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ج طَليعةُ الحوار   ار    الدَّ

  بيَ 

ـــ جالسُّ ة  والخوار   ـنّـَ

 

هاد ( 75 )كَشفُ  لافة  والتَّكفير  والج   شُبهةٍ في الخ 

 

يُّ  ـنّـِ  قالَ السُّ

جيُّ 
 قالَ الخار 

 

تأليف: عبد المالك بن أحَمد رمَضاني
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F: 

نا وسَيِّئات  أَعْمال نا، 
ن شُُور  أَنفُس  إنَّ الحمدَ لله  نحمَدُه ونَستعينهُ ونَستغفرُه، ونَعوذُ بالله  م 

ه  اللهُ فَلَا  ُُضل  َّْ فلَا مَن يََد  ََ  مُض ََّّ له، ومَن  ََ له، وأَشْهدُ أن 
ََّ   ااد  ََ إلهَ إ  شَُُكَ  اللهُ وَددَه 

د    ا عبدُهُ ورَسولُهُ.له، وأَشهدُ أنَّ محمَّ

 ٌَّ ا بَعدُ، فهَذا بَحثٌ عقَد عنىَ بأمَّ مامَة ُُ ن جهة  ما مَسألَة  الإ   على النَّاس يََبُ أَ الخلافة م 

لطان  لل هاد   وتَتبعُه بُحوثٌ في وما يََْرمُ، سُّ ة  تَعلُّقها به التَّكفير  والج  ص َُّ وأَ  كما اوَ مَعلومٌ، لشدَّ

د  الَجزائر  اَذا البَ  أُتُ تَسارُعَ النَّاس  في ؛ لمَّا رَ منذُ أمدٍ حث  مُحاضَرةٌ كنتُ أَلقَيْتُها في أدَد  مَساج 

هادُ الَ  لطان  اوَ الج  تن، وقَد كادُوا يَُْمعون على أنَّ ما اُم علَيْه من التَّحرُض  على السُّ
كبُر الف 

 ََ ََّ  الَّذَ  ثمَّ ازدادَ المرُ خُطورة  ديَ فَسدَت العلاقةُ بيَ الحاكم   مُنافقٌ!! ُتخلَّفُ عنه إ

 ََ دَت الحاجةُ إلََ نَشر  البحث   ةُ الإسلاميَّةُ والمحكوم، فتأكَّ ة    سيما لمَّا أُدخلَت المَّ  -عامَّ

ة   َُّة اـ(  2341منذُ سَنة  ) -والعربيَّةُ منها خاصَّ د ُمقراطيَّةَ وخُدعةَ التَّعدُّ
وما بعدَاا اللُّعبةَ الد 

ض عنها ذَاابُ  زبيَّة، انتهَت إلَ إعمال  المظااَرات  في بلاد اا، وتََخَّ
، دوَلٍ ود ََّّ محلَّها دوَلٌ الح 

م دتَّى أَضحَت ك َُّّ دَولةٍ تَنتظرُ 
لِ  رُام بأوَّ

ا، فاقتدَى آخ   نَجاد 
 َُومَها!فرأَوا في اَذه النَّتيجة 

َُصلحُ فيه عَزاءٌ، لكن   ََ يه باكيةٌ و
ََ تَبك  لاطي  مَن  وغيُر خافٍ على أددٍ أنَّ من السَّ

ُعة  كَل لطان  للشرَّ  السُّ
نبغ ي ضَبطُ النَّفس للوُقوف  علَيها، وكتبُ العَقيدة  متُها في دُكم عَزل  َُ

ة   فتُ بحث ي  خاصَّ مة  بأنَّ مَوضوعَه ََ تَكادُ تََلُو من ذلكَ، ولذلكَ عرَّ  اَذه المقدِّ
في بداُة 

. ٌَّ  عقَد

ا  َُكونُ مجلَّدَُن، ولمَّا رأُتُ ما ذكرتُه آنف  وقد أَصبحَت  -ولقَد طالَ بي البحثُ دتَّى بلغَ ما 

دة  في أَمن ها واقت صاد اا ا  - ب َّ وفي د ُن ها بلادُ الإسلام كلُّها مهدَّ ه مُُتصر  سارعتُ إلَ إخراج 

نَّة  عة  للبَحث  الكَبير  واكتفيتُ فيهوجعلتُه طَلي بالتَّأصي َّ  المختصَر  للمَسائ َّ  عندَ أَا َّ  السُّ

، ثمَّ 
بهات   والجماعة  دِّ علَيها قب ََّ طَبع البَحث  كلِّه إن شاءَ اللهُ. العال قة  بالموضوع   سََد  الشُّ  والرَّ



3 

 

بهات   جَعلتُ  اَذا، وقد وارٍ  عَرضَ الشُّ جيٍّ  على طَرُقَة د 
 ل يَسه ََّ تَناوُلُه، بي سنِّيٍّ وخار 

 ََ س  تََتاجُ النَّفسُ معه إلَ مُداراةٍ وادت يالٍ  سيما وفي البَحث  طُولٌ  ََ  ُُم ََّّ تَداولُه، و
في  ا؛ مُستَأْن 

فاءُ العَلي َّ في مَسَائ َّ  القَضَاء «في ك تاب ه  ابحث   ذلكَ بالطَّرُقَة الَّتي كتبَ بها ابنُ القيِّم  ش 

كْمة والتَّعْلي َّ
 باب  142)ص »والقَدَر والح 

ٍَّ وسُنِّيٍّ جَمعَ  في مُناظَرةٍ  ا(، فقَد عقَدَ فيه  هما بيَ جَبْر

دُ  دٍ دونَ تقيُّ  ةٍ، لكنمُحاوَر على شَك َّ وخارجيٍّ  نيٍّ سُ دارَ بيَ انا ما  مُجل سُ مُذاكَرَةٍ، وأنا أُور 

 ََ ُن، فأُ بعدَد  المَجالس  و ر  تي ُتعلَّقُ بها الخوَارجُ، ثمَّ أردُّ علَيْها بما  عَدد  المُحاو  بهةَ الَّ وردُ الشُّ

فتحُ اللهُ  ، وباق ي  َُ بُهات المُشار إلَيْها دارَت المُحاوَرةُ فيها بيَ سنِّيٍّ وخارجيٍّ ، وكَثيٌر من الشُّ

دِّ  جَجٍ ن دُ م   أَبرز مَا لدَى القَومالإتيَانُ على  اوَ  البحث  أَلحقَتُه بالموضُوع؛ لنَّ الغرضَ  للرَّ

بقَى الحقُّ الَّذَ عندَ أا َّ  الحقِّ علَيْها دتَّ  َُ ََ ى   .مُلجل ج تَشوبُه شائبَةُ  أَبلَج 

دُر بخَلَدَ قطُّ أُشيُر إلَ أنَّه و َُ عَني على اأن أطبَعَه -ُومَ أَلقَيتُ المُحاضرةَ  - لم  ، لَكن شجَّ

 ذلكَ أمرَان:

لُ: ََّ أنَّ  الأوَّ غ   ني لم أشعُرْ إ دةٍ مُفرَّ ََّ في نُسخٍ مُتعدِّ طلَبة  عض  من ق بَ َّ بَ  اوالبَحثُ بيَ ُد

يعادٍ  الع لم نهم على غير  م  ََ  م  ٍٍ و أن أَ و بَينهم  تَواط ن غير  انم   ذلكَ  طلبَ م   .هم، جَزاام اللهُ خَير 

ني  الثَّاني: ا كانَتْ جمعٌ مَّ أنَّه قَد أخبَرَ ة أنََّّ ت هن استمَعَ إلَ المحاضَرَ َُ دا
إلَ مَذاَب  مسبَبَ ا 

 مَذاَب  الحرَكيِّيأَ 
نَّة في مُعاملَة وَُةَ المُُور وتَرْك  ُِّي وقد كانُوا  ا َّ  السُّ مَو رُنَ الدَّ المتهوِّ

هم ، فكانَ شَغوف ي بمَنااج  دِّ  الج 
رتُ عن ساعد  ينئَذٍ في الجَْر وشمَّ

أَخي  -، فطَمعتُ د 

ُْكاَذا الَّذَ بيَ ُ -القَارئ!  ببُ ، الآن دَ  اوَ السَّ
والحقيقةُ أنَّ إغفالَ اَذه الموضوعات 

، وإنَّ  ئيسُ الموق ع لكَثير  من المسل ميَ في مَذاب  الخوارج  ث َّ الرَّ التَّقصيَر تجاهَ النَّاشئة  في كَشف  م 

طَها في ال  الَّتي امتلَأت بها الموَاقعُ العَنكبوتيَّةُ اوَ الَّذَ ورَّ
بهات  وُقوع في دَبائل ها، وبيَ اَذه الشُّ

َُشتَ   والخُرَى يََيءُ أبٌ 
: لقَد اـالفَينة  ة   فُلانٍ  جماعة  لتَحقَ ابني بكي مرَّ الحَسرة  قائلا  َُّ مو  !!الدَّ

قابلُه ُُ نَّة، و  أَا َّ  السُّ
ئيسَ في اَذا اوَ عَدمُ ضَبط  اَذه المسائ َّ  على طَرُقة  ببَ الرَّ  وإنَّ السَّ

نَّة،  تَسوُقُ بَهرجٍ كَبيرٍ  ا لاَ َّ  السُّ  ذلكَ زور 
ام مع ن سبة  ن ق بَ َّ غير  م دولَِا م  واَذا كلُّه يََر 

تَ البلادَ الإسلاميَّ  ُُضعفُ قوَّ قرارَاا و
َُمنعُها اةَ است    وازد اارَاا. و

د فيه كَثير  اَذا، 
؛ لنَّ في الكلَام المُ  اولم أَعتم  غات المنَسوخات  رتَج َّ في على المفرَّ
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ا فيو عَوراتٍ  المُحاضَرات   ا في اَست يعاب   كما او مَعلومٌ  تيب  تَّّ ال تشوُش  أكثرَ  ا، ثمَّ لمَّ ونَقص 

هم إلَ ذلكَ، فاطمأنَّت النَّفسُ البَحث  طبع عليَّ بعضُ الإخوَة  بطلَب  
، استَخَرتُ اللهَ في إجابت 

لَت  عابُ، ومضَيتُ فيه مُستعين اإلَيه وتذلَّ . الصِّ  بالله لتَيسير  السَباب 

نَّة والجمَاعة  لم نَختَّ اَذه    أَا َّ السُّ
َ مَّن كتبَ في اَذا المَوضوع على طَرُقة  وإنَّني كغَير 

تابةَ في التَّحذُر  من مغبَّة  ا
ام طلب االك  لرادة  النَّفس  تجاهَ المُنكَرات  الَّتي تَنتشُر  لخرُوج على الحكَّ

م عنها في كَثيٍر بسبب  تَشجيع بَعض المَ  ََ جُبن اسئول ي لِا أو سُكوت  ي، و ن بلاد  المسلم  عن  م 

ي، ولكنَّه دقٌّ من  ا في إ صلَاح أَوضاع  الُمسلم  ََ تَزايد  ا و ََ زُاد  ، و
مُطاعنة  مَواقع الفَساد 

 الَّذَ تَواترَ عن النَّبيِّ الحقُ
بُ إلَ  التَّأكيدُ علَيه والتَّحذُرُ من التَّقصير   صلى الله عليه وسلموق  فيه، فنحنُ نتقرَّ

ذعان  له  دتَّى ولو كانَ في أَمرٍ فيه  اَضمٌ لحقُوق نا  صلى الله عليه وسلم الله بالإ 
ٍ
َ  في ك َِّّ شيء أ ََ الرَّ كما اوَ  باد

ََ شَأنُ الخرُوج، والُمسلمُ الُمس ه كلِّه   كُه أَاواؤُه لِّمُ لله في دُكم  كُ بحسَب  ما  ،تَُرِّ ولكنَّه ُتحرَّ

. دُ للحقِّ ُعةُ، واَذا او التَّجرُّ  جاءَت به  الشرَّ

ََ بدَّ أن أُشيَر انا إلَ أنَّني بَينمَا كنتُ أُعدُّ الكتابَ للطَّبع  وجدتُ في ا لمكتبة  بعضَ الكتب  و

ينا الفاض َّ   بأنَّ أَفض ََّ ما قرأتُ منها سجِّ َّ انافاقتَنيَتُها، وأُدبُّ أن أُ  في الموضوع   كتابُ أخ 

 المتميِّز
ُِّس  والبادث  ُِّس الرَّ كتور عبد العَزُز بن رَ ا. «الإمامَة العُظمَى»الدُّ   ، فجَزاه اللهُ خير 

، وقد فصَلتُ كما أُشيُر إلَ أنَّ القارئَ سيَجدُ تَداخلا  بيَ بعض  الشُّ  بينهَا  بهات  المطرودة 

ا،  ا اَكذا وردَت عندَ أَصحابه  ُُسهِّ َّ فَهمَها.لنََّّ ها عن بعضٍ   ولنَّ فَرزَ بَعض 

، وأَ  دَني للحقِّ ُُسدِّ ا، وأن 
عافيَني من زَاْو النَّفْس وطُغْيانَّ  ُُ وأن يََفظَ المسُلميَ سألُ اللهَ أن 

ا ماء، وأن  جَميع  اقة  في السَّ نَّة خفَّ رفعَ راُةَ أا َّ السُّ َُ ُارَام بالخيَر، وأن 
َُعمرَ د  من الفتَن، وأن 

م، ُم  نَّ علَيهم بتَحكيم شَُُعة  الله في ك َِّّ شٍُونَّ 
 
عاء   .إنَّ ربيِّ لسَميعُ الدُّ
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ساءِ  ِ
 
ي الولايَة مِن سورةِ الن

َ
وائدُ مِن آيت

َ
 ف

ى      ىۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېژ: قالَ اللهُ 

ئج  ئح     یئو    ئۇ  ئۇ    ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی  ئوئا  ئا  ئە   ئە

، [55 -52: النساء] ژتى  تي  ثج  ثم  تمبح  بخ  بم  بى     بي  تج  تح  تخ    ئم  ئى  ئي  بج 

ة بَدُعة   بَضعَ عشرةَ فائدة  وفي اَذه الآُة   َُّ  :تَفسير

 تجاهَ رَعيَّت هجَمع اللهُ في ااتَي الآُتَي بي واجبَي  الأوُلى:الفائدِةُ 
لطان  ، هما: واجبُ السُّ

عيَّة تجاهَ سُلطانَّم وَاجبُ و لْطانبدأَ بف ،الرَّ ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ  :فقالَ  ما يَبُ على السُّ

عيَّةثمَّ أَتبعَه ب، ژۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې ئۈ  ئې  ژ : فقال مَا يَبُ على الرَّ

ة الثَّانية  -، وقَد نبَّهَ على اَذه الفَائدَة ژئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ی َُ باطَ الآ
أعني ارت 

رتُ به اَذا الفَصْ َّ  نَّة»في ك تاب ه  ابنُ أبي زَمَني  -بالوُلَ على نَحو  ما صدَّ « أصول السُّ

 (.175)ص

 المانات  إلَ أَال ها، وذلك بالفائدةُ الثَّانيةُ: 
 
اخت يار  أدسن  أمرَ الُله فيها وليَّ المر  بأَداء

، كما في صحيح البخارَ ) اعة   السَّ
ن أَشُاط  ؛ لنَّ التَّقصيَر في ذلكَ م 

عَن أبي  (6356الوَة 

اعةَ »: صلى الله عليه وسلم قالَ رَسولُ الله :قَالَ   اُرَُرةَ  ا  :قالَ  ،إذَا ضُيِّعَت الأمَانةُ فَانتظرِ السَّ َُ كيفَ إضاعَتُها 

اعةَ إذَا أُسندَ الأمَرُ  :قالَ  ؟رَسولَ الله  .«إلى غيِر أَهلهِ فَانتظرِ السَّ

ة اخت يارُ أَدسَ و ََ هم؛ وذَلكَ ن  الوُ م على تَمُّ َّ  بالنَّظَروأَصلح 
َ  وإلَ قُدرت  هم أوَّ

إلَ د ُن 

تم ثاني ا،  ؛ فإنَّ زَوالَ [16القصص:] ژے ے ۓ ۓ ڭ ڭژكما في التَّنزُ َّ: مُهماَّ

جال،  غارَ الرِّ
فَّ َّ، وذَلكَ بتقَليد  ك بار العَمال  ص  ناع السُّ

وَل باصط  وقد روَى الفسوَ في الدُّ

تارُخ »ساكر في ( وابن عَ 5/175) «الحلية»( وأبو نُعيم في 2/601) «ة والتَّارُخالمعرفَ »

َُّان عن لمَّا آلَت إلَيه ا ( أنَّ عُمرَ بن عبد  العَزُز 22/12) «دمشق لخلَافةُ عزَلَ خالدَ بنَ الرَّ

 الخلُفاءُ دتَّى المخُالفات  الظَّاارة وكانَ مُسرف ا في 
أمرُه به  َُ أتَرُ بك َِّّ ما  َُ ئاسة  الحرَس لنَّه كانَ  ر 

، على الرّغم من أنَّه ذكَرَ أنَّه كانَ 
 
ماء ى، و الدِّ قالَ: بَينهَ وبَينهَ قَرابةٌ، فأَبدلَه برَج ٍَّ ذ َ د ُنٍ وتق 

ََ تَ َُّ بن الرَّ  خالدَ  لكَ  عتُ  قد وضَ إنيِّ  همَّ اللَّ » ا، ثمَّ عْ رفَ ان، اللَّهمَّ  ا س فدعَ رَ الحَ  جوه  في وُ  نظرَ  ه أبد 

ََّ  رابةٌ ك قَ ينَ يني وبَ ا بَ أنَّه مَ  -مرو!ُا عَ  -: والله! إنَّكَ لَتَعلمُ نصارَ، فقالَ هاجر الَ و بن المُ مرَ عَ  إ

ََ  ظنُّ تَ  وضعٍ  في مَ صليِّ ك تُ أُتُ ، ورَ رآن  القُ  ر تلَاوةَ كث  ك تُ معتُ كنِّي قد سَ قَرابة الإسلَام، ولَ  أن 
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ك يتُ قد ولَّ  يفَ ذا السَّ ذ اَ [، خُ نصار  من الَ  ج ٌَّ نت رَ ، ]وأَ لاةَ الصَّ  سنُ ك تَُ أُتُ فرَ  أددٌ  راكَ َُ 

ه عن نَ 2/603، زادَ الفسوَ )«سيرَ دَ   ا رأُتُ مَ »رات قالَ: وف َّ بن الفُ ( وابن عساكر من طَرُق 

ا مَ شَُ  ََ  - ذ كرُه دَ ُف  ثلَه، دتَّى إن كانَ  - ُُذكَر دتَّى 
يٌّ أو قد أدَ  :خالدٌ   ََّ قولونَ: ما فعَ َُ  اسُ النَّ  م 

 ؟!«ماتَ 

ته، منها قولُه ) «تاريخه»وروَى ابن جَرُر في  ََ ضربنَّ مٍمن ا ََ تَ »(: 3/65بعضَ مَواعظ ه لوُ

ا سوط ا ََ مُعااد  عْلمُ  و َُ ، وادذَر الق صاصَ؛ فإنَّك صائرٌ إلَ مَن  ََّ في دقٍّ خائنةَ العَي وما إ

ََّ أَدصااَا ََ كبيرة  إ غادرُ صغيرة  و ُُ  ََ ا  دور، وتقرأُ كتاب   .«تَُفي الصُّ

ُات  الَّتي تََافُ  ََ ثْ َّ اَذه الو  َُكونُ تَتَ م  اللهَ وتَعلَم اَذا او الَجنىَ الطَّيِّب الَّذَ يََْنيه مَن 

َُّامَ خلَافة   صلى الله عليه وسلم دُدودَ ما أَنزَلَ الُله على رَسول ه حان ا عَصيب ا أ
ن المسُل مونَ امت  ، وقد امتُح  وتَعم َُّ به 

ََ واو القَولُ  ، أ ا مُنحرف ا في القُرآن  ًُّ  مَذاب ا عقَد
لطان   السُّ

ة  بسبَب  اعت ناق  م والمأَمون خاصَّ
المعُتص 

، فلماَّ 
نَّة واعتقَدَ مُعتقدَ أال ها ورفَعَ الم حنةَ وكانَت بخَلق  القُرآن   وَلَي المتوَكِّ َُّ شَُحَ اللهُ صَدرَه للسُّ

ي. ا على المسُلم  َُتُه خير 
 و 

ا أو  الفائدةُ الثَّالثةُ: ََّ فيما أَنزلَ اللهُ نصًّ أَمرَه الُله فيها بالحُكم بي النَّاس بالعَدل، وَ عدلَ إ

قولُ: است نباط ا من نصٍّ  َُ ، [50النح َّ: ] ژچ  چ  چ  ڇژ أو قاعدةٍ شَُعيَّةٍ؛ لنَّ اللهَ 

د اللهُ على الَّذُن َ يََْكمون بما أَنزلَه فقالَ اللهُ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ژ: ولذلك شدَّ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ    

المائدة: ] ژی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بمئېئې  ئې  ئى       ئى  ئى  ی  ی  ی   

يخ عبدُ العَزُز بن باز قالَ شيخُ الإسلام في زَمان ه  ،[50 – 35 اا كما في  الشَّ في تَفسير 

رَ  إنَّ القارئَ لِذه  الآُة  »(: 2/76) «مجموع فتاوَاه» تبيَّ له أنَّ المرَ بالتَّحاكملِ والمتدبِّ َُ إلَ ما  ا 

د  داتٍ ثمانيةٍ:أَنزلَ اللهُ أكِّ ل:بمٍكِّ  .ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋژالمرُ به في قول ه تَعالَ:  الأوَّ

؛  الثَّاني: ن الدَوال  َِّ دالٍ م  ََ تَكونَ أَاواءُ النَّاس ورَغباتُم مانعة  من الحكُم به بأ أن 

 .ژۅ  ۅ  ۉژ وذلكَ في قَول ه: 

غير  والكَبير  بقَول ه  الثَّالثُ: ن عدَم تََكيم  شُع  الله في القَلي َّ  والكَثير  والصَّ التَّحذُرُ م 

 .ژۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا  ئاژ سُبحانَه: 

ابعُ: ؛  الرَّ  منه ذَنبٌ عَظيمٌ موجبٌ للع قاب  الليم 
ٍ
أنَّ التَّولَي عن دُكم الله وعدَم قَبول  شيء

 .ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئېئە  ئو  ئو  ئۇ  ژ قالَ تَعالَ: 
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ن عباد  الله  الخامسُ: كورَ م  ي عن دُكم الله؛ فإنَّ الشَّ ار  بكَثرة  المعرض  ن اَغتّ  التَّحذُرُ م 

قولُ تَعالَ:  َُ  .ژئې  ئى     ئى  ئى  یژ قَلي ٌَّ؛ 

ادسُ: ؛ ُقولُ سُبحانَه:  السَّ ی   ژوصفُ الحُكم بغير  ما أَنزلَ اللهُ بأنَّه دُكمُ الجااليَّة 

 .ژی

ابعُ: ئم  ژ:  َُقولُ  ؛تَقرُرُ المعنىَ العَظيم  بأنَّ دُكمَ الله أَدسنُ الدكام  وأَعدلُِا السَّ

 .ژئى  ئي  بج  بح

لمُ بأنَّ دُكمَ الله اوَ خيُر الدَكام  وأَكملُها وأَتَُّها  الثَّامنُ:
أنَّ مُقتضََ اليَقي  اوَ الع 

َُقولُ سُبحانَه:  ؛  ضا والتَّسليم  ئم  ئى  ئي  بج  بح  ژ وأَعدلُِا، وأنَّ الواجبَ اَنقيادُ له مع الرِّ

 «.ژبخ  بم

ابعةُ:  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  ژ  فيها أنَّ الإمارةَ واجبةٌ؛ لقول ه تعالَ:الفائدةُ الرَّ

خيرة»، قالَ القَرافي في ژی ( بعدَ أن استدلَّ بَهذه الآُة  لم ا نحنُ بصدَد ه: 2/10) «الذَّ

ََّ به فهو واجبٌ » تمُّ الواجبُ إ َُ  ََ ام، وما 
ََ ، «فطاعتُهم فرعُ وُجود  وسَُّ ذلكَ أنَّ أمرَ النَّاس 

نتَظمُ  ََ تَنتَظمُ بغَ  َُ َِّ قالَ: ى الدَّ روَ ير  طاعَةٍ، ولذلكَ بغير  إمارَةٍ، والإمارَةُ  ار ارمي عن تََيمٍ الدَّ

«... ََّ ََ  ، بجَماعةٍ إ نَّهُ َ إ سلامَ إ ََّ ب إ مارَةٍ و دَه قَومُه على  ، جَماعةَ إ ََّ ب طاعَةٍ، فَمَن سوَّ وَ إ مارَةَ إ

 كانَ دَياة  له ولِم
قه  ا له ولَِمُ ،الف  دَه قَومُه على غَير  ف قهٍ كانَ اَلاك   «.ومَن سوَّ

عيَّة»واستدلَّ ابن تيمية في  الإمارة  بَهذا وبكون  ( على وُجوب 127)ص  «السياسة الشرَّ

سول   ا، فقال:  صلى الله عليه وسلم الرَّ روا علَيهم وادد  َُةَ أَمر  »أَمر المسافرُنَ أن ٍُمِّ ُُعرفَ أنَّ و  يََبُ أَن 

ََ تَتمُّ  ََّ بها؛ فإنَّ بَني آدمَ  نيا إ ََ للدُّ ُن و لدِّ
ََ ق يامَ ل  ُن، بَ َّ   الدِّ

ن أَعظم  واجبات  النَّاس م 

ن رَأسٍ، دتَّى  ََ بدَّ لَِم عندَ اَجتماع  م  هم إلَ بَعضٍ، و اجة  بَعض  ََّ باَجتماع  لح  مَصلحتُهم إ

روا أَحدَهم: )صلى الله عليه وسلمنَّبيُّ قالَ ال ن دَدُث  أبي  سَعيدٍ إذَا خَرجَ ثلََثةٌ في سَفرٍ فَلْيُؤمِّ ( رَواه أَبو داود م 

وأَبي اُرَُرةَ 
(2)

لََ يََلُِّ قالَ: ) صلى الله عليه وسلم الله بن  عَمرٍو أنَّ النَّبيَّ  ، وروَى الإمامُ أحَمد في المسند  عَن عبد  

                              
ه علَيه1602) «سُنن أبي داوُد» (2) حه اللبانيُّ في تعليق   . ( وصحَّ
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روا علَيهم أَحدَهم لثِلََثةٍ يَكونونَ بفلَةٍ مِن الأرَضِ إلََّ  (أمَّ
(2)

تَأميَر الوادد  في  صلى الله عليه وسلم ، فأَوجبَ 

ا بذَل فر  تَنبيه  ض  في السَّ
 .كَ على سائر  أَنواع  اَجتماع  اَجتماع  القَلي َّ  العار 

ةٍ وإ مارةٍ،  ََّ بقوَّ تمُّ ذَلكَ إ َُ  ََ ، و  والنَّهيَ عن المنكر 
ولنَّ اللهَ تَعالََ أَوجبَ المرَ بالمعروف 

 الحجِّ والجُمَع والعياد  ونَصر  المظلوم  وكذَ 
هاد  والعَدل  وإ قامة  ن الج  لكَ سائرُ ما أَوجبَه م 

( : ََ ذَا رُو
مارة ، ولِ  ة  والإ  ََّ بالقوَّ ََ تَتمُّ إ  

لطانَ ظلُّ الله في الأرَضِ وإ قامة  الحدود  (أنَّ السُّ
(1)

 ،

ن إمامٍ جائرٍ أَصلحُ  قالُ: )ستُّونَ سَنة  م  ُُ ُ ذلكَ و ن لَيلةٍ واددةٍ بلَا سُلطانٍ(، والتَّجربَةُ تُبيِّ
 «.م 

ا قَولُ رَسول الله   أُض 
ن الدَادُث  مَن ماتَ وليسَ في عنقُِه بَيعةٌ ماتَ مِيتةً »: صلى الله عليه وسلموم 

ََّ على تَرك  ما اوَ واجبٌ، قالَ 2252) رواه مسلم «جاهليَِّةً  نبني إ َُ  ََ دُدُ  (، واَذا الوَعيدُ الشَّ

 كمَوت أَا َّ الجااليَّة على ضلَالٍ وليسَ له إ مامٌ »(: 24/7) «الفتح»ر في ابن دجَ 
دالةُ الموَت 

فون ذلكَ  َُعر   ََ م كانُوا  ائمةُ للبُحوث  «مُطاعٌ؛ لنََّّ  أَفتَت اللَّجنةُ الدَّ
ن اَذا الحدَُث  ا م  ، وانط لاق 

ة بما َُّ عود  العَربيَّة السُّ
فتاء في الممَلكة  لميَّة والإ 

ٍال الثَّامن من الفتوَى  الع  ه في السُّ
نحنُ في صدَد 

ومَعنى »المجموعَة الوُلََ(، وكانَ مَّا قالُوه:  -3/325) «فتاوَى اللَّجنة»( من 2115رقم )

َُرعَى مَصالحهَم ويََفظُ دُقوقَه ا  روا علَيهم أَمير  ٍُُمِّ ة أن  ... أنَّه يََبُ على المَّ
، «مالحدَُث 

يخ  يخ بتَوقيع الشَّ يخ عَبد  الله بن قُعود والشَّ يفي والشَّ اق عَف  زَّ  الرَّ
يخ عبد  عبد  العَزُز بن بَاز والشَّ

َُّان رحَمهم اللهُ.  الله بن غدَ
 عبد 

َُ  الإمامُ  و ماتَ ولَ (: »20/22« )نةشُح السُّ »وَ في البغَ  قالَ و  جبُ ا فيَ دد  ف أَ ستخل  ولم 

حابةُ الصَّ  تمعَ كما اجتَ  ؛ميَ المسل   مور  بأُ  قومُ َُ  ج ٍَّ رَ  يعة  بَ عوا على تم  أن يََ  قد  والعَ  ا َّ الح َِّّ على أَ 

َُ  كرٍ أبي بَ  يعة  على بَ   كموا دْ ى أَ ه دتَّ فن  ودَ  صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  هيز  تَج  ن أمر  ا م  يئ  شَ  واقضُ ، ولم 

ة بمَكانٍ!«يعة  البَ  أمرَ  ن القوَّ
 ، واَذا اَست دَلُ م 

سالة التَّبوكيَّة«في  في تَفسير )أُولي المَْر(، قالَ ابنُ القيِّم الفائدةُ الخامِسةُ:  )ص  »الرِّ

واُةُ عن الإمام أحمد«(: ـ سليم الِلالي 215 تعالَ في أُولي المَْر، فعنه   وقد اختلفَت الرِّ

                              
فه اللبانيُّ في 6637) «المسندَ» (2) عيفة»( وضعَّ لسلة الضَّ فر  525) «السِّ ن إذَا حُم َّ الحدُثُ على السَّ

(، ولك 

وااد  كما في الحدُث  الَّذَ قَبلَه، وكذَلكَ فع ََّ بَعضُ أا َّ الع لم  . فيُمكنُ تَصحيحُه في الشَّ

 ( واو دسنٌ. 2052« )السنَّة»( او ددُثٌ مَرفوعٌ أخرجَه ابنُ أبي عاصم في 1)
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م العُلماءُ   فيهم : إددَاهما: أنََّّ
واُتان  تعالَ ر 

(2)
م المُراءُ  ، والثَّانية: أنََّّ
(1)

 اب تان  والقَوَن  ثَ  ،

حابة  في تَ  اعن الصَّ نفَي جَميع  ا مُتناولةٌ للصِّ حيحُ أنََّّ ، والصَّ
فسير الآُة 

(4)
؛ فإنَّ العُلماءَ والمُراءَ 

 ََ فظ  ام وَُةُ المَر الَّذَ بَعث اللهُ به رَسولَه، فالعُلماءُ و ا على ا وبلاغ  يان  ا وبَ تُه د  ا وذبًّا عنه وردًّ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژ يه وزاغَ عنه، وقد وكلَهم اللهُ بذلكَ، فقالَ تعالَ: مَن أَلحدَ ف

ن وَكالةٍ أَوجبَت [25النعام ]   ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ۋۋ ، فيا لِا م 

ا لِم. طاعتَهم واَنت هاءَ إلَ أَمْرام  وكونَ النَّاس تبَع 

 ََ عاُة  وجهاد  يام  تُه ق  والمُراءُ وُ ، وأَخذام على ُد  مَن خرَجَ عنه.وإلزام  ا ا ور   ا للنَّاس به 

نفان  اُ   الصِّ
نسانيِّ تبَعٌ لِم ورَعيةٌ واَذان 

 .»م النَّاس، وسائرُ النَّوع الإ 

نة»في  المَروَزَوذَكر ابن نصر  ( أنَّ الجَمعَ بيَ القَولَي او اخت يارُ إسحاق، 7 )ص« السُّ

َ فيه عنه تَوجيهَه له وبَعضَ  ه. وبيَّ  نَظائر 

َ خُصَّ العُلماءُ 
 »إعلام الموُقِّعي«والمُراءُ بهذا؟ قي ََّ: بيَّ ذلكَ ابنُ القيِّم في  فإن قي ََّ: لم 

ولمَّا كانَ ق يامُ الإسلَام بطائفتَي العُلماء والمَُراء، وكانَ النَّاسُ كلُّهم لِم «(، فقالَ: 2/20)

ا، كانَ صلَاحُ العالَم بصلَاح ااتَي الطَّ  ائفتَي، وفَسادُه بفساد هما، كما قالَ عبدُ الله بن المبُارك تبع 

نفان من النَّاس إذَا صلحَا صلحَ النَّاسُ، وإذَا فسدَا فسدَ النَّاسُ، قي ََّ:  لف: ص  وغيُره من السَّ

 .»مَن ام؟ قالَ: المُلوكُ والعُلماءُ 

ادسالالفائدةُ  سالة «، قالَ ابنُ القيِّم في ژڭڭڭژفي النِّداء بـ  :ةُ سَّ الرِّ

نهم من «(: 221)ص »التَّبوكيَّة ُمان  المشُع ر بأنَّ المَطلوبَ م  افتتَحَ الآُةَ بالنِّداء باسم الإ 

                              
نهم ذلكَ ع ثبتَ (  2) لف، م  :  جابرن جماعةٍ من السَّ قه «، فقد جاءَ عنه أنَّه قالَ في تَفسير الآُة  أُولُو الف 

ق أخلَا «( و7/567َبن أبي شيبة ) »المصنف«في  ا، واو أُض  »تفسير ابن جَرُر«، كما في »والخيَر

َ  بإسنادٍ دسنٍ.5) »العلماء  ( للآجرِّ

لف أُض   عن ( ثبَتَ ذلكَ 1) ( عنه أنَّه قالَ في آُة  3523البخارَ )، منهم ابن عبَّاس، رواه اجماعةٍ من السَّ

 : ٍَّ إذ بعثَه النَّبيُّ «الباب  َُّةٍ  صلى الله عليه وسلم نزلَت في عبد  الله بن دُذافةَ بن قَيس بن عد علومٌ أنَّ عبدَ الله ، ومَ »في سَ

َُّة، وير  اَذا كانَ أَم ( 3/2127) »سننه«سعيد بن منصور في  عنه اُرَُرة رواه وأب منهما على تلك السرَّ

( 5540) «تفسيره»( وابن أبي داتم في 2/357) »تفسيره«( وابن جَرُر في 21/121وابن أبي شيبة )

ل في 2515) «تفسيره»وابن المنذر في  (: 2/153) »الفتح«قالَ الحافظ في ، (32) «السنة»( والخلاَّ

نَّة»في المروَزَ ، ونسبَه ابنُ نصر »إسنادُه صَحيحٌ « افعي( إلَ 7)ص « السُّ  . الشَّ

 ـ دار الكتب العلميَّة(.1/265) «إعلام الموقِّعي»وكذَلكَ قالَ في  (4)
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بوا به... ففي ذلكَ إشارةٌ إلَ أنَّكم إن كُنتم مٍُمن ي، 
بات اَسم الَّذَ نُودُوا به وخُوط  مُوج 

نكم كذا وكذ َُقتضي م  هفالإُمانُ  بات الإُمان  وتََام   .»ا، فإنَّه من مُوج 

ََ سيما إذَا اقتَّنَ ذلكَ بظُلمٍ أو   وليِّ المَر مَّا تشحُّ به  النُّفوسُ 
ولمَّا كانَ الوُقوفُ عندَ طاعة 

هوات  الُمستَولية على القُلوب، فإنَّ  ئاسة  والمُزاحمةُ علَيها من أعظَم الشَّ  أثَرَةٍ، ولمَّا كانَ دبُّ الرِّ

 الدَّ 
 
الِّ على تََام اللهَ دضَّ المٍُمن ي على مُُالفة  النَّفْس في اَذا الِوَى بأقوَى السَاليب كهَذا النِّداء

ََّ ، ولكن للأَ لمنَ استَقامَ على مَا تَتَ النِّداء الإُمان   ُُشاركُك فيه إ  لم تَجد مَن 
ابقة   سباب  السَّ

ارُ فهُم  ا الكفَّ ف اَذا المَر: فأمَّ
عون على مُج أَفذاذ النَّاس، ولذلكَ فإنَّ أَغلبَ أَاْ َّ الرَض يُخال  م 

 ََ بات،  نون  أنَّ الخرُوجَ على الوليِّ الظَّالم من أَوجب  الواج  ٍم  ُُ  الَّتي 
ُمقراطيَّة  سيما في ظ َِّّ الدِّ

ا بالدُّ بها،  ق  هم بحُقوق هم.ثمَّ ام أَكثرُ النَّاس تَعلُّ  نيا وأَشحُّ

 ََّ ب منهم لِذَه الآُة  إ َُستج  مونَ، فإنَّه لم 
ا الُمسل  نَّة والجمَاعة من بي  سائر وأمَّ  أا َُّ السُّ

رق كما سيَأتي إن شاءَ الله، واللهُ المسُتَعان.  الف 

م عندَ فَص َّ  عيَّة تجاهَ سُلطانَّ  ب الرَّ
راجَع انا بَحثُ واج  نة  في مُعاملة  وسطيَّة أا َّ السُّ »ُُ

ام  .«الحكَّ

ابعةُ:  قولُوا: الفائدةُ السَّ َُ ، كأن  ابق   للحُكْم السَّ
لمَّا كانَ أكثرُ الخلَْق ُتملَّصونَ من اَست جابة 

ةٌ  تجبُ مُحاربةُ الظُّلم   َُقولُوا: الطَّاعةُ خاصَّ ا كانَ، أو أن  ًُّ ُن لَ وصادب ه أ اشد   الرَّ
 
ََ مثال  الخلُفاء

 اَذلُ 
 
مان  مراء ََ  ؛ا الزَّ ََ  فسَقُوا أو ءلنَّ اٍ ُعةَ...!! لمَّا كانَ اٍ لوا الشرَّ على  مء ومَن ابدَّ

مونَ عُقولَِم وعَواطفَهم عند مَورد  النَّصِّ  حيح شاكلت هم يَُكِّ ُح الصَّ كنُصوص اَذا  الصرَّ

َُّ  فيه   ت مُنازعةُ النَّفس، ولمَّا كانَ الباب   دَ ن داءَه ذاكَ بالحضِّ على ، فإنَّ الَله زاة  مَعلوم ة  قو

، فقالَ:  نَّة  سلَام للكتاب  والسُّ
والآُةُ  ،[55النساء: ] ژئج  ئح   ئم  ئى  ئي بج  بح بخژ اَست 

ة  في ك َِّّ نزاعٍ  - فَهم من  -وإن كانَت عامَّ ه داخ ٌَّ فيه، ثمَّ زادَام فخوَّ
فإنَّ ما نحنُ بصدَد 

م المُخالفَ انا بأنَّه  ؛ وذلكَ ژبم  بى     بي  تج  تح  تخژ مُعارضت ه، فقالَ:  ُُوا  يطانَ  لنَّ الشَّ

 والحبِّ لله ورَسول ه، ف
ََّ بدافع الإُمان  ه إ طابٍ قد ما خالفَ وليَّ أَمر  أَذابَ اللهُ اَذا الوَامَ بخ 

ثِّر، وبيَّ لصادب ه أنَّ كمالَ الحبِّ والإ   ٍَ ٍَّ مُ ياد لله ورَسول هُمان  قو ، واَذا منه، صلى الله عليه وسلم في كمال  اَنق 

 ژی   ی   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی    یژ:  كما قالَ 

سول    ، فجع ََّ اللهُ[12الدزاب ]  على كَمال  الإُمان  بالله واليَوم ليلا  دَ  صلى الله عليه وسلم دُسنَ التَّأسيِّ بالرَّ
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ي عن  أَ  -ذا المعُتقد  الوَاقعيِّ لَِ رت باط َص، وتأمَّ َّْ سََّ االآخر، فتأمَّ َّْ ارت باطَ المُتابعة  بالإخلَا 

لطان  المسُلم  ، فهَ َّْ من  -عدمَ الخرُوج على السُّ نَّة وددَام، تُدركْ قيمةَ اَذه الآُة  بأَاْ َّ السُّ

 مُتِّب ع؟!

َُمل كون أَدوات  المَر : ةُ ثَّامنالالفائدةُ  م  ؛ لنََّّ
أنَّ الَله خصَّ العُلماءَ والمُراءَ بَهذه الطَّاعة 

بلِّغونَ شُعَ الله؛ إذ ام أَعرَف النَّاس به، ُُ ن  والنَّهي، فالعُلماءُ  عفم  ُُعرَف أَمرُ الشرَّ هم 
 جهت 

؛ إذ ام أَقدرُ النَّاس على  ونََّيُه، عيَّة إثابة  وعُقوبة  ذون دُكمَه في الرَّ نفِّ ُُ ذونه كما  نفِّ ُُ والمُراءُ 

قُ َّ الله: أَ  َُ لَاطيلماءَ يعوا العُ ط  ذلكَ، ولذلكَ لم  م مَقصودُون أو السَّ ی   ژ ، وإنَّما قالَ: مع أنََّّ

م أُولُو أَمرٍ، أَ أَصحابُ ف ،[55النساء: ]  ژی  ی ََ واو أنََّّ ذكرَام بوَصْفهم الخاصِّ بهم، أ

بَ بهذه   :  أَمرٍ، كما قالَ البخارَ لمَّا بوَّ َ المَْر«الآُة  سول  وُدلُّ علَ ، »ذَو  نَّة قولُ الرَّ يه من السُّ

، قالَ المباركفورَ في (12657رواه أحمد واو صَحيحٌ ) الحدُث، «أَطيِعُوا ذَا أَمْرِكُمْ »: صلى الله عليه وسلم

ا لنََّّ  (؛ولي  أُ )د أَ واد   (،وذُ )اا اددَ وَ  أنَّ  على ذلكَ  لي َُّ والدَّ »(: 4/254) «تَفة الدوَذَ»

َِّ  اللَّفظوفي اَذا ، «هافظ  ن لَ لِا م   ََ واددَ   النَّبو
ََ فَ  القُرآنيِّ وكذَا اللَّفظ  ه  ائدةٌ عَظيمةٌ، واي أنَّ

ج َُّ وليَّ أمرٍ وليسَ له قُدرةٌ على المَر والنَّهي، ى الرَّ ُُسمَّ ( 1/532) «الإبانة»كما في  ُُمكنُ أن 

ُُطاعُ »قالَ:   َبن بطَّة عن عليٍّ   ََ  .«ََ إ مرَةَ لمنَ 

: أَصحابُ المَر  وذَوُوه، «(: 12/270) »مجموع الفتاوَى«قالَ ابنُ تَيمية في  وأُولُو المَر 

، فل هَذا  كُ فيه  أا َُّ اليد  والقُدرة  وأا َُّ الع لم  والكلام  َُشتّ  أمُرونَ النَّاسَ، وذَلكَ  َُ واُم الَّذُنَ 

: العُلماءُ والمُراءُ، فإذَا صَلَحوا صلَحَ النَّاسُ  نفَي  ، وإ ذَا فسَدُوا فسَدَ كانَ أُولُو المَر  ص 

 .«النَّاسُ 

ُُسمَع له طَوع    
ََّ أنَّ العالم  ََ إ فتي النَّاسَ و ُُ ُُ ا؛ فإنَّه  هم: ا َّ أَطاعوه أم عصَوه؟ مع راقبُ  

واج أو  ام مَسألةٌ في الزَّ
َُقعُ لدَد  َُعملونَ بمُقتضََ فَتوَاه، ب َّ المُراءُ أَنفسُهم  م  ذلكَ فإنََّّ

َُعم َُّ بمُقتضََ الفتوَى وليسَ بينهَ وبينَ َُ ثمَّ يُجيبُه، ففتي العالمَ ، فيَستمثلا   قالطَّلَا  ََّ  هاذابُ و  إ

 ََ ة  وقدرة  على مُُالفة  العالم  في ذلكَ، لكنَّه  َُفع َُّ لسُلطان  الع لم الله، ب َّ او أكم َُّ ما ُكونُ قوَّ  

 على النُّفوس.

ا المَيُر فيُسمَعُ له طَوع   ا طَ ا وكَرا  وأمَّ ا كَرا  وع  ا، أمَّ ا فل خَوف النَّاس منه، ا فمَعلومٌ، وأمَّ

عن أَشعَث بن شُعبة قالَ: (: 20/256) »تارُخ بغداد«ولذلكَ روَى الخطيبُ البَغدادَ في 
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قَّة، فانجفَ ََّ النَّاسُ خَلْفَ عبد  الله بن المُبارَك، وتقطَّعَت « ني الرَّ
شيد أَميُر المٍم  م اارونُ الرَّ

قَد 

ن بُرجٍ من قَصر الخشَب، فلماَّ رأَت  نيَ م  النِّعالُ وارتفعَت الغَبَرةُ، فأَشُفَت أمُّ ولدٍ لمَير المٍم 

ٌ من
قالُ له عبدُ الله بن المبارَك،  النَّاسَ قالَت: ما اَذا؟ قالُوا: عالم  ُُ ة  قَّ م الرَّ

أَا َّ  خُراسان قَد 

ََ  -والله!  -فقالَت: اَذا  ََ المُلكُ،  ََّ  مُلكَ اارون الَّذَ  طٍ وأَعوانٍ  يََمعُ النَّاسَ إ  .» بشُرَ

، فإنَّ المقَصودَ من اَذه الفائدة  أنَّ كلاًّ  لم ا  ُُطاعُ ُُسمَع له و من العالم  والحاك م وعلى ك ٍَّّ

.  أُولو أَمرٍ دَقيقة 
 
 استقرَّ في ف طَر النَّاس من أنَّ اٍَء

لطان  او ةُ: تَّاسعالالفائدةُ  لم على أنَّ وليَّ المَر الَّذَ تجبُ له دُقوقُ السُّ
أَجمعَ أا َُّ الع 

ياض أنَّه  (21/115) »شُده على صحيح مسلم«المسُلمُ، كما نقلَه النَّووَ في  عن القاضِ  ع 

مامَةَ  أَجمعَ العُلماءُ »قالَ:  د ل كَاف رٍ  َ عَلى أَنَّ الإ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ژ ؛ لنَّ اللهَ قالَ: «تَنعق 

شارةُ في، و[232النساء ] ژڄ  ڃ :  الله  ول  قَ  إلَيه  الإ   .ژیژفي آُة  الباب 

، فإنَّ ژئې  ئى  ئى  ئىژ في قول ه:     ژئېژ وايَ في سَِّ تَكرار  ف ع َّ : ةُ لعاشراالفائدةُ 

سول  الملَادَظ   الرَّ
ر في طاعة  ابق  )ص  مع طاعة  الله صلى الله عليه وسلمأنَّه كُرِّ ، قالَ ابنُ القيِّم في كتابه السَّ

لَ علَيها، وقالَ: «(: 221 ع ََّ الوَّ
ُُسلِّط الف  ع َّ، ولم 

قَ بيَ طاعت ه وطاعة  رَسول ه في الف  ففرَّ

سول  وطاعة  أُولي المر وسلَّط علَيهما عاملا   ، قرَنَ ژئى  ئى  ی   ی  یژ  الرَّ
بيَ طاعة 

سولَ فقد  ُُطع الرَّ َُقتضي عكسَ اَذا؛ فإنَّه مَن  َُسبقُ إلَ الوَام أنَّ المرَ  ا، وقد كانَ ربَّما  وادد 

لتُه على أ ََ ب، وتَتَه سٌَّ لطيفٌ، واو د أمرُ أَطاعَ اللهَ، ولكن الواقع انا في الآُة  او المنُاس  َُ نَّ ما 

سول  مُفرَدة   ، فتجبُ طاعةُ الرَّ
ا به  بعَينه في القُرآن  َُكن مَأمور   رسولُه تَجب طاعتُه فيه، وإن لم 

به 

، فلَا  ََّ ومَقرونة  َُكن في القرآن  وإ سولُ إن لم  مٌ أنَّ ما ُأمرُ به الرَّ م مُتَواِّ تَواَّ َُ  تَجب طاعتُه  فلَا  

يُوشِكُ رجلٌ شَبعانٌ مُتَّكئٌِ على أَريكَتهِ يَأتيِه الأمرُ مِن أَمْري فيَقولُ: : صلى الله عليه وسلم فيه، كما قالَ النَّبيُّ 

بَعْناه، ألََ   وإنيِّ أُوتيِتُ الكتَِابَ ومِثْلَه معَهبَيْنَنا وبَينكُم كتِابُ الله، ما وَجَدْنا فيهِ مِن شيءٍ اتَّ
(2)

«. 

ر ف ع َّ أنَّ اللهَ لمَّا أمَرَ بطاعة  : فائدةُ الحاديَةَ عشرةَ ال ُُكرِّ رَه  ژئېژأُولي المَْر لم  في كما كرَّ

ََ صلى الله عليه وسلمطاعت ه وطاعة  رَسول ه  ََّ ، وذلكَ لنَّ أولي المَر  ُُطاعونَ إ ، صلى الله عليه وسلم ا لطاعة  الله ورسول ه تبع   

                              
مذَ )3603( أخرجَه أبو داود )2) ُكَر  21( وابن ماجه )1663( والتِّّ ،  ب( عن الم قْدام بن مَعْد 

ه علَيها حَه اللبانيُّ في تَعليق   .وصحَّ
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ابق:  ع السَّ
ا أُولو المَر فلَا «قالَ ابن القيِّم في الموض  ََّ وأمَّ ام إ  إذَا اندرَجَت  تجبُ طاعةُ أدد 

ََ تَتَ  سول    الرَّ
، كما صحَّ عن النَّبيِّ  طاعة  مُفرَدة  مُ طاعة  معُ قالَ:  هأنَّ  صلى الله عليه وسلم ستقلَّة  على المرءِ السَّ

 طَاعَة سَمْعَ وَلََ والطَّاعةُ فيما أَحَبَّ وكَرِهَ مَا لََْ يُؤمَر بمَعصيَةِ الله، فإذَا أُمرَ بمَعصيَةِ الله فلََ 
(2)

«. 

وَر في الفائدةُ الثَّانيةَ عشرةَ:  مع والطَّاعة  لوُلي  المَر، واو مح   دَلي ٌَّ على وُجوب السَّ
الآُة 

، وسيَأتي تَفصيلُه إن شاءَ اللهُ.اَذا ال  بَحث 

لف، وايَ ما  يَر السَّ
ن رَوائع س  ه الفائدة  م  ََ بَأسَ من أن أُعجِّ َّ انا للقارئ بَهذ  ولكن 

عن ( 54/112) «تاريخه»( وابن عساكر في 5/443) «تاريخه»روَاه الخطيب البغدادَ في 

جن قال له ُن في السِّ ير  س   بنُ ابس ا دُ لمَّ »: عبد الحميد بن عبد الله بن مسلم بن ُسار قالَ 

 – ََ  :ُنير  س   بنُ ا فقالَ  ،عالَ فتَ  صبحتَ ا أَ فإذَ  ،كال  إلَ أَ  بْ فاذاَ  ي َُّ ا كان اللَّ إذَ  :انُ جَّ السَّ 

ُن في ير  بن س  ا سُ بْ دَ  وكانَ  :قلت»، قالَ الخَطيب: «لطان  السُّ  يانة  خ  ينك على ع   أُ ََ  -!والله

«باءرَ عض الغُ ه لبَ ركبَ  ُنٍ دَ  سبب  
(1)

. 

لي َُّ او ما قضََ  ة:الفائدةُ الثَّالثةَ عشر لي َّ، والدَّ  إلَ الدَّ
جوعُ فيه  إذَا وقعَ خلَافٌ وجبَ الرُّ

سولُ  به  اللهُ  تناقضُ فإنَّ الَله صلى الله عليه وسلم وما قضََ به الرَّ َُ  ََ ا  ه وادد 
، ولمَّا كانَ قَضاءُ الله ورسول 

(، قالَ ابن  ،ژئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخژ قَالَ:  سول  وه إلَ الله وإلَ الرَّ قُ َّ: )فردُّ َُ ولم 

ابق )ص   ئي ژ ه تعالَ: فتأمَّ َّْ كيفَ اقتضَت إعادةُ اَذا المعنىَ قولَ «(: 212القيِّم في كتاب ه السَّ

دّ إلَ  ،ژبج       بح  بخ سول، والرَّ  ردٌّ إلَ الله والرَّ
دَّ إلَ القرآن  ؛ فإنَّ الرَّ

سول  قُ َّ: وإلَ الرَّ َُ ولم 

سول، فما يََكمُ به  اللهُ تعالَ او بعَين ه دكمُ  نَّة ردٌّ إلَ الله والرَّ سولُ السُّ  رَسوله، وما يََكمُ به الرَّ

فقد ردَدتَوه إلَ  -ُعني إلَ ك تابه   -او بعَين ه دكمُ الله، فإذَا ردَدتم إلَ الله ما تَنازَعتم فيه   صلى الله عليه وسلم

ن أَسَار   ، واذا م  سول  ه، وكذلكَ إذَا ردَدتَوه إلَ رَسوله فقد ردَدتَوه إلَ الله والرَّ
رَسول 

 .»القُرآن

ة في  نة  الو دَلي َّ  القُرآن  ب الخذ   جوب  وُ واذه أقوالُ الئمَّ   قليد  تَ  رك  وتَ  سُّ
 
 ئمَّ الَ  آراء

 ة 

                              

 .عَن عَبْد  الله بن عُمَر ( 3752( ومسلم )1555(  أخرجَه البخارَ )2)

( في 2/200« )تذُب السماء واللُّغات»النَّووَ في  اكذَ ا في الَمطبوع، ولعلَّها: الغُرماء، فقَد أَوردَه (1)

 .«قالَ الخطَيب: وكانَ دُب س في دَُنٍ رَكبَه لغَرُمٍ له»، وقالَ:  مَناقب ه
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مة  ك تاب مالِ فة  المخال   ن مُقدَّ
 النَّبيِّ »، أَختصر  منها الآتي م 

فة صلاة  ن التَّكبير  إلَ  صلى الله عليه وسلمص 
م 

مة اللبانيِّ  «التَّسليم كأنَّك تَرااا  : للعلاَّ

  قالَ:  تعمان بن ثابِ النُّ  نيفةَ أبو حَ  لهم الإمامُ فأوَّ * 

َُ  - كيََ وَ : »رواُةٍ وفي  ،«اعنه غد   عُ رج  ونَ  اليومَ  القولَ  قولُ نَ  ؛شٌر نا بَ فإنَّ » -  )اوَ  !عقوبُا 

ََ ى الرَّ  قد أرَ فإنيِّ  ي؛منِّ  سمعُ ما تَ  ك ََّّ  بْ كتُ  تَ ََ  - ف(أبو ُوسُ  ى رَ وأَ  ،اه غد  تركُ وأَ  اليومَ  أ

ََ الرَّ   .«غدٍ  ه بعدَ تركُ ا وأَ غد   أ

َ   ا قلتُ إذَ »وقالَ:  - ني )الفلاَّ « وليوا قَ كُ فاترُ  صلى الله عليه وسلم سول  الرَّ  الله تعالَ وخبرَ  كتابَ  فُ ال   يُخ قو

 .(50في الإُقاظ ص 

  :قالَ   سٍ بن أنَ  كُ مالِ  * وثَانيِهم

ُ  روا في رَ فانظُ  ،صيبُ وأُ  خطئُ أُ  شٌر ما أنا بَ إنَّ » -  ،ذوهفخُ  نةَ والسُّ  الكتابَ  قَ ما وافَ  فك َُّّ  ي؛أ

ُُ  وك َُّّ   .(1/41في الجامع  البرِّ  )ابن عبد  « كوهرُ فاتْ  نةَ والسُّ  تابَ ق الك  واف  ما لم 

ََّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  بعدَ  أددٌ  ليسَ »وقالَ:  - ََّ تَّ ه وُُ ول  ن قَ ذ م  ٍخَ  وُُ إ  )ابن عبد  « صلى الله عليه وسلم يَّ ب النَّ ك إ

  .(1/52في الجامع  البرِّ 

 ي في الوُ جلَ ع الرِّ صاب  أَ  لي َّ  ئ َّ عن تََ ا سُ مالك   سمعتُ : »ابٍ وَ  ابنُ  قالَ و -
 
: فقالَ  ؟ضوء

: وما فقالَ  !ةٌ سنَّ  نا في ذلكَ له: عندَ  فقلتُ  اسُ النَّ  فَّ ى خَ ه دتَّ كتُ : فتَّ قالَ  ،اسعلى النَّ  ذلكَ  ليسَ 

َِّ و المَ مرٍ عَ  بن   زُدَ ث عن َُ الحار   مرو بنُ يعة وعَ لَِ   وابنُ  سعدٍ  بنُ  يثُ نا اللَّ ثَ : ددَّ قلتُ  ؟ايَ   عافر

لك دْ َُ  صلى الله عليه وسلم الله سولَ رَ  : رأُتُ رشي قالَ اد القُ د بن شدَّ ور  عن المستَ  لي  بُ الحُ  حمن  الرَّ  عن أبي عبد  

ََّ  به قطُّ  معتُ وما سَ  ،دسنٌ  ذا الحدُثَ اَ  : إنَّ فقالَ  ،يهجلَ ر   صابع  ه ما بي أَ نصر  بخ    !اعةَ  السَّ إ

عدُ َّ َبن أبي داتم رح والتَّ مة الجَ )مقدِّ « عصاب  الَ  خلي ََّ بتَ  أمرُ فيَ  سألُ ُُ  ذلكَ  ه بعدَ معتُ سَ  ثمَّ 

 .(42 ص

د بن إدريس  *  : الشافعيثالثُهم محمَّ

يخُ اللَبانيُّ  ، بُ طيَ وأَ  كثرُ أَ  عنه في ذلكَ  قولُ فالنُّ   افعيُّ الشَّ  ا الإمامُ وأمَّ »: قالَ الشَّ

 نها:فم   ،«سعدُ  بها وأَ عملا   كثرُ ه أَ تباعُ وأَ 

 -يَّ افعالشَّ  معتُ سَ »: ليمان ُقولُ بيع بن سُ الرَّ عن « تاريخ ه»ما رواه ابن عساكر في  -
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ُا أبا  :ائ َُّ فقال له السَّ  ،كذا وكذا ه قالَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ ى عن النَّ روَ ُُ  :فقالَ  – سألةٍ عن مَ  ه رج ٌَّ وسألَ 

َُّ  !كويََ  :وقالَ  ،هلونُ  ودالَ  واصفرَّ  افعيُّ الشَّ  دَ فارتعَ  ؟ذااَ  قولُ أتَ  !الله عبد   ني قلُّ تُ  أرضٍ  أ

 َُّ   وأ
ٍ
على  ،يينَ أس والعَ على الرَّ  مْ نعَ  ؟! َّ بهقُ أَ ا لم شيئ   صلى الله عليه وسلم الله سول  عن رَ  ا روُتُ ني إذَ ظلُّ تُ  سماء

 .«يينَ أس والعَ الرَّ 

ََّ  ما من أددٍ »: قولُ َُ  الشافعيَّ  وسمعتُ  :قالَ   صلى الله عليه وسلم الله لرسول   عليه سنةٌ  ذابُ  وتَ إ

 ما قلتُ  لافُ خ صلى الله عليه وسلم الله فيه عن رسول   ن أص ٍَّ م   لتُ أو أصَّ  ن قولٍ م   ما قلتُ هْ فمَ  ،ب عنهوتعزُ 

 .«وليواو قَ  صلى الله عليه وسلم الله رسولُ  ما قالَ  فالقولُ 

ها عَ له أن ُدَ   ََّّ لم يَ   صلى الله عليه وسلم الله سول  ة عن رَ بان له سنَّ ن استَ مَ  أجمع المسلمون على أنَّ » وقالَ: -

  .(62ص  ابن القيم في الروح« )أددٍ  لقول  

 صلى الله عليه وسلم الله سول  ة رَ وا بسنَّ ولُ فقُ  صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  ة  سنَّ  تابي خلافَ م في ك  دتُ ا وجَ إذَ » وقالَ: -

ََ ب  فاتَّ » :وفي رواُةٍ  ،«لتُ وا ما قُ عُ ودَ  وَ في المجموع وَ )النَّ « أددٍ  توا إلَ قول  لتف   تَ عواا و

2/64). 

ابق  وَ وَ )النَّ « بيذاَ مَ  فهوَ  الحدُثُ  إذا صحَّ » وقالَ: -  السَّ
 .(2/64في المصدر 

َُّ ل  عْ فأَ  حيحُ الصَّ  الحدُثُ  ا كانَ فإذَ  ،يمنِّ  جال  والرِّ  بالحدُث   علمُ م أَ نتُ أَ » وقالَ: -  موني به أ

 
ٍ
)الخطيب في « احيح  صَ  ا كانَ يه إذَ إلَ  ذابَ ى أَ ا دتَّ ا أو شاميًّ ا أو بصرًُّ : كوفيًّ كونُ َُ  شيء

  .(2/2 افعيِّ جاج بالشَّ اَدت  

 ما قلتُ  لاف  بخ   ق َّ  النَّ  ا َّ  أَ  عندَ  صلى الله عليه وسلم الله سول  عن رَ  فيها الخبرُ  صحَّ  سألةٍ مَ  ك َُّّ » وقالَ: -

 .(5/207)أبو نعيم في الحلية « وتيمَ  ياتي وبعدَ عنها في دَ  نا راجعٌ فأَ 

  قالَ:  نبلحَ  بنُ  حمدُ أَ * رابعُهم 

ََ دْ قلِّ  تُ ََ » وقالَ: - ََ د مالك  قلِّ  تُ ني و ََ  افعيَّ  الشَّ ا و ََ  وزاعيَّ  الَ و ََّ  الثَّ و ن م   ذْ وخُ  ،ور

  .(1/401م في إعلام الموقعي )ابن القيِّ « ذواخَ أَ  ديثُ 

 بناق  )ابن الجوزَ في مَ « كةٍ لَ فا اَ على شَ  فهوَ  صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  ددُثَ  ن ردَّ مَ » وقالَ: -

 (.221ص  الإمام أحَمد

ابعالالفائدةُ  ةختمَ اللهُ الآُةَ ببَيان  عشَرة:  ةَ رَّ  العامَّ
م، فقالَ:  الحكمة  تي   تىژمَّا تقدَّ
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، قالَ ابن القيِّم في كتابه ژثج  ثم
نيا ودُسنُ مَآل الآخرة  ، أَ في اَذا التَّشرُع خَيُر الدُّ

ابق )ص   رَسولي وأُولي المَْر وردِّ ما «(: 243السَّ
ن طاعتي وطاعة  أَ اَذا الَّذَ أمَرتُكم به م 

كم ومَعاد كم، واو سَعادتُكم ارَُن، فهو تَنازَعتم فيه إليَّ وإلَ رَسولي خيٌر لكم في مَعاش   في الدَّ

 .»لكم وأدسنُ عاقبة   خيرٌ 

كمة  في بَعض الآُا كمة  طاعة  الله وقد جاءَ تَفصي َُّ اَذه الح  ا عن د  ، فأمَّ
ورَسول ه  ت 

ََ تت صلى الله عليه وسلم باد   ََّ بذَلك؛ كما قالَ اللهُ فلأنَّ دَياةَ قُلوب  الع  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ژ: مُّ إ

نيَا وفي الآخرة  الفَوزُ العَظيمُ؛ كما ، [13النفال: ] ژۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې اَذا في الدُّ

، وما دامَت آُةُ الباب  ذكرَت [72الدزاب: ]  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴژ :  قالَ 

نيَا والآخرة  فقد استَوفَينا في ااتَي الآُتَي ما جاءَت به.  خيَر الدُّ

 وليِّ المَر  في المعرو
كمة  وُجوب  طاعة  ا عن د  ، فقد وأمَّ استدلَّ أا َُّ الع لم بقَول  الله ف 

ۓ  ۓ  ڭ    ےۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےژ : 

 ]البقرة: ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

ا على أَ »(: 1/402« )البداُة والنِّهاُة»، قالَ ابنُ كَثير في [152 ام   دكَّ
ََ إ قامةُ المُلوك  لو

َُّ النَّاس  لطانُ ظ  َُّّ الله في النَّاس لكََ َّ قو : )السُّ
ضَعيفَهم، ولِذَا جاءَ في بَعض الآثار 

أَرْضه(
(2)

زَعُ بالقُرآن   َُ  ََ  ما 
لطان  ان: إنَّ اللهَ لَيَزَعُ بالسُّ ، وفي «، وقالَ أَميُر المٍُمنيَ عُثمانُ بن عفَّ

ََ فقالَ  المسجدَ  رج ٌَّ   ََّ دخَ » :عن أبي البختَّ قالَ  (2/732)« مصنَّف ابن أبي شيبة»  كمَ  دُ : 

 ََّ ََّ لله،  للهإ ََ دُكمَ إ  :  ژبح  بخ  بم  بى  بي  بجئج  ئح    ئم  ئى  ئيژ! فقالَ عليٌّ

َُ  درونَ فما تَ  ،[60الروم: ] ََ  قولُ ما   اٍ
 
ََ قولونَ َُ  ،ء  كم إلََّ صلحُ  يُ ه لََ إنَّ  !اسا النَّ أيُّّ ، ةمارَ إ   : 

َُ الفاجر؟ فقالَ  فناه، فما بالُ رَ قد عَ  ذا البَرُّ وا: اَ ، قالُ أو فاجرٌ  ر  بَ  ميرٌ أَ   ملَى وُُ  المٍمنُ  عم َُّ : 

َُ للفاج    ،كمد عدوُّ ااَ ويَُ  ،يئكمفَ  كم، وُقسمُ سواقُ أَ  قومُ كم، وتَ بلُ سُ  أمنُ تَ ، وج ََّ الَ  غ اللهُبلُ ر، 

َِّ الضَّ  ٍخذُ وُُ   «.منكُ دُد م  ن الشَّ : م  أو قالَ  ،عيف من القو

َ لِم  ن  فبيَّ ، م  رة   دتَّى ولو كانَت فاج 
مارة  بَعضَ المَصالحَ الَّتي تُجتنىَ من وُجود  الإ 

عيف  من أَخذ   َُصدُّ الغُزاةَ وتََكي  الضَّ زاق  ووُجود  جَيشٍ  فظ  المَن وتَيسير  سبُ َّ  اَستّ  د 

                              
 واو دسنٌ.  (2052« )السنَّة»( او ددُثٌ مَرفوعٌ، أخرجَه ابنُ أبي عاصم في 2)
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... َِّ  من القو
ه   دقِّ

للنَّاس أَاواء  تََولُ دونَ اَست قامة  على  واَذه  الخاَتَةُ ايَ أَدسنُ مَا خُتمَت به  الآُةُ؛ لنَّ 

ََ سيما في اَذا  ن هم بحُسن  العاقبة  أن لو استَقامُوا،   ايَ عدمُ تيقُّ
 
ه، وباعثُ اَذه  الاَواء أَمر 

م  صلى الله عليه وسلم لق  قَبولَ دُكم الله ورَسول هالموَضوع الَّذَ أبَى أَكثرُ الخَ  فيه كما سبَقَ، ودخَلوا فيه  بعُقولِ 

 ت بها دُظوظُهم وأَاواؤُام، والُله المُستعانُ.وامتَزجَ 
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يخُ عبد الُمحسن بن حَمد العبَّاد البَدر في  مة »قالَ شَيخُنا الشَّ اني شُح مقدِّ قَطْف الجنىَ الدَّ

سالة ابن أبي زَُد القَيَرواني َُةُ المَْر تَ » (:262)ص « ر   :بأدَد أُمورٍ أربعةٍ تمُّ و 

ل: ه فإنَّه ُكونُ خليفة  بذلكَ، وقد صلى الله عليه وسلمالنَّصُّ من رَسول الله  الأوَّ
، لو نصَّ على أددٍ بعين 

حيحُ أنَّه لم  َّ  الع لم: إنَّ خلافةَ أبي بكرٍ قالَ بعضُ أا َُأت  نصٌّ خاصٌّ  تََّت بذلكَ، والصَّ

ََ أبي صلى الله عليه وسلمعن رسول  الله  ه،  ه، كما قالَ عُمرُ  بتَعيي خَليفةٍ من بعد  ََ غير  لمَّا طُلب منه   بكرٍ و

َُستخل ف في مرَض مَوته، قالَ: )إ نْ أَستخل ف فقَد استَخلفَ مَن او خيٌر منِّي: أبو بكرٍ،  أن 

( ومسلم 7122رواه البخارَ )( صلى الله عليه وسلم وإ نْ أَترك فقَد تركَ مَن او خيٌر منِّي: رَسولُ الله

(3730.) 

ث َّ او الدقُّ والوَلَ بالمَر م    لى أنَّ أبا بَكرٍ نصوصٌ تدلُّ ع صلى الله عليه وسلموجاءَ عنه  ه، م  ن بعد 

اه في ا صلى الله عليه وسلمتَقدُم النَّبيِّ  َُّ لاة  بالنَّاس في مرض  موت ه إ  في ذلكَ ما رَواه صلى الله عليه وسلملصَّ
ٍ
، وأَوضحُ شيء

قالَت: قالَ لي رَسولُ  عن عائشة  -واللَّفظُ لمسلم  -( 6157( ومسلم )5666البخارَ )

ه:  صلى الله عليه وسلم الله فإنيِّ أَخافُ أن يَتمنَّى مُتمنٍّ  ؛اأخاكِ حتَّى أَكتبَ كتابً وادْعِي لِِ أبا بَكرٍ )في مرَض 

 (. أَبا بكرٍ ويَأبَى اللهُ والمُؤمِنونَ إلََّ ! أَنا أَولَى  :ويَقول قائلٌ 

حابة   الثَّاني: على اخت يار أبي  اتِّفاقُ أَا َّ الح َِّّ والعَقد على تَعيي  خَليفةٍ، وُدلُّ له اتِّفاقُ الصَّ

ةٍ على أنَّه الصلى الله عليه وسلمخلَافة  بعدَ رَسول  الله بَكرٍ لل فاقٌ مُستندٌ إلَ نُصوصٍ دالَّ دقُّ بالخلافة  ، واو اتِّ

 ...صلى الله عليه وسلمبعدَ رَسول  الله 

ه، كما دص ََّ من است خلاف  أبي بكرٍ  الثَّالث: ن بعد  َُلي الخلَافةَ م  َُعهدَ الخلَيفةُ إلَ رج ٍَّ  أن 

مَ قرُب ا.  له أثرُ عُمر، وُدلُّ لعُمر   الَّذَ تقدَّ

ابع: ، فيَستقرُّ له المَرُ، كما دص ََّ من انت زاع  الرَّ
أن ُتغلَّبَ على النَّاس رج ٌَّ بالقَهر والغلبة 

اح الخلَافةَ من بني أُميَّة. فَّ  أبي العبَّاس السَّ

ٱ  ٻ  ژ :  الله في تفسيره عندَ تَفسير قول  الربعةَ القرطبيُّ  لطُّرقَ وقد ذكَرَ اَذه ا

د المي ، وذكرَاا شيخُنا ال[40البقرة ] ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ يخُ محمَّ شَّ

نقيطي : )فإن تغلَّبَ مَن له أَاليَّةُ   الشَّ ، قالَ القرطبيُّ
ه الآُة  في كتاب ه )أضواء البيان( عندَ اذ 
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، فقد قي ََّ: إنَّ ذلكَ ُكونُ  ا، وقد سُئ ََّ سَه َُّ بن ا رابع  طَرُق  الإمامة  وأخذَاا بالقَهر والغلبة 

 الله التُّستََّ: ما يَبُ علَينا لمَن غلَبَ على بلاد نا واو إمامٌ؟ قالَ 
يه ما َ إلَ ه وتٍدِّ يبُ : تُج عبد 

ََ ك من دقِّ طالبُ ُُ  ََ عالَ ر ف  نك   تُ ه، و ، هفش  ُن لم تُ الدِّ  من أمر   ك على سٍَّ ا ائتمنَ منه، وإذَ  فرَّ  تَ ه و

ََ  شورةٍ ير مَ له من غَ  صلحُ ن َُ مر مَ على الَ  بَ منداد: ولو وثَ  ُزوَ ابن خُ  وقالَ  له  عَ وباَُ  يارٍ  اخت  و

ه على صحيح مُسلم ووَالنَّ  قالَ (، ومُ أعلَ  ، واللهُت له البيعةُ تََّ  اسُ النَّ  في  (21/143) في شُد 

جوب لوُ  فيه دلي ٌَّ قالَ: )الله(  ة  يَ ص  عْ في مَ  ه  ص  الله، واعْ  ة  ه في طاعَ عْ ط  : )أَ عبد  الله بن عَمرو قول  

ََ  جماعٍ إ   ن غير  ر م  هْ ة بالقَ ي للإمامَ ولِّ تَ المُ  طاعة   (: 24/211(، وقالَ الحافظُ في )الفتح( )هدٍ  عَ و

أمُر بمَعصيةٍ  َُ  ما لم 
تنة  ا للف   فإنَّ طاعتَه تجبُ إماد 

وكة  ا لو تغلَّبَ عبدٌ دقيقة  بطَرُق  الشَّ ، ثمَّ «وأمَّ

د ما نحنُ بصدَد ه -دفظَه اللهُ  - أَتبعَ اَذا ُِّ  .بأَقوالٍ أُخرى تٍ

يَ أَجَمعوا على أنَّ (: »21/105« )شُح مسلم»في   وقالَ النَّووَ لُه أنَّ المسلم  داص 

ماتُ الموت  وقَبْ َّ ذلكَ يََوز له اَستخلافُ ويَوزُ له تركُه، ف إن ترَكَه الخلَيفةَ إذَا دضَرتْه مُقدِّ

ََّ فقَد اقتدَى بأبي بَكر، وأجَمعوا على انعقاد  الخلافة   صلى الله عليه وسلم بالنَّبيِّ فقد اقتدَى  في اذا، وإ

َُستخل ف الخليفةُ،   لإنسانٍ إذَا لم 
، وعلى انعقاد اا بعَقد  أا َّ الح َِّّ والعَقد  باَستخلَاف 

تَّ   المَرَ شورَى بي جماعةٍ كما فعَ ََّ عمرُ بالسِّ
 «.ةوأَجَمعوا على جواز  جَعْ َّ الخليفة 

ُةَ  تأمَّ َّْ نَقْ ََّ النَّووَ  ََ يه  البَعضُ و  ُُسمِّ خلَاف واو الَّذَ 
جماعَ على جَواز  اَست  الإ 

، وقد نقلَه قَبلَه القاضِ عياض في  ( فقالَ: 6/224« )إكمال المعُْلم»العَهد أو النِّظامَ الملَكيَّ

مر، أو لعُ  كرٍ بَ  ع َّ أبي كف  ولَِّ ن المتَ م   قد  قدُم والعَ بالتَّ  :يوفيه جَوازُ انع قاد  الخلافة  بالوجهَ »

 مونَ المسل   جمعَ أَ  اذا مَّ ، واَ صلى الله عليه وسلميِّ بالنَّ  بعدَ  حابة  ع َّ الصَّ كف   يار  واَخت   قد  والعَ  ا َّ الح َِّّ أَ  قد  بعَ 

ُن من ا ، وقد دعَوتُ إلَ اَذا التَّأمُّ َّ؛ لنَّ كَثير  «يهعلَ  ر  ياسيِّي المُتأثِّ  السِّ
عاة  ُمقراطيَّة الدُّ بالدِّ

ََ  ،ُرَونَه من أَكبر  المنُكَرات   ظنُّونَ أنَّه وام  َُ ، ولكنَّهم 
 
عونَ في ذلكَ إلَ كتُب  الفُقهاء َُرج   

ياسيِّ أ ضَربٌ من ضُروب  اَست بداد   ة   والسِّ َُّ كتاتُور قطاع الَّذَ كانَت تَعيشُه الكَ  وأ الدِّ يسةُ نالإ 

 ، مة  لطات  المتحكِّ تَه بعضُ المنتسب يَ إلَ الحركة  ـالتَّفكيُر الَّذَ ذابَ ضحيَّ  واذامعَ السُّ

كر  الغَربيِّ مع مُوافقة  ما في 
الإسلاميَّة ضربٌ من ضُروب  اَنَّ زام النَّفسيِّ واَست سلام للف 

 .نافسة  على الإمارة ، واللهُ المستعانُ النَّفس من دبٍّ للمُ 

َُفوتُني التَّنبيهُ على أنَّ الشُّ   ََ ، واللهُ الموفِّق.و  ورَى داخلةٌ تَتَ اخت يار  أَا َّ  الح َِّّ والعَقد 
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 سطيَّ وَ 
ُ
  ة

َ
  عاملةِ مُ  في ماعةِ والجَ  نةِ السُّ  هلأ

َّ
امالحك  

ٌَّ  فَص ٌَّ اَذا  عنىَ بعقَد مامَة ُُ ن جهة  ما مَسألَة  الإ  لطان  لل على النَّاس يََبُ أَ الخلافة م   سُّ

ر في وما يََْرمُ، و تن، وقَد كادُوا ؛ لمَّا رَ منذُ أمدٍ  اذا البحث  قد كنتُ أُفكِّ أُتُ تَسارُعَ النَّاس  في الف 

 ََ هادُ الكَبُر الَّذَ  لطان  اوَ الج   ُتخلَّفُ يَُْمعون على أنَّ ما اُم علَيْه من التَّحرُض  على السُّ

ََّ مُنافقٌ!! دَت ثمَّ ازدادَ المرُ خُطورة  ديَ فَسدَت العلاقةُ بيَ الحا عنه إ كم  والمحكوم، فتأكَّ

ةُ الإسلاميَّةُ منذُ سَنة  )  َ سيما لمَّا أُدخلَت المَّ
اـ( وما بعدَاا  2341الحاجةُ إلََ نَشر  البحث 

زبيَّة، وانتهَت إلَ إعمال  المظااَرات  في بلاد اا، 
ة الح  َُّ د ُمقراطيَّةَ وخُدعةَ التَّعدُّ اللُّعبةَ الدِّ

ض عنها ذَاابُ دوَلٍ  ا، فاقتدَى  وتََخَّ  نَجاد 
ود ََّّ محلَّها دوَلٌ أُخرَى، فرأَوا في اَذه النَّتيجة 

ومَها! مع أنَّ مَن وصَ  َُ م دتَّى أَضحَت ك َُّّ دَولةٍ تَنتظرُ 
لِ  رُام بأوَّ

ُُفكِّ آخ   ََ ر  َّ منهم إلَ الحكُم 

مونََّا؛ وقد قالُوا م َ يَُكِّ ح غالبيَّتُهم أنََّّ ، ب َّ صرَّ ُعة  !! في تََكيم  الشرَّ  بذلكَ إرضاء  للغرب 

َُصلحُ فيه عَزاءٌ، لكن   ََ يه باكيةٌ و
ََ تَبك  لاطي  مَن  وغيُر خافٍ على أددٍ أنَّ من السَّ

لطان  فيَنبغ ي ضَبطُ النَّفس للوُقوف  علَيها، وكتبُ العَقيدة    السُّ
ُعة  كَلمتُها في دُكم عَزل  للشرَّ

ََ تَكادُ تََلُو من ذلكَ، ولذلكَ  ة  مة  بأنَّ مَوضوعَه خاصَّ  اَذه المقدِّ
فتُ بحث ي في بداُة  عرَّ

. ٌَّ  عقَد

عيَّةِ تجاهَ وُلَةِ أَمرِهم:  واجبُ الرَّ

رافُه عن شَُُعة   ، وانح  لطان  ي ظُلمُ السُّ
ن البَاط َّ المُنتشر  اليَومَ في كَثيٍر من بلَاد  الُمسلم  م 

عيَّة،   الرَّ
، واست ئثارُه بحُقوق  حمن  ن ي، الرَّ ُِّ قار  المتُد

َ  في القضيَّة، مع ادت  أ بدادُه بالرَّ
واست 

ن الُحكم اَذا النَّوعُ  أَصبحَ نافق ي، ولمَّا فجَرة  والمُ والتَّمكي  لل يكَثيَر ال م   وع، وكانَ النَّاسُ فيه  شُّ

م اللهُ  ََّ ما رد  دكام في أَبيَ بَيانٍ، جَزوعٍ، فقَدْ جاءَت شَُُعتُنا فيه  بأَدسن  الَ خَنوعٍ و مَا بيَ  إ

، فإنَّ النَّبيَّ  َُسلُكونَ لدَفع ه مَسالكَ تَُالفُ الحقَّ تَه بوُجود  اَذا  صلى الله عليه وسلم ولمَّا كانَ أَكثرُ الخلَق   أَخبَر أمَّ

 بعدَه، و
 
ؤساء  والرُّ

 
نف  من المُراء زَ على السُلوب  الحكَيم فيالصِّ ذَلكَ وأتَى فيه   مُواجهة   ركَّ

 النَّا
 
واء جع، ونصَحَ لِم أتمَّ النُّصح ليَكونَ الآمرُ بالمعَروف  والنَّااي عن الُمنكر  على بَصيرةٍ بالدَّ

ه، ة  على ك َِّّ غَيورٍ على اَذه الوَضاع، من أَمر  غَ الحجَّ
ا بال  َ  مُستفيض  كما  ب َّ قالَ في اَذا قو

؛ وذَلكَ لنَّ أَكثرَ ا ََ سيَرى القارئُ كَثرةَ الدَادُث  في اَذا الباب  لطان  الظَّالم  ي للسُّ
 لمُصارع 

جاعَ ُرَونَ  ََّ  العَدل  استّ  هاد ، وأنَّ القائمَ ب إ عونَ على أنَّ ذلكَ من أكبَر  الج  الخرُوج علَيه، ويَُم 
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 ََ  ، جعان  ُُعدُّ في أَشجَع الشُّ  والشّحَّ بها أمرٌ فُط ر علَيه علَيه 
فاعَ عن الحقُوق   سيما وأنَّ الدِّ

قد   الخلَقُ، وأنَّ 
ثهم د   وَرَّ

ئاسة  ن دبِّ الرِّ
ََ ما جُب لوا علَيه م  لطان    ددَّ له، ولذلكَ كانَ ا على السُّ

عوب  المَهضومة   جاع دُقوق  الشُّ قالُ  -والكَرامة  المسلوبة  ك َُّّ ضاربٍ على وتَر  استّ  ُُ  -كما 

َُكونُ ذل ، وأشدُّ مَا 
ة   والخاصَّ

ة   عندَ العامَّ
عوة  ُن؛ فإنَّ مُستَجابَ الدَّ كَ عندَ تَوسُّ َّ أَصحاب ه بالدِّ

 ََ  ، ُنيَّ الحارَّ طابَ الدِّ
ُُعظِّمونَ الخ  يَ 

ةَ من المسُلم  هٌ العامَّ صقعٌ مُفوَّ
 سيما إن اخت يَر له خَطيبٌ م 

يَا. عيفةَ وتَستَغو  يَا، وتَفتنُ النُّفوسَ الضَّ ةُ تَستمي َُّ القُلوبَ وتَستهو  َُّ  ثَرثارٌ، والخطُبُ النَّار

 ،  المُور 
 
ضُ على أَولياء ، فكانَ منها المُحرِّ ة  تاباتٍ عدَّ

وقد كتبَ النَّاسُ في اَذا الَموضوع  ك 

ه من كتاب « الطَّرُق إلَ الخلَافة»كك تاب  ُ
ه مُُتصر  ، واعتصَرَ في دَواشيه  «غياث المُم»اختصَرَ

ه عياثَ السُّ  كر 
مَممن ف 

(2)
 ََ عوه أنَّ الخلَافةَ  ََّ ، وأَواَم مُوزِّ هم الَّذَ  تَرجعُ إ  من طَرُق 

 ََ يف   واو اختارُوه، أ  بالسَّ
فَه مُقابَلةُ الحيَف  ى مٍُلَّ مامة العُظمَى عندَ أَا َّ »، وآخَرُ سمَّ الإ 

نَّة والجمَاعة مامة العُظمَى على مَذاب  «السُّ رَ فيه الإ  ى؛ لنَّه قرَّ ، لكنَّه اسمٌ على غير  مُسمَّ

 ُن!ارد  لمعُتزلة  المالخوَارج المَارق ي وا

َُسمَحون   ََ  
 
، فهٍَء ا عندَ أَرباب  النُّظم الوَضعيَّة  الَّتي كانَت ب داُتُها في د ُار  الكُفر  وأمَّ

تُ  ُُعجبُهم، فلذَلك عبرَّ  ََ  ك َِّّ سُلطانٍ 
عي على تَنحية  ؛ إذ اُم كالمُجْم  بمُناقشة  الموضوع 

نة وسطٌ ب بة  إلَ بالوَسطيَّة؛ لنَّ أا ََّ السُّ ، ووَسطٌ بي الطَّوائف  المنتَس  ي اَذه المُم الِائجة 

. لف  َ  السَّ  الإسلام  لكنَّها همجيَّةٌ على غير  اَد

عيَّة تجاهَ  ة المَر  وواجبُ الرَّ ََ مْعُ والطَّاعَةُ لِم في المعروف  بَذلُ البَيعة  لِم ووُ وتَرْكُ  السَّ

داُت هم و حبِّ ، وتَكونُ بلِم ةحيصلنَّ ا، ويََمعُ ذلكَ كَلمةُ الخرُوج علَيْهم عدَم البُخ َّ ا 

 ب
 
عاء عيَّة علَيهم الدُّ  الرَّ

ُنَ  لِم وعدم إ ثارة  ا.، ولو كانُوا جائر  ةُ على اَذا كَثيرةٌ جدًّ  والدلَّ

عيَّة تجاهَ رَاعيهم:  تَفصيلُ القَولِ في واجباتِ الرَّ

عيَّة تجاهَ راعيهم الآتي:  يََبُ على الرَّ

« ه بَيْعةٌ ماتَ مِيتةً جاهليَّةً في عُنقِ  وليسَ  ن ماتَ مَ »: صلى الله عليه وسلم قالَ رَسولُ اللهبَذلُ البَيعةِ له:  -2

حيح يص صَ لخ  ن تَ م   شك ََّ لما أَ المفُْهم »، قالَ أبو العبَّاس القرطبيُّ في (3242رواه مسلم )

                              
َُكونُ أشدَّ  (2) ؛ لنَّ إفسادَ القرُب  

 . أَ إفسادَ القرابات 



22 

 

 «.سلمٍ مُ  على ك َِّّ  واجبةٌ  ايَ »(: 3/33) «مسل  مُ 

ابق  عن  تََريمُ نَقضِها: -2  السَّ
 عُمرَ إلَ عبد  الله بنُ  الله عبدُ  جاءَ » قالَ: نافعٍ ففي الَحدُث 

ن كانَ  ديَ  مُطيع بن   ة  ما كانَ زَمنَ ُزُدَ بن  مُعاوُةَ فقالَ  أمر   م  حمن   لبي اطرَدوا: الحرَّ الرَّ
 عبد 

سادة   ثَك أتَيتُك، لجَلسَ  آت ك لم إنيِّ : فقالَ ، و  ، َُقولُه صلى الله عليه وسلم رسولَ الله سَمعتُ  دَدُث ا لدُدِّ

قولُ  صلى الله عليه وسلمرَسولَ الله  سَمعتُ  ةَ  طاعةٍ لَقيَ اللهَ يومَ القِيامةِ لََ  خَلعَ يدًا مِن مَن: َُ  ومَن، له حجَّ

اادُ  منه في قَ «عُنقِه بَيعةٌ ماتَ مِيتةً جاهليَّةً  وليسَ في ماتَ  مَن خَلعَ يدًا مِن طاعةٍ »ول ه: ، والشَّ

ةَ لهلََ لَقيَ الَله يومَ القِيامةِ  دُثُ وتََ (: »3/62« )المفهم»، قال أبو العبَّاس القُرطبي في « حجَّ

ن  ابن عُمر ابنَ  َُزُد  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ مُطيع بالَحدُث  الَذَ سَمعَه م  نكُث بَيعةَ  َُ إنَّما كان ليُبيِّ له أنَّه لم 

نه اَذا   الَّذَ تَضمَّ
ه؛ مَُافةَ اَذا الوعيد  ن عُنق   «.علمُ أَ  الَحدُثُ، واللهُولم يَخلَعها م 

تي الَّ  مور  ن الُ م   كانَت -كما ستَّى إن شاءَ الُله  -ولمَّا كانَت اَذه المَسألةُ من الصُول  

فاصَ  ُُقاطَع لهاجْ  َّ من أَ ُُ ُةَ »، فعن ناف عٍ قالَ: و ُدَ بنَ مُعاو  جَمعَ ابنُ عُمرَ  ،لمَّا خَلعَ أَا َُّ المدَُنة  ُز 

ا قَد  ،يُنصبُ لكلِّ غادِرٍ لواءٌ يومَ القِيامةِ ُقولُ:  صلى الله عليه وسلمإنيِّ سَمعتُ النَّبيَّ  :فقالَ  ،دَشَمَه وولَدَه وإنَّ

جلَ على بَيعِ الله ورَسولهِ عَ رَجلٌ على بَيعِ الله  أَعلمُ غَدرًا أَعظمَ مِن أَن يُبايَ وإنيِّ لََ  ،بايَعْنا هَذا الرَّ

 كانَت مرِ إلََّ  بايَعَ في هَذا الأَ أَحدًا مِنكم خلَعَه ولََ   أَعلمُ وإنيِّ لََ  ،له القِتالُ  بَ نصَ ورَسولهِ ثمَّ يُ 

ه7222) رواه البخارَ« الفَيصلَ بَيني وبَينَه ( بالمرفوع  منه فقَطْ، 3550) سلمومُ  ( بتَمام 

 اَنقلابيَّة  باسم الإسلام؛ فإنَّ الغَدرَ ليسَ 
فلتتأمَّ َّْ اَذا الحدُثَ الحرَكاتُ النَّشطةُ في العمليَّات 

ن خلُق الإسلام، وفي صحيح البخارَ )  قالَ : قالَ  اُرَُرةَ  أبي عن( 121( ومسلم )1130م 

يهِمْ ولهم اللهُ ثلََثةٌ لََ يُكلِّمُهم» :صلى الله عليه وسلم رَسولُ الله على  رَجلٌ : أَليمٌ  عَذابٌ  يومَ القِيامةِ ولََ يُزكِّ

بيلِ  ابنَ  فَضلِ ماءٍ بالطَّريقِ يَمنعُ مِنه إنِْ أَعطاه مَا  ه:لدُنيا إلََّ  لََ يُبايعُه بايعَ إمامًا ورجلٌ ، السَّ

بها  أُعطيَِ  لَقد: يُبايِعُ رجلًَ بسِلعةٍ بعدَ العَصِر فحَلفَ بالله ورجلٌ ، له يَفِ  لَ وإلََّ  يُريدُ وفََ لَه

قَه  «.بها يُعطَ  ولَ فأَخذَها كَذا وكَذا فصدَّ

معُ والطَّاعةُ له:  -3 ن القُرآن  قَولُ الله السَّ ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ئۈ ژ: فم 

نة قولُ رَسول  الله[55النساء: ]  ژی   ی  ی ن السُّ
م المسلِ  على المرءِ  اعةُ والطَّ  معُ السَّ » :صلى الله عليه وسلم ، وم 

ه أخرجَ « ة طاعَ له ولََ  عَ مْ فلَ سَ  عصيةٍ بمَ  مرَ ن أ، فمَ عصيةٍ ر بمَ ؤمَ ه ما لَ يُ رِ وكَ  حبَّ فيما أَ 

لطان  أخرجَ مُسلم )(3752( ومسلم )1555البخارَ )  السُّ
عن ( 3223، وفي وَعيد  ع صيان 
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مَن خَرجَ مِن الطَّاعةِ وفارَقَ الجماعةَ ثمَّ ماتَ ماتَ مِيتةً »: صلى الله عليه وسلم قالَ رَسولُ الله :أبي اُرُرةَ قالَ 

 .«جاهِليَّةً 

ائعة  في لُزوم طاعة  أُولي  المر  في المعروف  ما روَاه  الرَّ
ن المثلة  عن  (2/313) مَال ك وم 

ا أَمةَ  :فقالَ لَِا ،أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب  مرَّ بامرَأةٍ مَجذومةٍ وايَ تَطوفُ بالبَيت  » ابن أبي مُلَيكةَ  َُ

إنَّ الَّذَ  :الِفجَلسَت فمرَّ بها رَج ٌَّ بعدَ ذلكَ فقالَ  ك،لو جلَست  في بَيت   ،ََ تٍُذ َ النَّاسَ  !الله

يه ميِّ  :فقالَتْ  ،رُجيكانَ قَد نََّاك  قَد ماتَ فَاخ
طُيعَه ديًّا وأَعص 

 .«ت اـمَا كنتُ ل 

لطان  دلي ٌَّ على   السُّ
وقد كانُوا ُرَونَ أنَّ عدمَ است جابة  العالم  لم ث َّ اَذه الدَادُث  في طاعة 

ابيُّ في ه، ذكَرَ الذَّ
ير» عدَم انت فاع صادب ه بع لم  ( في تَرجمة أبي وَاب الندلسي 25/507« )السِّ

لمُ؟! وليُّ المَر له طاعةٌ، »اـ( أنَّه ق ي َّ له:  433توَََّّ سنةَ )الم
قُمْ بنا لزُارة  فلَانٍ، قالَ: وأُنَ الع 

 «.وقد منعََ من المشَي ليلا  

ا، منها ما تَركُ الُخروج علَيه ولو كانَ ظالمًا:  -3 تُه كَثيرةٌ جدًّ نا وأدلَّ
واَذا اوَ مَوضوعُ بَحث 

امت3755ومسلم ) (7055رَواه البخارَ )  صلى الله عليه وسلم دَعانَا النَّبيُّ » :قالَ   ( عن عُبادةَ بن الصَّ

معِ والطَّاعةِ في مَنشطنَِا ومَكرَهِنا، وعُسِرنا  فبايَعْناهُ، فقالَ فيِما أَخذَ علَينَا أَن بايَعَنَا على السَّ

ََ الأمرَ أَهلَه، إلََّ علَينا، وأَن لََ  ويُسِرنا، وأثَرةٍ  ِِ ا عندَكُم مِن اللهِ فيهِ كُفرًا بوَاحً  أَن ترَوْا  نُنا

َ الثََرة أَ الَّذَ يََْرم  صلى الله عليه وسلم ، فقد نَّىَ النَّبيُّ «بُرهانٌ 
لطان  ذ   السُّ

في اَذا الحدَُث  عن مُحاربة 

في معنىَ الثَرة « عمدة القارَ شُح صَحيح البخارَ» شعبَه دُقوقَهم، قالَ العَيني في

ث رُ (: »25/74) ٍْ ُُ ن آثرَ 
ء أَ استبدَّ  واو اسمٌ م  قالُ: استَأثرَ فلانٌ بالشيَّ ُُ ا: إذَا أَعطَى،  إُثار 

رمانَكم منها  بالمَوال  ود 
 
ََ ما «به، وأرادَ استقلَالَ المُراء ا المَوالُ المشُتّكةُ  ، والمقَصودُ أنََّّ

ا ) هم، ولذلكَ قالَ أُض 
 أَ است بدادٌ واخت صاصٌ بالمَوال  (: »26/242كانَ من خال ص ملك 

اكُ  ه اَشتّ  والمرادُ بها اُنا است ئثارُ (: »21/141« )شُح مسلم»، وقالَ النَّووَ في «فيما دقُّ

، والُله أَعلَمُ   بأَموال  بيت  المال 
 
ال كي»في  قالَ ابنُ القيِّم ، و«المُراء ج السَّ

« مَدار 

ء معَ داجَت ه إلَيْه، وايَ مَرتبَ  نْ أَ (: »1/151) ث ر غيَره بالشيَّ ٍْ الأثََرةُ، وهوَ ةُ الإُثَار، وعَكسُها ُُ

ا الثرَة فهيَ »(: 1/157، وقالَ )«استئِثارُه عن أَخِيه بما هوَ مُحتاجٌ إلَيْه  صادب   ئثارُ است   وأمَّ

ََّ علَ  رُ ليها المستأثَ عَ  مدُ  يَُ ََ  ذه  ك، فهَ ه دونَ ودَوْزه لنفس   ء به عليكَ الشيَّ  ا وع  ت طَ ا كانَ  إذَ يه إ

َُ  ث ََّ م   َُ ه فلَا اذبت  ه ومُج نازعت  ر على مُ قد  أن  ه أنَّ ، ثمَّ ذكَرَ «دعُهفع َّ وَُ   اَذا الحَدُثَ، ومعنىَ كلام 
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ََّ إذَا ترَكَت ذلكَ طاعة  لرَسول   لطان  المستأث ر بحُقوق ها إ  السُّ
ََ تَُمدُ على تَرك  مُنازعة  عيَّة  الرَّ

ََ مَن ترَكَته عن عَ  صلى الله عليه وسلمالله  ََ بط َّ! وايَ قادرةٌ على مُنازعت ه،  جزٍ، وقد قي ََّ: مُكرَهٌ أَخاكَ 

د، فتأمَّ َّْ!
ََّ تَج  ن الع صمة  أ  وقي ََّ: م 

؛  يف ما دامَ مُسلما  ي عندَ النَّاس لم يََُز مُنابذتُه بالسَّ لطانُ من المَلعون ي المُبغَض  ولو كانَ السُّ

تكِم الَّذي» :قالَ  صلى الله عليه وسلم عن عَوف  بن  مالكٍ عن رَسول  اللهف  ،نَ تَُبُّونهم ويَُبُّونكمخِيارُ أَئمَّ

تكِم الَّذينَ تُبغِضونه ،ويُصلُّون علَيكم وتُصلُّون علَيهم وتَلعَنونهم  ،ويُبغِضونكمم وشِرارُ أَئمَّ

يف   !ُا رَسولَ الله :ق ي ََّ  ،ويَلعَنونكم لَةَ  ممَا أَقاموا فيكُ  !لََ  :فقالَ  ؟أفَلا نُنابذُام بالسَّ وإذَا  ،الصَّ

 رواه مسلم« ا مِن طاعَةٍ  تَنزِعوا يدً ا تَكرَهونَه فَاكرَهوا عَملَه ولََ تكِم شَيئً رأَيتُم مِن وُلََ 

واُةٍ له ) ،(3241) عن – فقُلتُ : قالَ ابنُ جاب رٍ ( 3244وزادَ في ر  ثَن -ل رُزُق ي َُ  بَهذاي ديَ ددَّ

ُث   ا أبَا الم قدام   - آلله»: الحد  ثَك -!َُ ن لَحدَّ : َُقولُ  قَرَظةَ  بن   مُسل م بَهذا أَوْ سَمعتَ اَذا م 

ا سَمعتُ  بلةَ فقالَ  فجَثَا: قالَ  ؟صلى الله عليه وسلم رَسولَ الله سَمعتُ : َُقولُ  عَوف  َ إ  : على رُكبتَيه  واستَقب ََّ الق 

ََّ  إلهَ  ََ َ الَّذ والله – ن لَسَمعتُه -! اوَ  إ عَوفَ بنَ مال كٍ  سَمعتُ : َُقولُ  رظةَ قَ  بن   مُسل م   م 

 .«صلى الله عليه وسلم رَسولَ الله سَمعتُ : َُقولُ 

بَ له أبو عوانَة في كذلكَ َ يُخرَج علَيه ما دامَ مُصليًّا، وقد و بقَوْله « مسنده»بوَّ

ُه - ر قتال الوالي الفاجرباب دَظْ »(: 3/327) لي َّ على  - بفجُوره وتعَدِّ ، والدَّ إذا صلىَّ

لَاة وكاني في «إبادَته إذَا ترَكَ الصَّ ََ في»(: 7/107« )نَيْ َّ الوَْطار»، وقال الشَّ  دَلي ٌَّ على أنَّه 
 ه 

لاة   ي للصَّ
يف  ما كانوا مُقيم   بالسَّ

ة  ه على جَواز  الُمنابَذة   ،تَجوزُ مُنابذةُ الئَمَّ َُدلُّ ذَلكَ بمَفهوم  و

لاة   هم للصَّ
ُِّده ما رَواه «عندَ تَرك   بيِّ عن النَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ وج  مة زَ سلَ  عن أمِّ ( 3215)مسلم ، وٍُ

 أَنكرَ  ومَن، برِئَ  فقَد كرِهَ  فمَن، وتُنكرِونَ  فتَعرِفونَ  أُمراءُ علَيكم  لستعمَ يُ  هإنَّ »: ه قالَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم

ا رَسولَ الله :قالُوا، وتابَعَ  رَضَ  مَن ولَكن، سلمَِ  فقَد َُ ! ََ ، شُدَه « مَا للَّوالََ : قالَ ؟ نُقاتلُهم أ

نة»ابنُ تَيمية في  ه  صلى الله عليه وسلم اللهفقَد نَّىَ رَسولُ »( فقالَ: 4/141) «منهاج السُّ م مع إخبار  عن ق تالِ 

قات  َّ وَُةَ  ُُ راه مَن  َُ  كما 
يف  ََ يََوزُ الإنكارُ علَيهم بالسَّ ، فدلَّ على أنَّه  ا مُنكرة  أتُون أُمور  َُ م  أنََّّ

ام  وغَير 
 
ن الفُقهاء ة والمعتزلة  وطائفةٍ م  َُّ ُد ن الخوارج  والزَّ

 .«المر  م 

لطان  آثمٌ ولو ك جُ على السُّ
ن المَخروج  علَيه، فلَا تَجوزُ مُنازعتُه ولو مَّن والخار 

انَ أَصلحَ م 

نه؛ ف رداء أَُقنَ أنَّه أَفض َُّ م  نها: «بت سعٍ  صلى الله عليه وسلم أَوصاني رَسولُ الله»قَالَ:  عن أبي الدَّ ، وذكَرَ م 
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عَنَّ وُلََ ولََ » ِِ نهَ ( و22« )الدب المفُرد»رواه البخارَ في « ةَ الأمر وإن رأَيتَ أنَّك أنتَ  تُنا دسَّ

ه علَيه هَه رَسولُ الله اللبانيُّ في تعليق  طابُ وجَّ
 لبي  صلى الله عليه وسلم، واَذا الخ 

 
ردَاء وما أَدراكَ ما   الدَّ

 أبو 
 
رداء ن نَفسَه بأبي الدَّ قار  ُُ ر قطُّ أن  فكِّ ُُ رُ نَفسَه مَن لَم  َُتصوَّ  ! فماذَا 

 
رداء ؟! قالَ ابنُ دجَر في الدَّ

 عْ ب َّ اسمَ  ،نِّ الظَّ   َّ بذلكَ عمَ  تَ ا فلَا دقًّ  مر  لك في الَ  أنَّ  دتَ ن اعتقَ إأَ و(: »24/7) «الفتح»

َُ  عْ وأط    .«اعة  عن الطَّ  روجٍ ير خُ بغَ   َّ إليكَ ص  إلَ أن 

ه إلَيه: -5 ( 7051خارَ )ى البُ روَ  ويؤدِّي حقَّ أَميِره علَيه ولو قصرَّ هَذا في أَداءِ حقِّ

 رةٌ ي أثَ عدِ بَ  تكونُ ا سَ إنهَّ »: صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  : قالَ قالَ   سعودٍ ( عن ابن مَ 3204سلم )ومُ 

َُ ، قالُ رونهانكِ تُ  مورٌ وأُ  ذي الَّ  ون الحقَّ ؤدُّ تُ : ؟ قالَ ا ذلكَ منَّ  دركَ ن أَ مَ  أمرُ تَ  كيفَ  الله! سولَ ا رَ وا: 

نة»، قالَ ابنُ تَيمية في «مكُ ذي لَ الَّ  اللهَ  لونَ سأَ يكم، وتَ علَ  فقد أَخبَر »(: 4/141) «منهاج السُّ

ا مُنكرة   صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  فعَلون أُمور  َُ مون و
َُظل  ومع اَذا فأَمرَنا أن نٍُتيَهم الحقَّ الَّذَ  ،أنَّ المُراءَ 

ص في ترك  الحقِّ الَّذَ  ُُرخِّ ، ولم 
تال  أذَن في أخذ  الحقِّ بالق  َُ لِم ونَسألَ الَله الحقَّ الَّذَ لنا، ولم 

 .«لِم

لطانِ ولو بأَدنَى شي -6 ي إلَيها:ويَتحاشَى مُناِعةَ السُّ ُُشتَّط في تَسمية  المنازَعة   ءٍ يؤدِّ  ََ

ا علَيه؛  يفُ، ب َّ ك َُّّ وَسيلةٍ تتَّخذُ لمُنازعته الحكُمَ تُعدُّ خُروج  رفعَ فيها السَّ ُُ ا أن   خُروج 
لطان  للسُّ

ه مَن خَ  ؛مَن كرِه مِن أَميِره شيئًا فَلْيصبِْ »: قالَ  صلى الله عليه وسلم عَن النَّبيِّ   عَن ابن  عَبَّاسٍ ف رجَ مِن فإنَّ

لطانِ شِبًا ماتَ مِيتةً جاهِ  (، قالَ العَيني في 3225) ومسلم( 7054) واه البخارَرَ « ليَّةً السُّ

 واوَ  ،برٍ ش   درَ أَ قَ  (ابً شِ : )هقولُ »(: 13/272) «عُمدة القارَ شُح صَحيح البُخارَ»

 دنَ بأَ  ه ولو كانَ روج  عن خُ  ناُةٌ ك  
ٍ
 ناُةٌ ك   وايَ »(: 24/7« )الفتح»قال ابن دجر في ، و«ى شيء

 يعة  د البَ قْ عَ   َِّّ في دَ  عيُ قة السَّ فارَ بالمُ  رة: المرادُ ابن أبي جَم  قالَ  ،هاربت  ومُح  لطان  السُّ  عصية  عن مَ 

 دنَ مير ولو بأَ الَ  ت لذلكَ لَ تي دصَ الَّ 
ٍ
لنَّ الخَذَ في ذلكَ  ؛برالشِّ  قدار  عنها بم   ىفكنَّ  ،ى شيء

مَاء بغَير دَقٍّ  ول إلَ سَفْك الدِّ ٍُ َُ». 

، و لطان  دُه ما واَذا ُدلُّ على عَظيم دقِّ السُّ ُِّ م البغَوَ في روَ ٍُ َُّات»اه أبو القاس   «الجعد

ه 1541) ن طَرُق  عد بن سَ  عن( 262« )نةشُح أصول اعتقاد أا َّ السُّ »كائي في لَ اللاَّ ( وم 

قولُ:  -َُعني أَباه  -دُذَُفة قالَ: سمعتُ أبا عبد  الله  بر  »َُ
 - اوالله! ما فارقَ رج ٌَّ الجماعةَ ش 

هُُ  واوَ  ََّ  - شبرِّ عندَ فَخذ   .« فارَقَ الجمَاعَةإ
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 لطانَ السُّ  نازعُ ن ُُ ت َّ مَ بقَ أَمرَ  صلى الله عليه وسلم يَّ بالنَّ  مر أنَّ الَ  طورة  ن خُ م   غَ بلَ  قَدل مُناِعِه: قَتلُ  -7

 الله سولَ رَ  معتُ : سَ ة قالَ رفجَ ( عن عَ 3216سلم )ى مُ ، فقد روَ ا كانَ كائن ا مَ  المسُلمَ الحكُمَ 

قَ جََاعتَـكم »قولُ: َُ  صلى الله عليه وسلم مَن أَتاكُم وأَمرُكُم جََيعٌ عَلى رَجلٍ واحدٍ يُريدُ أن يَشُقَّ عَصاكُم أو يُفرِّ

واُةٍ له: «فَاقتُلوه نًا »، وفي ر 
يفِ كائِ  «.مَا كانَ فاضِربُوه بالسَّ

يفِ كائنًا مَن وقولُه: )(: »3/64« )المفهم»قالَ أبو العبَّاس القُرطبي في  فَاضِربوه بالسَّ

ََ يَُابُ لعَشيرت ه ونَشب هكان ََ يَُتَّم لشرف ه ونَسب ه، و ( أَ: 
(1)

بادَر بقَتل ه قَب َّ شَُارة   ُُ ، ب َّ 

ه ه وعَدوَى عَرِّ
ه، واست حكام فَساد  شُِّ

(2)
ه لـ «  «مشكاة المصابيح»، وقالَ الطِّيبي في شَُد 

ى  نن»المسمَّ يف  »(: 7/225) «الكاشف عن دقائق السُّ مام بالسَّ أَ ادفَعوا مَن خرَجَ على الإ 

(: 7/152« )مرقاة المفاتيح»القارَ في  قالَ ، و«وإن كانَ أَشُفَ وأَعلمَ وترَونَ أنَّه أَدقُّ وأَولَ

ن مَ  مامُ ما الإِ وإنَّ ، جهةٍ  ن ك َِّّ م   مارة  الإ   ب  لطلَ  ساد  الفَ  نواعُ رض أَ في الَ  ظهرُ ه سيَ ى أنَّ عنَ المَ »

قُ َّ: مَن كانَ أَولََ بالبَيعة  «يعةُ  له البَ لًَ ت أوَّ دَ انعقَ  َُ  .، وتأمَّ َّْ؛ فلم 

: ع لوليِّ المَر   –اَذا الحكُمُ الواردُ في الحدُث   تَنبيهٌ مهم 
داد  ليس لآ –أَ واوَ قَت َُّ المناز 

 لوليِّ المَر  كسائر  الحدود  كما اوَ مَعلومٌ. النَّاس ولكنَّه

 »ذكَرَ عبدُ الملك بن دُسي العصامي في  تَواضعٌ مُتبادلٌ:
 
سمط النُّجوم العَوالي في أنباء

 ثمَّ  زُز المغربَ العَ  عبد   بنُ   عمرُ صلىَّ  :هاجربن مُ  مرُ عُ  قالَ »(: 4/422) «الوَائ َّ والتَّوالي

 ا موتُ غائب   وكانَ  - ليدالوَ  زُز بنَ العَ  غ عبدَ ا بلَ ولمَّ  ،الملك عبد   بن   ليمانَ سُ  على جنازة   صلىَّ 

َُ  بد  ليمان بن عَ سُ  غه بلَ  ثمَّ  ،مشقإلَ دَ  ه وجاءَ فس  عا لنَ ودَ  لواء   قدَ عَ  - مرعُ  يعة  لم ببَ عْ الملك ولم 

 ني أنَّ غَ ا بلَ لمَّ  ما فعلتُ  علتُ أنا فَ  :وقالَ  ذرَ يه واعتَ إلَ  فجاءَ  ،زُزالعَ  بن عبد   مرَ إلَ عُ  ليمانَ سُ  عهدُ 

َُ  ليمانَ سُ  لو  :زُزالعَ  بن عبد   له عمرُ  فقالَ  ،بنتهَ أن تُ  على الموال   يتُ فخش   ،د إلَ أددٍ عهَ لم 

 .«لِذا المر   جيبُ  أُ ََ  !والله :زُزالعَ  بدُ له عَ  فقالَ  ،كعْ ناز  يتي ولم أُ في بَ  عدتُ لقَ  بالمر   متَ قُ 

                              
 .أَ لمال ه (2)

 .أَ جَرَبه (1)
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فهَديُ 
َ
ل   معَ  السَّ

ُ
كِ  ولي الأمرِ أ  تحرُّ

َ
نوعند

َ
  الفت

ب ا معَ  لُ مُتجاو  لفُ الوَّ ابقة  وما كانَ في مَعناَاا كانَ السَّ ، مُتحاكما  إلَيْها النُّصوص السَّ

ُعة  كلِّها، وما دامَ قد شَهدَ لِم القُرآنُ  ةٍ مُطمئنَّةٍ ضيَ ابنفَسٍ رَ  كما اوَ شَأنُه مع نُصوص الشرَّ

ُُعظِّمونََّم بحقٍّ فإنَّني أَذكرُ اُنا عَنهم شَذَراتٍ طَيِّبة  في  مونَ 
ة  وما دامَ المسُل  َُّ نةُ بالخيَر والسُّ

:  است جابت هم لِذَه النُّصوص 

( 425« )الفتن»نُعَيم بنُ حمَّاد في و (25552« )المصنَّف»في  روَى ابنُ أبي شَيْبة -2

َ في  ُعة»والآجرِّ ( بإسنادٍ صَحيحٍ عن سُوَُد بن غَفَلة قالَ: قالَ لي عمرُ بنُ 70« )الشرَّ

، لعلَّكَ أن تخلَّفَ بَعدي، فأَطعِ الإمامَ وإن كانَ عبدً »الخطَّاب:  ا حبَشيًّا، وإن ضَربَك فالبِْ

، وإن دَعاكَ  ، «إلى أَمْر مَنقصَةٍ في دُنْياك فقُلْ: سمعًا وطاعةً؛ دَمي دُون دِينيوإن حرَمَك فالبِْ

ا لكَ أو أخَذَ إن درَ »عقبَه:  َقالَ الآجُرِّ  رض 
ا لكَ أو ضَربَك ظُلما  لكَ أو انتَهَكَ ع  مكَ دقًّ

رجيٍّ يُقاتلُه،  تخرُجْ معَ خَاى تُقاتلَِه، ولََ ك ذلكَ على أن تَخرجَ علَيْه بسَيْفك حتَّ ليََمِ  فلََ مالَكَ، 

ضْ غَيَركَ على الُخروجِ، ولكن البِْ علَيْه  «.ولََ تَُرِّ

رضَك»ومعنى قَوْله:  الع رضُ » :بن الثيرَ« النِّهاُة»في فبشَتْمك وما إلَيْه، « أو انتَهَك ع 

ن الإنسان  سَواءٌ كانَ في نَفس   مِّ م  لزمُه أَمرُه هأَو في سَلف   همَوضعُ المدح  والذَّ َُ اُوَ  :وق ي ََّ  ،أَو مَن 

ه ودسَب ه ويَُامي عَنجانبُ  ن نَفس  َُصونُه م  ثلَبَ  هه الَّذَ  ُُ نتقَصَ و ُُ رضُ  ،أَن  وقالَ ابنُ قُتيبةَ: ع 

 ََ ج َّ  نَفْسُه وبدَنُه  ه(، أَ ، غيرُ  الرَّ رض  ُن ه وع  بهات  استَبْرأ لد  نه الحدُثُ: )فمَن اتَّقى الشُّ
وم 

 والسلاف  ادتاطَ لنفَْ 
 
ََ يََوز فيه  معنىَ الآباء ه،  والع رض «(: 2/255«)الفتح» ، وفي«س 

مِّ يبكَسر العَ  ع المدح والذَّ
ن الإنسان    مَوض  وقد درصتُ على  ،»، سَواء كانَ في نَفْسه أَو سَلَفهم 

َُعدُو على أَعراض  الاَ َّ م التَّسليم للمعتَدَ  ه اُنا لدَفع توَاُّ
 حثُه إن شاءَ الله.، وسيَأتي بَ شَُد 

ه  بإسنادٍ جيِّدٍ  (4510« )تفسيره»روَى ابنُ أبي داتم في  -1 ماك بن الوَليد الحنفَي أنَّ
عن س 

ُنةَ، فقالَ:  عتَدونَ علَيْنا »لَقيَ ابنَ عبَّاس بالمد  َُ َُشتمونَنا و َُظلمُوننا و قولُ في سُلطانٍ علَيْنا:  َُ ما 

 ََ ََ   نمنعَُهم؟ قالَ ابنُ في صَدَقاتنا، أ وقالَ: ُا دنفَيّ! الجماعَة  ! أَعْط هم ُا دنفَيّ...!عبَّاس: 

َُقولُ: الجماعَة! إنَّ  قها، أمَا سمعتَ اللهَ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژما الَكَت المَُمُ الخاليَةُ بتفرُّ

 ؟«[204آل عمران: ] ژ ڄ  ڃ

إنَّ : »أنَّه قالَ   الله بن مَسعودٍ  عبد   ( بإسنادٍ دسنٍ عن47153ة )بيشَ ابنُ أبي وى ورَ  -4
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زرُ  كرُ، وإن جارَ كانَ علَيه الو  لطانَ قد ابتُل يتم به، فإن عدَلَ كانَ له الجَرُ وعلَيْكم الشُّ اَذا السُّ

بر  «.وعلَيكُم الصَّ

نيا في 6/250وروَى ابنُ أبي شَيْبة ) -3 بر والثَّواب علَيْه»( وابنُ أبي الدُّ ( 262« )الصَّ

نَّةأُ »وابنُ أبي زَمَن ي في  اني في 106« )صُول السُّ دة في الفتن»( وأبو عمرو الدَّ نن الوَار  « السُّ

ر قالَ: 235) د بن المنُكد  ُ عَ له، »( بإسنادٍ صَحيحٍ عن محمَّ ة بُو َُ َُزُد بن مُعاو بلَغَ ابنَ عُمَر أنَّ 

ا لَبَناإنِْ كانَ خيرً فقالَ:  ، أفيَكونُ صلى الله عليه وسلمول  الله ، اَذا كلامُ صادب  رَس«ا رَضِينا، وإنِْ كانَ شرًّ

؟! داشَاه. ا للمنكَر  ا على الباط َّ  خاضع   صابر 

اميِّي» روَى الطبراني في -5 ( 25/445« )تاريخه»( وابن عساكر في 552« )مسند الشَّ

كمةَ، »قالَ:   بإسنادٍ دسنٍ عن مُعاذ بن جَب َّ كم الح  َُع ظون على مَنابر  سَيَلي علَيكم أُمراءُ 

م ن أَعمالِ   «.فإذَا نَزلوا أَنكَرتُم أَعمالَِم! فخُذوا أَدسنَ ما تَسمَعون ودَعُوا ما أَنكَرتُم م 

سنادٍ صَحيحٍ ( بإ426« )الفتن»( ونُعَيم بنُ حمَّاد في 47623وروَى ابنُ أبي شَيبة ) -6

َُ ََ  نف  الَ  يَّ س حمفْ النَّ  جلا  عزُزَ رَ  كنتُ »قالَ:   مروعن عُقبةَ بن عَ   :اي شيئ  منِّ  أددٌ  ستق َُّّ  

ََ  لطانٌ سُ  غم جهي ورُ ح وَ بْ لِم على قُ  صبرَ بي أن أَ  يوننيرِّ يُخ  يرائمَ ت أُ صبحَ فأَ  :قالَ  ،ه غيرُ و

ورغم ي جهح وَ بْ على قُ  صبرَ أن أَ  فاختّتُ  ،ار َّ النَّ دخُ ضرب به فأَ يفي فأَ سَ  وبي أن آخذَ  ينف  أَ 

ََ  ينف  أَ   «.ار َّ النَّ دخُ ضرب فأَ يفي فأَ  آخذ سَ و

: ُعبن سََ   سود  الَ ( أنَّ أبا دَاود قالَ عن 173)ص  «سٍاَت الآجرَ أبا داود»وفي  -7

ُُ فلَا  ب البحرَ رك   بالبصرة   ت الفتنةُ ا وقعَ لمَّ »  !«هبرُ ى ما خَ درَ  

 . والسَودُ بنُ سََُع صحابيٌّ 

ةَ  لفُ ُرَوْنكانَ السَّ وقد  -2 لَّ ا  كلَّما خرَجُوا، فإذَا فُرضَ انتصارُام  الثَّائرُنَ على الذِّ ر 
ظاا 

َُطمَئنُّوا لذَلكَ و ، ولم  قينهم في الحقِّ َُ ة  قينهم في لم ُأمَنوُام على دُن، واَذا من قوَّ أنَّ َُ

ََ ُأتي باَستقامَة،  حمن بن الشَعَثاَنحرافَ  اج بن  وقد كانَ عبدُ الرَّ خرجَ على الحجَّ

ه، لكنَّ أَصحابَ اليَقي من أَا َّ الع لم 
بادت ه وكَثرة أَتباع  ا من النَّاس بع  لاًّ كَثير 

ب  ُوسُف وفتَنَ ج 

تاب عوه، كما  ُُ  2/656)( و7/172ة )بيشَ ابنُ أبي ى روَ لم 
 
ذا اَ »: فطرِّ : قالوا لمُ قالَ  ( عن العلاء

ف: والله! لقَ مُ  ، فقالَ قب ََّ ث قد أَ شعَ حمن بن الَ الرَّ  عبدُ  ََ ان: لَ ني أمرَ د رابَ طرِّ لله  قومُ  َُ ئن ظَهَر 



29 

 

ََ دُنٌ، ولئ   رَ عليه  زالون ظُه  َُ َُ  ة  أذلَّ  نَ   ؛ لنَّه ُرَى  لمةٌ عَظيمةٌ منه، واَذه كَ «يامة  وم الق  إلَ 

ُنَ؛ وذَلكَ لسبَبَي: ُُقيموا الدِّ نوا فلن  ء الَّذُنَ خرَجُوا لو تََكَّ ََ  أنَّ اٍ

لُ: لط الأوَّ م أَخَذوا السُّ بوَسيلةٍ غير شَُعيَّةٍ واي الخرُوجُ، وك َُّّ عمَ ٍَّ خارجٍ عن  ةَ أنََّّ

 ََ ُعة   ََ الشرَّ كُ اللهُ فيه و بار  ُُ َُقولُ:   حه؛ لنَّ الَله 
ُُصل  ُونس: ] ژڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄژ 

22]. 

وَى مَضْغ أَعراض  الثَّاني:  الَّذُنَ ليسَ لِم من دَدُثٍ س 
 
أنَّ التَّجربةَ بَرانتَ على أنَّ اٍَء

طة   ام والثَّرثرة  المفُر  ُعة  مَسألة  الخلَافة وبالحكَّ ن أَبخَس النَّاس دظًّا في العمَ َّ م   تََكيم  الشرَّ

هم ُعة  في أَنفُس  ام بأَدكام الشرَّ ن أَسََ وفي مُعاملة  غَير  الخُرَى  عهم ذَوبان ا في المُجتَمعات  ، وم 

سلَاميَّة الَّتي   الإ 
لدَنَى مُضاُقةٍ، ومَن أَرادَ التَّمثي ََّ فَلْيَنظر إلَ مَبلَغ الت زام بَعض الحرَكات 

زارات  والَمس لَت إلَ بَعض الو  ئاسات   وليَّاتئتَوصَّ ا كانَت قَبْ َّ الوُصول  تَع د ب َّ والرِّ ، معَ أنََّّ

ة وتَُنِّي بأَ  سلَاميَّة الَّتي وصلَت إلَ سُدَّ  الإ 
ا إلَ بَعض الحرَكات  يَنظر أُض 

، ب َّ ل  دسَن الماني 

نَّانة   ا، أم ظ ََّّ ذلكَ دَبيسَ الخطَُب العاطفيَّة الرَّ ُعةَ دقًّ مَت الشرَّ لَ ؛ لنَّ الحكُْم: اَ َّ دكَّ  أوَّ

، فهَ َّ كتُبُ  راسة  ُُصل حواا ايَ مَنااجُ الدِّ ُُفرَضُ أن  رة أم كتُبُ أَاْ َّ  خُطوةٍ   ايَ المقُرَّ
التَّوديد 

؟! ددة  الدَُان  عوةُ إلَ و  ُن الإسلَام أم ايَ الدَّ
عوةُ إلَ د   ...الب دَع؟!! واَ َّ اي الدَّ

 العَمليَّة ف
ن النَّادية  ا م  لميَّة، وأمَّ

ن النَّادية  الع  أبَهْ لما دُكمُ مَن اَذا م  َُ باب   لَأضردة  لم   والق 

ئات  المَْيال   الَّتي تُعبَد ن دون  الله وتُقصَد من م  ُن م  بيَ لِذَا الدِّ
ن المنتس  فة  م  ن اللُوف  المٍلَّ  م 

 الحاجَات
 
سولَ ؟! معَ أنَّ وكَشف  الكرُبات   لقَضاء لَ عم ٍَّ قامَ به أن  صلى الله عليه وسلمالرَّ ةَ كانَ أوَّ لمَّا فتَح مكَّ

َُدخُ َّ مع  الصَنامَ دطَّمَ  ، ولم 
 الله، فبدأَ بحقِّ الله قب ََّ جَميع الحُقوق 

تي كانَت تُقصدُ من دون  الَّ

ُادة رَواتب، سكن، زَواج، طَعام، شَُاب... ة: وَظائف، ز  َُّ نيَو  الدُّ
 شَعب ه بالوُعود 

 والخُروج على 
ب َّ الَّذُنَ استلَموا الحُكمَ من الإسلاميِّي اليومَ عن طَرُق  المنازعة 

طبِّقونَ ا ُُ ساتيَر الرضيَّةَ و مونَ الدَّ م سيَحتّ  نيَا كلُّها تَصريََهم بأنََّّ ، سَمعَت عَنهم الدُّ لطان  لسُّ

ََ اخت يار  الله ورَسول ه!! قالُوا اَذا  عوب   ََ يَخرُجونَ عن اخت يار  الشُّ القَوانيَ الوَضعيَّةَ و

ضاء  للغَرب  واللهُ 
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ژُقولُ:   استّ 

 .[46الدزاب: ] ژٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ
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ظَم ذَ  -5 يَ  نب الخرُوجولع   المسُلم 
 
لفُ  فقَد كانَ  على المُراء بغ ضونَ  السَّ ه، كما قالَ بسَبب  ُُ

ر:  باطي: قالَ لي عبدُ الله بنُ طاا   القَوم ُا أحمَ »أحمد بنُ سَعيد الرِّ
 
ء ََ د! إنَّكم تُبغ ضونَ اٍ

 :  َ ، وأنا أُبغضُهم عن مَعرفةٍ؛ أوَّ لطانِ طاعةً جهلا  م لََ يَرَونَ للسُّ ابوني في ...« إنهَّ أخرجَه الصَّ

لف» َُّ عندَ أَكثر  النَّاس ( بإسنادٍ صَحيحٍ 205« )عقيدة السَّ ، ولمَّا انحرفَ اَذا المفهومُ العقَد

 ودائبٍ في التَّهييج للخُروج  فقَد أَضحَوا يََمَدونَ 
 
ه، فك َُّّ داعيةٍ إلَ سبِّ المُراء

ن أَجل  م 

ندَام، وإنَّا لله!!
 علَيهم فهوَ البَط َُّ الم غوارُ ع 

َُك -20 فاتٍ أخرَى  رَاونَ مَدحَ مَن عُرف عنه القولُ وكانوا  بالخروج ولو كانَ مددُه لص 

، فقد روَى عبدُ الله بنُ أحمد في  نةال»دَسنةٍ فيه  قولُ: المبارك   بن الله عبد  ( عن 150) «سُّ قلتُ » َُ

ن: للَأوزاعيِّ عندَ الوَداع   ن كانَ  فقالَ:ي، أَوص  ُ   م  أَطرَيْتَ عندِي  إنَّك: ولَوْ لَمْ تَقُ َّْ  أَفعلَه أَني رَأ

ةِ  يفَ على الأمَُّ ن؟ فقلتُ: أفلَا نصَحْتَني !رجلًَ كانَ يرَى السَّ ُ   قالَ: كانَ م   .«أَنْ أَفعلَه يرَأ

:  «تَذُب التَّهذُب»قالَ ابن دجَر في  ح بن ديٍّ
 كانَ : )مولُِ وقَ »عندَ تَرجمة  الحسن بن صال 

 .«ورة الجَ على أئمَّ  يف  بالسَّ  ى الخروجَ ُرَ  كانَ  يعنَُ  (يفَ ى السَّ ُرَ 

لف  في ذَلكَ شدتَ لغَ من وبَ  -22  السَّ
نهم مَن أنَّه ُد  بتلى  بذلكَ مُ  لدَدٍ ه ت  يََ ُأذَن في ب كانَ م 

ََ بصُحبت ه عن غيلان بن جرُر قال:  صَحيحٍ  ( بسندٍ 47520، فقد روَى ابن أبي شيبَة )و

: إن لم تَكُن ؟ قالَ دخ َُّ : أَ لتُ يه فقُ علَ  أذنتُ ة، فاستَ إلَ مكَّ  مع أبي قلَابةَ  خرجَ أن أَ  ردتُ أَ »

ا ًُّ  .، أَ خارجيًّا«دَرُور

قب َُّ ر   -21 َُ  ََ نهم مَن 
كر  الخرُوج، ففيوكانَ م  جُزء فيه مَسائ َّ أبي » واُةَ مَن ابتُلَي بف 

د بن عُثمان بن أبي شَيبة عن شُيوخه ( قالَ عُثمانُ بن أبي شَيبة: قلتُ لبي نُعيم: 21« )جَعفر محمَّ

يفَ والخرُوجَ ع» رَون السَّ َُ ن أَا َّ الكوفة: كانُوا 
ء الَّذُنَ تَركتَهم م  ََ ا أبا نُعيم! مَن اٍ لى َُ

لطان  ال  .نُعيم اُنا اوَ الفَض َّ بن دُكَي وأبو  ؟...«سُّ

( 1/52للفسَوَ ) »المعرفَة والتَّارُخ« فيُرَونَ أنَّ المبتلَى بَهذا المعتقد  مَفتونٌ، فو -24

ََ ُفضَّ َّ علَيه أددٌ في ذلكَ  «بسندٍَ صَحيحٍ عن عبد  الله بن عون قالَ: َُسار  كان مُسلمُ بن 

مان  دتَّى فَع َّ تلكَ الفَعلةَ  الزَّ
(1)

ا! فقالَ أبو ق لابة: إن  ََ أَعودُ أبد  لابة فقالَ: والله! 
، فلَقيَه أبو ق 

                              
تي فعَلَها ايَ خُروجُه (2) اج بن ُوسف معَ ابن الشعث زمنَ  والفَعلةُ الَّ  .الحجََّ
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، [255العراف: ] ژئۈ   ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یژشاءَ اللهُ، فتلَا أبو ق لابة: 

 . ، أَ بكَى»فأرسَ ََّ مُسلمٌ عينيَه

نهم، ففي  -23 أون م  َُتبرَّ ( عن 42اكم )ص لبي أحمد الح «شعار أصحاب  الحدُث»و

 على الُ  خرجَ  نَ ََ وأن »أنَّه عرَض عَقيدةَ الإسلام، فكانَ مَّا قالَه:  قُتيبةَ بن سَعيد 
 
 مراء

 . «ن كانَ ا مَ كائن   ميَ في المسل   يفَ ى السَّ ُرَ مَن  ن ك َِّّ أ م  تبرَّ بوا، ونَ يف وإن دارَ بالسَّ 

لامةَ منه دَلي ٌَّ ع -25 ه، روَى أبو نُعيم في وُرَونَ أنَّ السَّ فظ  الله لعَبد  « الحلية»لى د 

ن أَصحاب  زُاَير يَخرُجون إلَ  -واوَ الكَرخي  - مرَّ مَعروفٌ » أنَّه (2/466) على قومٍ م 

تال  ومعَهم فت ى
الق 

(2)
؟! فقالَ: -أَ مَعروفٌ  –، فقالَ 

 
: اللَّهمَّ ادفَظْهم! فقي ََّ له: تَدعُو لٍَِء

َُذاَبوا شكاة »ابنُ رجَب في ، وقد ذكرَه «وَيََك! إن دَفظَهم رَجعوا ولم  نور اَقتباس في م 

 النَّبيِّ  (45)ص « َبن عبَّاس صلى الله عليه وسلم وَصيَّة النَّبيِّ 
 ،«احفَظِ اللهَ يَفَظْك: »صلى الله عليه وسلم في شَُح قَول 

 فتأمَّ َّْ!

رارَ من بلدٍ يَخرجُ فيه خارجونَ، قالَ ابن دجَر في ـ 26 « هذُبتذُب التَّ »وكانُوا ُرَونَ الف 

سي بن الحُ  عليٍّ  بنَ  ُدَ هي َّ زَ كُ  بنُ  لمةُ ى سَ أتَ »قالَ:  طاء الخفافمة بن كُهَي َّ: عن عَ سلَ  رجمة  في تَ 

ن م   خرجَ لي أن أَ  أذنُ فتَ  :له فقالَ  ،ىفأبَ  الكوفة   أا َّ   در  ن غَ ه م  رَ روج ودذَّ هاه عن الخُ فنَ  رجَ ا خَ لمَّ 

َ  :فقالَ  ؟البلد  
إلَ  له فخرجَ  نَ فأذ   :قالَ  ،فسيعلى نَ   آمنُ فلَا  لك ددثٌ  دثَ أن يََْ   آمنُ ََ  :قالَ  ؟لم 

 «.مامةاليَ 

ََّ » :ردة قالَ عن أبي بُ ـ و27 ُاد، إذ ضَربتُ بإددَى ُد وق في إمارة  ز  بَيناَ أنا واقفٌ في السُّ

ه صُحبةٌ معَ رسول   ن النصار  قد كانَت لوالد  ب ا! فقالَ رج ٌَّ م  : مَّا صلى الله عليه وسلم اللهعلى الخرَى تَعجُّ

ن قومٍ دُنهُم واددٌ، ونبيُّهم واددٌ، ودَعوتُم واددةٌ،
 تَعجبُ ُا أبا بُردةَ؟ قلتُ: أَعجبُ م 

َُستح َُّّ بَعضُهم قت ََّ بعضٍ  هم واددٌ، وغَزوُام واددٌ،  التارُخ »رواه البخارَ في «!! ودجُّ

حَه او 3/153والحاكم )( 2/45« )الكبير ابيو( وصحَّ لسلَة »وكذا اللباني في  الذَّ السِّ

حيحة  (.555« )الصَّ

ََ ـ 22 ج َُّ مَحمود  و زالُ الرُّ َُ ماء، فقَد   ل في ا عندَام ما تَجنَّب الدِّ نَّة»روَى الخلاَّ  (57« )السُّ

                              
 . (4/206) «مجموع رَسائ َّ ابن رجَب» كما في «تنةٍ في ف   إلَ القتال   تون في الخروج  تهافَ َُ »قالَ ابنُ رجَب:  (2)
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وذَ أنَّه قالَ: سند  ب حيح عن أبي بَكر المرُّ وذُك ر عندَه  -أَ أحَمد  -سمعتُ أبا عبد  الله »ه الصَّ

 من
ٍ
لتب سْ بشيء َُ تن، وذُكر رج ٌَّ آخرُ، فقالَ  عبدُ الله بن مُغفَّ َّ، فقالَ: لم  ا الف  : ماتَ مَستور 

 من ال
ٍ
بتلَى بشيء ُُ  قب ََّ أن 

 
ماء  .«دِّ

ابيُّ في  على العَكس من ذلكَ، فقَد قالَ وـ 25 ير«الذَّ د 7/415) »السِّ ( عندَ ترجَمة أبي محمَّ

د بن عَبد الله بن دسَن؛ وظنَّه «المَخْرَمي:  له فض ٌَّ وشُفٌ ومُروءةٌ، وله افوةٌ: نَّضَ مع محمَّ

ني أددٌ  ََ غرَّ ، ثمَّ إنَّه نَدمَ فيما بعدُ، وقالَ:  ََّ  .»بعدَهالمهد

رٍ 1/456) «المعرفة والتَّارُخ»ـ وفي مَعناه مَا ذكَرَه الفسَوَ في 10 شامَ بنَ عماَّ
( أنَّه سألَ ا 

بادة  والورَع، فقالَ:  نعَت بالع  ُُ  ثقةٌ وكانَ 
واُة  الحدُث  زُدَ الزَْدَ واوَ في ر  َُ زُدَ بن   َُ  ذاكَ »عن 

َُ  ليد   َّ الوَ تْ على قَ  انَ عفأَ  دٍ وان بن محمَّ رْ مع مَ  جَ خرَ  ؛هفسَ نَ  فسدَ أَ   «.ُنارٍ د   لف  أَ  مائةَ  خذَ زُد، وأَ بن 

ن قَبْ َّ. ََ يََبُره صلَاحٌ كانَ علَيه صادبُه م   فدلَّ اَذا على أنَّ الخرُوجَ عندَام دَلي َُّ فَسادٍ 

ابيُّ في قالَ ـ 12 يَر »الذَّ قالَ الميمُوني: قالَ أَحمدُ بن دَنبَ َّ للهَيْثم بن «(: 5/125« )السِّ

امَ ابن زبيدة بعدَ سُلَيمان بن أبي جَعفَر َُّ مَشق أ
فْياني بد  جَة: كيفَ كان مُرَجُ السُّ فوصَفَه  ؟خار 

، ثمَّ ظُل م ِّ ا فأبَى، فحَ  بَهيْئةٍ جميلَةٍ وعُزلةٍ للشرَّ رار 
فرَ له خطاب بنُ وَجه وأَرادُوه على الخرُوج م 

ه: اخرُجْ! فقَدْ آنَ لكَ، قال: اَذا شَيطانٌ، ثمَّ في ثَاني ب ا، ثمَّ دَخَلوه في اللَّيْ َّ، ونادَوْ الفُلْس سََْ 

ه وخرَجَ، فقالَ أحمدُ: أَفسَدوه  .»لَيلةٍ وقَعَ في نَفس 

ا )ـ 11 َُأتي زُبَيد بنَ «( عن عقبَةَ بن إسحاق قالَ: 5/157وذكرَ أُض  كانَ منصُور 

ُُرُدُ  عْصُر عَيْنيَه،  َُ َُذكُر له أا ََّ البَيْت و د بن عَلي، فقالَ الحاَرث، فكانَ  ُْ امَ زَ َُّ ه على الخرُوج أ

ه   ََّ معَ نَبيٍّ ومَا أنَا ب وَاجد  جٍ إ
المعرفة »، واو مسندٌ عند الفَسوَ في »زُبَيد: مَا أنا بخار 

 .(25/374)« تارُخ دمشق»( وابن عساكر في 1/207« )والتَّارُخ

َُقو14 تنةٍ ولو كانَ 
ََ ُرَونَ المُشاركةَ في ق تال  ف  تنة  والخرُوج ـ و الحونَ، وبيَ الف  مُ علَيه الصَّ

ل في  ، روَى الخلاَّ
 
ماء ََ واوَ فَتنُ النَّاس بالدِّ ( بإسنادٍ صَحيح عن 55) «السنة»جامعٌ مُشتّكٌ أ

قولُ:  َُ  ََّ َُقولُ: سَمعتُ سُفيانَ الثَّور  :قالَ  ،همعَ  لو أَدرَكتُ عليًّا ما خرجتُ »يَيَى بن آدَم 

؟ذا عنكَ اَ  ىكَ : يَُ له  َّْ قُ : فقالَ  ،بن صالحٍ سن ه للحَ كرتُ فذَ 
(2)

ي على به عنِّ  ناد   :فيانسُ  فقالَ  

                              
 . أَ أتَجدُ شَجاعة  للجَهر  بَهذا؟ لنَّ الحسنَ بن صالحٍ كانَ مُبتلى  بمَذاب  الخَوارج (2)
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واُةٍ )«المنار    .«ومعة  أو على الصَّ  به على المنار   ىنادَ يُ ل  ! مْ نعَ »( أنَّه قالَ: 200، وفي ر 

ل )ـ 13 ا ( 52وروَى الخلاَّ  بنُ  الوليدُ ت َّ ا قُ لمَّ »بسندٍَ صَحيحٍ عن سُفيان بن عُيَينة قالَ: أُض 

ا لمَّ  وشبف بن دَ لخلَ  قالَ  ،هقلُ عَ  دُدٌ سَ  ه كوفيٌّ صلُ ام أَ بالشَّ  كونُ َُ  كانَ  ج ٌَّ رَ  بالكوفة   زُد كانَ َُ 

ا ش(: أنَ عمَ ليمان )أَ الَ سُ  فقالَ  ،همعَ فجمَ ، اعام  طَ  عْ واصنَ  يَ قن بَ مَ  ةَ بقيَّ  عْ جْمَ : اتنةُ ت الف  عَ وقَ 

بن  حمد( عن أَ 51ى بعدَه )، وروَ «لسانَه، وعالَجَ قلبَه ه، وملَكَ ُدَ  رج ٌَّ  فَّ ذُر! كَ م النَّ لكُ 

 ة  ه وشدَّ عت  سَُ  معَ  ما قالَ  دسنَ أَ  ما؛ شعمَ روا إلَ الَ انظُ »: بقَول هأنَّه علَّقَ على اَذا  دَنب َّ

ُُلجمُ تلكَ العاطفةَ «هب  غضَ  ا ككَثيٍر من البشر  لكنَّه   مَن كانَ غَضوب 
لف  ! واَذا ُبيِّ أنَّ في السَّ

ُن ، فلذلكَ رفعَهم اللهُ ووضعَ آخَر  لي َّ  ام للدَّ
د  ع، واوَ من تَجرُّ  .بل جام الشرَّ

َُّات» ـ وروَى أبو القاسم البغوَ في15 ( 5/50) «الحلية»( وأبو نُعيم في 203)« الجعد

َُّ ياث قالَ فص بن غ  عن دَ ( 25/374)« تاريخه» وابن عساكر في لو » :زُدٍ  امَ : قي َّ للأعمش أ

! ؟«هُني دونَ د   جع َُّ أَ  فكيفَ  ،هدونَ  رضِع   جع َُّ ا أَ أدد   عرفُ والله ما أَ  !كمُلَ : وَ ؟ قالَ رجتَ خَ 

فاع عن  ُنهَ مُقاب  ََّ الدِّ
مُ د  قدِّ ُُ فاع عن أددٍ، فكيفَ  رضَه مُقاب  ََّ الدِّ

َُسبق له أن جعَ ََّ ع  رُدُ أنَّه لم  ُُ

ُن  َ  للدِّ ه؟! فهو ُرَى أنَّ في الخرُوج بَذ
 وإضاعة  له، فتأمَّ َّْ.أددٍ أو نُصرت 

لُ في  ولذلكَ كانَ الإمامُ أحمد يََفو مَن خرَجَ، فقَد روَىـ 16 نة»الخلاَّ ( بإسنادٍ 201« )السُّ

وذَ قالَ:  أمرُ بكفِّ  -أَ أحمد بن دَنب َّ  – سمعتُ أبا عَبد  الله»صَحيحٍ عن أبي بكر المَرُّ َُ

ا ا شدُد  نكرُ الخروجَ إ نكار  ُُ ماء و  يني وبيَ بَ  أَمرَ سَه َّ بن سلَامة، وقالَ: كانَ وأَنكرَ  ،الدِّ

َُكتبُ ليدون بن شَ حَم   ذاكَ  قد خرجَ  وكانَ  ،فلماَّ خرجَ مع سَه َّ جفَوتُه بعدُ  ،بيب أُنسٌ وكانَ 

 «.عَ أو رجَ  مَ ه ند  فكأنَّ  ؟!كإُش حملَ وقلتُ:  بناهسلم فعاتَ مُ  أنا وابنُ  ابتُ فذَ  ،بالجان  

اعُ الطُّرُق وسه َُّ بن سَلامَة اَذا كانَ  أظهَرَ المرَ بالمعروف  والنَّهيَ عن المنكَر  لمَّا كثُرَ قُطَّ

تال  جَميع  مَن يُخالفُه دتَّ 
، ثمَّ انتَقَ ََّ إلَ ق  ه في ببَغداد واشتَدَّ أمرُام على النَّاس  لْطان، وغرَّ ى السُّ

تي رآاا بعضُ النَّاس  فيه، فقد ذكَ  ؤَى المَناميَّة الَّ ابيُّ في ذلكَ بَعضُ الرُّ ير»رَ الذَّ « السِّ

أَ الإمام أحَمد  – الله بد  َ على أبي عَ صَر الحُ  إبراايمَ  دخلتُ أَ »: وذَ قالَ ( عن المرُّ 22/117)

ا او كَ مَ  ت لكَ ي رأَ مِّ أ نَّ : إفقالَ ، الح اصَ  جلا  رَ  وكانَ  - َُ فقالَ  ،ةت الجنَّ كرَ ذا وذَ ذا وكَ نام  ا : 

 :وقالَ ، ماءالدِّ  فك  إلَ سَ  جَ ذا وخرَ ث َّ اَ ه بم  برونَ يُخ  اسُ النَّ  بن سلَامة كانَ  سه ََّ  خي! إنَّ أَ 

ََ تغرُّ  المٍمنَ  سرُّ ا تَ ؤَُ الرُّ  ابنُ جَرُر في  فتَأمَّ َّ جَوابَ العالم  المُخلص، وقد شَُحَ ذلكَ ، «هو
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غداد ببَ وا كانُ  ذُنَ ار الَّ طَّ ة والشُّ ربيَّ الحَ  اقَ فسَّ  أنَّ  بب في ذلكَ السَّ »: فقالَ  (5/246« )تاريخه»

اى شَ أذ   اسَ وا النَّ رخ آذَ والكَ   ساء علَانية  مان والنِّ لْ الغ   ذَ خْ رُق وأَ الطَّ  طعَ وقَ  سقَ روا الف  ظهَ وأَ  ،دُد 

َُ ذاَ ه فيَ ابنَ  ذونَ أخُ فيَ  ج ََّ ون الرَّ أتُ فيَ  عونَ تم  وا يََ فكانُ  ،رقمن الطُّ  َُ  قدرُ بون به فلَا   ،متنعَ أن 

َُ وكانُ  ُُ  ج ََّ الرَّ  سألونَ وا  َُ  همقرضَ أن  همصلَ أو 
(2)

  َُ َُ  قدرُ فلَا  عون تم  وا يََ وكانُ  ،يهمعلَ  متنعَ أن 

ََ ير ذلكَ وغَ  ومالٍ  تاعٍ يه من مَ دروا علَ ذون ما قَ أخُ ها وَُ رون أالَ كاث  ى فيُ القرَ  أتونَ فيَ   لطانَ سُ  ، 

ََ ُقدرُ منعُ َُ  ر أن قد  َُ ه فلَا طانتَ وا ب  بهم وكانُ  عتزُّ َُ  كانَ  لطانَ السُّ  نهم؛ لنَّ م   على ذلكَ  هم و

 ه...بونَ ركَ َُ  سقٍ ن ف  هم م  منعَ َُ 

 ا ََّ ه وأَ يت  بَ  ا ََّ ه وأَ يرانَ عا ج  رُوش فدَ د الدَّ له خال   قالُ ُُ  نبار  الَ  رُق  طَ  ادية  ن نَ م   ج ٌَّ رَ  فقامَ 

ُُ ت  لَّ مَح  ن على مَ  وشدَّ  ،وه إلَ ذلكَ جابُ فأَ  ،نكر  عن المُ  هي  والنَّ  عروف  بالمَ  مر  نوه على الَ عاو  ه على أن 

َُ ا كانُ هم مَّ عَ فمنَ  ،ارطَّ اق والشُّ سَّ ن الفُ يه م  ل  َُ  ََّ أنَّ تالَ وا ق  رادُ يه وأَ وا علَ نعُ فامتَ  صنعونَ وا   ه كانَ ه إ

ُُ ََ ُرَ  َ ى أن  ُُ ربيَّ ا َّ الحَ أَ ن م   ج ٌَّ ه رَ عد  ن بَ م   قامَ  ثمَّ  ،يئ اشَ  لطان  على السُّ  غيرِّ ه َّ بن له سَ  قالُ ة 

هي والنَّ  مر بالمعروف  إلَ الَ  اسَ عا النَّ م فدَ ا دات  راسان ُكنى أبَ  َّ خُ اْ ن أَ َ م  نصار  سلَامة الَ 

ه بجيران   أَ دبَ  ثمَّ  ،ها في عنق  صحف  ق مُ وعلَّ  صلى الله عليه وسلم هنبيِّ  ة  نَّ وسُ  وعزَّ  الله ج ََّّ  تاب  م َّ بك  والعَ  نكر  عن المُ 

 ضيعَ نهم والوَ م   ُفَ الشرَّ  ا إلَ ذلكَ جميع   اسَ عا النَّ دَ  ثمَّ  ،لوا منهاام فقب  ام ونََّ ه فأمرَ ت  محلَّ  ا َّ  أَ و

ُُ ُوان  ع َّ له د  وجَ ، من دونََّ م ومَ بني ااش   تال وق   عه على ذلكَ نهم فباَُ تاه م  أَ ن مَ  فيه اسمَ  ثبتُ ا 

 عوا...فباَُ  كثيرٌ  لقٌ تاه خَ أَ ف ،ن كانَ ا مَ يه كائن  عا إلَ ما دَ  فه وخالفَ ن خالَ مَ 

فرَك في خَ ستانُ بُ  :قولُ ساتي فيَ البَ  أصحاب   بعضَ  ج َُّ الرَّ  أتيَُ  كانَ 
(1) 

ه رادَ أَ مَن عنه  دفعُ أَ 

 
ٍ
اا وآبي  شائي   يه ذلكَ عط  فيُ  ،ارهم  ذا د  ذا وكَ كَ  هرٍ شَ  ك ك ََّّ ولي في عنق   بسوء

(4)
ََّ  ََ فقو   ،  على ذلك إ

ََ  :فه وقالَ رُوش خالَ الدَّ  نَّ أ ََ شيئ   لطان  على السُّ  عيبُ  أَ أنا  ََ غيرِّ  أُ ا و ََ قاتلُ  أُ ه و   آمرُ ه و
ٍ
 ه بشيء

 ََ  ن كانَ ا مَ كائن   نةَ والسُّ  ف الكتابَ ن خالَ مَ   َّ ك ََّّ قات  ي أُ لكنِّ : بن سلامة ه َُّ سَ  وقالَ  ،نَّاه أَ و

فني ن خالَ ومَ  ،هلتُ ذا قب  ني على اَ ن باُعَ فمَ  ،يجمع  اس أَ في النَّ  قائمٌ  والحقُّ  ،ها أو غيرَ لطان  سُ 

ي في ى ومائتَ إددَ  نةَ سَ  مضانَ رَ  هر  ن شَ م   ونَ خلَ  لربعٍ  الخميس   ُومَ  ه ٌَّ سَ  في ذلكَ  فقامَ  ،هقاتلتُ 

                              
(2)  ُُ َ  أَ   . عطيَهم ما

 . أَ في إجارَتي (1)

ا (4) ا وكَرا   . أَ طَوع 
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 وفتنٍ.  ، ثمَّ ذكَرَ ما كانَ منه من دُروبٍ «ة...ناه في الحربيَّ بَ  ذَ كانَ سي الَّ ر بن الحُ طاا   سجد  مَ 

مع والطَّاعَة ولو كانوا فجرَة  فاسقي، كما واُ ـ 17 رْعَون للُأمَراء دقَّ السَّ َُ م رَحَمهم اللهُ 

ثُ عن المُلوك الظَّالمي:  ء وإن رقصَت بهم الِماليجُ »قال الحسَنُ البَصْرَ واو ُتحدَّ ََ اٍ

ََّ أنَّ الحقَّ أل نعَنا زَمَنا طاعتَهم ومَ ووطيءَ النَّاسُ أعقابَهم، فإنَّ ذُلَّ المعصيَة في قُلوبهم، إ

ا لَزمَ ذلكَ  تَم، فمَن أرادَ به خَير  عاء مضرَّ الخرُوجَ علَيْهم، وأَمَرَنا أن نستَدْفعَ بالتَّوْبة والدُّ

 (.212)ص« آداب الحسن البَصْرَ»وزَ في ذكرَه ابن الجَ « وعم ََّ به ولم يُخالفه

ُنَ من شَتْم الخاَرج  ـ 12 َُمنعَهم جَورُ الجاَئر   علَيهم ولو كانُوا ب َّ لم 
 
عاء ي علَيهم والدُّ

ابيُّ في  عونَّا، كما قالَ الذَّ ي وُدَّ
ياسة  العادل  دْعُون إلَ س  ير»َُ بن  عبةُ شُ  قالَ (: »3/506« )السِّ

َُ البَ  الحسنَ  معتُ اج: سَ الحجَّ  َُ  ذا عدوُّ ب: اَ بن المهلَّ  زُدَ َُ  تنة  في ف   قولُ صرَ  ب، بن المهلَّ  زُدُ الله 

 بد  مر بن عَ ة عُ عوكم إلَ سنَّ دْ : أَ قالَ  زُدَ َُ  لي أنَّ ذَ كر الُِ بعوه، وعن أبي بَ اتَّ  بهم ناعقٌ  عقما نَ كلَّ 

َ  علُ تَج  عة  ب صَر المهلَّ  بنَ  زُدَ َُ  عْ اصَر  همَّ : اللَّ وقالَ  طب الحسنُ زُز، فخَ العَ  عا علَيه ، دَ «ه نكا

زُد دَعا  َُ  على الرّغم من أنَّ 
 .في الحُكم، فتأمَّ َّ  عبد  العَزُزإلَ سنَّة عُمرَ بن بالموَت 

« كتاب المتُمنِّي»( وابن أبي الدنيا في 455( و)121« )الفتن» ـ ورَوى نُعيم بن حمَّاد في15

أَ ابن  - طلحةَ  هدتُ شَ »( بإسنادَُن أددُهما عن أبي جناب قال: 5/27( وأبو نُعَيم )25)

ف  مماج  الجَ  هدتُ شَ  :واو ُقولُ  -مُصرِّ
(2)

ََ ضَر  محٍ برُ  نتُ فما طعَ   ما أنََّّ  دتُ د  ولوَ  ،يفٍ بسَ  بتُ و

 «.ههدتُ ن شَ كُ ولم أَ  - ُهعني ُدَ َُ  - هنان اَ ا م  طعتَ قُ 

و وكانَ عمرٌ «مرو بن سَعيد بن العاص: عَ  رجمة  في تَ  »التَّقرُب«قالَ ابنُ دجَر في  -40

ه يخ اللبانيُّ في »مُسرف ا على نَفس  عيفة«، قالَ الشَّ لسلة الضَّ ه «(: 4/150) »السِّ َُعني بخُروج 

نازعُه الخلَافةَ  ُُ ك بن مَروان 
 .»على عَبد  المل 

، واللهَ نَسألُ  ابق  ا تَطبيقٌ عمليٌّ للأص َّ السَّ  بها؛ لنََّّ
اَذه بَعضُ الآثار  أَدببتُ تَزُيَ البحث 

َُشرحَ صُدورَنا للَأخذ  بَهد الح  القُدوةَ الحسَنةَ وأن  نا الصَّ
نا في سلف  َُ ر ُُ م.أن   يَ 

  

                              
اج سنةَ ) (2) م قَرُب ا من الكوفَة في خُروج ابن الشَعَث على الحجََّ

 ( اـ.24كانَت وَقعةُ الجمَاج 
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ة
َّ
ن هْلِ السُّ

َ
صُولِ أ

ُ
مر مِن أ

َ
ولي الأ

ُ
روج على أ

ُ
ركُ الخ

َ
 ت

نة  أن تكونَ من مَبادث  العَقيدة    أَا َّ السُّ
 على أنَّ مَسألة  ما تُعدُّ من أُصول 

ة  الَّ  الدَّ
ة  من الدلَّ

ت هم؛ لنَّ  مي وخاصَّ
ة المسل  اا عندَ عامَّ ز أا َُّ الع لم على نَشر  ركِّ ُُ العَقيدةَ ايَ أَص َُّ أُصول  الَّتي 

ا  َُ رَ فيها الكلَامُ، أو كانَت من الوَصا ُن، وكذَلك لو تَواترَت فيها الدَادُثُ وتكرَّ اَذا الدِّ

ن وَصاُا الموَُدِّعي، أو جُع ََّ شُط ا
ة، أو كانَت م  ا من بُنود  في دُخول  الجنَّة، أو كانَ ب العامَّ ند 

ةٍ عَظيمةٍ، ولَستُ أَ  فها أا َُّ الكلام.بيعةٍ عامَّ عرِّ ُُ تي   عني بَهذا الصُولَ الَّ

 وك َُّّ اَذا قد اجتمَعَ في مَسألت نا اَذه، وإلَيكَ البَيان:

 كَونُها مِن مَباحثِ العَقيدةِ: -2

ن كتُ  نَّة والجَماعة   ب  العَقيدة  ََ ُكادُ يَخلُو كتابٌ م  ََّ دوَى مَسألةَ  عندَ أَاْ َّ السُّ مع  إ السَّ

منَ »(: 2/41« )اَست قامَة»في   يْميةوالطَّاعة لوَليِّ المَْر وتََرُم  مُنابذَته، قالَ ابنُ تَ 

بر  علَى جَوْره  الألُولِ  ٍمَر النَّاسُ بالصَّ ُُ الَّتي دلَّت علَيْها النُّصوصُ أنَّ الإمامَ الجائرَ الظَّالمَ 

قات لونَه، كما أمَرَ  ُُ  ََ ا كما «ير  دَدُثٍ بذَلكَ في غَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  وظُلْمه وبَغْيه و  في، وقالَ أُض 

ة لم الئمَّ بُر على ظُ به: الصَّ  المأمور   دل  لم والعَ ن الع  م  »(: 12/275« )ىمجموع الفتاوَ »

 دادُث  في الَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ر به النَّ ، وكما أمَ ة والجماعةِ نَّ هل السُّ أَ  لولِ ن أُ مِ  كما هوَ وجَورام، 

(وضعلى الحَ  ونيلقَ ى تَ وا حتَّ البِ فَ  ،ةً رَ ثَ أَ  يعدِ بَ  ونَ لقَ كم ستَ إنَّ : )ا قالَ عنه لمَّ  المشهورة  
(2)

، 

(هي علَ صبِ يَ لْ ه فَ كرهُ ا يَ يئً ه شَ ميرِ ن أَ ى مِ أَ ن رَ مَ : )وقالَ 
(1)

يهم وا إلَ أدُّ : )وقالَ ، ذلكَ  مثال  إلَ أَ  ،

(مكُ ذي لَ الَّ  لوا اللهَأَ واسْ  ،مْ لهُ  يذالَّ 
(4)

 ص ََّ هم أَ معَ  لنَّ  وذلكَ  ؛واتالِم ما صلَّ وا عن ق  ، ونََّ 

ن م   ا ما ُقعُ وأمَّ  ،ثيرةٍ كَ  ئاتٍ سيِّ  وتركُ  سناتٌ هم دَ ه ومعَ بادتُ الله وع   وديدُ ُن المقصود واو تَ الدِّ 

ُُ  وزُ فلَا يََ  سائغٍ  أو غير   سائغٍ  أوُ ٍَّ ام بتَ ور  هم وجَ لم  ظُ  ه اَذا تَوضيحٌ «زال...أن  ، وفي كلام 

 ََ  .ُُشتّطُ في عدَم الخرُوج علَيهم أن تَكونَ مُُالفتُهم بتَأوُ َّ سائغعلى أنَّه 

 َُ  ََ ََ تكادُ ة؛ لنََّّ نَّ ا َّ السُّ تب أَ ه من كُ جمعُ  مكنُ ما ُُ  جميعَ  جمعَ سعني أن أَ و ما ، وإنَّ صَر تَُ  ا 

                              
 .(3207( ومُسلم )4571رَواه البُخارَ )( 2)

 .(3222( ومُسلم )7053رَواه البُخارَ )( 1)

 .(3204( ومُسلم )7051رَواه البُخارَ )( 4)
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 .ضاعفةٌ مُ  ه أضعافٌ ركتُ ما تَ  ، مع أنَّ من ك َِّّ المذَااب  الرَبعة   هاعلى بعض   ه القارئَ نبِّ أُ 

د عن أبي شام عن محمَّ ى ا  وروَ  «(:26/373« )مجموع الفَتاوَى«في  كما قالَ ابنُ تَيمية

ََ النَّ  مرُ يها أَ علَ  يتة الَّ نَّ السُّ  :واقالُ  ،دٍ محمَّ  ولُ ف واو قَ نيفة وأبي ُوسُ دَ    اد  ر أدَ كفِّ  ُُ اس أن 
ن م 

ََ  ،سلَامج من الإ  رَ ويُخ  نبٍ بلة بذَ ا َّ الق  أَ  َُ و َُ الدِّ  في شكَّ   أنا  ٍمنٌ درَ أمُ  أَ ََ  :ج َُّ قول الرَّ ُن 

ََ  ،أو كافرٌ  َُ و ردَ قول بالقَ  
(2)

 «.يفبالسَّ  يَ على المسلمِ   خررجَ ولََ ، 

ة»في عقيدته   حاوَ الحنفيعفر الطَّ أبو جَ  قالَ و َُّ مع  -2/312« )العقيدة الطحاو

ََ نرَ »(: ابن أبي العزِّ  شَُح ةعلى أئمَّ  روجَ ى الخُ و ََ ََ ندعُ نا وإن جارُ أُمور   تنا وو يهم، و علَ وا، و

ََ نَ  ا من طاعت   نزعُ و َُ  رُضة  فَ   الله ن طاعة  هم م  ى طاعتَ هم، ونرَ ُد  عصيةٍ، روا بمَ أمُ ما لم 

 «.لَاح والمعافاة  دعو لِم بالصَّ ونَ 

نَّة»وقالَ ابنُ أبي زَمَن ي المال كي في   ة أنَّ نَّ ا َّ السُّ أَ  ول  ن قَ وم  »(: 175)ص« أصُول السُّ

ا برًّ ه سُ على نفس   رَ ن لم َُ ه مَ ض، وأنَّ رْ الله في الَ  ظ َُّّ  لطانَ السُّ  ا فهو على خلَاف  ا كانَ لطان  أو فاجر 

 ، ثمَّ «[55النساء: ] ژ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یژ :  ة، وقالَ نَّ السُّ 

اا، ثمَّ قالَ:  َ ة الَ لوُ  اعةُ والطَّ  معُ فالسَّ »فسرَّ غوا بلُ م فلم َُ وا في ذات  هما قصرَّ ومَ  ،واجبٌ  مر أمرٌ ََ

دْعَون إلَ الحقِّ أنََّّ  يهم، غيرَ ذَ علَ الَّ  الواجبَ  ُُ دَلُّون عليه، فعلَ  م  ُُ مَرون به و ٍْ ُُ يهم ما حُمِّلوا، و

 عن( 14/62) «سير أعلام النُّبلاء»، وفي «لِم اعة  مع والطَّ ن السَّ لوا م  حمِّ  اام ماعاَُ وعلى رَ 

ار  واوَ مَرُضٌ، فقالَ: مَا اَذا القَلقُ؟ » قالَ: يَيَى بن  عَونٍ  دَخلتُ معَ سحنونَ على ابن  القصَّ

ق   لَه قالَ ، قالَ لَه: الموَتُ والقُدومُ على الله س َّ   اسحنوُنُ: ألَستَ مصدِّ ساب   والبَعث   بالرُّ  والح 

 أبو بَكرٍ ثمَّ عمرُ، وا والجنَّة  
ة   المَُّ

، وأنَّ أَفض ََّ اَذه  مَُلوقٍ، وأنَّ الَله  غيرُ  لقُرآنُ كَلامُ اللهوالنَّار 

، وأنَّه
يامة  رَى ُومَ الق  ََ  على ُُ يف   تََرجُ  العَرش  استوَى، و  بالسَّ

ة   ؟جارُوا وإ ن على الئمَّ

 .«فقالَ: مُتْ إذَا شئتَ، مُتْ إذَا شئتَ ! والله قالَ: إَ 

ن أُصول  المعتَقد   جاءَ في النَّجاة  ُومَ فانظُرْ كيفَ جع ََّ تَركَ الخرُوج م  َ الرَّ ُُقوِّ الَّذَ 

ُن    .الدِّ

افعي رَحَمهما الله في المُزَني صَ  وقالَ  نَّة»ادبُ الشَّ لوُلي  اعةُ والطَّ »(: 25)ص« شَُح السُّ

                              
ة النَّافيَ للق( 2) َُّ  دَر.أَ بمَذاب  القدَر



38 

 

ضيًّا، واجت ناب ما كانَ عندَ الله مُسخط ا، وتَرْك الخرُوج  عندَ رْ مَ   المر فيما كانَ عندَ الله

يَ َُعْطف بهم على رَعيَّتهم  رام، والتَّوبَة إلَ اللهم وجَوْ تعَدِّ  «.كيما 

 اايرُ جَم  قالَ »فقالَ:  (21/115« )سلمده على مُ شَُ »في  اَذا القَولَ  ونق ََّ النَّووَ 

 ن الفُ نة م  السُّ  أا َّ  
 
َُ ََ  ميَ ثي والمتكلِّ والمحدِّ  قهاء ََ  الحقوق   عطي َّ  لم وتَ والظُّ  سق  بالف   نعزلُ    و

ََ لَ يُخ   .«ذلكَ  في الواردة   ه للأدادُث  وُفُ ه وتََ عظُ وَ  ب َّ يَبُ  ،يه بذلكَ علَ  روجُ الخُ  وزُ  يََ ع و

وقالَ الإمامُ أحمدُ بنُ دَنب َّ في عَقيدَته الَّتي رَوااا عبدوس بنُ مالك العطَّار واسمُها 

نَّة» للالَكائي ل« شُح أصُول اعت قاد أا َّ السنَّة والجمَاعَة»(، وانظُرْاا في 36)ص« أُصول السُّ

ي »:  (، قالَ 2/222) وا  -ومَن خرجَ على إمَام المسل م  وقد كان الناَسُ اجتمَعوا علَيْه وأَقرُّ

لافَة  ضا أو بالغَ بله بالخ  َِّ وجهٍ كانَ: بالرِّ ف فقد شقَّ اذا الخارجُ عصَا المسلمي، وخالَ  -بة لَ أ

ََ يََ ة  جااليَّ  ميتة   يه ماتَ علَ  الخارجُ  ، فإن ماتَ صلى الله عليه وسلم الله سول  عن رَ  الآثارَ   لطان  السُّ  قتالُ   َُّّ ، و

ََ الخُ   .«رُقة والطَّ نَّ ير السُّ على غَ  بتدعٌ فهو مُ  ذلكَ   ََّ ن فعَ اس، فمَ من النَّ  يه لددٍ علَ  روجُ و

 كَونُها مِن المُتَواتر: -2

 ، رَت كما مرَّ وأَقدَمُ مَن رأُتُه نقَ ََّ تَواترَ ذَلكَ مَسألتُنا اَذه مَّا تَواترَت فيها الدَادُثُ وتكرَّ

ن   ناسخ الحدُث  »ه تاب  في ك   هما الله، فقد قالَ حمَ رَ  أحمدَ  الإمام   رم صادبُ ثْ الإمامُ الَ  أَا َّ الع لمم 

 حابة  ت عنه وعن الصَّ ثرَ فكَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  حاديثُ ت الأَ واترَ تَ  ثمَّ »(: 157)ص« نسوخهومَ 

َُ  امبعدَ  ة  والئمَّ  فهم في ذلك إلَ ن خالَ بون مَ نس  ، وَُ روجَ اون الخُ كرَ وَُ  رون بالكفِّ أمُ ، 

َُّ الحَ  ذاب  ومَ  الجماعة   فراق    «.ةنَّ السُّ  ة وترك  رور

ََ رُبَ أنَّ النَّبيَّ  ي، كما أمَرَ  صلى الله عليه وسلم و َُكونُ بي الُمسلم  تنةَ الَّذَ 
كانَ أمرَ بالكفِّ عن قتال  الف 

ذْكرُ ذاكَ  ُُ  ََّ ذْكرُ اَذا إ ُُ َُكادُ  مي، ب َّ ما 
لطانُ بالكفِّ عن قتال  أُمَراء المسل  قاتَ َّ السُّ ُُ ؛ لنَّه ما 

ه ف تنةٌ  ََّ قامَت على إثر  من ذاكَ، كما قالَ ابنُ تَيمية في ، وما تَواتَرَ من اَذا تَواتَرَ المسلمُ إ

 م فيه  تالَِ ق   لنَّ  ؛يهم ظلمٌ ف   ا كانَ إذَ  ة  الئمَّ  تال  عن ق   صلى الله عليه وسلم بيُّ ى النَّ نََّ »(: 2/43« )اَست قامَة»

 مة أنَّ سلَ  أمِّ  دُث  من دَ  َخارحيح البُ في صَ  دَ ذا فما ورَ وعلى اَ  ،هملم  ظُ  ساد  ن فَ م   عظمُ أَ  سادٌ فَ 

امُُ  اوَ  ليسَ  ذلكَ  قالَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  تنةَ، وأنَّه  لماِ تَواترَ عنه الف 
تال  في الف  من أنَّه أمَرَ بالإمسَاك  عن الق 

اعي ا منَ السَّ  خير 
، والماشي  ا منَ الماشي  ، والقائمَ خير  ا منَ القائم  ، ثمَّ «جعَ ََّ القاعدَ فيها خَير 
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. ذكَرَ أَدادُثَ النَّهي عن الفتَن وأَدادُثَ النَّهي عن ق تال   ة   الئمَّ

ةِ:  -4  كَونُها من الوَلايَا العامَّ

ة أَمْرام ايَ من ال ََ ي وتَرْك الخرُوج على وُ ا الَّتي كانَ مَسألةُ لُزوم جَماعة  الُمسلم  َُ وَصا

ة  الَّتي يََ  صلى الله عليه وسلمرَسولُ الله  ع العامَّ
عن ابن ون فيها بكثرةٍ؛ فتَمعُ يََرصُ على تَبليغ ها النَّاسَ في المَجام 

َ اللهُ امرَ »قالَ:  صلى الله عليه وسلم أنَّ رَسولَ الله  مَسعود غَها،  ءًانضََّّ سَمعَ مَقالَتي فوَعاهَا وحَفظَها وبلَّ

ُُ العملِ للهفرُبَّ حامِلِ فقِهٍ إلى مَن هوَ أَفقهُ مِنه، ثَلَثٌ لََ  ،  يغِلُّ علَيهنَّ قَلبُ مُسلمٍ: إخلَ

ةِ المُسلمِيَ، ولُزومُ جََاعتهِم؛ فإنَّ الدَّ  َُّ « عوةَ تَُيطُ مِن وَرائِهمومُنالحةُ أئمَِّ مذ رواه التِّّ

 (.3502( وغَيُره واو صَحيحٌ، وأصلُه عندَ مُسلم )1521)

دتُ لقَ و  سببَي:اَذا الحدَُث انا ل ذ كرَ  د تعمَّ

ل: ام  صلى الله عليه وسلمأنَّه وردَ أنَّ النَّبيَّ  الأوَّ َُّ ََ واو أ ي، أ
خطَبَ به في أَكبر  مَحف ٍَّ من مَحاف َّ  المسُلم 

ة الوَداع )لودة  ، فقَد روَى أبو عَمرو المدَُني في جُزئه الَّذَ جَمع فيه أَدادُثَ من دجَّ ( 3الحجِّ

حيح إلَ أبي سَعيد قالَ:  ه الصَّ
ا سم   صلى الله عليه وسلم خطَبَنا رسولُ الله»بإسناد  نى فقالَ: رَدمَ اللهُ عبد 

عَ بم 

 المُحسن بن حمد العبَّاد البَدْر «مَقالتي فوَعااا...
يخ عبد  نا الشَّ د راسة »، نقلا  عن ك تاب شَيخ 

ع مَقالتي( رواُة  ود راُة   ا سم  َ الُله امرء  ََ رُبَ أنَّ اَخت يارَ في 245)ص « دَدُث )نضرَّ (، و

ة  ََ سيما إذَاالمَحاف َّ العامَّ ة  ُقَعُ على الصُول  الك بار،  كانَ في زمن  التَّودُع كما او شَأن دجَّ

دُه ما رَواه ُِّ ة جَّ في دَ  طبُ يَخ  صلى الله عليه وسلم بيَّ ت النَّ معَ ا سَ ي أنََّّ صَ الحُ  ( عن أمِّ 2242مسلم ) الوَداع، وٍُ

، نبَّهَ على «طيعواعوا وأَ مَ الله فاسْ  ابِ كم بكتَ قودُ يَ  بدٌ م عَ يكُ علَ  لَ عمِ و استُ ولَ »: ُقولُ  داع واوَ الوَ 

ة فائدَتان: تَعي ي »( ديثُ قالَ: 1/227« )الفتح»اَذه الفائدَة ابنُ دجَر في  َُ وا وفي اَذه الرِّ

 .«صلى الله عليه وسلم ه كانَ في أَواخِر عَهد النَّبيوأنَّ  اريخ الَحديثِ وتَ جهة الطَّاعة، 

، منها ما نحنُ مَ الثَّاني:  نهَ من المعَاني العَظيمة  والصُول  الجامعة  بصدَد ه؛ لنَّ ا تضمَّ

يَّ  لطانَ، ولهمِّ نَ مُعاملةَ السُّ َُكتف  بتَبليغه  في ذَلكَ  صلى الله عليه وسلم فإنَّ النَّبيَّ  ة ذَلكَ الحدَُثَ تضمَّ لم 

، ب َّ  امع يَ  أمَرَ اَجت ماع الكَبير  ه السَّ ا بتَبليغ  غيبَ أُض  مَ بيَ ُدََ ذلكَ التَّّ في التَّبليغ  ، وقدَّ

ه  ثلَاثةُ أُمورٍ مُجتمعةٌ في الحدَُث  في اَذه الَمسألة  وَددَاا.فرتَّبَ علَيه نَضرةَ الوُجوه ، ف  هذ 

 ووَجهُ المناسبةِ بي قَولهِ:قالَ ابن دَجر: (: »2/331« )مرقاة المفاتيح» قالَ القارَ في
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ض سامعَ سُنَّته على أدائ ها  لامُ لمَّا درَّ لاةُ والسَّ بيَّ أنَّ )ثَلاثٌ( المستَأنف وما قَبْله أنَّه علَيه الصَّ

ز  ضٌ له على ذلكَ التَّبليغ، وجوِّ نها محرِّ
ََ قلبُه علَيها؛ لنَّ كلاًّ م  نطو َُ ه أن 

ن شَأن  َ  م  صا اُناك خ 

د في تَبليغ ها، وكأنَّ سائلا  قالَ: ما تلكَ المقالة؟ فقي ََّ: ايَ  ا للمَقالة  الَّتي أكَّ كونُ )ثَلاث( بَيان 

هثلاثٌ جامعةٌ لتَعظيم  أمر  الله و فقة  على خَلق   «.الشَّ

َ ابنُ تَيمية وجهَ اخت يار  اَذه الثَّلَاث ببيانٍ  في  كما ا رَأُتُه لغَيره، فقالَ مَ  شافٍ اَذا، وقد بيَّ

: «(: 25 -2/22) »مجموع الفتاوَى« صال  الثَّلاث  ه الدادُث  بَيَ الخ  فقَد جَمعَ في اَذ 

يَ،  ، ولُزوم جَماعَة  الُمسلم  وهَذهِ الثَّلَثُ تَجمعُ أُلولَ إخلاص العَمَ َّ  لله ، ومُناصحَة أُولي المَر 

ينِ وقَواعدَه نيَا والآخرة   ، وتَجمعُ الُحقوقَ الَّتي للهالدِّ حَ الدُّ
، وبَيانُ ذَلكَ ول عباد ه، وتَنتظمُ مَصال 

: دقٌّ لله ََ أنَّ الحقُوقَ ق سمان   نُشركَ به شَيئ ا، كما جاءَ لَفظُه ، ودقٌّ ل عباد ه ، فحقُّ الله أَن نَعبدَه و

باد   ، ودُقوقُ الع  ُثَي، واَذا مَعنىَ إخلاص  العَم َّ  لله  كمَا جاءَ في الحدُث  الآخَر  في أدَد  الحد 

، أمَّ  : خاصٌّ وعامٌّ ن ق سمان  ه، فهَذه  م  ُْه ودقِّ زَوجت ه وجار  ث َُّ ب رِّ ك َِّّ إنسانٍ والدَ
ا الخاصُّ فم 

ا  ةٌ، وأمَّ َُّ ةٌ فَرد ا علَيه؛ ولنَّ مَصلحتَها خاصَّ ُن؛ لنَّ المكلَّفَ قَد يَخلُو عن وُجوبه  فُروع  الدِّ

: رُعاةٌ ورَ  ةُ فالنَّاسُ نَوعان  عاة  الحقوقُ العامَّ عيَّة  عيَّةٌ، فحُقوقُ الرُّ مُناصحَتُهم، ودُقوقُ الرَّ

 ََ م؛ فإنَّ مَصلحَتَهم  ََّ  لُزومُ جماعت ه  ََ تَتمُّ إ هم، واُم  عونَ على ضَلالةٍ، بَ َّ  باجت ماع   يََتم 

صالُ تَجمعُ أُصولَ  ا، فهَذه  الخ  هم بحَب َّ  الله جَميع 
هم واعت صام  مَصلحةُ دُن هم ودُنيااُم في اجت ماع 

ُن، وقَد جاءَت ة  في الحدُث  الَّذَ رَواه مُسلمٌ عَن تََيم  الدِّ ارَ قالَ: قالَ رَسولُ اللهمُفسرَّ  الدَّ

ينُ النَّصيحةُ، ال: )صلى الله عليه وسلم ينُ النَّصيحةُ، الدِّ  لله، قالُوا: لم نَ ُا رَسولَ الله؟ قالَ: ينُ النَّصيحةُ دِّ الدِّ

تهِم ةِ المُسلمِيَ وعامَّ يحةُ لله  ول كتاب ه ول رَسول ه تَدخ َُّ في دقِّ (، فالنَّصولكِتابهِ ولرَِسولهِ ولِأئَمَّ

ََ بالله وع   ت هم ا ادت ه وَددَه  يَ وعامَّ
ة  الُمسلم  مُناصحةُ وَُة  المَر   يَ شَُُكَ له، والنَّصيحةُ لئَمَّ

ةُ لك َِّّ  ا النَّصيحةُ الخاصَّ ةُ، وأمَّ هم ايَ نَصيحتُهم العامَّ
واددٍ  ولُزومُ جَماعت هم، فإنَّ لُزومَ جَماعت 

نهم بعَين ه فهَ  يعابُها على سَبي َّ  التَّعيي  م 
رُ است  ُُمكنُ بَعضُها وُتَعذَّ  

 .»ذه 

رص النَّبيِّ و ن د  على تَبليغ اَذا الصَ َّ العَظيم تَشبيهُه له بالصُول  الَّتي كانَ  صلى الله عليه وسلمم 

فعَلوا،  َُ بهم اللهُ إن لم  ُُعذِّ ها خَشيةَ أن 
صونَ على تَبليغ  لامُ يََر  لاةُ والسَّ فعَن  النبياءُ علَيهم الصَّ

َِّ أنَّ نَبيَّ اللهار  الح  الشَعر 
َُّ   إنَّ اللهَ»قالَ:  صلى الله عليه وسلم ث  لام بخَمس  أمرَ يَيَى بنَ زَكر ا علَيهما السَّ

َُعم ََّ بهنَّ  عمَلوا بهنَّ  ،كَلماتٍ أَن  َُ ي ََّ أَن 
أمرَ بن ي إسَائ  َُ بطئَ  ،وأَن  ُُ  :فقالَ لَه عيسَى ،وكادَ أَن 
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رتَ بخمس  كَلماتٍ أَن تَعم ََّ بهنَّ  َُعمَلوا بهنَّ  ،إنَّك قَد أُم  ي ََّ أَن 
ا أَن  ،وتَأمرَ بن ي إسَائ  فإمَّ

ا أَخي :فقالَ  ،ا أَن أُبلِّغَهنَّ تُبلِّغَهنَّ وإمَّ  بَ أَو يُخسفَ ي إنيِّ أَخشَى إن سَبقْتَن !َُ  :قالَ  بي،أَن أُعذَّ

س  دتَّى امتَلَأ افجَمعَ يََيَى بن ي إسَائ ي ََّ في بَيت  المَ 
ف  لمَ قد  َ فحَمدَ اللهَ  ،سجدُ فقُع دَ على الشرُّ

ماتٍ أَن أَعم ََّ بهنَّ أَمرَني   إنَّ اللهَ :ثمَّ قالَ  ،وأَثنىَ علَيه
 :وآمُرَكم أَن تَعمَلوا بهنَّ  ،بخَمس  كل 

لُِ  ََ  نَّ أوَّ كوا به شَيئ اأَن تَعبُدوا اللهَ  ن خال ص مال   ؛ تُشر  ا م   هفإنَّ مَث ََّ ذَلكَ مَث َُّ رَج ٍَّ اشتَّى عبد 

قٍ أَو ذَابٍ  ه ،بوَر  ٍُُدَِّ غلَّتَه إلَ غَير  سيِّد  َُعم َُّ و ُُّكم سََّ ، فجَع ََّ  َُكونَ عَبدُه كذَلكَ فأ  ؟ه أَن 

ََ   وإنَّ اللهَ كوا به شَيئ اخَلقَكم ورَزقَكم فَاعبُدوه و لاة   ، تُشر    فإنَّ اللهَ ؛وآمرُكم بالصَّ

تْ  لتف  َُ ه مَا لَم 
بُ وَجهَه ل وَجه  عَبد  يتُم فلَا  ،َُنص  توا فإذَا صلَّ يام   ،تَلتف  فإنَّ مثَ ََّ  ؛وآمرُكم بالصِّ

ُحَ الم سك   صابةٍ كلُّهم يََدُ ر  سكٍ في ع  ن م  ةٌ م  وإنَّ خُلوفَ فم   ،ذلكَ كمَث َّ  رَج ٍَّ معَه صُرَّ

ائ م عندَ الله أَطيَ  ُح  الم سك  الصَّ ن ر  دقة   ،بُ م  ه  ؛وآمرُكم بالصَّ فإنَّ مَث ََّ ذَلكَ كمثَ َّ  رَج ٍَّ أسَََ

م ه وقدَّ
وا ُدَُه إلَ عُنق  بوا عنقَُه فقالَ العَدوُّ فشَدُّ نكُم :وه ل يَضر  ََ نَفسي  م 

 ؟اَ َّْ لَكُم أَن أَفتد 

نهم بالقَلي َّ  والكَثير   َ نَفسَه م  َُفتد  كر  الله ،تَّى فكَّ نَفسَهدفجَع ََّ  ا  وآمرُكم بذ  وإنَّ  ؛كَثير 

ا في أثَره اع 
صن ا دَصين ا فتَحصَّ  ،مَث ََّ ذَلكَ كمَث َّ  رَج ٍَّ طَلبَه العدوُّ سَ 

وإنَّ العبدَ  ،نَ فيهفأتَى د 

يطان  إذَا كانَ في ذ كر  اللهأَدصَ  ن الشَّ َُكونُ م  وأَنا آمرُكم  :صلى الله عليه وسلم فقالَ رَسولُ الله :قالَ  ، ن مَا 

 : معِ  ،بالجماعَةِ بخَمسٍ اللهُ أَمرَني بهنَّ ه مَن  ؛والِجهادِ في سَبيلِ الله ،والِهجرةِ  ،والطَّاعةِ  ،والسَّ فإنَّ

قِيدَ شِبٍ فقَد خَلعَ رِبقةَ ماعَةِ خَرجَ مِن الج
(2)

ومَن دَعا ب دَعوَى  ،يَرجعَ  أَن الإسلَمِ مِن عُنقِه إلََّ  

 جهنَّمَ 
 
ن جُثاء الجااليَّة  فهوَ م 

(1)
ا رَسولَ الله :قالوا ، وإن صامَ : قالَ ؟ وإ ن صامَ وإن صلىَّ  !َُ

يَ بأَ عوا المُ فَادْ  !وإن صلىَّ وزَعمَ أنَّه مُسلمٌ  ام اللهُس مامائ هم بسسلم  يَ المُ ا:  ماَّ ٍمن يَ لمُ سلم 

بادَ الله مذَ ) (27270) رواه أحمدُ «  ع  ه ل1750والتِّّ يق  حَه اللباني في تَق  لمَرجع ( وصحَّ

 .الخَير

لامُ درَصَا  لَاةُ والسَّ  أنَّ اذَُن النَّبيَّي الكَرُمَي عيسَى ويَيَى علَيهما الصَّ
ففي الحَدُث 

ا على ا شَدُد  رص 
ع د   الخَمس في ذاكَ المَحف َّ  الجام 

 صلى الله عليه وسلم وكَذلكَ فع ََّ نبيُّنا ،تَبليغ اَذه الكَلمات 

                              
كها «النِّهاُة»في  (2) اا تَُس  بقةُ: ايَ عُروةٌ في دَب ٍَّ تُجعَ َّ في عنقُ  البهَيمة  أو ُد  فاسْتَعارَاا  ،َبن الثير: الرِّ

، ُع يه ن ي مَاللإ سلَام  ه ونَواا  ه وأَوامر  : أَ دُدود ه وأَدكام  ن عُرَى الإ سلام   . َُشدُّ ب ه  المُسلم نفْسَه م 

ءُ المجموعُ  (1) : جُثاء: جَمعُ جُثْوة واوَ الشيَّ ابق   السَّ
 . في المصدَر 
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نها مَسألتُنا اَذه  مُثَّلة  في ثلاثٍ منها وايَ:  ه كل مات ه الخمس الَّتي م  معُ  ،الجماعَةُ »عندَ تَبليغ   ،والسَّ

ا بقَول ه: «والطَّاعةُ  يدَ شِبٍ فقَد خَلعَ رِبقةَ الإسلَمِ مِن ماعَةِ قِ مَن خَرجَ مِن الج»، وزادَاا تَأكيد 

لامُ أن يُخسَف  صلى الله عليه وسلم ، وقَرنََّا«يَرجعَ  أَن عُنقِه إلََّ  لاةُ والسَّ بالوَامر  الَّتي يَخافُ النب ياءُ عليهم الصَّ

روا عن تَبليغ ها،  البُخلَاءُ على النَّاس ببَيان  اَذا  الحرَكيُّونذلكَ  فكيفَ لم يَخفْ بهم إن تأخَّ

  معَ أنَّ النب ياءَ أُسوةُ الجَميع  لو كانُوا ،الصَ َّ
 
ونَُ  بالنَب ياء ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ژ  ؟!تأسَّ

، فكيفَ يَُكَمُ في الحرَكيِّي واُم ُرَونَ أنَّ تَبليغَه دَلي ٌَّ على [50النعام: ] ژئۇ ئۆ

ةَ!!(  َُّ عو كمةَ الدَّ
! وأنَّ )الح  عوة  والغَفلة  عن واق ع الطَّواغيت   الدَّ

تَقتضي  أن ُكونَ اَذا سَذاجة 

عوب   راتُ؛ لنَّه في تَثبيط  الشُّ  المخدَّ
، كما تَُبَس في البُيوت  ا في المكتَبات  لمُ دَبيس 

الع 

!!اَذا مَنطقُهم،  دف  ُُعدُّ من التَّوليِّ ُومَ الزَّ ام   الحكَّ
!! وأنَّ الإعراضَ عن محاربة  رات  كالمخدِّ

ََ دَياةَ لَمن تُناد َ؛ لنَّ اَ  ، والمَرُ لله!ولك ن  ُُعدُّ عندَام انَّ زاميَّة  ب َّ دَعوة  علمانيَّة   ذا الصَ ََّ 

ه يََرصُ على وصيَّت هم بالمَر كَونُها من وَلايَا المُوَدِّعِي:  -4 عٍ لقَوم  مَعلومٌ أنَّ ك ََّّ مُوَدِّ

ع، ومَسألتُنا اَذه جعلَها عة  الَّتي وصََّّ بها في وَصيَّته الجام   صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  النَّافع والصَ َّ الجام 

ته؛ صحابَه عندَ تَودُع هم،أَ  ه الوصيَّةَ النَّافعةَ لمَُّ
ن بعد  حمن  بن عَمرٍو  ول تكونَ م  فعن عَبد الرَّ

لَم ََ  يِّ السُّ ةَ  أتَيناَ»: ودُجْر بن دُجْرٍ قا َُ ھ  ے  ے  ژ واوَ مَّن نَزلَ فيه:  - الع رباضَ بنَ سار 

أتَيناكَ  :فسَلَّمْنا وقُلنا - [51التوبة: ] ژۆۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  

يَ، فقالَ الع رباضُ  ُنَ ومُقتَبس  ُنَ وعائد  ومٍ، ثمَّ أَقب ََّ علَينا  صلى الله عليه وسلم صلىَّ ب نا رَسولُ الله : زَائر  َُ ذاتَ 

ا رَسولَ الله !  َُ نها القُلوبُ، فقالَ قائ ٌَّ: 
لَت م  نها العُيونُ ووَج  فوَعظَنا مَوعظة  بَليغة  ذَرفَت م 

عٍ، فماذَا تَعهدُ إلَينا؟ فَقالَ:   مَوعظةُ مُوَدِّ
معِ والطَّاعةِ وإنِ كأنَّ اَذه  أُوليكم بتَقوَى اللهِ، والسَّ

ه مَن يَعِشْ مِنكم بَعدِ بشيًّ ا حَ عبدً  بسُنَّتي وسنَّةِ الُخلفاءِ  ما، فعلَيكا كثيرً فسَيَرى اختلَِفً  يا؛ فإنَّ

اشدينَ، تم يَ الرَّ وا علَيها بالنَّواجذِ، وإيَّاكم ومُحدَثاتِ الأمُورِ؛ فإنَّ كلَّ سَّ المَهديِّ كُوا بها وعَضُّ

( وابن ماجه 1676( والتّمذَ )3607ود )رواه أبو دا «مُحدثةٍ بدِعةٌ، وكلَّ بدِعةٍ ضَلَلةٌ 

 اَذا الص َّ في وصيَّت ه اَذه  الَّتي فارقَ علَيها أَصحابَه، 34)
ظمُ شأن  ( واو صَحيحٌ، فبانَ ع 

ة الوَداع كما مرَّ وكما سيَأتي بعدَ اَذا.  وكذَلكَ كانَ شَأنُه في دجَّ

بينهَا وبيَ أَركان  الإسلَام، وايَ  صلى الله عليه وسلمبيُّ فقَد جَمعَ النَّ  كَونُها شَرطًا ضامِنًا لدُخولِ الجنَّة: -5

ََّ أنَّ النَّبيَّ وإن لم تكُن كشَرط  الشَّ  ها كلِّها؛  صلى الله عليه وسلمهادتَي، إ َ أنَّ ضَمانَ الجنَّة  مَراونٌ بتَحقيق  بيَّ
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يَخطبُ  صلى الله عليه وسلم سَمعتُ رَسولَ الله»: سَمعتُ أَبا أُمامةَ ُقولُ  :سُلَيم بن عامرٍ قالَ ودَليلُه مَا رَواه 

َُتطاولُ ُقولُ النَّ  دْ َّ   الرَّ
جلَه في غراز   واضعٌ ر 

 
 الوَداع  واوَ على الجَدعاء

ة  ََ  :اسَ في دجَّ  أ

ن ؟تَسمَعونَ  ر القَوم   فقالَ رَج ٌَّ م   ،وصلُّوا مَسَكم م،اعبُدوا ربَّك: قالَ ؟ مَا تقولُ  :آخ 

وا زَكاةَ أموال كم ،وصُوموا شَهرَكم فمُذْ  :قلتُ له ،تَدخُلوا جنَّةَ ربِّكم ،وأَطيعوا ذَا أَمرِكم، وأدُّ

ا أَبا أُمامةَ  َُ ( واو 11262) رواه أحمدُ « وأنَا ابنُ ثَلاثيَ سَنة  : قالَ ؟ كَمْ سَمعتَ اَذا الحدُثَ 

 .صَحيحٌ 

 في اَذا الحدَُث  أَربعُ فَوائد:

بالُ النَّبيِّ  الأوُلَى:
لحجُّ لتَبليغ هم اَذا فُرصةَ اجت ماع النَّاس في أَكبر  مَحف ٍَّ واوَ ا صلى الله عليه وسلماات 

هم   هما: الحركيُّونَ وعلى رَأس 
لال  ن فرَق  الضَّ

الإخوانُ »الصَ َّ، وقد خالفَ اَذا ف رقَتان  م 

هم، فيَقعونَ في  «المسُل مون ام  بادةَ العَظيمةَ لتَحرُض  النَّاس على دكَّ َُستغلُّون اَذه الع  الَّذُنَ 

؛ فإنَّ النَّبيَّ هم اَذا الصمُُالفتَي: إدداهُما تََرُفُ  ذَاا فُرصة  لتَقرُر  أَص َّ طَاعة  وَة   صلى الله عليه وسلم َّ  اتََّ

عوب  ووَُة   لة  بيَ الشُّ اا على قَطع الصِّ  وفي غَير 
ه المناسَبة  ، واُم دائ بو العَم َّ في اذ  المُور 

بادةَ  ، والخُرَى تََوُلُهم ع   الحركيَّة 
م البدعيَّة  الإمارات 

هم إلَ إمارات  ام وصَرف  وَجوا  أُمور 

ن  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ژتَعظيمٍ لشَعائر  الله الَّتي قالَ اللهُ فيها: الحجِّ م 

ام ليسَت في دَقيقت ها سوَى شَحنٍ  [41الحج: ] ژڦ إلَ تَوعيةٍ سياسيَّةٍ دسَبَ تَعبير 

سة  وخُروجٍ عن ، وقد تٍَولُ إلَ تَفجيراتٍ في الب قاع  المقدَّ  المُور 
 
 للقُلوب  بالدَقاد  على أَولياء

. ي التَّارُخ الحدُث 
ن   جَماعة  المسل ميَ كما دصَ َّ في بَعض س 

رقةُ الثَّانيةُ اُم ا سول  والف   الرَّ
زونَ فُرصةَ اجت ماع صلى الله عليه وسلملحاق دونَ على صَحابة  نته  َُ ذُنَ  ، الَّ

ها سة  نَفس  ه وفي الب قاع المقدَّ
م نَفس  ي في الموس   النَّاس في الحجِّ للخُروج  على جَماعة  الُمسلم 

قة  للجَماعة  باسم البَراءة  من   المفرِّ
ياسيَّة   السِّ

عارات  ار  ورَفع الشِّ بالمُظااَرات  المقُتبسة  من الكفَّ

كيَّةٍ وبدعيَّةٍ 
ن طُقوسٍ شُ  عونَ م  ُن بما يَختّ  ا في الدِّ داع 

ا وابت  ك  ي، واُم أشدُّ النَّاس شُ 
المُشرك 

يَة    النَّبيِّ  وآل  البَيت   بعليٍّ والحسَُي كاَست غاثة  الصرَّ
كوع لقَبر  ن بَعيدٍ كما  صلى الله عليه وسلموالرُّ ولو م 

بابيك   ح بالجُدران  والشَّ  للتَّمسُّ
اس التَّوديد  ن دُرَّ

ا وتََيُّ أَدنَى غَفلةٍ م  رار 
رأَُناه بأمِّ العَي  م 

هم مَوسمَ الحجِّ الَّذَ يََ 
اا، وتََوُل  غ بتُّبة  الب قاع  والمقابر  وغير  معُ المسل ميَ على تَوديدٍ والتَّمرُّ

يَ  ةٍ إُمانيَّةٍ مع المسلم   الحجِّ  -للخالق  وأُخوَّ
نهم في إراقة   -الَّتي ايَ من مَقاصد  إلَ اجت هادٍ م 
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ابَ  ُُعظِّمونَ التُّّ ةَ سَنواتٍ، فهُم  روه عدَّ دُنَ وقد كرَّ مي المودِّ
 المُخال فيَ لِم من المسل 

 
د ماء

كونَ  نته  َُ يرة  ا والحجَر، و دُنَ من خ  :  لبشَر، غيَر عابئ يَ بقولَ الله دُرمةَ المودِّ  الحجِّ
في آُات 

 .[40الحج: ] ژڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋژ

 َِّ ياسة  على الفَهم العَصر بادةٍ س  ُن  تَيُّ َُّ ك َِّّ ع  ُن  ولكن ليسَ من الدِّ ياسةُ من الدِّ فالسِّ

ياسة  وتَكلُّف تَطوُع   ، واللهُ  للسِّ قتنعُ بها مَن به  اوَسٌ سياسيٌّ َُ تي   الَّ
ياسة   للسِّ

الع بادات 

 المسُتعانُ.

عونَ فيَضمن  صلى الله عليه وسلم است نصاتُهالثَّانيةُ:  ام  ه ليَراه السَّ
ت ه مع تَطاول  النَّاسَ ووُقوفُه على دابَّ

فعلُه الخَطيبُ عندَ المر  العَظيم. َُ قولُ، واَذا  َُ ا 
 است يعابَهم لم 

تَه. صلى الله عليه وسلمجعلُه  ةُ:الثَّالث ه أمَّ
 وصيَّةَ وَداع 

مع والطَّاعة   مَوضوعَ السَّ

ابعةُ: منَ ما ذكرَه. صلى الله عليه وسلمتَعليقُه  الرَّ  دُخولَ الجنَّة علَى العمَ َّ به ض 

ةٍ:  -6 ُ  ُُ  كانَ  صلى الله عليه وسلم الله سولَ رَ  أنَّ  دَليلُهوكَونُها من بُنودِ بَيعةٍ عامَّ يها، كما في ه علَ ع أصحابَ با

معِ والطَّاعةِ  صلى الله عليه وسلم دَعانَا النَّبيُّ »بادة قالَ: دُث عُ دَ  فبايَعْناه، فقالَ فيمَا أَخذَ علَينا أَن بايَعَنا على السَّ

ََ الأمرَ أَهلَهعلَينا، وأَن لََ  ثَرةٍ مَكرهِنا، وعُسِرنا ويُسِرنا، وأفي مَنشطنِا و ِِ رَواه الحدُث «  نُنا

واُةٍ لِما: 3755( ومُسل م )7055البُخارَ ) بالحقِّ حَيثُما كنَّا  -أَو نَقومَ  -نَقولَ وأَن »(، وفي ر 

 «.لََ نَخافُ في الله لَومةَ لََئمٍ 

اَذه  الصُول  الثَّلاثة   على فباُعَهم»(: 4/150) «مجموع الفتاوى»قالَ ابنُ تَيمية كما في 

عة   يَ ، الجام  رُ ظالم ا، وتَركُ مُنازعة  الَ لآوإ نْ كانَ ا الطَّاعةُ في طاعَة  الله  وا  يامُ م  مر  أَالَه، والق 

ن اا «الخلَْق   بالحقِّ ب لَا مَُافةٍ م  َ   ، فسماَّ  .أُصو
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روج على 
ُ
حْريم الخ

َ
ةِ على ت

َّ
ن  إجماعُ أهلِ السُّ

ُ
مرِ أ

َ
 ولي الأ

لطان  المسُلم  دَرامٌ ولو كانَ ظالم ا،  لم الإجماعَ على أنَّ الخرُوجَ على السُّ
نق ََّ كَثيٌر من أَاْ َّ الع 

 نهم:م  

جاز  َّ الح  اْ لم: أَ ا َّ الع  ن أَ م   ج ٍَّ ف رَ لْ يتُ أكثرَ من أَ لق  «: د قالَ فقَ  : خاريالبُ  -1

اتٍ، قرن ا بعدَ صر لَ ام وم  غداد والشَّ وواسط وبَ  صرة  والبَ  ة والكوفة  دُنَ ة والمَ ومكَّ  ، قرنٍ  قيتُهم كرَّ

ا بعدَ  قرنٍ  ثمَّ قرن 
(2)

ام ا َّ الشَّ نة، أَ سَ  ربعيَ وأَ ن ستٍّ م   أكثرَ  رون منذُ تواف  دركتُهم وام مُ ، أَ 

تي والبَ صر والجَ وم   اتٍ  صرة أربعَ زُرة مرَّ ََ عوامٍ ة أَ جاز ستَّ ، بالح  وَ عددٍ ني ذَ في س   مرَّ ، و

ثي أَ مع مُح  غدادَ خلتُ الكوفةَ وبَ أُدصي كم دَ  ا من أَ »نهم... َّ خراسان م  اْ دِّ ى عدد  ا َّ ، وسمَّ

 اٍ سمية  ينا بتَ واكتفَ «: لم، ثمَّ قالَ الع  
 
ء َُ مُُ  كونَ َُ  يك ََ  ََ ا وأن  أيتُ فما رَ ذلك،  طولَ تصر 

، ثمَّ عرضَ العَقيدةَ الَّتي أَدركَ علَيها جَميعَ اَذه المصار  »شياءِ ذه الأَ في هَ  تلفُ نهم خَر واحدًا مِ 

ََ نُناز  »بعُلمائ ها وكانَ منها قولُه:   يهنَّ علَ  غلُّ  يَ لََ  ثلَثٌ : )صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ول  لقَ  ؛هالَ أَ  ع المرَ وأن 

ُُ  :سلمٍ مُ  ئٍ امر قلبُ   يطُ م تَُ عوتَ دَ  هم؛ فإنَّ جَاعتِ  زومُ ولُ  ،ة الأمرِ لََ وُ  وطاعةُ  ،ل للهمالعَ  إخلَ

ََ  ،[55النساء: ] ژئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یژ: هول  د في قَ كِّ أُ  ثمَّ  (،همرائِ ن وَ مِ  ى  ُرَ وأن 

 (.410« )أصول اَعتقاد شُح» فييُّ كائرواه اللالَ  «صلى الله عليه وسلم دٍ محمَّ  ة  على أمَّ  يفَ السَّ 

ام  ةَ والمَدُنةَ  والكوفة  والبَصرة  وواسط وبَغداد والشَّ ى عُلماءَ مكَّ قلت: تأمَّ َّ اَذا، فقَد سمَّ

كْ نفسَك كي  م اجتَمعوا على اَذه العَقيدة  جيلا  بعدَ جي ٍَّ، وأدر  صر وخُراسانَ، وذكرَ أنََّّ
وم 

؟!تَلزمَ مَذابَ القَوم قب ََّ أن يَُالَ بَينكَ 
 
ء ََ سْعَدُ مٍمنٌ بمُفارقة  اٍَ َُ ، واَ َّ   وبيَ الحقِّ

اِيَّان -2 رعة الرَّ ُِ ا،  أبو حاتم وأبو  َُّ آنف  رَاا البُخار رَا العَقيدةَ الَّتي قرَّ رَحَمهما اللهُ: فقد قرَّ

ما رحمهما الُله:  ، ونَسمعُ »كقَولِ  تنة  تالَ في الف  ََ الق  ة  و ََ نرَى الخرُوجَ على الئمَّ ه و ََّ ونُطيعُ لمنَ و

ا من طاعةٍ... ََ نَنزعُ ُد  ََ في تَقرُر  الإجماع على ذلكَ: «اللهُ أَمرَنا و في جََيع أَدرَكْنا العُلماءَ »، وقا

ا وع  : د  الأمَصار مَن ا...جاز  َُ ا و ا وشام   (.414ـ  412ابق )المصدر السَّ  »راق 

يدٍ القَيَرواني: -3 َِ ةُ »(: 245)ص «الجامع»في  قالَ  ابن أبي   فمماَّ اجتَمعَت علَيه الأمَّ

نن  الَّتي خلَافُها بدعةٌ وضلَالةٌ... ن السُّ
ُانة  وم  ا «من أُمور الدِّ  أشياء  مُجمَع 

دَ من العَقيدة  ، وعدَّ

                              
 . بعد طبقةٍ  قة  أَ طبَ  (2)
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ةِ المُسلمِيَ، وكلُّ مَن وَلَِ أمرَ (: »232علَيها، وكانَ منها قولُه )ص  معُ الطَّاعةُ لأئمَّ والسَّ

ت وَطأتُه مِن بَرٍّ أو فاجرٍ، فلََ خُررَجُ علَيه جارَ أوالمُسلمِي  عدَلَ،  عن رِضًا أو عن غلبَةٍ فاشتدَّ

دقاتِ إلَيهم مُُْزيةٌ إذَا طَلبوها، وتُصلىَّ خلْفَهم ونَغزُو معَه العدوَّ ونَ  حجُّ معَه البَيتَ، ودَفعُ الصَّ

قه والَحدُث  الُجمعةُ والعِيدان ة النَّاس في الف  نَّة وأئمَّ كرَه فهوَ قولُ أَا َّ السُّ
مْنا ذ  ... وك َُّّ ما قدَّ

نه مَعلومٌ من مَذاب ه نه مَنصوصٌ من قول ه، وم  ونقلَه عنه « على ما بيَّنَّاه، وكلُّه قولُ مال ك، فم 

حتُ بعضَ 26)ص « اجتماع الُجيوش الإسلاميَّة»ابنُ القيِّم في  اللفاظ  غير  ( ومنه صحَّ

حة  في الصَ َّ  .الواض 

تي قالَ فيها  «مسائ َّ الإمام أحمد وإسحاق بن رااوُه»وذَلكَ في  حَرب الكرماني: -4 الَّ

ابي في كتاب ه  ير»الذَّ ن أَنفَس كتُب الحنَابلة  »(: 24/135) «السِّ  ، قالَ «مَسائ َُّ دَربٍ م 

ة العِلم»(: 455)ص نَّة المعَروف يَ بها المُقتدَى بهم وأَصحاب  ال هَذا مَذهبُ أَئمَّ ثَر وأَا َّ السُّ

 أَا َّ الع راق  
 
ن عُلماء جاز   فيهَا، وأَدركتُ مَن أَدركتُ م  ام علَيها،  والح  ام وغَير  فمَن والشَّ

ٌَ خارجٌ مِن الَجماعةِ ِائلٌ  خالَفَ شَيئًا مِن هَذه المذَاهبِ أو طعَنَ فيها أو عابَ قائلَها فهوَ مُبتد

... عن مَنهجِ  نَّة وسَبيلِ الحقِّ  «السُّ
 
ى من عُلماء دَ العَقائدَ الَّتي نصَّ على إ جماع مَن سمَّ ، ثمَّ عدَّ

، وذكَرَ منها اَذه المسَألةَ، فقالَ )ص  ه اللهُ أَمرَك، لََ تَنزَِ يدًا »(: 457المَصار  والَنقِيادُ لمنَ ولََّ

يََعلَ اللهُ لكَ فرَجًا ومََرجًا، وأن لََ تَخرُج على من طاعةٍ، ولََ تَخرُجْ علَيه بسَيفِك، حتَّى 

ٌَ مَُارقٌ مُفارقٌ للجَماعةِ،  لطانِ، وتَسمع وتُطيع لََ تَنكثُ بَيعَه، فمَن فعَلَ ذلكَ فهوَ مُبتد السُّ

لطانُ بأَمرٍ هو لله مَعصيةٌ فليسَ لكَ أن تُطيعَه البتَّة، وليسَ لكَ أن تَخرجَ علَيه ولََ   وإن أمَرَك السُّ

ه  .«تَمنعَه حقَّ

ح والإبانة»في  فقد قالَ  : ابن بطَّة العُكبي -5 ن بعد ذلك «(: 176)ص« الشرَّ ثمَّ م 

ََ تََرُج بالسَّ  ، و
ة وإن ظلَ الكفُّ والقعودُ في الفتنة  )ص  هقول   ، قاله بعدَ «موايف على الئمَّ

حَ السُنَّة  ووصْ  رونَ الآن ذاك   ونَحنُ «: (275 هافي نَ  يَ فَها، وما اشَُْ ك به ذي إذَ وما الَّ ؟ فس  ا تَمسَّ

ي بها واستحقَّ الدُّ  العبدُ ودانَ   َّ ه أو شيئ ا منه دخَ وما إن خالفَ  ؟خولَ في جَُلة أهلهِااللهَ به سُمِّ



47 

 

بناه وذكَ  ع والزَُغ َّ البدَ اْ ر منه من أَ ذِّ ناه ودُ رْ في جُملة  ما ع 
(2)

َّا  ؟
أجََْعَ م 

(1)
حنا له أهلُ على شَر  

ةِ   .«نا اذاقت  إلَ وَ  صلى الله عليه وسلم مُذْ بعثَ اللهُ نبيَّه الإسلََم وسائرُ الأمَّ

نة» في قالَ :  افعيني لاحبُ الشَّ المُزَ  -6  روج عندَ وتركُ الخُ «(: 25)ص« شُح السُّ

ام، والتَّ  يَم وجَوْر  َُعطفَ بهم على رعيَّت همكَ   إلَ الله وبةُ تعَدِّ  .»يما 

ة على ذكَ  ثمَّ  يها ذه مقالَتٌ وأفعالٌ اجتمعَ علَ هَ «(: 22)ص  اذا فقالَ ر إجماعَ الئمَّ

لون مِ الماضُ  ةِ الُهدىون الأوَّ ض  ، وبتَ ن أئمَّ ، وجانبوا اوفيق الله اعتصمَ بها التَّابعون قدوة  ور 

دوا بعَ  وا، ولم التَّكَلُّفَ فيما كُفُوا، فسُدِّ باع فيُقصرِّ يَُاوزوه ون الله ووُفِّقوا، ولم ُرغبوا عن اَتِّ

ا فيَعتَدوا، فنحنُ  د  ُُّ لون، وإلَ قونَ بالله واث   تَز م راغ  ، وعليه متوَكِّ  .»بونيه في اتِّباع آثارا 

نن والإجماع واَختلاف»في  فقد قالَ  : رنذِ ابن المُ  -7 ك َُّّ « (:307« )الوسط في السُّ

 ن عُ عنه م   مَن يَُفظُ 
 
 السُّ على است    كالُمجمِعيدُث الحَ  لماء

 
مر بالَ  اردة  الوَ  للآثار   لطان  ثناء

ه وتَ بالصَّ  ُُ »يهيام علَ رك الق  بر على جَوْر  لام«د، وانظُرْ يه باليَ نكار  علَ رُدُ تركَ الإ  ،   »سب َّ السَّ

 (.4/161نعاني )للأمير الصَّ 

 - الحمدُ  ولله – ولَيسَ لي«(: 4/135) »مجموع الفتاوَى«في  كما قالَ  : ابن تيمية -8

ٍ داجَةٌ إلَ   مُعيَّ
ٍ
ن ُُطلَبُ  شَيء ََ فيَّ  المخلوق   م  ُُطلَبُ زَوالُه و ن ضَررٌ  في  أنَا بَ َّ، المخلوق   م 

ن زُ عَن ساب غةٍ  الله ن عمةٍ م  اا ورَحَمةٍ عَظيمةٍ أَعج   وأُطيعَ  ورَسولَه اللهَ أُطيعَ  أَن عليَّ  ولَكن، شُكر 

، الخالق   مَعصيَة   فيقٍ لمخلو طاعةَ  فلَا  بمَعصيَة  الله أُولي المَر  إذَا أَمروني بطاعَة  الله، فإذَا أمَروني

نَّةُ  الك تابُ  دلَّ علَيها اَكذَ  ةُ  علَيه واتَّفقَ  والسُّ ةِ  أَئمَّ ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       ژ اللهُ تَعالَ:  لَ اق، الأمَُّ

 في ثَبتَ  وقَد، [55النساء: ] ژتى  تي  ثج  ثم  تمبح  بخ  بم  بى       بي  تج  تح  تخ

حيح (، إنَّما الطَّاعةُ في المعروف  (، )مَعصيَة  الله في ََ طاعةَ لم خلُوقٍ ) قالَ: أنَّه صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  عَن الصَّ

ََ أَخرجَ علَيهم أَصبرَ  وأَن ة  وأَن   الئَمَّ
حيح في على جَور  اَ في الصَّ

عبَّاسٍ قالَ:  ابن   عن ف تنةٍ؛ لم 

فارَقَ الجماعَةَ قِيدَ  مَن فإنَّه؛ يَكرهُه فَلْيَصبِْ علَيهشيئًا  أَميِره مِن رأَى مَن: )صلى الله عليه وسلم قالَ رَسولُ الله

                              
( تأمَّ َّ في اذا؛ ل تَعْلم مَن ُستحقُّ لقب )أا َّ السنة والجماعة(، كما قال أحمد وابن المدُني وغيُرهما، واو 2)

جال( بحَسَبهم سنَّةٌ متَّبع لمٍ، قالَ  ةٌ ُدلُّك على أنَّ )تصنيف الرِّ ى  ئا    ئا   ژ: إذَا كانَ بحقٍّ وع 

 .[26 :الزخرف] ژئە  ئە  ئو

 على الإجماع. نصيصُ التَّ  ذا اوَ ( اَ 1)
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(جاهليَّةٌ  شِبٍ فَماتَ فمِيتَتُه
(2)

ولَهذا استقرَّ أمرُ أَهْل «(: 3/515) »منهاج السنة«، وقالَ في «...

نَّة على تركِ القتالِ في الفِتنةِ للأحاديثِ الصَّ  يَذكُرون  ، ولارُواصلى الله عليه وسلم حيحةِ الثَّابتةِ عن النَّبيِّ السُّ

ة وتركِ قِتالِهم ب على جَور الأئمَّ  .»...هذا في عَقائدِهم، ويَأمُرون بالصَّ

هبيُّ  -9 ه الخَير فيوا :الذَّ  دال  نهاج اَعت  ن م  ى م  المنتقَ « فقَ شَيخَه ابن تَيمية على كلَام 

 (.157)ص »زال  فض واَعت  ا َّ الرَّ لام أَ قض كَ في نَ 

ني واو شيخُ  : ائيصري الطَّ مُُاهد البَ د بن أحمد بن محمَّ  -11 ه عنه ابنُ ، نقلَ الباقلاَّ

 (.272)ص« مَراتب الإ جماع» زم فيدَ 

ا الخُ «(: 21/115) »شُح صحيح مسلم«في  د قالَ فقَ  : وويالنَّ  -11 يهم روج علَ وأمَّ

ى ما بمعنَ  حاديثُ ت الأَ ظاهرَ وقد تَ ؛ وإن كانوا فسقةً ظالمي فحرامٌ بإجَاَ المسلمي: وقتالُهم

ه لََ يَ أهلُ السُّ  جَعَ كرتُه، وأَ ذَ   .»سقِ بالفِ  لطانُ نعزلُ السُّ نَّة أنَّ

نن» في قالَ :  الطِّيبيِ -12 ف عن دَقائق السُّ
ا «ـ ط. باكستان(: 7/222« )الكاش  وأمَّ

مٌ بإجَاَ المسلميَ  (ومُناِعتُهم ولعلَّها: كذا)اَ يهم وتناِعهم الخروجُ علَ  وإن كانوا  فمُحرَّ

تن في عزل ه، ج الف  هيُّ ؛ لتَ سقِ لطانَ لََ ينعَزِلُ بالفِ فسَقَةً ظالميِ، وأجَع أهلُ السُنَّة على أنَّ السُّ 

ق ذات البَيْ، فتَ  ماء، وتفرُّ  .»همنها في بقائ   كثرَ كون المفسدةُ في عزل ه أَ ـوإراقة الدِّ

قتالُهم والُخروجُ علَيهم (: »5/222« )المعُْلمإكمالُ إكمال  »: فقَد قالَ في  الأبُيِّ  -13

ُُعزَل خطأٌ؛ لنَّه مُُالفٌ للإجَماعحرامٌ بالإجََاَ  «.، وقولُ بَعض أصحاب نا بأنَّه 

ه 20/2) «شُده على صحيح البخارَ»: قالَ في ابن بطَّال  -14 ( عندَ شَُد 

 :  ة  الخروج على أئمَّ  ترك   في ةٌ دجَّ  دادُث  الَ  ذه  اَ  في»لمجموعةٍ من الدادُث  في اَذا الباب 

ما  طاعته لَِمةٌ  بَ المتغلِّ  الإمامَ  عون على أنَّ مِ مُُ  قهاءُ والفُ  ،لِم اعة  مع والطَّ السَّ  زوم  ور ولُ الجَ 

 قن الدِّ ن دَ م   ذلكَ  ا فييه؛ لم َ ن الخروج علَ م   ه خيرٌ طاعتَ  ، وأنَّ والجهادَ  عات  الجمُ  أقامَ 
 
 ماء

 الدَّ  سكي  وتَ 
 
ََ هماء  ،(انهنكرومورًا تُ ثرةً وأُ أَ  يعدون بَ ستَ ه: )لصحاب   صلى الله عليه وسلم هى قولَ  ترَ ، أ

ن َ رون بها مَ ث  ٍْ رون بها، وُُ أث  ستَ وَُ  نهم الحقوقَ م   أخذونَ َُ  مراءُ يهم أُ علَ  يكونُ م سَ أنََّّ  صفَ فوَ 

ََ رةُ له الثَ  تجبُ  َُ ، و ن فيهم م  هم على ما طاعت   زام  يهم والت  بر علَ ام بالصَّ لون فيها، وأمرَ عد   

                              
م تََريَُه قَرُب ا( 2)  .تَقدَّ
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ة  أخرَى قد مضَت وقالَ: «ور...الجَ  ة، روج على الئمَّ الخُ  ه على ترك  ذا كلُّ اَ  فدلَّ »، ثمَّ ذكرَ أدلَّ

 ََّ ََّ ميَ صا المسل  عَ   ُشقَّ وأ َُ ، وأ  الدِّ  فك  ب إلَ سَ تسبَّ  
 
ََّ الحرُم   تك  واَ  ماء َُ ، إ  ر الإمامُ كفُ  أن 

م اوَ معنىَ «م...يه، وقد تقدَّ علَ  لمخلوقٍ   طاعةَ الإسلام فلَا  عوة  دَ  خلافَ  ظهرَ وُُ  ، والَّذَ تقدَّ

ا في )  (.1/412اَذا الكلام مع نَقل ه للإجماع أُض 

ا فإنَّ العم ََّ على الخروج علَيه نَقضٌ  ََ رُبَ أنَّه إن لَزمَت طاعةُ الإمام المتغلِّب إجماع  و

ا ، كما أنَّه َ رُبَ أنَّ الحكَّ
زمة  قيمونَ الجمُعات  وَ لِذَه الطَّاعة  اللاَّ ُُ ميَ اليومَ 

مَ المسل 

أتونَ بجهاد  الطَّلب   َُ عف  المضروب   –َُمنعَونَّا، واُم وإن كانُوا َ  ُُكلَّفونه الآنَ للضَّ وقد َ 

،  -على المسل ميَ منذُ أمدٍ وإنَّا لله! ن ك َِّّ غازٍ خارجيٍّ
ا جيشٌ يََْمونَ به بلادَام م  فلهُم جَميع 

، وإن كانَ  وَ شكَّ أنَّ  هاد  الواجب  وايَ إددَى مَقاصد  الإمامة  اذه  الحماُةَ تَُثِّ َّ بعضَ الج 

ََّ بالله! ةَ إ ، وَ دولَ وَ قوَّ
 الإسلاميَّة 

 فيها ما فيها من التَّقصير  الفادش في أكثر  البلاد 

ذا ولم ( كلامَ ابن بطَّالٍ اَ 24/7) «الفتح»: فقد نق ََّ في ابن حجَر العَسقلََني  -15

دُه فقالَ:  به، ب َّ زادَ علَيه ما ٍُكِّ تعقَّ ُُ ه مَّ وغيرُ  ذا الخبرُ هم اَ تُ ودجَّ »َُ َُ  ،هساعدُ ا  ن ثنوا م  ستَ ولم 

ََّ  ذلكَ  ن ه لمَ اادتُ مُج  ب َّ تجبُ  ،ه في ذلكَ طاعتُ  وزُ  تَج فلَا  ُحُ الصرَّ  الكفرُ  لطان  ن السُّ م   قعَ ا وَ  إذَ إ

عندَ تَرجمة  الحسَن بن  «تذُب التَّهذُب»، واوَ إن كانَ له كلامٌ موامٌ الخلاف في «يهاعلَ  قدرَ 

  َ ََ يَخرجُ عن مَعنىَ الإجماع؛ لنَّه ذكرَ است قرارَ رَأ ه 
اُت  ََّ أنَّه في نَّ  ح بن ديٍّ وفيه نظرٌ، إ

صال 

ٍَ واد  على ترك  الخرُوج، واَنت هاءُ إلَ اَست قرار  على رأ
 
الُّ على الإجماع.الفُقهاء  دٍ اوَ الدَّ

 لوَليِّ المَْر المسُل م في 
مع والطَّاعة  جماعَ على وُجوب  السَّ  مسةَ عشَر عالم ا نقَلُوا الإ 

 
ء ََ فهٍ

 الخرُوج علَيه ولو ظلَمَ رَعيَّ 
ه وعلى تَرك  تَه، جمعتُه بلَا كَبير  ـالمعروف  ولو كانَ ظالم ا في نَفس 

مكان  أن أَجمعَ أَكثرَ منه، لكنَّني اكتفَيتُ به؛ لنَّ نَقْ ََّ واددٍ من أَاْ َّ الع لم مُعاناةٍ، وكانَ  بالإ 

ن نَقضُه، ومَا سبقَ نقلُه من آثارٍ  تيقَّ ُُ ه كما اوَ مَعلومٌ في أَبواب  الإ جماع مَا لم 
ثبات  للإ جماع كافٍ لإ 

هم من دائ ن سلَفَ في تَبدُع القائل ي بالخرُوج وإ خراج  .عمَّ َُدخ َُّ في اَذا الباب  نَّة   رَة أَاْ َّ السُّ

: ؛  تَنبيهٌ مُهم  ن نافلة  البَحث  عدُّ م  ُُ  
ة  َُّ  على أنَّ نَق ََّ الإجماع  في المسائ َّ  العَقد

ن التَّنبيه 
ََ بدَّ م 

َُقولُوا: في المسألة    منها لم 
ٍ
لفَ كانُوا على عَقيدةٍ واددةٍ، فإذَا خالفَ أَددُام في شيء  لنَّ السَّ

َ  في  ََ قو لفَ فيها، فيَكونُ قولُه مُُالَفة   َُقولونَ: خالَف فلانٌ السَّ ، وإنَّما 
لف  لافٌ عندَ السَّ

خ 

، واَذ ََ  ا غاُةٌ في الهَميَّة، وعلَيهالمسألة  ، كما أنَّه 
ة  َُّ هاد

فلَا تَدخ َُّ تَتَ بحث  المسائ َّ  اَجت 
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لافيَّة  واس
قالُ: المَرُ في المَسائ َّ  الخ  تسااَ َّ ُُ ُُ  ََ ، والمعتقَدُ 

ن صَميم المعتقَد  عٌ؛ لنَّ منها ما اوَ م 

لافيَّة  
ة  والمسائ َّ  الخ  َُّ هاد

أبا بَكرٍ  ، ولذَلك لمَّا ذكَر القُرطبيُّ فيه، فلَا يُخلَط بيَ المسائ َّ  اَجت 

لفَ في بَعض مَسائ َّ  بَحث نا اَذا قالَ عن ليَّ الَّذَ خالَف السَّ ع لدَكام »ه في الصمَّ المعتز  الجام 

 ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پژ: ( عند قول ه 2/163) «القُرآن  

ُُطاعُ »قالَ:  [40البقرة: ] ُُسمَعُ له و  الآُةُ أص ٌَّ في نَصب  إمامٍ وخَليفةٍ 
عَ به الكَلمةُ  ؛اَذه  ل تَجتم 

ةِ مَّ ولََ خِلَفَ في وُجوبِ ذلكَ بيَ الأ ،ليفة  لخبه أَدكامُ ا وتَنفْذَ  إلََّ مَا رُويَ عن  ،ةِ ولََ بيَ الأئَمَّ

بعَه على رَأيِه ومَذهَبهِ ، وكذَلكِ كلُّ مَن قالَ بقَولهِ واتَّ يعةِ أَلمَّ ، «...الألَمِّ حيثُ كانَ عن الشرَّ

. حه الفَص َُّ الخَيُر، والُله وليُّ التَّوفيق  ا، واَذا ُوضِّ رتَ واسع  قُ َّ له العُلماءُ: لقَد دجَّ َُ  ولم 
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لطانِ الجائرِ؟ روجَ على السُّ
ُ
نة والجماعةِ مَن يرَى الخ ب بالسُّ

َّ
 هَل يُلق

نفُون لقبَ و َُ لفَ كانُوا   ما ُدلُّ على أنَّ السَّ
ة  َُّ  الثر

وااد  ن الشَّ نة »اَا أنا ذَا أُثبتُ انا م  السُّ

ة  الظُّلم من المسل ميَ، «والجماعة   ن ُرَى الخُروجَ على أئمَّ ، 7/354بي شيبة )ى ابن أروَ  عمَّ

ارَ وهما النصَ  سعودٍ ُفة وإلَ أبي مَ ذَ إلَ دُ  رج ٌَّ  جاءَ »: نفي قالَ ( عن أبي صالح الحَ 365

بن العاص عيدَ سَ  الكوفة   ا َُّ أَ  وقد طردَ  في المسجد   جالسان  
(2)

ج كم وقد خرَ بسُ ما يََ  :فقالَ  ،

ََ  !ةنَّ ا لعلى السُّ فوالله! إنَّ ؟! اسالنَّ   !والله ؟!كمم إمامَ دتُ ة وقد طرَ نَّ على السُّ  كونونَ تَ  وكيفَ  :فقا

ُُ  :ج َُّ له الرَّ  فقالَ  :قالَ  ،ةُ عيَّ الرَّ  نصحَ اعي وتَ الرَّ  شفقَ ى ُُ ة دتَّ نَّ على السُّ  كونونَ ََ تَ  ق شف  فإن لم 

 .«كمعُ وندَ  خرجُ نَ  :قالَ  ؟ناأمرُ فما تَ  ،ةُ عيَّ ح الرَّ نصَ اعي وتَ الرَّ 

نَّة مَنم   كونُ َُ  فكيفَ  ؟! ن أَا َّ السُّ
 
ََ سيما وقد قي ََّ  كانَ مَذابُه خلافَ مذاب  اٍَء

 الله التُّستََّ: 
؟»لسَه َّ بن عبد  نَّة والجماعة  ج َُّ أنَّه على السُّ َُعلمُ الرَّ  مَتى 

ه عشَر خصالٍ: فقالَ  ن نَفس   : إذَا عَل م م 

 .ةَ الجماعَ  تكُ  يَ لََ ـ 

 َُ  ََ  .صلى الله عليه وسلم بيِّ صحابَ النَّ بُّ أَ سُ ـ و

ةِ ذِ على هَ  جُ رُ ولََ خَر ـ   .يفبالسَّ  ه الأمَُّ

ب بالقَ  ُُكذِّ  ََ  ر.دَ ـ و

َُشكُّ في الإُمان    ََ  .ـ و

 ََ ُن. ـ و  ُُمارَ في الدِّ

 َُ  ََ  ب.نْ بالذَّ  بلة  ا َّ الق  ن أَ م   موتُ ن َُ على مَ  لاةَ الصَّ  تّكُ ـ و

 َُ  ََ ي. المسحَ  تّكُ ـ و  على الخفَُّ

شُح أصول اعتقاد »اللالكائي في  رواه «خَلْف كلِّ والٍ جارَ أو عدلَ  الجماعةَ  تكُ ولََ يَ ـ 

واُة  ذكَرَ ت سعة  (413« )نةأا َّ السُّ   .، اَكذا في الرِّ

اادُ في قَول ه:  َُتّكُ الجَماعةَ »والشَّ لطان   «ََ   على السُّ
عة  ة المجتم  ََ ُشذُّ عن المَّ أَ 

                              
 علَيها. اوكانَ والي   (2)
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ََ يَخ »ه: بالخرُوج عن بَيعت ها وما إلَيه، وكذَا قولُ  ة  ذ  على اَ  جُ رُ و ، وكذَلكَ قَولُه: «يفبالسَّ  ه المَُّ

« َُ ََ َُتُّكون صلاةَ الجماعة  ب َّ «خَلْف ك َِّّ والٍ جارَ أو عدلَ  الجماعةَ  تّكُ و ؛ لنَّ الخوَارجَ كانُوا 

 ُُ لطانُ الَّذَ ُرَونَ أنَّه جائرٌ وقد  بهم السُّ  الَّذُن نصَّ
ة  ا خلفَ الئمَّ رونَه بغير  والجمُعة أُض  كفِّ

 موجبٍ.

وقالَ الإمامُ أحمدُ بنُ دَنب َّ في عَقيدَته الَّتي رَوااا عبدوس بنُ مالك العطَّار، واسمُها 

نَّة» للالَكائي ل« شُح أصُول اعت قاد أا َّ السنَّة والجمَاعَة»(، وانظُرْاا في 36)ص« أُصول السُّ

ي »:  (، قالَ 2/222) وا  -ومَن خرجَ على إمَام المسل م  وقد كان الناَسُ اجتمَعوا علَيْه وأَقرُّ

لافَة  ضا أو بالغَ بله بالخ  َِّ وجهٍ كانَ: بالرِّ ف فقد شقَّ اذا الخارجُ عصَا المسلمي، وخالَ  -بة لَ أ

ََ يََ ة  جااليَّ  ميتة   يه ماتَ علَ  الخارجُ  ، فإن ماتَ صلى الله عليه وسلم الله سول  عن رَ  الآثارَ   لطان  السُّ  قتالُ   َُّّ ، و

ََ الخُ  ٌَ فهو مُ  ذلكَ  لَ ن فعَ فمَ  اس،من النَّ  يه لددٍ علَ  روجُ و  .«ريقة والطَّ نَّ ير السُّ على غَ  بتد

ن اَذه »وسبقَ قَرُب ا نق َُّ كلام دَربٍ الكرماني في اَذا، ومنه قولُه:  فمَن خالَفَ شَيئ ا م 

ن الجمَاعة  زائ ٌَّ عن مَ  نَّة المذَااب  أو طعَنَ فيها أو عابَ قائلَها فهوَ مُبتدعٌ خارجٌ م  نهج  السُّ

...  .«وسَبي َّ  الحقِّ

لفُ  وكانَ  نَّة السَّ  أَاْ َّ  السُّ
ج ََّ على غَير  طَرُق  رَون الرَّ ك تاب   ، ففيإذَا خالفَ اَذا الص ََّ  َُ

عفاء» لم «فقالَ:  الحسنَ بن صال ح بن دي أنَّ يَيى بنَ سَعيد ذكَرَ  (2/115للعُقيلي ) «الضُّ

ة كَّ : »َُكُن بالسِّ َُّ نة، قالَ الثَّور  أَا َّ السُّ
َُ «، أَ لم ُكُن على طَرُق  يفَ على ذاكَ رج ٌَّ  رَى السَّ

دٍ  ة محمَّ ا ولذلكَ روَى العُقيلي! «صلى الله عليه وسلم أمَّ ، فقالَ لي «( عن زاف ر قالَ: 2/140) أُض  أردتُ الحجَّ

ئه ةَ فأَقْر  لَام، وقُ َّْ: أنَا على  الحسَنُ بنُ صالحٍ: إن تلقَى أبا عَبد  الله سُفْيانَ الثَّوْرَ بمكَّ منى السَّ

ل   المَْر الوَّ
(2)

قرأُ  َُ يتُ سُفيانَ في الطَّواف، قالَ: قلتُ: إنَّ أَخاكَ الحسنَ بنَ صالحٍ 
، قالَ: فلَق 

ل، قالَ: فمَا بَالُ الجمُعة قولُ: أنَا على المَْر الوَّ َُ لَامَ، و أَ  ؟!»! فمَا بَالُ الجمُعة؟علَيْك السَّ

َُكونُ ع ل  كيفَ  نَّة َُ  -لى المر  الوَّ ، ولذَلكَ روَى  مَن ُدَعُ الجمُعةَ  -عني السُّ ة الَجور  خَلفَ أئمَّ

عفاء»العُقيلي في  َُستَتيبُ مَن أتَى دسَنَ «( عن خلَف بن تَ يم قالَ: 2/141) «الضُّ كانَ زائدَة 

ا »بنَ صالح د بن المثنَّى قالَ: ، وفيه أُض   -َُعني ابنَ مَهدَ  -حمن  مَا سمعتُ عَبدَ الرَّ «عن محمَّ

                              
لَف. 2) ْ سُفْيانَ أنَّني على مذاَب  السَّ رُدُ: أخبر  ُُ  ) 
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ثُ عن دسَن بن صَالحٍ شيئ ا قطُّ   .»يَدِّ

 َ ُُسر  د  كتورُ محمَّ (؛ فقَد نقَ ََّ الدُّ
نَّة والَجماعة  ن اَذا المعَنى أُخذَت التَّسميةُ بـ )أَا َّ السُّ

وم 

نَّة والجمَاعة  »في  لم العَقيدة عندَ أَاْ َّ السُّ
( 226)ص« مَشيخة ابن الحطاب»( عن 17)ص « ع 

؟ وما  م: فلَانٌ سُنِّيٌّ جَماعيٌّ
نَّة والَجماعَة؟ وقَولِ  أنَّ سُفيانَ بنَ عُيَينة سُئ ََّ عن قَول  النَّاس: السُّ

؟ فقالَ:  نَّة والجمَاعة  دٍ الجمَاعةُ: م»تَفسيُر السُّ من بَيعة  أبي بَكرٍ  صلى الله عليه وسلم ا اجتمَعَ علَيه أَصحابُ محمَّ

بُ على وعُمَر،  نَّةُ: الصَّ  «.الوُلََة وإن جارُوا وإن ظلَمُواوالسُّ

ُغ.  لِذَا الصَ َّ من أَا َّ الزَّ
 ومرَّ قَرُب ا نَق َُّ كلام ابن بطَّة في عدِّ المُخالف 

 ، لطان  الجائر  حَ بتَبدُع القائ َّ بالخرُوج على السُّ لف  كلُّهم صرَّ ة السَّ ن أئمَّ
 ت سعةٌ م 

 
فهٍََء

حابيَّان دُذُفةُ وأبو مَسعودٍ ا َُّ واُم الصَّ وسَه َّ التُّستَّ ويَيَى بن سَعيد وأحمدُ  لنصار

بن دَنب َّ ودربٌ الكرماني وسُفيانُ بنُ عُيينة وسُفيانُ الثَّورَ وابنُ بطَّة رَحَمهم اللهُ، وغيُرام 

نَّة عَى لِم السُّ دَّ ُُ َِّ دقٍّ  ا، فأُنَ ام الحركيُّونَ من اَذا؟! وبأ  كَثيٌر جدًّ
 مَّن سبقَ ذ كرُه في الآثار 

والجمَاعةُ؟! وام لو آمَنوا بَهذا لسقَطَ مَذابُهم من أَصل ه؛ لنَّ مَذابَهم قامَ على الطَّعن  على 

؟!!  على المناصب  في قالبٍ دُنيٍّ
ة والمزاحمة  ََ  الو

ةٍ ونُقوَتٍ  ُُ ََ وبما سبَق من أدلَّ ه ة: إنَّ نَّ ي إلَ السُّ نتسب  ذا الباب من المُ ف اَ ن خالَ قال لمَ  

َُّ عَ  لكنَّه ،عتقد  المُ  فيُّ سلَ  أو المسألةُ  ج!نهَ المَ  خوانيُّ إ   العقيدة   فيُّ أو سلَ  فقَطْ! واجهة  المُ  صر

 خلافيَّةٌ فلَا يََوزُ التَّشنيعُ على المخال ف فيها...

 ُن وعُ ة الدِّ أئمَّ  قوالُ أَ  تلكَ ايَ ف
 
سلم ولو المُ  لطان  روج على السُّ رُم الخُ سلَام في تََ الإ   لماء

تها الواضحة   اظالم   كانَ  تّكوا م، وليَ ن به قلوبُه وق  ون ولتُ علم اذا الحركيُّ يَ لْ ، فَ مَشفوعة  بأدلَّ

هادَات تلكَ صوص والنُّ  اَذه  شغيبَ على التَّ  ت لَ لوا فيما دخَ دخُ ، وليَ بهاتٍ شُ بما لدَيَم من  الشَّ

ََ فيه الجماعةُ  َُ ، و َُّ  طبٍ وخُ  ةٍ َُّ سَِّ  نظيماتٍ وا عنها بتَ شذُّ    .وعلنيَّةٍ  ستورةٍ مَ  رُضاتٍ وتََ  ةٍ نار

ه في الخوََارج  لطان  المسُلم  كافٍ لعدِّ  جَوازَ الخرُوج  على السُّ
 
علَمَ أنَّ اعت قادَ المَرء ُُ نبغي أن  َُ و

 ، لف  ن أُصول  الخوَارج؛ لم ا مضََ من آثارٍ عن السَّ نوب  وغيَراا م  د التَّكفيَر بالذُّ
ولو لم ُعتق 

ن ا ليسَ من مَذاب  جَميع الخوََارج، قالَ البَغدادَ في ولنَّ التَّكفيَر بالذُّ الفَرق بي »وب جَميع 

رَق ته أنَّ الَّذَ يََمعُ الخوَارجَ »(: 74)ص  «الف  ََ اق  مَذَااب ها  -فذكَرَ الكَعبيُّ في مَقا على افتّ 
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كفارُ عليٍّ وعُثمانَ والحكَمَي وأَصحاب  الجمَ َّ وك َِّّ مَن رَضَِ بتَحكيم  -
كفارُ إ  الَحكمَي، والإ 

، وقالَ شَيخُنا أبو الحسَن: )الَّذَ  مام الجائر  ، ووُجوبُ الخرُوج على الإ  نوب  بارت كاب  الذُّ

بَ  كفارُ عليٍّ وعُثمانَ وأَصحاب  الجمَ َّ والحكَمَي ومَن رضَِ بالتَّحكيم وصوَّ
يََمعُهما إ 

 الجَائ
لطان  هم الحكَمَي أو أددَهما، والخُروجُ على السُّ َُرضَ ما دَكاه الكَعبيُّ من إجماع  (، ولم  ر 

وابُ ما دَكاه شَيخُنا أبو الحسَن عَنهم، وقد أَخطأَ الكَعبيُّ  ، والصَّ نوب  على تَكفير  مُرتكب ي الذُّ

نهم؛ وذَلكَ أنَّ النَّجدات  من الخوَارج  نوب  م  في دَعواه إجماعَ الخوَارج على تَكفير  مُرتكب ي الذُّ

رو ُُكفِّ َُكونُ ََ  يهم، وقد قالَ قَومٌ من الخوَارج: إنَّ التَّكفيَر إنَّما 
نَ أَصحابَ الحُدود  من مُوافق 

زادُ  ُُ  فلَا 
ا الَّذَ فيه ددٌّ أو وَعيدٌ في القُرآن  نوب  الَّتي ليسَ فيها وَعيدٌ مَُصوصٌ، فأمَّ بالذُّ

ه زَاني ا وسَار
ث َّ تَسميت  ا ونَحو ذَلك، وقد قالَت صادبُه على اَسم الَّذَ ورَدَ فيه، م  ق 

يهم كافرُ ن عمةٍ وليسَ فيه  كُفرُ د ُنٍ، وفي اَذا بَيانُ  النَّجداتُ: إنَّ صادبَ الكَبيرة  من مُوافق 

ام ن غَير  نهم وم  نوب  كلِّهم م  كاُت ه عن جَميع الخوَارج تَكفيَر أَصحاب  الذُّ  الكَعبيِّ في د 
 .«خطأ 

، واوَ كافٍ  اَذا ما أَردتُ تَدوُنهَ في اَذا عونَ القولَ  –إن شاءَ الُله  –المختصَر  َُستم  لمَن 

ذُنَ انتكسَت  ا الَّ ، وأمَّ ذُنَ اَدااُم اللهُ وأُولئكَ اُم أُولُوا اللَباب  فيتَّب عون أَدسنهَ، أولئكَ الَّ

نة  في بهُ فكثُرَ جدَلُِم ولم تَعظُم نُصوصُ الكتاب  والسُّ ت علَيهم الشُّ طرتُم واشتدَّ
أَعيُن هم  ف 

ُن والنَصار  ومَن تَب عهم بإدسانٍ وتَعلَّقوا بأَدوال   هم من المهاجر  واانَ علَيهم مُُالفةُ سلف 

م، فإن نفعَهم  ي فلَنا معَهم شأنٌ آخَرُ إن شاءَ اللهُ، نردُّ فيه على شُبهات 
جال  غير  المعصوم  الرِّ

واءُ فلله الحمدُ وددَه، وإن كانَت الخُرَى فنَ  ي في الع لم قائل ي: الدَّ اسخ   الرَّ
 
دعُو اللهَ بدُعاء

 .[2آل عمران: ] ژئې   ئى  ئى  ئېئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئېژ
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بهاتِ  دُّ على الشُّ  جِهادٌ  الرَّ

 في سَبي َّ  الله ؛ لنَّه
هاد  ي من الج  دُّ على شُبُهات المُشبِّه  زُدُه وُضود   الرَّ َُ في  ايَُليِّ الحقَّ و

اْن ورُسوخ    عدَائ هأَ إلَ مُجاادَة  صلى الله عليه وسلم نبيَّه ، وقَد ندَبَ اللهُ وإعانة  على العمَ َّ به في القَلب   االذِّ

م  ژڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆژ بحُجَج القُرْآن، فقالَ له: بردِّ شبُهات 

هادُ [51الفرقان: ]  صلى الله عليه وسلم يَّ أنسٍ أنَّ النَّب دَدُث   في الَّذَ جاءَ التَّنوُهُ به اللِّسانيُّ القلَميُّ ، واوَ الج 

 ( والنَّسائي1503رَواه أبو دَاود ) »شركيَ بأَموالكِم وأَنفسِكم وأَلسنتكِماهِدُوا المُ ج«الَ: ق

ثْ َّ قَول ه: )وقالُوا،  (4056) ي بم  واوَ صحيحٌ، والقُرآنُ الكَرُمُ مَليءٌ بإُرَاد شُبُهات المُخال ف 

َُقولُونَ  ، وقالَ يَيى بن يََيى كَفَرُوا، ولَئ ن سَأَلْتَهُم، زَعَمَ الَّذُنَ و دِّ رُّ علَيْها بالرَّ
...(، ثمَّ ُك 

هاد  في سَبي َّ  الله  «شَيخُ البُخارَ:  نَّة أفضَ َُّ من الج  بُّ عن السُّ َُّ في  »الذَّ ذمّ «أخرَجَه الِرَو

 .أ( -222)ق  »الكَلام

عُ: واو قلمُ »(: 241)ص « التِّبْيان في أَقْسام القُرآن»في  قالَ ابنُ القَيِّم و القَلَمُ الجام 

ها  ي وكَشْف أباط ي َّ المُبطل ي، على اخت لاف  أنواع  قِّ دِّ على المبُط لي ورَفْع سُنَّة المح  الرَّ

ه هم عن الحقِّ وأجناس  هم وتافُت هم وخُروج  ، وا ا، وبَيان  تناقُض  ذا القَلَمُ ودُخولِم في الباط  َّ 

ون لم   ة  النَّاصر  ، وأَصْحابُه أا َُّ الحجَّ سُ َّ، ا جاءَ في القَلَام  نَظيُر المُلوك في النََام  ت به الرُّ

بونَ المُ  ظة  الحسَنةَ، المُ  حار  كْمة  والموع  اعُون إلَ الله بالح  هم، وام الدَّ
لمنَ خرَجَ  جاد لونَ لعدَائ 

دال، وأصحابُ   ٍَّ، وعَدُوٌّ لك َِّّ مُال فٍ  عن سبيل ه  بأنواع  الج 
اذا القَلَم  دَربٌ لكُ َِّّ مُبْط 

، فهم في شَأْنٍ، وغيُرام من أَصحاب  القَْلاَ  س َّ   .«م  في شَأْنٍ للرُّ

َُكونُ بقَدْر الحاجَة على بُهات  دَّ على الشُّ ث قَلبَه واَنت شار   أنَّ الرَّ نبَغي للمَرء أن ُورِّ َُ ؛ فلَا 

دُئأمراضَ ذَوَ الفكَار ال َُطلبُ لِا المَخرَجَ، ورُبَّ شُبهةٍ أورَثَت رَّ فة ثمَّ   المنحَر 
ة  والعَقائد 

، أو أن ُكونَ دُدنَه القَفزُ  !امُستَعصي  يًّا قَلب امرَض   بهات  تكلَّف نَبطَ الشُّ َُ ا أن  نبَغي له أُض  َُ  ََ و

،  (:232ـ 2/230) »عادةمفتاح دار السَّ «قالَ ابنُ القيِّم في  إلَ المشك لات  وتركُ المحكَمات 

،الغ هوات  شَ  جيشُ  :من الباط َّ يشان  ه جَ واردُ تَ َُ  والقلبُ » ُُّ  ،هات الباط َّبُ شُ  وجيشُ  يِّ ما فأ

فإن  ،هاوجب  ه بمُ واردُ ه وجَ لسانُ  نضحُ فيَ  ،بها ا وامتلأَ بَه يها تشرَّ لَ إ نَ يها وركَ لَ إ ىصغَ  لبٍ قَ 

 نَّ أ الجاا َُّ  ظنُّ فيَ  ،ُراداتُ والإ   بهاتُ والشُّ  كوكُ ه الشُّ ت على لسان  رَ  َّ تفجَّ الباط   بهات  ب شُ شُ  أُ 

 وقد جعلتُ  -  سلامالإ لي شيخُ  وقالَ  ،هقين  ه وَُ لم  م ع  من عدَ  ما ذلكَ وإنَّ  ،هلم  عة ع  ذلك لسَ 
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 ،بهاتشرَّ فيَ  ،فنجةالسَّ  ث ََّ بهات م  والشُّ  ُرادات  ك للإ  قلبَ   َّْ عَ تَج  ََ ) :- إُرادٍ  ا بعدَ ُراد  إيه د علَ ور  أُ 

ََ بظاا   بهاتُ الشُّ  تة تَرُّ م  صْ المُ  جاجة  له كالزُّ كن اجعَ ولَ  ، بهاََّ إ نضحُ َُ  فلَا   ،فيها ستقرُّ  تَ راا و

ََّ  ،هبت  عها بصلاَ دفَ ه وَُ فائ  ااا بصَ فيَر  ا قرًّ مَ  يها صارَ علَ  تَرُّ  شبهةٍ  ك ك ََّّ قلبَ  بتَ شَُ أَ ا ذَ إ فوإ

 .فاعي بذلكَ بهات كانت  فع الشُّ في دَ  ةٍ بوصيَّ  انتفعتُ  نيِّ أ علمُ أَ فما  ،و كما قالَ أ ،(هاتبُ للشُّ 

سم على ج   الحقِّ  ثوبَ  ا تلبسُ نََّّ إف ؛بالباط َّ فيها الحقِّ  َشتباه   شبهة   بهةُ ت الشُّ يَ نا سمِّ أو

 عتقدُ باس فيَ ته من اللِّ لبسَ أُ فيما  اظرُ نظر النَّ فيَ  ،ظاارٍ  سنٍ دُ  صحابُ أَ اس النَّ  كثرُ وأَ  ،الباط َّ

ََ نَّ إقي فلم واليَ الع   صادبُ ا مَّ أو ،هاتَ صحَّ  َُ ه  ت تََ  ها ومااطن  بَ  لَإره نظَ  اوزُ ب َّ يَُ  ،بذلكَ  غتُّّ  

لَ إا نظر   ؛قدبالنَّ  به الجاا َُّ  ه ُغتُّّ فإنَّ  ائفُ الزَّ  رامُ اذا الدِّ  ثالُ وم   ،هاقيقتُ له دَ  نكشفُ ها فيَ باس  ل  

 ،هُف  لع على زَ فيطَّ  راء ذلكَ ا وَ لَ مَ إره نظَ  اوزُ يَُ  اقد البصيرُ والنَّ  ،ةالفضَّ  يه من لباس  ما علَ 

ى والمعنَ  ،ائفرام الزَّ ة على الدِّ باس من الفضَّ اللِّ  نزلة  بهة بمَ او للشُّ  الفصيحُ  فظ الحسنُ فاللَّ 

  ََّ ا تأمَّ وإذَ  ، اللهََّ إيهم ص   يَُ ََ  لقٍ من خَ  ذارُ ذا اَعت  ت َّ اَ م قد قَ وكَ  ،هذَ تَتَ حاس الَّ كالنُّ 

ها ين  اا بعَ ردُّ وَُ  فظٍ بلَ  ةَ قالَ والمَ  المذابَ  قب َُّ اس َُ كثر النَّ أَ ى ه رأَ رَ وتدبَّ  رَ دْ اذا القَ  الفطنُ  العاق َُّ 

 ه بلباسٍ شنيع  بتَ  من الحقِّ  دَّ م رُ وكَ  ،اللهُ اس ما شاءَ ب النَّ نا من اذا في كتُ أ ُتُ أوقد ر ،آخرَ  فظٍ بلَ 

 .»بيحفظ قَ من اللَّ 

وار  دَعوةٌ لن و لْمليسَ في اَذا الح  َُمحقُ برَكةَ الع   الَّذَ 
دال  لْم بالج  ئ دُ َُشتغ ََّ طلبَةُ الع  َُ  ، و

ه ن خلُق  ُُوقظُ اَنت قامَ  م  غائنَ و ُُربيِّ الضَّ لْم، و
ائع ي من أَ الح  ُُضيِّعوا أوقاتَم معَ الضَّ  تباع  ، وأن 

ة   الَّ رَق الضَّ
بُهات الَّتي قد الف  دُّ على الشُّ بيَ أاْ َّ الحقِّ إن لم تَجدْ  ادُ رَواج  تَج ، وإنَّما الغرَضُ منه الرَّ

ََ الِا جَواب   لامَة  منه،  فٌ على البَاط َّ  للسَّ ، وتعرُّ
فٌ على الحقِّ للعمَ َّ  به  يما بعدَ  ، ففي اَذا تعرُّ س 

ه ه انت شار  ، وكَمْ ام الَّذُنَ لم ُتعرَّ  الكَمالُ  ، فإنَّماأو مَظنَّة  انت شار  فوا على في مَعرفَة الحقِّ والبَاط َّ 

فدخَ َّ علَيهم بُيوتَم  الباط  َّ، انطَلَى علَيْهم دالُه ديَ اجَمَ علَيْهم وام في غَفلةٍ عن أَمارَاته،

لَت لاَل ها  ونَ، ولو فُصِّ
ُُبصر  ام وام أَدياءٌ  نظُرونَ، وعاشَت الب دعُ بيَ أَظهر  َُ واُم 

ينَت لَستُب ينتَ م   ل  وَالةٍ، وأُا   وَّ  ل  دَخلةٍ.ن أوَّ

ڇ  ڇ  ژ  :تعالََ  الَ اللهُ ق :ليلةٌ جَ  ةٌ قَاعِد» (:155)ص  «وائدالفَ »م في القيِّ  ابنُ  قالَ 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ :الَ وق ،[55النعام: ] ژڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 في ك تابه يَّ تعالََ قد ب اللهُ و ،ةَ ُلآا[ 225النساء: ] ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ
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يَ مفصَّ ٍمالم ي ََّ سَب
 مفصَّ اٍََ وعاقبةَ  ،لة  مفصَّ  ميَ ر  لمجا بي ََّ وسَ  لة  ن 

 
 مفصَّ اٍََ وعاقبةَ  لة  ء

 
 ،لة  ء

 وأَ اٍََ عمالَ وأَ 
 
 اٍََ عمالَ ء

 
 وأَ اٍََ ولياءَ وأَ  ،ء

 
 اٍََ ولياءَ ء

 
ََ  ،ء  ه لٍِنَ وخذ

 
ء  ه لٍِوفيقَ وتَ  ََ

 
ء ََ، 

ت سبابَ والَ   والَ ا اٍََق بهَ وفَّ  يالَّ
 
ت سبابَ ء  ٍَاَ  ل بَهاخذَ  يالَّ

 
ُن في  سُبحانَه المَرَ وجلاَّ  ،ء

ةَ نهما غهما وبيَّ وضحَ هما وأَ فَ ابه وكشَ ك ت َُ  ار  بصلَ ا شاادة  كمُ  صائرُ ما البَ تْ تَّى شاادَ د ،ان  البَي ا

 للضِّ 
 
 .لام  والظَّ  ياء

 ة  عرفمَ  رميَ جلمُ ا بي ََّ وسَ  ة  فصيليَّ تَ  ة  عرفٍمن يَ مَ المُ  ي ََّ ه عرفُوا سَبدُن  ه وتاب  ك  ولله ون ب افالعالم  

 ُقُ ه والطَّرود  إلَ مَقص  َُّ وص  لما ُقُ الطَّر الك  ي للسَّ ب  ست َُ كما بيلان  ت لَِمُ السَّ بانَ فاستَ  ،ة  فصيليَّ تَ 

 أَ فهٍََ ، الِلكة  إلَ  َُّ الموص  
 
ََّ واُ  ،هم لَِمُنصحُ هم للنَّاس وأَ نفعُ ق وأَ لْ الخَ  علمُ ء   .الِداةُ  ءُ م الد

حاببرَّ  وبذلكَ  َُوتَى بعدَ ن أيع مَ على جَم  ةُ ز الصَّ يالا مام إلَ  مُ نَ فإ ؛ة  مق  شأوا َّ سَبي َّ نََّّ

س ،لة  فواا مفصَّ وعرَ  ك  لا الِإلَ لة  الموص   ب َّ  والسُّ  ك  والشرِّ  ر  كفلاو لال  ضَّ ال  ولُ ثمَّ جَاءَام الرَّ

 ة  لممن الظُّ خَرجُوا ف ،تَقيم  سلمُ الله ا اط  ى وصر  دَ لِي َّ اإلَ سَب ت  هم من ت لكَ الظُّلمارجَ خأَ ف

دُد  إلَ يِّ ن الغَ م  و ،لم   الع  إلَ  َّ  هن الجم  و ،يد  إلَ التَّود ك  ن الشرِّ م  و ،التَّامِّ   النُّور  إلَ ة  الشَّ

قدفعرَ  ،صائر  ى والبَ  الِدَ ى إلَوالعمَ  ة  يرن الحَ م  و ،ل  عدل اإلَ ن الظُّلم  م  و ،شاد  الرَّ  مَا  ارَ فوا م 

قدوه وظف  نالُ  دَّ  نَّ فإ ؛يه  مَا كانُوا ف ارَ روا به  وم  دُّ سنَ ر دُ ه  ظُُ  الضِّ  اءُ  الشَيتبيَّ  تُ وإنَّما ،ه الضِّ

 انُوا أدبَّ وك ،قلوا عنها انتَ ا لم  غض  وبُ  فرة  ونَ  ،ه  قلوا إلَي انتَ فيما ة  ومحبَّ  ة  وا رَغبفازدادُ  ،ااضداد  بأَ 

 ع ،هدِّ النَّاس في ض غضَ بوأَ  ،م  والإ سلا والإُمان   يد  النَّاس في التَّود
 .ي َّ  على التَّفص بي َّ  ي بالسَّ الم 

حاب اءَ بعدَ ن جا مَ أمَّ و دِّ  تَفصي ََّ  الم  ع غيرَ  م  ن نَشأ في الإ سلامَ  نهمم  ف ة  الصَّ فَالْتبسَ  ،هض 

َُقعُ إنَّما سَ باللَّ  نَّ فإ ؛رميجلمُ ا بي َّ  ٍمن يَ بسَ الم ي َّ  سَب فاصي َّ  تَ  ه  بعضُ علَي  لمُ عف الع  ا ضَ ذَ إ  

سرَ عُ  نقضُ  تُ إنَّما) :ابالخطَّ  بنُ  الَ عمرُ كما ق ،اهمي أَو أَدد  بيلَ بالسَّ  ا إ ذَ  عُروة   ة  عُرو لَام  ى الإ 

س نَشأَ  َُ ذَ فإنَّه إ ؛ عمرَ  لم  ع   ل  ن كَماا م  واَذ ،(يَّةَ االف الجعر  ن لم َُ لَام مَ في الإ  ف عر  ا لم 

سف ما الَ مَا خ وَ ك َُّّ وا - هاكمَ دُ و يَّةَ االالج ا فإنََّّ  ؛يَّة  االن الجم   فإنَّه - صلى الله عليه وسلم ولُ جاءَ به الرَّ

سالَ مَا خ وك َُّّ  ، َّ  ه الجإلَ نسوبةٌ مَ   . َّ  ن الجهوَ م  فه ولَ ف الرَّ

َُ مَ ف  ن سَب ي َّ  ا م  هم أنََّّ بيل  سَ   بعض  في ظنَّ ن َُ ك أوشَ أَ  ن لهستب  لم تَ و رميَ المُج ف سَب ي ََّ عر  ن لم 

ن م   يَ ا -  َّ  لم والعَمع  وال اد  اَعت ق اب  في ب ةٍ كَثير ورٍ ن أُمة م  مَّ ع في اَذه القَ كما و ،ٍمن يَ المُ 

ار  وال رميَ المُج ي َّ  سَب  وأَ  كفَّ
 
س عداء  ي َّ  هم في سَببيل  ن سَ ا م  ف أنََّّ عر  ن لم َُ ها مَ دخلَ أَ  -  َّ  الرُّ
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ا َّ أَ  ثر  كلَ  قعَ كما و ،هولُ سورَ  مه اللهُ مَا درَّ  منه ح ََّّ ها واستَ فَ ن خالَ ر مَ ا وكفَّ عا إلَيهٍمن يَ ودَ لمُ ا

 يَّ ن الجهمم   بدع  ال
َُّ والقدَ  ة   ر

واف والخوارج   ة  ر ا وكفَّ عا إلَيهودَ  ة  ب دع ن ابتدعَ هم مَّ شباا  وأَ  ض  والرَّ

 .هان خالفَ مَ 

 :رقٍ ف   ع أَربعُ وض  في اَذا الم النَّاسُ و

 واٍََ ،عَملا   ولما  ع   ي َّ  على التَّفص رميَ المُج بي َُّ ٍمن يَ وسَ المُ  ي َُّ له سَب بانَ ن استَ مَ  :ولَى الأُ 
 
 ء

 .لق  الخَ  علمُ أَ 

 واٍََ ،ام  النَع شباه  ن أَ م   بيلان  السَّ  ت عنهيَ ن عم  مَ  :ةُ الثَّاني ةُ رقفِ ال
 
 دضُر أَ  رميَ المُج بي َّ  بسَ  ء

 .سلكُ لِا أَ و

اا ضدَّ  عرفُ وَ َُ فه ،ااضدِّ  ٍمن يَ دونَ المُ  ي َّ  سَب عرفَة   مَ ه إلَناُتَ ف ع  ن صَر مَ  :ةُ الثَّالث ةُ رقفِ ال

ه على رْ ن لم ُتصوَّ وإ  ٌَّ المٍُمن يَ فهوَ باط ي ََّ ف سَبالَ مَا خ ك ََّّ  نَّ وأ ،فةُ والمخالَ  ةُ ن ديثُ الجُملم  

ه هم  ه بفَ  َّ نَفسَ شغَ لم َُ ه عنه وف سَمعَ ٍمن يَ صَر المُ  ي ََّ سَب الفَ ا مَّا خئ  مع شَيا سَ ب َّ إ ذَ  ،ي َّ  التَّفص

هوات ف ة  ن إراده م  ت نَفسُ مَ ن سل  مَ  ة  واوَ بمَنزل ،هلَان  بُط جه  و ة  ومَعرف ر بقَلب ه ولم لم تَطُ الشَّ

لَاف الفرقا نَفسُ ه إلَيهعُ دْ تَ  َُ فإنََّّ  ولََ الُ  ة  ه بخ  دونَّا على اا  هم ويَُ وسُ فهَا نُ إلَي ي َُّ فونَّا وتََ عر  م 

َُ طَّ لخبن ا مرَ  عُ وقد كتبُوا إلَ ،للها هتَرك     :لة  أه عن اَذه المسسألونَ اب 

هور طُ لم تََ  ج ٌَّ رَ  :فض َُّ  أَ ماُُّ أ) ا هتَّكَ ه فنَفسُ هَا ته إلَيعَ نازَ  و رج ٌَّ أ ،ببال ه رَّ لم تََ و اتُ له الشَّ

 ؟لله

َُتّنَفسُ  يشتَهَ تَ الَّذ نَّ إ :عمرُ  تبَ كَ ف  و
ن الَّذُنَ امتَحنَ اللهُ قُلوبَهم م   ا لله هكُ ه المعاصِ 

 (.يمٌ عَظ جرٌ أَ و رةٌ فغم مَ للتَّقوَى لِ

نها  رَ راا ودذَّ ذ  ها لله ودَ بغضَ ه فأَ قَ وطرُ   ََّ والباط كَ والشرِّ  بدعَ ف الن عرَ ا مَ واَكذ م 

َُ  ،اََ شكًّ و ة  ه شُبهورثُ ََ تُ ه ون  إُما ش وَجهَ د  ا تََ هعْ دَ ه ولم ُن نَفس  ها عدفعَ و ها عرفت  بمَ  ادُ زدب َّ 

ََ تََ مَّ  فض َُّ هَا أَ عن فرة  ا ونَ لِ ة  له وكَراا ة  بَّ ومَح  قِّ في الح ة  بَصير ما كلَّ  فإنَّه ،ب هبقَل ََ تَرُّ ببال ه و طرُ ن 

هقَدْ ب ة  ومَعرف للحقِّ  ادَ محبَّة  ت له ازدرَ ب ه وتصوَّ ت بقَلمرَّ   نَّ كما أ ،ه بهنُ ى إُماقوَ فيَ  ،ا بهور  وسَُ  ر 

هو واطر  خَ  ادبَ ص اا لضدِّ  ادَ محبَّة  اا ازد ضدِّ عنهَا إلَ بَ رغ  ت به فما مرَّ  كلَّ والمعاصِ   ات  الشَّ

 وطلب  ف غبة  ورَ 
هو ة  بمحبَّ  ٍمنَ ه المُ بدَ سُبحانَه ع  اللهُ  ابتلَى فما ،ه  ا علَيودرص   ا لهيه   ات  الشَّ
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 ،موَ وأدْ  نفعُ وأَ  له خيرٌ منهَا و فض َُّ وَ أَ مَا ا  محبَّة  ه بها إلَسوقَ ََّ ليَ ه إلَيهَا إنَفس   ي َّ   ومَ والمعاصِ  

 ،لَى العَ  المحبوب  إلَ ولَ الوُص كَ المجاادةُ ثه ت لور  فتُ  ،سُبحانَهها له ه على تَرك  د نَفسَ جاا  يُ ول  

هوه نَفسُ تْ ما نازعَ كلَّ ف  وقَ ل ك الشَّ ذ فَ هَا صَر ه إلَيوقُ ا وشَ ه لِتُ ت إرادشتدَّ او ات  ه إلَ تلكَ الشَّ

ائ ةَ والمحبَّ  والإرادةَ  لَاف النَّفس  ،أتمَّ  ه  ه علَيرصُ ود   أَشدَّ  ه لهلبُ انَ طَ فك ،م  إلَ النَّوع العالي الدَّ بخ 

د ا وإ ن كم   الخالية   ة  البار  ك فإنََّّ
ى  ترَ ََ أ ؛يمٌ عَظ رقٌ ي فَ لبَ ك ن بَي الطَّ  لعلَى للأَ  انَت طالبة  ن ذَل 

سَ فلَي ؟!جائب  ب ا على النَّ ى إلَيه  راكشَ مَّن م عظمُ أَ  وك  ر والشَّ ه على الجَمبوب   مَح ى إلَشَ ن ممَ  أَنَّ 

بتلي ،ه غَير  ها إلَنازعت  مُ  عدم   ه معن آثرَ ه كمَ نَفس   ة  مع مُنازعه بوبَ ر مَح ن آثَ مَ  َُ ه عَبدَ  فهوَ سُبحانَه 

ج :هوات  بالشَّ  ا د  ضاهلُ ُوص   ا لهأَو داجب  ه ا له عناب  إمَّ  .هرامت  ه وكَ رب  وقُ  ه إلَ ر 

ابع ةُ رقفِ ال ِّ  ي ََّ ت سَبعرفَ  رقةٌ ف   :ةُ الرَّ  ،ملة  ٍمن يَ مُج المُ  بي ََّ وسَ  لة  فصَّ مُ  ر  فكُ وال والبدع   الشرَّ

لم و ي َّ  ها على التَّفصرفَ فعَ  ،بدع  ال أا َّ   قاَت  مَم ومَ الُ  قاَت  ى بمَ ن اعتنَ مَّ  ثيرٍ كَ  الُ واَذا د

سعر  َُ   الشَي عض   بَ ت له فيلَ ن تفصَّ وإ ملة  مُج  ة  عرفه مَ فَ ب َّ عرَ  ،ذَل كك صلى الله عليه وسلم ولُ ف مَا جاءَ به الرَّ
 
 ،اء

ا بطرق  ن كانَ عمَ  كوكذَل   ،ان اذَل ك عيى رأَ  همتبَ كُ   َّْ أمَّ ن تمَ و ف  ِّ  ار  على  فساد  وال الظُّلم  و الشرَّ

ا به فٍ عار  غيرَ مُجملا   اه بهلمُ ع   ُكونُ  ار  البَر ي َّ  عنها إلَ سَب رجعَ ا تابَ وذَ ا لِا إسالك   ي َّ  التَّفص

 .هالوك  فها وسُ صرُّ  تَ ه فيمرَ ى عُ فنَ ن أَ مَ  ةَ عرفمَ  ي َّ  على التَّفص

ن أ بُّ  يَكما ،ضبغَ تُ وب جتنَ ه لتُ عدائ  أَ  ي َُّ ف سَبعرَ أَن تُ  يَبُّ  سُبحانَه اللهَ  نَّ أ ودُ المقصو

تُحَبَّ وليائ  أَ  ي َُّ ف سَبعرَ تُ 
ه المعرف ،كسلَ وتُ  ه ل  َُ ََ  مَا سَار  والَ  د  ن الفَوائم   ة  وفي اذ  ََّ ه إعلمُ  

ف ل  ه وكَماكمت  ود   هه سُبحانَ ت  بوبيَّ رُ  وم  عُم ة  عرفن مَ م   ،اللهُ قاتا تعلَّ ها بمُ ق  علُّ ه وتَ ات  أَسمائ ه وص 

ل عظم  ن أَ ل كَ م  وذ ،ابات  اا وموج  ها لآثار  ضائ  واقت   ََ ه ه ودبِّ ت  ه وإلِيَّ لك  مُ ه وت  بوبيَّ على رُ  ة  الدّ

 .«علمُ أَ  وَاللهُ ،هقاب  ه وع  واب  ه وثَ غض  وبُ 

بهات  إلَ:  اَذا، وتَسهيلا  لضَبط  الموضوع  فقد قسمتُ الشُّ

، ثمَّ ما 
قُ بالقُرآن  نَّة  ُتعلَّ ، ثمَّ ما ما ُتعلَّقُ بالسُّ

، ثمَّ ما ُتعلَّقُ بالآثار  ، ثمَّ ما ُتعلَّقُ بالإجماع 

قُ باللُّغة   ، ثمَّ ما ُتعلَّ
عيَّة  قهيَّة  والقَواعد  الشرَّ

 .العربيَّة   ُتعلَّقُ بالصُول  الف 
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بهةُ الأُ   :ولَى الشُّ

وَل الَّتي تََكمُ بغيرِ  تَـكفيرُ   بما أَنزلَ اللهُ  الدُّ

ولَ الَّتي الخارجي:  قالَ  ؛ لنَّني أَعتبُر اَذه الدُّ نني أن أتبادَث معَك في الموضوع 
ُُمك   ََ

ا غيُر مُسل مةٍ  عوبَ المسل مةَ غيَر شَُعيَّةٍ لنََّّ ہ   ہ  ہ   ۀ  ۀ ژ: ؛ قالَ اللهُ تََكمُ الشُّ

 .[33المائدة: ] ژہ  ھ  ھ  ھ

، فهَ َّ عندَك في اَذا سلفٌ؟ قال السني: تَ الآُةَ على الكفر  الكَبر   لقد فسرَّ

 قال الخارجي: ظاارُاا ناطقٌ!

ضا  قالَ قال السني:  د رَشيد ر  يخُ محمَّ رُ »(: 6/445) «تَفسير المنار»في  الشَّ ا ظاا  أمَّ

ُنَ، بَ َّ لَم ُقُ َّْ به أددٌ قطُّ الآُة  فلَمْ ُقُ َّْ به أددٌ  قه  المشهور  ة  الف  ن أئمَّ
 .«م 

دالتَّفسير   وقد صدَق؛ فإنَّ كتبَ  ُنَ واُم، وةٌ على ما قالَ شاا  في  سلَفُنا ااكَ أَقوالَ المفسرِّ

 :ذلكَ 

ع البَيان»في  برَرُر الطَّ جَ  ى ابنُ روَ  ـ2 عن ابن  حيحٍ صَ  ( بإسنادٍ شاك ر -21054) «جام 

ا بالله كفر   ، وليسَ فرٌ به كُ  يَ ا» :قالَ  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ: اسٍ عبَّ 

 .«هسل  ه ورُ تب  ه وكُ لائكت  ومَ 

ا )ـ 1 في  اسٍ َبن عبَّ  رج ٌَّ  قالَ » :قالَ  طاوُسعن ( بإسنادٍ صَحيحٍ 21053وروَى أُض 

  ََّ ا فعَ : إذَ اسٍ عبَّ  ابنُ  ؟ قالَ رَ د كفَ اذا فقَ   ََّ ن فعَ فمَ  :ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہژ :ذه الآُات  اَ 

 «.ذاذا وكَ ر، وبكَ وم الآخ  بالله واليَ  فرَ ن كَ كمَ  ، وليسَ به كفرٌ  فهوَ  ذلكَ 

اق في  وروَى -4 زَّ ه و (724) «تفسيره»عبدُ الرَّ ن طَرُق  ا )ابنُ جَرُرٍ م  ( 21055أُض 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ ه:عن قول   اسٍ عبَّ  ئ َّ ابنُ سُ » :س قالَ طاوُ عن  بإسنادٍ صَحيحٍ 

ه لائكت  بالله ومَ  فرَ ن كَ كمَ  س: وليسَ طاوُ  ابنُ  قالَ  ،به كفرٌ  يَ ا :قالَ  ؟ژھ  ھ  ھ

 .«هسل  ه ورُ ب  وكُت

ابيُّ  - (1/424)روَى الحاكمُ و -3 حَه اوَ والذَّ في قالَ  عن ابن عبَّاسٍ  -وصحَّ

َُ الَّ  فر  بالكُ  ه ليسَ إنَّ » :ذه الآُة  اَ  َُ فر  كُ  ه ليسَ إنَّ  ،يهبون إلَ ذاَ ذَ   .«فرٍ كُ  دونَ  فرٌ ة، كُ عن الملَّ  نق َُّ ا 
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ن اَذه الآثار  ما روَاه دَربٌ الكرماني في  -5  «مَسائ َّ الإمَام أحَمد وابن رااوُه»وم 

حمن! قَومٌ »( عن طاوُس قالَ: 456)  الرَّ
كنتُ عندَ ابن عُمر، فأَتاه رَج ٌَّ فقالَ: ُا أبا عَبد 

قتُلونَ في المعَ َُ َُستأث رونَ بالفَيء: أكفَّ صية  يََكمونَ بالِوَى و ََ و ، قالَ: قومٌ ارٌ اُم؟ قالَ: 

اَُشهَدونَ علَينا بالكُ  ب  مانَا تَقرُّ
كونَ د  َُسف  ََ  فر و ارٌ اُم؟ قالَ:  ، قالَ: فما الكُفرُ؟ إلَ الله: أَكفَّ

 .«قالَ: أن يَعَ َّ مع الله إلَِيَ مثْنىَ

ا ىروَ و -6  كرَ ه: وذَ ولَ باح قَ ( عن عطاء بن أبي رَ 21052 -21037) ابنُ جَرُرٍ أُض 

 . حيحٌ ه صَ وإسنادُ  «لمٍ ظُ  دونَ  لمٌ ، وظُ سقٍ ف   دونَ  سقٌ ، وف  فرٍ كُ  دونَ  فرٌ كُ » :لاثَ الثَّ  الآُات  

ا ىروَ و -7  كرَ الآُةَ وذَ  -وس ي عن طاوُ عيد المكِّ عن سَ  بإسنادٍ صَحيحٍ  (21051) أُض 

 .«ةعن الملَّ  نق َُّ َُ  فرٍ بكُ  ليسَ » :قالَ  -

: عبدُ الله بنُ عُمر وعبدُ الله بنُ عبَّاسٍ 
لف  ة السَّ ن أَئمَّ

 م 
 
 وطاوسُ بنُ كَيسان فهٍََء

واُناكَ آثارٌ أُخَر عن ابن مَسعودٍ ودُذُفةَ بن  اللهُ، وابنهُ عَبدُ الله وعَطاءُ بنُ أبي رَباح رَحَمهم

غناء  بَهذه الآثار  تركتُه اليَمان  
ع المسطَّرة  انا،وايَ في مَعنااَ  ا است  ثمَّ تَتابَع  ا، تج داا في المراج 

َُع  ََ ونَ  ا عن سلفٍ، والمفسرِّ فونأا َُّ الع لم على اَذا المعتقد  خلَف  لفيَّة   ر   السَّ
ذا اَ  غيرَ  في الآثار 

 .التَّفسير  

 ََ نهم مَن والعُلماءُ الَّذُنَ أخَذوا بقَول ابن عبَّاسٍ في تَفسير  الآُة   ، ب َّ م   يَُصَون كَثرة 

ح بالإجماع  على ذلكَ كما  :سصرَّ
 
ن اٍََء  تَّاه فيما سأَنقلُه عَنهم إن شاءَ الُله، وم 

لاة»ابنُ نصر المروَزَ في  روَى :الإمامُ أحمدُ بنُ دَنب َّ  ( عن 520) «تعظيم قَدر الصَّ

النجيِّ  ََّ أنَّه سَألَ أحمدَ بنَ » بن سعيدٍ  إسماعي ََّ  الشَّ ه إ َُطلبُها بجهد  دَنب ٍَّ عن المُصرِّ على الكَبائر  

ومَ  كاةَ والصَّ لاةَ والزَّ َُتّك الصَّ ذه دالُه؟ قالَ: اُو مُصرٌّ ا مَن كانَت اَ اَ َّ ُكونُ مُصرًّ  :أنَّه لم 

ث َّ َُزني واُو مٍُمنٌ )قَول ه:  م  َُزني ديَ  َُقعُ في الإسلَام (ََ   و
ن الإُمان  ن نحو   ،يَخرجُ م   وم 

ََ ُسرقُ ديَ ُسرقُ واُو مٍُمنٌ )قَول ه:  َُشربُها واُو مٍمنٌ، و َُشربُ الخمرَ ديَ  ن (ََ  ، وم 

 ابن  عبَّاسٍ في قَول ه: 
فقُلتُ له: مَا  ،ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ نحو  قول 

ةِ اَذا الكفرُ؟ قالَ:  ث َُّ الإُمان  بَعضُه دونَ بعضٍ، ف كفرٌ لََ يَنقلُ عن الملَّ كذَلك الكفرُ دتَّى م 

ََ يُختلَف فيه   ن ذلكَ أمرٌ   .«يَيءَ م 
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نه ر السمعانيوم   بنُ  بَراءُ قالَ ال(: »1/31« )تفسير القرآن»قالَ في ك تابه  : م أبو المظفَّ

ب   مي، وأَرادَ بهسل  لمُ في ا ةُ ُلآ: ابَّاسٍ ع نُ قالَ اب ،كيَ شرفي المُ  ةُ ُلآ: ا-ن سَ الح وَ قَولُ وا -عاز 

 .«فرٍ كُ  دونَ  فرٌ كُ 

اا الَّذَ اوَ  فبيَّ أنَّ البراءَ  َُدخُلون في ظاار   ََ يَ 
كيَ، بمعنىَ أنَّ المسلم  ها بالمشر  خصَّ

ها لكنَّ مَعناه الكفر الصَغَر،  الكفرُ، وأنَّ ابنَ عبَّاس 
لون في لَفظ  ذكَر أنَّ المسل ميَ داخ 

.  فكانَت النَّتيجةُ واددة 

َُكفرُ الحاكمُ بغير  ما أَنزلَ الُله، فذكرَ دالتَي فقالَ:  : وللآُة  »ثمَّ بيَّ متَى   تَأوُلَان 

 ا فأُولئ ك ام الكاف رونَ.حد  ا وجَ ردًّ  اللهُ نزلَ  أَ م بماكُ ن لم يََ مَ و :هما مَعنَاهأَحدُ 

فأُولَئ ك ام الكاف رونَ، والكاف ر اوَ الَّذَ  ل اللهُنزَ مَا أَ   َِّّ م بككُ ن لم يََ مَ و والثَّاني مَعنَاه:

 .«مسل  المُ  دونَ  اللهُ نزلَ مَا أَ   َِّّ كب الحكمَ  كُ تَُّ 

نهم  الكي»قالَ في  : فقَدابنُ القيِّم وم  ج السَّ
حيحُ أنَّ ا»(: 2/436) «مَدار  كمَ لحُ والصَّ

تناولُ الكُفرَُن الصَغرَ والكَبرَ  َُ ، فإنَّه إن اعتَقدَ  ،بغَير  ما أَنزلَ اللهُ  بحسَب  دال  الحاكم 

قٌّ  ه بأنَّه مُستح 
اف  ا معَ اعتّ  صيان 

وُجوبَ الحكُم  بما أَنزلَ اللهُ في اَذه  الواق عة  وعدَلَ عنه ع 

ٌ في   ، فهَذا كُفرٌ أَصغرُ، وإن اعتَقدَ أنَّه غيُر واجبٍ وأنَّه مُيرَّ
ه أنَّه دُكمُ الله، فهَ  هللعُقوبة 

ن  ذا مع تَيقُّ

لَه وأَخطأَه فهَذا مُط ئٌ له دُكمُ المُخط ئ  .«يَ كفرٌ أكبُر، وإن جه 

نهم شَيخُهو  أَ اوَ » (:4/162) «ىموع الفتاوَ مَج » في كما : فقد قالَ  يميةتَ  ابنُ  م 

 .«ح َُّّ للحُكْم بغَير مَا أنزَلَ اللهالمستَ 

نهم ت لميذُه ابنُ كَثيٍر  ابقة   (4/225) «تَفسيره»في  : فقد ذكَروم   السَّ
في آُة   أَكثرَ الآثار 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژ: لمَّا أتَى على قول  الله  الحاكميَّة، ثمَّ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ۋۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ

ا مَّ »قالَ:  [35المائدة: ] ژې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ېې خَت ا وُبِّ واَذا أُض 

عوا علَيه ندَام في نصِّ التَّوراة : أنَّ النَّفسَ بالنَّفس   ؛به اليَهودُ وقُرِّ واُم يُخال فونَ ذل كَ  ،فإنَّ ع 

ن ا وع  ق  عمد  ُُ ا، و ، واد  ن القُرَظيِّ
ََّ م  ق  يدون النَّضْر ُُ لونَ ََ  َُعد  ، بَ َّ  َِّ ن النَّضْر يدون القُرَظيَّ م 

ندَام في  ، كما خالَفوا دُكمَ التَّوراة  المنصوصَ ع 
ة  َُ ، وعدَلوا إلَإلَ الدِّ اني المُحْصَن   مَا رَجم  الزَّ



64 

 

شهار  لَياصْطَلحوا ع  والتَّحميم  والإ 
ن الجَلْد 

ذا قالَ ان ،ه  م  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژاكَ: ولِ 

مُ جَحدوا حُكمَ الله قصدًا مِنهم وعِنادًا وعمدًا ؛ژھ  ھ  ھ ا: اُن ا، وقالَ الأنهَّ

ن الظَّالم  في المر  الَّذَ أَمرَ اللهُ بالعدل   ؛ژئە  ئو  ئوژ فوا المَظلومَ م  ُُنص  مُ لم  لنََّّ

ى بَعضُهم على بع ، فخالَفوا وظلَموا، وتَعدَّ
 .«ضٍ والتَّسوُة  بيَ الجميع  فيه 

ل ي:  ي، وقولَه في الوَّ
مُ جَحدوا حُكمَ الله »فتأمَّ َّْ تفرُقَه بيَ الكافرُنَ والظَّالم  قصدًا لأنهَّ

ا غيُر «مِنهم وعِنادًا وعمدًا ا وعمد  ناد 
دونَ لذلكَ ع  نيَ، وقاص  دون غيُر مٍم  ، فهُم جاد 

 الوُضوح  قولُ ابن عبَّاسٍ 
تي استدلَّ بها اُنا وايَ في غاُة  ن الآثار  الَّ ليَ، وم   جاا 

 .«قٌ فهوَ ظالمٌ فاس به ومَن أقرَّ به  ولم يََكُم ،رَ مَن جحَدَ ما أَنزلَ اللهُ فقَدْ كف»(: 4/225)

ََ رُبَ أنَّ الج ه ك َُّّ ذلكَ داخ  ٌَّ و دِّ وغير  . حدَ كالرَّ  تَتَ اَست حلال 

 نزلَ م بما أَ كُ ن لم يََ مَ  أنَّ  طاب  الخ   ص َُّ وفَ »(: 2/554) «زاد المسَير»وقالَ ابنُ الجوَزَ في 

لَ  إيلا  م به مَ كُ ن لم يََ ، ومَ كافرٌ  فهوَ  - هودُ ت اليَ علَ كما فَ  هنزلَ أَ  اللهَ  أنَّ  علمُ َُ  واوَ  - ا لهد  جاد   اللهُ

قٌ  ظالمٌ  فهوَ  حودٍ جُ  ن غير  ى م  الِوَ  : ه قالَ أنَّ  اسٍ عن ابن عبَّ  لحةَ بن أبي طَ  ى عليُّ وقد روَ  ،وفاس 

 .«وظالمٌ  فاسقٌ  م به فهوَ كُ ، ومَن أقرَّ به ولم يََ فرَ فقد كَ  اللهُ نزلَ ما أَ  حدَ ن جَ مَ 

نهم ابن أبي العزِّ 
واُنا أَمرٌ يََبُ »(: 1/336) «شُح العَقيدة الطَّحاوُة»: قالَ في وم 

َُكونُ  ، وقَد 
نق َُّ عَن الملَّة  َُ ا  َُكونُ كفر  تفطَّنَ له، واُوَ أنَّ الُحكمَ بغَير  مَا أَنزلَ الُله قَد  ُُ أَن 

ا  ا كُفر  ا، وإمَّ ًُّ ا مَجاز ا: إمَّ َُكونُ كفر  ، و : كَبيرة  أو صَغيرة   ، المذكورَُنيأَصغرَ، علَى القَولَ مَعصية 

: فإنَّه إن اعتَقدَ أنَّ الحكمَ بما أَنزلَ اللهُ غيُر واجبٍ  كَ بحسَب  دال  الحاكم 
ٌ وأنَّ  وذل  فيه أو  ه مُيرَّ

 .«...كبرُ أَ  فرٌ ذا كُ الله فهَ  كمُ ه دُ نه أنَّ يقُّ به مع تَ  هانَ استَ 

  َ ا قو ؟!فلو كانَ الحكمُ بغير  ما أَنزلَ اللهُ كُفر  ا فل ماذَا ك َُّّ اَذا التَّفصي َّ    وادد 

نهم القُرطبيُّ المفسرِّ 
ع لدَكام القُرآن  »في  فقد قالَ  :وم  قَولُه »: (6/250) «الجام 

لَت نَز ژچژو ژئوژو ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژالََ: تع

، وقد 
 
ن دَدُث  البَراء ، ثَبتَ ذلكَ في صَحيح  مُسلمٍ م  ار  مكلُّها في الكفَّ  ،ظَم  وعلى اَذا المعُ ،تَقدَّ

ا الم َُكفرُ وإن ارتَكبَ كَبيرفأمَّ مُ فلَا 
ا مامَن لم يََكُم بوقي ََّ: فيه  إ ضمارٌ، أَ و ،ة  سل   أَنزلَ اللهُ ردًّ
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لامُ فهوَ كافرٌ، قالَه ابنُ عبَّاسٍ ومُجاادٌ،  لاةُ والسَّ  الصَّ
سول  علَيه   الرَّ

ا لقَول  ، وجحْد  للقُرآن 

ةٌ على اَذفالآُةُ   .اعامَّ

ي واليَهود  و ن المسُلم  ةٌ في ك َِّّ مَن لم يََكُم بما أَنزلَ اللهُ م  قالَ ابنُ مَسعودٍ والحسَنُ: ايَ عامَّ

ار   مٍ فهوَ مِن  ،والكفَّ ا مَن فعلَ ذلكَِ وهوَ مُعتقِدٌ أنَّه راكبُِ محرَّ أي مُعتقدًا ذلكَ ومُستحلًَّ له، فأمَّ

اقِ المُسلمِيَ، وأَ  بَه، وإنِْ شاءَ غَفرَ له :الَى مرُه إلى الله تعفسَّ  .إنِْ شاءَ عذَّ

ُُضاا واُةٍ: ومَن لم يََكُم بما أَنزلَ الُله فقَد فع ََّ فعلا   .أَفعالَ الك يوقالَ ابنُ عبَّاسٍ في ر  ار   فَّ

َْ ومَن ا مَن دكَمَ لَ اللهُ لم يََكُم بجَميع  مَا أَنز وقي ََّ: أَ بالتَّوديد  ولم يََكُم  فهوَ كافرٌ، فأمَّ

َُدخ َُّ في اَذه الآُة   ائع  فلَا   .ببَعض  الشرَّ

اسُ، قالَ:  ، واختارَه النَّحَّ ة   خاصَّ
عبيَّ قالَ: ايَ في اليَهود  ََّ أنَّ الشَّ لُ، إ حيحُ الوَّ والصَّ

نها أنَّ اليَهودَ قد ذُك روا قب ََّ اَذا في قَول هَُ و ، فعادَ ژڑ     ک  ژ  :دلُّ على ذلكَ ثَلاثةُ أَشياء، م 

ََ ترَى أنَّ بعدَه ياقَ الكلام  ُدلُّ على ذلكَ، أ نها أنَّ س  ميُر علَيهم، وم  ؟ ژے  ےژ: الضَّ

جمَ والق ص ذُنَ أَنكَروا الرَّ ا فإنَّ اليَهودَ ام الَّ  بإجماعٍ، وأُض 
ميُر لليَهود    ..اصَ.فهَذا الضَّ

ُُروَى أنَّ دُذُفةَ س ي ََّ؟ قالَ: نعَمْ ايَ فيهم، ئأايَ في بني إ سَا : ََّ عن اَذه  الآُات  ئو

، هود  لليَ  ژئوژيَ، وللمُسل م ژھژ وقي ََّ: ، َّ  ولَتسلكُنَّ سَبيلَهم دَذوَ النَّع َّ  بالنَّع

، قالَ: لنَّه ظ ژچژو يارُ أبي بَكر  بن  العَربيِّ
رُ الآللنَّصارَى، واَذا اخت  وَ وا ،ات  ُاا 

يارُ ابن عبَّاسٍ وجابر  بن  
اأُ يعبة والشَّ برمَ دَةَ وابن شُ زُدٍ وابن  أبي زائاخت  قالَ طاوسٌ  ،ض 

نق َُ  .«كفرٍ  دونَ  فرٌ ه كُ ة، ولكنَّ  َُّ عن الملَّ وغَيُره: ليسَ بكُفرٍ 

نهم البَيضاوَ  ۀ  ۀ   ژ»(: 1/212) «أنوار التَّنزُ َّ  وأَسَار التَّأوُ َّ»: قالَ في وم 

ام بأن د  هم به وتَرُّ هانت  َست   ژھ  ھ  ھ ژا له نكر  ا به مُ ستهين  مُ  ژہ   ہ  ہ  ہ

 .«هام لإنكار  فرُ فكُ ... هير  موا بغَ دكَ 

نهم النَّسفي   ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ ژ(: »2/322« )تفسيره»قالَ في  :وم 

، وإن لم كافرٌ  ا فهوَ م جادد  كُ ن لم يََ : مَ  اسٍ ابن عبَّ  قالَ ، ژھ  ھ  ھژ ا بهستهين  مُ 

 .«ظالمٌ  فاسقٌ  ا فهوَ ن جادد  ُكُ 
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عود  نهم أبو السُّ
ليم إرشاد العَق َّ»: قالَ في وم  لك م بذَ كُ ن لم يََ أَ مَ (: »4/31« )السَّ

 . «ان  بيِّ  ضاء  عالَ اقت  الله تَ  آُات   رُف  ن تََ لوه م  ضيه ما فعَ قتَ ا له كما َُ نكر  ا به مُ هين  ستَ مُ 

حمن السعدَ  نهم عبدُ الرَّ
:  «تيسير الكرُم المنَّان»: قالَ في وم  ابن  قالَ »عندَ اَذه الآُة 

ه، حلال  است   عندَ  كبرُ أَ  ظلمٌ  فهوَ  ،سقٍ ف   دونَ  سقٌ ، وف  ظلمٍ  دونَ  لمٌ ، وظُ كفرٍ  دونَ  : كفرٌ اسٍ عبَّ 

 . «له ستح ٍَّّ مُ  ه غيرَ عل  ف   عندَ  بيرةٌ كَ  ظيمةٌ وعَ 

يخُ عبدُ العَزُز بن باز مةُ اَذا العَصر الشَّ نهم علاَّ  «الفتاوَىمجموع »: قالَ في وم 

ن دُكم الله »(: 17/16) ا أو دسن ا أو أَدسنَ م  مَن استح ََّّ الحكمَ بغَير  ما أَنزلَ اللهُ ورَآه جائز 

ا مَن دَكَم بغَير ما أَنزلَ اللهُ لشَهوةٍ أو  ، أمَّ ميَ مرتدٌّ عن الإسلام 
فهوَ كافرٌ عندَ جَميع المسل 

شوةٍ أو أَسبابٍ أخرَى  َُعلمُ أنَّه مُ -ر  فهَذا كُفرٌ دون كُفرٍ ومَعصيةٌ  -طئٌ أنَّه غَلطان واوَ 

ام، كما اوَ قولُ جمهور  أا َّ  الع لم. ن التَّابع ي وغَير 
 كَبيرةٌ، كما قالَ ابنُ عبَّاسٍ وغيُره في جمعٍ م 

 المسل ميَ 
 
 المسل ميَ وعلى عُلماء

 
المقصودُ أنَّ اَذا فيه التَّفصي َُّ، فالواجبُ على جميع أُمراء

ن ك َِّّ ما يُخالفُها  الله والتَّحاكمُ إلَيها والحذرُ م 
، الواجبُ تَكيمُ شَُُعة   ،التَّعاون في اَذا المر 

 المسل ميَ، 
 
لزَموا بذَلك، اَذا اوَ الواجبُ على جميع أُمراء ُُ ُُوصََّ النَّاسُ بذَلك وأن  وأن 

َُنصَحوام وأن ُوَجِّ  ميَ أن 
 المسل 

 
قومَ المُراءُ والواجبُ على جميع عُلماء َُ ، وأن  هوام إلَ الخير 

عاوَى والخصومات   بتَحكيم شَُُعة  الله ومَنع  ما يُخالفُ شَُُعةَ الله في جميع الدوال  في الدُّ

، يََبُ  كاح والطَّلاق  وفي جميعـالماليَّة وفي النِّ 
ٍ
 وفي ك َِّّ شيء

 
اء شٍُون  المسل ميَ، في البَيع والشرِّ

بادات  والمعامَلات  والمنازَعات  والخصُومات  وفي النِّ تََكيمُ شَُع الله في ، في الع 
ٍ
كاح  ـ ك َِّّ شيء

قولُ: َُ ؛ لنَّ اللهَ 
ٍ
ذ دكمُ الله في ك َِّّ شيء نفَّ ُُ ، يَبُ أن 

ٍ
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ژ والطَّلاق  وفي ك َِّّ شيء

َُقولُ سُبحانَه:[35المائدة: ] ژۋۋ  ژی   ی  ئجئحئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ بمژ ، و

هم وأُمرائ هم وعلى عُلمائ هم،  ،[50المائدة: ] ام  اَذا اوَ الواجبُ على جميع المسل ميَ وعلى دكَّ

 «.علَيهم التَّعاون في اَذا والتَّواصِ بهذا أُنمَا كانُوا

حابة  إلَ وَقت نا اَذا،  لم من لدُن الصَّ
ُنَ وأا َّ  الع  ََ نَعلمُ لقَول ك واَذه أَقوالُ المفسرِّ

 سلفٌ.
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ط في كُفر  الحاكم  بغير  ما أَنزلَ اللهُ قال الخارجي: لقَد  َُشتّ   نقلتَ عن ابن تَيميةَ أنَّه 

د. سفَر الحوَالي في كتاب ه  ه عنهنقلَ اَست حلالَ، وقد وجدتُ عندَ عُلمائ نا نقلا  عنه يُخال ف اَذا، 

 الحاكميَّة الَّتي في سورة  الم ،ط. الولَ( -624)ص «العلمانيَّة»
اوَ ائدة ، ووقد ساقَه بعدَ آُات 

نَّةم  «ه في قَولُ  ََ «(: 5/240) »نهاج السُّ عتَقد وُجُوبَ الُحكْم بما أَنزَل اللهُ على و َُ  رَُب أنَّ مَن لم 

باعٍ لم ا أَنزلَ اللهُ  ن غَير  اتِّ
رَاه اوَ عدَ  م  َُ رَسول ه فهوَ كاف رٌ، فمَن استَح ََّّ أن يَكُمَ بيَ النَّاس بما 

ََّ فهوَ كافرٌ؛ فإنَّه  ةٍ إ ن أُمَّ
َُكونُ العَدلُ في دُن ها مَا رَآه مَا م   وايَ تَأمرُ بالُحكْم بالعَدْل، وقَد 

 ُُ نزلِا اللهُ سُبحانَه وتَعَالَ، أَكابرُام، بَ َّ كَثيٌر منَ المنتَسب ي إلَ الإسلَام  يَكُمونَ بعادَاتم الَّتي لم 

ي فيهم، وَُ  َُة، وكأَوَامر المُطاع 
نبَغي الحكُْم به دونَ كسَوال ف  الباد  َُ رَون أنَّ اَذا اوَ الَّذَ 

نَّة، واَذا اوَ الكُفْر؛ فإنَّ كَثير    والسُّ
ََّ  االك تاب   منَ النَّاس أَسْلموا ولَكن معَ اَذا ََ يَكُمُون إ

أمرُ بها المُطاعُون َُ تي  ة لِم الَّ َُ  الجار 
 إذَا عرفُوا أنَّه ََ يَوزُ الحُ  ،بالعادَات 

 
كمُ إََّ بما أَنزَلَ فهٍََءَ

ارٌ  لتَزمُوا ذلكَ، ب َّ استحَلُّوا أن يَكُمُوا بخلَاف  مَا أنزَلَ الُله فهُمْ كفَّ َُ  «.اللهُ فلَم 

ا بمَسائ َّ  الحاكميَّة مُغال ي في  رون كَثير 
ثرث  ُُ ف أنَّ الَّذُنَ 

ٍُُس  : إنَّ الَّذَ   َ قال السني: أوَّ

ةُ د ُانت هم إلَ ام قلَّ  بما يَُي َُّ المعنىَ بحث ا عن  ذلكَ تَضطرُّ
 
يانة  في النَّق َّ  فيَبتُّون كلامَ العُلماء الخ 

هم  ُتَّفقُ مع ما في نُفوس 
ٍ
ن اَذا ،شيء كتور   دذفُ  وم  ر كلام ابن تَيمية اَذا جُملة   سفَر الدُّ من آخ 

مَ أمرُاُم«: وايَ قولُه اًَّ، كمَن تقَدَّ ر الفَقرة  الَّتي طُبعَت في ، مع أنَّه جاءَ في »وإََّ كانُوا جُهَّ آخ 

دٍ، وأثرُه اُنا على المعنىَ  ََّ عن تعمُّ َُكونُ إ  ََ ها الَّتي أَدالَ علَيها، فحذفُه 
فحة  نَفس  الصَّ

َُكتبَ ما له وما علَيه، قالَ   من صادب ها أن 
لميَّة تَقتضي 

إنَّ «:  وَكيعٌ واضحٌ، والمانةُ الع 

كْتبُون مَا لِم َُ لْم 
كْتبونَ إََّ مَا لِم أا ََّ الع  َُ في  الِرَوَرَواه  »ومَا علَيْهم، وأَا َُّ الاَْواء ََ 

 .(442) »أدَادُث في ذمِّ الكَلَام وأَاْل ه  «

ن ديثُ لَفظُه  –ثاني ا: كلامُ ابن تَيمية اَذا ُدلُّ  على تكفير  الحاكم  بغير  ما أَنزلَ اللهُ إذَا  -م 

، وعلى المفضِّ َّ لدكام  البشر  على  دُ عدمَ وُجوب  التَّحاكم إلَ الله، وعلى المستح َِّّ
عتق  َُ كانَ 

 أَدكام  الله، وعلى عدَم اَلت زام.

لُ ففي قَول ه:  ا التَّعلي َُّ الوَّ ََ »فأمَّ عتَقد وُجُوبَ الحكُْم بما أَنزَل اللهُ على   رَُب أنَّ مَن لمو َُ

 .«رَسول ه فهوَ كاف رٌ 
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ا الثَّاني ففي قَول ه:  ب َّ استحَلُّوا أن »، وقول ه: «فمَن استَح ََّّ أن يَكُمَ بيَ النَّاس»وأمَّ

ارٌ   .«يَكُمُوا بخلَاف  مَا أنزَلَ اللهُ فهُمْ كفَّ

ا الثَّالثُ ففي قَول ه:  رَون أنَّ اَ »وأمَّ َُ نَّة، و تاب  والسُّ
نبَغي الحُكْم به دونَ الك  َُ ذا اوَ الَّذَ 

 .«واَذا اوَ الكُفْر

ابعُ ففي قَول ه:  ا الرَّ لتَزمُوا ذلكَ »وأمَّ َُ أا َّ  الع لم  نق َُّ كلام   -إن شاءَ اللهُ  –سَيأتي ، و«فلَم 

لى في أنَّ اَلت زامَ اوَ الإيَابُ على النَّفس ولو لم ُكُن معَه عم ٌَّ بقلي ٍَّ ب َّ ولو بكَثيٍر مَّا أَوجبَه ع

ه  .نَفس 

. لم بأنَّ اَذه التَّعليلات  تَجتمعُ على معنىَ اَست حلال 
 مع الع 

ام   قال الخارجي: قد نقلتَ اُنا عن ُنَ تَكفيَر الحكَّ الَّذُنَ ترَكوا الحكمَ بجميع   بَعض المفسرِّ

ام زَمان نا. نطبقُ على أَكثر  دكَّ َُ ، واَذا الوصفُ  ُعة    الشرَّ

 الإسلاميَّة  غائبٌ عن أَكثر  البلاد  قال السني: 
ُعة  ا من أَدكام الشرَّ إنَّنا نَعْلم أنَّ كَثير 

، وأنَّ أَعداءَ الإسلام دَرُصونَ على إق ُعة  من دَياة  الإسلاميَّة اليومَ مع السف   الشرَّ
 
صاء

ُه أا َُّ الكُفر  من الملَ َّ الخرَى كما قالَ الُله  غذِّ ُُ  و
َُرعاه أا َُّ النِّفاق  ميَ، وأنَّ اَذا الوَضعَ 

المسل 

ٱ  ٻ  ژ، وقالَ: [127البقرة: ] ژک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ  ڳژ: 

 .[210البقرة: ] ژٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ

مهلكنَّ وَصفَ  ؛ لنَّ أَكثرَ البلاد  حيحٍ صَ  غيرُ  بإطلاقٍ  اللهُ نزلَ بما أَ  ونكمُ  يََ ََ  م بأنََّّ

ََّ اللهتَدعو إلَ كَلمة   -إن لم تكُن كلها  –الإسلاميَّة   ََ إلهَ إ ن التَّوديد  ) ( وتَبني المساجدَ وتٍذِّ

س طَرُقةَ  لاةَ وتُعلِّم الوَدَ في المدار  ظهم القُرآنَ فيها وتُعلِّم أَالَها فيها الصَّ  ،أَدائ ها كما تَُفِّ

ميَ، وتُنظِّم دجَّ 
يام رمَضان وتُعاق ب المُجاارَ بانت هاك  دُرمت ه في أَكثر  بلاد  المسل  وتَأمرُ بص 

واج والطَّلاق  والموارُث  وغير ذلكَ   في الزَّ
عيَّة  ن الدَكام  الشرَّ ا م  اج، وتُطبِّق كَثير  ، فَضلا  الحُجَّ

ا إلَ  أَكثر  الخَلاق  الَّتي جاءَ بها الإسلامُ. عن دَعوت 

يخُ  ك ردَّ علَيه الشَّ
ا بكَلام  ق شيئ ا شَبيه 

حمن  عبد الخال  يخُ عبدُ الرَّ عَى الشَّ ولذلكَ لمَّا ادَّ

مةُ عبدُ العَزُز بنُ بازٍ  كم: تاب  تم في ك  رْ ذكَ »(: 2/134) «مجموع الفَتاوَى»بقَول ه في  العلاَّ

 ةَ نا العربيَّ لَ دوَ  ه: إنَّ ما نصُّ  (74، 71ص )ة( ميَّ ة الإسلَا المَّ  عث  لبَ  ةٌ ئيسيَّ رَ  طوطٌ )خُ 
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ََّ  ُعة  للشرَّ   ظ ََّّ ََ  عامٍّ  جهٍ بوَ  ةَ والإسلاميَّ  ة، خصيَّ الشَّ  دوال  ى بـ: الَ ما ُسمَّ  عض   في بَ فيها إ

  است  ها بلَا لنا جميعَ وَ دُ  ة، فإنَّ وليَّ الدَّ  وانيُ والقَ  ةُ ياسيَّ السِّ  وانيُ والقَ  ةُ الماليَّ  لاتُ ا المعامَ وأمَّ 
ٍ
 ثناء

 فتّاةٌ مُ  وردةٌ ستَ مُ  ة والحدودُ قيَّ الخلُ  الجرائم   وانيُ قَ  ذلكَ ، وكَ ق  أو الشرَّ  رب  الغَ  شرُع  لتَ  عةٌ خاض  

 .(72ص )تم رْ إلخ ما ذكَ ... 

َُّ السُّ  فإنَّ  ؛حيحٍ صَ  غيرُ  ذا الإطلاقُ واَ  ها، عب  في شَ  ُعةَ الشرَّ  مُ كِّ تَُ  - الله مد  بحَ  - ةَ عود

 أَ  ة في سائر  عيَّ الشرَّ  مَ ت المحاك  نشأَ ، وقد أَ ةَ عيَّ الشرَّ  الحدودَ  قيمُ وتُ 
 
ت ، وليسَ كة  المملَ  نحاء

ََ   ايَ ََ  عصومة  مَ   ل.وَ ن الدُّ اا م  يرُ  غَ و

  في ك َِّّ  ُعة  الشرَّ  حكيم  ا بتَ لطانَُّ سُ  مرَ اَ قد أَ ونَ برُ  كومةَ دُ  ني أنَّ غَ وقد بلَ 
ٍ
 .شيء

في  ة  المحليَّ  حف  في الصُّ  ذلكَ  ، وإعلانُ بارة  ذه الع  عن اَ  جوعُ الرُّ  فالواجبُ ، دالٍ  وبك َِّّ 

َُّ السُّ  ة  العربيَّ  كة  المملَ   اوَ  ونه  ا؛ لكَ ناسب  مُ  الموضوعُ  لكانَ  كثر  بالَ  تَ ُت، ولو عبرَّ وَ والكُ  ة  عود

 .«وفيقَ والتَّ  داُةَ لنا ولك الِ   اللهَ سألُ ، نَ غلب  الواقع في الَ 

ها فضلا  عن  لُ لن ظام  ُعةَ الإسلاميَّةَ ايَ المصدرُ الوَّ  فيها أنَّ الشرَّ
 
تي تُنادَ بم  َّء البلاد  الَّ

ة   َُّ عود  السُّ
 العَربيَّة 

 .كالمملكة 

هم جَل ٌَّ، والعَزاءُ في ذلكَ طالَ منه المدُ دتَّى 
نعَمْ! إنَّ مُصابَ المسل ميَ في أَدكام شَُُعت 

َُقطعُ المَ َّ، لكن  امَ  نا أنَّ ضْ رَ لو فكادَ  َُ ََ  اليومَ  الحكَّ ََّ أتُ   وا د أتَ فقَ  لاة  ي والصَّ هادتَ  بالشَّ ون إ

لكنَّ المأمورَ به إذَا (: »10/50« )ىمجموع الفتاوَ »في  كما يميةتَ  ابنُ  ، قالَ اللهُ نزلَ عض ما أَ ببَ 

َُكونَ   ََ َُكونَ مٍُمن ا بوُجوب ه أَو  ا أَن  ا لدَائ ه فلَمْ  ،تَركَه العَبدُ: فإمَّ ك  فإ ن كانَ مٍُمن ا بوُجوب ه تار 

وكذَل ك  ،به وتَركَ بَعضَه واوَ العَم َُّ  ،ُمانُ بهلإبَ َّ أدَّى بَعضَه واُو ا ،َُتُّك الواجبَ كلَّه

مُ إذَا فَعلَه َُكونَ  ،المحرَّ  ََ ه أَو 
َُكونَ مٍُمن ا بتَحرُم  ا أَن  لا  له  ،فإمَّ ه فاع  فإ ن كانَ مٍُمن ا بتَحرُم 

مٍ فصارَ لَه دَسنةٌ وسيِّئةٌ  ع َّ  محرَّ
 واجبٍ وف 

 
ُُعذرُ بتَّك   ،فقَدْ جَمعَ بَي أَداء  ََ والكلَامُ إنَّما اوَ فيما 

ن ا ه م  دْ ذَلك فيما فَعلَه أَو ،مور  المتَوات رة  لُ الإُمان  بوُجوب ه وتََرُم  َُعتق  ا مَن لَمْ   ترَكَه بتَأوُ ٍَّ  وأمَّ

ُُعذرُ به أَو جَه ٍَّ  فالكَلامُ في تَرك ه اَذا اَعت قادَ كالكلَام  فيما فعَلَه أَو ترَكَه بتَأوُ ٍَّ  ،أَو جه ٍَّ 

ا ،ُُعذرُ به د  ليسَ كفر  م  المجرَّ ع َّ المحرَّ
ا وف  ائع  كُفر  ا كَونُ تَرك  الإُمان  بَهذه  الشرَّ رٌ  ،وأمَّ فهَذا مُقرَّ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ژد دلَّ على ذَلك ك تابُ الله في قَول ه: وقَ  ،في مَوضع ه
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ع َّ  ن زاعٌ  ،إذ الإقرارُ بها مُرادٌ باَتِّفاق   ؛[22التوبة: ] ژں ںڻ وكذَلكَ  ،وفي تَرك  الف 

آل عمران: ] ژھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴژ قَولُه: 

ن والإُمانُ ب وُجوب ه وف علُ  ،ه كفرٌ وتَركَ ُمان  بوُجوب ه فإنَّ عدمَ الإ ،[57 ا م  َُكونَ مُراد  ه يََبُ أَن 

ََ تَرْ  ا و ه ب رًّ َُرى دجَّ  ََ : اوَ مَن 
لف  ن السَّ

كُ  ،كَه إثما  اَذا النَّصِّ كَما قالَ مَن قالَ م  ا التَّّ وأمَّ

دُ ففيه  ن زاعٌ   .«المُجرَّ

، فإنَّ المرادَ انا أنَّ التَّكفيَر ا ُقعُ على التَّارك  لم ا أَنزلَ الُله  في اَذه المسألة   لمحضَ وعلى ك ٍَّّ

ا، ا وعملا  مع  قاد 
ا إن تَرك بعضَ ما أَنزلَ اللهُ أو جلَّه مَّا ليسَ مح ََّّ تَكفيٍر مع اعت قاد   اعت  ه أمَّ

ََ كفرٌ،وُجوبَ  كرمةُ مَعناَه»(: 4/62) للبغَوَ «عالم التَّنزُ َّمَ »في ف ه فهوَ فُسوقٌ  : ومَن وقالَ ع 

ا به فقَد كَفرَ، ومَن أَقرَّ به ولم يََكُم به فهوَ ظالمٌ فاساللهُ يََكُم بما أَنزلَ  لم د 
 ئ َّ عبدُ وسُ ، قٌ جاد 

ه،  على بعض  ََ  اللهُ نزلَ على جميع ما أَ  ا تقعُ : إنََّّ فقالَ  ؟ذه الآُات  ناني عن اَ ى الك  زُز بن يَيَ العَ 

ن م   اللهُ نزلَ بما أَ  كمَ ن دَ ا مَ ، فأمَّ فاسقٌ  ظالمٌ  كافرٌ  فهوَ  اللهُ نزلَ ميع ما أَ م بجَ كُ ن لم يََ مَ  فك َُّّ 

َُ ن الشرَّ م   اللهُ نزلَ ميع ما أَ بجَ  مكُ لم يََ  ، ثمَّ ك  الشرِّ  رك  وتَ  وديد  التَّ  ذه اَ  كمَ وجب دُ ستَ ائع لم 

ا مَن  ،الآُات   ا، فأمَّ يان ا عمد 
يَ علَيه  أووقالَ العُلماءُ: اَذا إذَا ردَّ نصَّ دُكم  الله ع  في  خطأَ أَ  خف 

 «.فلَا  أوُ ٍَّ تَ 

ا عن أ َُكفرُ الحاكمُ إذَا تلبَّس بإدداهُما هما اللَّتان  نَقلتُهما آنف   اللَّتان 
بي واَاتان  الحالَتان 

ك   ر السمعاني، فقد جاءَ فيه ذكرُ الجُحود  وذكرُ التَّّ َُدخ َُّ فيه تركُ  المظفَّ  و
ُعة  الكليِّ للشرَّ

 كما نقلتُه قَرُب ا عن ابن تَيمية
ُّ ، ووعبد  العَزُز الك ناني اَعت قاد  كُ الكليِّ الجحودُ والتَّّ

دُّ لِا اضُ على أَدكام  الله والرَّ  .كفرٌ مَحضٌ، وكذَلكَ اَست حلالُ واَست خفافُ بها كلُّه  واَعتّ 

م: كفرٌ دونَ كفرٍ كابن القيِّم في اَذا، وقد اكتفَى بعضُ ا
 بقولِ 

 
الكي»لعُلماء  «مَدارج السَّ

 . نا واددةٌ كما مرَّ
ن جهة  بَحث  ه، لكنَّ النَّتيجةَ م  ناني وغير 

 واستبعَدَ قولَ الك 

 من ضَيٍر؟! تَّفسير  قال الخارجي: لكن اَ َّ على مَن أَخذَ بغير  اَذا ال

عْلم نعَمْ؛ لنَّهقال السني:  ُُ ه، ب َّ ذكَرَ  ََ  لف  مَن قالَ بغير  غيُر واددٍ من أا َّ   من السَّ

،  بأنَّ الحكمَ بغير  ما أَنزلَ اللهُ كفرٌ أَكبُر من غير  تَفصي ٍَّ  الع لم أنَّ قولَك نهم اوَ قولُ الخوارج  م 

( 112« )كتَاب تَفسير القُرْآن»روَى ابنُ المنذر في  ،التَّابعيُّ الجَلي َُّ سَعيدُ بنُ جُبير 
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َ في  ُعَة»والآجرِّ ةُ منَ المتَشاب ه قَوْل الله  »قالَ:  ه( عن33« )الشرَّ َُّ تبعُ الحَرور َُ ۀ  ژ: ومَا 

قرَ ژۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ َُ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ژون معَهَا: أ، ثمَّ 

، قالُوا: قد كفَرَ، فمَن كفَرَ عدَلَ [2النعام ] ژٺ ،  ، فإذَا رأَوْا الإمَامَ يََْكمُ بغَير  الحقِّ ه  برَبِّ

كونَ ومَن أَطاعَهم، فيَخْرجونَ فيَفعَلونَ ما  ةُ مُشر  ، فهَذه الئَمَّ
ه  ه  فقَدْ أشَُكَ برَبِّ ومَن عدَلَ برَبِّ

ةَ  َُ لونَ اَذه الآ م ُتأَوَّ  «.رأُتَ؛ لنََّّ

ر السمعاني   نَّ أ لَمْ واع(: »1/31« ) القُرآنتفسير»، ففي كتاب ه وكذلكَ قالَ أبو المظفَّ

َُقول ذه  الآُة  ون بهَ ستدلُّ َُ  جَ الخوار الُوا: ة قنَّ السُّ  ا َُّ أَ ، ورٌ فهوَ كاف ل اللهُنزَ  أَ م بماكُ ن لم يََ ونَ: مَ و

 َُ  .«كمالحُ  ك  ر بتَّ كفُ ََ 

 وارجُ بها الخَ  تجُّ ا يََ مَّ  ذه الآُةُ واَ »: (57/ 10« )ىمجموع الفتاوَ »في  كما يميةتَ  ابنُ  قالَ و

 ،الله كمُ دُ  ام اوَ قادَ اعت   مون أنَّ زعُ َُ  ثمَّ ، اللهُ  نزلَ مون بما أَ كُ  يََ ََ  ذُنَ الَّ  المر   وَة   على تكفير  

َُ  اسُ م النَّ وقد تكلَّ   «.الآُة   ياقُ يه س  علَ  ه ُدلُّ كرتُ نا وما ذَ ه اُ كرُ ذ   طولُ بما 

 البرِّ وقالَ 
ن »(: 27/26) «التَّمهيد»في  ابنُ عبد  ن أَا َّ  البدع  م  وقَد ضلَّت جَماعةٌ م 

لة  في اَذا الباب   وا بَهذه ا ؛الخوارج  والمعُتز  ثل ها في تكفير  المذُن بيلآفادتجُّ ن  ،ثار  وم  وا م  وادتجُّ

ااك تاب  الله ث َّ  قَول ه ، بآُاتٍ لَيسَت على ظاار  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ:  م 

 .زلة  والمعتَ  ك إلَ الخوارج  سب قولَ فنَ  ،«ژھ

م»في  رطبي أبو العبَّاس القُ  وقالَ  يََتجُّ »الحُكم اذه وقالَ:  عندَ آُة   (5/227) «المفه 

ةَ لِم فيه؛ لنَّ اَذه الآُات  نزلَت في اليَهود   نوب  واُم الخوارجُ، وَ دجَّ ر بالذُّ ُُكفِّ ه مَن  بظاار 

ُُشاركُهم في دُكم   ارٌ،  ، واُم كفَّ
ف ي كلامَ الله تَعالَ كما جاءَ في اَذا الحدُث  ها مَن المحرِّ

ا، وبَيانُ اذا أنَّ المسلمَ إذا عَلم دُكمَ الله تَعالَ في قَض   ا ثمَّ لم ُُشاركُهم في سبب  نُزولِ  يَّةٍ قطع 

 يََكُم به:

ََ يُختلَف في اَذا.فإن كانَ عن جَحدٍ ك ا   انَ كافر 

قٌ بأَص َّ  ذلكَ ا ََ عن جَحدٍ كانَ عاصي ا مُرتكبَ وإن كانَ  لحُكم، وعالمٌ كَبيرةٍ؛ لنَّه مُصدِّ

ه علَيه، لكنَّه عصََ بتَّك  العم َّ  به  .«بوُجوب  تَنفيذ 
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اص قالَ و جُ اَذه الآُة على (: »3/53« )رآندكام القُ أَ »في   الجصَّ لَت الخوار  وقَد تأوَّ

ن غير  جُحودٍ لِماتكفير  مَن تَركَ الحكُمَ ب  «.ا أَنزلَ اللهُ م 

ََ الَّ  ، فهيَ اَختيار   يعةُ ا بَ ، فأمَّ اضطرارٍ  يعةُ ، وبَ يارٍ اخت   يعةُ تان: بَ يعَ بَ  يعةَ البَ  إنَّ  ثمَّ    تكونُ تي 

 ََّ َُ الَّ  ، فهيَ اَضطرار   يعةُ ا بَ  َّ إلخ، وأمَّ كمَ ح والَ صلَ ن الَ ا م  فاتُ فيه ص   معَ ن اجتَ  لمَ إ ط تسلَّ تي 

 ن الُ م   طٌ تسلِّ يها مُ علَ 
 
َُ ، فهَ مراء  صبح واجبة  تُ ل  واست تبابُ المر  له  المير   كفي فيها إسلامُ ذه 

عيَّة ََ تَكُّ  ه عندَ ؛ إذ إنَّ على الرَّ ََّ قضُ نَ  وزُ  يََ نه منها   ول  ؛ لقَ البُراان   واح واضح  البَ  فر  الكُ   عندَ ها إ

 يه.علَ  فقٌ متَّ « رهانٌ بُ  ن الله فيهِ كم مِ عندَ  اواحً ا  بَ فرً وا كُ أن ترَ  إلََّ »: صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ 

ا بالحُكم بما أَنزلَ اللهُ بقَدر  ما وفي اَذه  الحالة  دالة  تسلُّط الحاك م فإنَّ أَمرَ البَيعة  ليسَ مَنوط 

ه.  اوَ مَنوطٌ بإسلَام الحاك م نَفس 

ا؟!  قالَ الخارجي: أليسَ تَركُ ما أَنزلَ الله تعالَ كُفر 

َُذكُرو ا ما  لم، فهم كَثير 
نَ أنَّ الحاكمَ بغير  ما أَنزلَ قال السني: اَذا فيه تَفصي ٌَّ عندَ أا َّ الع 

م:  ون بقولِ  ُُعبرِّ َُستحلَّه فكُفرُه أَصغرُ، وقد  ا أَكبَر إذَا استح ََّّ ذلكَ، وإن لم  َُكفرُ كُفر  مَن »اللهُ 

كما نقلَه ابنُ كثير في  «جَحدَ ما أَنزلَ اللهُ فقَد كفرَ، ومَن أقرَّ به ولم يََكُم به فهوَ ظالمٌ فاسقٌ 

ه عن ابن   عبَّاس عندَ آُة  الحكم بغير  ما أنزلَ الله.تفسير 

ي  م   مع نُقوَتٍ لعُلماءَ آخَرُن من المتقدِّ
دقة  بهة  اللاَّ ة البحث  عندَ الشُّ وسيَجدُ القارئُ تتمَّ

، وإنَّما نقلتُ لكَ ما  صار 
ا الكتاب  إن شاءَ اللهُ، وقد طوَُتُها اُنا طلب ا للاخت  َُ رُنَ في ثَنا والمتأخِّ

حابةَ تَتبعونَ نقلتُ ل ََ الصَّ  أنَّك وجماعتَك 
ة ابنُ عبَّاس  بَيان  هم دبُر المَّ

ََ  ،وعلى رَأس  و

ثون، واللهُ المستَعانُ.  بأَقوال  أَا َّ  الع لم تكتّ 

؟! إنَّما اوَ بشٌر،قال الخارجي: ومَن ابنُ عبَّاس اَذا الَّذَ تُوا
ه للآُة  هوننا دائما  بتَفسير 

 ج 

؟!والآُةُ واضحةٌ في   ظاار  لَفظ ها َ تَفتقرُ إلَ تأوُ َّ  البشر 

ااُم الُله  ٱ  ٻ  ژبقَوله:  قال السني: اوَ مَّن دخ ََّ تَتَ عُموم  مَن زكَّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  

، وتَفسيُره وتَفسيُر أَقران ه من [200التوبة: ] ژٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ ٹ ڤ

م شااَدوا  رصُ علَيه؛ لنََّّ نبَغي الح  َُ  
حابة  سول  الصَّ فه  صلى الله عليه وسلمالتَّنزُ ََّ وعرَفوا من الرَّ َُعر  ما لم 
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، ف ةُ ص َُّ ك َِّّ أَ هُم غيُرام من صَحيح التَّأوُ َّ  سولَ خيٍر تَعيشُه المَّ خيُر »قالَ:  صلى الله عليه وسلم ؛ لنَّ الرَّ

( ومسلم 1651أخرجَه البخارَ ) «يَلُونهم، ثمَّ الَّذينَ يَلُونهم النَّاس قَرني، ثمَّ الَّذينَ 

(6564.) 

 ََ ةٌ خاصة بالإُمانٍ  َُّ   الع لم!!قال الخارجي: اَذه خير

ق بينهَ وبيَ الع لم قال السني: ما الَّذَ قيَّدَاا  فقَطْ؟! وما الَّذَ فرَّ
َُّ  بالإُمان  واللُّفظُ النَّبو

ََّ شم ا إ ر خير 
ُُغاد  افعي 47) «المدخ َّ»لَهم به؟! وقد نق ََّ البيهقيُّ في لم   أنَّه قالَ  ( عن الشَّ

حابة   لمٍ »: في الصَّ لمٌ واستُنبطَ  وأَمرٍ استُدركَ به وعَق ٍَّ  ورَعٍ و واجت هادٍ  واُم فَوقَنا في ك َِّّ ع  ع 

ن به، وآراؤُام نا لنا أَحمدُ وأَولََ بنا م  ندَنا لنَفس   «.آرائ نا ع 

ا،اَذا في   عُموم 
حابة  لافٌ بينهَم وجَب المصيُر إلَ القول   الصَّ ثبُت في المسألة  خ  َُ وإذَا لم 

ه سوَى القول  الموافق  كما سبقَ؟! ن غير   الوادد  الَّذَ وصَلَنا عنهم، فكيفَ إذَا لم ُوجَدْ م 

ا التَّفضي َُّ ا هه في فقِّ  همَّ اللَّ »: فقالَ  دَعا َبن عبَّاسٍ  صلى الله عليه وسلملخاصُّ فقَد صحَّ أنَّ النَّبيَّ وأمَّ

، ( واللَّفظُ له1457( وأحمد )6352( ومسلم )234رواه البخارَ ) «أويلَ ه التَّ مْ وعلِّ  ينِ الدِّ 

ابيُّ في  اء الك بار»قالَ الذَّ فة القرَّ َُ دَ »(: 2/13) «مَعر  ابن  ناقبُ ، ومَ لما   وع  هما  فَ  ه اللهُزُدَ عا له أن 

 .«منه علمَ أَ  ه أددٌ مان  في زَ  الرض   جه  ن على وَ ولم ُكُ ، ىنتهَ المُ  يهه إلَ لم  ع   عةُ وسَ  زُرةٌ غَ  اسٍ عبَّ 
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بهةُ الثَّانية  :الشُّ

 «كُفرٌ دونَ كُفرٍ »تَضعيفُ أثَر: 

 الحاكميَّة  سوَى قال الخارجي: 
 ،«فرٍ كُ  دونَ  فرٌ كُ : »اسٍ ابن عبَّ  ثر  أليسَ لكم في تَفسير  آُة 

؛ لنَّه من طَرُق  
شام بن دُجير وقد تكُلِّم فيهواوَ ضَعيفُ الإسناد   . ا 

ف في لف والخلَ للسَّ  فٍ صنَّ ن مُ وما م   ،بول  بالقَ  لماءُ اه العُ لقَّ ، وتَ حيحٌ صَ  قال السني: ب َّ اوَ 

ة   ة   فسير  التَّ  في أو اَذا الباب  خاصَّ ََّ  عامَّ نهم  واه، دَ إ ه م  ن أَا َّ  الع لم بتَصحيح  ح كَثيٌر م  وصرَّ

ابيُّ وابنُ تَيمية وابنُ القيِّم كما  (1/424)الحاك م   ،الَّتي مضَت ةبهشُّ السبقَ في جَواب  والذَّ

حيحَي   الصَّ
لة لس  السِّ »وفي  (6/264) «تفسير ابن كَثيرٍ »كما في وبَعضُ إسناد ه على شَُط 

ََ واوَ نازعٍ  مُ بلَا  في الحدُث   صر  ذا العَ اَ  ذ  هب  لج   (6/224« )ةحيحَ الصَّ   اللبانيُّ  مةُ العلاَّ  ، أ

ا.  رحَمهم الُله جَميع 

شامُ بن دُجير فمنها ما  تي فيها ا  ا الطَّرُقُ الَّ سُننه / قسم »بنُ مَنصور في  رَواه سَعيدُ وأمَّ

شام بن  دُجير (735) «التَّفسير :  عن طاوُس عن ابن  عبَّاسٍ في قَول ه قالَ: نا سُفيانُ عن ا 

 .«ليسَ بالكُفر  الَّذَ تَذاَبونَ إليهقالَ:  ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ

شامُ بنُ دُجير دسنُ الحدُث  عندَ  حيحَي، وا   الصَّ
جال  ن ر  واةُ مَعروفونَ م   الرُّ

 
واٍََء

ابيُّ في  ، وقالَ «صَدوقٌ له أَواامٌ »: «التَّقرُب»ابن دجَر؛ قالَ عنه في  «: الكاشف»عنه الذَّ

ا«مكيٌّ ثقةٌ » لُ الخ ، والثرُ أَخرجَه أُض  نة»في لاَّ  ة فيبطَّ  ه ابنُ رُق  ن طَ وم   (2325« )السُّ

 أبي داتم في وابنُ  (565« )لاةر الصَّ دْ يم قَ عظ  تَ » صر فيد بن نَ محمَّ و( 2020« )الإبانة»

 – مالحاك   لَفظُ و، (2/42يهقي )ه البَ رُق  ن طَ وم   (1/431) ( والحاكمُ 6343« )فسيرهتَ »

ابيُّ  حه اوَ والذَّ َُ الَّ  بالكفر   ليسَ ه إنَّ » :-وصحَّ َُ  ه ليسَ يه، إنَّ بون إلَ ذاَ ذَ  ا  ة: عن الملَّ  نق َُّ كفر 

 هواُت  في ر   أحمدُ  الإمامُ  وزادَ ، «فرٌ كُ  دونَ  فرٌ كُ : ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ

ابقة  الَّتي في  نة»السَّ ل وكذا ابنُ بطَّة «السُّ  : أَ ليسَ -واوَ ابنُ عُيينة  – فيانُ سُ  قالَ » :للخلاَّ

َُ كُ  ا  شام اَذا فقد توبعَ من الثِّقة  في طرُقٍ واضحة  «ةعن الملَّ  نق َُّ فر  ، وعلى فَرض  تَضعيف  ا 

ة حَّ  .الصِّ

ن اَذه الطُّرق  الواضحة  ال ة  وم  حَّ  :صِّ
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غارُ  (202)ص  «تفسيره»ما رَواه سُفيانُ الثَّورَ في  تَه ص  ف صحَّ َُعر   الَّذَ 
بالإسناد 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ژ :بَّاسٍ قي ََّ َبن  ع :الَ س عن أَبيه  قوُ بن طااعن  طلَبة  الع لم، اكَذا:

 .«رالآخ   ر بالله واليوم  كفَ  وليسَ كمَن ،يَ ك فْرَةٌ ا»: الَ ق ؟ژہ  ھ  ھ  ھ

، أَخرجَ له «ثقةٌ فاض ٌَّ »: «التَّقرُب»فابنُ طاوسُ اوَ عبدُ الله: قالَ فيه ابنُ دجَرٍ في 

تَّة  .أَصحابُ الكتُب السِّ

ا:  : قالَ فيه أُض 
، أَخرجَ له أَصحابُ الكتُب  «ث قةٌ فَقيهٌ فاض ٌَّ »وأَبوه طاوُس بنُ كَيسان 

ا. تَّة أُض   السِّ

مس   ةٍ في اَذا الإسناد  واوَ واضحٌ كالشَّ َُّ علَّ ؟! وقد اختّتُ منه  العالَي دونَ النَّازل  فأ

. لاف   دتَّى أَقطعَ دابرَ الخ 

ا  ن اَذه الطَّرُق  أُض 
اق في وقد رَواه م  زَّ « تفسيره»( وابنُ جَرُر في 724) «تفسيره»عبدُ الرَّ

ۀۀ ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ: بن  عبَّاسٍ قي ََّ َ» :س قالَ وُ عن طا( 2/366)

واُة  الَّتي عَزااا «رالآخ   وم  ر بالله واليَ ولَيسَ كمَن كفَ  ،ك فْرَةٌ  يَ ا :قالَ ؟ ژھ ، وفي الرِّ

اا أبو موسَى المَدُني في  ( إلَ 4/61) «المجموع المغُيث في غَرُبَي القُرآن  والحدُث»بسند 

ا الطَّحاوَ  الطَّرُق  أُض 
ن اذه  ر وم  م كَفَرةٌ، وليسُوا كمَنْ كَفَر بالله واليَ اُ »بلَفظ:  م  ، وفي «الآخ 

ر  لآكُفرُه، وليسَ كمَن كفَرَ بالله واليَوم  ا يَ ا»: ( بلَفظ1/422) «شُح مُشك  َّ الآثار  » ، «خ 

واُات  ليسَ  شامُ بنُ دُجيرفيها وك َُّّ اَذه الرِّ  .ا 

ََ اَ  ا كانَ لمَّ : »يمي ثَ ح بن عُ د بن صال  محمَّ  يخُ الشَّ  قد قالَ و ُُرضِذا   اَ   
 
 يَ المفتون   ٍَء

ََ  !قبولٍ مَ  غيرُ  ذا الثرُ : )اَ قولونَ وا َُ كفير، صارُ بالتَّ  َُ و (!! فيُقال لِم: اسٍ صحُّ عن ابن عبَّ  

َُ ََ  كيفَ  اه مَن اوَ وقد تَ  صحُّ   ََ قولونَ وتَ  دُث  بالحَ  علمُ وأَ  فض َُّ م وأَ نكُ م   كبرُ أَ  لقَّ ب َّ(؟! قْ  نَ : )

وْه هم تَ هما كلُّ ير  يمية وابن القيِّم وغَ م ابن تَ يخ الإسلَا كشَ  هابذة  جَ  لماءَ عُ  ينا أنَّ كف  فيَ  بالقَبول، لقَّ

ة العُيون في تَ » تَاب عن ك  نقلا  « حيحٌ نقُلونه، فالثَرُ صَ تكلَّمون به وَُ وَُ   عبد   فسير  تَ  صحيح  قرَّ

راُة  واُة  ود  ر   ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژعالَ: ه تَ ول  لقَ  اسٍ الله بن عبَّ 

يخ سَليم الِلَاليل «عاُة  ور    .(2ص) لشَّ
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عْ طُ  ا قابلا  نصف  وإن كنتَ مُ  ، فراج  يخ  َّ ينا الفاض  خ  أَ  تاب  في ك   ذه الآثار  رقَ اَ للحقِّ علي الشَّ

ۀ  ۀ  ژ في تَفسير   ابن عبَّاسٍ  رُج  ما وَردَ عنفي تََ  القَوْل المأمُونُ » الحميد   ن بن عبد  بن دسَ 

 «.ژہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
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بهةُ ال  :ةُ ثَّالثالشُّ

ة لآيةِ الحاكميَّةِ  تَفسيُر ابن عبَّاسٍ  لٌ على بَني أميَّةَ خالَّ  منزَّ

د تَفسيرَ لم   اسٍ ابن عبَّ  إنَّ  قالَ الخارجيُّ: الكلَامَ على  رادَ ما أَ ، وإنَّ ه ذاكَ بقَول   الآُة   َُقص 

ام ََ لامُ نزلَ اللهُ، فكَ ص َّ بما أَ كُمون في الَ وا يََ ميَّة، وقد كانُ بني أُ  دكَّ مه  ُُعمَّ ؛ لنَّه خاصٌّ  

قبة   د قُطب في التَّاريخيَّةبتلكَ الح  (: داشية -174)ص  «واق عُنا المعاصر  »، قالَ السُتاذُ محمَّ

ُِّ مَ عن الُ  سألُ ُُ  واوَ  ما قالَ  فقد قالَ  ؛اسٍ عبَّ  ابنُ  ظلومٌ مَ » ، اللهُ نزلَ ما أَ  مون بغير  كُ م يََ ي: أنََّّ و

ُِّ عن الُ  قالَ  علي الإطلاق   وما أددٌ  ؟فيهم فما القولُ  مون كِّ يَُ  ! فقد ُكونُ ارٌ كفَّ م ي إنََّّ مو

ا إمَّ  :ملطانَّ  بسُ  قة  المتعلِّ  مور  الُ  يدون عنها في بعض  هم يََ  اس، ولكنَّ النَّ  ياة  دَ  موم  في عُ  ُعةَ الشرَّ 

 .«...هوة  ا شَ وإمَّ  ،َ  تأوُّ 

ني:  لًَ:قالَ السُّ لي َُّ على أنَّ  أُنَ  أوَّ ل عن ُُسأَ جابَ ولم ني أميَّة فأَ ئ ََّ عن بَ اس سُ ابن عبَّ  الدَّ

مٌ محضٌ! ؟فسير الآُة  تَ   تَكُّ

َُقولُ أُستاذُك:  ا:ثانيً  قالُ له: كَم عددُ اَذا البَعض «مور  الُ  يدون عنها في بعض  يََ  »لمَّا  ُُ  ،

َُّ في ذلكَ  ابطُ العدَد ؟ وما اوَ الضَّ ََ يُخرجُ الحائدَ عنه من الإسلام   الَّذَ 
ُعة  من أَدكام  الشرَّ

ج  مٌ محضٌ!الَّذَ يُخر  ؟ تَكُّ  الحائدَ عنه من الإسلام 

اا،  سُئ ََّ عن آُةٍ  ابنُ عبَّاسٍ ثالثًا:  َ نقُلون كلامَه علَيها في ففسرَّ َُ ونَ  زالُ المفسرِّ َُ وما 

 التَّاريخيَّة، 
قبة  وه بتلكَ الح  ا فليُحمَ َّ كلامُهكتب  التَّفسير  ولم يَخصُّ  ه.موم  على عُ  إذ 

ت على أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئ ََّ عن  رةُ الَّتي نصَّ
واُاتُ المتكاث  رفعُ الخلافَ اوَ الرِّ َُ والَّذَ 

ُُسأل عن الحكُم عندَ بني أميَّة، ففي   ولم 
اق»تَفسير  الآُة  زَّ  الرَّ

نة»(  و724) «تفسير عبد   «السُّ

ل ) لاة»( و2310للخلاَّ  «ابن أبي داتمتَفسير »( و570َبن نَصر ) «تعظيم قدر الصَّ

سُئ ََّ ابنُ عبَّاسٍ » صَحيحٍ عن طاوس قالَ:( بإسنادٍ 2005َبن بطَّة ) «الإبانَة»( و6345)

قالَ ابنُ  ،كفرٌ  به قالَ: ايَ  ؟ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژعن قَول ه تعالََ: 

اوَ عن أَبيه   طاوُسٍ   .« ومَلائكت ه ورُسل ه: وليسَ كمَن كفَرَ باللهالرَّ

لف  ؛ لنَّ أَمرُك غرُبٌ  كَم اوَ ولذلكَ   كَ إذا فتحتَ كتبَ التَّفسير وجدتَ فيها أقوالَ السَّ

َ   فسير  في تَ  ، إلخ.. تادةُ قَ  د.. قالَ مجاا   ة.. قالَ يَ أبو العال   اس.. قالَ عبَّ  ابنُ  : قالَ اكذَا رآن  القُ  آ
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ئ الله، فلماَّ  تاب  فسيٌر لك  تَ  قوالَ ذه الَ اَ  ى أنَّ فتَّ   اسٍ فسيَر ابن عبَّ اوزتَ تَ كم تَج الحُ  تَ إلَ آُة  ج 

ل   لف  ن السَّ ه م  ن معَ ومَ  لِا ُُرُدوا تَ  بأنََّّ ؛ زاعما  الوَّ هم خاصٌّ بوَضع لامُ ما كَ ، وإنَّ الآُة   فسيرَ م لم 

جميع  لىذا عاَ  ىخفَ جب! أفيَ ، وُا لله العَ يٍ عَ  عة  ى في واق  فتوَ ال رجَ مُرجَ خَ ه كأنَّ ميَّة، وبني أُ 

َُّ ن معَ تكتشفُها أنتَ ومَ  تي مضَت ثمَّ الَّ  رون  القُ  ن م   كبرُ ا أَ مع   والخلف   لف  للسَّ  ضلي ٍَّ تَ  ك؟! فأ

 ذا؟!اَ 

ََّ  في المر   ه ليسَ أنَّ  والحقيقةُ  ضَ   عدمُ إ لَفيَّة، والَّذَ دالَ دونَ قَبولِا  التَّفاسير   ذه  بهَ  االرِّ السَّ

َُّ الف   اوَ  ُُعجبُني اُ كرُ الحَرُور يخ ولُ نا قَ ، و ياق هاني اللبَ  الشَّ لس  »في  اسٍ ابن عبَّ  رَ أثَ  إثْرَ س  لة السِّ

حيحَ   .«ن الغُلَاةم م  مثالِ  وأَ  التَّكفير   اعة  جَم  هر  ظَ  مةُ ذا قاص  واَ (: »7/245« )ةالصَّ
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بهةُ ال ابعةُ الشُّ  :رَّ

ارِ  عاِب لآياتِ الحاكميَّة كلِّها علىتَنزيلُ الباءِ بن   الكفَّ

وأنَّ  ،أَكبرُ  فرٌ كُ  اللهُ  نزلَ ير ما أَ بغَ  كمَ الحُ  أنَّ  حابة  عض الصَّ عن بَ  ردَ قال الخارجي: قد وَ 

، ار  ََّ على الكفَّ ل إ ََ تُنزَّ تي نزلَت فيه   الَّ
 ( عن البَر 3355سلم )حيح مُ ففي صَ  الآُات 

 
بن  اء

ما  مَج  صلى الله عليه وسلم يِّ مُرَّ على النَّب: »قالَ  عازبٍ  ٍَّ مُحمَّ ا فدَعاامبيَهود اَكذا تَج دون ددَّ  :فقالَ  صلى الله عليه وسلم لود 

اني  ن عُلمائ هم ،نَعم :قالوا ؟ ك تاب كمفيالزَّ الَّذَ أَنزلَ التَّوراةَ  أَنشدُك بالله :فقالَ  ،فدَعا رَجلا  م 

ا :على موسَى ََ أنَّك نشَدْتَن !ََ  :قالَ  ؟ في ك تاب كمنيأَاكذَا تَج دون ددَّ الزَّ ك يولَو ْ  ،بَهذا لَمْ أُخبر 

جمَ  ُفَ ترَكْناه ،نَجدُه الرَّ عيفَ أقَمنَا  ،ولَكنَّه كثُرَ في أَشُاف نا فكُنَّا إذَا أخَذْنا الشرَّ وإذَا أخَذْنا الضَّ

 والوَضيع  فجعَلْنا التَّحميمَ  :قلناَ ،علَيه الحدَّ 
ُف   نُقيمُه على الشرَّ

ٍ
عْ على شيء تَعالَوا فلنجَتم 

جم  والج لُ مَن أديَا أمرَكَ إ ذْ اللَّه :صلى الله عليه وسلم فقالَ رَسولُ الله ،لدَ مَكانَ الرَّ أماتُوه فأَمرَ به  مَّ إنيِّ أوَّ

ۆ  ژإلَ قول ه:  ،ژگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ژ: فأَنزلَ اللهُ  ،فرُجمَ 

اائتُوا مح :َُقولُ  ،[32المائدة: ] ژۆ  ۈ  ۈ د  فإ نْ أمَرَكم بالتَّحميم  والجلد   ،صلى الله عليه وسلم مَّ

جم فا ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژذَروا فأَنزلَ الُله تَعالَ: دفخُذوه وإ نْ أَفتاكُم بالرَّ

ڄ  ژ، [35المائدة ] ژې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوژ، [33المائدة ] ژھ

ارِ كلُّها: [37المائدة ] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ اَذه الجملةُ الخَيرةُ ، «في الكفَّ

م، واوَ الوصفُ  نَصيبَ لصادب ه في الإسلَا ََ كفرٌ كلُّه  ل اللهُنزَ كم بما أَ الحُ  ركَ تَ نصٌّ في أنَّ 

لطان   بنىَ علَيه جَوازُ الخُروج على السُّ ُُ  . الَّذَ 

 يانَ بَ  رادَ أَ   البراءَ  لنَّ  ا؛ وذلكَ تَام   عكوسٌ ك له مَ همُ ، وفَ حيحٌ صَ  ذا الثرُ قال السني: اَ 

ََّ ََ  الآُات   ظاارَ  أنَّ  ل إ نزَّ ُُ  .هراد  مُ  م عكسَ فهَ تَ  ا بكَ ار، فإذَ الكفَّ  على  

ة عبدُ الله بنُ عبَّاسٍ  فيما رَواه سَعيد بنُ مَنصور في  وقد وافقَه على اَذا دبُر المَّ

سم التَّفسير»
حه اللبانيُّ في -( 4576( وأبو داود )750) «سُننَه/ ق  عَن  ابن  - هبإسنادٍ صحَّ

 ،ژہہ ہ ہ ھ ھ ھ ۀۀژ:  إنَّما أَنزلَ اللهُ» عبَّاسٍ قالَ:

ة  : ژچژ، وژئوژو  خاصَّ
 .«في اليَهود 
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ۀ  ژ: تي في المائدة  الَّ   الآُاتُ  لاثُ الثَّ »ن: ماَّ السَّ ذَكْوان ح أبو صال   ابعيُّ التَّ  ذا كما قالَ واَ 

، ژچ  چچ ژ، ژئو ئە ئوژ، ژھ ۀ  ہ   ہ ہ ہ ھ ھ

(، 6/264)« فسيرهتَ »رُر في جَ  ه ابنُ خرجَ أَ « ار  في الكفَّ  ايَ  ،نها شيءٌ م م  الإسلَا  في أا َّ   ليسَ 

واوَ أددُ الرَبعة  الَّذُنَ قالَ  (2313ل )للخلاَّ « نةالسُّ »زادم في اك بن مُ حَّ ه عن الضَّ ثلُ وم  

 َُّ ن أربعةٍ...» :عَنهم سُفيانُ الثَّور ن « خُذوا التَّفسيَر م  « تَذُب الكَمال»كما في تَرجمت ه م 

َ، وع َِّ البَ  الحسن  ن للمزِّ نة»في  صر رُر في جَ  واه ابنُ ا ما رَ ه أُض  ثلُ وم   (،2344ا )أُض   «السُّ

 (6/223« )ةحيحَ ة الصَّ لسلَ السِّ »في  حه اللبانيُّ وصحَّ  -( 21016( و)21015« )فسيرهتَ »

ْ أتَ : »دُر قالَ مران بن دُ عن ع   -  رُق  دوس )وفي الطَّ مرو بن سَ ن بني عَ م   ز ناسٌ لَ ى أبا مج 

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژالله:  قولَ  أُتَ أرَ  !لزا مج  ُا أبَ  :ة( فقالوان الإباضيَّ م   ى: نفرٌ الخرَ 

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ژ! قالوا: مْ : نعَ ؟ قالَ اوَ  أدقٌّ  ژھ  ھ  ھ

 أدقٌّ  ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چژ! قالوا: مْ : نعَ ؟ قالَ اوَ  أدقٌّ  ژئو

 اَ  حكمُ فيَ  !زلَ ُا أبا مج   :فقالوا :! قالَ مْ : نعَ ؟ قالَ اوَ 
 
؟!اللهُل نزَ بما أَ  ٍَء

(2)
ذَ هم الَّ دُنُ  اوَ  :قالَ 

َُ  ُنونَ د  َُ  َُ وإلَ  قولونَ به وبه   ،انب  وا ذَ صابُ م قد أَ رفوا أنََّّ ا منه عَ يئ  كوا شَ م ترَ فإن اُ  ،عوندْ يه 

فْرقُ!ك تَ ولكنَّ  -! والله – ََ  :فقالوا
(1)

ََ ون اَ كم ترَ وإنَّ  ،ى أرَ ََ  ،يذا منِّ  بهَ ولََ م أَ نتُ أَ  :قالَ   ذا و

جونرُ تََ 
(4) 

 «.ذان اَ ا م  حو  أو نَ  ك  ا َّ الشرِّ ى وأَ صارَ والنَّ  ت في اليهود  نزلَ ها أُ ولكنَّ 

ن ىترَ  فأنتَ   اَ  أنَّ  ذه الآثار  اَ  لال  خ   م 
 
َُ ا نفَ جميع   ٍَء ذه كم اَ دُ  تَتَ  مونَ المسل   دخ ََّ وا أن 

حابة   ،الآُات    الصَّ
ن التَّابع ي تلاميذ 

ذَ الَّ  يك، واوَ علَ  بما اوَ  دللتَ قد استَ  فتكونُ  ، واُم م 

                              
 يََْكمونَ بما أَنزلَ اللهُ؟ (2)

 
يَ: اَ َّ تَظنُّ أنَّ أُمراءَنا اٍََء

لَز قائل   الخَوارجُ سٍُالَ إنكارٍ على أبي مج 
 
رُدُ اٍََء ! فإذَا ُُ

رام؟! ََ تُكفِّ ََ يََكُمونَ بما أَنزلَ اللهُ فل ماذَا   كانُوا 

ه أَفت (1) موه بأنَّ فونَ بذَنب هم اتَّ عتّ  َُ مونَ ما دامُوا 
هم مُسل  ُنَ في دُكم  امَ المسل ميَ المقصرِّ ااُم بذلكَ لمَّا بيَّ لِم أنَّ الحكَّ

ن الح ا م  م قالُوا: كامخَوف  واُةٍ له أنََّّ رُنَ مع العُ «مشااُ ك تََ ولكنَّ»، كما في ر   !! واَكذا دائما  كانَ صَنيعُ المتهوِّ
 
لماء

ث َّ اَذا ا لله!رمَوام بالجُبن  والُمدااَنة كلَّما خالَفوام في م   ، وإنَّ

 الجُ  (4)
نهم، فأنتُم أَولََ بوَصف  ا م  ََ تََرُجونَ علَيهم خوف  رُدُ أنَّكم ترَونَ كُفرَ أُمرائ كم ولكنَّكم  ، واَذا أبيَُ مَّن بن  ُُ

ََ تَرجونَ »كتبَها:  واُة  ا«و ا في الرِّ تي عندَ الطَّبرَ بعدَ اَذه بلَفظ: ؛ لنََّّ ن »لَّ منعُكم أن تَُضُوا أَمرَكم م  َُ ولكن 

َُكمََ  يأَولََ بَهذا منِّ أَنتُم»، وفي أخرَى له: «خَشيت هم ََ نتُ أَ و،  أرَى رأ وتأمَّ َّْ اَذا؛  !!«جونَ رُ تََ  م ترَونَ اَذا و

رُ  وارُ المتكرِّ
ه فإنَّه الح  ل ه إلَ آخر  ة وبيَ مَن ُتَّهمُهم بما ليسَ فيهمبيَ من أوَّ  المَّ

 
، وقد كانَ اَذا قب ََّ أَربعةَ عُلماء

عادُ بحَرف ه. ُُ ا، واوَ الآن    عشَر قرن 
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حه ابنُ  َ عند   ذه القوال   اَ ولََ وأَ (: »20/452) قالَ  ديثُ « جامع البيان»رُر في جَ  رجَّ

ن اا م  عدَ ها وما بَ بلَ ما قَ  لنَّ  ؛تاب  ا َّ الك  ار أَ في كفَّ  ذه الآُاتُ ت اَ زلَ نَ  :ن قالَ مَ  قولُ  واب  بالصَّ 

نهم ا عَ ا خبر  ونَُّ نهم فكَ عَ  الخبر   ياقُ س   الآُاتُ ذه واَ  ،ون بهايُّ م المعن  ت واُ زلَ ففيهم نَ  الآُات  

 ،اللهُ نزلَ م بما أَ كُ ن لم يََ مَ  لك عن جميع  بذَ  بالخبر   ه قد عمَّ كرُ عالَ ذ  تَ  اللهَ فإنَّ  :قائ ٌَّ  فإن قالَ  ،ولََ أَ 

ا؟ ه علتَ جَ  فكيفَ  كم ذَ دَ كم الله الَّ وا بحُ كانُ  ومٍ لك عن قَ بذَ  بالخبر   عالَ عمَّ تَ  اللهَ  إنَّ  :قي ََّ خاصًّ

ُند  ه جاد  تاب  به في ك  
(2)

لك وكذَ  ،رونَ كوه كاف  بي َّ ما ترَ على سَ  كمَ هم الحُ ك  م بتَّ نهم أنََّّ عَ  خبرَ فأَ  ،

ه حود  ه بجُ لنَّ  ؛اسٍ عبَّ  ابنُ  كما قالَ  بالله كافرٌ  ا به اوَ جادد   اللهُ نزلَ م بما أَ كُ ن لم يََ مَ  في ك َِّّ  ولُ القَ 

 حَ ، وبه شَُ «يٌّ ه نبه أنَّ لم  ع   ه بعدَ نبيِّ  ةَ بوَّ ه نُ حود  جُ  ظيرُ تابه نَ ه في ك  نزلَ ه أَ ه أنَّ لم  ع   الله بعدَ  كمَ دُ 

 البَر  دُثَ ( دَ 5/456« )ون المعبود  عَ »صادبُ 
 
لاث: الثَّ  الآُات   أن ساقَ  بعدَ  د قالَ ، فقَ اَذا اء

 ؛هود  ن اليَ الله م   كمَ دُ  غيرَّ ومَن  ار  ت في الكفَّ زلَ نَ  لاثَ الثَّ  الآُات   إنَّ  :ُنَ ن المفسرِّ م   اعةٌ جَم  فقالَ »

ََ بير  كَ  وإن ارتكبَ  المسلمَ  لنَّ  ُُ ا   وُدلُّ  ،اكحَّ والضَّ  تادةَ اس وقَ ابن عبَّ  ولُ ذا قَ واَ  ،ه كافرٌ إنَّ  قالُ  

ََ ما رُ  ول  ذا القَ اَ  ة  على صحَّ   عن البَر  و
 
ۀ  ۀ  ژعالَ: ك وتَ بارَ تَ  اللهُ نزلَ أَ  :قالَ  بن عازبٍ  اء

ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ژ، [33المائدة ] ژھہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  

: في [37المائدة ] ژڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چژ، [35المائدة ] ژئو

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ: اس قالَ ، وعن ابن عبَّ سلمٌ ه مُ خرجَ ها( أَ كلُّ  ار  الكفَّ 

ضير( ة والنَّ رُظَ ة: قُ خاصَّ  هود  في اليَ  لاثُ الثَّ  الآُاتُ  ذه  ، اَ ژچژه: ول  إلَ قَ  ژھ

تاب ا لك  ردًّ  اللهُ نزلَ بما أَ  الحكمَ  ركَ ن تَ لاث: مَ الثَّ  ذه الآُات  مجااد في اَ  اود، وقالَ جه أبو دَ خرَ أَ 

 ن أقرَّ ومَ  ،فرَ د كَ ا به فقَ د  جاد   اللهُ  نزلَ م بما أَ كُ ن لم يََ ومَ  :كرمةع   وقالَ  ظالمٌ فاسقٌ، كافرٌ  الله فهوَ 

ن مَ  :ه قالَ لنَّ  ؛اججَّ الزَّ  يارُ ا واخت  أُض   اسٍ ابن عبَّ  ولُ ذا قَ واَ  فاسقٌ،ظالمٌ  م به فهوَ كُ به ولم يََ 

 «.كافرٌ  فهوَ  باط ٌَّ  نبياءُ ت بها الَ تي أتَ عالَ الَّ دكام الله تَ ن أَ  م  كما  دُ  أنَّ  مَ زعَ 

 ظيمُ العَ  رآنُ القُ (: »1/50« )يانالبَ  أضواء»في  ي نقيطالشَّ  يُ د الم  محمَّ  يخُ الشَّ  وقالَ 

م ه وأنََّّ واضع  مَ  ن بعد  م م  ل  الكَ  فونَ م يَرِّ ها أنََّّ بلَ فيما قَ  كرَ عالَ ذَ ه تَ ؛ لنَّ هود  ا في اليَ على أنََّّ  ُدلُّ 

َُ [32المائدة ] ژۇ  ۆ   ۆ  ۈژ: قولونَ َُ  كم الله دُ  غيرُ  ذَ اوَ ف الَّ كم المحرَّ عني: الحُ ، 

                              
هُ ما أَنزلَ اللهُ في دُكم الجادد   (2)  . والمستح  َُّّ للحُكم بغَير  ما أَنزلَ اللهُ والكار 
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َُ فهُ  :ژۅژ الله للحقِّ  كمَ م دُ وتيتُ ف، ب َّ أُ أَ المحرَّ  :ژۈ ۇٴ ۋ ۋژ  رونَ أمُ م 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ژاا: عدَ عالَ بَ تَ  ، وقد قالَ ه دقٌّ أنَّ  مونَ علَ ذَ َُ كم الله الَّ ن دُ م   ر  بالحذَ 

 «.فيهم الكلامَ  على أنَّ  ، فدلَّ الآُةَ  [35المائدة ] ژڭ

لسلَة » في  اللبانيُّ  مةُ وردَ العلاَّ د أَ ب َّ لقَ  « د أحمدسنَ مُ » نم   واُة  ر   «ةحيحَ الصَّ السِّ

ن ت م  ليسَ « هاكلُّ  ار  في الكفَّ : »جُملةَ  على أنَّ  تدلُّ  - ييخَ الشَّ  ط  ها على شَُ حَ صحَّ  - (22515)

 لام البَر كَ 
 
 ُحٌ في أنَّ لي ٌَّ صَر دَ  دُثُ والحَ : »قالَ  ، ثمَّ صلى الله عليه وسلم بيِّ لام النَّ ن كَ م   يَ ، ب َّ افحَسب اء

 ُعةَ الشرَّ  رونَ نك  ُُ  ذُنَ م الَّ مثالِ  ى وأَ صارَ والنَّ  هود  ن اليَ م   ارُ الكفَّ  لاث  الثَّ  ذه الآُات  المقصودَ بهَ 

ى م، دتَّ بالإسلَا  تظاارُ َُ  لك ولو كانَ هم في ذَ كَ ن شارَ مَ  ق بهم ك َُّّ لحَ ها، وُُ دكامَ وأَ  ةَ الإسلاميَّ 

َُ ن مَّ ا، ولك   وادد  كما  دُ  نكرَ و أَ ولَ  ََ مَ  ذلكَ كَ  ه ليسَ ه له أنَّ نبُّ ي التَّ نبغ  ا    كمُ  يََ ن 
ٍ
نها مع م   بشيء

، غاُة ما في ٍمنٌ ه مُ ة؛ لنَّ ه عن الملَّ روج  وخُ  فر  ه بالكُ ثل  على م   كمُ الحُ  وزُ  يََ لك، فلَا ه ذَ دم إنكار  عَ 

َُ  المر   امليًّ ا عَ ه كفر  فرُ كُ  كونَ أن 
(2)

. 

                              
َُكونُ الحاكمُ مٍمن ا بك َِّّ ما أَنزلَ اللهُ (2) ا في  قد  َُكونُ مَعذور  ما  له لكنَّه عاجزٌ عن العمَ َّ به لرَابةٍ أو رَغبةٍ، وقد  معظِّ

 دالٍّ على مَدح القَواني الوضعيَّ 
ٍ
ح بشيء ا له، َ سيما إن لم ُصرِّ َُكونُ غيَر مَعذورٍ وغيرَ ذلكَ مَغفور  مَغفورٍ له  ة، وقد 

، لكنَّه  غبة   أو الرَّ
ابة  ه أو لرعيَّته في الرَّ

ا في ذنبٍ عَظيمٍ  –إن بالَغ في اَدت ياط لنَفس  َُكفر ما دامَ  -وإن كانَ واقع   َ

ن  صه ونحو ذلكَ بعدَ أن تبيَّ له أنَّه م  ُن الله أو جحدَه أو تنقَّ
ا إن أَبغضَ شيئ ا من د  ، وأمَّ

ل   الوَّ
دُن  الله على الوَصف 

 ژۅ  ۉ  ۉ  ېې ې  ې   ى    ى  ئا  ئا   ئە  ئە   ۋ  ۅژفهَذا الَّذَ قالَ اللهُ فيه: 

نة»، قال ابن تيمية في  [5 – 2محمد: ] ا مَا »(: 5/222« )منهاج السُّ كلِّفُ نفس  ُُ  ََ ه  فدلَّت اَذه  النُّصوصُ على أنَّ

ارُ مَن بلَغَته دَعوةُ النَّبيِّ تَعجزُ عنه... ب َّ كُ َُّّ مَن استَفرغَ وُسعَه استحَقَّ ال في دار  الكفر   ثَّوابَ، وكذَلك الكفَّ

جرةُ إلَ  وعَلمَ أنَّه رَسولُ الله مك نه الِ  ُُ قَى اللهَ ما استطاعَ، كما فَع َّ النَّجاشيُّ وغيُره ولم  فآمنَ به وآمنَ بما أُنزلَ علَيه واتَّ

ندَ  ن إ ظهار  د ُن ه وليسَ ع  ا م   ومَنوع 
جرة  ن الِ  ا م  ه مَنوع 

؛ لكَون  ََ الت زامُ جميع  شَُائع  الإ سلَام  علِّمه دار  الإ سلام  و ُُ ه مَن 

، كما كانَ مٍُمنُ آل  ف رعونَ مع قوم  ف رعونَ، وكما كانَت امرأةُ جمي ن أا َّ  الجنَّة  ، فهَذا مٍُمنٌ م  عَ شَُائع  الإ سلام 

ُقُ  دِّ م  فرعونَ، بَ َّْ وكما كانَ ُوسفُ الصِّ صَر، فإنََّّ
فع ََّ معَهم ك ََّّ مَا  مع أا َّ  م  َُ ُُمكنُه أن  ا ولم ُكُن  ار  كانوا كفَّ

ن د ُن   عرفُه م  ُمان  فلَمْ يَُيبوه، قالَ تَعالَ عن مٍُمن  آل  ف رعونَ:  َُ ؛ فإنَّه دَعاام إلَ التَّوديد  والإ  ٱ  ژالإ سلام 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    ٺٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ

 .[43غافر: ] ژٹ
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م، الإسلَا  حكيم  س لتَ المتحمِّ  باب  ن الشَّ م   ثيرٌ عنها كَ  غف َُّ َُ  لة  ذه المسأَ ةٌ في اَ اامَّ  قطةٌ نُ  ذه  واَ 

م، بالإسلَا  مونَ كُ  يََ ََ  ذُنَ ام الَّ روج على الحكَّ بالخُ  قومونَ َُ  ديان  ن الَ م   ثيرٍ فهُمْ في كَ  ذلكَ ول  

 فكُ د  ثيرةٌ وسَ كَ  فتنٌ  قعُ فتَ 
ٍ
ندَ ع   ه، والواجبُ تُ دَّ دَّ له عُ عَ ذَ لم تُ الَّ  د الحماس  لمجرَّ  رُئةٍ بَ  ماء

  لة  العاط   دكام  والَ  الباطلة   قائد  نه كالعَ م   ا ليسَ م مَّ الإسلَا  صفيةُ تَ 
 
 فة  المخال   دة  الكاس   والآراء

 «.عانُ المستَ  ى، واللهُم المصفَّ ذا الإسلَا على اَ  الجي َّ   ربيةُ نة، وتَ للسُّ 

مةُ اللبانيُّ  كرَ وذَ  حيحَة»في  العلاَّ لسلَة الصَّ  للإمام   واُة  ( ر  1551رقم ) ا تَتَ أُض   «السِّ

نهَا، ولَ ير  ( وغَ 4/55/2براني )( والطَّ 1121) أحمدَ  إنَّ »ها: عَن  ابن  عبَّاسٍ قالَ: فظُ هما ودسَّ

، ژئە  ئو  ئوژو، ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژأَنزلَ:  اللهَ 

ن اليَهود  وكانَت إدداهُما  :، قالَ ابنُ عبَّاسژچ  چ  چژو أَنزلَِا اللهُ في الطَّائفتَي  م 

ن   دتَّى ارتضَوْا أَو اصطَلحُوا على أنَّ ك ََّّ قت ي ٍَّ قَتلَه العَزُزةُ م 
ليَّة 
قَد قَهرَت الخُرَى في الجاا 

ا تُه مَسونَ وَسق  َُ
ليلة  فد  تُ  ،الذَّ َُ

ن العَزُزة  فد  ليلةُ م  ائةُ وَسقٍ وك ََّّ قت ي ٍَّ قَتلَه الذَّ على فكانُوا  ،ه م 

مَ النَّبيُّ 
ُنةَ  صلى الله عليه وسلم ذلكَ دتَّى قَد  َُومئ ذٍ لَم  ،صلى الله عليه وسلم فذلَّت الطَّائفَتان  ك لتاهُما لم قَْدَم رَسول  الله ،المد  و

لح   ئْهما علَيه واوَ في الصُّ
ُُوط  ن العَزُزة  قتيلا   ،َُظهَرْ ولَم  ليلةُ م  فأَرسلَت العَزُزةُ إلَ  ،فقَتلَت الذَّ

                                                                                     
طعْه  -اوَ وإن كانَ ملكَ النَّصارى  -وكذَلك النَّجاشيُّ  ُُ ، بَ َّْ إنَّما دَخ َّ معَه نَفرٌ فلم  خول  في الإ سلام  قَومُه في الدُّ

ُُصليِّ  نهم، ولِذَا لمَّا ماتَ لَمْ ُكُن اُناكَ مَن 
هم  صلى الله عليه وسلم  علَيه، فصلىَّ علَيه النَّبيُّ م  ، خرجَ بالمسل ميَ إلَ الُمصلىَّ فصفَّ بالمدُنة 

ا وصلىَّ علَيه، وأَخبَرام بموت ه ُومَ ماتَ وقالَ: ) ن ا مِن أهلِ الحبشةِ ماتَ حً ـنَّ أخًا لكُم لالإصُفوف  (، وكثيٌر م 

 ََ ََ دجَّ البيتَ، بَ َّ قد رُو د و
ر ولم يَُاا  ه عن ذَلكَ، فلَمْ يَُاج  أنَّه شَُائع  الإسلَام  أَو أَكثرُاا لم ُكُن دخ ََّ فيها ل عَجز 

 ََ ََ ُصومُ شهرَ رمَضانَ و لوات  الخمسَ و ُُصليِّ الصَّ عيَّةَ  لم ُكُن  كاةَ الشرَّ َ الزَّ ه  ؛ٍُدِّ َُظهرُ عندَ قَوم  لنَّ ذَلك كانَ 

... ُُمكنُه أَن يََكمَ بَينهم بحُكم  القُرآن  ا أنَّه لم ُكُن  ُُمكنُه مُُالفتُهم، ونحنُ نعلمُ قطع   ََ رونَه علَيه واوَ 
 فيُنك 

 ُُ ج َُّ بيَ المسل ميَ فإنَّ قومَ  ؛مكنُه أن يََكمَ بحُكم  القُرآن  والنَّجاشيُّ ما كانَ  ا مَا ُتَولََّ الرَّ ونه على ذلكَ، وكثير  قرُّ ُُ  ََ ه 

منعُه ذَ  َُ ُُمكنُه ذلكَ، بَ َّ اُناكَ مَن  عم ََّ بها فلَا  َُ رُدُ أن  ُُ ن العَدل  
ه أُمورٌ م  ا وفي نَفس  ََ والتَّتار  قاضي ا بَ َّ وإ مام  لك، و

ََّ وُسعَها، وعمرُ بنُ عبد   ا إ ، وقي ََّ: إنَّه سُمَّ على  ُكلِّفُ اللهُ نفس 
ن العدل  ََ على بعض  مَا أَقامَه م 

ََ وأوذ 
العَزُز  عود 

 ذلكَ.

ه، بَ َّ  رون على الت زام  قد  َُ  ََ موا من شَُائع  الإ سلَام  ما  لتز  َُ  وإ ن كانُوا لم 
كانوا فالنَّجاشيُّ وأَمثالُه سُعداءُ في الجنَّة 

مك نُهم  ُُ تي   .«الحكمُ بهايََكُمونَ بالدَكام  الَّ
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ئة  وَسْقٍ الذَّ  ليلَةُ  ،ليلة  أَن ابعَثُوا إلَينا بما  واَ َّْ كانَ اَذا في ديَّي  قطُّ د ُنهُما واددٌ  :فقالَت الذَّ

ة  بَعضٍ  :ونَسبُهما واددٌ وبَلدُهما واددٌ  َُ
هم نصفُ د  ةُ بَعض  َُ

إنَّا إنَّما أَعطَيناكُم اَذا ضَيما   ؟!د 

نكُم ا م  نكُم لنا وفَرَق  دٌ فلَا نُعطيكُم ذَلكَ  ،م  مَ محمَّ
ا إذ قَد  ثمَّ  ،فكادَت الحربُ تَيجُ بَينهَما ،فأمَّ

دٌ محمَّ مَا  !والله :ثمَّ ذَكرَت العَزُزةُ فقالَت ،نهَمبَي صلى الله عليه وسلم ارتضَوْا على أَن يََعَلوا رَسولَ الله

نكُ  ُُعط يهم م  عفَ مَا  نهم ض  ا لَِم ولقَد صدَقُوا مَا أَعطَونَا اَذا م،بمُعط يكم م  ََّ ضيما  منَّا وقهر   ،إ

وا إلَ مح متُموهفدُسُّ ه إ ن أَعطاكُم مَا تُرُدونَ دكَّ َُ دٍ مَن يَخبُرُ لكُم رَأ رْتُم  ،مَّ عط كم دذ  ُُ وإ ن لَم 

موه وا إلَ رَسول  الله ،فلَم تَُكِّ ن ا صلى الله عليه وسلم فدَسُّ ا م  ََ رَسول  اللهلمُ ناس  يَخبُروا لِم رأ
يَ ل  فلماَّ  ،صلى الله عليه وسلم نافق 

ام كلِّه ومَا أَرادوا صلى الله عليه وسلم سولَ اللهجاءَ رَ  گ  گ   ڳ  ژ:  فأَنزلَ اللهُ، أَخبَر اللهُ رَسولَه بأَمر 

ڄ  ڃ  ژ، إلَ قَول ه: [32المائدة ] ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں

نزَلَت،  -والله!  -يهما ، ثمَّ قالَ: ف  [37المائدة: ] ژڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ

اهُما عنىَ اللهُ َُّ  «. وإ

ةٌ: إذَ »عدَاا: بَ  قالَ  ثمَّ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ: لاثَ الثَّ  الآُات   أنَّ  لمتَ ا عَ فائدةٌ اامَّ

 هود  ت في اليَ زلَ نَ  ژچ  چ  چژ، ژئە  ئو  ئوژ، ژھ  ھ  ھ

ُُعط   رُدونَ م ما تُ عطاكُ : )إن أَ صلى الله عليه وسلمه كم  م في دُ ولِ  وقَ  مْتموه، وإن لم   مْ م فلَ رتُ كم دَذ  دكَّ

موه(، وقد أَ تَُ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ژ: ، فقالَ الآُات   ذه  اَ  ب ََّ ذا قَ م اَ ولِ  رآنُ إلَ قَ القُ  شارَ كِّ

عض على بَ  ذه الآُات  حم َُّ اَ  وزُ  يََ ذا، فلَا اَ  رفتَ ا عَ ، إذَ [32المائدة: ] ژۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ

ََ قولُ ة، أَ رضيَّ الَ  واني  ن القَ م   اللهُ  نزلَ ما أَ  مون بغير  كُ يََ  ذُنَ م الَّ ضات  وقُ  ميَ ام المسل  الحكَّ   : 

ي رم  وا مُج ه، وإن كانُ سول  ي بالله ورَ ٍمن  وا مُ ا كانُ ة إذَ ن الملَّ هم م  وإخراجُ  لكَ ام بذَ تكفيرُ  وزُ يََ 

ََ اللهُ نزلَ ما أَ  ير  هم بغَ كم  بحُ  هم كم  دُ  ن جهة  م   هود  وا كاليَ وإن كانُ  -م ؛ لنََّّ ذلكَ  وزُ  يََ ، 

ََ أخرَ  ن جهةٍ لِم م   فونَ ال  م مُُ فهُ  - المذكور    لاف  ، بخ  اللهُ نزلَ هم بما أَ صدُقُ م وتَ إُمانَُّ  وايَ  ى، أ

مُ ولُِ يه قَ علَ  له كما ُدلُّ  دُنَ وا جاد  م كانُ ، فإنََّّ ار  الكفَّ  هود  اليَ  ُُعط  م المتقدِّ كم : )...وإن لم 

موه(، بالإضافة  م تَُ م فلَ رتُ دَذ   : سمان  ق   الكفرَ  ذا أنَّ اَ  ، وسَُّ مي أصلا  سل  وا مُ يسُ م لَ إلَ أنََّّ  كِّ

، وعَ اعت   ٌَّ ، فاَعت  قاد ه القَ مَ  َُّ قادمليٌّ ا فر  ملُه كُ عَ  ن كانَ ، فمَ لُّه الجوارحُ مليُّ مَح ، والعَ لبُ قرُّ

، واوَ اَعت   فرُ الكُ  فر به فهوَ ن الكُ ه م  لب  في قَ  قرَ ا لما وَ طابق  مُ  وكانَ  عه للشرَّ لمخالفت   َُّ  فرُ الكُ  قاد

ََ الَّ   ٍمنٌ مُ  ه فهوَ لب  في قَ  قرَ ا لما وَ الف  مُُ  ا كانَ ا إذَ ار أبدا ، وأمَّ النَّ  ه فيد صادبَ لِّ ويُخ  ه اللهُ غفرُ  َُ ذَ 
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ا، فهوَ ا اعت  فر  ط، وليسَ كُ ه، فكُفرُه كفرٌ عمليٌّ فقَ مل  ه بعَ الفُ ه يُخ ه، ولكنَّ كم ربِّ بحُ  ًُّ  شيئة  مَ  تَتَ  قاد

بَه، وإن شاءَ غَ  :عالَالله تَ  تي دادُثُ الَّ م َُّ الَ الكُفر تَُ ن وع م  ذا النَّ فرَ له، وعلى اَ إن شاءَ عذَّ

ََ ميَ  منَ المسل  يئا  منَ المعاصِ  ع ََّ شَ ن فَ على مَ  طلاقُ الكُفر  فيها إ    ها:عض  بَ  كر  ن ذ   بأسَ م  ، و

 سلم.واه مُ ( رَ يِّتِ اثنَتانِ في النَّاسِ هُما بهم كُفرٌ: الطَّعنُ في الأنسَابِ، والنِّياحةُ على المـ )2

 (.القُرآنِ كُفرٌ الجدالُ في ـ )1

 سلم.واه مُ ( رَ سِبابُ المُسلمِ فُسوقٌ، وقِتالُه كُفرٌ ـ )4

ؤٌ من نَسبٍ ـ )3  (.وإن دَقَّ  كُفرٌ بالله تَبُّ

ثُ بالنِّعمةِ شُكرٌ، وتَركُها كُفرٌ ـ )5  (.التَّحدُّ

ارً  لََ ـ )6  يه.( متَّفقٌ علَ ا يَضَّبُ بَعضُكم رِقابَ بَعضٍ تَرجِعوا بَعدي كفَّ

ََ الَّ  ثيرة  الكَ  دادُث  ذلكَ من الَ  إلَ غير    ميَ ن قامَ من المسل  ها، فمَ قصائ   مجالَ الآنَ َست  تي 

 م  
ٍ
، أَ  فكُفرُه كفرٌ عَ ذه المعاصِ  ن اَ بشيء َُ نَّ إمليٌّ َُ ار  عم ََّ الكفَّ  عم َُّ ه  ستحلَّها وََ ُرَى ، إََّ أن 

، فهوَ ا مَ كونََّ  م؛ لنَّ  لالُ كافرٌ دَ  دينئذٍ  عصية  ارَ في عَ ه الدَّ ير ا، والحكمُ بغَ م أُض  قيدَت  شاركَ الكفَّ

لف   ذه القاعدَة  رجُ عن اَ نزلَ اللهُ ََ يَخ ما أَ  َُ  أبدا ، وقد جاءَ عن السَّ ولِم في قَ  ها، واوَ دعمُ ما 

اه تَ  ، ثمَّ  اسالله بن عبَّ  عبد   رآن  القُ  رجمان  عن تَ  : )كفرٌ دونَ كُفر(، صحَّ ذلكَ فسير الآُة  تَ  لقَّ

ََ بعضُ التَّابع ي وغيرُ  عنه َ لي عَ ن  ذ   بدَّ م  ام، و بي َّ أمامَ كر ما تيسرَّ نهم؛ لع ََّّ في ذلكَ إنارة  للسَّ

رون المسل  ُُ  ذُنَ ج الَّ وار  الخَ  حوَ حا نَ ، ونَ طيرة  الخَ  لة  ذه المسأَ مَن ض ََّّ اليَوم في اَ  م بارتكابه   ميَ كفِّ

ُُ ، وإن كانُ المعاصِ    !«صومونَ ون وَُ صلُّ وا 

ا، آنف  ه قلتُ ذَ نَ الَّ  ذه الآُات  اَ  فسير  رُر في تَ ابن جَ  يارَ ا اخت  كر أُض  لك، وذَ ا في ذَ كر آثار  ذَ  ثمَّ 

 حد  هم في الجَ كَ ن شارَ ، فمَ اللهُ نزلَ ا أَ ُن لم  د  الجاد   هود  ت في اليَ زلَ نَ  الآُةَ  أنَّ  ول  القَ  وجملةُ : »قالَ  ثمَّ 

ًُّ ا اعت  كفر   كافرٌ  فهوَ  ُُ ا، ومَ قاد  هم، فهوَ ملَ  َّ عَ م  ه عَ لنَّ  مليٌّ ه عَ فرُ فكُ  حد  كهم في الجَ شار  ن لم 

ََ ، ولَ آثمٌ  لك مجرمٌ بذَ  ذا اَ  حَ ، وقد شَُ  اسٍ م عن ابن عبَّ قدَّ ة كما تَ عن الملَّ  ج بذلكَ رُ  يَخ كن 

من  الخروج   )بابُ «: ك تاب الإُمان» م فيبن سلاَّ  مُ بيد القاس  أبو عُ  الحافظُ  ا الإمامُ يان  ه بَ وزادَ 

 .حقيق  ن التَّ م   المزُدَ  ن شاءَ عه مَ اج  ي(، فليُر حقيق  بتَ  57ـ23( )ص بالمعاصِ   الإُمان  
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مة فيالحُ  فسير آُة  في تَ  قولُ َُ  م الإسلَا  شيخَ  أُتُ ، رَ ما سبقَ  تابة  ك   وبعدَ   كم المتقدِّ

 .«ح َُّّ للحُكْم بغَير مَا أنزَلَ اللهالمستَ  أَ اوَ  (:4/162) (ىمجموع الفتاوَ )

َُ ََ  فرٌ كُ » :؟ فقالَ ذَ في الآُة  الَّ  فر  ئ َّ عن الكُ سُ  أحمدَ  الإمامَ  ( أنَّ 7/153ثمَّ ذكَرَ )  نق َُّ  

 تلفُ  يُخ ََ  أمرٌ  ن ذلكَ م   يءَ ى يََ فر، دتَّ الكُ  ذلكَ ، فكَ عضٍ بَ  بعضه دونَ  ث َّ الإُمان  ، م  عن الإُمان  

 .«فيه  

 ذلكَ ، فكَ فاقٌ ون   إُمانٌ  فيه   كونُ َُ  الإنسانَ  أنَّ  لف  السَّ  ول  ن قَ م   ا كانَ وإذَ » (:7/421)وقالَ 

َُ نَّ : إمولِ  في قَ   اسٍ عبَّ  ابنُ  ة، كما قالَ عن الملَّ  نق َُّ ذَ َُ فر الَّ الكُ  اوَ  ليسَ  ،فرٌ وكُ  فيه إُمانٌ  كونُ ه 

ََ فر  وا: كُ ، قالُ ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژعالَ: ه تَ ول  قَ  ه فيصحابُ وأَ  َُ ا   نق َُّ  

بعَ  ،ةعن الملَّ   .«نةالسُّ  ة  ن أئمَّ ه م  وغيرُ  حمدُ لك أَ هم على ذَ وقد اتَّ
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 : الخامِسةُ  الشبهةُ 

 مليٍّ بدِعةٌ إرجائيَّةٌ وعَ  إلى اعتقِاديٍّ  فرِ تَقسيمُ الكُ 

ن جهة  العَم َّ،  ََ ُكونُ م  ََّ في اَعت قاد  و ََ ُكونُ إ قال الخارجي: إنَّك تَزعمُ أنَّ الكُفرَ 

واَذه بدعةٌ إرجائيَّةٌ أَلجأَكم إلَيها اعت قادُكم أنَّ الحكمَ بما أَنزلَ اللهُ عم ٌَّ، وما كانَ عملا  فإنَّ 

، ثمَّ اصطلَحتُم على بدعة  
ك  َُكفرُ بالتَّّ  ََ كَه  ، واللَبانيُّ  تار  ٍَّ وعمَليٍّ قاد

تَقسيم  الكُفر  إلَ اعت 

ا.  ثالُه ما نقلتَ عنه آنف   اوَ الَّذَ اشتهرَ عنه كَثرةُ تَداول ه، وم 

، ومنه ما ُكونُ قال السني:  ََّ باعت قادٍ، ب َّ منه ما ُكونُ بالعمَ َّ  ََ ُكونُ إ لم أَقُ َّ إنَّ الكفرَ 

، و ؛ لنَّ غالبَ الكُفر  الكَبر  تَقسيمُ بتّك  بعض  العَم َّ  ٍَّ وعمليٍّ تَقسيمٌ أغلبيٌّ قاد
الكُفر  إلَ اعت 

ََّ فثمَّ أعمالٌ ظاار ، وإ  عمليٌّ
ٌَّ وغالبَ الكُفر  الصَغر  قاد

اا، كسبِّ اعت 
ج من الملَّة بمُفرد  ةٌ تَُر 

 وقت َّ  نبيٍّ 
ُن  وإاانة  المصحف   ...الدِّ

ن بَنات  أَ  رونَ، واَذا التَّقسيمُ ليسَ م  مونَ والمتأخِّ ، ب َّ درجَ علَيه المتقدِّ يخ  اللَبانيِّ  الشَّ
فكار 

رٍ: مٍ وآخَر عن متأخِّ  وأَكتفي اُنا بنقَ ٍَّ عن متقدِّ

د  ميَ محمَّ ن المتقدِّ
(: 1/527) «لاةر الصَّ دْ يم قَ عظ  تَ »في قالَ  المَروَزَ  صٍر نَ  بنُ فم 

: كفرٌ اوَ جَحدٌ بالله وب الكُفرُ » قرارُ بالله والتَّصدُقُ به وبما قالَ،  ،قالَ  ماكُفران  ه الإ  دُّ فذَلكَ ض 

ََ عن النَّب ََ ترَى ما رُو  الَّذَ اوَ عم ٌَّ، أ
لََ يؤمِنُ )أنَّه قالَ:  صلى الله عليه وسلميِّ وكفرٌ اوَ عم ٌَّ ضدُّ الإُمان 

ن وا: فإذَا لملقا (،مَن لََ يَأمنُ جارُه بَوائقَه ََّ أنَّه كفرٌ م  كَ إ
ََ يََوزُ غيُر ذل  نْ فقَد كَفرَ، و ٍم  ُُ 

ن جهة  العمَ َّ   ؛ َّ  هة  العمج نْ م   «....إذ لم ٍُم 

:الكُفرُ كُفر(: »1/516) :وقالَ  نق َُّ عن ان  َُ  ََ ، والآخَرُ 
نق َُّ عن الملَّة  َُ فكذل كَ  ،هَاأَددُهما 

ك كُ شُ  نق َُّ كٌ شُ :ان  الشرِّ َُ  
نق َُّ عن الملَّة  واوَ في التَّوديد  َُ  ََ ، وشُكٌ في العم َّ   عن الملَّة 

ُاءُ، قالَ اللهُ ج ََّّ وع : الرِّ ]الكهف:  ژتي  ثج  ثم    ثى   ثي  جح   جم  حج  حم  خج  خح    خم  سجژزَّ

الحاءُرُدُ بذل كَ المُر، [220  الصَّ
 «....ة  اةَ بالعَمال 

رُنَ ابنُ القيِّم  ن المتأخِّ
لاة ودُكم تارك ها»في  الَ ق وم  واا اُنا أص ٌَّ (: »56)ص « الصَّ

 :  .كُفرُ عم ٍَّ وكفرُ جُحودٍ وعنادٍ آخرُ واوَ أنَّ الكفرَ نَوعان 
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سولَ  م أنَّ الرَّ
َُكفرَ بما عَل   أن 

ن  صلى الله عليه وسلمفكفرُ الجحود  ا م  ناد 
ا وع   الله جُحود 

ن عند  جاءَ به م 

ه، واَذا الكُفرُ  فات ه وأَفعال ه وأَدكام  بِّ وص   الرَّ
 
ن ك َِّّ وجهٍ أَسماء  .ُُضادُّ الإُمانَ م 

نم  جودُ للصَّ ه، فالسُّ ُُضادُّ  ََ ُُضادُّ الإُمانَ وإلَ ما  ا كفرُ العمَ َّ فيَنقسمُ إلَ ما  وأمَّ

ُُضادُّ الإُمانَ النَّ  واَست هانةُ بالمصحف  وقت َُّ   .بيِّ وسبُّه 

ََ ُمكنُ  ا، و  العمَليِّ قطع 
ن الكُفر  لاة  فهوَ م  ا الحكمُ بغَير ما أَنزلَ اللهُ وتَركُ الصَّ أن  وأمَّ

نفَى عنه اسمُ الكفر  بعدَ أن أَطلقَه الُله ورَسولُه عليه،  فالحاكمُ بغير  ما أَنزلَ الُله كافرٌ وتاركُ ُُ

لاة  كافرٌ  ََ كفرَ اعت قادٍ  ،صلى الله عليه وسلمبنصِّ رَسول  الله  الصَّ  .«...ولكن اوَ كفرُ عم ٍَّ 

َُّ اَعت   والإُمانُ  ،ليُّ العمَ  ه الكفرُ ضادُّ ُُ  ليُّ العمَ  فالإُمانُ »إلَ أن قالَ:   ه الكفرُ ضادُّ ُُ  قاد

َُّ اَعت    ،سوقٌ م فُ المسلِ  بابُ سِ : )حيح  الصَّ  ه في الحدُث  لناه في قول  بما قُ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  علنَ أَ وقد ، قاد

ََ سوق  هما فُ ددَ أَ  ع ََّ وجَ  ،هباب  ه وس  تال  ق بي ق  ففرَّ  (،ه كفرٌ تالُ وقِ  َُ ا   ا،كفر   والآخرَ  ،به كفرُ  

ََّ  اَعت  ََ  ليَّ مَ الع الكفرَ  رادَ ما أَ إنَّ  هأنَّ  علومٌ ومَ   ة  سلاميَّ الإ ائرة  ه من الدَّ رجُ  يُخ ََ  ذا الكفرُ واَ ، قاد

ََ  ،ةبالكليَّ  ة  والملَّ   .الإُمان   عنه اسمُ  ة وإن زالَ ن الملَّ م   اربُ والشَّ  ارقُ اني والسَّ الزَّ  رجُ  يَخ كما 

 م والكفر  سلَا الله وبالإ بكتاب   ة  المَّ  علمُ أَ م اُ  ذُنَ الَّ  حابة  الصَّ  قولُ  اوَ  فصي َُّ ذا التَّ واَ 

ََّ  ى اذه المسائ َُّ تلقَّ  تُ فلَا  ،هماوازم  ولَ  َُ  رُنَ المتأخِّ  فإنَّ  ؛نهم عَ إ موا ام فانقسَ رادَ موا مُ فهَ لم 

ا رُق  وفَ  ،ار  في النَّ  ا بالخلود  صحابه  أَ وا على وقضَ  بائر  ة بالكَ جوا من الملَّ خرَ أَ ا رُق  فَ  :يرُقَ فَ 

 فهَ  ، الإُمان  ي كاملي  ٍمن  لوام مُ جعَ 
 
 واَ  ،واغلَ  ٍَء

 
 رُقة  للطَّ  نة  السُّ  ا ََّ أَ  ى اللهُ وادَ  ،واجفَ  ٍَء

 .م في المل َّ  كالإسلَا  في المذااب   ذَ اوَ الَّ  الوسط    والقول  المثلَى 

 لمٌ وظُ  سوقٍ فُ  دونَ  سوقٌ وفُ  شُكٍ  دونَ  كٌ وشُ   فاقٍ ن   دونَ  فاقٌ ون   كفرٍ  دونَ  نا كفرٌ فها اُ 

ه ول  اس في قَ وس عن ابن عبَّ جير عن طاوُ شام بن دُ ينة عن ا  يَ بن عُ  فيانُ سُ  قالَ  ،لمٍ ظُ  دونَ 

َُ الَّ  بالكفر   اوَ  ليسَ : )ژھ  ھ  ھۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ: عالَتَ  بون ذاَ ذَ 

 (.يهإلَ 

: هاس عن قول  عبَّ  ئ َّ ابنُ سُ : )يه قالَ ب  أوس عن ر عن ابن طاوُ عمَ نا مَ اق أخبرَ زَّ الرَّ  عبد

بالله  ن كفرَ كمَ  وليسَ  ،م كفرٌ به   اوَ  :قالَ  ؟ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ

َُ ََ  كفرٌ  :ى عنهأخرَ  واُةٍ في ر   وقالَ  ،هل  ه ورسُ تب  ه كُ لائكت  ومَ   ليسَ  :طاووس وقالَ  ،ةعن الملَّ  نق َُّ  
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 لمٌ وظُ  ،كفرٍ  دونَ  كفرٌ : )طاءُج عن عَ رَ عن ابن جُ  فيانَ عن سُ  كيعٌ وَ  ة، وقالَ عن الملَّ  نق َُّ َُ  فرٍ بكُ 

 (.سقٍ ف   دونَ  سقٌ وف   ،لمٍ ظُ  دونَ 

ٌ  ه عطاءٌ ذَ قالَ الَّ   ،اه كافر  نزلَ ما أَ  بغير   ى الحاكمَ ه سمَّ بحانَ سُ  اللهَ  فإنَّ ؛ همَ لمن فه   رآن  في القُ  بيِّ

 «.واءسَ  على ددٍّ  ران  الكاف   وليسَ  ،اه كافر  سول  ه على رَ نزلَ ا ما أَ ى جادد  وسمَّ 

  



91 

 

بهةُ  ادسةُ: الشُّ  السَّ

 التَّشريعُ العامُّ مِن دونِ الله شِركٌ 

بوبيَّةَ؛ لنَّ  ه الرُّ
َُكونُ قد زعَمَ لنفَس  ا غيَر تَشرُع  الله  قال الخارجي: ك َُّّ مَن سنَّ تَشرُع 

نقيطي في  د المي الشَّ مةُ محمَّ ، قالَ العلاَّ
بوبيَّة   «أضواء البيان»التَّشرُعَ من خَصائص  الرُّ

 ه اللهُ ا شُعَ لم   الفٍ مُُ  شرُعٍ لله في تَ ا غيرَ  طاعَ ن أَ مَ  ك ََّّ  أنَّ   شكَّ فلَا  دالٍ  وعلى ك َِّّ »(: 7/56)

ڭ  ڭ  ڭ   ۓ ڭژه: قولُ  لذلكَ  به مع الله كما ُدلُّ  شُكَ د أَ فقَ 

، «وَد  ت َّ الَ وام في قَ طاعُ ا أَ لمَّ  كاءَ م شُُ اُ فسماَّ  ،[247النعام: ] ژۇ ۇ ۆ

 فكيفَ بمَن سنَّ ذلكَ؟!

نقيطي  ي الشَّ د الم  يخ محمَّ  قال السني: المطَّلعُ على كلام اَذا الإمام الكَبير  الشَّ

ر  ُُكفِّ ، وإنَّما 
نة  تاب  والسُّ

د اتِّباع  التَّشرُع المخال ف للك  ر بمجرَّ ُُكفِّ  ََ يخَ  ص لدَُه أنَّ الشَّ َُتلخَّ

:  بذلكَ إذَا اقتَّن به واددٌ من المُور  الآتية 

ل: ۆ  ۆ  ۈ    ژ: الحكمُ بغير  ما أَنزلَ اللهُ مع جَحد  ما أَنزلَ الله؛ُ قالَ اللهُ  الأوَّ

 .[٣٣الأنعام: ] ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ

يه أَا َُّ الع لم  الثَّاني: هم لله، واوَ الَّذَ ُسمِّ
الحكمُ بغير  شَُُعة  الله مع ن سبة  تَشرُع 

ژ ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ژ: است حلالَ ما شَُعوه؛ لقول  الله 

 مَن ُتَّبع [١٢الشورى: ]
لاف  ، بخ  ُن  م أَضافوا ما اختَّعوه إلَ الدِّ ُن ا؛ لنََّّ

ى ما شَُعوه د  ، فسمَّ

لْه اللهُ. َُأتي شَيئ ا لم ُنزِّ َُعلمُ أنَّه   واوَ 
َُعصي   الله أَ 

 غيَر شَُُعة 

نقيطي كلَّه ليتَّضح للق يخ الشَّ ََ تَلبيسٍ، وليتَك نقلتَ كلامَ الشَّ ارئ اَذا المعنىَ بلَا لَبسٍ و

َُّ بنُ داتمٍ صلى الله عليه وسلم  وقَد أَوضحَ النَّبيُّ »: قالَ 
 اَذا المعنىَ الَّذَ بيَّنَّا في الحدُث  لمَّا سَألَه عد 

َذواُم أَ  ،[42التوبة: ] ژۆ ۈ  ۆ  ۇژعن قَول ه:  رباب ا؟ كيفَ اتََّ

مَ صلى الله عليه وسلم  وأَجابَه م أَدلُّوا لِم مَا درَّ بَعوام، وبذَلكَ اَأنََّّ مُوا علَيهم ما أَد ََّّ اللهُ فاتَّ باع  اللهُ، ودرَّ تِّ

ا. ذوام أَرباب   اتََّ

ارَ إذَا أَ  ة  في اَذا أنَّ الكفَّ ن أَصرح  الدلَّ مُوا شيئ ا وم  مَه، ودرَّ علَمونَ أنَّ الَله درَّ َُ دلُّوا شيئ ا 

، وذلكَ في قَول ه  ،َُعلَمونَ أنَّ اللهَ أَدلَّه ل  ام الوَّ ا بذَلكَ مع كُفر  ا جدُد  َُزدادونَ كفر  م  فإنََّّ
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التوبة: ]    ژڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄژإلَ قول ه:  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژتَعالََ: 

47]. 

وعلى ك َِّّ دالٍ فلَا شكَّ أنَّ ك ََّّ مَن أَطاعَ غيَر الله في تَشرُعٍ مُُالفٍ لم َا شَُعَه الُله فقَد أَشُكَ 

ۓ ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژع الله، كما ُدلُّ لذَلكَ قَولُه: به م

اُم شُُكاءَ لمَّا أَطاعُوام في قت َّ  الوََد  [247النعام: ] ژۇ     ۆ ن «، فسماَّ ، وم 

يخ!  اَذا الوُضوح عمدتَ إلَ بتّ  كلام الشَّ
 
 أَجْ َّ إخفاء

ه من التَّحلي َّ  والتَّحرُم أنَّ القومَ  فقَد بانَ بما نقلَه َ واُة  عَدَ بن داتم وبما فسرَّ من ر 

ماوُة  وزعَموا أنَّ تَشرُعَهم الوَضعيَّ اوَ ذاكَ التَّحلي َُّ   السَّ
ُعة  لوا من الشرَّ كفَروا بما بدَّ

، ولذلكَ قالَ ال
 
اء بَلهم ثمَّ ن سبة ذلكَ لله باَفتّ 

ن ق  يخُ في )والتَّحرُمُ المختَّعان  م  (: 7/54شَّ

نها قَولُه تَعالََ: » ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژوم 

ع ي لآفقَد أَوضحَت ا، [226النح َّ: ] ژۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    ۉ ُةُ أنَّ المشرِّ

فتَّوه َُ فُ أَلسنتُهم الكذبَ لجَْ َّ أن 
فتأمَّ َّْ اَذه الجملةَ ، «...على الله غيَر ما شَُعَه اللهُ إنَّما تص 

م افتَّوا على الله ذلكَ التَّشرُعَ. ا صَريَةٌ في أنََّّ  الخَيرةَ؛ فإنََّّ

مه، فقالَ:  موا شيئ ا أدلَّه الُله وزعَموا أنَّ الَله درَّ م درَّ ثمَّ ذكرَ آُة  أُخرَى ايَ صَريَةٌ في أنََّّ

نها قَولُه تعالََ: » ڱ  ں  ں   گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ژوم 

زونَ عن بَيان  مُستند   ژگ  گژفقَولُه:  ،[250النعام: ]ژ ڻ صيغةُ تَعجيزٍ، فهُمْ عاج 

ََ التَّحرُم   ،التَّحرُم    التَّحلي َّ  و
فات  ََ ُتَّصفُ بص  ا كانَ ولمَّ  ،وذَلك واضحٌ في أنَّ غيَر الله 

ة  شَُعيَّة  كانَت أو كَونيَّة  قدَ  -يعُ الدَكام  التَّشرُعُ وجم َُّ بوبيَّة   -ر ن خَصائص  الرُّ كما دلَّت  -م 

ا  -ُاتُ المذكورةُ لآعلَيه ا عَ ربًّ ذ ذَلك المشرِّ ا غيَر تَشرُع  الله قد اتََّ كانَ ك َُّّ مَن  اتَّبع تَشرُع 

 «.وأَشُكَه مع الله

ها بعدَ الع لم بها، وإُثارُ شَُُعة  الشَّ  الثَّالثُ: اضُ على أَدكام  الله وذمُّ يطان  على اَعتّ 

حمن، قالَ   الرَّ
عيُّ المخال فُ ل  »(: 4/160في ) شَُُعة  ا النِّظامُ الشرَّ تشرُع  خالق  وأمَّ

كر  على  ، كدَعوَى أنَّ تَفضي ََّ الذَّ ماوات  والرَض   السَّ
ماوات  والرَض  فتَحكيمُه كفرٌ بخالق  السَّ

لزمُ  َُ ما  دَ  ،يراث  است واؤُهما في المالنُثَى في الميراث  ليسَ بإنصافٍ، وأنََّّ وكدَعوَى أنَّ تعدُّ
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 ََ جمَ والقطعَ ونَحوَهما أعمالٌ ودشيَّةٌ  ، وأنَّ الرَّ
وجات  ظلمٌ، وأنَّ الطَّلاقَ ظلمٌ للمَرأة  الزَّ

، ونَ   ذَلك. حوَُسوغُ ف علُها بالإنسان 

م وأَ  ن النِّظام  في أَنفُس المجتَمع  وأَموالِ  م فتَحكيمُ اَذا النَّوع م  م وعُقولِ  هم وأَنسابه  عراض 

 الَّذَ وضَعه مَن خلَق 
 
ماء ظام السَّ

دٌ على ن  ماوات  والرض  وتَرُّ  السَّ
م كفرٌ بخالق  وأَدُانَّ 

ا  هاالخلائقَ كلَّها واوَ أَعلمُ بمَصالح   ا كبير  عٌ آخرُ علوًّ َُكونَ معَه مُشرِّ ھ  ے      ژ، عَن أَن 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ، [12الشورى: ]ژ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ھ  ھ  ژ، [55ُونس: ]   ژڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے   ۓ

ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ    

 .«[226النح َّ: ] ژۉ

تي اختارَاا  ُُلادظُ أنَّ اَذه الآُات  الَّ اجتمعَ فيها التَّندُدُ بأَمرَُن هما: تَشرُعُ الحلال   و

اء  على الله، ففي الآُة  الوُلََ قالَ اللهُ: 
ا لشَرُعة  الله، ون سبةُ ذلكَ لشَرُعة  الله افتّ  والحرام  خلاف 

َُي ژۓ  ۓ  ڭ  ڭژ ا على الله، وفي الآُتَي  الخُر ب 
ُن  كذ  ، فنسَبوا تَشرُعَهم المختَّعَ للدِّ

ُنَ علَيه فقالَ:  ي دونَه بالمفتّ  ع  وقالَ:  ،ژہ  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓژوصفَ المشرِّ

 .ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ ژ

عٍ لذَلكَ  ُعةَ من غير  است حلالٍ وبيَ مُشرِّ عٍ ما يُخال ف الشرَّ فدلَّ اَذا على الفَرق  بي مشرِّ

 ، ل سَبيلُه سَبي َّ أا َّ  المعاصِ  الكبار  ، مُستح ٍَّّ له، فالوَّ ار  والثَّاني سَبيلُه سَبي َُّ العلمانيِّي الكفَّ

يخ على اَذه الآُات  وتركتَ النَّق ََّ عنه على آُات  الُحكم   ثمَّ لم اذَا درَصتَ على نَق َّ كلام  الشَّ

 بغير  ما أَنزلَ اللهُ وايَ أَلصقُ بالموضوع  ؟!

يخ ُرَى كُفرَ الحاك م ن قالَ الخارجي: كلُّها سَواءٌ في كون  الشَّ غير  أن  بغير  ما أَنزلَ الُله م 

يخُ صادق بنُ عبد  اللهَُشتّطَ فيه اَست حلالَ  وداني ، قالَ شَيخُنا الشَّ ف تنةُ العَصر  »في  السُّ

ة عندَما نقَلوا القَوالَ على آُة  المائدة  كالإمام  الطَّبرَ وابن  كَثيٍر »(: 126)ص  «التَّشرُعُ  الئمَّ

َُذكُروا أنَّ  اا بشرط  اَست حلال  ل يَ لم  َ ة  فسرَّ ا من الئمَّ رُقةُ قع الكفرُ الكَبُر، واَذه ايَ طَ أَدد 

رات   ا اَستحلالَ في المكفِّ ا: ما اشتَّطوا أبد   جَميع 
لف  ن وَضْع مُرجئة  العَصر السَّ ، ب َّ اوَ م 

ُنَ   المعاصر 
 
 .«ومَن وافقَهم مَّن التبَسَ علَيه المرُ من العُلماء
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نة المعروف، وااكَه من كتاب ه  يخَ فصَّ َّ فيها تَفصي ََّ أا َّ  السُّ قال السني: كَتمتَها لنَّ الشَّ

ه: »(: 2/306) «أضواء البَيان» ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژقالَ القُرطبيُّ في تَفسير 

نزلَت  ،[37المائدة: ] ژچژو ،[35المائدة: ]  ژئوژو ،[33المائدة: ] ژھ

مَ، وعلى اَذا المعُْظَم،   وقَد تقدَّ
 
ن دَدُث  البَراء ، ثبتَ ذَلك في صَحيح مُسلم م  ار  كلُّها في الكفَّ

، وقي ََّ  َُكفرُ وإن ارتكَبَ كَبيرة  مُ فلَا 
ا المسل  ا  :فأمَّ  إضمارٌ، أَ ومَن لم يََكُم بما أَنزلَ اللهُ ردًّ

فيه 

سول  ل  الرَّ
ا لقَول  ةٌ على اَذا، لآفا، ومُجاادٌ  و كافرٌ، قالَه ابنُ عبَّاسٍ فهُ  صلى الله عليه وسلم لقُرآن  وجحد  ُةُ عامَّ

ن الُمسل ميَ واليهود   ةٌ في ك َِّّ مَن لم يََكُم بما أَنزلَ اللهُ م  قالَ ابنُ مَسعودٍ والحسنُ: ايَ عامَّ

 ، ار  دٌ أنَّه ، أي مُعتقِدًا ذَلك ومُستحِلًَّ لهوالكفَّ
ا مَن فعَ َّ ذَلك واُو مُعتق  مٍ مُرتكبُ محفأمَّ فهُو  رَّ

بَه، وإ ن شاءَ غَفر له. اق  الُمسل ميَ وأَمرُه إلَ الله تعالََ إ ن شاءَ عذَّ ن فسَّ
 م 

 ، ار  ي أَفعالَ الكفَّ ُُضاا  علا  
وقالَ ابنُ عبَّاسٍ في رواُةٍ: ومَن لم يََكُم بما أَنزلَ الُله فقَد فع ََّ ف 

ا مَن دَكمَ بالتَّوديد  ولم يََكُم ببَعض   ،هُو كافرٌ وقي ََّ: أَ ومَن لم يََكُم بجَميع مَا أَنزلَ ف فأمَّ

 ، ة   خاصَّ
عبيَّ قالَ: ايَ في اليَهود  ََّ أنَّ الشَّ لُ إ حيحُ الوَّ ، والصَّ

َُدخ َُّ في اَذه الآُة  ائع  فلَا  الشرَّ

اسُ قالَ: وُدلُّ على ذَلك ثَلاثةُ أَشياءَ:  واختارَه النَّحَّ

نها أنَّ اليَهودَ ذُ  ميُر  ،[33المائدة: ] ژڑ    کژا قَب ََّ اَذا في قَول ه تعالََ: روك  م  فعادَ الضَّ

 علَيهم.

ََ ترَى أنَّ بعدَه ياقَ الكلام  ُدلُّ على ذَلك، أ نها أنَّ س  ، [35المائدة: ] ژے  ےژ: وم 

جمَ  ا فإنَّ اليهودَ اُم الَّذُن أَنكَروا الرَّ  بإجماعٍ، وأُض 
ميُر لليهود   «.والق صاصَ فهَذا الضَّ

ا ) ياق  ا»(: 2/307وقالَ أُض  ن س   ژھ  ھ  ھژ :ُات  أنَّ آُةَ لآالظَّاارُ المتُبادرُ م 

:  يلنَّه تعالََ قالَ قَبلَها مُُاطب ا لمسُل م ؛نازلةٌ في المسُل ميَ  ة  ڱ  ڱ  ڱ   ژ اَذه المَُّ

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ژ ، ثُمَّ قالَ: ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ

ا كفرٌ ، فالخ  ژھ ، وعلَيه فالكُفرُ إمَّ
ياق  الآُة  ن س  طابُ للمُسل ميَ كما اُو ظاارٌ مُتبادرٌ م 

ا أن يَكونَ فَعلَ ذَلك مُستحلًَّ له، دون كفرٍ  ا به جحدَ أدكام  الله وردَّ وإمَّ اا مع الع لم  ، أو قاصد 

 بها.
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ا، وإنَّما حَملَه على ذَلك  بٌ ذَنب ا فاع ٌَّ قبيح 
 دُكم الله واُو عالمٌ أنَّه مرتك 

ا مَن دكَمَ بغير  أمَّ

ا في أنَّ آُةَ:   ظاارٌ أُض 
ياقُ القرآن  ن سائر  عُصاة  المسُلميَ، وس  ئە  ئو  ژ الِوَى فهُو م 

ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ژلنَّه قالَ قَبلَها:  ؛في اليَهود   ژئو

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

 .ژېې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو

ا في أنَّ آُةَ:  ياق  علَيه كما أنَّه ظاارٌ أُض   السِّ
طابُ لِم لوُضوح  دَلة  چ  چ  ژفالخ 

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ژلنَّه قالَ قَبلَها:  ؛في النَّصارَى ژچ

 «.ژڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ

، (: »2/322وقالَ أُضَا ) ََ بخُصوص  السَباب  مْنا أنَّ الع برةَ بعُموم  اللَفاظ   وقَد قدَّ

ه فهُو كافرٌ  ن الت زام  ه واَمت ناع  م  ه وردِّ
ن الحُكم بما أَنزلَ اللهُ ل قصد  مُعارضت 

فمَن كانَ امت ناعُه م 

، ومَ  ،ظالمٌ فاسقٌ  ن الملَّة  ج  م  عتقدُ قُبحَ كلُّها بمَعنااَا المُخر  َُ ى واُو  ن الحكُم  لِو 
ن كانَ امت ناعُه م 

ن الحُ لمُ ف عل ه فكُفرُه وظلمُه وف سقُه غيُر ا
ََّ إذَا كانَ مَا امتَنعَ م  ، إ ن الملَّة  ج  م  شُط ا في  كم  به  خر 

ن اعت قاد ه، اَذا اُو الظَّاارُ في ََ بدَّ م   مَا 
ن اعت قاد  ة  إُمان ه، كاَمت ناع  م  ُات  المذكورة  كما لآ اصحَّ

مْنا لمُ عندَ الله تعالََ  ،قدَّ  «.والع 

نقيطي  اَذه د المَي الشَّ  محمَّ
مة  يخ العلاَّ ، فهَ َّ تج دُ فيها شَيئ ا مَّا نُقوَتٌ من كلام الشَّ

عَيتَ؟!  ادَّ

ُنَ و نَّة في آُات   ، واوَ كما ترَىاوَ أددُ ك بار  المفسرِّ حُ بالتَّفصي َّ  الَّذَ علَيه أا َُّ السُّ ُُصرِّ

َُنصُّ  ، و
اط  اَست حلال  كما رأَُتَ، الحاكميَّة  ا، على اشتّ  مع  وقد نقلَه عن القُرطبيِّ أُض 

بهات    الَّذُنَ نقلتُ عنهم ذلكَ في أوَائ َّ  كَشف  الشُّ
 
نهم أُولئكَ العُلماء فقد  ، يميةتَ  ابنُ ، م 

وكذلكَ ، «حلُّ للحُكْم بغَير مَا أنزَلَ اللهالمستَ  أي هوَ » (:4/162) «ىموع الفتاوَ مَج » في كما قالَ 

. عدَ رحَمهما اللهُ كما مرَّ حمن  السَّ  قالَ ابنُ بازٍ وعبدُ الرَّ

نهم ه إن شاءَ الُله كقول  الإمام  أحمدَ  مَن وم  ج سيَأتي نق َُّ كلام  : أَب يه امرأةَ  في الَّذَ تزوَّ

 واُة  ر   وكذا (2357) «ه صال حابن   برواُة   ام أحمدَ سائ َّ الإمَ مَ » كما في ،«حلَلِ ستِ الَاَذا على »

 .(2157الله ) ه عبد  ابن  



95 

 

َُّ  ذلكَ قالَ كو ا إلَ أبي ( 4/235« )شُح مَعاني الآثار» في  الطَّحاو دَنيفةَ ونسبَه أُض 

 .رَحَمهما اللهُ وسُفيانَ 

يخَ  ََّ وابنَ كَثيٍر رَحَمهما اللهُ، وهما اللَّذان  نَقلتُ  اصادق   والغَرُبُ أنَّ اَذا الشَّ ى الطَّبر سمَّ

ُُطل قاعَنهما   الحاكميَّة ولم 
َُ  قَرُب ا القولَ بالتَّفصي َّ  في تَفسير  آُة  زعمُه، وقولُ القولَ بالتَّكفير  كما 

يخ صادقٍ اَذا؛  ا مع اخت يار  الشَّ تناسبُ إطلاق  َُ  ََ  َِّ ي   نَّه جع ََّ لالطَّبر المسل ميَ خارج 

ها بأَا َّ  الك تاب    وخصَّ
ا للحُكم كأا َّ   عن دُكم ظاار  الآُة  ََّ أن ُكونَ المسلمُ جادد  إ

ه هلَفظ  ب كما مرَّ  الكتاب   ن تفسير   .م 

قولُ )ص  َُ ق ديَ 
يخ صاد   الحُكم: 132فأُنَ المَانةُ الع لميةُ عندَ الشَّ

ا في »( عن آُة  وأنََّّ

 ليسَت مَوجودة  في  الإسلام  أَا َّ  
، فك َُّّ اَذه القُيود  كَذلكَ، دونَ ذ كرٍ للجُحود  أ واَست حلال 

حابة   تي أَنشأَاا الخلفُ من عند  كلام  الصَّ ، ب َّ ايَ من القُيود  المُحدثة  والقَوال  المبتدَعة  الَّ

رُ  من المتأخِّ
 
رَ بلَوثة  الإرجاء ََ سيما مَّن تأثَّ هم، 

َُسبر  غورَ اَذه المسألة  العَظيمة  أَنفس  نَ أو لم 

 ؟!!«الجَليلة  

ا  عندَه فقد باءَ  حلال، بَدء 
 ك َُّّ مَن نقَلْنا عنه ااتَي اللَّفظتَي: الجُحود واَست 

 
بلَوثة  الإرجاء

ا بابن جَرُرٍ والقرطُبي وابن تَيمية بابن عبَّاسٍ  نقيطي وابن  وابن  كَثير ومُرور  هاء  بالشَّ
وانت 

ام، وإنَّا لله!بازٍ واللبانيِّ و   غَير 

م ام فإنََّّ ر اَذا النَّوعَ من الحكَّ نا لم نُكفِّ ا. قال الخارجي: لو أنَّ عل نوا كُفرَام أبد  ُُ  لن 

ائر َُتولََّ السرَّ سول    ََّ ؛ فإنَّه لمَّا قيقال السني: لنا الظَّاار، واللهُ  ن»: صلى الله عليه وسلم للرَّ مُص ٍَّّ  وكَمْ م 

بَ عن قُلوبِ النَّاسِ، ولََ أَشقَّ أَنْقُ  إنيِّ لََ أُومَرْ أَن: »، قالَ «َُقولُ بل سان ه مَا ليسَ في قَلب ه

 .(1326( ومُسل م )3452رَواه ) «بُطونَهم

ُُشَرع الخرُوجُ علَيهم يََبُ التَّنبُّه إلَ أنَّ كُفْر الوَُة  ب َّ  ح   الَّذُنَ 
َُكونَ جليًّا واض  نبَغي أن   اَُ

َُكونُ به  خَفاءٌ أو ادت مالٌ  قالُ اليومَ  قد باحَ به صادبُه، وليسَ مَّا  ُُ طور  كما  قرأُ بيَ السُّ ُُ ؛ أو مَّا 

ه غيُر كافٍ للحُكم علَيه به ،«اا بَواحً  أن تَرَوا كُفرً إلََّ »قالَ:  صلى الله عليه وسلم لنَّ النَّبيَّ  ََّ لمَا  ؛فادت مالُ كُفر  وإ

يطي  لنعَت ه بالبَواح  معن ى،كانَ  نق  ي الشَّ د المَ  يخُ محمَّ أضوَاء »في ك تابه العَظيم  قالَ الشَّ

ََ ا لم  رتكب  مُ  يه ولو كانَ يام علَ نع الق  على مَ  تدلُّ  صوصُ ذه النُّ فهَ (: »2/15) «البَيان ََّ  وزُ  يََ ا   إ
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  يُّ عالشرَّ  البراانُ  ذَ قامَ الَّ  ُحَ الصرَّ  الكفرَ  ا ارتكبَ إذَ 
 فرٌ ه كُ أنَّ  صلى الله عليه وسلم هسول  رَ  ة  الله وسنَّ  ن كتاب  م 

ق لْ ول بخَ القَ  إلَ بدعة   والواثقُ  عتصمُ والمُ  أمونُ عا المَ فيه، وقد دَ  بسَ لَ  ََ  بادٍ  أَ ظاارٌ  ،واحٌ بَ 

َُ  ،الإاانة   نواع  بس وأَ ب والحَ ت َّ والضرَّ ها بالقَ جل  ن أَ م   لماءَ بوا العُ وعاقَ  ن  آالقر   َّ أددٌ قُ ولم 

 فةَ الخلاَ   َُّ كِّ المتوَ  ليَ ى وَ ة دتَّ سنَ  عشرةَ  ضعَ ب   المرُ  ودامَ  ،ذلكَ  يهم بسبب  روج علَ جوب الخُ بوُ 

 .«ةنَّ السُّ  ظهار  بإ   رَ وأمَ  المحنةَ  بط ََّ فأَ 

نوا فيها  اَذه نَّة وامتُح  تي مرَّ بها الإمامُ أحمدُ ومَن كانَ معَه من أَا َّ السُّ منيَّةُ الَّ قبةُ الزَّ
الح 

لف  معَ   تَعامُ َّ السَّ
 التَّطبيقيَّة  الَّتي تُضربُ مَثلا  لبَيان 

حان ا عَظيما  تُعدُّ من أَدسَن المَثلة 
امت 

نهم مَا ََ  َُظهرُ م  ذُنَ قد  لَاطي الَّ م لسببٍ  السَّ رونََّم بأَعيانَّ  ُُكفِّ  ََ ُُشكُّ في أنَّه كُفرٌ، لكنَّهم 

 ، لف   كُفرٌ أَكبُر بإ جماع السَّ
ستّاه في كلام ابن تيمية الآتي إن شاء الله؛ فإنَّ القَولَ بخَلق  القُرآن 

ََ مع ذَلك لم ُُ  روا القائ ََّ به بعَين ه و ََ  كفِّ اعيَ إلَيه و نَ به؛ فإنَّ  الدَّ المأمونَ ومَن معَه  المُمتح 

َُكتَفوا بذَلكَ دتَّى أمَروا النَّاسَ باعت قاد  اَذا   واوَ كفرٌ بالإجماع، ولم 
اعتقَدوا خلقَ القُرآن 

َُكتَفوا بذَلك دتَّى  روا مَن لم يَُ بهم إلَيه، ولم  َُكتَفوا بذَلك دتَّى كفَّ الكُفر  و)قنَّنوه( لِم، ولم 

 الك بار  عاقَبوا مَن لم يَُ بهم إلَ اَذا 
 
َُكتَفوا بذَلك دتَّى انتقَلوا إلَ العُلماء ، ولم 

اَعت قاد 

؛  ن أَوضح المَثلة  في الباب  قتُلونه، فتأمَّ َّْ فإنَّه م  َُ  ب َّ و
بونَ مَن يُخال فهم فيه  ُُعذِّ َُمتَحنونَّم به و

م:  فإنََّّ

ا اعتقَدوا الكُفرَ البَواحَ، و)قنَّنوه( للنَّاس ا عامًّ ه عُقوبة  على ذَلك ، تَشرُع  بوا لمُخالف  ورتَّ

بوا  ، وقرَّ
 
 والبَراء

 
كم، وأَقاموا علَيه سوقَ الوَء يانة  للكُفر  وتَرويَ ا له على ددِّ تَعبير 

ص 

ميَ   اليونان والكلام الفَلسَفيِّ وأَقصَوا عُلماءَ التَّوديد  المحكِّ
جيَ على كتب  قانون  المتخرِّ

ف ُُ ، ولم 
نة  ر للكتاب  والسُّ ُُكفِّ ٍ وليٍّ لله صالحٍ، مع اَذا كلِّه لم 

يٍّ وعالم  قوا في ذلكَ بي عامِّ رِّ

ام مَن  هم وتَقليد  بهة  في دقِّ يام الشُّ ناعات  من أُولي المَْر لق  لفُ أَصحابَ اَذه الشَّ السَّ

 ََ م،  ن قُضات  لمَ م  دونَ فيه الع   َُعتق 
 
ن عُلماء ةَ  سيما إذَا لم ُكُن وليُّ المَْر م  ُعة  فإنَّ مظنّـَ الشرَّ

ةٌ إذَا صادبَه دسنُ ظنٍّ منه مع لَباقة  كلام مُفت يه. َُّ يه بغير  الحقِّ قو
فت  ُُ ه بمَن 

داع   انخ 

ا د  يخُ مُنفر  َُكن الشَّ ، ب َّ سبقَه إلَيها غيُره من أَا َّ  ولم  منيَّة   الزَّ
قبة  بالإ شارة  إلَ اَذه  الح 

ة مَشهورٌ عَن هميَّ وتكفيُر الجَ »(: 55)ص  «سائ َّ الماردُنيَّةالم»في  الع لم، قالَ ابن تَيمية 

ة    والئَمَّ
لف  ُُ  ،السَّ قولُ  ؛رُ أَعيانَُّمكفَّ لَك ن مَا كانَ  َُ ن الَّذَ 

َُدعُو إلَ القَول  أَعظمُ م  فإنَّ الَّذَ 
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َُدعُو فقَطْ  ،به ن الَّذَ 
عاق بُ مُُال فَه أَعظمُ م  ُُ رُ مُُ  ،والَّذَ  ُُكفِّ ن الَّذَ والَّذَ  ال فَه أَعظمُ م 

 الجهميَّ  ،ُُعاق بُه
قولونَ بقَول  َُ  المُور  

ة  ََ ن و ذُنَ كانُوا م  ة: إنَّ القُرآنَ مَُلوقٌ وإنَّ ومعَ اَذا فالَّ

ُُرَى في ا  ََ َُدْعونَ النَّاسَ إلَ ذلكَ وَُ لآاللهَ   وغَير ذلكَ و
عاق بونََّم إذَا لَم متحَ خرة  ُُ نونَّم و

ُُكفِّ يَُ  قرَّ بقَول  إدتَّى  ،رونَ مَن لَم يَُ بْهميبُوام و ُُ قوه دتَّى 
ُُطل  م كانُوا إذَا أَمسكُوا السَيَر لَم  نََّّ

ََّ  ،ة: إنَّ القُرآنَ مُلوقٌ وغَير ذلكَ الجهميَّ  ن بيت  المال  إ ا م  ُُعطُونَ رزق   ََ ي ا و وَلُّونَ مُتوَلِّ ُُ  ََ و

َُقولُ ذلكَ  نَ 
مامُ أَحمَ  ،لم  َُ  د ومعَ اَذا فالإ  م لم  ه بأنََّّ

مَ علَيهم واستَغفرَ لِم لع لم  ن ب  تَعالَ تردَّ

دونَ لم اَ جاءَ به ََ جاد  سول  و بونَ للرَّ م مُكذِّ لوا فأَخطَ  ،لَِم أنََّّ ن تَأوَّ
وا وقلَّدُوا مَن قالَ أولَك 

ا كما في «لِمُ ذلكَ  ن»(: 21/322) «مجموع الفتاوَى»، وقالَ أُض  أَغلظ   ومَعلومٌ أنَّ اَذا م 

م ن ؛التَّجهُّ عاءَ إلَ المقالة  أَعظمُ م  ا فإنَّ الدُّ قَولِ 
(2)

د  قائل ها وعُ  وإثابةَ  ، ن مجرَّ
قوبةَ تارك ها أَعظمُ م 

 
 
عاء ب  تبالقَ  والعُقوبةَ  إلَيها،الدُّ ن العُقوبة  بالضرَّ دعَا  ثمَّ إنَّ الإمامَ أَحمدَ  ، َّ  ل قائل ها أَعظمُ م 

ه مَّ   وغَير 
 إلَ لَ ن ضَربَه ودَبسَه واستَغفرَ لِم ودلَّ ل لخَليفة 

 
عاء ن الظُّلم  والدُّ

هم مَّا فعَلُوه به م 

ُنَ عَن الإسلَام  لم يََُز اَست غفارُ لِم ،القَول  الَّذَ اوَ كفرٌ  فإنَّ اَست غفارَ  ؛ولَو كانُوا مُرتدِّ

ََ يََ  ار   نَّة  والإجماع  وللكفَّ تاب  والسُّ
ة  واَذه الَ  ،زُ بالك  ن الئمَّ

ه م  ن غير  قوالُ والعَمالُ منه وم 

ن الجهميَّة  
روا المعُيَّنيَ م  ُُكفِّ م لم  قولونَ: القُرآنُ مُ صَريَةٌ في أنََّّ َُ ََ الَّذُنَ كانُوا  لوقٌ وإنَّ اللهَ 

رة   ا مُعيَّنيَ  ،ُُرَى في الآخ  رَ به قوم  َُدلُّ على أنَّه كفَّ ُُذكرَ عنه في فأمَّ ، وقد نُق ََّ عَن أحَمد مَا  ا أن 

تان  ففيه  نَظرٌ  َُ وا  ر 
لي َّ   ،أو يَُم َُّ المَرُ على التَّفصي َّ   ،المسألَة  يام الدَّ

رَه بعَين ه فل ق  فيُقالُ: مَن كفَّ

ه ،على أنَّه وُجدَت فيه  شُُوطُ التَّكفير  وانتفَتْ مَوانعُه  ذلكَ في دقِّ
 
نت فاء رْه بعَين ه فلا   ،ومَن لم ُكفِّ

ه بالتَّكفير  على سبي َّ  العُموم  اَذه  مع 
نَّةُ  ،إطلَاق  قول  تابُ والسُّ

: الك  لي َُّ على اَذا الصَ َّ  والدَّ

ََ سيما مَن اوَ «والإجماعُ واَعت بارُ  ع إلَيه،  َُرج  ، ثمَّ استدلَّ بَهذه بما يََسنُ بك َِّّ طالب  علمٍ أن 

ام بلَا ضَوابط وتقيُّدٍ بنُ   تكفير  الحكَّ
لف  وإعراضٍ مَفتونٌ بإطلاق   السَّ

فات  ع  وتصرُّ صوص  الشرَّ

 
 
 .عن أَقوال  أا َّ التَّحقيق  من العُلماء

ـام هم العـامِّ  اَذا كلامٌ دَقيقٌ وفَهمٌ عَميقٌ لمسَألتَي تكفير  الحكَّ
والخـروج  علَـيهم  لتَشــرُع 

ه على التَّعامـ َّ  معَهـما، 
ف من خلال  ا ديًّا نتعرَّ ل لتكونَ لنا نَموذج  عي َّ  الوَّ دصلَت في زمن  الرَّ

                              
ة أَعظمُ مِن قَولِِا( 1) عوةَ إلى المقالةِ الكُفريَّ  .يَعني أنَّ الدَّ
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 ، ا مَسـألةٌ تََتـاجُ إلَ ك تـابٍ مُسـتق ٍَّّ وعلى ك َِّّ دالٍ، فلَستُ بخائضٍ معَك مَسألةَ التَّكفير؛ لنََّّ

 الثِّقات  
 
ن العُلماء ي، وبَحثُنا معَك اُنا دق  لطَّلبة  النَّابغ ي ما فيه  بلاغٌ لقَومٍ صاوا وقد كَتبَ فيها م 

 المسل ميَ.
 
 قاصٌر على المُراء

ها ودَعوة  النَّاس إلَيها ، مع اَذا أَدسنُ ما رأَُتُ في جَواب  مَسألة  )تَقني( المخالَفات  وتَنظيم 

ََ واوَ القولُ بخَلق   لافٍ، أ أنَّ أا ََّ الع لم ضَربوا المثَ ََّ انا بما اوَ كفرٌ بَواحٌ في أَصل ه بلَا خ 

 ، ة  ا في المَّ ا عامًّ روا مَن جعلَها تَشرُع  كفِّ ُُ ، مع ذلكَ لم 
 الجهميَّة 

ن مُعتقَدات  ه م  القُرآن  مع غير 

رونَ مَن يََع َُّ  ُُكفِّ ة   عاصِبَعضَ المفهَ َّ تَراام  ا في المَّ ا عامًّ نَى  تَشرُع  با والزِّ كبَعض  أَنواع  الرِّ

 ؟!مثلا  

يخُ صادق بنُ عبد  الله لِذَا لمَا قالَ في و إنَّ »(: 126)ص  «ف تنة العَصر  التَّشرُعُ »لو انتبَهَ الشَّ

ع صادبَه في الكُفر  الكَبر  سنَّ القَواني 
 العمليِّ الَّذَ ُوق 

ن اَست حلال  ز المعاصِ م  الَّتي تُجوِّ

ََ دُرمةَ  ا أنَّه  ُن  قَطع  ن الدِّ
ن المعلوم  م  راا وتََميها وتَجع َُّ لِا دُرمة  وضَمان ا، مع أنَّه م  وتُقرِّ

ََ ضَمانَ في إتلاف ها  .«للمَعاصِ و

بهة  في  يام  الشُّ روا أُولئكَ الخلُفاءَ العبَّاسيِّي لق  ُُكفِّ .قال الخارجي: لكنَّهم لم  هم وللتَّأوُ َّ   دقِّ

ا، َُمنعُ من تكفير  مَن وقعَ في  قال السني: واَذا منه أُض   أو التَّأوُ َُّ أو الجه َّ 
بهة  يامُ الشُّ فق 

رٍ، فكيفَ إذَا كانَ الفع َُّ ذاتُه مُحتملا  للكفر  الكَبر  وما دونَه، دُ بنُ عُثيمي  مكفِّ يخُ محمَّ قالَ الشَّ

.خصٍ مُ كم على شَ يها غيُر الحُ علَ  نطبقُ ذَ َُ كم الَّ بالحُ  على المسألة   كمُ الحُ »:   عيَّ

َُ الع   لبة  على طَ  فالمهمُّ يَبُ  ، سألةٌ مَ  ايَ  ن ديثُ م   كم على المسألة  فوا الفرقَ بي الحُ عر  لم أن 

 ن عُ ه م  عندَ  بها؛ لنَّ الحاكمَ المعيَّ قد ُكونُ  كم على الحاكم  الحُ  وبيَ 
 
لبِّس علَ السُّ  لماء ُُ يه وء مَن 

ه علَ أت  ع، فيَ ام علمٌ بالشرَّ عندَ  ليسَ  اليومَ  ميَ ام المسل  مورَ، وغالبُ دُكَّ الُ  ُُموِّ يهم، يهم فلانٌ 

ه علَ  ُُموِّ  يهم، ألَم ترَ إلَ أنَّ بعضَ عُ وفلانٌ 
 
 ليسَ  سائ َّ الحياة  مَ  : جميعُ قالَ  ُنَ المعتبَر  ميَ المسل   لماء

(اكمنيَ دُ  مورِ بأُ  علمُ م أَ نتُ أَ ) صلى الله عليه وسلم: هول  بقَ  المرُ يهم علَ  بهَ دخُّ َّ! واشتَ فيها تَ  ع  للشرَّ 
(2)

ذا اَ  ! قالَ 

لوا المرَ لوَ م لو تَ يهم، واُ تبَس علَ الن لاح، ولك  شهدُ لِم بالصَّ جالٌ نَ ر   سبة  ذه بالنِّ جدوا أنَّ اَ أمَّ

به؛ لنَّه  علمُ م أَ خ َّ، واُ النَّ  سولَ تكلَّم عن تأبير  ؛ لنَّ الرَّ ذلكَ  شبهَ وما أَ  نعة  والصَّ  صانع  للمَ 

ةَ ى م  أتَ صلى الله عليه وسلم  ََ  ما فيها نخ ٌَّ  ن مكَّ ََ   شيءٌ و َُ و  ه، فلماَّ رأَ عرفُ  
 
 خ َّالنَّ دون إلَ صعَ َُ  ى اٍَء

ٍُُبِّرون النَّ قاد  ون بل  وُأتُ  حونَّا، فيكونُ خلةَ وُُ ه، ثمَّ   ظنُّ ذلكَ ما أَ : )، قالَ وعم ٌَّ  فيه تعبٌ  لقِّ

                              
 (.6102سلم )مُ ه خرجَ أَ ( 2)
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: ! قالَ مرُ التَّ  دَ الله! فسَ  سولَ يه، فقالوا: ُا رَ وا إلَ تَ ، فأَ خلةُ ت النَّ ففسدَ  نة  كوه سَ ، فتَّ (يُغني شيئًا

لبِّسون الآن، النَّ  اكم، ثمَّ نيَ دُ  مور  ن بأُ اكم، لك  نيَ دكام دُ بأَ  (، ليسَ نياكمدُ  مورِ بأُ  علمُ م أَ نتُ أَ ) ُُ اس 

 العُ  ألَم تروا بعضَ 
 
با اَست  ما أَ  في بلادٍ  لماء ََّ بادوا الرِّ م الرِّ ؟ وقالوا: ثمار غلالي، با اَست  المُحرَّ

 .[175البقرة: ] ژۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېژه تعالَ: وشبهتُه قولُ 

، أليسَ ه م  وجاءَ  ُعة  دكام الشرَّ جاالا  بأَ  ا كانَ إذَ  الحاكمُ   ُُضلُّه؟ ث َُّ اذا العالم 

لُّه.ائ َُّ السَّ قالَ  ُُض   : 

ََ : فل  يخُ الشَّ قالَ  ام بالكفر   حكمُ  نَ ذلك  َُكفُر به الإنسانُ دتى نُقيم ا فعَ إذَ  على الحُكَّ لوا ما 

ة.  عليه الحُجَّ

ة ُا شيخ؟: مَن الَّ ائ َُّ السَّ  قيم الُحجَّ ُُ  ذَ 

ََ نا علَ مْ : ما دُمنا ما أقَ يخُ الشَّ  ة   ام.فر  م بكُ حكُ  نَ يهم الحُجَّ

ََّ في رمضان قلتَ: ) : سمعتُكَ ـ ُا شيخ! ـ تقولُ ائ َُّ السَّ  ة ؤَُ (، ُعني: الرُّ  أن ترَوا..إ

 ي.العَ  ؤُة  ث َّ رُ قلتَ: م   -ر ذكُ ُا شيخ! فيما أَ  -ة، قلتَ ينيَّ العَ 

ا بَ كُ  - مسَ ى الشَّ ث َّ ما نرَ م   -قي علمَ علمَ اليَ ، أَ: أن نَ م! اذا اوَ : نعَ يخُ الشَّ  ا، فر  واد 

«مالٌ يَ ا ما فيه ادت  صَر 
(2)

. 

َِّ في اَذه المسألة  ولمَّا كانَ اَذا التَّفصي َُّ من الوُضوح بمكانٍ فإنَّ  المبتلَيَ بالتَّشوُش  العقَد

نقيطي المفصِّ َََّ  يخ الشَّ ََ على كَلام  الشَّ جون على اَذا الكلام  و ُُعرِّ ه   تعلَّقونَ بكلام  َُ ، ولكنَّهم 

هم على التَّعمية  كما  ؛ وذلكَ لحرص 
 الَّذَ فيه 

 
الآخَر المجمَ َّ لنَّه يََتاجُ إلَ شَُحٍ لبَعض الخفَاء

 
 
ه ايَ عادةُ أَصحاب  الاَواء ََ في التَّعلُّق بمتَشابه  القول  دون مُحكم  مونَ ، ثمَّ  لتز  َُ عنه  بالنَّق َّ   

ن غير  است حلالٍ  د التَّشرُع ولو م   بأنَّ مجرَّ
لوا إلَ القول  َُبتّونَ كلامَه كما رأُتَ؛ ليَص  دٍ ب َّ  بتجرُّ

اد قون همفي  كفرٌ مُُرجٌ من الملَّة، فأُنَ الصَّ  م؟! والمرُ لله!نُقولِ  والمُناءُ في  عُلوم 

  

                              
 .«زائرالجَ  لة  كابر في ناز  ى الَ تاوَ فَ » :معيٍّ سَ  ُطٍ ن شَُ ( م  2)
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بهةُ  ابعةُ الشُّ  :السَّ

بوبيَّة َُ البشِر في التَّحليلِ والتَّحريم طعنٌ في الرُّ با  اتِّ

ا لله؛ لنَّه ُشرعُ من دون  الله،  ي:قال الخارج إنَّ الحاكمَ بغير  ما أَنزلَ الُله جع ََّ نَفسَه ندًّ

تَّبعونَّم في ذلكَ ُكونُونَ قد  َُ ذُنَ  ه، والَّ
والتَّشرُعُ لله وددَه، فمَن نازَع اللهَ فيه نازعَه في رُبوبيَّت 

َُسجُد َُركَعوا لِم و  الله ولو لم 
ن دون  ا م  َذوام أَرباب  مون اتََّ م يَُلِّلون لِم الحرامَ ويَُرِّ وا؛ لنََّّ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ژعلَيهم الحلالَ فيُطيعونََّم؛ قالَ اللهُ تعالَ: 

ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا ئەئە  ئو  

، فعن ؛ وذلكَ لنَّ دقَّ [42التوبة: ] ژئو  ئۇ بوبيَّة  َِّ  التَّشرُع من خَصائص  الرُّ عَد

ن ذَابٍ قوفي عنُ  صلى الله عليه وسلم أتَيتُ النَّبيَّ » :بن دات مٍ قالَ  َُّ  ،ي صَليبٌ م 
ا عد  َُ اطرَحْ عنكَ اَذا  !فقالَ: 

َُقرأُ في سورة  بَراءة:  ، ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋژالوثنَ، وسَمعتُه 

عبُدونََّم، ولَكنَّهم كانُوا إذَا أَدلُّوا لِ َُ َُكونوا   ْ م لَم موا م شيئ ا استَحلُّوه، وإذَا قالَ: أمَا إنََّّ درَّ

مُوه َُّ ) «علَيهم شيئ ا درَّ مذ ، وعلى اَذا فمَن أَطاعَ غيَر الله 4055رَواه التِّّ نه اللبانيُّ ( ودسَّ

أمرُ بذَلك؟!  َُ م الله فقَد عبدَه، فكيفَ بمَن  هيدُ سيِّد قُطبقالَ فيما درَّ لال ظ  في »كتابه في  الشَّ

ما ، فإنَّ غيرةٍ صَ  ةٍ زئيَّ ه ولو في جُ فس  نَ  ن عند  م   ُعةٍ ا في شَُ بشر   طاعَ ن أَ مَ  نَّ إ»: (4/2252) «رآن  القُ 

 ،اأُض   ك  م إلَ الشرِّ ن الإسلَا ج بها م  ما خرَ ها فإنَّ فعلَ   ثمَّ سلما  مُ  ص َّ  في الَ  وإن كانَ  شركٌ مُ  اوَ 

ََ  شهدُ : أَ قولُ َُ  ذلكَ  بعدَ  يَ ما بقهْ مَ  ََّ   إلهَ أن   غيرَ  طيعُ الله وُُ  ن غير  ى م  تلقَّ َُ  ينما اوَ بَ  ،هسان  بل    اللهُإ

 الله.

 في ضَ  - رض اليومَ الَ  إلَ وجه   نظرُ نَ  وديَ 
 
ى نا نرَ فإنَّ  - الحاسمة   قرُرات  التَّ  اذه   وء

ََ  - كَ والشرِّ  ةَ الجااليَّ  ََّ  - ك  والشرِّ  ة  غير الجااليَّ  ءَ  شيو  على الرباب   نكرَ ، فأَ صم اللهُ ن عَ  مَ إ

َُ  ة  اللوايَّ  صائص  ن خَ يه م  ع  ما تدَّ  ة  رضيَّ الَ  ََ ع   َّ منها شَُ قبَ ولم  ََّ كما   دُ ا و  دود   في دُ  إ

 .«كراه  الإ  

لًَ:قال السني:  ع ي، واَذه الآن جعَل أوَّ ة  بالمشرِّ ابقةُ خاصَّ بهةُ السَّ واا في تُمكانَت الشُّ

ع ي،  عَ والمتَّب عَ المتَّبع ي للمشرِّ رتُم المشرِّ ؟! وإذَا  -أَ التَّابعَ والمتبوعَ  – وإذَا كفَّ فمَن ُبقَى مُسلما 

رْناكم من مَذاب  الخوارج  زَعَمتم أنَّكم على غير  مَذاب هم!!  دذَّ
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ا تُعادُ اليومَ! وأَقْدمُ مَن رأَُتُ نبَّه علَيها التَّابعيُّ  ثانيًا: بهةُ قَدُمةٌ، والغَربُ أنََّّ اَذه الشُّ

َ 112« )كتَاب تَفسير القُرْآن»روَى ابنُ المنذر في  فقَد؛ الجَلي َُّ سَعيدُ بنُ جُبير  ( والآجرِّ

ُعَة»في  ةُ منَ المتَشاب ه قَوْل الله  »قالَ:  ه( عن33« )الشرَّ َُّ تبعُ الحَرور َُ ۀ  ۀ  ہ   ژ: ومَا 

قرَ ژہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ َُ النعام ] ژڀ ڀ  ڀ  ٺ  ٺژون معَهَا: أ، ثمَّ 

ه  فقَدْ [2 ، ومَن عدَلَ برَبِّ
ه  ، قالُوا: قد كفَرَ، فمَن كفَرَ عدَلَ برَبِّ ، فإذَا رأَوْا الإمَامَ يََْكمُ بغَير  الحقِّ

 ، ه  كونَ أشَُكَ برَبِّ ةُ مُشر  لونَ ومَن أَطاعَهمفهَذه الئَمَّ م ُتأَوَّ ، فيَخْرجونَ فيَفعَلونَ ما رأُتَ؛ لنََّّ

ةَ  َُ اادُ في«اَذه الآ ؛ إذ فيه تكفيُرام الح ، والشَّ  .امَ ومَن أَطاعَهم، واللهُ المستَعانُ كَّ أَواخر  الكلام 

ينئذٍ بَينكُم وبيَ  ثالثًِا: ا، فما الفرقُ د  ك  ا؛ لنَّه يََع َُّ ك ََّّ عاصٍ مشر  اَذا كلامٌ خَطيٌر جدًّ

َُقول:  نوب  واللهُ  رونَ بالذُّ ُُكفِّ ہ  ھ  ھ   ھ  ھ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ژالخوارج  الَّذُنَ 

 ؟![٨٤النساء: ] ژے

 اللهَ طاعة  لمخلوقٍ؛ لنَّه 
َُعصي  ر مَن  ، ولكن نكفِّ نوب  ر بالذُّ ََ نكفِّ قال الخارجي: نحنُ 

. ا ديَ أَطاعَه في تَشرُع الحرام له كما اوَ صَرُحُ الآُة  ذَه ربًّ  اتََّ

  َ لم  قال السني: اَ َّ تَقصدُ )بتَشرُع الحرام له( جعْلَه له دلا ا منه ذلكَ بعدَ ع  قاد 
 اعت 

ه بالتَّحرُم؟
لم  نهَ له ليَرتكبَه مع ع  َُّ مه، أم أنَّه ز  بأنَّ اللهَ درَّ

 العبد 

ق بي اَذا  ا واوَ لم ُفرِّ قال الخارجي: الآُةُ واضحةٌ وكلامُ سيِّد قُطب علَيها واضحٌ أُض 

ى عن غير  اللهوذاكَ  تلقَّ َُ  .؛ لنَّه 

! أليسَ ك َُّّ مَن عصََ اللهَ ُكونُ سببَه يَّة  ارجالخ نَتنُ  ظهرُ وَُ  طورةُ د الخُ تأكَّ قال السني: انا تَ 

أمرُ النَّاسَ بك َِّّ مَعصيةٍ كما قالَ  َُ ؛ لنَّه اوَ الَّذَ 
يطان   ئى  ئىژ: طاعةُ الشَّ

؟ فتكونُ النَّتيجةُ عندَك أنَّ ك ََّّ عاصٍ [٢٦١البقرة: ] ژئح ئم ئى  ئىی  ی  ی ی  ئج

ُُعادُ: ما الفرقُ بَينكُم وبيَ الخوارج  في اَذا؟!مُشركٌ لنَّه  ٍالُ  ا فالسُّ !! إذ 
يطان   عابدٌ للشَّ

اا على ما ذكرتُ لك فقالَ كما  َ ابقةَ وفسرَّ في قال الخارجي: لقد ساقَ ابنُ تَيمية الآُةَ السَّ

ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ژوقَد قالَ اللهُ تَعالََ: (: »7/67) «مجموع الفتاوى»

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ى  ئا  ئا     ئەئە   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  

َِّ بن  دات مٍ  ،ژئو  ئو  ئۇ  عَد
واوَ دَدُثٌ دسَنٌ طَوُ ٌَّ رَواه  -وفي دَدُث 
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َُّ وغَيُرهما  أَحمدُ  ذ
م  مَ على النَّبيِّ  -والتِّّ

قرأُ اَذه  ا ،واوَ نَصرانيٌّ صلى الله عليه وسلم وكانَ قَد قد  َُ عَه 
 ،ُةَ لآفسم 

مونَه !إنَّا لَسناَ نَعبدُام :له فقلتُ )قالَ:  مونَ مَا أَد ََّّ اللهُ فتُحرِّ مَ  ،قالَ: ألَيسَ يَُرِّ لُّون مَا درَّ
ويَُ 

لُّونه بادتُم ،: بلَى قالَ: فقلتُ  ؟!اللهُ فتُح  م لَم  (،قالَ: فت لكَ ع  كَ قالَ أبو البختَّ: أمَا إنََّّ
وكذل 

ن دو عبُدوام م  َُ ن  الله مَا أَطاعُوام، ولك نْ أَمرُوام فجَعلُوا ُُصلُّوا لَِم، ولَو أمَرُوام أَن 

بوبيَّةَ  ،دلَالَ الله دَرامَه ودَرامَه دلَالَه فأَطاعُوام لكَ الرُّ
بيعُ بنُ أنسٍ:  ،فكانَت ت  وقالَ الرَّ

م  بوبيَّةُ أَنََّّ ي ََّ؟ قالَ: كانَت الرُّ
بوبيَّةُ في بني إسَائ  لكَ الرُّ

وَجَدوا قُلْت لبي العال يَة: كيفَ كانَت ت 

 
ٍ
روا به ونَُّوا عنه فقالُوا: لَن نَسبقَ أَدبارَنا بشَيء ومَا  ،فما أَمَرونا به ائْتمَرْنا :في ك تاب  الله مَا أُم 

م جالَ ون ،نَّوَْنا عنه انتهَيْنا ل قَولِ  َ النَّبيُّ بَ فاستَنصَحوا الرِّ ام، فقَد بيَّ
ذُوا كتابَ الله وَراءَ ظُهور 

َُّا صلى الله عليه وسلم بادتَم إ
م صلَّوا لِم وصامُوا لِم  ،ام كانَت في تََلي َّ  الحَرام  وتََرُم  الحلَال  أنَّ ع  ََ أَنََّّ

ن دون  الله جال   هفهَذ   ،ودَعَوْام م  بادةٌ للرِّ
بادةٌ للَأموال   ،ع  وتلكَ ع 

(2)
 ،صلى الله عليه وسلموقَد بيَّنَها النَّبيُّ  ،

 .«ژى  ئا  ئا     ئەئە  ئو  ئو  ئۇژوقَد ذَكرَ اللهُ أنَّ ذل كَ شُكٌ بقَول ه: 

قيمَ؛  دُ اَذا الفهمَ السَّ ا أنَّك تتعمَّ لم، وإمَّ
ََ تَفهمُ ما تَنقلُه عن أَا َّ  الع  ا أنَّك  قال السني: إمَّ

 الَّذَ نقلتَ منه كلامَه اَذا ولكنَّك لم تَذكُره، مع أنَّه بيَّ  لنَّ ابنَ تَيميةَ 
فسرَّ الآُةَ في المكان 

، واوَ أ َُكونُ عبادة  له، فقَد فيه أنَّ في المسألة  تَفصيلا  م اللهُ   مَُلوقٍ فيما درَّ
د طاعة  نَّه ليسَ مجرَّ

ذوا أدبارَام»(: 7/70قالَ )  الَّذُن اتََّ
 
ا؛ ديثُ أَطاعُوام في تََلي َّ ما ورُابانََّم أرباب   واٍَء

م اللهُ وتَرُم ما أد ََّّ اللهُ، ُكونونَ   : على وجهَي درَّ

م  حدُهما:أَ  دون تَلي ََّ ما درَّ
لوا دُنَ الله، فيتبعُونََّم على التَّبدُ َّ، فيَعتق  م بدَّ َُعلَموا أنََّّ أن 

هم لم  باعا  لرُؤسائهم مع ع  س َّ، فهذا كفرٌ، وقد  الله وتَرُمَ ما أد ََّّ الله؛ اتَّ م خالَفوا دُنَ الرُّ أنََّّ

َُسجُ ُُ  واجعلَه اللهُ ورسولُه شُكا ، وإن لم ُكونُ  دون لِم، فكان مَن اتَّبع غيَره في صلُّون لِم و

ُن  الدِّ
ُن - خلاف  ه أنَّه خلافُ الدِّ

واعتقدَ ما قالَه ذلكَ دونَ ما قالَه اللهُ ورسولُه  - مع علم 

 ث َّ اَ مُشركا  م  
 
 . ٍَء

طاعُوام ا، لكنَّهم أَ الحَرام ثابت   لي َّ  ل  وتََ ُكونَ اعت قادُام وإُمانَُّم بتَحرُم الحلَا  أن والثَّاني:

فع َُّ المسلمُ ما َُ  عصية  في مَ  َُ ا مَ َُ  ي الَّتن المعاصِ  فعلُه م  الله، كما   لِم دُ عاصٍ، فهَ عتقدُ أنََّّ
 
 كمُ ٍَء

                              
ياقِ المطوِي عن مَنع الحقوقِ الماليَّة( 1)  .يُريدُ كلامًا له سبقَ في السِّ
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م م  أَ  نوب  اْ ن أَ مثالِ  ما الطَّاعةُ في ) أنَّه قالَ: صلى الله عليه وسلم يح عن النَّبيِّ ح  ت في الصَّ ، كما ثبَ  َّ الذُّ إنَِّ

(المعروفِ 
(2)

معُ ، وقالَ: ) (والطَّاعةُ فيما أَحبَّ أَو كرِهَ مَا لَ يُؤمَرْ بمَعصيةٍ عَلى المُسلمِ السَّ
(1)

 ،

(طاعةَ لَمخلوقٍ في مَعصيةِ الخالقِِ  لََ وقالَ: )
(4)

 فلََ  مَن أَمرَكم بمَعصيةِ الله، وقالَ: )

(تُطيعُوه
(3)

. 

مُ للحلَال  والم كَ المحرِّ
باعتحلِّ َُّ للحَرام  إن كانَ مُج ثمَّ ذل  ا قصْدُه اتِّ د  يَ  ه  سول  لَكن خف  الرَّ

ذُه اللهُ بخَطئ ه - وقد اتَّقَى اللهَ مَا استَطاعَ  - علَيه الحقُّ في نفس  المَر   ٍُُاخ   ََ ثيبُه  ،فهَذا  ُُ بَ َّ 

ه الَّذَ أَطاعَ به ربَّه
بعَه على  ،على اجت هاد  سولُ ثمَّ اتَّ مَ أنَّ اَذا خطأٌ فيما جاءَ به الرَّ

ولك نْ مَن عل 

ه اللهُ  خَطئ ه وعدَلَ   الَّذَ ذمَّ
ك  ن اَذا الشرِّ سول  فهَذا له نَصيبٌ م   الرَّ

يَّما إن اتَّبعَ سََ  ،عن قَول 

سول   فٌ للرَّ
ه بأنَّه مُُال 

لْم  بُه  ،في ذل كَ اَواه ونَصَره باللِّسان  واليد  مع ع  قُّ صاد  َُستح  فهَذا شُكٌ 

 .«العُقوبةَ علَيه  

ا فالمسألةُ تَتم  َُّ الكُفرَ و تََتم  َّ ما دونَه، فالكافرُ في اَذا اوَ مَن عل مَ الحلالَ والحرامَ إذ 

 اعتقاد  
لمَه اَذا وأَطاعَ أَدبارَه في تََلي َّ  ذاكَ الحرام  وتََرُم  ذاكَ الحلال  ا، فيَكونُ لكنَّه ترَك ع 

ََ يََوزُ اعت   َُكفي أنَّه مُعتقدٌ في ذلكَ ما  ه، وإنَّما 
سه بعمل  ُُمار  ا ولو لم  قادُه بعدَ أن قامَت مُشرك 

يه العُلماءُ  ُُسمِّ ، واَذا اوَ الَّذَ  ه التَّعظيمَ لربِّه ب َّ أشدَّ
ةُ؛ لنَّه بلَغَ به التَّعظيمُ لدَبار  علَيه الحجَّ

اَست حلالَ، ولذَلكَ ساقَ ابنُ تَيمية كلامَه اَذا لبَيان  انق سام  المسألة  إلَ الق سمَي، فقَد قالَ في 

وف سقٌ دونَ  ،وظلمٌ دونَ ظلمٍ  ،قالَ ابنُ عبَّاسٍ وأَصحابُه: كُفرٌ دونَ كُفرٍ »(: 7/67ب داُت ها )

ه كما سنذَكرُه إن شاءَ اللهُ ،ف سقٍ  نَّة  كأَحمدَ بن  دَنب ٍَّ وغير  كَ قالَ أا َُّ السُّ
 .«وكذل 

سمَ الثَّاني؛ فقد أَخبَر  ََ الكُفر. وتأمَّ َّ الق  نوب   ن أَصحاب  الذُّ  أنَّ أَالَه م 

لميَّةُ 
ثمَّ ذكرَ ما نقلتَه أنتَ عنه ثمَّ أَتبعَه بعدَ كلامٍ له بما نَقلتُه أنا عنه انا، فكانَت المَانةُ الع 

َُدعمُ بدعتَك، واعلَمْ أنَّ اللهَ مع  ب منه ما 
ََ أن تَقتض  مُقتضية  منك أن تَسوقَ الكلامَ كلَّه 

                              
 (.3754( ومسلم )3430البخارَ )( رَواه 1)

 ( وغيرهما.2245( ومسلم )6715واه البخارَ )( رَ 1)

 .حيحٌ ( واو صَ 2053واه أحمد )رَ  (4)

 .حيحٌ صَ  ( واوَ 1264( وابن ماجه )22645واه أحمد )( رَ 3)
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ادق ي.  الصَّ
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 :الثَّامنةُ  بهةُ الشُّ 

 َُ با  ولو في قَضيَّةٍ فَرعيَّةٍ  القَواني الوَضعيَّةِ شِركٌ بنصِّ القُرآنِ اتِّ

باعَ القَواني الوضعيَّة  شُكٌ فقالَ:  قالَ الخارجي: قد أَخبَر الُله  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ژ أنَّ اتِّ

 ژڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  کک  گ  گ  گ  گ

كتورُ سفَر ، اَذا في طاعت هم في دُكمٍ واددٍ! [212النعام: ] لمانيَّة»في الحوالي قالَ الدُّ
« الع 

دٍ (: »626)ص طابٌ لمحمَّ
ذْكَر اسمُ الله  صلى الله عليه وسلمخ  ُُ ، وفي قَضيَّةٍ فَرْعيَّةٍ، ايَ الكَْ َّ مَّا لم 

ه  وأتبَاع 

د دُّ كِّ أو التَّّ بْقَى بعدَ اَذا مجالٌ للشَّ َُ  بطاعت هم في نظامٍ كام ٍَّ؟!؟! فكيف  «علَيْه، فهَ َّْ 

بهة  من وَجهَي: قال السني:  وجَوابُ اَذه الشُّ

ل: قالَ ا يخُ الوَّ د المي لشَّ نقيطي محمَّ بعدَ أن  (2/407« )أضواء البَيان»في   الشَّ

 أنَّ مَن اتَّ و: »ساقَ مجموعة  من الآُات  منها اَذه
ََ لَبسَ فيه  ن اَذه  الآُات  بوُضوحٍ  فهَمُ م  بع ُُ

يطان   سلُ مُؤْ تَشرُعَ الشَّ ، متَّخذٌ ثرًا له على مَا جاءَت بهِ الرُّ يطان  ، فهُو كافرٌ بالله، عابدٌ للشَّ

يطانَ ربًّا  .«الشَّ

ٍْ »فتأمَّ َّْ قولَه:  س َُّ مُ  الرُّ
ا له على مَا جاءَت به  ُُفضِّ َّ «ثر  ه بأنَّه 

، فإنَّه صَرُحٌ في وَصف 

، واَذا كفرٌ محضٌ؛ فإنَّ اللهَ  فيعة  انيَّة الرَّ بَّ  الرَّ
ُعة  رالقَوانيَ الوَضعيَّة الوَضيعة  على الشرَّ مَن  كفَّ

َ بينهَما ُُفضِّ َّ دُكمَ  ،[2النعام: ] ژڀ ڀ ڀ ٺ  ٺژ: فقالَ  ُُسوِّ فكيفَ بمَن 

ی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  ژ: ؟! قالَ الُله البشر  على دُكم ربِّ البشر  

 ؟![50المائدة: ]   ژبم

رتَ بها شُبهتَك، فلهاالثَّاني:  ا الآُةُ الَّتي صدَّ ح سببُ نُ  وأمَّ ا عناَاامَ زولٍ ُوضِّ ، واوَ أنَّ قوم 

، فقالُوا: كيفَ تأكُلونَ لحمَ بهيمةٍ قَتلتُمواا  اعتَّضوا على دُكم الله النَّااي عن أَك َّ الميتة 

 ! ُُذكَّ ه ولم 
ُُرُدونَ ما ماتَ دتفَ أنف  ن بَهيمةٍ قتلَها الُله؟! 

فعن ابن بسَكاك ينكم وتََتن عون م 

ما : وافقالُ  كونَ هم المشر  خاصمَ »: قالَ  ژڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇڇژ:  هفي قول   اسٍ عبَّ 

َُّ )1222رواه أبو داود ) ؟!«موهكلتُ م أَ م أنتُ حتُ وما ذبَ  ،لوهأكُ  تَ فلَا  اللهُ بحَ ذَ  مذ ( 4065( والتِّّ

ه علَيها.4274( وابنُ ماجه )3347والنَّسائيُّ ) حه اللبانيُّ في تَعليق   ( وصحَّ
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د طاعة  المشر َُكفُروا بمجرَّ  لم 
 
ياطي؛ لنَّ ك ََّّ عاصٍ مُطيعٌ وفيه أنَّ اٍََء ك ي أو طاعة  الشَّ

، واَذا اوَ مَذابُ  ك  ، ولو كانَ الحكمُ كما زعَمتَ لحكُ م على ك َِّّ عاصٍ بالشرِّ يطان  للشَّ

باع    بسبب  اتِّ
ك  رام من الوُقوع  في الشرِّ ، ولكن ظهرَ جليًّا من سبب  النُّزول  أنَّ الَله دذَّ الخوارج 

هم لدكام الله وردِّام لِا، وقد قالَ اللهُ أولئكَ في مجادل
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ژ : ت 

اضٍ [3غافر: ] ژڌ دالٍ باللِّسان  واعتّ  باعُ دكمٍ مُُال فٍ لحكُم الله مع ج  ، فاجتَمع لِم اتِّ

قالُ في مَسألةٍ اجتمَع فيها فَسادُ اعت قادٍ وفَسادُ قولٍ  ُُ َُّ فَسادٍ أَكبُر من اَذا؟! واَ َّ  ، فأ
بالجنَان 

واُةٌ فيها ا ا ر  زُدُه وُضود  َُ ا قضيَّةٌ فَرعيَّةٌ؟! و ن مُجادلة  وفَسادُ عم ٍَّ: إنََّّ لتَّصرُحُ بأنَّ اَذا كانَ م 

، فعن ابن عبَّاسٍ  ميَ في اَذا الحُكم القرآنيِّ
كونَ »قالَ:  المشرك يَ للمسل  جادَل المشر 

المسل ميَ فقالُوا: ما بالُ ما قَت َّ اللهُ َ تَأكُلونه، وما قَتلتُم أنتُم أكَلتُموه وأنتُم تتَّبعونَ أمرَ الله؟! 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک        ک  ژ فأَنزلَ اللهُ:

( والحاكمُ 5/514) «جامع البَيان»أَخرجَه ابنُ جَرُر في  ژکک  گ  گ  گ  گ

مةُ اللبانيُّ رحمه اللهُ في  «صَحيحُ الإسناد  »( وقالَ: 3/160) ابيُّ وقالَ العلاَّ ووافقَه الذَّ

ََ »(: 2/266) «الكبير -صَحيح سُنن أبي داود »  .«واوَ كما قا

باع  العمليِّ  د اَتِّ كُ المذكورُ في الآُة  وردَ في اَست حلال  وليسَ في قضيَّةٍ فرعيَّةٍ لمجرَّ فالشرِّ

ونَ، قالَ  ياطي، وبهذا قالَ المفسرِّ اجللمشرك ي أو للشَّ جَّ  «مَعاني القُرآن وإعرابهُ »في  الزَّ

مَ  ك ََّّ   ٌَّ على أنَّ دَلي افيهاَذه الآُةُ » :(1/127) مَ الُله أَو درَّ ا أدَ ََّّ شيئ ا مَّ  مَن أَد ََّّ شيئ ا مَّا درَّ

َُّ «فهُو مُشركٌ  له اللهُ ولم يََْك  غيَره،  (4/223« )عالم التَّنزُ َّمَ »في  ، ودكَاه عنه البغو

َُكونُ المٍُمنُ بطاعة  »(: 1/175) «أدكام القُرآن  »وقالَ ابنُ العرَبيِّ في  ا إذَا  إنَّما  الُمشرك  مُشرك 

ع َّ  وعَقدُه سَليمٌ مُستمرٌّ على  ، َُّّ الكفر  والإُمان  الَّذَ اُو مح أَطاعَه في اعت قاد ه
فإذَا أَطاعَه في الف 

 والتَّصدُق  فهُو عاصٍ 
الجامع »، وقالَ القرطبيُّ في «فَافهَموا ذَلك في ك َِّّ مَوضعٍ ، التَّوديد 

فدلَّت ، ژگ  گ ژأََ في تََلي َّ  الَميتة   ژگ  گ ژ: قَولُه تعالََ »: «لدكام القُرآن

ا مَ اللهُ تعالََ صارَ به مُشرك  مَ الُله سُبحانَه الَميتةَ  ،الآُةُ على أنَّ مَن استَح ََّّ شيئ ا مَّا درَّ وقَد درَّ

ه  فقَد أَشُكَ  ن غير  ا، فإذَا قَب  ََّ تََليلَها م  اب، ثمَّ دكَى كلامَ ابن العرَ «نصًّ  ق  ولم يََك  غيَره.بيِّ السَّ

 إنَّكم : »(1/74) «زاد المسير»َ في وقالَ ابن الجوَز
وإن أَطعتُموام في استحلال  الميتة 

كون حمن قالَ ، و«لمُشر  يخ عبدُ الرَّ في  ژگ  گژ«: »تَيسير الكَرُم المنَّان»في  السعدَ الشَّ
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 ن دون  م   ولياءَ وام أَ ذتَُ كم اتََّ لنَّ  ؛ژگگژ هم الحلالَ رُم  وتََ  هم الحرامَ ليل  هم وتََ ك  شُ  

 «.همرُقَ كم طَ رُقُ طَ  كانَ  ذلكَ ، فل  ميَ قوا المسل  موام على ما به فارَ قتُ الله ووافَ 

نه وبعدُ، فك َُّّ اَذه التَّفاسيُر ُ ا م   إذَا كانَ ذلكَ صادر 
ار  ذ بأَدكام الكفَّ دلُّ على تَكفير  الآخ 

ه بها، فالآُةُ الَّتي  لم  بِّ ج ََّّ وعلا واست حلالٍ لذلكَ بعدَ ع  عن تَفضي ٍَّ لِا على أَدكام  الرَّ

ل، ولذلكَ قالَ ابن تَيم ُن  المبدَّ لم في الدِّ
ل ما ذكرتَ جعلَها أا َُّ الع  ية كما في استدللتَ بها في أوَّ

ياطيُ على أَلسنة  أَول يائ هم »(: 25/222) «مجموع الفتاوى» تي شَُعَها الشَّ فهَذا كالدَُان  الَّ

 وقالَ: ،[12الشورى: ]  ژھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆژقالَ تعالََ: 

ٹ  ڤ  ژوقالَ: ، ژک  کک  گ  گ  گ  گ  ژ  ڑ  ڑ  ک ژ

ڄ    ڃ  ڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

هم  ها ، فجعلَ «[221النعام: ] ژڇ  ڇ في الدَكام الَّتي يَختّعُها البشُر من عند  أَنفس 

ُُضيفونََّا إلَ الله ولَيسَت من الباب  الَّذَ نحنُ فيه، وبيَّ في ) ( أنَّ سورةَ النعام  25/224ثمَّ 

ا ُدورُ في اَذا المعنىَ، ولذَلك  – الَّتي اشتملَت على الآُتَي  الخَيرتَي   – كانَ ج َُّّ مَوضوعات 

گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ژ في صَرُح  ما قالَ:  قالَ اللهُ 

 ژں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے

ي لشرع الله بعدَ [250النعام: ] ي مُُالف  م  ي المحلِّلي والمحرِّ
ع  ، فردَّ على الطَّائفتَي: طائفة  المشرِّ

، ژگ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻژ الع لم به فقالَ: 

ي فقالَ:  ع   التَّابع ي للمشرِّ
ہ  ہ   ہ  ھ  ھ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ژوطائفة 

 . [250النعام: ] ژھ  ھ  ے

ن بغي    رتَعَ في مذاب  الخوارج، ولذَلك كانَ م 
 
 العُلماء

 
ث َّ أَقوال  اٍَء قُ َّ بم  َُ ومَن لم 

َُّة، كما   النَّبو
نة  ا عن السُّ هم بَعيد 

لونَ جهدَام تَفسيَر القرآن  بَآرائ  م يَُاو  تاب  الله أنََّّ
الباغ ي على ك 

فوا من معنىَ الآُة   ُُك رأَُنا فيما درَّ ةَ بسَبب  فخرَجوا  رون المَّ هم عن مُطالعة  سبب   فِّ إعراض 

؛  الآَمت ناع  مَعرفة  تَفسير  ا»نُزول  الآُة  ت ها وبَيان  نُزولِ   على قصَّ
 «ُة  وقصد  سَبيل ها دونَ الوُقوف 

ُنَ، وإن (2)ص « أسباب النُّزول»دَ في قالَ الواد  كما  جونَ على أَقوال  المفسرِّ ، وَ ُعرِّ

جوا  نقيطي علَيها فبالت زام  البَتّ لِا كما فعَلوا في كلام العلاَّ عرَّ د المَي الشَّ  محمَّ
سَتّاه  امَّ  مة 

بهة  الآتية    .في الشُّ
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بهةُ التَّاسعةُ:  الشُّ

كِ في الحاكميَّةِ   تَصريحُ القُرآنِ بالشرِّ

نقيطي قال الخارجي:  د المَيُ الشَّ مةُ محمَّ في معَنا وليسَ معَكم؛ فقَد قالَ  العلاَّ

: [16الكهف: ] ژئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېژ( عندَ قول ه تعالََ: 4/155) «أضواء البَيان»

ة  الَّتماوبَهذه  النُّصوص  السَّ » َُّ : أنَّ الَّذُنَ ُتَّب عونَ القَوانيَ الوَ  يو َُظهرُ غاُةَ الظُّهور  عيَّةَ ضذكَرْنا 

ت يطانُ على أَلسنة  أَول يائ ه مُُالفة  لم ا شَُعَه الُله ج ََّّ وعلَا على أَلسنة  رُسل ه صلىَّ  يالَّ شَُعَها الشَّ

 ََّ ك هم إ م وشُ  ا  َُشكُّ في كُفر   ََ ه  مَ أنَّ م وسلَّ  مَن طمَسَ الُله بَصيرتَه وأَعماهُ عن نور  اللهُ علَيه 

 .«همالوَدي  مثْلُ 

ي فحَسبُ، ب َّ تَسحَبون  قال السني: ع  فونَ عندَ تَكفير  المشرِّ ََ تق  اَذا كلُّه ُدلُّ على أنَّكم 

ا.  التَّكفيَر إلَ المتَّب عي أُض 

نقيطي مة  الشَّ ا كلامُ العلاَّ ه فتَوجيهُه بنقَ َّ  كلا  وأمَّ م بَعضُ م  َُنسج  ، مع بَعض هكلِّه دتَّى 

 :  الَّتي نقَلتَها وقد ساقَ آُاتٍ كَثيرة 
ن اَذه الآُات  كقَول ه: »فقد قالَ قب ََّ اَذه الجملة  فهمُ م  ُُ و

م أنَّ متَّبع   [16الكهف: ] ژئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېژ  يَ غير  مَا شَُعَه اللهُ أنََّّ ع  ي أَدكام  المشرِّ

يطان  في  بعَ تَشرُعَ الشَّ ه فيمَن اتَّ
كونَ بالله، واَذا المفهومُ جاءَ مبيَّن ا في آُاتٍ أُخرَ، كقَول  مُشر 

ا ذَبيحةُ الله:   بدَعوَى أنََّّ
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ    ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ژإبادة  الميتة 

م [212النعام: ] ژک  کک  گ  گ  گ  گ  ڑ  ڑ  ک       حَ بأنََّّ ، فصرَّ

باع  التَّشرُع  المُخال ف  لم ا شَُعَه اللهُ تعالََ اوَ   واتِّ
كون بطاعت هم، واَذا الإشُاكُ في الطَّاعة  مُشر 

يطان  في قَول ه تعالََ: لما ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چچ  ڇ  ڇ    ژ رادُ بع بادة  الشَّ

ه تعالََ عن نَبيِّه إبراايمَ: [62 – 60ُس: ] ژڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ  ڍ
، وقَول 

ڱ  ڱ  ڱ  ژتعالََ:  ، وقَول ه[33مرُم: ] ژک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ         ڳ     ڳژ 

ََّ شَيطان ا، أَ [227النساء: ] ژڱ  ں   ں   ڻ  ڻ   ڻ    ڻ  ۀ عبُدونَ إ َُ ، أَ: مَا 

ن المعاصِ  شُُكاءَ في  نوا م  َُّ ُُطاعونَ فيما ز ى اللهُ تعالََ الَّذُنَ  ذا سمَّ
وذلكَ باتِّباع  تَشرُع ه، ول 

 ژۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆژقَول ه تعالََ: 

َ النَّبيُّ [ 247النعام: ] َِّ بن  صلى الله عليه وسلم  الآُةَ، وقَد بيَّ لمَّا سألَه عن قَول ه تعالََ:   داتمٍ اَذا لعَد
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م أَدلُّوا لِم مَا [42التوبة: ] ژۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋژ َ له أنََّّ ، فبيَّ

َُّاام أَرباب ا. اذُام إ موا علَيهم مَا أَد ََّّ اللهُ فاتَّبَعوام في ذلكَ، وأنَّ ذلكَ اوَ اتَِّ مَ اللهُ، ودرَّ  درَّ

ن أَصرح  الدَلَّة في اَذا أنَّ  ُُرُدونَ أَن  وم  َ أنَّ مَن   بيَّ
 
الَله ج ََّّ وعلَا في سورة  النِّساء

ََّ لنَّ دَعوااُم  نونَ، ومَا ذلكَ إ م مٍُم  هم أنََّّ
ن زَعم  بُ م  َُتحاكَموا إلَ غير  مَا شَُعه اللهُ ُتَعجَّ

 التَّح
ن الكذب  مَا يََص َُّ منه العَ االإُمانَ مع إرادة  وذَلك في  ،جبُ كُم إلَ الطَّاغوت  بال غةٌ م 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ژ  قول ه تعالََ:

النساء: ]    ژٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ

60]». 

ه الَّذَ سبقَ تلكَ الجملةَ، واوَ دالٌّ على ما دلَّ علَيه كلامُه الَّذَ نقلتُه عنه  فهَذا نصُّ كلام 

ََ واوَ اَست حلالُ، ودليلُه انا:في  ابقتَي، أ بهتَي السَّ  الشُّ

ا ذَبيحةُ الله»قَولُه:  -  بدَعوَى أنََّّ
يطان  في إبادة  الميتة   .«مَن اتَّبعَ تَشرُعَ الشَّ

بَعوا»وقَولُه:  - موا علَيهم مَا أَد ََّّ اللهُ فاتَّ مَ الُله، ودرَّ م أَدلُّوا لِم مَا درَّ َ له أنََّّ م في فبيَّ

اام أَرباب ا َُّ اذُام إ  «.ذلكَ، وأنَّ ذلكَ اوَ اتَِّ

م »وقَولُه:  - هم أنََّّ
ن زَعم  بُ م  َُتحاكَموا إلَ غير  مَا شَُعه اللهُ ُتَعجَّ ُُرُدونَ أَن  مَن 

 التَّح
ََّ لنَّ دَعوااُم الإُمانَ مع إرادة  نونَ، ومَا ذلكَ إ ن الكذب  امٍُم  كُم إلَ الطَّاغوت  بال غةٌ م 

هم به، والإرادةُ قلبيَّةٌ كما اوَ «مَا يََص َُّ منه العَجبُ 
د عمل  ، فذكَر إرادتَم ذلكَ وليسَ مجرَّ

 مَعلومٌ، وسيَأتي بَيانُه في محلِّه إن شاءَ اللهُ.

نقيطي  يخ الشَّ ، فهَ َّ الشَّ ا، وبعدَ اَذا البَيان  زالُ معَكم؟! وأَخير  َُ  ََ 
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بهةُ ال  :ةُ عاشِر الشُّ

 كَثيٍر الُخروجَ على التَّتارِ وقد كانُوا مُسلمِي في الألَلإيَابُ ابن 

ه عندَ قَول  الله  ی   ی  ئجئح  ئم  ژ: قال الخارجي: قد قالَ ابنُ كَثيٍر في تَفسير 

تاب الياسق الَّذَ أتَى به التَّتارُ [50المائدة: ] ژئى  ئي  بج  بح  بخ  بم
ث ا عن ك  ، متحدِّ

ا للنَّاس:  المحكَم المشتم َّ  على ك َِّّ  تَعالَ على مَن خَرجَ عن دُكم  الله ُُنك ر»وجعَلوه دُستور 

 واَصط لادات  الَّتي  لَ وعدَ  ،خيٍر، النَّااي عن ك َِّّ شٍُّ 
 
 والاَواء

 
ن الآراء واه م  إلَ ما س 

ن شَُُعة  الله جالُ بلَا مُستندٍ م  لاَت   وَضعَها الرِّ ن الضَّ
 كما كانَ أا َُّ الجااليَّة  يََكُمونَ به م 

 الملَكيَّة  المأخوذة  
ياسات  ن السِّ

هم، وكمَا يََكمُ به التَّتارُ م 
َُضعونََّا بآرائ هم وأَاوائ   مَّا 

والجهاَت 

ن أَدكامٍ قد  بارةٌ عن ك تابٍ مَجموعٍ م  نكْ زْخانَ الَّذَ وَضعَ لِم الياسق، واوَ ع  عن مَل ك هم ج 

ة  وا َُّ ن اليَهود
ن الدَكام  اقتبَسَها من شَُائعَ شتَّى م  ، وفيها كَثيٌر م   الإ سلاميَّة 

لنَّصرانيَّة  والملَّة 

مونََّا على الحُكم  بكتاب  الله  قدِّ ُُ ا  ا متَّبَع  ه واَواه، فصارَت في بَن يه شُع  د  نظر  ن مجرَّ
أخذَاا م 

َُرجعَ إلَ دكم  صلى الله عليه وسلم وسنَّة  رَسول ه تالُه دتَّى 
نهم فهوَ كافرٌ يَبُ ق    ورَسول هالله، ومَن فَع ََّ ذلكَ م 

ََ كَثيركِّ ، فلَا يَُ صلى الله عليه وسلم واه في قَلي ٍَّ و  .«مُ س 

ام الوَضعيَّة الوَضيعة  المخال فةَ   دَساتير 
امنا اليومَ، والياسق بمثابة  والتَّتارُ بمَثابة  دكَّ

امُ اليو ع أنَّ التَّتارَ كَفروا ديَ اختَّعوا الياسق، والحكَّ
، بجام  فيعة   الرَّ

 الإلِيَّة 
ُعة  مَ قد للشرَّ

 
 
ساتيَر، فهوَ دَلي ٌَّ على أنَّه كما خُرجَ على التَّتار  الحاك ميَ بالياسق، يُخرَج على اٍََء اختَّعوا الدَّ

 الحاك ميَ اليَومَ بغير  ما أَنزلَ اللهُ.

ن وَجهَي:  قال السني: جَوابُه م 

لُ:  ة  في  الحافظُ ابنُ كَثيٍر الأوَّ  وعَظيمُ القَدْر، لكنَّه لن ُكونَ دجَّ
أن  إمامٌ كَبيُر الشَّ

ع ايَ في قول  الله  ةَ في الشرَّ ع؛ فإنَّ الحجَّ ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى     ژ: الشرَّ

د  [55النساء: ] ژبي  تج  تح  تخ ة  عندَ مور   وددَاا دجَّ
ن الغلط  جع َُّ فتوَى العالم  ، فم 

. لاف   الخ 

ه ثَّاني: ال نا بشرط   على فرض  دجيَّة  كلام  فإنَّ كلامَك اَذا صَحيحٌ ومُرتبطٌ بمَوضوع 

 دُصول  أمرَُن:
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 إثباتُ أنَّ التَّتارَ كانُوا مُسل مي. -2

م كانُوا أَولياءَ أُمور  المسل مي. -1  إثباتُ أنََّّ

ي فسيَأتي  ا كونَُّم مُسلم  في بَيان  كفرام، والخروجُ  نق َُّ كلام أا َّ  الع لم -إن شاءَ الُله  -أمَّ

 على الكافر  ليسَ مح ََّّ خلافٍ.

َُغزونَ بلادَ  مي ولكن جاءُوا 
َُكونُوا أَولياءَ أُمور  المسل  طُ الثَّاني فإنَّ التَّتارَ لم  ا الشرَّ وأمَّ

ي، فتَحرُضُ ابن كَثيٍر  فاع  عن بلاد  المسل مي مع  المسلم  ن باب  الدِّ
م كانَ م  على ق تالِ 

، وبَحثُنا انا كانَ في الخُروج على وليِّ المر  المسلم، فبانَ بَهذا أنَّ دا َ الكافر 
كمهم ضدَّ الغاز 

طَي  نا، وتَفصي َُّ القول  في اذَُن الشرَّ است دَلَك اُنا على بحث  الخرُوج خارجٌ عن موضوع 

دِّ على شُبهة    .«خُروج ابن تَيمية على التَّتار  »عندَ الرَّ

ة  قال  َُّ ساتير  البشر ر الحاكمَ بالدَّ ُُكفِّ دَلُ به على أنَّ ابنَ كَثيٍر 
ُُمكنُ اَست  الخارجي: لكن 

ا.  مُطلق 

 قال السني: اَذا بحثٌ آخرُ، لكنَّني أُساُرُك بإسعاف ك بجَوابَي: 

ل: سا إنَّ ابنَ كَثيٍر  الأوَّ مُ الدَّ ر مَن ُقدِّ ر اُنا بإطلاقٍ، ولكنَّه كفَّ ُُكفِّ تيَر الرضيَّةَ على لم 

 : ابق  ه السَّ
انيَّةَ، وذلكَ في قَول  بَّ  الرَّ

ُعة  مونََّا على الحكُم  »الشرَّ قدِّ ُُ ا  ا متَّبَع  فصارَت في بَن يه شُع 

نهم فهوَ كافرٌ صلى الله عليه وسلم بكتاب  الله وسنَّة  رَسول ه َُعني مَن «، ومَن فَع ََّ ذلكَ م  ، واوَ واضحٌ أنَّه 

، فهَذا اوَ مَناطُ التَّكفير  عندَه لو كنتَ تَقرأُ ُُفضِّ َّ اَذه الدَكامَ على دُ 
نة  تاب  والسُّ

كم  الك 

 كلامَه بحَرف ه. 

ََ ُوجدُ َبن كَثيٍر الثَّاني:   الحاكميَّة  كلامٌ آخَر؟ أ
 في مَسألة 

َُكفرُ  قال الخارجي: اَكذا دكَم به  ، والحاكمُ بغير  ما أَنزلَ اللهُ 
ه سورةَ المائدة  في تَفسير 

ا، والمخال ف لِذَا مرجئٌ.مُ   طلق 

ها  ورة  نَفس  ن السُّ
 الحُكم بغَير  ما أَنزَل اللهُ م 

ه عندَ آُة  ع إلَ تَفسير  قال السني: فل ماذَا لم تَرج 

وايَ أَلصقُ بالموضوع؟! أمَا إنَّك لو رجَعتَ إلَيها لوَجدتَ التَّفصي ََّ الَّذَ علَيه أا َُّ الع لم 

، ونقَ ََّ ذلكَ عن ا ة  َُكفرُ، كافَّ َُكفرُ التَّاركُ لُحكم الله ومتَى َ  م متَى 
ن أَقوالِ   وبيَّ م 

لف  لسَّ

 الَّذَ عَزاه اوَ نفسُه َبن عبَّاسٍ: 
فقَد كفرَ، ومَن أقرَّ به ولم  مَن جَحدَ ما أَنزلَ اللهُ »كالقول 
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لفَ  ،«يََكُم به فهوَ ظالمٌ فاسقٌ  الَّة على أنَّ السَّ  الدَّ
رون بإطلاقٍ كما وغيره من القوال  ُُكفِّ  َ

. ا من المرجئة  َُكونُوا وَ كانَ ابنُ عبَّاسٍ بَهذا ُوم  لون، ولم  ُُفصِّ  تَفع َُّ أنتَ اُنا وإنَّما 

لميَّة  كما في تَفسير  اَذه  إنَّ الإمامَ ابنَ كَثيرٍ 
ره أَا َُّ الع لم عندَ المسائ َّ الع  قرِّ ُُ ر ما  ُقرِّ

ض لواقعةٍ د ، فإذَا تَعرَّ
أنُ في التَّتار  وقد الآُة  هادُه كما اوَ الشَّ

ُه إلَيه اجت  ٍدِّ ُُ كَم فيها بما 

 عاصَرام.

ََ غير.  قال الخارجي: ونحنُ كَذلكَ طبَّقْنا دُكمَه على وقائع  زَمان نا 

ََ تُسلِّمونَ له في التَّفصي َّ الَّذَ  قال السني: لكن الفرقُ الَّذَ بَينكم وبيَ ابن كَثيٍر أنَّكم 

ا أن يََكمَ نقلَه   الحكُم بغير  ما أَنزلَ الُله، ثمَّ اوَ إمامٌ مُجتهدٌ له الحقُّ شُع 
لف  في مَسألة  عن السَّ

دُن  كم أن تَسأَلوا المُجته  لكم لذَلكَ، فكانَ دقُّ ََ ٍُاِّ ه، وأنتُم مُستَواكم 
على وَقائع زَمان 

لتُم إلَيه في وَق كم الَّذَ توَصَّ
ة دُكم  ُنَ عن صحَّ

 ائع زَمن كم.المعاصر 

. م بالقَواني  الوَضعيَّة 
ُنَ مَن قالَ بكُفر  الحاك   قال الخارجي: من المعاصر 

ن  لزمُ م  َُ ةَ ما نسبتَه إلَ مَن تُشيُر إلَيه، فهلاَّ عرَفتَ أنَّه َ  قال السني: لو فرَضْنا صحَّ

 التَّكفير  بالنَّوع التَّكفيُر بالعَي؟

 ي أَعرفُ اَذا من ذاكَ؟قال الخارجي: وما الَّذَ يََعلُن

له على  ام العامِّ لتنزِّ
قال السني: سٍُالُ أا َّ  الع لم عن المسألة  بعَينها َ أن تَأخذَ بتَقعيد 

 ژڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺژ  :َ تَُْسن تَنزُلَه، قالَ اللهُ  واقع ك الخاصِّ ولعلَّك

فإنَّ الحاكمَ فلان ا كافرٌ، ولكن قُ َّْ: كما ، فلَا تَقُ َّ: بحسَب تَأصي َّ  العالم  فُلان [34النح َّ: ]

م فلان، فتتعلَّم منه التَّأصي ََّ والتَّمثي ََّ 
، فسأَسألُه عن الحاك  َ عن التَّأصي َّ  للمسألة  سألتُ العالم 

ا؛ إذ التَّمثي َُّ اوَ تَطبيقُ ذاكَ التَّأصي َّ  على مثال  الحاكم  الَّذَ تَعيشُ بلادُك تَت سلطانه،  مع 

ا ما   ُكونُ تَنزُ َُّ الُحكم على المثال  أَصعبَ المَرَُن.وكَثير 

رَه نَخرجُ علَيه؟  قال الخارجي: فلَو كفَّ

 أنَّ 
 
ََ تَفعَلونَ، فتَجرؤونَ على ادِّعاء ٍالَ نَفسَه، ولكنَّكم  قال السني: ب َّ اسأَلْه اَذا السُّ

لوا معَه عندَ التَّطبيق   َ فُلان ا معَكم مع أنَّكم لم تَستَفص   بحسَب ما سبَقَ. العالم 
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ا  َُكونُ درج  فصالٍ؛ لنَّه قد 
ََ نَحتاجُ إلَ است  ، و َُكفينا منه كلامُه العامُّ قال الخارجي: 

َُكونُ مَضغوط ا علَيه...  علَيه وقد 

قولُ:  َُ  دَعوَى تََتاجُ إلَ إثباتٍ، والُله 
ئۈ ئې  ئې  ئې  ئى   ژقال السني: اَذه 

 .[222البقرة: ] ژئى

نا.قال الخارجي: قد   َُكونُ غيَر مُطَّلعٍ على واقع 

لْ  ََ تَُاو  ا في ذلكَ وتَتّك له الحُكمَ و َُمنعُك أن تُبيِّ له واقعَك صادق  قال السني: ما 

َُقولُ:  التوبة: ] ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃژتَلقينهَ الجوابَ؟ والُله 

225]. 

ن سٍُال    أنَّ المانعَ لكم م 
 
عاء ي في ادِّ

 مأا َّ  الع لم بتَفصي ٍَّ اوَ عدمُ د راُت هولو كنتُم صادق 

ُُسألُ  ع ما 
مامَ الفتوَى بدَلَِ  ونبواق  ليَ، ولماَ استَلَمتمواا من  معنه لمَا استَلمتُم ز  وأنتُمْ غيُر مٍاَّ

افعُ لكم في اَذا اوَ الِروبُ من  ع العَنكبوتيَّة من المجااي َّ مُستَسلميَ لِم، ب َّ الدَّ
المواق 

 ظنِّكم أنَّه 
ََ تَتناسبُ مع اوَاكم؛ لنَّكم تَتحاشَون سٍُالَ العالم  لغلبة  تي  عيَّة الَّ الفَتوَى الشرَّ

  الخرُوج.يُخال فُكم في
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بهةُ الح  :اديَةَ عَشرةَ الشُّ

سولَ  م الرَّ ن لََ يَُكِّ  صلى الله عليه وسلم نَفيُ الإيمانِ عمَّ

سولَ  مونَ الرَّ ن َ يَكِّ فيما شجرَ بينهَم، فإذَا زادُوا  صلى الله عليه وسلم قال الخارجي: نفَى الُله الإُمانَ عمَّ

ضا به فهيَ ظُلماتٌ من الكُفر  بعضُها فوقَ بَعضٍ؛ قالَ الُله  ه وعدمَ الرِّ
ن قَضائ  جَ م  علَيه التَّحرُّ

ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا    ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉژتعالَ: 

مونَ الفرَنجةَ [65النساء: ] ژئوئا ئە ئە  امُنا اليومَ يَكِّ سول   ، ودكَّ َ  من الرَّ  بد

، وزعمَ مُرجئةُ العَصر أنَّ الإُمانَ المنفيَّ في الآُة  اوَ كَمالُ الإُمان  َ أَصلُه مع أنَّ اللهَ دلفَ صلى الله عليه وسلم

نونَ! م َ ٍُم   أنََّّ

يغ أنَّ مَن فعَ َّ كَذا َ  صلى الله عليه وسلم قال السني: لقَد دلفَ رَسولُ الله اتٍ بأَقوَى الصِّ ثلاثَ مرَّ

ن، مع ذلكَ لم يَختل   َُستحلَّه، فقالَ ٍُم  ع َّ  مُسلما  ما لم 
لم في عدِّ صادب  الف 

: صلى الله عليه وسلم ف أَا َُّ الع 

« ََ ٍُُمنُ والله   !  ََ ٍُُمنُ والله   !  ََ ٍُُمنُ والله   !  ََ ا رَسولَ الله؟ قالَ: الَّذَ  َُ أمَنُ قي ََّ: ومَن  َُ  

لومةٌ عندَ أا َّ  (، والدَادُثُ في اَذا المعنىَ كَثيرةٌ مَع6026رواه البخارَ ) «قَهئجارُه بَوا

. نة   السُّ

ر السمعاني في  َُ ُة  لآى اومعنَ »(: 2/333) «تفسيره»وقالَ أبو المظفَّ  ََ م دتَّى  َّ إُمَانَُّ كمُ : 

ه أَ وا لَك، قي ََّ نقادُ ك وَُ كم  وا بحُ رضَ َُ  ، وقالَ ابنُ «الله تَعالََ في الوَعيد في كتاب   آُةٍ  بلغُ : اَذ 

كَم»في  رجب  َُكونُ مٍُمن ا »الرناؤوط(:  -1/455) «جامع العُلوم والح   ََ نسان  الإ 

 ََّ الإُمان  الواجب  دتَّى تكونَ مَح 
سولُ كام  اَ جاءَ به الرَّ

ن الوَامر  والنَّواا صلى الله عليه وسلم بَّتُه تابعة  لم   يم 

اا، فيحبُّ مَا أَمرَ به َُكرهُ مَا نََّىَ عنه وغَير  ث َّ  اَذا في غير  مَوضعٍ  ،و الَ ق ،وقَد وَردَ القُرآنُ بم 

ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا    ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉژالََ: تَع

الك ي»، وقالَ ابنُ القيِّم في «ژئو ئا ئە  ئە م »(: 1/225) «مدارج السَّ فأَقسَم أنََّّ

ُُسلِّموا  ه، ودتَّى 
ن دُكم  هم م  ن نُفوس  رتفعَ الحرجُ م  َُ موا رَسولَه، ودتَّى  نون دتَّى يَُكِّ

ٍم  ُُ  ََ

ه تَسليما  كلح
ه ،م  ضا بحُكم  سلَام  ، واَذا دَقيقةُ الرِّ فاءُ الحرج  في وانت   ،فالتَّحكيمُ في مَقام  الإ 

ُن  ، وقد رتَّب «والتَّسليمُ في مَقام  الإ دسان   ،مَقام  الإُمان   اَذه الثَّلاثةَ على مَراتب  الدِّ

برُ ََّ، فهَ َّ ابنُ القيِّم مُرجئ؟! فما 
؟! وكذلكَ قالَ الواردة  في دَدُث  ج  يخُ اوَ مح َُّّ التَّكفير  الشَّ
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حمن السعدَ  ا فقالَ في تَفسير  الآُة  من عبدُ الرَّ بدُو أنَّه أَخذَ اَذا منه وزادَه تَوضيح  َُ ، و

 ،هاُن كلَّ الدِّ  راتبَ مَ  د استكم ََّ ها فقَ لَ وكمَّ  ذه المراتبَ اَ  فمَن استكم ََّ «: »المنَّانتيسير الكَرُم »

ه مثال  أَ  كمُ ه دُ ه فلَ زام  ه مع الت  ركَ ، ومَن تَ كافرٌ  له فهوَ  مٍ لتز  مُ  غيرَ  المذكورَ  حكيمَ التَّ ذا رك اَ فمَن تَ 

؟!«ين العاص  م   ٍالَ: واَ َّ ابن السعدَ مُرجئ؟! أُنَ اوَ مح َُّّ التَّكفير   ، وأُعيدُ السُّ

 له فهوَ  مٍ لتز  مُ  غيرَ  المذكورَ  حكيمَ ذا التَّ رك اَ فمَن تَ »قال الخارجي: اوَ في كلام السعدَ: 

 ، أَ مَن امتنعَ من الُحكم به!«كافرٌ 

َُعمَ َّ بذلكَ  صلى الله عليه وسلمرضَِ بالتَّحاكُم إلَ رَسول الله قال السني: ب َّ مَن  فهوَ مُسلمٌ ولو لم 

ََ ترَى إلَ قول ه:  ؛ أ  .«ين العاص  ه م  مثال  أَ  كمُ ه دُ ه فلَ زام  ه مع الت  ركَ ومَن تَ »الحكُم المعيَّ

ها  كَ اَذا قَولُ شيخ الإسلام ابن تَيمية عندَ الآُة  نَفس  ر على كلام  قال الخارجي: لكن ُعكِّ

نة»في  نهاج السُّ
مْ تََكيمَ الله ورَسول ه فيما شجرَ بَينهَم فقَد أَقسمَ الُله »(: 5/242) «م  لتز  َُ فمَن لم 

ٍُُمنُ   ََ ه أنَّه 
 .«بنفَس 

 بن تَيمية كلَّه؟!قال السني: لماذَا لم تَسُق كلامَ ا

ا كما فعلتَ أنتَ؟! واَذا ك ر مُطلق  نَّ ابنَ تَيمية فصَّ َّ في اَذه المسألة  ولم ُكفِّ
لامُ ابن  أَل 

ه، قالَ  ه »: تَيمية بتَمام  مْ تََكيمَ الله ورَسول ه فيما شجرَ بَينهَم فقَد أَقسمَ الُله بنفَس  لتز  َُ فمَن لم 

ا مَن كانَ  ٍُُمنُ، وأمَّ  ََ بعَ اَواه فهَذا  أنَّه  ا لك ن عصََ واتَّ ه باطن ا وظاار 
ا لحكُم  الله ورَسول  م  مُلتز 

ن العُصاة ، جُ على تكفير  وُ  بمَنزلة  أَمثال ه م  ََ َواَذه الآُةُ مَّا يََتجُّ بها الخوار  ة  المر  الَّذُن 

زعُمونَ أنَّ اعت قادَام اوَ دُكمُ  ،يََكُمونَ بما أَنزلَ اللهُ  َُ  .«الله ثمَّ 

ا: ه إمَّ
ك لكلام   إنَّ سببَ بَتّ 

 مع التَّكفير  الَّ  -2
َُمشي   على اَذا التَّفصي َّ الَّذَ َ 

 
اء ذَ كانَ خوف ا من اطِّلاع القرَّ

 تُرُدُه؟

ح ابنُ تيمية أنَّ اَدت جاجَ بالآُة   -1 أو كانَ من أَجْ َّ الجملة  الخيرة  منه ديثُ صرَّ

للوُصول  إلَ تَكفير وَة  المَر الَّذُنَ َ يََكُمونَ بما أَنزلَ اللهُ اوَ صَنيعُ الخوارج، ديَ قالَ: 

جُ على تكفير  وُ » ََ يََكُمونَ بما أَنزلَ اللهُ ة  المر  َواَذه الآُةُ مَّا يََتجُّ بها الخوار  !! وَ «الَّذُن 

.  رُبَ أنَّ اَذا أشدُّ
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مع أنَّه َ مانعَ من اجت ماع المخوفَي، لكن أُنَ الخوفُ من الله؟! أُكونُ النَّزعُ بكلام العالم  

َُقولُ:  ب  الحقِّ واللهُ  دق  وطلاَّ فَ مَعناه صَنيعَ أا َّ الصِّ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژثمَّ بتُّه لينحر 

سي في [225التوبة: ] ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ د المقد  ع اَذا البَتَّ نَفسَه عندَ أبي محمَّ
؟! راج 

  (، واوَ أددُ مَراجع كم!!261)ص «تبصرة العُقلاء»

ََّ على التَّكفير  المطلق  من غير تَفصي ٍَّ، وقد رأُتَ التَّفصي ََّ  ثمَّ تَزعمُ أنَّ تَفسيَر الآُة  ليسَ إ

زُدُه  َُ حمن  السعدَ وفي اَذا الكلام الخَير  َبن تَيمية، و  الرَّ
عندَ السمعاني وابن القيِّم وعبد 

ا قولُه كما في  اُنا أنَّ ك ََّّ مَا نَفاه اللهُ ورَسولُه والمقصودُ »(: 7/47) «مجموع الفتاوى»وُضود 

يام  والطَّهارة    والصِّ
لاة  ُن  والصَّ  والإسلَام  والدِّ

 المُور  الواجبة  كاسم  الإُمان 
 
ى أَسماء ن مُسمَّ

م 

ى ،والحجِّ وغير  ذلكَ  ن ذلكَ المسمَّ
َُكونُ لتَّك  واجبٍ م  ن اَذا قولُ  ،فإنَّما  ۈ  ژ: ه تَعالَوم 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە   ۇٴ  ۋ   ۋ     

فلماَّ نفَى الإُمانَ دتَّى توجَدَ اَذه  الغاُةُ دلَّ على أنَّ اَذه الغاُةَ فرضٌ على  ،ژئە  ئو

ن أا َّ  الوعيد  لم ُكُن قد أتَى بالإُمان  الواجب  الَّذَ وُعدَ أَالُه  ،النَّاس   فمَن تَركَها كانَ م 

ا مَن فَع َّ بعضَ  ،نَّما وَعد بذلكَ مَن فَع ََّ ما أُمرَ بهإإنَّ اللهَ ؛ ف عذابٍ بدُخول  الجنَّة  بلَا  وأمَّ

ضٌ للوعيد    وترَك بعضَها فهُو معرَّ
 .«الواجبات 

 فيما 
 
ن تَعبيرات  العُلماء ، واَذه اللَفاظُ م  فجعلَه من أا َّ  الوَعيد  ولم يََعَلْه من أَا َّ  الكُفر 

.  اوَ دونَ الكُفر  الكَبر 

ع كتاب   ع في اَطِّلاع  على البتّ  عندَ القوم  راج  كَشفُ البَتّ  والإيَام  في بَعض  »وللتَّوسُّ

ام  دولَ قَضيَّة  تكفير  الحكَّ
ُِّط؛ فإنَّه نَفيسٌ. «الك تابات  ينا الفاض َّ  سامي بن مَحمود بو شُ  لخ 

؛ لنَّ البتَّ فيه َ ُغيرِّ المعنىَ، 
ابق  قال الخارجي: لكنَّني أَرجعُ إلَ كلام  ابن تَيمية السَّ

ٍُُمنُ »فقَولُه:   ََ ه أنَّه 
مْ تََكيمَ الله ورَسول ه فيما شجرَ بَينهَم فقَد أَقسمَ اللهُ بنفَس  لتز  َُ  «فمَن لم 

.  واضحٌ في التَّكفير 

 ؟.«.ه.سول  الله ورَ  كيمَ م تََ لتز  ن لم َُ فمَ »ه: ول  قَ ن م   فهمُ ا تَ ماذَ قال السني: 

كم الله  َّ بحُ قال الخارجي: اَذه الكَلمَة ََ تَتاجُ إلَ فَلْسفَة؛ لنَّ مَعنااا: تَرْك العمَ 

 ه.سول  ورَ 
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ام عندَ  زامَ اَلت   لنَّ  ؛ وذلكَ لم أُتيتَ الع   أا َّ   صطلحات  ك بمُ هل  ن جَ م   -2قال السني: 

بها وإن  ه الخذَ فس  على نَ  وجبَ ناه أَ عْ ، مَ نة  عيَّ ا مُ دكام  أَ  زمَ ولِم: التَ فس، فقَ على النَّ  الإيَابُ  اوَ 

في  ا عن الخلاف  ث  تحدِّ ( مُ 57/ 10« )ىمجموع الفتاوَ »في  نفسُه كما يميةتَ  ابنُ   َّ بها، قالَ عمَ لم َُ 

ا  ومَوردُ النِّزاع  اوَ فيمَن: »لاة  الصَّ  تارك   فعَلهاأَقرَّ بوُجوبه  َُ  ْ علَها ولَم
قرَّ ، والتَزمَ ف  ُُ  ْ ا مَن لَم وأمَّ

ا فهوَ كافرٌ باتِّفاق هم ن، بوُجوبه  فهمُ م  ُُ ن أصحاب  إ وليسَ المَرُ كَما   م 
 
طلاق  بَعض  الفُقهاء

ام ثَلاثةُ  بَ َّْ اُنا ،وُجوبَها فهوَ مَوردُ النِّزاع   وإن لَمْ يََحَد، جَحدَ وُجوبَها كفرَ  إن أنَّه أَحمد وغَير 

 أَقسامٍ: 

. جحَد إن أحدُها: رٌ باَتِّفاق 
 وُجوبَها فهوَ كاف 

ََ يََحدَ وُجوبَها لَكنَّه والثَّاني: ن أن  ا أَو مُتن عٌ م  بر 
ا أَو الت زام  ف عل ها ك  ا لله دَسد   بُغض 

سولَ صادقٌ في تَ  علمُ أَ فيَقولُ: ، ورَسول ه ميَ والرَّ
 ولَكنَّه، بليغ  القُرآن  أنَّ اللهَ أَوجبَها على المسل 

ا أَو مُتن عٌ عن كبار 
ع َّ  است  سول  أَو الت زام  الف  ا للرَّ ا لم ا جاءَ بهبُ  أَو عَصبيَّة  لدُن ه دسد   غض 

سولُ  ا كافرٌ باَتِّفاق  ، الرَّ جودَ ا؛ فهَذا أُض  ا  أمورَ به لَمْ ُكُنلمفإنَّ إبليسَ لمَّا تَركَ السُّ جادد 

هفإنَّ ، للإيَاب   طاب   اللهَ تَعالَ باشََُ ن، بالخ  وكذَلكَ أبو ، الكاف رُنَ  وإنَّما أبَى واستكبَر وكانَ م 

سول  فيما بلَّغَه طالبٍ كانَ  ا للرَّ ق  ن حميَّة  لدُن هه تركَ اتِّباعَ  لك نَّه، مصدِّ ا م  ياد   وخَوف  عار  اَنق 

ا عَن كبار 
نبَغ، رأسَه سْتُهاتَعلُوَ  أَن واست  َُ تفطَّنَ لَه نأَ ي فهَذا  ن ومَن، ُُ ََ  أَطلقَ م   أنَّه 

 
الفُقهاء

ََّ مَن َ  ل يََحدُ وُجوبَها فيَكونُ الجحدُ عندَه َُكفرُ إ َ  للتَّكذُب  بالإ يَاب  ومُتناو  مت ناع  لامُتناو 

قرار  واَلت زام   عَن  ژۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ ۆ  ۆ  ۈ   ۈژ كما قالَ تَعالَ: ، الإ 

 ژڀ   ڀ  ڀ پ  پ  ٻ ٻ پپ  ٱ ٻ ٻژوقالَ تَعالَ: ، [44النعام: ]

علَها قُت ََّ وكَفرَ باَتِّفاق  ، [23النم َّ: ]
مْ ف  لتز  َُ قرَّ و ُُ ََّ فمتَى لَمْ   .وإ

ا لك ن أَن والثَّالثُ: ا مُلتزم  َ  بأَغراضٍ  كَها كسلا  وتَاون ا أَورَ ت َُكونَ مقرًّ ، عنها لَه اشت غا

ا َُمط َُّ بخلا  أَو لك نَّه مُلتزمٌ لدَائ ه دَُنٌ واوَ مقرٌّ بوُجوب ه كمَنْ علَيه، فهَذا مَوردُ النِّزاع    «.تَاون 

َُ »ه: ، وقولَ «هالْ فعَ ها ولم َُ علَ ف   زمَ والتَ »ه: ولَ قَ   َّْ تأمَّ   لا  ها كسَ كَ ن ترَ لك  ا لتزم  ا مُ مقرًّ  كونَ أن 

َُ لتزم  ه مُ فسماَّ « ا...اون  وتَ   .بها َّ عمَ ا مع أنَّه لم 
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م كلامُ قد و  حكيمَ ذا التَّ اَ  ركَ فمَن تَ »وفيه قولُه:  َ حمن السعد  الرَّ  عبد   يخ  الشَّ  تَقدَّ

 «.يَ ن العاص  ه م  مثال  أَ  كمُ ه دُ ه فلَ زام  ه مع الت  ركَ ، ومَن تَ كافرٌ  له فهوَ  لتزمٍ مُ  يرَ غَ  المذكورَ 

يخُ عبدُ  وقالَ  ن ا م  دُث  شرونَ دَ ع  »ه تاب  دَفظَه الُله في ك  البَدر  ن العبَّادالمحس   شيخُنا الشَّ

لاة  هم بفَ إعلام   قولُه بعدَ (: »30)ص« صَحيح مُسلمٍ  كاة   رضيَّة الصَّ وا طاعُ أَ  مْ : )فإن اُ والزَّ

، فتأمَّ َّْ كيفَ جع ََّ «ع ََّ تم َُّ الف  ، ويََ زامُ واَلت   تم َُّ أنَّ المرادَ بالإطاعَة الإقرارُ لكَ(: يََ لذَ 

 للالتزام ولم يََعله منه. الفع ََّ قَسيما  

كرَ  على أنَّ  الواضحة   مثلة  ن الَ ذا م  واَ   لله. والمرُ  ،قرأُ َُ ما  همَ فَ  سنُ يَُ  ََ  اَذا الف 

لاح« فُلانٌ مُلتزمٌ » ثمَّ إنَّه شاعَ اليومَ است عمالُ كَلمة   دكام الَ ب العم َّ  و فيمَن اشتهرَ بالصَّ

، واَذا غلطٌ كما ترَى؛ لنَّ  عيَّة  َُكون مُلتزم   الشرَّ ، لكنَّه ضَعيفُ العمَ َّ على ما سبقَ االمرءَ قد 

د العُثَيمي : أنَّه كانَ ُرَى  يخ محمَّ  الشَّ
شُدُه، ولذلكَ كانَ من دَقيق است نباط  فَقيه  زَمان ه العلاَّمة 

الح:  ج َّ الصَّ قالُ في الرَّ ُُ ن « مُستَقيم»أن  َ  م   تدلُّ على ََ « مُلتَزم»؛ لنَّ كَلمةَ «مُلتَزم»بد

، انظُرْ   العمليَّة  المطلوبة 
 )« لقاء الباب المفتوح»اَست جابة 

 
 (.141رقم اللِّقاء

اض  اَذا، وقد بيَّ ابنُ تَيمية فقالَ في  صلى الله عليه وسلمات  أو المراجَعات  لرَسول  الله أَنواعَ اَعتّ 

سول» م الرَّ
ارم المسلول على شات   لاثةُ ثَ  ذا الباب  في اَ  لماتُ فالكَ  وبالجملة  »: (1/475) «الصَّ

 :قسامٍ أَ 

(الله بها وجهُ  رُدَ ما أُ  سمةٌ ق  ذه لَ اَ  إنَّ )ه: ول  ث َّ قَ م   ،فرٌ كُ  : ما اوَ إدداانَّ 
(2)

. 

 وت فوقَ الصَّ  فع  ث َّ رَ م   ،هعملُ  بطَ ه أن يََ على صادب   افُ يُخ  عصيةٌ ومَ  ذنبٌ  اني: ما اوَ الثَّ 

هوت  صَ 
(1)

لحه على الصُّ بات  ثَ  ُبية بعدَ دَ الحُ  ه عامَ ن راجعَ مَ  راجعة  ث َّ مُ وم   ،
(4)

ه ن جادلَ مَ  ادلة  ومُج  ،

 له الحقُّ بيَّ ما تَ بعدَ  بدرٍ  ُومَ 
(3)

همر  عن أَ  في المخالفة   دخ َُّ ه َُ ذا كلُّ واَ  ،
(2)

. 

                              
  .(2046) ( ومُسلم4305رواه البُخارَ )( 2)

رُدُ قولَه تعالَ:  (1) ہ    ھ  ھ  ھ  ھ   ے    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ ژُُ

 . [1الحجرات: ] ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

  .(3656) ( وصَحيحَ مُسلم3233انظُرْ صَحيحَ البُخارَ ) (4)

رُدُ مَن نزَل فيه قولُه تعالَ:  (3) ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ژُُ

 . [6 – 5النفال: ] ژڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ
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ََ يه صادبُ علَ  مدُ ب َّ يَُ  ،ن ذلكَ م   : ما ليسَ الثُ الثَّ   قصُر نا نَ ما بالُ ): عمرَ  ول  كقَ  ،مدُ  يَُ ه أو 

؟(انَّ م  وقد أَ  لاةَ الصَّ 
(1)

قد  لمصلحةٍ  رضٌ  لِم أو عَ تبيَّ ليَ  عن إشكالٍ  ا فيه سٍالٌ مَّ  ذلكَ  حو  ونَ ... 

 .صلى الله عليه وسلم« سولُ ها الرَّ فعلُ َُ 

ا )  كم  عن دُ  د الإعراض  جرَّ بمُ  الإُمانُ  زولُ وَُ  ثبتُ َُ  فاقُ النِّ  ا كانَ فإذَ »(: 1/22وقالَ أُض 

 – هوة  الشَّ  ةُ ه قوَّ سببَ  وقد ُكونُ  محضٌ  ركٌ تَ  ذااَ  مع أنَّ  - هير  إلَ غَ  حاكم  التَّ  وإرادة   سول  الرَّ 

ه بِّ وغير  ص والسَّ  ؟!«فكيفَ بالتَّنقُّ

رة . «هوة  الشَّ  ةُ ه قوَّ سببَ  وقد ُكونُ »فقولُه:  رادُ منه المعصيةُ غيُر المكفِّ ُُ  قد 

نَّفيَ المطلقَ الخلاصة أنَّ الإُمانَ المنفيَّ في الآُة  يََتم َُّ نَفيَ دَقيقت ه دونَ أَصل ه، ويََتم  َّ ال

بير  َُّ الَّذَ تََاكَم مع ابن الزُّ ، صلى الله عليه وسلمإلَ رَسول  الله  كمَن نزلَت فيه الآُةُ واوَ ذاكَ النَصار

 : ابق   السَّ
ذا ن اَ وم  »ولذَلك فإنَّ ابنَ تَيمية الَّذَ ذكَر فيما سبقَ اَدت مالَي قالَ انا في المصدر 

ك لم فإنَّ  ؛لْ اعد  )ر: الآخَ  وقولُ  (!الله بها وجهُ  رُدَ ما أُ  سمةٌ لق   ذه  اَ  إنَّ ): القائ َّ   قولُ  الباب  

 عمَّ  ابنَ  كانَ  نْ أَ )ارَ: النصَ  ذلكَ  وقولُ  (!لعد  تَ 
 أنَّ  زعمَ  ديثُ  ؛محضٌ  ذا كفرٌ اَ  فإنَّ  (!كت 

 عمَّ  ه ابنُ ير لنَّ بَ م للزُّ ما دكَ نَّ إ صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ 
ََ أنََّّ  قسمَ وأَ  ذه الآُةَ عالَ اَ تَ  اللهُ نزلَ أَ  لكَ ولذَ  ،هت   م 

ََ نون دتَّ ٍم  ُُ   .«هكم  ن دُ ا م  هم درج  نفس  دوا في أَ  يَ  ى 

اف ع الحام  َّ   ا أَناطُوا الحُكمَ بالدَّ م جَميع   فإنََّّ
 في تَفسير  الآُة 

 
لافٍ بيَ العُلماء ن خ  فمَهْما كانَ م 

 البرِّ صلى الله عليه وسلمعلى الإعراض  عن دُكم الله ورَسول ه 
( 3/116) «التَّمهيد»في  ، كما نقَ ََّ ابنُ عبد 

أَو سبَّ رَسولَ   وقَد أَجمعَ العُلماءُ أنَّ مَن سبَّ اللهَ»أنَّه قالَ:  عن إسحاقَ بن رااوُه  

 اللهصلى الله عليه وسلم الله 
 
ن أَنبياء واوَ معَ ذَلكَ مُقرٌّ بما أَنزلَ اللهُ أنَّه  - أَو دفَعَ شَيئ ا أَنزلَه اللهُ أَو قتَ ََّ نبيًّا م 

 .«كافرٌ 

  

                                                                                     
اا في مَوضعٍ آخَر فقالَ )و (2)  ،ُنفي الدِّ   عن شكٍّ ََ  جلةٍ وعَ  هوةٍ ت عن شَ صدرَ  مورٌ أُ  ذه  فهَ »(: 1/471فسرَّ

 وايَ  ،توبَ ها أن َُ على صادب   يَبُ  عاصٍ ومَ  نوبٌ ا ذُ مع أنََّّ  ،ُشرَ س لقُ جسُّ التَّ  ر عن داطبٍ كما صدَ 

 .«صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  أمر   صيان  ع   نزلة  بمَ 

 . (2525) انظُرْ صَحيحَ مُسلم (1)
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بهةُ   :ثَّانيةَ عَشرةَ الالشُّ

 شِركُ القُصورِ كشِركِ القُبورِ 

ا أنَّ   سق  ف   تجاوزَ ددَّ م قد الحاك   عزل   واز  م جَ بعدَ  ولَ القَ  قال الخارجي: إنَّ مَّا ٍُسَف له جدًّ

ما هْ م، ومَ ودرَّ  دلَّ ََّ ما هْ ومَ  !ىر وطغَ ما فجَ هْ ه مَ عزل   واز  م جَ بعدَ  ه إلَ القول  عصيت  م ومَ الحاك  

َِّ اَعت   فر  الكُ  لوان  ن أَ م   ظهرَ أَ  َُ  - الله مد  بحَ  - ذا القولُ واَ  !!مليِّ والعَ  وليِّ والقَ  قاد   َّ به أددٌ قُ لم 

 ن عُ م  
 
 ن أَ م   به جماعةٌ  ما قالَ ُن، وإنَّ د  م المعتمَ الإسلَا  لماء

 
 لمة  الكَ  ماسَة  وسَ  لم والفقه  الع   دعياء

ا من ظلُ  رةَ الكفَ  امَ قون الحكَّ ناف  ُُ  ، أوراام  من الدَّ  فنةٍ هم بحَ مَ يعون ذ  ب  َُ  ذُنَ الَّ  جن السِّ  مات  خوف 

َُ الَّ  الجاازة   بة  ى المعلَّ بالفتاوَ  رُنَ ام الكاف  الحكَّ  تبات  لون إلَ عَ هرو  ، فيُ المشانق   عواد  وأَ  مون علَ تي 

ا أنََّّ مُ   ه.جه  وَ  سارُرُ ق لِا أَ برُ م وتَ  الحاك  رضَ  نالُ ا تَ سبق 

ا جُم  غاةُ د الطُّ د وجَ لقَ   من عُ هور 
 
َُّ  ذُنَ الَّ  المسكنة   اظ  عَّ ووُ  فاق  النِّ  لماء هم، انحرافَ  منوا لِز

 إلَ ما اوَ  المرُ  ص ََّ ى وَ م دتَّ ت  عن سادَ  يابة  اس ن  النَّ  إقناع   ٍنة  وا بمُ ام وقامُ خطاءَ روا لِم أَ وبرَّ 

 ن وَ م   شاادٌ مُ 
ٍ
« لالالظِّ »طب في د قُ سيِّ  قالَ ، ة  الإسلاميَّ  م البلاد  عظَ في مُ  رُنَ ام الكاف  للحكَّ  َء

ََ  ك  ن بالشرِّ الوثَ  مون على عابد  كُ يََ  ذُنَ الَّ  إنَّ : »(4/2126) م إلَ حاك  مون على المتَ كُ  يََ و

ََ ن اَ جون م  تحرَّ وَُ  ك  بالشرِّ  اغوت  الطَّ  َُ ذه و  اَ  إنَّ  ن تلكَ جون م  تحرَّ  
 
َُ ََ  ٍَء  رآنَ أون القُ قرَ  

 ََ َُ و گ  ژ: دٍّ الله بج   أخذوا قولَ يَ ولْ  ه اللهُنزلَ كما أَ  رآنَ وا القُ قرأُ يَ فلْ  ،ُنذا الدِّ اَ  بيعةَ فون طَ عر   

 .«ژگ  گ  گ  

 َُّ كُ الحيَو كُ القُصور  فهوَ الشرِّ ا شُ  اذجُ، وأمَّ كُ السَّ كَ القُبور  اوَ الشرِّ وقد صدقَ؛ فإنَّ شُ 

قولُ:  وأنتُم عنه غاف لونَ ب َّ مُتغاف لونَ!! ، وقد انتشَر في بلاد  الإسلام  اليومَ  َُ ڈ ڈ    ژ  ژواللهُ 

 .[30ُوسف: ] ژڑ  ک  ک  ک   ک   ڑژ

ج  ماتٍ خطابيَّةٍ عاطفيَّةٍ تَستدر 
 بجَدُدٍ عماَّ سبقَ الجوابُ عنه سوَى كل 

قال السني: لم تأت 

ك اَذا. متَه بي ُدََ كلام  ، ولذلكَ قدَّ
عيفة   بها ذَوَ القُلوب  الضَّ

َُعلمُ أنَّه ليسَ عالم  اََ يََتاجُ إلَ وكلامُ سيِّد قُطب  اني   والدَّ
ََ اوَ على نظرٍ؛ لنَّ القاصِ  ، و

ا  تي باتَ مَعلوم   التَّكفير  الَّ
ََ سيما في مَسألة   دتَّى نَستسل م لكتابت ه في العَقيدة ، 

لف   السَّ
عَقيدة 
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ه فيها ه غلوُّ
دُّ على ، وما دامَ كلامُ كما نقلتُ ذلكَ عنه قَرُب ا لك َِّّ مطَّلعٍ على كلام  ه اَذا قد مرَّ الرَّ

ثل ه  .ك فاُةٌ  ففي ذلكَ  م 

َُقضي  وكونُ الُحكم لله وددَه ليسَ مح ََّّ جدَلٍ بَيني وبينَك، ولكنَّ الجدلَ في أنَّ فكرَكم 

ن غير  تَفصي ٍَّ، ََّ بي المَرَُن أنَّ  بتَكفير  ك َِّّ داكمٍ يََكمُ بغير  ما أَنزلَ م  مع أنَّ الفرقَ الجوار

كَ القُ  ََّ الكَبَر،شُ  كُ القُبور  فلَا يََتم  َّ إ ا شُ  ، وأمَّ  وللَأصغر 
واَذا الخطأُ  صور  مُحتم َُّ للَأكبر 

ر فيه أنَّ اللهَ أَعطاه دقَّ  َُتصوَّ َُستغيثُ بالمقبور    وثنٍ 
ضَ بالتَّفرُق  بي عابد  كم إلَ عدَم الرِّ جرَّ

ف  في الكون  وبي داكمٍ جائرٍ قد ُكونُ مُع ا بذَنب ه تجاهَ التَّصرُّ ف  ا بفَض َّ شُُعة  الله مُعتّ  تّف 

مة  الخاطئة  تُرُدونَ إُغالَ المسل ميَ في   المقدِّ
ه في العم َّ  بكَثيٍر أو قَلي ٍَّ منها، ثمَّ بعدَ اذه  تَقصير 

ن اُتُها د ماءٌ ومح  لوا بلادَ المسل ميَ إلَ اضط راباتٍ وفتنٍ، نَّ  هم لتُحوِّ
ام  ، مَعاركَ ضارُةٍ مع دكَّ

ار  على المسل ميَ  ُادةُ تَسليط  الكفَّ  .وز 
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بهةُ الثَّا  :لثةَ عَشْرةَ الشُّ

ارَ  مانِ بموَدَّتم الكفَّ ام هَذا الزَّ  انتقِاضُ عَقدِ الولَءِ والبَاءِ عندَ حكَّ

م  ت   وسقطَت وَُتُهم بسبب  أخوَّ
مان  امُ المسل ميَ في اَذا الزَّ قال الخارجي: لقَد كفَر دكَّ

قولُ:  َُ هم؛ واللهُ 
م ومَحبَّت 

ت  قيِّي والغَربيِّي ومُوادَّ ار  الشرَّ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٱ ژللكفَّ

 ژپ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

ن ُوادُّ أَعداءَ الله ورَسول ه.، [11المجادلة: ]  فنفَى الإُمانَ عمَّ

ار  تَُرجُ من الملَّة؟ ةٍ للكفَّ  قال السني: اَ َّ ك َُّّ مَودَّ

 قال الخارجي: نعَمْ! والآُةُ صَريَةٌ في ذلكَ.

؟ تابيَّةَ فهَ َّ يَخرجُ من الإسلام 
 قال السني: إذَا ودَّ المسلمُ زَوجتَه الك 

أَ الخارجي...  فتلكَّ

؟قال الس  ني: وإذَا ودَّ المسلمُ أبوَُه الكافرَُن فهَ َّ يَخرجُ من الإسلَام 

ََ يََوزُ. َ الخارجي! ثمَّ قالَ: ك َُّّ ذلكَ   فتحيرَّ

ه؛ فإنَّ الحبَّ في الله والبُغضَ في الله، لكنَّنا نَبحثُ 
قال السني: ليسَ بَحثنا عن الجواز  وعدم 

. ََ ار  أو  ة للكفَّ  عن التَّكفير  بالمودَّ

ر الخارجي وقالَ: قالَ اللهُ ث ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ  ژ: مَّ تذكَّ

 .[١٣التوبة: ] ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

ُنيًّا قال السني: دتَّى ولو كانَ دبًّا طَبيعيًّا
 ؟فقَطْ وليسَ د 

ت الخارجي.  فبُه 

عَ في نَجات ه فقالَ:  ه وطم  ئح  ئم        ئى  ژلقد دنَّ نوحٌ َبن ه الكافر  ديَ نزَلَ العَذابُ بقَوم 

سولُ [35اود: ] ژئي  بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  دتَّى  صلى الله عليه وسلم، ودنَّ الرَّ
ه الكافرة  لمِّ

ه فبكَى صلى الله عليه وسلم زارَ النَّبيُّ » عن أبي اُرَُرةَ قالَ:( 1125بكَى، روَى مسلم ) وأَبكَى مَن قبَر أُمِّ

ا فلَمْ يُؤذَنْ لِ، واستَأذَنتُه في أَن أَِورَ قَبَها فأُذنَ لِ، لهاستَأْذَنتُ ربيِّ في أَن أَستغفِرَ  دَولَه، فقالَ:

رُ الموتَ ؛ فزُورُوا القُبورَ  ا تذكِّ  .«فإنهَّ
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ن قَبي َّ  الحنوِّ إلَ ال صلى الله عليه وسلمفهَ َّ ترَى بُكاءَ النَّبيِّ 
ن قَب ي َّ ما ذكَرتَ أو اوَ م  م الَّذَ دافعُه م  د  رَّ

؟  الحبُّ الطَّبيعيُّ الَّذَ جعلَه اللهُ في قلب  ك َِّّ آدميٍّ

لامُ عن ذلكَ. لاةُ والسَّ ا علَيهما الصَّ ا ونود  د   قال الخارجي: لكنَّ اللهَ نَّىَ محمَّ

، ولكن نََّاهُما عماَّ  َُكونُ في القلب  من دبٍّ طَبيعيٍّ للَأردام  نهَهما عماَّ  َُ ََ قال السني: لم   

ََ واوَ اَست غفارُ للكافر  وطلبُ العَفو  عن تَعذُب ه؛ كما قالَ اللهُ  ه، أ ََ َُسأ : يََوزُ لِما أن 

ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ

 .[224التوبة: ] ژڄ  ڃ

 ليسَت كلُّها على دكمٍ واددٍ، فمنها ما اوَ مُباحٌ واوَ الحبُّ الطَّبيعيُّ 
ار  ةُ الكفَّ ا فمودَّ إذ 

ُاضَِّ  ، ومنها ما اوَ دَرامٌ كحبِّ المسلم  الرِّ
تابيَّة 

ه الك  الَّذَ ُكونُ في قلب  المسلم  تجاهَ زَوج 

ُاضتَه؛ لنَّ اَذا الحبَّ ُورِّ 
، ومنه ما اوَ الكافرَ من أَجْ َّ إتقان ه ر 

 
 والبَراء

 
ء ََ ا في الو ثُ ضَعف 

ُن ه؛ قالَ اللهُ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ژ: كفرٌ كحبِّ المنافق  الكافرَ لد 

 .[245 – 242النساء: ] ژ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

متَ؛ وسآتيكَ بآُةٍ أُخرَى وصفَ اللهُ  فيها   إنَّ آُةَ سورة  المجادلة  ليسَت على ما فه 

َُنف  عَنهم أص ََّ الإُمان  ب َّ خاطبَهم باسم الإُمان  فقالَ:  ار  ولم   إلَ الكفَّ
ة  م أَلقَوا بالمودَّ ا بأنََّّ قوم 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ         ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ

ٿ      ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  

 ، فما قولُك؟[2الممتحنة: ] ژچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڃ  ڃ    

 قال الخارجي: اَذا وصفٌ كانُوا علَيه ثمَّ كَفروا!

حابيِّ داطب بن  أبي بَلْتعة قال السني: تَدرَ فيمَن نَزلَت؟ نزلَت في دقِّ ا واوَ  لصَّ

! فعن  ٌَّ قولُ:  عَليٍّ بدر بيَر والم قدادَ  صلى الله عليه وسلم بعثَني رَسولُ الله» َُ انطَلقِوا حتَّى فقالَ:  ،أنَا والزُّ

قالَ: فانطلَقْنا تَعادَى بنا خَيلُنا دتَّى  ،فإنَّ بها ظَعِينةً معَها كتِابٌ فخُذوا مِنها ؛تأتُوا رَوضةَ خاخٍ 

ج ، قُلنا لِا: أَخر  ينة  وضةَ، فإذَا نحنُ بالظَّع  الكتابَ، قالَت: ما مع ي كتابٌ، فقُلنا:  يأتَينا الرَّ

يََّ الثِّيابَ 
نَّ الكتابَ أو لَنلُْق 

ج  ها، فأَتَينا به رَسولَ الله !لَتُخْر  قاص  ن ع  ، فإذَا صلى الله عليه وسلم قالَ: فأَخرجَته م 

ن داط ب  بن  أبي بَلْتعةَ إ : م  ن المُشرك ي، يُخبُرام ببَعض  أَمر  رَسول  اللهلَفيه  ةَ م   ،صلى الله عليه وسلم  ناسٍ بمكَّ
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ا رَسولَ الله !مَا هَذا؟ !يَا حاطبُِ : صلى الله عليه وسلم فقالَ رَسولُ الله َُ إنيِّ كنتُ امرأ   ؛ تَعجَ َّْ عليَّ ََ  !قالَ: 

ن المهُاج   ها، وكانَ مَن معَك م  ن أَنفُس  ا ولم أكُنْ م  ا في قُرُشٍ، ُقولُ: كنتُ دَليف  ُنَ مَن رمُلصق 

ن النَّسب  فيهم - م قَراباتٌ يََمونَ أَال يهم وأَموالَِم، فأَدبَبتُ لِ ذَ  - إذ فاتَني ذلكَ م  أَن أتََّ

ا يََمونَ قَرابَتي، ولم ََ  عندَام ُد  ا عن د ُني و داد 
، فقالَ أَفعَلْه ارت  ا بالكفر  بعدَ الإسلام  ض   ر 

ا رَسولَ الله أمَا إنَّه قد لدَقَكم،: صلى الله عليه وسلم رَسولُ الله َُ بْ عُنقَ اَذا المنُاف !فقالَ عمرُ:  ، دَعْني أَضر  ق 

وما يُدريكَ لعلَّ اللهَ اطَّلع على مَن شهدَ بدرًا فقالَ: اعمَلوا مَا شِئتُم  ؛إنَّه قد شَهدَ بدرًافقالَ: 

ورةَ:  ،فقَد غفَرتُ لكم ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ژفأَنزلَ اللهُ السُّ

( 3173رواه البخارَ ) «ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ژ: إلَ قَول ه ،ژڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ

 (.6325مسلم )و

س للمشرك يَ على المسل ميَ؛ لنَّ ف علَه  ن أنَّه تجسَّ
فخاطبَه تَعالَ باسم الإُمان  على الرغم م 

سولُ  كان مُحتملا  للكُفر  ومُحتملا  لمعَصيةٍ دونَه، بانَ له بَقاءُ إُمان ه،  صلى الله عليه وسلمفلماَّ استَفصَ َّ معَه الرَّ

.  فخاطبَه الُله به ولكن عاتبَه على خطئ ه كما اوَ ظاارُ الآُة 

 قال الخارجي: لكنَّ داطب ا تابَ من الكُفر  فلذَلكَ غفرَ اللهُ له.

لي َُّ على  َُّ اختصاصٍ أنَّه ارتدَّ ثمَّ تابَ قال السني: أُنَ الدَّ ه فأ
؟! وإذَا كانَ قد غُفرَ له بتَوبت 

وكذَلكَ داطبُ »(: 7/327) «مجموع الفتاوَى»كَون ه من أا َّ  بدرٍ؟ قالَ ابنُ تَيمية كما في له ب

 النَّبيِّ  بَ لتعة كاتَ بنُ أبي بَ 
ه قَد شَهِد إ: صلى الله عليه وسلم بيُّ فلماَّ أَراد عمرُ قتْلَه قالَ النَّ  ،صلى الله عليه وسلم المشرك يَ بأَخبار  نَّ

 !لَكم؟ وما يُدريك أنَّ اللهَ قَد اطَّلع على أهل بدرٍ فقالَ: اعمَلوا ما شِئتُم فقَد غفَرتُ  ؛بدرًا

حيح أنَّه قالَ:  صلى الله عليه وسلم وكَذل ك ثَبتَ عَنه جرةِ )في الصَّ واَذه   (،لََ يَدخلُ النَّارَ أحدٌ بايَع تَتَ الشَّ

يِّئات  مَغفور  أنَّ السَّ
ََّ فلَا سَنات  ولمبت لكَ الح ةٌ النُّصوصُ تَقتضي  طْ معَ ذلكَ توبة  وإ َُشتّ   

ولئكَ بَهذا رةَ بذَلكَ العم َّ   ،اخت صاصَ ل  َُقتضي  المغف   .«والحدُثُ 

يِّئةَ،  تي محتَ عنه اَذه السَّ ا وبلاؤُه الحسنُ فيها اوَ الحسنةُ العَظيمةُ الَّ ا فشُهودُه بدر  إذ 

ا ) يِّئةُ العَظيمةُ »(: 45/62ولذلكَ قالَ أُض   .«غَفرَاا اللهُ له بشُهود  بدرٍ  فهَذه السَّ

تُه! َُّ  قال الخارجي: ب َّ الص َّ أنَّه كفرَ لكن شفعَ له بدر
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نة    أَا َّ  السُّ
 بُطلان ا؛ لنَّه ُأتي على أَص ٍَّ عَظيمٍ من أُصول 

قال السني: اَذا من أشدِّ الجَوبة 

قولُ:  َُ ُُغفَر ولو لم ُتُبْ منه صادبُه مع أنَّ اللهَ  كَ  ََ واوَ أنَّ الشرِّ ڻ  ڻ  ژ والجماعة  بالنَّقض، أ

! [32النساء: ] ژڭ  ۇ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

 اَذه على 
 
ه أنَّ آُةَ النِّساء فالقولُ الحقُّ الَّذَ َ نقضَ فيه للُأصول  وَ تَناقضَ في تَوجيه 

َّا 
م فعل مَ سلامتَها م  اا وأنَّ الحدُثَ دلَّ على أنَّ اللهَ اطَّلعَ على قُلوب  أَا َّ  بدرٍ وأَعمالِ  ظاار 

ة  َُنقضُ إُمانََّا، مع إمكان  عدَم س َُّ  البشر
 
ها مَّا دونَ ذلكَ من الخَطاء

اا لامت  اا وصَغير   كَبير 

ََّ فكيفَ  ، وإ نوب الَّتي لن تَبلغَ ددَّ الكُفر  ئتُم فقَد غفَرتُ لكم، أَ الذُّ
فقالَ: اعمَلوا ما ش 

ةُ ال –لو كانَ قد كَفرَ وداشاه  –ُُغفرُ له  د كَون ه من أَا َّ  بدرٍ واوَ العلَّ الَّتي ذكَراا وَديدةُ بمجرَّ

سولُ  رةٍ صلى الله عليه وسلمالرَّ ةٌ ظاارةٌ غيُر مكفِّ ةَ ايَ موَدَّ  -كما سبَق تَفصيلُه  – ؟! وتَفسيُر ذلكَ أنَّ اَذه المودَّ

هم، قالَ القرطبيُّ في 
ُن  ارَ لد  ُُوادُّ الكفَّ پ     ژقَولُه تعالَ: »(: 22/51) «تفسيره»ََ كمَن 

، بدَلي َّ  أنَّ النَّبيَّ  ؛َُعني بالظَّاار   ژڀ   ڀ ا قالَ لِم: ) صلى الله عليه وسلم لنَّ قلبَ داطبٍ كانَ سليما  أمَّ

 .«واَذا نصٌّ في سلامة  فٍُاد ه وخُلوص  اعت قاد ه ،(لاحبُكم فقَد لدَق

الصَ َُّ الثَّاني: أنَّ شُعبَ الإُمان  قد »(: 7/511) «مجموع الفتاوَى»وقالَ ابنُ تَيمية كما في 

ة   عف   تَتلازمُ عندَ القوَّ ََ تَتلازمُ عندَ الضَّ فة   ،و ن التَّصدُق  والمعر 
ََ مَا في القلب  م  فإذَا قَو

 الله حبَّة  للهوالم
 
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژكما قالَ تَعالَ:  ،ورَسول ه أَوجبَ بغضَ أَعداء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ژوقالَ:  ،[22المائدة: ] ژڻ  ڻ  ۀ       ۀ  ہ   ہ

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

مٍ ، [11المجادلة: ] ژٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ تُم ل رد  ج َّ  موَادَّ أو  وقد تََص َُّ للرَّ

 َُ ن داطب  داجةٍ فتكونُ ذنب ا  ا كما دصَ َّ م  َُكونُ به كافر   ََ ا لمَّ تعة لْ بن  أبي بَ  نقصُ به إُمانُه و

 النَّبيِّ كاتَب المُ 
كيَ ببَعض  أَخبار  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ژ : نزلَ اللهُ فيه  وأَ صلى الله عليه وسلم شر 

ة   بَيٍّ بادة لمَّا انتَصَر َبن أُ وكما دصَ َّ لسعد  بن  عُ ، [2الممتحنة: ] ژپ  پ    ڀ   ڀ في قصَّ

فك   ََ تَقدرُ على قَتل ه !والله فقالَ ل سعد  بن مُعاذٍ: كذَبتَ  ،الإ  قالَت عائشةُ: وكانَ  ،ََ تَقتلُه و

ن ادتمَلَته الحميَّةُ 
ا فقالَ  ،قَب َّ ذَلك رَجلا  صالح ا ولَك  ى عمرُ داطب ا مُنافق   سمَّ

بهة   :ولِذه  الشُّ

ا رَسولَ الله - دَعْني َ  في  ،إنَّه شهِدَ بدرًا: فقالَ  !افق  نب عُنقَ اَذا المُ أَضر   -!َُ فكانَ عمرُ مُتأوِّ
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به ا للشُّ  - كذَبتَ  :بادةعُ  ضير ل سعد  بنيد بن  دُ سَ وكذَلك قولُ أُ  ،ة  الَّتي فعَلَهاتَسميت ه مُنافق 

يَ  ،لَنقَتلنَّه -!لَعَمرُ الله ن اَذا الباب   ،إنَّما أنتَ مُنافقٌ تُجادلُ عن المنُافق   .اوَ م 

ك بن  الدُّ 
حابة  عن مال  ن الصَّ

وإن كانَ قالَ ذلكَ لم اَ  ،شم: مُنافقٌ خْ وكذَلك قولُ مَن قالَ م 

ةٍ للمُناف قيَ  ن نوع  مُعاشَُةٍ وموَدَّ ا ،رأَى فيه  م  ا وادد  ب َّ  ،ولِذَا لم ُكُن المتَّهَمونَ بالنِّفاق  نوع 

ن  ،فيه  إُمانٌ ونفاقٌ  نوفيهم مَ  ،فيهم المنُافقُ المحضُ  وفيهم مَن إُمانُه غالبٌ وفيه  شُعبةٌ م 

تُه عامَ  ،بُهم بحسَب  ظُهور  الإُمان  وكانَ كثيٌر ذُنو ،النِّفاق   ََ الإُمانُ وظهرَ الإُمانُ وقوَّ ولمَّا قو 

عاتَبونَ علَيه قب ََّ ذلكَ  ُُ َُكونوا   على ما لم 
ن النِّفاق  عاتَبون م  ُُ  .«تَبوكَ صارُوا 

سولُ  ا سَليمَ القلب   صلى الله عليه وسلمقال الخارجي: إنَّما دكَم الرَّ لم الله فيه أنَّه كانَ صادق 
 في داطبٍ بع 

ى دُكمُها غيَر اَذا  تعدَّ َُ  َ 
ا بَهذه الواقعة  ذار  داطبٍ، فيَكونُ اَذا خاصًّ

ََ بظاار  اعت 

. حابيِّ  الصَّ

سولُ  ََ من الكُفر  بما أَودَى الُله به إعل مَ بسلامة  داطبٍ  صلى الله عليه وسلمقال السني: إن كانَ الرَّ لَيه 

اه أنَّ المحاو اه، فهَذا مٍدَّ َُّ ه إ
سول  رةَ الَّتي دارَ بتَصدُق  ا ما  وداطبٍ  صلى الله عليه وسلمت بيَ الرَّ كانَت لغو 

َُّ وقعَ من غير  داجةٍ والجوابُ وقعَ لغير  فائدةٍ!! ٍالُ النَّبو  دامَ السُّ

ه القت َُّ  ار  دقُّ س على المسل ميَ للكفَّ َُتجسَّ ي أنَّ غيَر داطبٍ مَّن 
اقال الخارجي: أعن   كُفر 

ن قلب ه إذَا كانَ اللهُ قد أَطلعَ نبيَّه 
لامةَ؛ لنَّ الع برةَ بما عُل م م   علَيه. صلى الله عليه وسلمولو أَظهرَ السَّ

قب َُّ علانيتَهم وَ  صلى الله عليه وسلمقال السني: قد أَطلعَ اللهُ نبيَّه  َُ يَ، مع ذلكَ فقد كانَ 
على المنافق 

قتلُهم وإن كانُوا في الآخرة  في أَسف َّ  دَركات  جهنَّمَ؛ كما قا ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ژلَ تعالَ: َُ

افعيُّ في [235النساء: ] ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ في »(: 3/363) «المّ »، قالَ الشَّ

عمال  الظُّنون  لنَّه لمَّا كانَ الك تابُ يََتم  َُّ أن 
 معَ مَا وصَفْنا لَك طرحُ الحُكم باست 

اَذا الحدُث 

فعَله َُ ن أنَّه لم 
ا في الإسلام  وأنَّه فعَلَ  ُكونَ مَا قالَ داطبٌ كما قالَ م  تم َُّ ويََ  ،ل يَمنعَ أَالَه هشاكًّ

ََ رَغبة  عن الإسلام   ة   َُكونَ زلَّ  ،م ََّ ف علُهكانَ القَولُ قَولَه فيما ادتَ  ،عنىَ القَبحَ لموادتَم ََّ ا ،أن 

َُستعم  َّْ علَيه الغَلبَ صلى الله عليه وسلم  ودُكمُ رَسول  الله قتُلْه ولم  َُ  بأَن لم 
ث َّ اَذا  ،فيه  ََ أَددٌ أتَى في م  و

ن اَذه   ه لجميع  الآدميِّيَ بعدَهصلى الله عليه وسلم  نَّ أمْرَ رَسول  الله؛ لأَعظمُ في الظَّاار  م 
ُ نٌ في عَظمت  فإذَا  ،مُبا

كيَ بأمر  رَسول  الله قَه مَا عابَ علَيه صلى الله عليه وسلم  ورسولُ اللهصلى الله عليه وسلم  كانَ مَن خابرَ المشر  تَم فصدَّ رَّ
رُدُ غ  ُُ
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 َُ َ  كانَ مَ  ،قعُ في النُّفوس  الغَلبَ مَّا  ن دال ه وأَولََ أَن ن بعدَ فيَكونُ لذلكَ مَقبو ه في أق ََّّ م 

ث ََّ مَا قب  ََّ منه قب ََّ منه م  : أفرَأُتَ  ،َُ افعيِّ قالَ: قَدْ صلى الله عليه وسلم  : إنَّ رَسولَ الله ٌَّ إن قالَ قائ قي ََّ للشَّ

ََ بأنَّ ف علَه كانَ يََ  ؛صدَقَ  دق ه  فت ه بص  دقَ وغَيَرهإنَّما ترَكَه لمعر   َُّ الصِّ
فيُقالُ له: قَدْ عَلمَ  ؟تم 

في صلى الله عليه وسلم فلَوْ كانَ دُكمُ النَّبيِّ  ،نَ د ماءَام بالظَّاار  أنَّ المناف قيَ كاذ بونَ ودقَ صلى الله عليه وسلم  رَسولُ الله

م دق ه كانَ دُكمُه على المناف قيَ القت ََّ بالع لم  بكَذبه  ولَكنَّه إنَّما دَكم في ك ٍَّّ  ،داط بٍ بالع لم  بص 

ائرَ   لظَّاار  وتوَلََّ اللهُبا نهم السرَّ  .«م 

قولُ القرطبيُّ في  َُ س  مَن كثُرَ تَطلُّعُه على »(: 22/51) «تفسيره»وفي دُكم التَّجسُّ

ا إذَا كانَ فَعلَه  ام لم ُكُن بذَلك كافر 
ام بأَخبار  فُ عَدوَّ عرِّ ُُ نبِّه علَيهم و ُُ ميَ و

عَورات  المسُل 

ٍَّ واعت قادُ  َُ لغرضٍ دُنيَو اذَ اليد  ولم   و  نْ ه على ذلكَ سليمٌ، كما فَع ََّ داط بٌ ديَ قَصدَ بذلكَ اتَِّ

 .«ُنعن الدِّ  ةَ دَّ الرِّ 

ثلُهم  َ الخوَارج  لنَّكم م 
نة  وكلامكم في واد  َ أا َّ  السُّ

 في واد 
 
فبانَ بَهذا أنَّ كلامَ العُلماء

. رونَ بالكَبائر   تُكفِّ

َُكونُ  ي مع وُجود  أَماراتٍ تَنقضُ الوَءَ قال الخارجي: كيفَ  امُ المسل ميَ مُسلم  دكَّ

 ََ تي والبَراءَ؛ أ ة الكافرة  الَّ َُّ  العَسكر
ار  ضدَّ المسل ميَ؟! وإلَ القَواعد  هم للكفَّ

 ترَى إلَ إعانت 

بيعونََّا لِم برُخصٍ  َُ  الطَّبيعيَّة الَّتي 
ونَّا في بلاد  المسل ميَ؟! وإلَ الثَّروات  ؟! وإلَ ُُقرُّ

ار  في عَيون  المسل مي وتَذوُيب  الفَوارق  بينهَم  م وَسائ ََّ الإعلام  لتَزُي  دَياة  الكفَّ است غلالِ 

 وبي أُولئكَ...؟!

َُنقضُ  ا 
ا من نَتْن الخارجيَّة؛ لنَّ اَذه المَثلةَ الَّتي ضَربتَها مَثلا  لم  قال السني: واَذا أُض 

ن ا في الصَ َّ  الوَءَ والبَراءَ ليسَت م  ها؛ لنََّّ
اك  َُكفرُ بها المسلمُ الواقعُ في شُ  تي  البَواب  الَّ

ع ي  ُُ ن بها ما ُدلُّ على ذلكَ، كمَن  َُقتّ  ََّ أن  مَعاصٍ مَهما عظُمَت، وَ تَنتق َُّ إلَ الكُفر  الكَبر  إ

ام ع ا بظُهور  ُنهم وفرد 
ميَ دبًّا في د 

ارَ على المسل  ؛ قالَ اللهُ لى المسل ميَ مالكفَّ في  ثلا 

 : ار  ، وقالَ في [210آل عمران: ] ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېژالكفَّ

يَ:  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃڃ چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ژالمنافق 

سولَ [50التوبة: ] ژڍ ڍ  ڌ ََ ترَى أنَّ الرَّ ن  صلى الله عليه وسلم، أ بعدَ صُلح الحدَُُبية مكَّ

لح  الَّذَ ي من المسلم  إذَا أَتاه؛ وذلكَ بسبب  الصُّ
؟! ففي صَحيح البخارَ كانَ أَمضاه المشرك 
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سول  ( أنَّ سَفيَر المشرك ي سُهي َّ 1742) ََ أنَّ »: صلى الله عليه وسلمبنَ عَمرٍو اشتَّط على الرَّ َُ ه   ا رج ٌَّ يك منَّ أت   

ََّ على دُن   وإن كانَ  وقد  يَ إلَ المشرك   ردُّ ُُ  كيفَ  !الله بحانَ سُ  :مونَ المسل   قالَ  ،يناه إلَ دتَ  ردَ ك إ

ه وقد يود  في قُ  رسفُ مرو َُ هي َّ بن عَ ل بن سُ ندَ أبو جَ  إذ دخ ََّ  ذلكَ م كَ ما اُ ينَ فبَ  ؟!لما  سْ مُ  جاءَ 

ل أوَّ  -!دُ ُا محمَّ  - ذااَ  :ي َّهَ سُ  فقالَ  ،ميَ المسل   ظهر  ه بي أَ فس  ى بنَ ى رمَ ة دتَّ مكَّ  سف ََّ ن أَ م   رجَ خَ 

وقد  كيَ إلَ المشر   ردُّ أُ  !ميَ المسل   عشَر أَ مَ  :لندَ أبو جَ  قالَ  ...ه إليَّ يه أن تردَّ يك علَ قاض  ما أُ 

ََ  ؟!سلما  مُ  جئتُ  ، إلَ أن قالَ «ا في اللهدُد  ا شَ ب عذاب  قد عذِّ  وكانَ  ؟!!قيتُ ون ما قد لَ  ترَ أ

اوَ:   ،سلمٌ مُ  واوَ  رُشٍ ن قُ م   رج ٌَّ  صيرٍ ه أبو بَ فجاءَ  ،إلَ المدُنة   صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  رجعَ  ثمَّ »الرَّ

 .«ا بهرجَ فخَ  ،يجلَ ه إلَ الرَّ فعَ فدَ  ،لنا علتَ ذَ جَ الَّ  العهدُ  :وافقالُ  ،يجلَ ه رَ لوا في طلب  رسَ فأَ 

ه! دتُم في تكفير  ميَ لماَ تردَّ
ام المسل   ولو فع ََّ اَذا داكمٌ من دكَّ
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بهةُ  ابعةَ عَشْرةال الشُّ  :رَّ

ُِ بذلُ البَيعةِ لللََ   ظَّالَِ يََو

اقد قالَ الخارجيُّ:  ََ ُكونُ إمام  ۀ  ہ   ژ: ، فقالَ وخَليفة  على المسل ميَ  أَخبَر اللهُ أنَّ الظَّالمَ 

]البقرة  ژۆ ۈ ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ

اصُ في ، [213  إمامة   طلانُ بُ  ذه الآُة  اَ  بدَلة   بتَ فثَ »(: 2/26) «أَدكام القُرآن  »قالَ الجصَّ

،ال ََ وأنَّ  فاسق  َُ ه  َُ  فاسقٌ  واوَ  ذا المنصب  ه في اَ ب نفسَ ن نصَّ مَ  وأنَّ  ،ليفة  خَ  كونُ    اسَ م النَّ لزَ لم 

ََ اتِّباعُ   «.ه طاعتُ ه و

ع  قال السني: ََّ الخلَيفةُ الفاض  َُّ المستَجم  ، فلَا يُختارُ إ ا الآُةُ فقد ورَدَت في اَخت يار  أمَّ

. ورة  أو الحاجة  فلَا بَأسَ بالخَليفة  المفضول  ا عندَ الضرَّ ، وأمَّ
وط   للشرُّ

و ه بعدَ تغلُّب ه. رةُ كإقرار  الخليفة  المفضول  علىفالضرَّ  دُكم 

يار  الخَليفة  
ا الحاجةُ فكاخت  كعَجزٍ في الفاض  َّ أو  المفضول  مع وُجود  الفاض  َّ لسببٍ وأمَّ

 الله القرطبيُّ في 
ةٍ أو جَمع  كَلمةٍ ونحو  ذلكَ، قالَ أبو عبد  تنةٍ عامَّ

 ف 
 
 «الجامع لدكام القُرآن  »دَرء

ََّ يََوزُ نصبُ المفضول  مع »سورة  البقرَة: ( من 40عندَ الآُة  ) تنة  وأ وُجود  الفاض َّ  خوفَ الف 

ة   يفَ بإقامَة  الفَض َّ  الِرجُ والفَسادُ وتَعطي َُّ المُور  الَّتي لجل ها ..َُستقيمَ أمرُ المَُّ . فإذَا خ 

، وُدلُّ على ذلكَ  ا في العُدول  عن الفاض َّ  إلَ المفضول  ا ظاار  بُ الإمامُ كانَ ذلكَ عذر  ُُنصَّ

ا علمُ عُمرَ وسا تَّ أُض  ورى بأنَّ السِّ  وقتَ الشُّ
ة  ةَ فيهم فاض ٌَّ ومَفضولٌ، وقد أَجازَ ـئر  المَُّ

نهم إذَا أدَّ  العقدَ لك َِّّ 
ن غَير  إنكار   المصلَحة تواددٍ م  أددٍ  إلَ ذلكَ واجتمَعَت كَلمتُهم علَيه م 

 .«علمُ علَيهم، واللهُ أَ 

ق العُلماءُ بيَ دالة  اَخت يار  ودالة  الحاجة   ،  وأوقد فرَّ  البرِّ
اَضط رار  كما جاءَ عن ابن عبد 

ضذا اَ شُبهةَ  ع ََّ جَ و « مهيدالتَّ »في  فقالَ ، زلة  ن المعتَ م   وائفَ ج وطَ وار  لخَ َ  لوقَ  المعتّ 

ََ  نُ وأن لََ : )ها قولُ وأمَّ (: »14/172)  :في ذلكَ  اسُ النَّ  لفَ فاختَ  (ههلَ أَ  الأمرَ  ناِ

 فهَ  والإدسان   دل  العَ  ا َُّ ه أَ الُ أَ  :لونَ قائ   فقالَ 
 
ُُ ََ  ٍَء  ا أا َُّ وأمَّ  ،هالُ م أَ لنََّّ  ؛عوننازَ  

ََ  ،ا ٍَّ وا له بأَ يسُ لم فلَ والظُّ  سق  والف   ور  الجَ  ھ  ھ     ژ: قالَ   ايمَ الإبر  الله ول  ى إلَ قَ  ترَ أ
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ت ذابَ  الم الجائر  الظَّ  نازعة  وإلَ مُ  ؟!ژے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 .وارجة الخَ وعامَّ  ن المعتزلة  م   وائفُ طَ 

يارُ اَخت   ذا اوَ اَ  :وافقالُ  نة  السُّ  م أا َُّ واُ  ا َّ الحقِّ ا أَ وأمَّ 
(2)
  َُ َ  فاضلا   الإمامُ  كونَ أن    عد

َُ  ،اسن  مُح  في  لنَّ  ؛يهروج علَ الخُ  نولَ م  أَ  ة  ن الئمَّ ُن م  الجائر   على طاعة   برُ ن فالصَّ كُ فإن لم 

 الدِّ  على اراق   م َُّ يََ  ذلكَ  ولنَّ  ،وف  بالخَ  المن   بدالَ يه است  روج علَ ه والخُ نازعت  مُ 
 
 وشنِّ  ماء

 أنَّ  شهدُ تَ  صولُ والُ  ،هسق  ه وف  ور  بر على جَ ن الصَّ م   عظمُ أَ  وذلكَ ، رضفي الَ  والفساد   الغارات  

ََ ي أَ المكرواَ  عظمَ أَ   الحدودَ  قيمُ وُُ  العدوَّ  اادُ ويَُ  والعيدَ  عةَ الجمُ  قيمُ ُُ  إمامٍ  وك َُّّ  ،ك  هما بالتَّّ و

 على أَ 
 
به  أمنُ وتَ  هماءُ له الدَّ  وتسكنُ  عضٍ عضهم لبَ هم بَ ظالم  ن مَ م   اسَ النَّ  نصفُ وُُ  ا َّ العداء

َُ  ه في ك َِّّ طاعتُ  فواجبٌ  ،ب َُّ السُّ   «.ن المباح  لاح أو م  ن الصَّ به م   أمرُ ما 

مةُ  ارُ»في   د بنُ صال ح بن  عُثيم يمحمَّ وقالَ العلاَّ فَّ  السَّ
(: 626)ص « نيَّةشُح العَقيدة 

ََ ه فإنَّ  في دُن  قيما  ستَ ن مُ ا لم ُكُ فإذَ »  للابت   شُطٌ  طُ ذا الشرَّ ، واَ لََّ أن ُوَ  وزُ  يََ ه 
 
 دالةُ ، أَ العَ داء

 للابت   شُطٌ 
 
ََ ى أنَّ ، بمعنَ داء  ك وصارَ ن ملَ ا مَ نا، أمَّ يار  باخت   المرُ  ا كانَ إذَ  عدلٍ  غيرُ  يه واوَ لِّ  نوَ نا 

 للخُ  مونَ المسل   ذعنَ ا فيه، ولِذا أَ ت شُط  ليسَ  دالةَ العَ  فإنَّ  ليفة  خَ 
 
 جور  والفُ  سوق  وَ الفُ ذَ  لفاء

ََّ هم في الدِّ عض  بَ  راف  هم وانح  عض  بَ  لاعة  ام وخَ جور  هم وفُ سق  مع ف   َُ ََ  رافٌ ه انح   أنَّ ُن، إ  َّ ص   

 .فر  إلَ الكُ 

 للابت   نا شُطٌ اُ  دالةُ ا فالعَ إذ  
 
َ   أن ُكونَ  بدَّ  ا فلَا ب إمام  صِّ نَ أن نُ  رُدُ ما نُ ي عندَ ، ُعن  داء  عد

 .  «هروءت   في مُ ستقيما  ه ومُ  في دُن  ستقيما  أَ مُ 

في  مر كانَ عُ  ابنَ  أنَّ »لم سْ ُد بن أَ عن زَ  حيحٍ صَ  ( بسندٍ 3/235) سعدٍ  ى ابنُ روَ  ولذلكَ 

َُ ََ  الفتنة   مان  زَ  ََّ  ميرٌ أَ  أتي   «.همال   يه زكاةَ ه وأدَّى إلَ  خلفَ  صلىَّ إ

ََ أو جَوْرَ  المير   عدلَ  ى أنَّ ذا على معنَ واَ  ُُ ه   ب َّ إنَّ بوُجوب لُزوم بَيعت ه،  كمر في الحُ ٍثِّ  

ب ا للالح الصَّ  العادل   بيعةَ  كَ ترَ  ابنَ عُمر قارَن تجنّـُ ُُ  ََ   شاركة  مُ إلَ مَن دونَه بما 
 
 نار   في إذكاء

، تنالف   ( والبيهقي 4/507« )ارُخالمعرفة والتَّ »ُ َّ طبوع بذَ المَ « السنة»سوَ في ى الفَ روَ ة 

 ومٍ َُ  ا ذاتَ وان كانَ فْ الله بن صَ  بدَ بير وعَ الله بن الزُّ  بدَ عَ  أنَّ »اء ية البرَّ ( عن أبي العال  2/254)

                              
(2) . يار  وليِّ المَر 

، أَ ديَ ُكونُ لاَ َّ  الح َِّّ والعَقد  فُرصةٌ َخت   اَذا اوَ التَّنصيصُ على دالة  اَخت يار 
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 يَ راه بقأتُ  :هب  هما لصاد  ددُ أَ  فقالَ  ،يتبالبَ  طوفُ مر واو َُ عُ  بهما ابنُ  فمرَّ  ،رجْ ُن في الح  دَ قاع  

ي كعتَ  رَ ه وصلىَّ وافَ  طَ  قضََ فلماَّ  ،هوافَ  طَ ا قضََ لنا إذَ  هُ عُ دْ : اج ٍَّ لرَ  قالَ  ثمَّ  ؟ذان اَ م   يرا  خَ  ددٌ أَ 

 فقالَ  ،يهماإلَ  فجاءَ  ،كوان  عُ دْ فوان َُ الله بن صَ  بدُ بير وعَ الله بن الزُّ  ذا عبدُ اَ  :ما فقالَ سولُِ اه رَ تَ أَ 

َُ مَ  !حمنبد الرَّ ا عَ ا أبَ َُ  :فوانالله بن صَ  بدُ عَ  ُ  ك أن تُ منعُ ا  د فقَ  ؛بيرالزُّ  بنَ اعني ي َُ ٍمن  المُ  ميرَ ع أَ با

روضالعَ  ا َُّ له أَ  عَ باَُ 
(2)
م نتُ كم وأَ باُعُ أُ  ََ  !والله :فقالَ ؟! امأا َّ الشَّ  ةُ العراق وعامَّ  ا َُّ وأَ  

 ن د  ُكم م  ُد  أَ  كم تصببُ واتق  كم على عَ يوف  و سُ عُ واض  
 
 !«يسلم  المُ  ماء

َ   أق َُّّ  ن اوَ مَ  ا بيعةُ وأمَّ  له  ا استتبَّ روان لمَّ بن مَ  الملك   ه عبدَ بيعتَ  قصدُ بير، فأَ ن ابن الزُّ  م  عد

وكة   اسُ يه النَّ علَ  واجتمعَ  المرُ  ( عن عَبد الله بن 7105ى البخارَ )، فقد روَ أَصحابُ الشَّ

عَ النَّاسُ عبدَ »د ُنار قالَ:  َُ إلَ عبد  الله عبد  الملك  أَمير   :المل ك  كَتبَ إلَيه عبدُ الله بنُ عُمرَ  لمَّا با

نيَ، على سُنَّة  الله وسُنَّة  رَسول ه  مع  والطَّاعة  ل عبد  الله عبد  الملك  أَمير  المٍُم  نيَ، إنيِّ أُقرُّ بالسَّ
المٍُم 

وا بذَلكَ فيما استَطَعتُ، وإنَّ بَ  يَّ قَد أَقرُّ
 عبدُ  وكانَ (: »24/255« )الفتح»في  رٍ دجَ  ابنُ  ، قالَ «ن 

ُُ أ نعَ امتَ  ة  المدَّ  مر في تلكَ الله بن عُ  ُ  ن  ُُ أ نعَ امتَ  كما كانَ  ،لكبد المَ ير أو لعَ بَ َبن الزُّ  عَ با ُ  ن   لعليٍّ  عَ با

ه َبن   عَ وباَُ  ،اسُ يه النَّ علَ  معَ واجتَ  سن بن عليٍّ مع الحَ  لحَ ا اصطَ لمَّ  عاوُةَ لمُ  عَ باَُ  ثمَّ  ،عاوُةَ أو مُ 

ن ألَ إ ف  اَختلاَ  دالَ  ددٍ لَ  عة  باَُ من المُ  نعَ امتَ  ثمَّ  ،يهاس علَ ماع النَّ َجت   عاوُةَ مُ  وت  مَ  زُد بعدَ َُ 

 اسُ النَّ  معَ ا اجتَ لمَّ  :هول  ى قَ ا معنَ فهذَ  ،ينئذٍ له د   عَ ك فباَُ ل  بد المَ ه لعَ كلُّ  لكُ المُ  ظمَ بير وانتَ الزُّ  بنُ ا َّ ت  قُ 

 .«كل  بد المَ على عَ 

 له: البيعةُ  ى قي ََّ يَيَ  ى بنَ يَيَ  إنَّ (: »ابن الجوزَ -4/44« )اَعتصام»اطبي في قال الشَّ و

ََ ؟ قالَ كرواةٌ مَ  بن  الملك   مر لعبد  عُ  ابنُ  : قد باُعَ ؟ فقالَ ورٍ جَ  ةَ ي َّ له: فإن كانوا أئمَّ ! ق  : 

على  اعة  مع والطَّ بالسَّ  مرَ يه وأَ إلَ  تبَ كَ ه عنه أنَّ  مالكٌ  ني بذلكَ خبرَ ، أَ لكَ ذ المُ أَخَ  يف  روان وبالسَّ مَ 

 «.ن الفُرقة  م   خيرٌ  يعةُ ى: والبَ ى بن يَيَ يَيَ  ه، قالَ ة نبيِّ الله وسنَّ  تاب  ك  

 .اأو فاجر   ا كانَ م برًّ مير المسل  الَ  إمامة   ة في اعتبار  الئمَّ  قوال  أَ   ذكرُ وقد مضََ 

ُن لِم بالُحكم: اُم  ك ساكن ا؟!قالَ الخارجي: أنَبقَى مُقرِّ ََ نُحرِّ  َُفسُقون ونحنُ 

                              
ةَ  قالُ ُُ  ،والمدُنة   ةَ كْناف  مكَّ رادَ مَن بأَ أَ  (2)  َبن الث ير. «النِّهاُة»، كذَا في : العَرُوضمن  واليَ  والمدُنة   لمكَّ
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سولُ ق لطان  إذَا فسقَ، فقد  صلى الله عليه وسلمالَ السني: قد أَعطاكَ الرَّ ف مع السُّ  للتَّصرُّ
الح ََّّ بالنِّسبة 

بر  علَ  يَةُ في الصَّ حيحةُ الصرَّ ت الدَادُثُ الصَّ  مَن وَلَِ ألََ »: صلى الله عليه وسلميه إن ساءَ دُنهُ، كما في قَول ه مرَّ

« شَيئًا مِن مَعصِيةِ الله فَلْيَكره مَا يَأتي مِن مَعصيَةِ الله ولََ يَنزِعنَّ يدًا مِن طاعةٍ  علَيه والٍ فرَآه يَأتي

سولُ (3241سلم )رواه مُ  ، ولَفظُ  صلى الله عليه وسلم ، فقد نَّىَ الرَّ َُعصي  َِّ أَميٍر   ل
انا عن نَزع ُد  الطَّاعة 

ه، قالَ ابنُ تَيمية في  بقَى على عُموم  َُ  عامٌّ 
عن  يٌ ذا نَّواَ »(: 4/144) «نةمنهاج السُّ »المعصية 

ه مَن  ؛مَن كرِه مِن أَميِره شيئًا فَلْيصبِْ » :صلى الله عليه وسلم، ومنه قولُه «وإن عصََ  لطان  السُّ  لىالخروج ع فإنَّ

لطانِ شِبًا ماتَ مِيتةً جاهِ  (، وقد 3225) ومسلم (7054) رواه البخارَ« ليَّةً خَرجَ مِن السُّ

حيحَي أنَّ النَّبيَّ  ،  صلى الله عليه وسلم مضََ الحدُثُ الَّذَ في الصَّ ََّ إذَا باحَ بالكُفر  أذَن في الخرُوج علَيه إ َُ لم 

ُحُ:  ، فأُنَ دَلي َُّ الخرُوج «عندَكُم مِن اللهِ فيهِ بُرهانٌ  اا بوَاحً  أَن ترَوْا كُفرً إلََّ »وذلكَ قولُه الصرَّ

 علَيه إذَا فسقَ؟!

 ََ ة  والخارجة  عن مح َِّّ النِّزاع لمَن كانَ عَرفَ اَذه  و  العامَّ
يََوزُ اَست دَلُ بتلكَ الآُات 

ه. ةَ بالموضوع نَفس   الدَادُثَ الخاصَّ

زونَ  ََ ُركِّ لة  أَصبحَ العُلماءُ   المفضَّ
ام  بعدَ القُرون  ى الظُّلمُ في كَثيٍر من الحكَّ ولذَلكَ لمَّا تفشَّ

َُستغلُّون ذلكَ للتَّشغيب  على وصف  العَدال ؛ لنَّ الخوارجَ كانُوا 
ولو  على أمن  بلاد ام، ة 

م ك َِّّ خارجٍ علَيهم   ولتوَاُّ
 لماَ تََّت بَيعةٌ في بلادٍ؛ لقلَّة  أَا َّ  العَدالة 

ة البَيعة  حَّ
جعَلوه شُط ا لص 

ََ ُوجدُ عدلٌ قطُّ  ََّ مَن يَختارُونه أنَّه  طْ (: »3/67« )روقالفُ »قالَ القَرافيُّ في  ،إ َُشتّ   ْ ولَم

ا ت  ََ طَت لَتعطَّلَت شفلَو ا ،بَعضُهم في الإمامَة  العُظمَى العَدالةَ ل غلَبة  الفُسوق  على وُ تُّ 

أخُذونَه وبَذْل  التَّصرُّ  َُ  مَا 
عاة ، وأَخْذ   والسُّ

ن القُضاة  فاتُ المواف قةُ للحقِّ في تَولية  مَن ُوثَقُ به م 

بذُلونَه َُ لطان  مَا   السُّ
ن فَوات  عَدالة   .«، وفي اَذا ضَررٌ عَظيمٌ أَقبحُ م 
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بهةُ   :امِسةَ عَشْرةالخ الشُّ

يعةُ باختيِارِ الألَلحِ  كيفَ   !؟ثمَّ تقرُّ مَن دونَه للحُكم تَأمرُ الشرَّ

قالَ: قالَ الخارجيُّ:  ُُ ََ شَُعٌ أن  ه عق ٌَّ و قرُّ ُُ  ََ الواجبُ إنَّ من التَّناقض الواضح  الَّذَ 

، ثمَّ ٍُمَر النَّاسُ بالخنُوع لغَير الصَلَح إذَا تسلَّط!!
 اخت يارُ الصَلَح للإمامة 

ُ  تُ  ََ  قالَ السُّنيُّ: داء  مَن ليسَ أالا  للإمامة   عْ با
ا  المرُ  ا استتبَّ ن إذَ ، ولك  ابت  لمسلمٍ مُستبدًّ

مامُ  ه، كما قالَ ُعتُ ابمُ يك علَ  جبَ وَ  كانَ أو غيَر مُستبدٍّ   «صول السنَّةأُ »ه قيدت  في عَ  أحمدُ  الإ 

 مَّ ئللأ اعةُ والطَّ  معُ والسَّ : »(33)ص
 معَ فاجتَ  الخلافةَ  ليَ ن وَ ومَ  والفاجر   البرِّ  نيَ المٍم   مير  وأَ  ة 

 «.نيَ المٍم   أميرَ  يَ وسمِّ  ليفة  خَ  ى صارَ دتَّ  يف  هم بالسَّ بَ ن غلَ وا به، ومَ ضُ يه ورَ علَ  اسُ النَّ 

نَّة علَيه، «...يف  هم بالسَّ لبَ ن غَ ومَ »فتأمَّ َّْ قَولَه:  تُه ونَق َُّ إجماع أَا َّ السُّ ، وقد مضَت أدلَّ

غير»البخارَ في  ىروَ و فة المعر  »ُ َّ ذَ بذَ الَّ « نةالسُّ »وَ في الفسَ ( و2/263) «التَّارُخ الصَّ

ا ليس  جَ  كنتُ : »لَ قا بدَرب العَ عيد بن دَ سَ  عن(  2/254قي )( والبيهَ 4/504« )ارُخوالتَّ 

 نافعُ  وارج  الخَ  ؤوسُ بير رُ ابن الزُّ  بير، وفي طاعة  الزُّ  ابن   زمنَ  رام  الحَ  مر في المسجد  الله بن عُ  بد  لعَ 

مر: ما الله بن عُ  بد  ا إلَ عَ شابًّ  -هم عضُ أو بَ  -عثوا دة، فبَ جْ د ونَ سوَ الَ  بنُ  ةُ طيَّ ق وعَ الزرَ  بنُ 

ن م   رجفُ تَ  ه وايَ مدَّ ُدَ  أُتُه ديَ ؟ فرَ نيَ المٍم   مير  بير أَ الله بن الزُّ  لعبد   باُعَ ك أن تُ منعُ َُ 

ََ  قةٍ رتي في فُ يعَ بَ  يَ عطلُ  : والله! ما كنتُ ، فقالَ عف  الضَّ   .«ن جماعةٍ ها م  منعُ  أَ و

بَير  فهَذا ابنُ عُمرَ   ابن الزُّ
ن بَيعة  بير! لنَّ امتنعَ م  المَرَ لو ، وما أَدراكَ ما ابنُ الزُّ

ةٍ واشت دادُ اختلافٍ عندَ  تنةٍ عامَّ
ا إذَا خيفَ وُقوعُ ف  تنةٍ لسَهُ َّ، وأمَّ

كانَ على اَخت يار  من غير  ف 

َُكونَ مُوقظَ الفتَن َُستعيذُ بالله من أن  ضُه مَن اوَ دونَه فإنَّ المسُلمَ  ُُعار  يار  الصَلَح واوَ 
 .اخت 

ُع قالَ الخارجيُّ: ُ عُ الصَلحَ كيفَ تَأتي الشرَّ عيه فتَقولُ: يََبُ أن نُبا ةُ بَهذا التَّناقضُ الَّذَ تَدَّ

نَ المَوجودَ ولو لم ُكُن الصَلحَ؟!! إنَّ ما درُم  ُ عُ الحاكمَ المتمكِّ  فنبُا
ٍ
ا من غير  ابت داء ، وأمَّ داء 

ابت 

. هاء 
داء  يَُرُم انت 

 ابت 

ُعةَ جاءَت بال قالَ السُّنيُّ: ، فإذَا وقعَت أمَرَت اعلَمْ أنَّ الشرَّ داء 
نَّهي  عن بَعض الدَكام ابت 

ا للحُ  إعلام »في  كم  المبتَدَأ، قالَ ابن القيِّم باست دامت ها، فيَكونُ الحكمُ الخَيُر مُُال ف 

ياسُ »(: 1/414) «الموَقِّعي قَ النَّصُّ والإجماعُ والق  وام  وقَد فرَّ ن الدَّ
 م 
 
وأَُنَ أَدكامُ اَبت داء
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وام  في  ن أَدكام  الدَّ
 م 
 
ََ أَدكامُ اَبت داء  و

 
ن أَدكام  اَبت داء وام  م  بَينهَما؟ فلَا تٍُخذُ أَدكامُ الدَّ

ُعة   ة  مَسائ َّ  الشرَّ  :عامَّ

نافي  ابت داءَ النِّكاح  والطِّيب  دونَ است دامت هما ُُ فالإ درامُ 
(2)

. 

ة   دَّ  والرِّ
ة  دَّ
نافي  ق يامَ الع  ُُ دونَ است دامَت ها والنِّكاحُ 

(1)
. 

نافي  ابت داءَ المسح  على الخفَُّ  ُُ  دونَ است دامت هي  والحدَثُ 
(4)

. 

ه عندَ الجُمهور  
نافي  ابت داءَ النِّكاح  على المَة  دونَ است دامت  ُُ  

وزَوالُ خَوف  العنَت 
(3)

. 

نافي ابت داءَ عقد  النِّكاح  دونَ است دامت ه  ُُ  
ن المرأة  نا م  عندَ الإمام  أَحمدَ ومَن وافقَهوالزِّ

(5)
. 

نافي ابت داءَاا دونَ است دامت ها ُُ  
بادة  اولُ عَن نيَّة  الع  والذُّ

(6)
. 

نافي  لُزومَ النِّ  ُُ  
وام  ـوفَقدُ الكَفاءة   دونَ الدَّ

 
كاح  في اَبت داء

(7)
. 

نافيه   ُُ  ََ  ابتداء  و
كاة  ن الزَّ

نافي جَوازَ الخَذ  م  ُُ نىَ 
ا ودُصولُ الغ  دَوام 

(2)
. 

ن اودُصولُ الحَ  نافي ابت داءَ العَقد  م  ُُ  
فه  والجنون  نافي دَوامَهلمجْر بالسَّ ُُ  ََ حجور  علَيه و

(5)
. 

َُمنـعُ العمـ ََّ بهـا   ََ  بعدَ الحكُم بها 
سق  والكُفر  والعَداوة  ن الف  هادةَ م  َُمنعُ الشَّ وطرَُانُ ما 

 
 
َُمنعُه في اَبت داء وام  و على الدَّ
(2)

. 

                              
ن است دامة  ـالنِّ لنَّ ( 2) منَع م  ُُ  ََ ه  ن لو دصَلَا قَبْ َّ الإدرام  فإنَّ

ََ يََوزُ بعدَ الإدرام  وكَذا التَّطيُّب، ولك  كاحَ 

ل هما الوَّ
 . دُكم 

ََ يََ  (1) ه  ، مع أنَّ ل  ه الوَّ
ُُستدامُ دُكمُ عَقد  ه إذَا أَسلمَ ب َّ 

ََ ٍُمَرُ بإعادة  عَقد  ن كاد  ج في دال  الكُفر   وزُ أَ مَن تزوَّ

 ابتداء  
ة  ج بالمرتدَّ  . التَّزوُّ

قبَ َّ منه طهورُه، لكنَّه (4) ُُ داء  واوَ غيُر طاارٍ لم 
يه ابت  َُمسحَ على خفَّ لو مسحَ على طُهرٍ ثمَّ أددَثَ  أَ مَن أَرادَ أن 

نتقضُ  ُُ  ََ ستَدامُ و ُُ ه 
 . فإنَّ دُكمَ مَسح 

ج المََة إذَا خافَ العنَتَ  (3) ةَ تزوَّ د الحرَّ
بط َّأَ إنَّ مَن لم يََ  َُ  ََ طُ فإنَّ زَواجَه بها   . ، لكنَّه إذَا زالَ اَذا الشرَّ

 إذَا زنَت ولكنَّ عَقدَاا ا (5)
عقدُ للمرأة  ُُ  ََ ابقَ أَ  نااا لسَّ بطُ َّ بز  َُ  ََ . 

 ذُاولٌ عن النيَّة في أَثنائ ها لم تَفسد (6)
بادت ه المشروعة  ََّ بنيَّةٍ، لكنَّه لو طرأَ على ع  بادةٍ إ

َُدخ َُّ في ع   ََ  . أَ 

 للمرأة ، لكنأَ  (7)
ٍ
ج َُّ غيَر كُفء واجُ إن كانَ الرَّ ستَدامُ  ََ ُلزمُ الزَّ ُُ  . لو دصَ َّ زواجٌ فإنَّه 

كا (2) ه من تلكَ الزَّ
 فَقرٍ ثمَّ استَغنَى بعدَه وفي ُد 

كاة ، لكنَّه لو أَخذَ منها في دال  أخذَ من الزَّ َُ ََ يََوزُ للغنيِّ أن  ة  أَ 

ه لزمُه ردُّ َُ  ََ ه   . شيءٌ فإنَّ

ه أَ  (5) عطَى مالَه، لكنَّه لو كانَ قد عُقدَ له قب ََّ سفه  ُُ عقدُ له كي  ُُ  ََ فيهَ   . فإنَّ العَقدَ صَحيحٌ مُستَدامٌ إنَّ السَّ
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اوالقُدرةُ على التَّكفير  بالم ََ دَوام  داء  
وم  ابت   تََنعُ التَّكفيَر بالصَّ

ال 
(1)

. 

ََ دَوام   داء  
وم  ابت  قالَ إلَ الصَّ

َ  التَّمتُّع  تََنعُ اَنت  اوالقُدرةُ على اَد
(4)

. 

 
 
ا، وفي مَنع ه َست دامة   ابت داءَ تََنعُ والقُدرةُ على الماء م  اتِّفاق  لافٌ بـيَ التَّيمُّ م  خ   بالتَّيمُّ

لاة  الصَّ

أا َّ  الع لم  
(3)

. 

ََ يََوزُ إجارةُ العَ  ََ لم اي  و ها، ولَو غصَبَها بعدَ العقـد  مَـن  َُقدرُ على تََليص   ََ َّن 
غصوبة  م 

جــارَةُ  ــخ الإ  نــه لَم تَنفس  ــها م  رُ عــلى تََليص  رُ المســتَأج  قــد  رُ بــيَ فســخ  العقــد   ،َُ َ المســتَأج  وخــيرِّ

وإمضائ ه
(5)

. 

ن است دامت ها ُُمنعَونَ م   ََ  كَنيسةٍ في دار  الإ سلَام  و
 إدداث 

 
ن ابت داء ة  م  مَّ ُُمنعُ أا َُّ الذِّ  .و

رُ فاستَدامَ ذلكَ لَم  َُتطهَّ  ََ تطيَّبُ أَو  َُ  ََ جُ و تزوَّ َُ  ََ نثَ دأَه دَ ثْ وإن ابتَ نَ يَولَو دَلفَ 
(6)

. 

وام    والـدَّ
 
داء قُ فيها بـيَ اَبت ـ فرَّ ُُ ن الدَكام  الَّتي 

فيُحتـاجُ في  ،وأَضعافُ أَضعاف  ذلكَ م 

ـا ـه، وأُض 
ه واسـت قرار  دُكم  وام  وثُبوت ـ  الدَّ

ة  ها، وذَلك لقوَّ
ََ يَُتاجُ إلَيه في دَوام   ابت دائ ها إلَ مَا 

افعُ أَ فه ا فالدَّ ، وأُض  اف  وَ مُستصحَبٌ بالصَ َّ  ن الرَّ
ثبتُ فيها مَا ا ع، وأُض  سه َُّ م  َُ فأَدكامُ التَّبع  

 َُ ، والمسُتَدامُ تاب عٌ لصَل ه الثَّابت  ََ   .«ثبتُ في المتبوعَات 

داؤُه، فـإن دصَـ َّ جـازَت اسـت دامتُه،  ََ يََـوزُ ابت ـ ن الدَكام ما  فثَبتَ بَهذه النَّظائر  أنَّ م 

 ، ن اَذا القَبي َّ  ََ يُخـرَج علَيـه ولـو ومَسألتُنا انا م  َُع و با ُُ  
نُ من أَمْر البلاد  فالميُر المسلمُ المتمكِّ

ََّ المَيَر المسلمَ القَربَ إلَ العَدل  والقَـدرَ  ُ ع إ با ُُ  ََّ كانَ غيَر عادلٍ، مع أنَّه يََبُ على المسلم أ

، لكنَّ 
يارُ  على إدارة  البلاد  َُكونُ له فيه الخ   فيـأتمُّ المـرءُ اَذا في المَر  الَّذَ 

ا مع عدَم الخيار  ، وأمَّ

                                                                                     
ه ( 2)  العَداوة  بينَه وبيَ خَصم 

 
سق  والكُفر  علَيه وكَذا طُروء  الف 

 
ََ تُنقضُ بطُروء ن العَدل   ابقةُ م  هادةُ السَّ أَ الشَّ

 . المشهود  علَيه

ه عن تََ ( 1) وم لعَجز  ر بالصَّ ، أَ مَن كفَّ هار   الظِّ
ارة  ارة  اليَمي  أو كفَّ ، ثمَّ رُزق قُدرة  على ككفَّ  والإطعام 

قبة  رُر  الرَّ

رفضُه َُ  ََ ومَ و َُستدُمُ الصَّ  . التَّحرُر  أو الإطعام  فإنَّه 

هأَ  (4) لزمُه قطعُ صَوم  َُ َ  فلا   عن الِد
ام  العشَر  البَدُلة  َُّ ٍَ بعدَ أن دخَ َّ في صوم  ال  . لو دصَّ َّ على مالٍ أو اد

لاة  أَ  (3) م ثمَّ وجَد الماءَ في أَثنائ ها، ا َّ إن دخ ََّ في الصَّ َُستدُمُها؟ بالتَّيمُّ لاةَ أم  قطعُ الصَّ َُ  

ََ يََ  (5) ن منها، فإن أَ  ا عن التَّمكُّ رُ عاجز   مَغصوبٍ إن كانَ الُمستأج 
ٍ
ر بعدَ العقد  وزُ تأجيُر شيء غُصبَت من المستأج 

خ نفس  َُ  . لم 

ا ومت( 6) ج   مُتزوِّ
َُستَوجبُ علَيه رَفضَهاأَ إن كانَ قب ََّ الحَلف   ََ فه علَيها 

ا، فإنَّ دَل  ر   . طيِّب ا ومُتطهِّ
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ـاج في  بير والحجَّ ا اختلـفَ عبـدُ الله بـن الـزُّ ُه أنَّه لمّـَ ميَ، وُقوِّ
لطة  من المسل  ن من السُّ بمَن تَكَّ

هما،  قات  َّ مـع أدـد  ُُ  كانَ ابنُ عُمر اجرَ الفَرُقَي فلم 
( 1/251يبة )ابـن أبي شَـ ىروَ الخلافة 

ٌ اج مُح جَّ مر والحَ عُ  ابنَ  هدتُ شَ : »قالَ  ئ بن اان  ميرعن عُ  حيحٍ صَ  ندٍ بسَ 
 ابـنُ ، وبيرالـزُّ  ابـنَ  اصر 

 ماربَّ  فكانَ  ، فكانَ مَنزلُ ابن عُمر بَينهَما،هماينَ مر بَ عُ 
 
ـلاةَ مـع اَـٍَء ر ـَما دضـوربَّـ ، دضَـرَ الصَّ

 مـع اَـ لاةَ الصَّ 
 
ـ»اد في نُعـيم بـن حمَّـ، وفي مَعنـاه روَى «ٍَء في  عدٍ وابـن سَـ( 2552« )تنالف 

 كـانَ ابـنُ : »ني قالَ يف الماز  ( عن سَ 2/304« )قاتالثِّ »ان في ( وابن دبَّ 3/235« )بقاتالطَّ »

ََ قولُ مر َُ عُ  ، ، «لبَ ن غَ مَ  لفَ  خَ صليِّ ، وأُ تنة   َّ في الف  قات   أُ :  ََّ خلفَ العـادل  ََ أُصليِّ إ قُ َّ:  َُ ولم 

اج وصُح  الحَجَّ
ََ مُقارنةَ بي جَور  بير مع أنَّه   الله بن الزُّ

 وعَدل ه. بة  عَبد 

يار  فلَا بدَّ من اخت يار  العَلَم والتقَـى، ومـع اَـذا 
ا عندَ اَخت  ، أمَّ

اَذا أَذكرُه في اَست دامة 

.  كما مرَّ
 فيَجوزُ اخت يارُ مَن دونَ العَلَم والتَقَى في بَعض الحاَت 

ُُطاقُ؛ إذ كيفَ   ََ ؟!قال الخارجي: اَذا ما   ُُتّكُ الفَض َُّ عندَ التَّولية 

 بن عليٍّ 
ََ و، عن الخلافة  لُمعاوُة  قال السني: أُنَ ذابَ عَقلُك عن تَنازل  الحسن 

روَى البخارَ  ،تَنازل ه اَذاعلى  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  أجَمع ي، وقد حم دَه  دونَه يُختلَف في أنَّ مُعاوُةَ 

َُق عن أبي (1703)  والحسنُ بنُ عَليٍّ إلَ جَنب ه، واوَ  صلى الله عليه وسلم رَسولَ اللهرأَُتُ »ولُ: بَكرةَ 
على المنبَر 

قولُ: ب  ُُق َُ  أُخرى و
، وعلَيه  ة    نَّ إ َُّ على النَّاس  مرَّ

أن يُصلحَ به بيَ فئِتَي  ولعلَّ اللهَ ؛يِّدٌ هَذا س يابنِ

 .«مِيَ عَظيمتَيِ مِن المُسل

لُه،  ة لبلَغتَ المرادَ وأَطقتَ ما ثَق ََّ علَيك تَمُّ يَخت َُّّ عندَ وقد ب َّ لو تأنَّيتَ وأصغَيتَ للحجَّ

جُلَي أَددُ الوَصفَي ف عالرَّ َُكونُ أَددُهما على وصفٍ والآخَرُ على في ان  لَا يََتم  ا، وإنَّما  ه مع 

هما للوَ ينئذٍ نُظ ر عندَ اخت يار  أَدد  ي، الوَصف  الآخَر، فح  نهما للمُسلم  قالَ ابن ُة  في الصَلَح م 

 بتدعٍ مُ  وََ  فاجرٍ  وليةُ ز تَ لم يََُ  برٍّ  مامٍ إ   وليةُ تَ  مكنَ ن أَ فإ  (: »3/516« )نةمنهاج السُّ »تَيمية في 

ُُ  ،هموليتُ تَ  وزُ يََ  وََ  مكان  الإ   ب  يهم بحسَ علَ  نكارُ الإ   بُ ء يََ ٍََ اَ  فإنَّ  ؛هدعتَ ر ب  ظه  ُُ  ن مك  فإن لم 

ا لم وإذَ  ،او الواجبَ  ُة  هما وََ صلح  أَ  وليةُ تَ  كانَ  جورٌ وفُ  دعةٌ ب   هما فيه  ي كلاَ جلَ رَ  دد  أَ  وليةُ تَ  إََّ 

 نفعةٌ مَ  فيه   رُ خَ والآ ،عن الجهاد   وضعفٌ  ُنٌ د   هما فيه  ددُ أَ  :يجلَ رَ  أدد   أميرُ تَ  زو إََّ ن في الغَ مك  ُُ 

ه ُتُ ن وََ مَ  ولية  ن تَ م   خيرا   سلميَ للمُ  نفعُ ه أَ ُتُ ذَ وََ الَّ ذا اَ  وليةُ تَ  له كانَ  نوبٍ مع ذُ  في الجهاد  

 بتدع  والمُ  الفاجر   لفَ خَ  يرهما إََّ وغَ  ماعة  والجَ  معة  ة الجُ ن صلاَ مك  ا لم ُُ وإذَ  ،سلميَ على المُ  ضرُّ أَ 
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له  جرٌ ه اَ لفَ خَ  لاة  الصَّ  رك  في تَ  وكانَ  - هير  غَ  خلفَ  لاةُ الصَّ  مكنَ وإن أَ  ،دعَ ه ولم تُ لفَ ت خَ يَ لِّ صُ 

َُ  ،ذلكَ   ََّ ع  فُ  - جور  والفُ  دعة  عن الب   ه به  مثالُ او وأَ  تدعَ ليَر  ه لفَ خَ  لاة  الصَّ  رك  كن في تَ وإن لم 

َ صُ  ةٌ دُنيَّ  صلحةٌ مَ  َ أن ُُ  على أددٍ  وليسَ  ،هلفَ خَ  ليِّ  .يتَ مرَّ  لاةَ الصَّ  صليِّ

: عالَتَ  كما قالَ  مكان  ب الإ  ه بحسَ سول  الله ورَ  في طاعة   دونَ ته  ة يََ نَّ السُّ  ا َُّ أَ  ملة  ففي الجُ 

ا نه مَ وا مِ أتُ فَ  مرٍ كم بأَ مرتُ ا أَ إذَ : )صلى الله عليه وسلم بيالنَّ  وقالَ  ،[26التغابن: ] ژہ ھ ہ ہژ

(معتُ تطَ سا
(2)

ه وأنَّ  ،عاد  عاش والمَ في المَ  باد  ح الع  بصلاَ  صلى الله عليه وسلم دا  مَّ مُح  ثَ عالَ بعَ تَ  اللهَ مون أنَّ لَ عْ وَُ  ،

ا فإذَ  ،نهمام   اجحَ حوا الرَّ رجَّ  سادٌ وفَ  حٌ ع َّ فيه صلاَ الف   ا كانَ فإذَ  ،الفساد  ى عن ح ونََّ لاَ بالصَّ  رَ أمَ 

ه؛ كَ رْ حوا تَ ه رجَّ د  ن صلاَ م   كثرَ ه أَ سادُ فَ  وإن كانَ  ،هعلَ حوا ف  ه رجَّ ساد  ن فَ م   كثرَ ه أَ دُ صلاَ  كانَ 

ا فإذَ  ،هاقليل  وتَ  فاسد  المَ  عطي َّ  ها وتَ كميل  ح وتَ صال  ي َّ المَ حص  بتَ  صلى الله عليه وسلم هسولَ رَ  ثَ عالَ بعَ تَ  اللهَ فإنَّ 

 ن الخُ م   ليفةٌ  خَ ولََّ تَ 
 
ُُ فإمَّ  ،امير  وغَ  نصور  الملك والمَ  بد  وعَ  زُدَ كيَ  لفاء ن ه م  منعُ  بُ يََ  :قالَ ا أن 

ذا اَ  فسدةَ مَ  فإنَّ  ؛فاسدٌ  ٌَ ذا رأَ فهَ ، يفَ ى السَّ ن ُرَ ه مَ فعلُ ه كما َُ يرُ  غَ لََّ وَ ى ُُ ه دتَّ تالُ وق   ُة  الوََ 

ََّ  لطانٍ َ سُ ذ   مامٍ على إ   جَ ن خرَ مَ  وق ََّّ  ،هصلحت  ن مَ م   عظمُ أَ  ِّ ه م  عل  د على ف  لَّ ا توَ مَ  كانَ  إ  ن الشرَّ

 «.يرن الخَ د م  لَّ ا توَ مَّ  عظمَ أَ 

َُكونُ المفَضولُ أَ  ، وقد  ي فيُوَلََّ
نفعَ من الفاض  َّ في والمقَصودُ انا او اعت بارُ النَفع للمُسلم 

 ََ  ت.بَعض الحا

.قال الخارجي:  رة  باخت يار  الفَض َّ  ة الآم  ، ونحنُ نَبقَى مع الدلَّ  اَذا كلامٌ عامٌّ

ة  قد استَوعبَها  َُّ  النَّبو
يرة  لةٌ من السِّ

قال السني: ب َّ لكلام ابن تَيمية شَواادُ كَثيرةٌ وأمث 

َذا مضَت سُنَّةُ رَسول  : »ديثُ قالَ  (2/24« )إعلام الموقعي»القيِّم في  ابنُ ت لميذُه   ،صلى الله عليه وسلم الله وبه 

ن دي  أَسلمَ  نه، كَما ولََّ خالدَ بنَ الوَليد  م  وَليِّ النَفعَ للمُسل مي على مَن اوَ أَفض َُّ م  ُُ فإنَّه كانَ 

ث َّ عَبد   ُنَ والنَصار  م  ن المُهاجر  ابق ي م  مَه على بَعض السَّ ، وقدَّ ه في العَدوِّ
على دُروب ه لن كاُت 

حمن  بن عَوفٍ وسالم  مَولََ  ن قَب َّ  الفَتح الرَّ  مَّن أَنفقَ م 
 
 أبي دُذَُفةَ وعبد  الله بن  عُمرَ، واٍََء

ن ن بَعد وقاتَلوا وقات ََّ، واُم أَعظمُ دَرجة  م  وكانَ مَّن أَنفقَ بعدَ  -وخال دٌ  ،الَّذُن أَنفَقوا م 

وعثمانُ بنُ طَلحةَ دَُب يَة اوَ وعَمرُو بنُ العَاص بَعدَ صُلح  الحُ  مَ فإنَّه أَسل - تح  وقات ََّ الفَ 

                              
 . (1416( ومسلم )7122رواه البخارَ ) (2)
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أ النَّبيُّ بن   ، ثمَّ إنَّه فَع ََّ معيُّ الحَجَب ُمةَ ما تَبرَّ
، وقالَ:  صلى الله عليه وسلم ي جَذ 

 
ماء ي رَفعَ ُدَُه إلَ السَّ

نه د  م 

(اللَّهمَّ إنيِّ أَبرأُ إلَيك ممَّا لَنعَ خالدٌِ )
(2)

ابقيَ  ،  السَّ
ن أَسبق  لْه، وكانَ أَبو ذرٍّ م  َُعز  ومعَ اَذا فلَم 

رَنَّ على اثنَيِ ولََ  ،وإنيِّ أُحبُّ لك مَا أُحبُّ لنَفسِ  ،إنيِّ أَراك ضعيفًا !يَا أبا ذرٍّ : )وقالَ لَه لََ تأَمَّ

(تيمٍ توَلَّيََّ مالَ يَ 
(1)

 السَّ  ،
رَ عَمرَو بنَ العاص  في غَزوة  ذات  لاس َّوأمَّ

(4)
ق َُ دُ أَخوالَه ص؛ لنَّه كانَ 

ياسَة عمرٍو  ،بن ي عُذْرةَ  ا فَل حُسن س  ؛ وأُض 
ُُطيعونَ غَيَره للقَرابة   ََ ُُطيعونَه مَا  م  مَ أنََّّ

فعَل 

برت ه وذَكائ ه ودَاائ ه ن أداَى العرب   ،وخ   مَّ ودُااةُ العرب  أَربعةٌ اوَ أَددُام، ث ،فإنَّه كانَ م 

(تَطاوَعَا ولََ تختَلفَا)أَردفَه بأَبي عُبَيدةَ وقَالَ: 
(3)

ُُصليِّ سلَّم أبو عُبَيدةَ لعَمرٍو  ، فلماَّ تَنازَعَا فيمَن 

ُُصليِّ بالطَّائفتَي  وفيهم أبو بَكرٍ  ا  - ر أُسامةَ بنَ زَُدٍ مَكانَ أبيه لنَّهمَّ وأَ  ،فكانَ  مع كَون ه خَليق 

ه أَدرصُ على  -للإ مارة    على جَعفرٍ بن عمِّ
ُة  ََ ا في الو  مَ أَباه زَُد  ه، وقدَّ ن غَير 

طَلب  ثَأر  أبيه م 

تْ إلَ طَعن  النَّاس في إمارة   لتف  َُ  ْ ا قَب ََّ جَعفرٍ، ولَم ن أَسبق  النَّاس  إسلَام  مَع أنَّه مَولََ، ولكنَّه م 

إن  !عنتُم في إمارةِ أَبيه مِن قَبلُ، وأَيمُ اللهطَ  دإن تَطعَنوا في إمارةِ أُسامةَ فقَ )أُسامةَ وزَُدٍ وقالَ: 

(كانَ خَليقًا للِإمارةِ ومِن أَحبِّ النَّاسِ إلَِّ 
(5)

رَ خالدَ بنَ سعيد  بن  العاص  وإ خوتَه ل ، م نََّّ وأمَّ

ل يَ ولَمْ ُتَولَّ أَددٌ بَعدَه. يَ الوَّ
ابق  ن السَّ

م وم   قرَُشٍ وسادات 
 
ن كُبراء  م 

َُه قصودُ أنَّ والم نه، والحكُمُ بما  صلى الله عليه وسلم اَد يَ وإن كَان غَيُره أَفض ََّ م  تَوليةُ النَفع  للمُسلم 

ُُعارضُه، فسيرتُه تَوليَةُ النَفَع  والحكُمُ  نه 
ْ ُكُن اُناكَ أَقوَى م  حه إذَا لَم ر الحقَّ وُوَضِّ ُُظه 

ُُستطَ َّْ اَذا الفص َُّ   ََ ، و ن أَنفَع فُصول  الك تاب   ؛بالظَهَر   «.فإنَّه م 

 صلى الله عليه وسلموالغرضُ من اَذا العَرْض والتَّمثي َّ  الكَثير  بَيانُ الموَاطن  الَّتي راعَى فيها النَّبيُّ 

ة   الصَلحَ للإمارة   ها الخاصَّ
ه في ال في بَعض  شُُوط  وط  ولو كانَ دونَ غير  . شرُّ ة   العامَّ

 

  

                              
 . (3445رواه البخارَ ) (2)

 . (3737رواه مُسلم ) (1)

 . (2216( ومسلم )4661رواه البخارَ ) (4)

 . (2744( ومسلم )4042رواه البخارَ ) (3)

 . (6435( ومسلم )4740رواه البخارَ ) (5)
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بهةُ ال ادسالشُّ  :ةَ عشرةَ سَّ

 الظَّالَُ لغَيِره لََ يَكونُ خَليفةً 

ه؛  ا تَبط َُّ عندَ صَيرورت ه ظالم ا لغَير  ه مُعتبرة  فإنََّّ
قال الخارجي: إذَا كانَت إمامةُ الظَّالم  لنفَس 

ه المقصرِّ  في دقِّ  ام جاءَت في دقِّ الظَّالم  لنفَس  بر  على الحكَّ لنَّ النُّصوصَ الَّتي وردَت في الصَّ

ه؛ لنَّ ََ اربِّه  َ على غير  ةأخوذةٌ على ومَ  في شَُُعت نا مَصونةٌ  الخلَق   قوقَ دُ لمعتد  ، وذلكَ المشادَّ

 ََّ   بالخَذ  على ُد  الظَّالم .ََ ُكونُ إ

ر  ، فهَ َّْ نَستطيعُ أن نَتصوَّ
سقَ اوَ الخروجُ للإفساد  ا؛ لنَّ الف  ه ُعَدُّ فاسق  َ على غير 

والمعتد 

قولُ:  َُ ، واللهُ   الفاسق 
ضا بإمامة  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ  ڑ    ک  ک  ژشَُُعة  تأمرُ بالرِّ

سق  ام سببُ دَ [56التوبة: ]  ژک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ مار ، ب َّ أَخبَرنا أنَّ أا ََّ الف 

الإسَاء: ] ژئى  ئى یئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئې  ئى  ژالبُلدان  فقالَ: 

سق؟![26 ه بالتَّمكي لاَ َّ الف 
َُسعَى مَن عقَ َّ في دَمار  بلاد   ، فكيفَ 

 جوابُه من وُجوهٍ: قال السني:

ةٌ، والنُّصوصُ الَّتي استدلَلْنا بها  -2 د اَذه النُّصوصُ الَّتي تستدلُّ بها عامَّ ر  َُ  ََ ةٌ، و خاصَّ

 عامٌّ على خاصٍّ كما اوَ مَعلومٌ.

ن القَواعد  الَّتي جاءَت بها شَُُعتُنا -1 ، أَ  تَقدُمُ  م  ة   الخاصَّ
ة  على المصلحة   العامَّ

المصلحة 

ه لمَ عن نَفس  َُدفعُ الظُّ َُذابنَّ مَظلومٌ  لطان   ََ   السُّ
ةَ في ف تنةٍ عا عن طَرُق  مُحاربة  ع المَّ

ةٍ فيوق  مَّ

ه تَورُطٌ للبلاد  في ضَياع    دقِّ
 
َُصبَر على مَن ظلمَه إذَا كانَ في است يفاء ، ب َّ علَيه أن  وظلمٍ عامٍّ

 أمن ها.

ه، و -4 ضا بظُلم  َُعني الرِّ  ََ الم   بُر على الحاكم  الظَّ ا للنُّصوص  الصَّ باع  إنَّما اوَ صبٌر علَيه اتِّ

رة  بذلكَ  ن أَجل ها شُُعَ ، اَذا من جهة  النَّق َّ  الآم  تي م  كمة  الَّ هة  العَق َّ  تََقيقُ الح  ن ج   ت، وم 

ُن والنَّفس والع رض والمال والعَق َّ : الدِّ يَّات الخمس  فاظُ على الكلِّ
ََ وايَ الح  ؛ لنَّ الإمارةُ، أ

،أَ  الفتنَ تَستحصدُ اذه كلَّها عندَ ضَياع بر  على من  البلاد  المسل مة  اَذا النَّوع   أَ إنَّ المَرَ بالصَّ

رَُن، دة  ارت كاب  أَخفِّ الضرَّ ا على قاع   ُ ؛ و من الظُّلم  جاءَ جار لف  بَهذا جاءَت الآثارُ عن السَّ

نيا في 6/250ابنُ أبي شَيْبة ) اهروَ فقَد مضََ ما  بر والثَّواب علَيْه»( وابنُ أبي الدُّ ( 262« )الصَّ
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نَّة»وابنُ أبي زَمَن ي في  اني في 106)« أُصُول السُّ دة في الفتَ »( وأبو عمرو الدَّ نن الوَار  « نالسُّ

ر قالَ: 235) د بن المنُكد  ُ عَ له، »( بإسنادٍ صَحيحٍ عن محمَّ ة بُو َُ َُزُد بن مُعاو بلَغَ ابنَ عُمَر أنَّ 

نْ كانَ خير  
ا صَبَرنا افقالَ: إ  ينا، وإ نْ كانَ شًُّ ُعةُ الَّتي أَمرَت بالخَذ  ع«رَض  لى ُد  الظَّالم  ، فالشرَّ

ا، فبَي المَرَُن خُصوصٌ وعُمومٌ،  بر  على ظُلم  المَير  خُصوص  تي أَمرَت بالصَّ ا ايَ الَّ عُموم 

مٌ على الظَّاار  وعلى المفسرَّ عندَ  والخاصُّ قاضٍ على العامِّ كما اوَ مَعلومٌ، كما أنَّ النَّصَّ مقدَّ

. قه   أُصول  الف 
 
 عُلماء

 ََ م ك ََّّ قال الخارجي:  امنا اليَومَ، فهُم الَّذُنَ جلَبوا إلَ شُعوبه  نيا أَفسقَ من دكَّ تَعرفُ الدُّ

َُدفعُ الملَاُي  ئيس الكافر فلَان، والميُر فلَان   الرَّ
 وفُجورٍ، فالمَلكُ فلَان رَقص مع زَوجة 

ٍ
بلَاء

َُفجرُ ب ئيسُ فلَان   وخلَاعةٍ، والرَّ
ٍ
ناء ينما وغ  سة  س   لمٍسَّ

 شَعب ه، وفلانٌ منهم من أَمواله 
 
ن ساء

ة  كافرة  في بلاد  المسُلميَ ونَّبَ أَموالَِم  َُّ ٍُُاخي اليَهودَ والنَّصارَى، وآخَرُ ثبَّت قاعدة  عَسكر

م... د ثرَوات   وبدَّ

ا، اا أنتَ تَرجعُ إلَ ما بدأتَ به قالَ السُّنيُّ: ا عامًّ امَ بالظُّلم  وَصف  ؛ فقد كنتَ تَصفُ الحكَّ

ٍال  الآتي: والآنَ تُ   بجَدُدٍ، فالجوابُ اوَ اوَ، ولذلكَ أَنتق َُّ إلَ السُّ
 فصِّ َّ، فلم تَأت 

ام ما اوَ   الحكَّ
 
دتَ به على اٍََء  ؟دَليلُك على ما شَه 

ام!!قالَ الخارجيُّ:   الحكَّ
 
 أنتَ تُدافعُ عن اٍََء

ك  قالَ السُّنيُّ: َُضرُّ سانَك عماَّ 
ه ل  لَستُ أُدافعُ عنهم، ولكنَّني أَدفعُ عنك قي ََّ وقالَ، وأُنزِّ

ك اوَ   بيَ ُدََ الكَبير  المتعال، والتَّثبُّت في ك َِّّ خبٍر ولو في دقِّ خَصم 
سابُه ُومَ الوُقوف  د 

ه بكَلمةٍ في ع رض مواتُ والرَضُ، فلَا تَتفوَّ أَددٍ إََّ إن أدضَرتَ  العَدلُ الَّذَ قامَت به السَّ

]النعام  ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦژ: لِا جَوابا  ليَوم سٍُال  الله لكَ، قالَ اللهُ 

ك، فقالَ: [251 ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ژ، وقد أمرَكَ اللهُ به ولو مع عدوِّ

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ   ۉ  

 .[2المائدة ] ژې  ې  ې

 اَذا أمرٌ مَشهورٌ! الخارجيُّ:قالَ 

قولُه فيكَ خَصمُك إََّ  قالَ السُّنيُّ: َُ قبَ َّ ما  ُُ هرةُ ََ تُغني عن التَّثبُّت، وكما ََ تَبُّ أن  الشُّ
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 ََّ كَ إ قالُ في غير  ُُ ٺ  ٺ  ژ :  بعدَ التَّثبُّت، قالَ اللهُ بعدَ التَّثبُّت فلَا يََوزُ لكَ أن تَقب ََّ ما 

، وقد [6]الحجرات  ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٿ     ٿ  ٿ ٺ  

وذَ في  يوخ وأَخلاقهم»روَى المرُّ رُابي قالَ: 152) «أخبار الشُّ لسُلَيمان  قلتُ »( عن الف 

اص: إنَّ فلا َُذكُرون، فقالَ:  ان  الخوََّ َُفسقُ بالنِّساء، فقالَ: كذَبوا! قلتُ: أمرُه أَشهَرُ من ذَا فيما 

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ژأَكذبَهم:   كذَبوا، واللهُ

َُقولُ [24النور ] ژڑ َُعق َُّ ما  ج ََّ فقيهٌ؛  رُابي: فعرَفتُ أنَّ الرَّ
 .«، قالَ الف 
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بهةُ ال ابعالشُّ  :ةَ شْر ةَ عَ سَّ

 في إقرارِ بَيعةِ الظَّالَ أو الفاسقِ تَعاونٌ على الإثم والعُدوانِ 

 ََ ؛ لنَّ في ذلكَ تَعاون ا على الإثم  نَقبَ َّ إمامةَ قال الخارجي: نحنُ  ََ الفاسق  الظَّالم و

قولُ: َُ ي علَيهما تَعاونٌ على البرِّ والتَّقوَى؛ واللهُ 
، وفي إعانة  الخارج  ئە  ئو  ئو  ژ والعُدوان 

لامُ: [1المائدة: ] ژئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې لاةُ والسَّ ڳ  ڳ   ژ، وقالَ موسَى عليه الصَّ

 .[27القصص: ] ژڱ  ڱ     ڱ  ں ڳ  ڱ 

ا كونُ الوادد  م  (: »3/515« )نةنهاج السُّ م  »يمية في تَ  ابنُ  قالَ قال السني:   ن اَ وأمَّ
 
 ٍَء

َ   اعصوم  مَ   الُمسلميَ، وكذلك كونُه عاد
 
ه مُطيع  فليسَ اَذا اعتقاد أددٍ من عُلماء ا  في ك َِّّ أمور 

ة المسلميَ  ددٍ قاد أَ ذا اعت  اَ  ه ليسَ لله في جميع أفعال   ما  ه في ك َِّّ اعت  ط وكذلكَ وجوبُ  ،من أئمَّ

نة السُّ  أا َّ   ذابَ مَ  ولكنَّ  ،ميَ ة المسل  من أئمَّ  قاد أددٍ اعت   اوَ  لله ليسَ  عصية  مَ  به وإن كانَ  أمرُ َُ 

 اَ  أنَّ  والجماعة  
 
 هم الجمعةُ خلفَ  صلىَّ فتُ  ،الله ن طاعة  يهم فيه م  إلَ ج كون فيما يَتاشَر ُُ  ٍَء

ُُ الَّ  لوات  ن الصَّ هما م  يرُ وغَ  يدان  والع    إلَ هم أفضََ لفَ خَ  ص ََّّ ا لو لم تُ لنََّّ  ؛ما اُ قيمونََّ تي 

ُُستعانُ بهم في المر   ،تيقَ هم البيتَ العَ معَ  ونحجُّ  ارَ هم الكفَّ معَ  جاادُ ونُ  ،هاعطيل  تَ   بالمعروف   و

ا اءوجوقد  نوبٌ لِم ذُ  فقةٍ في رُ  ه دجَّ أنَّ  ردِّ لو قُ  الإنسانَ  فإنَّ  ؛دود  الحُ  وإقامة   هي عن المنكر  والنَّ 

ه وشاركَ  لها البرُّ ا فعَ إذَ  الحة  الصَّ  ن العمال  ه م  زو وغيرُ الغَ  ذلكَ وكَ  ،ايئ  ذا شَ ه اَ ضرَّ ون لم َُ يَجُّ 

َُ  الفاجرُ  في ذلكَ  ُُ إذَ  فكيفَ  ،اشيئ   ه ذلكَ ضرَّ لم  ََّ ن فعلُ مك  ا لم  ا إذَ  فكيفَ  ؟!ذا الوجه   على اَ ها إ

َُ الوالي الَّ  كانَ  ََ فإنَّ  ؛مسْ كم والقَ في الحُ  دل  ا في العَ بهم أُض   ستعانُ وُُ  ؟!عصيةٌ ها فيه مَ فعلُ ذَ   ه 

ُُ  لا  ن عاقمك  ُُ  َُ ثير  م كَ في أنََّّ  نازعَ أن   عاونون على البرِّ وُُ  ،همسم  هم وقَ كم  لون في دُ عد  ا ما 

ََ قوَ والتَّ   «.دوان  والعُ  عاونون على الإثم   ُُ ى و

بإسنادٍ ( 22) »جزئه«نب َّ بن إسحاق في دَ  ىوَ رَ سلفٌ في اَذا، فقد  وَبن تَيمية 

، المُ الظَّ  الجائرُ  ينا الإمامُ علَ  كونُ َُ «بد الله: لجابر بن عَ  : قلتُ يس قالَ قَ  بن   ليمانَ عن سُ  صَحيحٍ 

النور: ] ژڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿژ م!: نعَ ؟ قالَ لالةَ الضَّ  ه أا ََّ معَ  قات َُّ أُ 

َُدخ َُّ فيه  «[53  مع الإمام الجائر  
لالة  تالَ أا َّ الضَّ

، واوَ دالٌّ على تَرك  الخرُوج علَيه؛ لنَّ ق 

ي علَيه كما ستَّاه في كلام ابن تَيمية الآتي، قالَ  نة»في  ق تالُ الخارج   (6/226« )منهاج السُّ

لطان  الظَّالم فيما ليسَ ظُلما   زَ إ عانةَ السُّ حمد وأَ  افعيِّ ة والشَّ نيفَ أبي دَ  ذابُ مَ  واوَ : »فيمَن جوَّ
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َُ الَّ  الغزوُ  ا كانَ ا إذَ أو فاجر   ا كانَ برًّ  ميرٍ أَ  ى مع ك َِّّ غزَ ُُ  :وقالوا  ارَ الكفَّ  ا قات ََّ فإذَ  ،اه جائز  فعلُ ذَ 

َ  ج ق  وار  أو الخ هد   العَ ُن أو ناقضي  أو المرتدِّ  ه َّ معَ ا قوت  شروع   مَ تا
(2)

َ  وإن قاتَ ،   جائزٍ   غيرَ  َّ قتا

 ُُ ََ قوَ والتَّ  ن على البرِّ عاوَ فيُ  ؛ه َّ معَ قاتَ لم   سافرُ ُُ  ج ََّ الرَّ  ، كما أنَّ دوان  ن على الإثم والعُ عاوَ  ُُ ى و

ُُ  وزُ  يََ ََ  المُ ، فالظَّ ظالمٌ  ن اوَ مَ  في القافلة   وإن كانَ  عتمرُ وَُ  جُّ ن يََ مع مَ   لنَّ  ؛لمن على الظُّ عاوَ أن 

َُ تَ  اللهَ  :ىموسَ  ، وقالَ [1المائدة: ] ژئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئېژ: قولُ عالَ 

ڳ  ڳ  ڳ ڱ  ژ :عالَتَ  ، وقالَ [27القصص: ] ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ںژ 

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا     ئە  ئەئو  ئو  ژ :، وقال تعالَ[224اود: ] ژڱ   ڱ   ڱ

ا على خص  شَ  عانَ ن أَ مَ  فك َُّّ  يُ المع   فيعُ ، والشَّ [25النساء: ] ژئۈ  ئۈ ئې ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ 

ُُ  وزُ  يََ عه فيه فلَا د شفَ فقَ  أمرٍ  ََ  مرٍ  ولي أَ ََ  أددٌ  عانَ أن  ا وأمَّ  ،هسولُ ورَ  مه اللهُ ه على ما درَّ يرُ  غَ و

ِّ ع  ا أُ ذا إذَ فهَ  ،ارًّ ع َّ ب  وقد فَ  نوبٌ ج َّ ذُ للرَّ  ا كانَ إذَ   رادَ ا كما لو أَ م  ذا محرَّ كن اَ لم َُ  ي على البر 

َُ  جَّ ه أو يََ كاتَ زَ  ََ أن ٍُدِّ  ذنبٌ مُ  َ أو 
َ  ن المظالم  ه م  ندَ ما ع   عضَ بَ  ردَّ ه أو َُ دُونَ  قضي 

على  أو ُوصِ 

 مورُ الُ  فكيفَ  ،دوانٍ وعُ  على إثمٍ  إعانة   ى ليسَ وتقوَ  على برٍّ  إعانةٌ  يه فهوَ ي علَ ع  ا أُ ذا إذَ ه فهَ نات  بَ 

 .لذَلكَ ثمَّ استدلَّ  ؟!«ةالعامَّ 

 

                              
الم  علَيهم إذَا خرَجوا علَ  (2) لطان  الظَّ  إ عانةُ السُّ

ُُشَرع فيه  تالَ الخَوارج فيما 
؛ لنَّه أَدخ ََّ ق  ااد   يه.اَذا اوَ مَوضعُ الشَّ



144 

 

بهةُ ال  :ةَ عشرةثَّامنالشُّ

 الُخروجُ على الجائرِ من بابِ ردِّ العُدوانِ بمِثلهِ

م في المطالبة  قَال الَخارجيُّ:  م وشلُّوا درَكات  موا أَفواهَ شُعوبه  امَ كمَّ  الحكَّ
 
إنَّ اٍَءَ

ه تسلَّطوا علَيه، فما ذَنبُ بحُقوق هم، وجعَلوا الُحكمَ  ُُداف ع عن دقِّ دُولة  بَينهَم، ومَن داوَلَ أن 

قولُ  َُ ه؛ واللهُ  ه فخَرجَ علَيهم طلب ا لحقِّ
ثل  ک  ک  ک  ک    گ  گ  ژ: مَن ردَّ العُدوانَ بم 

 ؟![253البقرة ] ژگ  گ  ڳ

، والنَّاايَ عن  صلى الله عليه وسلمذنبُه أنَّه عصََ رَسولَ الله  قَال السُّنيُّ: لطان   على ظُلم السُّ
بر  الآمرَ بالصَّ

؛ ديثُ قالَ: نان  ة والسِّ ةٌ لََ يَّتَدونَ بِهُدايَ، ولََ يَستنُّونَ مَّ أئ ييَكونُ بَعد» طلب  الحقِّ منه بالقوَّ

ياطيِ  : قلتُ:  دُذُفةُ  ، قالَ  جُثمانِ إنِسٍ فيبسُِنَّتي، وسيَقومُ فيهم رِجالٌ قُلوبُهم قُلوبُ الشَّ

ا رَسولَ الله! إ نْ أَدركتُ ذلكَ؟ قالَ:  َُ ب ظَهرُك كَيفَ أَصنعُ  تَسمعُ وتُطيعُ للأميِر، وإنْ ضُرِ

 .(3224رَواه مسلم ) «وأُخذَ مالُك فَاسمَعْ وأَطعِْ 

 وإ نْ (: »7/105« )ني َّ الوطار»وكاني في الشَّ  قالَ 
 
فيه  دَلي ٌَّ على وُجوب  طاعة  المُراء

ص  بَلغُوا في  ا م فَيكونُ اَذا مُُصِّ
عيَّة  وأخذ  أموالِ  ه ول  ا ل عُموم قَ لعَسف  والجوَْر  إلَ ضَرب  الرَّ

ھ  ھ  ژ، وقَول ه: [253البقرة ] ژک ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳژعالَ: تَ 

  .«[30الشورى ] ژے  ے



145 

 

بهةُ ال  :ةَ شْر عةَ عَ تَّاسالشُّ

 والنَّهيِ عن المنكَرِ الُخروجُ على الجائرِ مِن الأمَرِ بالمعروفِ 

نهم قَداسةٌ  قال الخارجي: ََ تََفَى على أددٍ، وليسَ لددٍ م  ام اليومَ  إنَّ مُنكَرات  الحكَّ

ُُسكَت عنهم،  و
 ؛ةذه المَّ اَ  ر شعارُ عن المنكَ  هيُ والنَّ  بالمعروف   المرُ و دتَّى يَُعَلوا فوقَ النَّقد 

ٿ  ٹ  ٹ   ٹ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ژتعالَ:  اللهُ قالَ 

ه بيَدِه: »صلى الله عليه وسلم الله رسولُ  قالَ و ![220آل عمران ]ژ ٹ ْ فَإن لَ  ،مَنْ رأَى مِنكُم مُنكرًا فَلْيغيرِّ

وقد دلَّ  (!26رواه مسلم )« وذَلكَ أَضعفُ الإيمانِ  ، يَستطعِْ فبقَلبهِلَفإن  ،يَستطعِْ فبلسِانهِ

،  راتب   مَ أعلَى  اوَ  باليد   الإنكارَ الحدَُثُ على أنَّ  طبِّقه على أفراد ت كعلَ ذَ جَ الَّ  فماالإنكار 

عفاء عيَّة الضُّ  قه على الُ طبِّ  تُ ََ و الرَّ
 
  مراء

 
 ؟! القَوُاء

تي استَدللتَ بهاالعامَّ  وص  صالنُّ  كَ تلن م   ى المراءثناستَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  لنَّ  قالَ السُّنيُّ: ، ة الَّ

تكم الَّذينَ تُبغضونَهم » :ضي، فقالَ بغَ المُ  يَ الملعون   لاطيَ السَّ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ف النَّ د وصَ فقَ  شِرارُ أئمَِّ

في  روةَ غوا الذِّ م بلَ على أنََّّ  ُدلُّ  صفُ ذا الوَ ، فهَ كما مرَّ  «ونَهم ويَلعنونَكمنويُبغضونَكم، وتَلع

ُُ  حابة  الصَّ  عضُ بَ   أرادَ ، فلماَّ المنكر    المر  ة في العامَّ  صوص  ا للنُّ طبيق  تَ  يفَ لوا فيهم السَّ عم  أن 

ا رَسولَ الله! أفلَا »وا: قالُ  ، ديثُ عن المنكر   هي  والنَّ  بالمعروف   يف  َُ  جوابُ  جاءَ  ؟« نُنابذُام بالسَّ

لَةَ، وإذَا رأَيتُم مِن وُلَتكِم شيئًا لََ : »قالَ  ، ديثُ ذلكَ  بخلاف   صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ! مَا أَقاموا فيكُم الصَّ

 (.3241رواه مسلم )« يدًا مِن طاعةٍ  تَنزِعوا تَكرَهونَه فاكرَهوا عَملَه ولََ 

 ب لامُ والسَّ  لاةُ يه الصَّ ر علَ فأمَ 
ٍ
ضا ييئَ ى عن شَ ، ونََّ شيء ؛ إذ َ يََوزُ الرِّ  المنكر 

، أمرَ بكَرااية 

ه  ا، ونَّىَ مع ذلكَ عن تَغيير  ا كانَ أو مَأمور  َُرتكبُه أددٌ أَمير   الَّذَ 
إذَا كانَ على  باليد  بالمنكر 

تال  للأمير  معنَى نَصْب  « ني َّ الوطار»وكاني في ، قال الشَّ مطلقا اعة  الطَّ  زع ُد  ى عن نَ نََّ كما ، الق 

يفَ (: »7/461) م السَّ
لونَ بوُجوب  الخُروج  على الظَّلمة  ومُنابَذت 

وقَد استَدلَّ القائ 

نَّة  في وُجوب  المَر  بالمعَ ن الكتاب  والسُّ
تال  بعُموماتٍ م  روف  والنَّهي  عَن ومُكافحت هم بالق 

تي ذَكرَاا ا ،نكَر  لما ََ رُبَ أنَّ الدَادُثَ الَّ ََ شكَّ و صنِّفُ في اَذا الباب  وذكَرْنااالمو
(2)

 

اأخَ  ن ت لك العُمومات  مُطلق  َُعرفُ ذلكَ مَن له أَنَسةٌ بع لم  ت  وايَ مُتوا ،صُّ م  رةُ المعَنىَ كَما 

                              
ابقةُ في النَّهي  عن الُخروج   (2)  . وايَ الدَادُثُ السَّ
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نَّة   َ «السُّ ةٌ ونُصوص النَّهي عن  ، فبيَّ  والنَّهي عن المنكَر  عامَّ
أنَّ نُصوصَ المر بالمعروف 

ةٌ وايَ أَولَ بالعمَ َّ اُنا لنَّ الخاصَّ قاضٍ على العامِّ كما اوَ مَعلومٌ   خاصَّ
الخرُوج على الوَة 

قه    .في أُصول  الف 

د قُطب في   ك ََّّ  الخطرَ  ولكنَّ »(: 57)ص  «واقعُنا المعاصر  »قال الخارجي: قالَ أُستاذُنا محمَّ

:موالُ  العهد   منذُ  ميَ المسل   ياة  ا َّ دَ ُن مع  المرَ  ان  ن اقتّ  م   جاءَ  الخطر   وض كما ضُ لك العَ المُ  َِّ

  ى.أخرَ  ن جهةٍ ها م  ام  دكَّ  راقبة  عن مُ  ة  المَّ  عودُ ، وقُ ن جهةٍ م   سولُ ه الرَّ سماَّ 

 ما كانَ ، فربَّ ياسيِّ السِّ  َّ المجال   عن المنكر   ي  هوالنَّ  بالمعروف   عن المر   ة  المَّ  عودُ ا قُ وأمَّ 

 يٌّ بيعطَ  وقفٌ مَ  ، واوَ تنة  ن الف  يهم م  الله علَ  ضوانُ ر   حابة  الصَّ  وقف  ا بمَ خاطئ   داء  ه اقت  عضُ بَ 

فوا منه ووقَ هم هَ واجَ  َذالَّ  ا للأمر  ام  تََ  فةٍ ال  مُُ  مورٍ أُ  ى به فيقتدَ ُُ  دوة  قُ  ه ليسَ ، ولكنَّ لِم سبة  بالنِّ 

 .«ذا الموقفَ اَ 

ق بيَ المر  بالمعروف  تالسُتاذُ الَّذَ تََ قال السني:  ُُفرِّ  ََ  َّ به 
بيَ و والنَّهي  عن المنكر   ث 

يه مُراقبةَ  ُُسمِّ ام  الَّذَ   على الحكَّ
ام   الثَّورة  غن ينا عن كما ترَى الحكَّ ُُ  ما 

لف   السَّ
، ولدَُنا في سيرة 

« رح والتَّعدُ َّالجَ »م في أبي دات   ( وابنُ 422« )الفتن»نُعيم بن حمَّاد في روَى  اَذا كلِّه،

ٍَّ  ( وابنُ 2/170) اني في مرٍ ( وأبو عَ 1/307« )الكام َّ»في  عد دة في نن الوار  السُّ »و الدَّ

ار كما في 244« )نالفتَ  عَ »قي في ( والبيهَ 1/152« )كشف الستار»( والبزَّ ( 7504« )بالشُّ

ََ »قالَ: عن أبي البختَّ   مرَ الَ  : إنَّ ر؟! قالَ نهَى عن المنكَ  تَأمُر بالمعروف  وتَ قي َّ لحذَُُفة: أ

ك عن المنكر   والنَّهيَ  بالمعروف   لاحَ على إ مام  نَّة أن تَرفعَ السِّ ، «لحسَنٌ، ولك ن ليسَ من السُّ

ه 1/427) «التَّارُخ الكَبير»وروَى منه البُخارَ في  ، وردَّ
ااد  ( الجملةَ الخَيرةَ وايَ مح َُّّ الشَّ

ع المشار  من  ن إسنادٍ واستَحسنهَ من آخرَ كما في الموض   «.الجَرح والتَّعدُ َّ»عبدُ الله بنُ المبارك م 

لطان   روج  وبي الخُ  والنَّهي عن المنكر   بالمعروف   مر  تأمَّ َّ الفرقَ بي الَ و ن ، فإنَّ مَ على السُّ

ََ اَ  َُفهمُ  ََ  زالُ ذا  َُ ابيُّ في مَ  سُفيان الثَّورَ  رجمة  جاءَ في تَ  هما، ولذلكَ لطُ بينَ يَخ    ا قالَه الذَّ

ير» ََ » (:7/131« )السِّ نكرُ على الملوك، و ُُ ولذَلكَ روَى نُعيم بن ، «ُرَى الخرُوجَ أصلا   كانَ 

ََ »وا له: مر أو قالُ َبن عُ  قلتُ  :رَ قالَ ُح المعاف  عن أبي شُُ  (316) «الفتن»حمَّاد في  ى ما  ترَ أ
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 اَ  صنعُ َُ 
 
؟!نة  السُّ  ملوا بخلاف  وم عَ القَ  ٍَء

(2)
 ،بلَى  :قالَ  ؟ى عن المنكر  وتنهَ  بالمعروف   أمرُ  تَ أفلَا  

ا ولكنَّ  خافُ ا نَ إنَّ  :واقالُ  ،الله ركة  وموا على بَ فقُ  :قالَ  ،كمعَ  قومُ ا نَ يك ولكنَّ علَ  خافُ ما نَ فإنَّ  :واقالُ 

 .«ذا فلَا ا اَ أمَّ  قالَ  ،لاحَ السِّ  حم َُّ نَ 

د  ، لكن بمجرَّ  والنَّهي  عن المنكر 
نهم بالمَر  بالمعروف  ففي اَذا الثر  أنَّ ابنَ عُمرَ رضَِ م 

ا عنه  فاع 
ََّ د  يفَ إ لونَ السَّ

ََ يََم  م  دوا له أنََّّ م أكَّ ن أنََّّ
يفَ ترَكَهم على الرغم م  ما ذكَروا له السَّ

نتَهي دربيًّا فقَطْ، لكن  َُ لميًّا و
بدأُ س  َُ سونَ؛ لنَّ المَرَ قد  رُه المتحمِّ ُُظه  َُنظرُ إلَ أَبعدَ مَّا   

العالم 

ليمة  في   السَّ
يفُ ولو على بَراءةٍ في الصَ َّ، واوَ تَفسيٌر عمليٌّ عَظيمٌ للطَّرُقة  إذَا صادبَه السَّ

ا ذلكَ؛ لنَّ عبدَ الله بنَ عُمر  نهم الذَّ ام بالمعروف  ونََّي هم عن قَب  َّ م   لمَر 
 
ابَ إلَ المراء

 العمَليِّ 
نهم وُلوجَ العُنف  قبَ َّ م  َُ هم ولم 

 .المنكر  أَ لنصُح 

 بن   حمن  الرَّ  عبد  ( بسندٍ صَحيحٍ عن 2/57) «الجَرح والتَّعدُ َّ»وروَى ابن أبي دات م في 

ا«يهمه علَ ت  في شدَّ  قطُّ  لطان  ن السُّ ا م  أدد   سبُّ َُ  فيانَ سُ  معتُ ما سَ »: قالَ  َهدمَ   ، وكانَ شَدُد 

يَم، ب َّ يُخبُرام بما فيهم ويُخل ص لِم في النُّصح  َُكُن يَُاملُهم إذَا مَثُ َّ بيَ أَُد  علَيهم لنَّه لم 

ا ولَو كانَ ف اسًَّ يهم، كما روَى أُض  ُُرض   ََ ه عن يما  ند  نَفس   :قالَ  َهدبن مَ  حمن  الرَّ  عبد   بالسَّ

ََ ولَ  - لاحعنى بالصَّ َُ  - لطان  عو للسُّ دْ لَ  نيِّ إ»: قولُ َُ  فيانَ سُ  معتُ سَ   ََّ إ ذكرَ أَ ن أ ستطيعُ  أَ كن 

ع، أن  «يهمما ف   ادقُ المنضَبطُ بضَوابط  الشرَّ ، واَذا اوَ النُّصحُ الصَّ جاعةُ بحقٍّ اَذه  ايَ الشَّ

ََ َُكونُ ا لِم بظَهر  الغَيب، فإذَا دانَ وقتُ نَصيحةٍ لم  اعي اة، ب َّ دلمَرءُ صَائما  عن أَعراض الوُ

ها بالسُلوب  الحَكيم، ومَن كانَ أَسد  
ََ عن أَدائ  لَ إلَ  اَُضعفْ عنها و ، ربَّما تَوَّ على المنَابر 

هادُ  لف؟! وأُنَ الج  داءُ بالسَّ
، فأُنَ اَقت 

 
 بهم، كما او غالبُ دال  اٍَءَ

 
نَعامةٍ عندَ اللِّقاء

 المَزعومُ؟!

بهةُ قَدُما  على أبيوقد  عنه أبو مُطيع  كما رَواهفردَّ علَيها  دَنيفةَ  عُرضَت اَذه الشُّ

قه الكَبر»في  البَلْخي، فقَد قالَ  أمرُ بالمقلتُ »(: 202)ص  «الف  َُ نهَى : فما تَقولُ فيمَن  َُ  و
عروف 

َ وقَد قلتُ  ،ََ  :ذل كَ؟ قالَ عن المُنكر  فيَتْبعُه على ذلكَ ناسٌ فيَخرجُ على الجماعة  اَ َّ ترَى  : ولم 

بةٌ؟ ذاعن المنكَر  وا ي  عرُوف  والنَّهلممر  بالأمَرَ الُله ورَسُولُه با اوَ كذَلكَ؛  :قالَ  !فَرُضةٌ واج 

                              
دون بالقَوم المُراءَ  (2) وا َُقص  ن الحقِّ ما غيرَّ

وا م   . الَّذُن غيرَّ
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دونَ  ُُفس  ن مَا 
ن ذلكَ  لَك   واست حلَال  الحرام   م 

 
ماء  الدِّ

ن سَفك  ُُصل حونَ م  وانت هاب   أَكثرُ مَّا 

ا في  نقلَه عنه وقد ،«المَوال   (، وكذا 1/245) «اجتماع الجيوش الإسلاميَّة  »ابنُ القيِّم أُض 

ج  » :بعدَه قالَ ( و5/37) «مجموع الفتاوَى»ية كما في ابنُ تيم شيخُه وذَكرَ الكلَامَ في قت َّ  الخوار 

 . «اة  والبُغ

بهةَ قَدُمةٌ، اَذه الآثارُ تبيِّ و قونَ بي البابَي: باب المر و أنَّ اَذه الشُّ فرِّ ُُ لفَ كانُوا  أنَّ السَّ

فقٍ وستٍّ، واوَ الموضوعُ  بالمعروف  والنَّهي عن المنكَر  وباب النَّصيحة  للوَة  في شَجاعةٍ ور 

 ا َُّ أَ ا مَّ أو(: »1/126« )ةقامَ اَست  »يمية في تَ  ابنُ  قالَ الَّذَ اشتبَهَ على كَثيٍر من أا َّ البدَع، 

 الَ 
 
: هم مسة  دُن   صولَ أُ  المعتزلةُ  ع َُّ ويََ ، همدُن   صول  أُ ن ة م  للأئمَّ  ون القتالَ فيَرَ  زلة  كالمعتَ  اواء

 ،يلتَ بي المنز   لةُ والمنز   ،ربالقدَ  كذُبُ التَّ  ذَ اوَ الَّ  والعدلُ  ،فات  الصِّ  لبُ سَ  ذَ اوَ الَّ  وديدُ التَّ 

 ئمَّ ال تالُ ذَ فيه ق  الَّ  عن المنكر   هيُ والنَّ  بالمعروف   مرُ والَ ، عيد  الوَ  نفاذُ إو
 «.ة 

ُُ إذَ  قالَ الخارجيُّ:  .اضَ ر   كوتُ هم، والسُّ باطيل  كوت على أَ عناه السُّ فمَ  يهم باليد  ر علَ نكَ ا لم 

 عن أمِّ ( 3215)ى مسلم د روَ هم، فقَ باطيل  بأَ  اضالرِّ  ي ُعن  ََ  عَنهم كوتُ قال السني: السُّ 

، أُمراءُ فتَعرِفونَ وتُنكرِونَ علَيكم  لستعمَ ه يُ إنَّ : »ه قالَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ وج  مة زَ سلَ 

ا رَسولَ الله :قالُوا ،وتابَعَ  رَضَ  مَن ولَكن، سلمَِ  أَنكرَ فقَد ومَن، برِئَ  كرِهَ فقَد فمَن َُ ! ََ  أ

 «. مَا للَّوالََ : قالَ ؟ نُقاتلُهم

َُّ النَّ  قالَ  واُةُ (: »21/134« )سلمحيح مُ ه على صَ د  شَُ » في وو ا ر  فمَن روَى ) مَن فأمَّ

رةٌ كرِهَ فقَد برِئَ  هَ ذَلك المنكرَ ( فظاا  ن إ ثم   ، ومَعناه: مَن كر  ئَ م   ه، واَذا في دقِّ ه وعُقوبت  فقَد بر 

َُستطيعُ   ََ هإ نكارَ  مَن  ا مَن  ،ه فَلْيكرَاْه بقَلب ه ولْيَبَرأََ ل سان  و ه بيَد   فمَن عَرفَ فقَدوَى )روأمَّ

(برِئَ 
(2)

َُ  عَرفَ المُنكرَ  نفمَ  :- أَعلمُ  واللهُ - فمَعناَه  إلَ  تب ه علَيه فقَد صارَت له طَرُقٌ شولم 

ن إثم   البَراءة   ه بيدَُه أو بل سان ه، فإ ن عَجزَ فَلْيكرَاْه بقَلب هه وعُقوبت  م  ُُغيرِّ : صلى الله عليه وسلمه وقَولُ  ،ه بأَن 

نَّ ولكنِْ مَن رَضَ وتابعَ )
ثمَ ( مَعناهُ: لك  على أنَّ  وف يه دَلي ٌَّ  ،على مَن رَضَِ وتابعَ  والعُقوبَةَ  الإ 

أثمُ  مَن عَجزَ عن إزالة   َُ  ََ كوت المنكَر   السُّ
د  أثمُ  ،بمُجرَّ َُ ض بَ َّ إنَّما  َُكراَ  ابالرِّ  ََّ ه به، أَو بأ

 «.أَو بالمتُابعة  علَيه ،بقَلب ه

                              
واُة   (2) تي سُقنااا أَعلاه اَذا لَفظُ الرِّ  . في صَحيح مُسل م قب ََّ الَّ
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 «.ملِ د سَ فقَ  نكرَ ن أَ فمَ : »ذا الحدُث  في اَ  قال الخارجي: فقد قالَ 

ََ كلَّ  الحدُثَ  أْ قال السني: اقرَ  ُُ م   ذْ أخُ  تَ ه، و نيِّ أُعيذُك بالله أن تَأخذَ واك، وإاَ  وافقُ نه ما 

ڃ  ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ژفيهم:  اللهُ ن قالَ مَ  بي َّ  سَ ب

]البقرة  ژڍ  ڌ      ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کک   ک  گ  گ    گ  گ

ن الله،  م عندَ ل  سَ  نكرَ ن أَ مَ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  كرَ ذَ  د، فقَ [25 ، فدلَّ اَذان  تالِمعن ق   ي هنََّ مع ما مرَّ م 

، تال  َُكونُ بما دونَ الق  هما على أنَّ الإنكارَ علَيهم 
في  ه جاءَ أنَّ  ح ذلكَ ضِّ ُوَ  الحدَُثان  بمَجموع 

، «هلب  بقَ  نكرَ أَ و هلب  بقَ  كَرهَ ن مَ  أَ»: قالَ  تادةَ قَ  ( أنَّ 3762وأبي داود ) (3507) مسلم واُة  ر  

 ان:شام بن دسَّ عن ا   بسندٍ صَحيحٍ  (252/ 2ا والبيهقي )( أُض  3760وعند أبي داود )

 «.لمَ د سَ ه فقَ لب  بقَ  رهَ ن كَ ، ومَ رَءَ د بَ ه فقَ سان  بل   نكرَ ن أَ فمَ »

ن ( أَ: مَ برئَ  فَ ن عرَ فمَ ه: )ولُ وقَ »: (3/63) «همفْ المُ »قالَ أبو العبَّاس القُرطبيُّ في 

 عني: أنَّ مَن كانَ َُ  ،ىا بالخرَ ى فتُقيَّدُ إدداهُم الخرَ  واُة  الرِّ  لي َّ  ه؛ بدَ لب  ه بقَ اَ وكر   رف المنكرَ عَ 

أ م  أَ تَ  ،ئَ د بر  فقَ  ذلكَ كَ  ه لب  أَ: بقَ  ،(ملِ د سَ فقَ  نكرَ ن أَ ومَ ) ه:ولُ وقَ ، هن فاعل  وم   ع َّ المنكر  ن ف  برَّ

ن لو تَكَّ  ه بحيثُ يعلَ  زمَ عَ ه، ولب  بقَ  الإنكارَ  قدَ أَ: اعتَ  ،ىالخرَ  واُة  في الرِّ  ه بذلكَ قييد  تَ  لي َّ  بدَ 

على  عالَ على الإقرار  الله تَ  ٍاخذة  ن مُ د سَل م م  فقَ  ذلكَ كَ  ومَنْ كانَ  ،نكرَ لَ  الإنكار   ظهار  ن إ  م  

َُ مَ  تبةُ رُ  ايَ  تبةُ ذه الرُّ واَ  ،المنكر   ََ  سان   باللِّ ََ  المنكر   غيير  ر على تَ قد  ن لم   قالَ  يتالَّ  ، وايَ  باليد  و

ن ولكِ ه: )ولُ وقَ  ،(ردلٍ خَ  ةُ حبَّ  ن الإيمانِ مِ  ذلكَ  راءَ وَ  ، وليسَ الإيمانِ  ضعفُ أَ  وذلكَ : )صلى الله عليه وسلما فيه

َُ المعُاقَبُ علَ  ذُ المٍاخَ  يه اوَ علَ  عَ وتابَ  المنكرَ  ضَِ ن رَ أَ: مَ  ،(عوتابَ  ضَ مَنْ رَ   .«لهفعَ يه وإن لم 

 هَ ن كر  ومَ  ،فاق  والنِّ  نة  ن المدااَ : أَ م  ئَ ربَ  دْ فقَ (: »24/75« )ون المعبود  عَ »صادبُ  قالَ و

ع أَ هم وتابَ عل  ه بف  لب   أَ بقَ ن رضِ  ن مَ ولك   ،زر  هم في الو  شاركت  ن مُ م أَ م  ل  د سَ ه فقَ لب  بقَ 

، وكَذلكَ قالَ «صيان  كهم في الع  ذَ شارَ الَّ  أَ فهوَ  ذوفٌ مَح  والخبرُ ،  َّهم في العمَ عَ تابَ 

 .(6/332) «تَفة الدوَذَ»المبُاركفورَ في 

ب ابنُ المعنىَ ذا لِو جر عن الخرُوج : »فقالَ  (20/335« )هحيح  صَ »ان في دبَّ  بوَّ كرُ الزَّ
ذ 

 
 
وء َُ  على أُمَراء السُّ وكَذا البيهقي والخلََد او القَلبُ،  ،«أتُونوإن جارُوا، بعدَ أن كَرهَ بالخلََد ما 

ه إمام   ن جهة  ه م  صيبُ ى ُُ بر على أذ  الصَّ  بابُ : »قالَ  ديثُ  (2/257« )ىه الكبرَ نن  سُ »في 

: الحسنُ  قالَ (: »2/252ه )واُات  عض ر  ، وفي بَ «روجالخُ  رك  ه وتَ لب  ه بقَ مور  ن أُ م   ه المنكرَ وإنكار  
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 واللهُ ،«ذه  اَ  مانُ زَ  د جاءَ ه فقَ لب  بقَ  رهَ ن كَ ، ومَ اذه   مانُ زَ  ابَ وقد ذَ  د برَءَ ه فقَ سان  بل   نكرَ ن أَ فمَ 

 .عانُ المستَ 

وفيه أنَّ مَن عجَزَ عن إ زالة  المنُكر  »(: 21/134) «شُح صَحيح مسلم»وقَالَ النَّووَ في 

َُرضَ به أثمُ إذَا لم  َُ نن»، ونقلَه الطِّيبي في «وسكَتَ ََ   السُّ
ف عن دَقائق  (، 7/226) «الكاش 

َُفعلُه  فيه  (: »7/102)« ي َّ الوطارنَ »وكاني في قال الشَّ و دَلي ٌَّ على أنَّ مَن كَرهَ بقَلب ه مَا 

ن الم لطانُ م  ُادةٌ علَيه اصِ  عالسُّ ََ يََبُ علَيه ز  : ) ،كَفاهُ ذلكَ و حيح  رأَى مِنكُم  نفمَ وَفي الصَّ

ُُمكنُ حم َُّ  ،( يَستطعِْ فبلسِانهِلَفإنِ  ،فإنِ لَ يَستطعِْ فبقَلبهِ ،ه بيدِهمُنكرًا فليُغيرِّ  دَدُث  الباب   و

 على التَّغيير  باليد  واللِّسان  
  ،ومَا وَردَ في مَعناه على عدَم القُدرة 

 
ا بالمُراء ُُمكنُ أَن يَُع ََّ مُُتصًّ و

اإ م ؛ذَا فَعلوا مُنكر  ن تََرُم  مَعصيت هم ومُنابذت  حيحة  م   الصَّ
نكار   ،لم اَ في الدَادُث  فكفَى في الإ 

دُ الكَرا ا بالع صيان  لنَّ في إنكار  المُنكر  علَيه باليد  واللِّسان  تَ  ؛اة  بالقَلب  علَيهم مُجرَّ ر  ظهُّ
(2)

، 

يف    بالسَّ
 .«وربَّما كانَ ذلكَ وسيلة  إلَ المنُابذة 

دُ و يخ محمَّ نقيطي في الَ  قالَ الشَّ واعلَمْ أنَّ الحدُثَ (: »2/366« )يانأضواء البَ »مي الشَّ

حيحَ قد بيَّ أنَّ أَ  ََ الصَّ لطان  ما  كاب السُّ
عيَّة مع ارت  نبغي ثلاثٌ: دوالَ الرَّ َُ 

ن غَير أن يََص ََّ منه ضررٌ  الأوُلى: ه بالمعروف  ونََّي ه عن المنكَر م  ه وأَمر  َُقدرَ على نُصح  أن 

نفع نصحُه، ويَبُ أن ُكونَ  َُ  مجاادٌ سالمٌ من الإثم ولو لم 
رُه في اذه الحالة  ل، فآم  أكبُر من الوَّ

 حُه له بالموعظة  الحسنة  مع اللُّطف؛ لنَّ ذلك او مظنَّة الفائدة .نص

أمرُه وتأدُة  نُصحه لمنكرٍ أعظمَ، وفي اذه الحالة   الثَّانية: َُ ه بمَن 
َُقدر على نُصحه لبَطش  أََّ 

.ُكون الإنكارُ عليه بالقُلوب وكرااة  مُنكَره والسخط  عليه، واذه الحالةُ اي أَ   ضعفُ الإُمان 

لطانُ مُتابعا  له عليه، فهذا شُُكُه في  الثَّالثة: َُعملُه السُّ أن ُكونَ راضيا  بالمنكر  الَّذَ 

ند بنت    عن أمِّ المٍمني أمِّ سلَمة ا 
منا في سورة البقرة  ثم، والحدُثُ المذكورُ او ما قدَّ أبي  الإ 

ه يُستعملُ علَيكُم أُمراءٌ قالَ: ) صلى الله عليه وسلم أنَّ النَّبيَّ  أميَّة  فتَعرِفونَ وتُنكرونَ، فمَن كَرِهَ فقَد  إنَّ

َُ بَرئَ، ومَن أَنكرَ فقَد سَلمَ، ولَكنِ مَن رَضَ وتابَعَ  لََ! ا رسولَ الله! أََ نُقاتلُهم؟ قالَ: ، قالوا: 

لَةَ  ه، فقَ في صَ  سلمٌ ( أخرجَه مُ ما أَقامُوا فيكُم الصَّ َُ فمَن كَرِهَ : )صلى الله عليه وسلمه ولُ حيح  ه ولم عني بقَلب  ( 

                              
ا للنَّاس بمعنَى أنَّه تَشهيٌر به (2) صيانَه ظاار 

 .أَ جع ََّ ع 
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ََ ار  َُستط ع إنك ثم وأدَّى وظيفتَه، ومَن أنكرَ بحسَب طاقت ه فقَد ا بيدٍ و ن الإ 
 لسانٍ فقَد برئَ م 

، ومَن رضَِ بها وتابعَ علَيها فهو عاصٍ كفاعل ها، ونظيُره ددُثُ أبي  سَل م من اَذه المعصية 

 ارً مُنك كُممَن رَأَى مِنقالَ:  صلى الله عليه وسلم ند مُسلم قالَ: سمعتُ رسولَ اللهع  سعيد الخدرَ

 ْ  .وذكرَه «...هفليُغيرِّ

ا ما رواه أبو داود ) دُه ب َّ ُدلُّ علَيه صَريَ  ُِّ نهَ اللبانيُّ فيه  -( 3436( و)3435وٍُ ودسَّ

-  َِّ ند
يرةَ الك  إذَا عُمِلَت الخطيئةُ في الأرَضِ كانَ مَن »: قالَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  نع عَن العُرس  بن  عَم 

 .«ومَن غابَ عَنها فرَضِيَها كانَ كمَن شَهدَها ،اهشَهدَها فكرِهَها كمَن غابَ عَن

ميَرَ»وفي  بيع بن الرَّ  ( بسندٍ دسنٍ عن741) «مُعجَم ابن المقُرئ»( و35) «جُزء علي الح 

الله  تاب  ن ك  م   آُة   معتُ ما سَ  لمة  كَ  سعودٍ الله بن مَ  ن عبد  م   معتُ : سَ الله قالَ  هر عبد  يلة ص  مَ عُ 

 ََ   إليَّ  عجبُ أَ  اوَ  صلى الله عليه وسلم الله سول  ا عن رَ دُث   دَ و
َُ  عبدَ  معتُ سَ  !نهام   ب امرئٍ سْ بحَ : »قولُ الله 

ََ نكر  ى مُ ُرَ  َُ ا  َُ له غير   ستطيعُ   ُُشتّطُ ذا على فدلَّ اَ ، «هٌ ه له كار  ه أنَّ لب  ن قَ م   م اللهُعلَ ا أن   ََ أنَّه 

تالُ م ات  نكرمُ لإنكار   ُُنصبَ لِم الق  ( 14/446« )التَّمهيد»في  ، ولذَلكَ ذكَرَ ابنُ عبد البرِّ أن 

رُدُ تركَه لمعارَضَة تَرْ   أنَّ واددا  منهم اعتَّضَ على ابن مَسعودٍ  ُُ كَه للنَّهْي عن المنكَر، واو 

ثْ َّ ما نحنُ بصدَد ه ، فعن طار    بنَ  تُّسَ ع   هاب أنَّ ق بن ش  الوَُةَ، ففَطنَ له، وردَّ علَيْه بم 

َُ مَ  لكَ حمن! اَ الرَّ  ا عبد  ا أبَ َُ : »فقالَ  سعودٍ الله بن مَ  ى عبدَ أتَ  رقوبٍ عُ  َُ  ر بالمعروف  أمُ ن لم   هَ نْ ولم 

ُُ مَ  الكَ  :سعودٍ مَ  الله بنُ  عبدُ  فقالَ  !عن المنكر   َُ لب  بقَ  ر المنكرَ نك  ن لم   «هلب  بقَ  ف المعروفَ عر  ه ولم 

اح في  ( وغيُرهما بإسنادٍ صَحيحٍ، ورَواه 5/207( والطَّبراني )52)ص  «البدع»رواه ابنُ وضَّ

اوَ: 322) «الفتن»نُعيم بنُ حمَّاد في  ةٌ وايَ قولُ الرَّ ُاداتٌ مهمَّ
ن طَرُقٍ أُخرَى وفيها ز  ( م 

لك اَ  :ه فقالَ أس  رَ  عندَ  فقامَ  ،الله ى عبدَ أتَ  ثمَّ  يف  على السَّ  م ََّ رقوب فاشتَ عُ  بنُ  تُّسُ ع   فقامَ »

َُ  نمَ  َُ مَ  لكَ ن اَ ولك   !ََ  :الله عبدُ  فقالَ  !عن المنكر   هَ نْ وَُ  ر بالمعروف  أمُ لم  ا عروف  ه مَ لب  ف بقَ عر  ن لم 

 ُُ ه ضربَ ى أَ دتَّ  ج َّ  ذا الرَّ إلَ اَ  شيتُ ذا لمَ اَ  غيرَ  لتَ لو قُ  :تُّسُ ع   فقالَ  ،انكر  ه مُ لب  ر بقَ نك  ولم 

ََ دتَّ  ؛يف  بالسَّ  يوت  البُ  جواف  في أَ  لوا لله بالمعصية  عمَ  َُ ى 
(2)

 ق  لْ فأَ  بْ ذاَ : االله بدُ له عَ  فقالَ ،

                              
ه إلَ الَمير  واوَ الوليدُ بنُ عُقبة   (2) رُدُ أنَّه لو وجدَ من ابن مَسعودٍ موافقة  لذاَبَ بسيف  واُة   -ُُ  -كما في تََام  الرِّ

ه ولو مُستخفي ا في بيت ه! عصَي ربَّ َُ قْدرَ أددٌ على أن  َُ  ََّ  إلَ ددِّ أ
نْ بي  فيَقتلَه دتَّى يََم ََّ النَّاسَ على الطَّاعة  وقار 
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َُعيشُ «قةلْ الحَ  ذه  اَ  في نادية   دْ فاقعُ  عالَ ك وتَ يف  بسَ  كرَ 
، واَذا الثرُ العَظيمُ ُدلُّ على أنَّ اَذا الف 

ه  َُرميَ بسيف  ائ ََّ أن  ن جَهاَتٍ، ولذلكَ أمرَ ابنُ مَسعودٍ اَذا السَّ
ا م  ويََلسَ في خَياَتٍ مُنطل ق 

مه من الفتَن. َُعص  لمَ الَّذَ 
 في دَلقةٍ ليَتعلَّم الع 

اب« رآنت القُ كَ نُ »في و  عندَ  عن المنكر   كوتَ السُّ  أنَّ  اـ تَقرُب ا( 460المتوَََّّ سنةَ ) للقصَّ

، واستدلَّ لذَلكَ فقالَ  جائزٌ  جز  العَ  ا بالمنكر  ُُعدُّ رض   ََ ا عن »: (2/333)و ه إخبار 
وفي قَول 

دَلي ٌَّ على أنَّ مَن خافَ  [250العراف: ] ژڦ   ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ: اارون

كوتُ  عه وجازَ له السُّ
ه وَس   «.على نَفس 

اصُ في   اس قالَ عبَّ  ابنَ  أنَّ  كرمةَ وَ عن ع  ورُ »(: 1/425) «أدكام القُرآن»وقالَ الجصَّ

أنا  :له فقلتُ  ،بت  السَّ  صحاب  ن أَ م   عظ  عن الوَ  مسكَ ن أَ  َّ بمَ ع  ما فُ  علمَ عياني أن أَ قد أَ  :له

 ،[265العراف: ] ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦژ  :عالَه تَ قولَ  :انيةَ الثَّ  أ الآُةَ قرَ ا ،فك ذلكَ عرِّ أُ 

 َّ م  ن عَ مَ  الكَ أَ  اللهَ على أنَّ  لكَ بذَ  اسٍ عبَّ  ابنُ  لَّ فاستدَ  ،ة  ساني دلَّ وكَ  صبتَ أَ  :لي فقالَ  :قالَ 

َُ ومَ  وءَ السُّ  نا ذا عندَ واَ  ،ذاب  يه في العَ ل  فاع   نزلة  ر بمَ نكَ المُ  نكار  ي عن إ  سك  مْ المُ   ََّ عنه فجعَ  نهَ ن لم 

 الَ  عالَ قت ََّ تَ  ب اللهُ وقد نسَ  ،ملوبه  رُن لِا بقُ نك  مُ  يرَ م غَ عمالِ  ي بأَ وا راض  م كانُ على أنََّّ 
 
 نبياء

ي ل  هم القات  لسلاف   تواليَ وا مُ كانُ  ذُنَ الَّ  هود  ن اليَ م   صلى الله عليه وسلم بيِّ صر النَّ في عَ  ن كانَ ي إلَ مَ م  المتقدِّ 

آل عمران: ] ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑژ: هول  هم بقَ نبيائ  لَ 

 القت ََّ  ضافَ فأَ  ،[52البقرة: ] ژڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ     ہژ: هول  وبقَ  ،[224

ُُ إلَ  َُ باشُ  يهم وإن لم  ن عالَ مَ تَ  اللهُ لحقَ أَ  ذلكَ فكَ  ،ليالقات   فعال  بأَ  يَ إذ كانوا راض   ؛لوهقتُ وه ولم 

 عن السُّ  نهَ لم َُ 
 
 ا كانَ فإذَ  ،واليتَ يه مُ ي ولِم علَ إذ كانوا به راض   ؛ليهبفاع   بت  السَّ  صحاب  ن أَ م   وء

ََ لب  بقَ  نكر  ا للمُ ر  نك  مُ  َُ ه و ن مَّ  ب َّ اوَ  ،يهفاعل   عيد  في وَ  داخ ٍَّ  غيرُ  ه فهوَ ير  ه على غَ غييرَ تَ  ستطيعُ  

 .«[205المائدة: ] ژ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڦ  ڦڦ   ڦ ژ : عالَتَ  اللهُ  قالَ 

( أنَّ إسََائي َّ بنَ موسَى جاءَ إلَ 7205وقد جاءَ في صَحيح البُخارَ في إسناد  دَدُث )

َُفعَ َّ...»ابن شُبرمَة فقالَ:  لني على عيسَى فأَعظه، فكأنَّ ابن شُبرمةَ خافَ علَيه فلم 
، «أَدخ 

                                                                                     
َُستجيبُ جَ  لم مَّن 

نسَب إلَ الع  ُُ تنة  وبيَ بَعض مَن  ر عن الف  ا لِذَا المتهوِّ واب  ابن مَسعودٍ اَذا الَّذَ كانَ داجز 

، والمرُ لله. د العواطف  ث َّ  اَذا الجاا َّ بمجرَّ
 لم 
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اك، قالَ ابن ى موسَ  ابنُ  ى اوَ وعيسَ  ا على الكوفة  إذَّ  الَمنصور وكانَ أَمير 
واوَ ابنُ أخي الخليفة 

على  ن خافَ مَ  ة أنَّ برمَ ابن شُ  مذابَ  أنَّ  فدلَّ »(: 20/53) «شُح صحيح البخارَ»بطَّال في 

ََ فس  نَ  َُ ه   .«عن المنكر   هىُ والنَّ  بالمعروف   ه المرُ لزمُ  

 المسلم   لطان  على السُّ  الخروجَ  ، وأنَّ شيءٌ  عن المنكر   هيَ لنَّ وا بالمعروف   المرَ  ذا أنَّ بهَ  فبانَ 

دُه فيه، كما روَ راف  على انح   لطانَ السُّ  ن ُوافقُ فيمَ  كمنُ َُ  الإثمَ  ؛ لنَّ آخرُ  شيءٌ  ُِّ ى التّمذَ ه وٍُ

حَه اللبانيُّ  - (1155( و)623)  خَرجَ إلَينا رَسولُ الله»: عن كَعب  بن  عُجْرةَ قالَ  - وصحَّ

ن العرب  وا :ونحنُ ت سعةٌ  صلى الله عليه وسلم ن العَجم  لآمَسةٌ وأَربعةٌ أَددُ العددَُن م   ،اسمَعوا :فقالَ  ،خَرُ م 

قَهم بكَذبِهم وأَعانَهم على  ؟هَل سمِعتُم أنَّه سيَكونُ بَعدي أُمراءُ  فمَن دَخلَ علَيهم فصدَّ

ومَن لَ يَدخُلْ علَيهم ولَ يُعِنهم على  ،ظُلمِهم فلَيسَ منِّي ولَستُ مِنه ولَيسَ بوارِدٍ عليَّ الَحوضَ 

قهم بكَذبِهم فهوَ منِّي وأنا مِنه وهوَ وارِدٌ عليَّ ا له عَنه  ، وفي رواُةٍ «وضَ لحَ ظُلمِهم ولَ يُصدِّ

مِن أُمراءَ يَكونونَ مِن  -! عُجرَة بنَ  يَا كَعبُ  - أُعيذُك بالله: »صلى الله عليه وسلم ا قالَ: قالَ لي رَسولُ اللهأُض  

قَهم في كَذبِهم وأَعانَهم على ظُلمِهم فلَيسَ منِّي ولَستُ مِنه ولََ  ،بَعدِي فمَن غَشَي أبوابَهم فصدَّ

قهم في كَذبِهم ولَ يُعِ  ،يرِدُ عليَّ الَحوضَ  نْهم على ظُلمِهم ومَن غشِيَ أَبوابَهم أَو لَ يَغشَ فلَمْ يُصدِّ

لَةُ بُرهانٌ  !عُجرةَ  بن يَا كعبُ  ،ا مِنه وسيِردُ عليَّ الَحوضَ فهوَ منِّي وأن ومُ جُنَّةٌ  ،الصَّ والصَّ

دقةُ تُطفئُ الخطيِئةَ كَما يُطفئُ الماءُ النَّارَ  ،حصِينةٌ  ه لََ يَربو لحمٌ نَبتَ  !عُجْرةَ  بن يَا كعبُ  ،والصَّ إنَّ

 «.مِن سُحتٍ إلََّ كانَت النَّارُ أَولَى به

ََ نتُ ، وأَ سان  يهم باللِّ علَ  ذا فيه الإنكارُ قال الخارجي: اَ   ونه!فعَل تَ م 

 الإنكار   رُقة  في طَ  الإشكالَ  ، ولكنَّ إشكالٍ  مح ََّّ  ليسَ  سان  باللِّ  قال السني: الإنكارُ 

 أمرَ  ينئذٍ ف د  خال  ك فتُ مر  أَ  ع على وليِّ شنِّ اس وتُ ن النَّ م   لإٍ أو على مَ  على المنبر   قومُ تَ  ، فأنتَ سان  باللِّ 

ب ابنُ فقَ ا، سًَّ  لطان  السُّ  صح  في نُ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ   بابٌ »فيه:  ا قالَ باب  « نةالسُّ » هم في كتاب  أبي عاص   د بوَّ

ُح بن عُبيدٍ الحَضرمه بسند  ى تَتَ وروَ  ؟«ة للوَة  عيَّ الرَّ  صيحةُ نَ  كيفَ  ه قالَ: يروغَ  يِّ ه عن شَُُ

ا ديَ فُتحَتجَ » َُ ياضُ بنُ غَنمٍْ صادبَ دار  شامُ بنُ دكيمٍ القولَ دتَّى  هفأَغلظَ ل ،لدَ ع  ا 

ياضٌ  شامُ بنُ دَكيمٍ فاع ،ثمَّ مكثَ لَياليَ  ،غضبَ ع  شامٌ لع ياضٍ  ،ذرَ إلَيهتفأَتاه ا  ألَمْ  :ثمَّ قالَ ا 

نيَا للنَّاس:َُقولُ  صلى الله عليه وسلم تَسمَع النَّبيَّ  ام عذاب ا في الدُّ ا أَشدَّ ن أَشدِّ النَّاس  عذاب 
ياضُ  ؟!إنَّ م  فقالَ ع 

شامُ بنَ دكيمٍ  :بنُ غَنمٍ  ا ا  عْنا مَا سَمعتَ ورأَُناَ مَا رأَُتَ  !َُ ْ  ،قَد سم   صلى الله عليه وسلم ع رَسولَ اللهتَسمَ  أوَ لَم
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فإنِ قبلَِ  ،مَن أَرادَ أَن يَنصحَ لسُلطانٍ بأَمرٍ فلََ يُبْدِ له علَنيَةً ولَكن ليِأخُذْ بيَدِه فيَخلُو به :َُقولُ 

شامُ  - وإنَّك ؟!وإلََّ كانَ قَد أدَّى الَّذي علَيه له ،مِنه فذاكَ  ا ا  ئُ على  -!َُ لَنتَ الجرَءُ إذ تَجتّ 

لطانُ فتكونَ قَتي ََّ سُلطان  الله تَباركَ وتَعالََ  !سُلطان  الله قتلَك السُّ َُ واه ورَ  ؟«فهلاَّ خَشيتَ أن 

في ة لال الجنَّ ظ  »في  نه اللبانيُّ ( ودسَّ 4/150) والحاكمُ  - له فظُ واللَّ  - (25444) ا أحمدُ أُض  

 (.2056« )نةرُج السُّ تََ 

لال ظ  »في  نه اللبانيُّ ودسَّ  - (25325) واه أحمدُ ى ما رَ ذا المعنَ لَِ  لف  السَّ  طبيقات  ن تَ وم  

إنَّ »: صلى الله عليه وسلم صادب  رَسول الله الله بنَ أبي أَوََّ  عبد  ل أنَّ سَعيدَ بن جُمهانَ قالَ  - (505«)ةالجنَّ 

فع َُّ بهم َُ َُظلمُ النَّاسَ و لطانَ  ه غمزة  شَدُدة   :قالَ  ..!السُّ
َ فغمَزاا بيَد   :ثمَّ قالَ  ،فتَناولَ ُد 

ا ابنَ جُمهانَ وَ  َُ واد  العَظم   !يَكَ  واد  العَظم   ،علَيك بالسَّ َُسمعُ  ،علَيك بالسَّ لطانُ  إن كانَ السُّ

ه بما تَعلمُ  ْ ه فأَخبر 
نك فَأْت ه في بَيت  ََّ فدَعْه ،م  نك وإ عن   ولمَّا سُئ َّ ابنُ عبَّاسٍ  ،«...فإ ن قَب  َّ م 

ض لنصُح المَير  قالَ:  واُةٍ: «هينَ ك وبَ ينَ  ففيما بَ فاعلا    بدَّ ََ  إن كنتَ »التَّعرُّ ََ »، وفي ر  تَع بْ  و

 (47407« )فهمصنَّ »يبة في أبي شَ  ( وابنُ 236« )ننهسُ »ور في نصُ عيد بن مَ سَ  اهروَ  «إمامَك

 «مالمعجَ » المقرئ في ابنُ و( 76« )روالنَّهي عن المنكَ  المر بالمعروف  »نيا في أبي الدُّ  وابنُ 

 .بإ سنادٍ دسَنٍ  (7551« )ب الإُمانعَ شُ »والبيهقي في  (2140)

عيبَ  َُ نهَى عن أن  ُُ  ، فكيف بالخرُوج علَيه؟!المسَئُولَ علانية  فإذَا كانَ اَذا النَّاصح 

ثَنا اذَا خاصٌّ بمَوضوع الخرُوج على الوَُة  المسل ميَ، فلَا أُطي َُّ في وعلى ك ٍَّّ فإنَّ بَح

ن دَدُثٍ وآثارٍ مَقنعٌ وقد أَفرَدتُا بك تابٍ تَتَ عُنوان:  مَسألة  النَّصيحة  لِم، وفيما ذكرتُه م 

ف  » لاطي وذَوَ الشرَّ  في نُصح السَّ
لف  ئتَ.«طَرُقةُ السَّ عْ إلَيه إن ش   ، فارج 

يطان  ، تنة  للف   دعاةٌ ا مَ علن   صحَ النُّ  أنَّ  رجي: ذكرتَ قال الخا د تََوُفٍ من الشَّ مع أنَّه مجرَّ

يَ عن المنكر  عن نَشاط هم. ُن بالمعروف  والنَّاا   لتَثبيط  الآمر 

، قال السني:  يطان  ََ اوَ من تَسوُ َّ  الشَّ ف ليسَ منِّي و ن مَ  يه عم َُّ ى علَ ب َّ جرَ اَذا التَّخوُّ

عن أبي وائ َّ  -م فظُ لمسل  واللَّ  -( 1525م )سل  ( ومُ 4167خارَ )حيح البُ ، ففي صَ سلفَ 

أََ تَدخُ َّ على عُثمانَ فتُكلِّمَه؟ فقالَ: أتُرَوْن أنيِّ ََ أُكلِّمُه » شَقيق بن سَلمة قالَ: قي ََّ لسُامةَ:

مْتُه فيما بَيني وبينهَ مَا دونَ أن أَفتحَ أمر لَ مَن إََّ أُسمعُكم؟ والله! لقَد كلَّ ا  ََ أُدبُّ أن أَكونَ أوَّ
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الحدُث «فتَحَه
(1)

كن يه، لَ م إلَ شُتُ أَ كلَّمتُه فيما أَ (: »24/52« )الفتح» ر فيابن دجَ  ، قالَ 

ِّ  والدب   حة  المصلَ  بي َّ  على سَ  َُ ، بغَ في السرِّ  «.ااحوَ أو نَ  تنة  ف   ثيرُ لامي ما ُُ في كَ  كونَ ير أن 

؟!أليسَ وُجودُ قَال الَخارجيُّ:  عدُّ ف تنة  ُُ  
 الُمنكَرات في البلَاد 

ةُ، كما  قَال السُّنيُّ: تنةُ العامَّ
تي ُتكلَّمُ عنها الفُقهاءُ انا ايَ الف  تنةَ الَّ تنةٌ، ولكنَّ الف 

ك َُّّ مُنكَرٍ ف 

 -َُعني الإمامَ أحمدَ  –الله  بد  أبا عَ  ألتُ سَ  :ث قالَ الحار   أبيعن  (25) «السنة»روَى الخلاَّل في 

مع  في الخروج   قولُ ما تَ  !الله ُا أبا عبد   :لتُ فقُ  – روجبالخُ  قومٌ  مَّ واَ  - غدادث ببَ دَ دَ  كانَ  مرٍ في أَ 

 اَ 
 
ََ  ى ذلكَ  أرَ ََ  !ماءماء الدِّ الدِّ  !الله بحانَ سُ  :قولُ َُ  ع ََّ يهم وجَ علَ  ذلكَ  نكرَ فأَ  ؟ومالقَ  ٍَء  و

 باح فيها الموالُ ستَ وُُ  ماءُ ك فيها الدِّ سفَ ُُ  تنة  ن الف  م   فيه خيرٌ  على ما نحنُ  برُ الصَّ  ،به آمرُ 

َُّ فيه )َُ  اسُ النَّ  ما كانَ  لمتَ ا عَ أمَ  ،ك فيها المحارمُ نتهَ وُُ   اليومَ  اسُ والنَّ  :قلتُ  ،(تنة  الف   امَ عني أ

ت عمَّ  يفُ السَّ  قعَ ا وَ فإذَ  ،ةٌ خاصَّ  فتنةٌ  ما ايَ فإنَّ  وإن كانَ  :قالَ  ؟الله ا عبد  ا أبَ َُ  تنةٍ م في ف  اُ  أليسَ 

ُُ أُتُ ورَ  ،لك ك خيرٌ دُنُ  لم لكَ سْ ذا وَُ على اَ  برُ الصَّ  ،ب َُّ ت السُّ وانقطعَ  تنةُ الف   على  ر الخروجَ نك  ه 

ََ  ى ذلكَ  أرَ ََ  !ماءَ الدِّ  :وقالَ  ،ةالئمَّ   .«به  آمرُ و

َُّ  فسيرُ تَ  وجاءَ »(: 24/25) «الفتح»ولذلكَ قالَ ابنُ دجرٍ في   حمدُ أه خرجَ ام الِرج فيما أَ أ

 نَّ إف ؛اللهَ ق  اتَّ  !ليمانا سُ ُا أبَ  :له  قالَ رجلا   نَّ أ ليد  بن الوَ  خالد   ن ددُث  م   دسنٍ  بسندٍ  برانيُّ والطَّ 

  َّ يَدُ ر اَ فيفكِّ  ج َُّ الرَّ  نظرُ ه فيَ بعدَ  كونُ ما تَ نَّ إ ،فلَا  يٌّ اب دبن الخطَّ اما وأ :فقالَ  ،تظهرَ  الفتنَ 

ِّ  ن الفتنة  به م   ذَ اوَ ه الَّ كان  بمَ  زلَ ما نَ  ث َُّ ل به م  نز  ا لم َُ مكان   ، قالَ ابن تَيمية في «دُ  يََ فلَا  والشرَّ

هم عت  نازَ هم ومُ لت  قاتَ ى عن مُ ام ونََّ ئثار  على است   بر  ر بالصَّ وأمَ »(: 3/531) «منهاج السنة»

 فلَا  ،المر   َة  لم وُ ظُ  ساد  ن فَ م   عظمُ أَ  تنة  في الف   تال  ن الق  م   ئَ اشالنَّ  سادَ الفَ  لنَّ  ؛هملم  مع ظُ  المرَ 

 .«هماعظم  ُن بأَ سادَ الفَ  خفُّ أَ  زالُ ُُ 

                              
عني الُمجااَرة بالإنكار  على (: »22/222« )سلممُ  صَحيح شُح»قالَ النَّووَ في  (2)  في الملأَُ

 
، وقالَ القاضِ «المُراء

، (: »2/171« )مسل  حيح مُ ح صَ لم شَُ عْ إكمال المُ »ياض في ع  
 
يام بذلكَ على المُراء ُعني في المجااَرة  بالنَّكير والق 

ا على عُثمان بعدَ اَذا، وما أدَّى إلَ سَفك دَ  هار 
ام ج  ن إنكار  د م   عُقباه كما توَلَّ

 
ن سوء  راب  ط  مه واضوما يُخشَى م 

ام من المسل مي ما أَمكنَ  لزمُ مع غَير  َُ ا، وكذلكَ  نكَر علَيهم سًَّ ُُ  وعَرضُ ما 
 
المُور  بَعدَه، وفيه التَّلطُّف مع المُراء

تّ وتَرُك    السِّ
 «.النََفةذلك؛ فإنَّه أَولََ بالقَبول  وأَجدرُ بالنَّفع وأَبعدُ لِتك 
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 الظَّلمة، فإنَّ المنكَرَ ُزدادُ انتشار  
 
ُُضَرب على أُدَ المراء جي: إذَا لم  ، ولن اقالَ الخار 

 .تَقومَ للإسلام  قائمةٌ 

ني: الجوابُ   ذا من وُجوهٍ:على اَ  قال السُّ

ل: أنَّ اذا اَعتّاضَ مقابَ ٌَّ بالنُّصوص الَّتي سبقَ ذكرُاا، وك َُّّ نتاج عقليٍّ أو غَيره  الأوَّ

ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  ژدُه؛ لقول الله تعالَ: ارطِّ اخالفَ النَّص وجبَ 

 .[12 – 10النفال: ] ژڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ںگ  گ   ڳ  ڳ  

باع نم م  ا سل  إذَ  العق ََّ  أنَّ  اني:الثَّ  حيحة  من النَّهي عن  ى ااتدَى إلَ الحكمة  الِوَ  اتِّ الصَّ

ة الظُّلم، وعرَ   نَ وجالخار  يَُْدثُه  نكرٍ ومُ  مراءُ الُ  يَُْدثُه نكرٍ بي مُ  رقَ فف الالخرُوج على أئمَّ

 مُنكرٌ  يهم؛ وذلكَ علَ 
 
اام ومَن وقَع علَيهم خاصٌّ  لنَّ مُنكر أَاْ َّ الظُّلم من المُراء تعدَّ َُ  ََ ،

جونَ فعامٌّ الَّ  ا المنكرُ وأمَّ 
ثه الخار  لطانَ ذَ يَُد  ر السُّ ثوِّ ُُ م كما 

ةَ النَّاس على سُلطانَّ  رُ عامَّ ثوِّ ُُ ؛ لنَّه 

َُذابُ فيه البرُّ والفاجرُ  ة النَّاس و ( بسندٍ 32« )ةُعَ الشرَّ »َ في ، ولذلكَ روَى الآجرِّ على عامَّ

َُ قي ََّ »ُاد قالَ:  بن ز  دسنٍ عن المعلىَّ  بالخُرُبة   يٌّ ج خارج! خرَ عيدٍ ا سَ ا أبَ للحَسن: 
(2)

: ، فقالَ 

 «.نهنكرُ م  أَ  قعَ فيما اوَ ه، فوَ نكرَ سكيُ رأَى منكَرا  فأَ الم  

شَُعَ  صلى الله عليه وسلم إنَّ النَّبيَّ »الكتب العلمية(: ـ دار 4/21« )إعلام الموقِّعي»القيِّم في  ابنُ  وقالَ 

ن الم ه م  ت ه إيَابَ إنكار  المنُكَر  ل يَحص ََّ بإنكار   مَا يَُبُّه الُله ورَسولُهلمَّ
فإذَا كانَ إنكارُ  ،عروف 

ََ الم ه فإنَّه 
نه وأَبغضُ إلَ الله ورَسول  َُستلزمُ مَا اوَ أَنكرُ م  َُسوغُ إنكارُهنكر   بغضُه    ُُ وإن كانَ الُله 

َُمقتُ أَ  فإنَّه أَساسُ ك َِّّ شٍُّ وف تنةٍ  ؛نكار  على الملوك  والوَُة  بالخرُوج  علَيهمواَذا كالإ   ،هلَ او

ار ر  الدَّ
حابةُ رَسولَ الله ،إلَ آخ  لاةَ  صلى الله عليه وسلم وقَد استَأذنَ الصَّ رونَ الصَّ ٍُُخِّ  الَّذُنَ 

 
في قتال  المُراء

لَةَ  !لََ أفَلا نُقات لُهم؟ فقالَ: )عن وَقت ها وقالُوا:  مَا  مَن رأَى مِن أَميِره)وقالَ:  (،مَا أَقاموا الصَّ

( يَنزِعَنَّ يدًا مِن طاعتهِيَكرهُه فليَصبِْ ولََ 
(1)

 َّ مَا جرَى على الإ سلام  في الفتن  الك بار  مَّ ومَن تَأ ،

بر  على منكَرٍ   اَذا الصَ َّ  وعَدم  الصَّ
ن إضاعة  غار  رآاا م  نه مَا اوَ طَ ف ،والصِّ لبَ إزالتَه فتوَلَّد م 

نه ََ  صلى الله عليه وسلم فقَد كانَ رَسولُ الله ،أَكبُر م  ةَ أكبَر المنكَرات  و َُستطيعُ تَغييَرااُرَى بمكَّ ا فَتحَ لمَّ بَ َّ  ، 

                              
معاني )« مُعجم البُلدان»الخرَُُبة مَوضعٌ بالبَصرة  في الع راق  كما في ( 2)  .(1/464للسِّ

م تََريَُه( 1)  .تَقدَّ
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ةَ وصارَت دارَ إسلامٍ  ه ع عَزمَ على تَغيير   اللهُ مكَّ  وردِّ
ن ذلكَ  ، قَواعد  إبراايمَ لىالبيت  ومَنعَه م 

ام  وُقوع   خَشيةُ  - معَ قُدرت ه علَيه - ن عدَم  ادت مال  قُرُشٍ لذلكَ ل قرب  عَهد  نه م  مَا اوَ أَعظمُ م 

ُث ي عهدٍ بكُفرٍ  م دد   باليد   ،بالإسلام  وكونَّ 
 
ْ ُأذَنْ في الإنكار  على المُراء َُتّتَّبُ  ؛ولِذَا لَم اَ 

لم 

دَ سَواء نه كَما وُج  ن وُقوع  مَا اوَ أَعظمُ م   «.علَيه م 

ََ ولَِ (: »23/371« )فتاوىالمجموع » في كما وقالَ ابنُ تيمية  ر بما اوَ نكَ المُ  نكارُ إ   وزُ يََ  ذا 

هي عن والنَّ  عروف  ر بالمَ مْ  َّ الَ جْ لَ  يف  ر بالسَّ مْ ة الَ ََ على وُ  روجُ الخُ  مَ ذا درُ ولَِ  ،نهم   نكرُ أَ 

 هم المنكرَ عل  بف   ص َُّ ا يََ مَّ  عظمُ أَ  واجبٍ  رك  وتَ  مات  حرَّ ع َّ المُ ن ف  لك م  بذَ  ص َُّ ا يََ مَ  لنَّ  ؛ر  المنكَ 

ا مَّ  عظمُ أَ  لك شٌُّ ذَ  ع بسبب  وقَ  و نَّوا عن ذلكَ ولَ  جورٍ أو فُ  على بدعةٍ  قومٌ  ا كانَ وإذَ  ،نوبَ والذُّ 

ُُ  ن ذلكَ يه م  م علَ اُ  ُُ  حةٌ راج   صلحةٌ هي مَ  َّ بالنَّ صُ نه ولم يََ هم م  نعُ ن مَ مك  ولم   «.نهوا عَ نهَ لم 

ننَ والآداب»ولذَلكَ ذكرَ ابنُ أبي زَُدٍ القَيَرواني في  ( عن يَيى 224)ص  «الجامع في السُّ

 النَّبيِّ »بن سَعيدٍ أنَّه قالَ: 
لاةُ في مَسجد  سولُ  صلى الله عليه وسلم لم تُتَّك الصَّ امٍ:  صلى الله عليه وسلم منذُ كانَ الرَّ َُّ ََّ ثَلاثةَ أ إ

ة، قالَ مالك: ونَسيتُ  َُومَ الحرَّ  َّ عُثمانُ و
د بن عبد  الله بن عبد  الحكَم: ُومَ قُت  الثَّالثَ، قالَ محمَّ

َُوم خرَجَ بها أبو حَمزة الخارجيُّ  ةَ والمدُنة  سنةَ )«اوَ  اـ(، 240، وأبو حمزة الإباضُِّ خرجَ بمكَّ

 ِّ ُُبيِّ بوُضوحٍ الثرَ السيَّ ، واَذا 
لطان  امُ ثَورةٍ وخُروجٍ على السُّ َُّ امُ الثَّلاثةُ كلُّها أ َُّ  ال

ءَ واذه 

 لذلكَ.

ارعَ الحكيمَ لمَّا علمَ ما  :الثَّالثُ  ِّ أمرَ بقتالِم، معَ أنَّه تَ  الخوَارجُ  يَُدثُهأنَّ الشَّ واترَ من الشرَّ

 الُ  عن قتال   نَّهيُ ال في مُقاب  َّ ذَلكَ  عنه
 
بر   عصيةٍ ير مَ في غَ  ، ب َّ أَمرَ بطاعت همالجائرُنَ  مراء  والصَّ

  نكَرُ ام، فلو كانَ مُ على جَور  
 
عَ على ق  الخوَارج أَ  نكَرُ ، ومُ عظمَ أَ  الظَّالميَ  المراء  تال  خفَّ لشجَّ

 الُ 
 
ُعةُ  اوَ  العكسَ  ، ولكنَّ مراء ، فتأمَّ َّ! الَّذَ جاءَت به الشرَّ  كما مرَّ

َُ  الَّ المعاصِ   ثمَّ (: »5/235« )ةنَّ منهاج السُّ »قالَ ابنُ تيمية في   ه عاصٍ ها أنَّ صادبُ  عرفُ تي 

َُ الَّ  عُ والمبتد   ،نهام   توبُ َُ   داوةَ بوا العَ صَ نَ  نذُالَّ  واصب  والنَّ  وارج  كالخَ  ه على دقٍّ أنَّ  ظنُّ ذَ 

ام رُ ضَر  بذلكَ  فصارَ  ،يهاقهم علَ واف  ن لم ُُ روا مَ وكفَّ  دعوا بدعة  تَ فاب ميَ المسل   لجماعة   والحربَ 

ام دد  أَ  قوبةُ ت عُ وإن كانَ  ،مٌ محرَّ  لمَ الظُّ  أنَّ  مونَ علَ َُ  ذُنَ الَّ  لمة  الظَّ  ن ضرر  م   عظمَ أَ  ميَ على المسل  

 الُ  تال  ى عن ق  م ونََّ تالِ  بق   صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  رَ أمَ  نْ لك   ،أخفَّ  كونُ د تَ قَ  أوُ َّ  التَّ  لج َّ   في الآخرة  
 
 مراء

ه لَتَ كم لَ حدُ أَ  قرُ يََ ) :في الخوارج   فقالَ  ،حيحةُ الصَّ  دادُثُ الَ  ت عنه بذلكَ واترَ وتَ  لمة  الظَّ 
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 ،همناجرَ ِ حَ اوِ  يَُ لََ  رآنَ ؤون القُ قرَ يَ  ،هميامِ ه مع لِ يامَ ولِ  ،مراءتِ ه مع قِ راءتَ وقِ  ،ملَتِ مع لَ 

في  وقالَ  ،(1)(لوهمموهم فاقتُ يتُ قِ ما لَ ينَ أَ  ،ةميَّ ن الرَّ مِ  همُ السَّ  مرقُ كما يَ  ن الإسلَمِ قون مِ مرُ يَ 

(وثانِ الأَ  عون أهلَ دَ ويَ  الإيمانِ  أهلَ  لونَ قتُ يَ : )همعض  بَ 
(1)

ون تلقَ كم سَ إنَّ : )للأنصار   وقالَ ، 

ََ  يكم بالمال  علَ  أثرُ ستَ ن َُ ون مَ لقَ أَ تَ  ،(ضووني على الحَ لقَ ى تَ وا حتَّ البِ فَ  ،رةً ي أثَ بعدِ   و

 مراءُ عدي أُ م بَ يكُ علَ  يكونُ سَ : )اأُض   وقالَ  ،متالِ  ن لِم في ق  أذَ بر ولم َُ ام بالصَّ رَ فأمَ  ،كمنصفُ ُُ 

يهم وا إلَ أدُّ : قالَ  ؟الله سولَ رَ  نا ُاأمرُ فما تَ  :قالوا، همعونكم حقَّ منَ كم ويَ م حقَّ نكُ بون مِ طلُ يَ 

 ق الجماعةَ ن فارَ ه مَ فإنَّ  ؛يه علَ صبِ ليَ ا فَ يئً ه شَ ميرِ ن أَ ى مِ ن رأَ مَ : )وقالَ (، كمحقَّ  وا اللهَ لُ هم وسَ حقَّ 

 ماتَ  ق الجماعةَ وفارَ  اعةِ عن الطَّ  رجَ ن خَ مَ : )وقالَ  (،هنقِ ن عُ مِ  الإسلَمِ  بقةَ رِ  لعَ د خَ فقَ  بٍ شِ  يدَ قِ 

 ونَ صلُّ يهم ويُ علَ  ونَ صلُّ وتُ  ،كمـونَ بُّ م ويَُ ونَه تَبُّ  ذينَ كم الَّ تِ أئمَّ  يارُ خِ : )وقالَ  (،ةً جاهليَّ  يتةً مِ 

لا أفَ  :قالوا ،كمـنونَ عَ لنونهم ويَ لعَ وتَ  ،كمـبغضونَ ضونهم ويُ بغِ تُ  ذينَ كم الَّ تِ أئمَّ  ارُ وشِر  ،يكمعلَ 

حيح  ها في الصَّ كلُّ  الدادُثُ  ذه  واَ (، والَّ  ما لَ لََ : قالَ  ؟لهمقات  نُ 
(4)

ذا فهَ  ،اأمثالِ   دادُثَ إلَ أَ  

ُُ ذا مَّ واَ  ،لمة  الظَّ  َة  الوُ  تال  ه عن ق  ذا نَّيُ واَ  ،وارج  الخَ  تال  ه بق  أمرُ   ك َُّّ  ه ليسَ به على أنَّ  ستدلُّ ا 

 «.هتالُ ق   وزُ يََ  باغٍ  ظالمٍ 

ابع: ََ مرائ  على أُ  جيَ الخار   أنَّ النَّاظر في تارُخ   الرَّ ه، روج  بخُ  ت الفتنةُ فئَ فيهم مَن طَ   يَدُ هم 

ا تَزدادُ، قالَ  ه ين  ذا بعَ واَ (: »3/546« )نةمنهاج السُّ »في  يمية تَ  ابنُ  ب َّ دلَّت التَّجربةُ على أنََّّ

 على الُ  روجهي عن الخُ في النَّ  صلى الله عليه وسلم ارعُ ااا الشَّ تي راعَ الَّ  كمةُ الح   اوَ 
 
 تال  الق   ب إلَ ترك  وندَ  مراء

 ،عن المنكر   هيُ والنَّ  بالمعروف   ام المرُ قصودَ مَ  ون أنَّ ُرَ  لذلكَ  لونَ الفاع   وإن كانَ  ،تنة  في الف  

ََّ  ل المنكرُ زَ ا لم ُُ ن إذَ لك   ،همااج وغير  جَّ والحَ  زُدَ م على َُ ماج  الجَ  ُر  ة وبد  جوا بالحرَّ خرَ  ذُنَ كالَّ   إ

ََّ   َّ المعروفُ صُ ا لم يََ وإذَ  ،انكر  مُ  ذا الوجه  ه على اَ إزالتُ  منه صارَ  نكرُ أَ  بما اوَ  ه فسدتُ مَ  نكرٍ  بمُ إ

ذا وبهَ  ،انكر  مُ  ذا الوجه  على اَ  المعروف   ذلكَ  صي َُّ تََ  كانَ  المعروف   ذلكَ  صلحة  ن مَ م   عظمُ أَ 

، ميَ ن المسل  ه م  يرَ ا وغَ ت عليًّ ى قاتلَ دتَّ  بلة  الق   على أا َّ   يفَ السَّ  ستح َُّّ تَ  ت الخوارجُ صارَ  الوجه  

                              
(2) ( َُّ حيحَي، أددُهما رَواه البُخار ن دَدُثَي كلاهُما في الصَّ

قةٌ م  واُةُ مُلفَّ ( عن 1325( ومُسلم )4620اَذه الرِّ

َُّ )أبي سَعيدٍ  ا البُخار  .( عن عليٍّ 1317( ومُسلم )4622، والثَّاني رَواه أُض 

(1 )( َُّ  .(1325( ومُسلم )4433رَواه البُخار

م تََريَُها( 4)  .تَقدَّ
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َُّ والزَّ  زلة  ن المعتَ م   في الجملة   يف  بالسَّ  ة  روج على الئمَّ هم في الخُ ن وافقَ ذلك مَ وكَ   والفُ  ة  ُد
 
 قهاء

الله  يم بن عبد  يه إبراا  سي وأخ  ن بن دُ الله بن دسَ  بن عبد   د  رجوا مع محمَّ خَ  ذُنَ كالَّ  ،امير  وغَ 

 اَ  وغير  سي ن بن دُ بن دسَ 
 
 ن اَ م   ُانة  الدِّ  ا ََّ أ فإنَّ  ،ٍَء

 
 ،اُن  ه د  ونَ ما ُرَ  صي ََّ دون تََ قص  َُ  ٍَء

 :يجهَ ن وَ ئون م  ط  ن قد يُخ لك  

َُ  :هماددُ أَ  َ  كرَ  بدُنٍ  ا ليسَ وه دُن  ما رأَ  كونَ أن   الَ  ن أا َّ  ام م  ير  وارج وغَ الخَ  أ
 
 ،اواء

َُ فإنََّّ  ُ  عتق  م  ُُ  ،يهعلَ  اسَ النَّ  لونقات  وُُ  وبدعةٌ  خطأٌ  ا اوَ دون رأ  صيرونَ هم فيَ ن خالفَ رون مَ كفِّ ب َّ 

 الَ  ة أا َّ  عامَّ  ذه دالُ واَ  ،همعن  ام ولَ كفير  ـفهم أو تَ ن خالَ مَ  تال  م وفي ق  أيَ  ئي في رَ ط  مُُ 
 
 اواء

 أَ  قيقة  دَ  إلَ إنكار   اسَ عون النَّ دْ َُ  ذُنَ ة الَّ هميَّ كالجَ 
 
ه إنَّ  :قولونَ وَُ  ،لَى ه العُ فات  وص   نة  الله الحسَ  سماء

ََّ  له كلامٌ  ليسَ  ََ وإنَّ  ،هير  قه في غَ  ما خلَ إ ُُ ه  يهم إلَ  ا مالَ لمَّ  اسَ حنوا النَّ وامتَ  ،حو ذلكَ ى ونَ رَ  

ا بس وإمَّ ا بالحَ ت َّ وإمَّ ا بالقَ م إمَّ أيَ  فهم في رَ ن خالَ بون مَ عاق  وا ُُ فصارُ  ،مور  الُ  وَة   بعضُ 

 نيَ ه المٍم  بادَ ع   نصُر َُ  واللهُ  ،ةٍ مرَّ  غيرَ  ذلكَ  ةُ يَّ همت الجَ قد فعلَ  ذلكَ وكَ  ،زقالرِّ  نع  ومَ  بالعزل  

 .يهمعلَ 

  شٌُّ  افضةُ والرَّ 
ُُ نوا فإنََّّ ا تَكَّ نهم إذَ م   ك ََّّ  ميَ ن المسل  م   عادونَ م وُُ نصرونََّ وَُ  ارَ الكفَّ  والونَ م 

ات الذَّ  ة  لوليَّ ة دُ لوليَّ ع الحُ ن بدَ ا م  إمَّ  ن البدع  م   نوعٌ  ن فيه  مَ  ذلكَ وكَ  م،أيَ  هم على رَ قْ ن لم ُواف  مَ 

َُّ ن بدَ ا م  وإمَّ  ،في الإثبات   أو الغلوِّ  فاة  ع النُّ ن بدَ ا م  وإمَّ  ،فات  أو الصِّ   ع القدر
 
 أو غير   ة أو الإرجاء

 اَ  ةُ أئمَّ  قونَ المار   والخوارجُ  ،هلعنُ فه أو َُ ن خالَ ر مَ كفِّ وُُ  فاسدة   قاداتٍ اعت   عتقدُ ده َُ تج   ،ذلكَ 
 
 ٍَء

 سُّ ال أا َّ   كفير  ـفي تَ 
 .متالِ  وفي ق   والجماعة   نة 

ُُ مَ  :انيالثَّ  جهُ الوَ  ٍَ رَ  قاد  على اعت   قات َُّ ن   َّ الجمَ  ا َّ  كأَ  ماعة  نة والجَ للسُّ  الفٍ يه مُُ دعو إلَ َُ  أ

يوصفِّ 
(2)

َُ لك   ،امير  م وغَ ماج  ة والجَ والحرَّ    فلَا  المطلوبةُ  المصلحةُ  ص َُّ تََ  ه بالقتال  أنَّ  ظنُّ ن 

 ارعُ الشَّ  ما كانَ  ر المر  خ  آ لِم في تبيَّ فيَ  ،تا كانَ مَّ  كثرَ أَ  المفسدةُ  عظمُ ب َّ تَ  ،ذلكَ  تال  بالق   ص َُّ يََ 

ها ظنُّ ن َُ وفيهم مَ  ،هت عندَ ثبُ ارع أو لم تَ الشَّ  صوصُ غه نُ بلُ ن لم تَ م مَ وفيه   ،المر   ل  ن أوَّ يه م  علَ  دلَّ 

َُ وفيهم مَ  ،زمٍ كابن دَ  نسوخة  مَ   ،صوص  ن النُّ م   ثيرٍ ُن في كَ هد  ن المجتَ م   ثيرٍ لكَ  رَلِا كما يََ تأوَّ ن 

                              
 واللُّغات  »قالَ النَّووَ في  (2)

 
ة »(: 1/222) «تَذُب السَماء قَّ  مَعروفٌ بيَ الرَّ

فِّي: مَوضعٌ بقرب  الفُرات  ص 

دة  وبالس،   المشدَّ
 
اد  والفاء ام«واوَ بكَسر  الصَّ ، وبالس بالشَّ ة  بلدةٌ بالع راق  قَّ  .، والمقصودُ بالرَّ
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َُ مَ  تّكُ َُ  لاثة  الثَّ  جوه  ذه الوُ بهَ  فإنَّ  ا أن إمَّ  ،صوص  عض النُّ ببَ  العم ََّ  دَل  ا َّ اَست  ن أَ م   تّكُ ن 

 ََ َُ َُ وإمَّ  ،صلى الله عليه وسلم بيِّ ا عن النَّ بوتَ د ثُ عتق    أن ا وإمَّ  ،دَل  اَست   ورد  على مَ  ةٍ دالَّ  اا غيرَ عتقدَ ا أن 

 .نسوخة  اا مَ عتقدَ َُ 

ُُ نبغ  ا َُ ومَّ   دات  ن الوار  م   لوب  على القُ  دُ فيَر  شتّكة  مُ  كونُ تَ  الفتن   ذه  اَ  سبابَ أَ  لم أنَّ عْ ي أن 

 َُ فيها  ليسَ  ةُ والجااليَّ  ،ة  الجااليَّ  نزلة  بمَ  كونُ ولِذا تَ  ،هصد  وقَ  الحقِّ  عرفة  عن مَ  لوبَ القُ  منعُ ما 

ََ  الحقِّ  عرفةُ مَ   ،هصد  وقَ  الحقِّ  عرفة  بمَ  ،الح َّ الصَّ افع والعمَ لم النَّ بالع   جاءَ  والإسلامُ  ،هصدُ  قَ و

ََ  ه،لم  على ظُ  فوسُ النُّ  صبرُ  تَ فلَا  ئثارٍ باست   ظلمُ َُ  الوَة   عضَ بَ  أنَّ  فقُ فيتَّ  ُُ و ََّ  هلم  ظُ  ها دفعُ مكنُ    إ

 محبَّ  ن لج َّ  ولك   ،ا منهساد  فَ  عظمُ أَ  بما اوَ 
ََ لم عَ الظُّ  فع  ودَ  هدقِّ  لخذ   الإنسان   ة  َُ نه  في  نظرُ  

وا لبِ اف ،رةً ي أثَ عدِ ون بَ لقَ كم ستَ إنَّ : )صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ذا قالَ ولَِ  ،هعل  د عن ف  ولَّ ذَ ُتَ الَّ  العامِّ  ساد  الفَ 

 أنَّ  ضير دُ  يد بن  سَ وأُ  س بن مالكٍ أنَ  دُث  ن دَ حيح م  وفي الصَّ  (،وضوني على الحَ لقَ ى تَ حتَّ 

ََ  !الله سولَ ا رَ َُ : )قالَ  ن النصار   م  رجلا   ون لقَ ستَ : )قالَ  ؟افلان   عملتَ ما استَ لني كَ ستعم   تَ أ

(وضوني على الحَ لقَ ى تَ وا حتَّ فالبِ  ،رةً ي أثَ عدِ بَ 
(2)

 عيدٍ ى بن سَ خارَ عن يَيَ للبُ  واُةٍ وفي ر   ،

 َِّ إلَ  النصارَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ عا النَّ دَ : )قالَ  ،ليد  ه إلَ الوَ ج معَ خرَ  ديَ  مالكٍ  بنَ  مع أنسَ سَ  النصار

ََّ ََ  :فقالوا ،ُنحرَ لِم البَ  قطعَ أن َُ   ،ا لََ مَّ إ: فقالَ  ،هاثلَ ُن م  ن المهاجر  نا م  طع لإخوان  قْ  أن تَ  إ

(يبعدِ  ثرةٌ كم أَ صيبُ ه ستُ فإنَّ  ؛وني على الحوضِ لقَ ى تَ وا حتَّ فالبِ 
(1)

ت عنه في ثبَ  وكذلكَ  ،

 رةٍ ه وأثَ كرهِ ه ومَ نشطِ ه ومَ سِر ه وعُ سِر في يُ  اعةُ والطَّ  معُ السَّ  المسلمِ  على المرءِ : )ه قالَ حيح أنَّ الصَّ 

معِ والطَّاعةِ في: )قالَ  بادةَ عن عُ  صلى الله عليه وسلم بيِّ حيح عن النَّ وفي الصَّ  (،يهعلَ   بايَعْنا رَسولَ الله على السَّ

ََ الأمَرَ أهلَه، وأَن نَقولَ  ومَنشَطنِا ومَكرَهِنا، وأثَرةٍ  ،يُسِرناوعُسِرنا  ِِ أَو نَقومَ  -علَينا، وأَن لََ نُنا

(بالحقِّ حَيثُما كنَّا لََ نَخافُ في الله لَومةَ لََئمٍ  -
(4)

وا على صبر  بأن َُ  ميَ المسل   صلى الله عليه وسلم بيُّ ر النَّ د أمَ فقَ ، 

ََ  ،يهمروا علَ أثَ ام وإن استَ مور  أُ  طيعوا وَةَ يهم وأن ُُ علَ  ئثار  اَست    ،عوام المرَ ناز  ُُ  وأن 

يه ولم ام علَ ئثار  هم مع است  نازعَ ليُ  ما خرجَ ام إنَّ كثرُ أو أَ  المور   على وَة   رجَ ن خَ مَّ  ثيرٌ وكَ 

                              
 . (3736( ومُسلم )4751رَواه البُخارَ) (2)

 .(1476رَواه البُخارَ ) (1)

م تََريَُها( 4) يخ تَقدَّ تي سَتأتي في كلام الشَّ  .اَذه  الدَادُثُ والَّ
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 بهةٌ وشُ  هوةٌ شَ  ذه الجهة  ن اَ وم   هوةٌ وشَ  بهةٌ شُ  ذه الجهة  ن اَ م   فقَ ا اتَّ فإذَ  ...ئثار  وا على اَست  صبر  َُ 

 .تنةُ ت الف  قامَ 

 صح  والنُّ  دل  بالعَ  الوَةَ  مرَ فأَ  ،يسلم  له وللمُ  المصلحةُ  بما اوَ  إنسانٍ  ك ََّّ  رَ أمَ  ارعُ والشَّ 

ٍَ ما مِ ) :ى قالَ هم دتَّ ت  لرعيَّ   ته إلََّ عيَّ لرَ  غاش   وهوَ  يَموتُ  يومَ  موتُ يَ  ةً رعيَّ  يه اللهُ ستعِ يَ  ن را

 :حيح  الصَّ  في الحدُث   بتَ كما ثَ  صح  والنُّ  اعة  بالطَّ  ةَ عيَّ الرَّ  وأمرَ  (،ةالجنَّ  يه رائحةَ علَ  م اللهُ حرَّ 

 ميَ المسلِ  ةِ ه ولأئمَّ رسولِ ه ولِ كتابِ لله ولِ  :قالَ  ؟الله سولَ ن ُا رَ لم َ  :قالوا ،الاث  ثَ  صيحةُ النَّ  ينُ الدِّ )

 ؛هملم  مع ظُ  هم المرَ عت  نازَ هم ومُ لت  قاتَ ى عن مُ ام ونََّ ئثار  على است   بر  ر بالصَّ وأمَ  (،همتِ وعامَّ 

ُُ فلَا  ،المر   َة  لم وُ ظُ  ساد  ن فَ م   عظمُ أَ  تنة  في الف   تال  ن الق  م   ئَ اشالنَّ  سادَ الفَ  لنَّ   خفُّ أَ  زالُ  

 «.هماعظم  ُن بأَ سادَ الفَ 

مة»ابنُ خَلدون في  وقالَ   يَ ار القائم  وَّ الثُّ  دوالُ أَ  ذا الباب  ن اَ وم  (: »255)ص« المقدِّ

 ة والفُ ن العامَّ م   المنكر   غيير  بتَ 
 
لي للع  ا م  ثير  كَ  ؛ فإنَّ قهاء بون إلَ ذاَ ُن َُ لوك الدِّ وسُ  بادة  ن المنتَح 

 ا َّ الجوَر م  يام على أَ الق  
 
جاء  رَ  بالمعروف   هي عنه والمر  والنَّ  المنكر   غيير  إلَ تَ  يَ ، داع  ن المراء

 ن الغَ ن الله، فيَكثُر أتباعُهم والمتشبِّثون بهم م  يه م  علَ  واب  في الثَّ 
 
 والدَّ  وغاء

 
ضون هماء عَرِّ ُُ ، و

 اللهَ  ُن؛ لنَّ أجور  مَ  يرَ ُن غَ أزور  مَ  بي َّ  السَّ  كون في تلكَ ام يََل  كثرُ ، وأَ هالك  للمَ  هم في ذلكَ نفسَ أَ 

َُكتُ بحانَ سُ   «.يهم...علَ  ب ذلكَ ه لم 

عون بي مَ ، إذ كانوا يََ دُمٍ ن قَ وارج م  صفةُ الخَ  اوَ  لدون كرَه ابنُ خَ ذا الَّذَ ذَ واَ 

ُن   ه َّالجَ  ُُوصَفون في الدادُث  ثير  ، فكَ َِّ والتَّعبُّد الظَّاار بالدِّ مع  القُرآن   دُروف   بإقامة   ا ما 

( 1/265( والطَّبراني )1423« )الآداد والمثاني»ه، كما روَى ابن أبي عاصم في دود  بحُ  الجه َّ  

نهَ المنذ   بإسنادٍ  َُّ دسَّ ايب»في  ر غيب والتَّّ دَه ال2/77« )التَّّ حيحة»لباني في ( وجوَّ « الصَّ

: أبو تََيمة قالَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  بد الله الزدَ صادب  ندب بن عَ ة عن جُ يمَ ( عن أبي تََ 7/2244)

 ث َُّ صرة م  ن البَ م   ي واوَ المسك   له بيتُ  قالُ ا ُُ كان  ينا مَ ى أتَ صرة دتَّ إلَ البَ  أنا واوَ  انطلقتُ »

َُّ الثَّ  ةو
(2)

ينا ا أتَ فإذَ  :قالَ  ،مْ نعَ  :فقلتُ  ؟رآنَ القُ  اس أدد  ر  ادتُ   َّ كنتَ اَ  :فقالَ  ،ةن الكوفَ م   

                              
ي ٍَّ منها كما في  مَوضعٌ بالكُوفة  ( 2) وض المعطار في خبر القطار»على م  (، والم ي َّ أكثرُ من 252للحميرَ )ص « الرَّ

 .كيلومتّ وادد ون صف كيلو
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فسي م في نَ زرق واُ ع بن الَ جدة وناف  ونَ  ح بن مسرح وبأبي بلالٍ ه بصال  يتُ فأتَ  ،بهم ينت  أْ فَ  صرةَ البَ 

صرةا َّ البَ  َّ أَ فاض  ن أَ م   ومئذٍ َُ 
(2)

 سولُ رَ  قالَ  :ندبجُ  فقالَ  ،صلى الله عليه وسلم الله سول  ثني عن رَ يَدِّ  نشأَ فأَ  ،

 رقُ اس ويَُ للنَّ  ضيءُ اج يُ ثل السرِّ ه كمَ فسَ ى نَ نسَ ويَ  الخيرَ  اسَ م النَّ علِّ ذي يُ  الَّ العالَِ  ثلُ مَ : صلى الله عليه وسلم الله

 كفٍّ  لءُ ا مِ بوابِه إلى أَ  نظرُ يَ  وهوَ  ةِ الجنَّ  كم وبيَ حدِ بي أَ  ولنَّ  يََُ لََ  :صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  وقالَ  ،هنفسَ 

 واوَ  عن المنكر   هيَ والنَّ  بالمعروف   روا المرَ فذكَ  ومُ م القَ فتكلَّ  :قالَ  ،لمًا ه ظُ هراقَ أَ  سلمٍ مُ  ن دمٍ مِ 

 !«قيَ وا صاد  إن كانُ  جاة  بالنَّ  دقَّ ا أَ وم  قَ  وم قطُّ كاليَ  لم أرَ  :قالَ  ثمَّ  ،نهمم   ستمعُ َُ  ساكتٌ 

لاح  في   والصَّ
بادة  ُُبيِّ دالَ الخوَارج  من الع  ه؛ إذ اوَ 

اَذا نصٌّ واضحٌ فيما نحنُ بصدَد 

َُفهَموه من أَص َّ المَر  بالمعروف  والنَّهي  عن المنكر  لتَسوُغ هم الظَّاار  معَ  م بما لم 
افت تانَّ 

ض بهم جُندبُ   إلَ ما عرَّ
ه، معَ التَّنبيه 

دق هم فيما   الخرُوجَ على وَة  المر  باسم  ن عدَم ص  م 

.  اُم فيه 

مَ الصنامَ، كما دكَى الُله ؛ ديثُ دطَّ صلى الله عليه وسلم لي َُّ الخَ  ذا إبراايمُ نا في اَ قال الخارجي: إنَّ أُسوتَ 

ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ئج    ی  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی ژتعالَ عنه أنَّه قالَ لقَوْمه: 

الكلام  عن صنامَ ولم ُتفلسَفْ بد دطَّمَ الَ ، لقَ [52-57النبياء ] ژٻ  پ  پ  پ

ََ رنا يميَّة الَّتي أُم  الملَّة الإبراا   ذه ايَ المصلحَة والمفسَدَة! واَ  م ن الَّذَ أنتُ  الخذََ بالتَّأسيِّ بها 

تي أنتُ  صنامُ ، والَ فونَ يه عاك  علَ  ڈ  ڈ    ڎ  ڎ ژ، قالَ الُله تعالَ: تونَ م عنها ساك  العالميَّة الَّ

 . [240البقرة ] ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ژ   ژ    ڑ  ڑ  کک  ک  ک  گ  گگ

 :ن وُجوهٍ م  اَذا عن  قالَ السني: الجوابُ 

م لوبه  في قُ  ذُنَ بالنَّصِّ العامِّ مع وُجود النَّصِّ الخاصِّ سبي َُّ الَّ  اَذا اَستدَلَ اا: أنَّ أددُ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ ڳ ڳ ژ: ؛ كما قالَ الُله مكَ حْ عون المُ دَ وَُ  هَ تشاب  المُ  بعونَ ؛ إذ ُتَّ ُغٌ زَ 

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  

ا مَ  ف  ، بخلاَ ذا الباب  بهَ  ةٌ ا لك خاصَّ قنااَ تي سُ الَّ  دادُثَ الَ  ، فإنَّ [7آل عمران: ]ژ ۓ

 .، ومَعلومٌ أنَّ الخاصَّ قاضٍ على العامِّ عامٌّ  فهوَ من النُّصوص  به أنتَ  ستدلُّ تَ 

؟  ثمَّ ماذَا تَقصدُ بالصَنام  العالميَّة 

                              
 اٍَءَ من رُؤوس الخَوارج.( 2)
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وْن به اايمُ الَ قال الخارجي: لقد دطَّمَ إبرَ  فتحطِّموا اٍَءَ الطَّواغيت صنامَ، فلمَ ََ تتأسَّ

 و... خَبيثةٍ  وعلمانيَّةٍ  شعةٍ جَ  أسماليَّةٍ ورَ  ن اشتّاكيَّة ظالمةٍ هم، م  صنام  بأَ 

رادُ به الَّذَ  العاطفيَّ  الخطابيَّ  دَع اللَّحنَ قال السني:  نا نَبرأُ إلَ لميَّة، فإنَّ الع   ة  عَورالستُّ ُُ

ُعةَ الإ ن ك َِّّ ن ظامٍ يُخال ف الشرَّ يتَه أنتَ،الله م  لكنَّ كلامي معَكَ عن  سلاميَّةَ ومنها ما سمَّ

صناما ، ثمَّ إذا كانَ دَليلُك على ما أنتَ صناما  أو ليسَت أَ أَ  نظمة  الَ  ذه  الخرُوج، ََ عن كَون اَ 

ه؛ وذلكَ لنَّ ك اَذا نَفْس  ن دَليل  يك م  ، فإنَّني أردُّ علَ تلكَ الصنامَ  صلى الله عليه وسلم طيم إبراايمَ تََ  عليه اوَ 

أَوَْاا  طيمَ ركَ تََ ، ب َّ تَ اوادد   نما  صَ  صلى الله عليه وسلم ركَ د تَ ، فقَ لم يَطِّمْ جميعَ الصنام   صلى الله عليه وسلم إبراايم

 ژٻ  ٻ  پ  پ  پ ٱ  ٻ ٻژبالتَّحطيم، أََ واو كبيُراا، كما قالَ تعالَ: 

ُن في عدَم تَطيم أصنام اَذا العصر الَّتي تزعم بإطلَاق أنََّّ [52النبياء ] ا ، ولو كنَّا مقصرِّ

ام ياساتم الحكَّ ، فانظُرْ بحسَب  است دَل ك صلى الله عليه وسلم لي َّ اللهإلَ خَ  نتق َُّ ، فإنَّ وصفَ التَّقصير َُ وس 

 داكَ الله!فيما وقعتَ فيه اَ 

 .كمةٍ لح   صنام  تركَ كبيَر الَ  صلى الله عليه وسلم قال الخارجي: لكنَّه

ل كلام  ولِا م  ن دَ دند  الَّتي أُ  الحكمةُ  ذه ايَ قالَ السني: واَ  يها فَ عكَ مَ  ين أوَّ  !لسفة  فتُسمِّ

 :قولُ صليَّة، فأَ ك الَ بهت  عودُ إلَ شُ أَ  ثمَّ 

، رُنَ ا كاف  واجَهَ قوم   صلى الله عليه وسلم لِّه؛ لنَّ إبراايمَ ير مَح في غَ  ذه الآُات  ك بهَ دَلُ : است  ثاني الوُجوه  

امٍ  واجهة  نصبٌّ على كيفيَّة مُ نا مُ نا اُ وكلامُ   مي.سل  مُ  دكَّ

َ  رُدُ ها: إن كنتَ تُ ثالثُ  يفَ إذ   صلى الله عليه وسلم بإبراايمَ  التَّأسيِّ ُُعم   صلى الله عليه وسلم ا؛ فإنَّ إبراايمَ فاترُك السَّ  َّ لم 

يْفَ في قَوْمه، وإنَّ  مَ الَ السَّ ةٍ  سألةٍ م في مَ قولِ  يهم بعُ حتجَّ علَ صنامَ ليَ ما دطَّ َُّ ََ علَ ، وَُ عقد ا   موا أنََّّ

ََ  تنفعُ  ، كما قالَ اللهُ تعالَ:و ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ژ  تضرُّ

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   

-55النبياء ] ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ ڈ  ڈ  ژ  ژ 

ة أنَّه قات ََّ قَومَه؟! دُ ُنَ تَج ، فأَ [65 ارم المسلول»قالَ ابنُ تَيمية في  في القصَّ ََ »(: 2/202) «الصَّ

نهم أنَّه
،  صلى الله عليه وسلم يَخفَى على أددٍ م  تال   بالقَت َّ  والق 

 
ا عن اَبت داء  وبُعَيداا مَنوع 

كانَ قَب ََّ الِجرة 
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نىَ: يلوا على أَا َّ م  م  َُ  لمَّا استَأذَنوه في أن 
َُعوه ليلةَ العَقبة  ه لَ ) ولِذَا قالَ للأنصار  الَّذُنَ با إنَّ

(يُؤذَن لِ في القِتالِ 
(2)

، كنوحٍ واودٍ  تال  ٍُُمَروا بالق   الَّذُنَ لم 
 
ينئذٍ بمَنزلة  النب ياء ، وذلكَ د 

 بني إسََائي ََّ 
 
 غير أَنب ياء

 
إبراايمَ  ، فقَد جع ََّ «وصالحٍ وإبراايمَ وعيسَى ب َّ كأَكثر  النَب ياء

أمُره اللهُ صلى الله عليه وسلم َُ ا  مَّن لم  ، إذ  تال  ع َّ الخلَي َّ  بالق  تال  اوَ في  صلى الله عليه وسلمفاست دَلُك بف  على إيَاب  الق 

 غير  محلِّه.

 صلى الله عليه وسلم المنكَر الَّذَ قامَ به إبراايمُ ها: قد نصَّ الفُقهاءُ على أنَّ اذا النَّوعَ من النَّهي عن رابعُ 

ُُستطاعُ القيامُ به، م   اوَ  ن  صلى الله عليه وسلموما دامَ تَعاملُه ن التَّغيير باليَد الَّذَ  ارٍ فهوَ م  فيه  كانَ مع كفَّ

عوة    والدَّ
هاد   راب طُ الجَأش  صلى الله عليه وسلم؛ لنَّ خَلي ََّ الله وََ علاقة له بالخروجمَبادث  الج 

ُمان  َُّ الإ  قو

تي يُخشَى أن تَقع علَيه غيُر  ، فالمفسدةُ الَّ عبة   قادرٌ على تَمُّ َّ النَّتائج الصَّ
 
صَبورٌ على البلَاء

ه غيُر واردةٍ؛ لنَّه لم ُكُن معَه أددٌ من  واردةٍ، كما أنَّ المفسدةَ 
تي يُخشَى أن تقَع على أَتباع  الَّ

 المٍُمنيَ يَخشَى علَيه التَّضعضُعَ والخوََرَ.

سولَ قَال الَخارجيُّ:  ، ف صلى الله عليه وسلملكنَّ الرَّ ُعة  ُنَ لدَكام الشرَّ  المُغيرِّ
تال  عَن عبد  الله بن  أمَرَ بق 

تهِ حَوارِيُّون  مَا مِن نَبيٍّ بَعثَه اللهُ»: قالَ  صلى الله عليه وسلم أنَّ رَسولَ الله مَسعودٍ  ةٍ قَبلي إلََّ كانَ لَه مِن أمَّ في أمَّ

لُفُ مِن بَعدِهم خُلوفٌ يَقولونَ مَا لََ  ،وأَلحابٌ يَأخُذون بسنَّتهِ ويَقتَدونَ بأَمرِه ا تَخْ ثمَّ إنهَّ

جاهدَهُم بلسِانهِ فهُو  نومَ  ،فمَن جاهدَهُم بيَدِه فهوَ مُؤمنٌ  ،رونَ يَفعلونَ ويَفعلونَ مَا لََ يُؤمَ 

رواه مسلم  «ولَيسَ وراءَ ذلكَ مِن الإيمانِ حبَّةُ خَردلٍ  ،ومَن جاهدَهُم بقَلبهِ فهوَ مُؤمنٌ  ،مُؤمنٌ 

يف؟!25) عمالُ السَّ
نكار  مُواجهتَهم باليَد، واَ َّ اليدُ إََّ است   (، فجعَ ََّ أَعلَى مَراتب  الإ 

لَاح  قَال السُّنيُّ: عاكَ وَجهٌ؟! قالَ ابن الصَّ َُكونَ لمُدَّ لَاطي دتَّى   بالسَّ
أُنَ تََصيصُ الحدَُث 

 باليد   ليَ المبط   هاد  على ج   ن الحثِّ م   ذا الحدُث  في اَ  وما وردَ »(: 105)ص  «صيانة مسلم»في 

َُ ََ  ديثُ  فذلكَ  ،سان  واللِّ  ن م   بقَ ن سَ فيمَ  سوقٌ مَ  ذا الحدُث  اَ  لفظَ  على أنَّ  ،تنةٍ ف   منه إثارةُ  لزمُ  

 .«علمُ أَ  واللهُ  ،ةذه المَّ اَ  كرُ ه ذ  فظ  في لَ  م وليسَ المَ 

ت بوُضوحٍ على   الَّتي نصَّ
ه من الدَادُث  م الجَمعُ بينهَ وبيَ غير  وإذَا حَمَلناه على العُموم لَز 

ام، والحدُثُ لم يَئ  ام ب َّ جاءَ في المر  الطَّرُقة  المُثلَى في مُعاملة  الحكَّ في الخروج على الحكَّ

                              
يخُ شُعيب الرناؤوط.25752أَخرجَه أحمدُ )( 2) ن إسنادَه الشَّ  ( وغيُره ودسَّ
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َُّ في  ر
ب له المنذ   والنَّهي عن المنكَر ولذلكَ بوَّ

ايب»بالمعروف  غيب والتَّّ ( 4/257« )التَّّ

، «فيهما هما والمداانة  رك  ن تَ ايب م  والتَّّ  هي عن المنكر  والنَّ  بالمعروف   غيب في المر  التَّّ »بقَول ه: 

كَم»ابنُ رجب في  قالَ و ذا اَ  أحمدُ  الإمامُ  نكرَ وقد استَ (: »355)ص« جامع العلوم والح 

بر فيها بالصَّ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ مر رَ تي أَ الَّ  الدادُث   خلافُ  اوَ  :أبي داود وقالَ  واُة  في ر   الحدُثَ 

َُ ََ  باليد   غييرَ بأنَّ التَّ  عن ذلكَ  ابُ وقد يَُ ، ةور الئمَّ على جَ   .القتالَ  ستلزمُ  

يف بالسَّ  ليسَ  باليد   غييرُ التَّ  :ح فقالَ واُة صال  ا في ر  أُض   أحمدُ  على ذلكَ  وقد نصَّ 

لاحوالسِّ 
(2)

  جهادُ  ينئذٍ فح   ،
 
ُُ  باليد   المراء ُُ م   ن المنكرات  لوه م  عَ ه ما فَ بيد   زُ ََّ أن   رُقَ ث َّ أن 

ُُ  ،ذلكَ  تي لِم أو نحو  الَّ  هو  اللَّ  آَت   كسَر ام أو َُ مورَ  لم إن ن الظُّ روا به م  مَ ه ما أَ بيد   َّ بط  أو 

ََ تالِ  ق   ن باب  م   اوَ  وليسَ  جائزٌ  ذلكَ  وك َُّّ  ،على ذلكَ  درةٌ له قُ  كانَ  يهم روج علَ ن الخُ  م  م و

َُ شَ ما يُخ  كثرُ ذا أَ اَ  فإنَّ  ؛عنه هيُ النَّ  دَ ذَ ورَ الَّ  يهم علَ  ا الخروجُ وأمَّ  ،هوددَ  مراءُ ه الُ قتلَ ى منه أن 

 د   فك  َ إلَ سَ تي تٍدِّ الَّ  تنُ منه الف  ى خشَ فيُ  يف  بالسَّ 
 
 .ميَ المسل   ماء

ََ أن ُُ  على الملوك   على الإنكار   شي في الإقدام  م إن خَ نعَ  َُ ه أو جيرانَ أالَ  ٍذ له  نبغ  ه لم 

 .هياض وغيرُ ع   بنُ  ضي َُّ الفُ  ذلك قالَ كَ  ،هى إلَ غير  َ الذَ ن تعدِّ م   ا فيه  لم َ  ؛ينئذٍ ض لِم د  عرُّ التَّ 

 المال   ذَ أو أخْ  فيَ أو النَّ  أو القيدَ  أو الحبسَ  وطَ أو السَّ  يفَ ه السَّ على نفس   خافَ  ىمتَ ذا ومع اَ 

 ك وأحمدُ نهم مال  م   ،على ذلكَ  ةُ الئمَّ  وقد نصَّ  ،هميُ ام ونََّ مرُ أَ  قطَ ى سَ ن الذَ م   ذلكَ  أو نحوَ 

ُُ ََ  :أحمدُ  قالَ  ،اموإسحاق وغيرُ  ابنُ شُبرمَة:  ، وقالَ سلولٌ ه مَ يفَ سَ  فإنَّ  ؛لطان  ض إلَ السُّ تعرَّ  

ُُصاب رَ فيه اَثنَ  ، يَبُ على الوادد  كالجهاد   والنَّهيُ عن المنكر   المرُ بالمعروف   يه ي ويََرُم علَ أن 

ََ الفرارُ م   ِّ ن ذلكَ صابرةُ أكثر م  يهم مُ  يَبُ علَ نهما، و بَّ أو سَماعَ الكلام  السيَّ ء ، فإن خافَ السَّ

 َُ ََ علَ الذَ  م ََّ ، وإن ادتَ أحمدُ  يه الإمامُ لك نصَّ علَ بذَ  ،ط عنه الإنكارُ سقُ لم   يه فهوَ ى وقو 

أن  ؤمنِ للمُ  ليسَ : )ه قالَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم عن النَّبيِّ  قد جاءَ  له: أليسَ  ا، وقي ََّ أُض   فض ٌَّ، نصَّ عليه أحمدُ أَ 

(له به  طاقةَ ا لََ لمِ  ها مِنَ البلَءِ ضَ أن يعرِّ  :هيُذِلَّ نفسَ 
(1)

وُدلُّ على ما  ،ن ذلكَ ذا م  اَ  : ليسَ قالَ  ؟

جَ قالَ  َُّ م  ماجَ  وابنُ  ه أبو داودَ ه ما خرَّ فضلُ أَ : )قالَ  صلى الله عليه وسلم عن النَّبيِّ  عيدٍ أبي سَ  دُث  ن دَ ه والتّمذ

                              
واُةَ صال ح اَذه  في ( 2) ل «الَمر بالمعروف  والنَّهي عن المنكَر»انظُرْ ر   (.14)ص  للخلاَّ

(1 )( َُّ مذ حه اللبانيُّ في 3026( وابن ماجَه )1153رَواه التِّّ حيحَة»( وصحَّ لسلَة الصَّ  . (624) «السِّ
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(سُلطانٍ جائرٍ  دلٍ عندَ لمةُ عَ كَ  الجهادِ 
(2)

ج ابنُ ماجه أبي أُمامة، وفي  دُث  ن دَ عناه م  مَ  ، وخرَّ

  !الله سولَ : قلتُ: ُا رَ اح قالَ عن أبي عُبيدة بن الجرَّ  هالةٌ بإسنادٍ فيه جَ  ارالبزَّ  سند  مُ 
 
هداء َُّ الشُّ أ

وقد  ،(هتلَ فقَ  اه عن المنكرِ عروفٍ ونَه ه بمَ مرَ إلى إمامٍ جائرٍ فأَ  جلٌ قامَ رَ : )على الله؟ قالَ  كرمُ أَ 

عفٌ ر كلُّها فيها ضَ أُخَ  جوهٍ ن وُ عناه م  رُوَ مَ 
(1)

. 

ََ هأن يُذِلَّ نفسَ  ؤمنِ غي للمُ نبَ  يَ لََ دُثُ )ا دَ وأمَّ  ه  ُُطيق (، فإنَّما ُدلُّ على أنَّه إذا عَل مَ أنَّ  

ََ الذَ  ََ يه فإنَّ صبُر علَ  َُ ى و َُ ه  ض د    ، وإنَّما الكلامُ فيمن عَل مَ من ينئذٍ للآمر، واَ تعرَّ ذا دقٌّ

برَ فس  نَ  ةُ كسُ قالَ  ذلكَ ، كَ ه الصَّ وقد رُوَ عن ، امير  ياض وغَ ضي َّ بن ع  والفُ  فيانَ وأحمدَ ه الئمَّ

  أحمدَ 
 
ه لب  رجو إن أنكَرَ بقَ نَ  حنُ أبي داود: نَ  واُة  في ر   ، قالَ لب  بالإنكار  بالقَ  ما ُدلُّ على اَكتفاء

ح بذلكَ  افُ ذا محمولٌ على أنَّه يَخ ، واَ فض َُّ أَ  ه فهوَ بيد   نكرَ فقد سَل م، وإن أَ  غير   واُة  في ر   كما صرَّ

 «....واددٍ 

َُصحبه إشهارُ سَيف وََ فيُفهَم من اَذا أنَّ  تَرُضٌ عليه،  التَّغييَر باليَد غيُر الخرُوج ما لم 

 ََّ ُُشتّطُ له أ ير لوعٌ، أو تقع على الغَ اَ ي كبر، كأن تقعَ المفسدة على النَّفْس واأَ  مَفسدةٌ  تقعَ  و

ا على النَّفْس فب  جَ وَ وا ُ ضَ  ن ُكونَ أَ زوعٌ، فأمَّ ََ عيف  المغيرِّ َُ ا  ، نَتائج من ُُصيبُهما  صبُر على 

لُ لدنى مُضاُقةٍ  دٍ مُ  ن مُفتٍ م   نتق َُّ ، وقد َُ لجهةٍ ما إلَ جاسوسٍ  فتخدعُه حماستُه، وُتحوَّ   تشدِّ

 َُ  بلاطٍ فتي إلَ مُ 
ٍ
ص في ك َِّّ شيء ََّ لحدٍّ َُ  عضعُ تضَ ، وقد َُ تّخَّ ُُّن الظَّاار ، ثمَّ ََ تّكُ فيه التَّد

باسطُه  ُُ يطانُ  صة   بالفَتاوَىُزالُ به الشَّ قنعَه دتَّ  المرخِّ ُُ عيَّةى  ، ب َّ قد بالتَّنازل  عن قَناعات ه الشرَّ

اعُ  ل سبب   ُكونُ ذلكَ الصرِّ ُُّنَ رك  ا في تَ الوَّ ه، واَذا او الَّذَ جع ََّ كَثيرا  من صل  من أَ  ه التَّد

ةٍ  الإسلاميَّة   الجماعات َُّ ، بعدَ أن أَخوَفَ من ضَبُعإذَا وَجَدوام  عندَ العدَاء الثَّائرَة مح ََّّ سخر

ََ  ضعضع  تَ  بسبَب   ب َّ !سد  كانُوا يََكُون صَولةَ الَ  ك   َُزدادُ أَعداؤُام ءاٍ هم، بباطل   اتَسُّ

بيةَ الكاملةَ، فإنَّه ََ ُثنيه اَمتحانُ  ُنُ التَّّ اه الدِّ ه، كما عن دُن   -ا كانَ بحقٍّ إذَ  -بخلَاف مَن ربَّ

الله بن عبَّاسٍ قالَ: أَخبَرني أبو سُفيانَ  عن عبد   (3640) ومسلم (7) خارَحيح البُ جاءَ في صَ 

رق ََّ قالَ له:  زُ»بنُ دَربٍ أنَّ ا  َُ َُنقصونَ دسأَلتُك اَ َّ  َُزُدونَ  ؟ونَ أَمْ  م  وكذَلك  ،فزَعمتَ أنََّّ

                              
حه اللبانيُّ في  (2) حيحَة»صحَّ لسلَة الصَّ  . (352) «السِّ

حيحَة»انظُرْ ( 1) لسلَة الصَّ  . (473للألبانيِّ ) «السِّ
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ت َُ ُمانُ دتَّى  َُدخ ََّ ف يه، مَّ الإ  ه بعدَ أَن 
رتدُّ أَددٌ سَخطة  لدُن  َُ  ،ََ  متَ أَنْ فزَع ؟وسأَلتُك اَ َّ 

َُسخطُه أَددٌ لوكذَلك الإُمانُ ديَ تَُالطُ بَشاشتُه القُ   ََ  «.وبَ 

، فقَ  ذه المعاني في كتاب  اَ  وتجدُ  والقتالَ  وا المواجهةَ رادُ أَ  قومٍ  خبَر اللهُ عن دال  د أَ الله جليَّة 

ک           ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک     ژ :بحانَهسُ  ما تَنَّوْا، قالَ  عكسُ  ه، فنتجَ عنذلكَ  قب ََّ بُلوغ ن صاب

ڱ    ں  ں   ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ    ک  ک  گ  گ  گ  گ 

 ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ      ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ ۀ

 لَ شٍُّ إ ى ذلكَ ن أدَّ إف(: »23/371« )مجموع الفتاوَى»في  كما ، قالَ ابنُ تيمية[77النساء ]

َُ م   ،عشَر منه لم ُُ  عظمَ أَ  َُ دُد  ا شَ جزع   زعُ جى فيَ له فيٍذَ   صبرَ ََ  الآمرُ  كونَ ث َّ أن  ا ذنب  به مُ  صيرُ ا 

ََ  لَ ََ  : َّ به خيرٌ صُ ذا لم يََ هَ ف، هه ودُنُ به إُمانُ  قصُ وُنتَ   «.ولئكَ  لُ ه، و

ا المفسدةُ  َُ  المَخوفُ وُقوعُها وأمَّ ا َّ أو إلَ أَ  الذَى إلَ الا َّ   نتق ََّ على الغَير، فهيَ بأن 

عبُ البلَا  ِّ  د فيعمُّ الرُّ . وتُفتح أبوابُ الشرَّ ة   عامَّ

اذَُن المخُوفَي عندَ  مُراعاة   ورة  في ضَر  رجبٍ  وابن   لحمدَ  اقال الخارجي: لقد نقلتَ كلام  

لي َّ على ذلك؟  المر والنَّهْي، فأُن الدَّ

ضَ لشيء ََ تُطيقُ ََ  بالنِّسبة  لم ا يُخافُ على النَّفس أَقولُ: قالَ السني:  يَوزُ لكَ أن تتعرَّ

لي َُّ ماك، فتنة  لكَ في دُن   نتائجَه وُكونُ  مذَ ) اهروَ  والدَّ ( 3026( وابن ماجه )1153التِّّ

حَه اللبانيُّ  وغيُرهما بسندٍ  حيحة»لطُرُقه في  صحَّ لسلة الصَّ قالَ  :فةَ قالَ ( عن دُذ624َُ« )السِّ

ضُ مِن : قالَ  ؟وكَيفَ يُذِلُّ نَفسَه :قالُوا ،للمُؤمنِ أَن يُذِلَّ نَفسَه يغلََ يَنبَ » :صلى الله عليه وسلم رَسولُ الله يَتعرَّ

كَم»قالَ ابن رجَب في  ،«البَلَءِ لمَِا لََ يُطيقُ  ع العُلوم والح   لََ دُثُ )ا دَ وأمَّ »(: 355)ص  «جام 

ََ هأن يُذِلَّ نفسَ  ؤمنِ غي للمُ نبَ يَ  ه  ُُطيق الذَ (، فإنَّما ُدلُّ على أنَّه إذا عَل مَ أنَّ   ََ ه يه فإنَّ صبُر علَ  َُ ى و

 ََ َُ ض د     .«...ذا دقٌّ ينئذٍ للآمر، واَ تعرَّ

مَ ف امكَم تكلَّ لونَ بالحكَّ في ذَلكَ  أَفاضُوام وت  ادامَثالب هم وضَرورة  مُج  عن الُمشتغ 

قوا زعُمونَ مُجاادتَم لرَاف  دَغدغةٍ، أو وتَشدَّ َُ َُضعُفونَ أَمامَ مَن   دنَى زَعزعةٍ!لَ ، ثمَّ إذَا ام 

، ولذَلكَ فإنَّ أَا ََّ  ة ام من اَذا الطِّراز  الجبَان  ياسيَّة  المعُاصر  ُن بالمسَائ َّ السِّ
وأَكثرُ الثَّرثار 

ُُذكَر في تَذو ناعت هم على المكَر من العلمانيِّي ََ يََدون تَعبا   ن هم، روَى أبو نعيم عيُ أَ ُب هم وص 
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 لطان  ذا السُّ ج على اَ رَ يُخ ي أن نبغ  ه َُ إنَّ  :بيلَ  قولُ أَ  زالُ أَ  ََ  كنتُ » :س قالَ و( عن ابن طاو3/26)

فعَ ََّ وأن   ٌَّ رى وفيها عام  عض القُ نا في بَ لْ فنزَ  ،اجا  جَّ نا دُ جْ رَ : فخَ به، قالَ  ُُ
(1)

ف أو د بن ُوسُ لمحمَّ  

 ُُّ ، سجد  بح في المَ الصُّ  ةَ نا صلاَ دْ ه  لِم، فشَ ماَّ ث عُ خبَ ن أَ م   نجيح، وكانَ  أبو :له قالُ ى ُُ بن يَيَ  وبأ

بهيه فلم يَُ  م علَ ُه فسلَّ بي ُدَ  عدَ ه فقَ س، فجاءَ و بطاوخبر  نجيح قد أُ  أبوا فإذَ 
(2)

ض عرَ ه فأَ مَ فكلَّ  ،

 علتُ ه وجَ بيد   دتُ دَ يه فمَ إلَ  متُ ا به قُ مَ  أُتُ رَ  عنه، فلماَّ  عرضَ  فأَ ُسَر الَ  قِّ إلَ الشِّ  لعدَ  ثمَّ  ،عنه

 : فمضََ ، قالَ أُتَ ا رَ مَ  بي  ََّ فعَ  ه بيعرفتُ مَ  !: بلىرفك، قالَ عْ حمن لم َُ بد الرَّ ا عَ أبَ  له: إنَّ  ه، وقلتُ لُ ائسأُ 

أن  عمتَ زَ  ما أنتَ ينَ بَ  !عكَ ا لُ لي: َُ  فقالَ  إليَّ  فتَ التَ  نزلَ المَ  خلتُ  دَ ، فلماَّ يئا  لي شَ  قولُ َُ  ََ  واو ساكتٌ 

 ؟!«كسانَ نهم ل  عَ  سَ ب  ع أن تََ ستط  ك لم تَ يف  يهم بسَ علَ  رجَ تََ 

 علَيه! 
 
ه والثَّناء َُسكُت ل سانُك عن مَدد  َ الخرُوجَ علَيه، فلماَّ مَثلُتَ بيَ ُدَُه لم  أََ كنتَ تَنو 

لية»وفي مَطبوعة   واُةَ من  «الح  حتُ الرِّ َ  «الكمالتذُب »تََرُفاتٌ كَثيرةٌ، فصحَّ للمزِّ

(24/471.) 

خصيَّة    والتَّقيَّةفالنَّصيحةُ لمنَ كانَ قَلي ََّ الثَّبات  ضَعيفَ الشَّ
ن  ى عن اَذه  ، سََُعَ التَّلوُّ َُتنحَّ أن 

ن التَّأسيِّ 
ََّ الإ صلَاديَّ ولْيُحس  ََ النَّبو بي َّ، ومَن كانَ غيَر ذَلك فَلْيتعلَّم الِدَ  .السَّ

ن دَلي ٍَّ على كلام  الإمامَي أحمدَ وابن رجَبٍ رحَمهما الُله فيما يُخافُ اَذا جَوابُ ما طَلبتَ م  

ن دَلي ٍَّ فيما ا بالنِّسبة  لم ا طلبتَ م  ََّ يُخافُ على الغَير فأقولُ: وأنتَ  على النَّفس، وأمَّ لو كنتَ قو

َُّة غيرك، وََ أن تَم ََّ النَّاسَ على  االإُمان، فإنَّه ََ يَوزُ لكَ أن ترتكبَ شيئ   ٍُُدَِّ إلَ أذ ا  عامًّ

فقة  اء وجَبَ عليك تركُه والشَّ َُ ة البر َُّ مُستَواك، فإن كانَ ما تأمرُ به أو تَنهَى عنه ٍُدَِّ إلَ أذ

لْم، كما قالَ اللهُ تعالَ: رائع بابٌ معروفٌ عندَ أا َّ الع  ھ  ھ  ژ على المسلمي؛ وسدُّ الذَّ

ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۆ   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇۆ  ے  ے   

عن  (276) سلمومُ  (5574) خارَحيح البُ ، وفي صَ [202النعام ] ژۉ  ې  ې   ې

جلُ والدَيهِ »: صلى الله عليه وسلم قالَ رَسولُ الله :قالَ  عَبد  الله بن  عَمرٍو   !إنَّ مِن أَكبِ الكَبائرِ أن يَلعنَ الرَّ

ا رَسولَ الله :قي ََّ  ج َُّ والدَُه   !َُ لعنُ الرَّ َُ جلِ فيَسبُّ أَباه  :قالَ  ؟وكيفَ  جلُ أَبا الرَّ يَسبُّ الرَّ

                              
هما.( 2) ُُطلقُ على الَمسئول  كالمَير  والوالي  ونَحو   َُّ 

 العام 

ن خُبثٍ.( 1)  أَ لم يَُ ب طاووسٌ ذَلكَ العام  ََّ لم ا وصَفَه به م 
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ه ه على الرّغم م  في دُكم مَ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ ه رَ د جعلَ فقَ ، «ويَسبُّ أمَّ ُْ فعَلْه؛ ن أنَّ ن سبَّ والدَ َُ ه لم 

 نَّه تسبَّبَ فيه.كل

َُ  ط  بشَر  روجٍ غَير خُ ن م   المنكَر باليد   شروعيَّةُ إنكار  مَ  ينئذٍ فبانَ د   ه تائجَهتحمَّ ََّ نَ أن   في نَفس 

 ََ ُُ و ة  إلَ ذلكَ ٍدَِّ   َُّ  ه.ير  غَ  أذ

 ََ ني ما يََ  قال الخارجي:   يرَ.ع َّ غَ علي ََ عن ف  للنَّاس؛ لنَّني أُداسَبُ عن ف   ص َُّ يَمُّ

ث َّ اَذا؟! مع بم  تنصَّ َُّ علتَ تَ ني عن دَلي َّ ما كنَّا فيه، فلماَّ جئتُكَ به جَ ألتَ قال السني: سَ 

ُادة   ََ ، فأَ يانٍ بَ  ذلكَ فإنَّني أتنفَّ َُّ بز  زالُ ك َُّّ نَ قولُ:  َُ ُُشفقُ على قوم    ُُدخلهم في نَوعٍ بيٍّ  ن أن 
 ه م 

ُُطيقون، كما قالَ اللهُ تعالَ: ََ  الَّذَ ب َّ والجهاد   ن المواجهَة  م   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ژ 

ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

 .[136البقرة ] ژڈ  ڈ  ژ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎڎ

؛ فو لف  نيا في اَذا شيءٌ مَعهودٌ عندَ السَّ وف والنَّهي عن المر بالمعرُ »قد روَى ابن أبي الدُّ

قِّي قالَ: قلتُ للفُضَي َّ بن عياض: ( عن أبي ُزُد 202« )المنكَر طيًّا أو أُتُ شُُ رأُتَ إن رَ أَ »الرَّ

َُظلم، أَنَّاه؟ قالَ: إن قَ ا أو سُ ح  سلَّ مُ  ا الكلَام...لطانا   درتَ فافعَ َّْ، قلتُ: أمَّ
(1)

خافُ ، ولكن أَ 

 ميَ منَ المسل    ََّ على أددٍ درتَ أن تَدفعَ عن نَفْسك فتكلَّمْ من غير أن تُدخ  العاقبَة، قالَ: إن قَ 

ََ ضَر  َُعرفُك الخوَْف، وعسَ الكَ وجيران   َّ على أَ  آمرُكَ أن تتكلَّمَ وتُدخ  را ، و ى أن كَ ومَن 

ه فتُدخ  ن جيرانكَ مَن ليسَت له من عَ َُكونَ م   ُْ فتُضيِّع عيالَه، ولع ََّّ   َّ عليه الخوَفَ م َّ ُدَ

َُكونُ مَ  بك  في عنُقك فيُصنعُ  عُ مَّ تُلقي بيَدكَ فتوضَ الكَلمَةَ ث يسلميَ، تُلقنفعة  للمُ كلَامَك ََ 

 «.يهدم علَ قْ ما تَ 

د كلمةٍ   معها خُروجٌ؟!كانَ ، فكيفَ إذا قلتُ: اَذا في مجرَّ

ابق بقَى استدَلَي السَّ َُ واجَهَ  صلى الله عليه وسلم صَحيحا ، من جهَة أنَّ إبراايمَ  قالَ الخارجي: لكن 

ارَ وددَه، ولم ُُ   ما تذكُرُ منَ المصلَحَة والمفسدَة. بال غ في مُراعاة  الكفَّ

                              
 كَذا في الصَْ َّ.( 2)
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لًَ السني:  قالَ  ار   صلى الله عليه وسلم إنَّ إبراايمَ  :أوَّ َُّ قياسٍ اواجَهَ كفَّ  ، وأنتَ تُرُدُ أن تُواجهَ مُسلميَ، فأ

 اَذا؟!

د   صلى الله عليه وسلم رأُتَ لو قي ََّ لكَ: إنَّ إبراايمَ أَ  :اثانيً  ركَها تَ  صلى الله عليه وسلم ادطَّمَ الصنامَ، وإنَّ رسولَ الله محمَّ

ة، أكنتَ تراطِّمها ولم يَُ  ة مقصرِّ  إلَ أن فتحَ مكَّ يه على إخوان ك  ا آثما  ه في تلكَ المدَّ ع  كما تدَّ

 ؟!الآن

سولَ  ا:ثالثً  نامتنعَ  صلى الله عليه وسلم إنَّ الرَّ ة  م  لنَّ وَ  ؛صنام  الَ  طيم  تََ  م  يهم شفقَ علَ ه أَ تباع  ن أَ راءَه أمَّ

ة المشرك  م   َُّ ھ  ھ  ژه ديثُ قالَ: ربُّه في كتاب  صفَه تهم، كما وَ عن  يه أن ُُ ي، وعزَّ علَ ن أذ

 ژڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ ے  ے  ۓ  ۓ 

فقة   صلى الله عليه وسلم ا ُدلُّك على أنَّ رَسولَ الله، ومَّ [212بة التو]   كانَ شدُدَ الشَّ
 
عَفاء ُُراعيو على الضُّ  كانَ 

هاد   عوة  والج  قالَ عَمرُو بنُ عبَسةَ  :( عن أبي أُمامةَ قالَ 2221سلم )ما رواه مُ  ضَعفَهم في الدَّ

 : لَميُّ ليَّة   - كنتُ »السُّ
 واُم نََّّ أظنُّ أنَّ النَّاسَ على ضلَالةٍ وأ - وأَنا في الجاا 

ٍ
م لَيسوا على شيء

ةَ يُخبُر أَ  ،َُعبُدونَ الوَثانَ  افسَمعتُ برَج ٍَّ بمكَّ لتلىفقَعدتُ ع ،خبار  فإذَا  ،متُ علَيهفقَد   ي راد 

ي ا جُرَ  صلى الله عليه وسلم رَسولُ الله
ةَ  ،ءُ علَيه قَومُهآمُستخف  مَا  :فقُلتُ له ،فتَلطَّفتُ دتَّى دَخلتُ علَيه بمكَّ

 أَرسلَك :فقُلتُ  ،أَرسلَني اللهُ :قالَ  ؟ومَا نبيٌّ  :فقُلتُ  ،أَنا نبي   :قالَ  ؟أنتَ 
ٍ
َِّ شيء  :قالَ  ؟وبأ

دَ الُله لََ  ،أَرسلَني بصِلةِ الأرَحامِ وكَسِر الأوَثانِ  فمَن معكَ  :قلتُ له ،يُشَركُ به شيءٌ  وأَن يُوحَّ

َّن آمنَ به :قالَ  ،حر  وعبدٌ  :قالَ  ؟على اَذا
َُومئذٍ أبو بَكرٍ وب لالٌ م   ،إنيِّ متَّب عُك :فقلتُ  ،ومعَه 

 ،ألََ ترَى حالِ وحالَ النَّاسِ؟ ولَكن ارجِعْ إلى أَهلكِ ؛إنَّك لََ تَستطيعُ ذلكَ يَومَك هَذاقالَ: 

مَ رَ  ،فذاَبتُ إلَ أَالي :قالَ  ،(2)يقَد ظَهرتُ فَأْتنِ فإذَا سَمعتَ بي  ،المدُنةَ  صلى الله عليه وسلم ولُ اللهسوقَد 

ن  ،وكنتُ في أَالي مَ المدُنةََ دتَّى قدمَ عليَّ نفرٌ م 
ُ الخَبارَ وأَسألُ النَّاسَ ديَ قَد  فجَعلتُ أَتَبرَّ

ن أا َّ  المدُنةَ  ثربَ م  َُ مَ المدُنةَ  :فقلتُ  ،أا َّ   ج َُّ الَّذَ قد   يهالنَّاسُ إلَ  :فقالُوا ؟مَا فع ََّ اَذا الرَّ

اعٌ  َُستَطيعوا ذلكَ  ،سَ  متُ المدُنةَ فدَخلتُ علَيه ،وقَد أَرادَ قَومُه قَتلَه فلَمْ  ا  :فقُلتُ  ،فقَد  َُ

ةَ  يأنتَ الَّذي لَقيتَن ،نَعمْ  :قالَ  ي؟أتَعرفُن !رَسولَ الله ا نبيَّ الله :فقُلتُ  ،بلَى  :تُ لفق :قالَ  ؟بمكَّ َُ! 

 ْ لاة  خأ ،ني عماَّ علَّمَك اللهُ وأَجهلُهأخبر  ْني عن الصَّ لاة  والوُضوءَ «...بر   .، ثمَّ علَّمه مَواقيتَ الصَّ

                              
 .الظُّهورُ اوَ اَنت صارُ  (2)
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ة»والبَيهقي في  (4/5) وروَى الحاكمُ  يس عن قَ  صَحيحٍ  بإسنادٍ ( 1/357) «دَئ َّ النُّبوَّ

ن ياه م  سقَ  فاستَ ى غنما  رعَ َُ  ا بعبدٍ خفي مرَّ ستَ مُ  كرٍ وأبو بَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ق النَّ ا انطلَ لمَّ : »عمان قالَ بن النُّ 

 الشِّ  لَ ت أوَّ ا حملَ ناق  نا عَ اُ  اا نَّ أ تَُلَب غيرَ  ندَ شاةٌ ا ع  مَ  :فقالَ  ،بناللَّ 
 
وما  (2)تخدجَ وقد أَ  تاء

 ،تلَ نزَ ى أَ عا دتَّ ودَ ها ضرعَ  سحَ ومَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ها النَّ قلَ عا بها فاعتَ فدَ  ،بها عُ دْ ا :فقالَ  ،لِا لبنٌ  يَ بق

نٍّ جَ بم    أبو بكرٍ  وجاءَ  :قالَ 
(1)

 لبَ دَ  ثمَّ  يَ،اعى الرَّ فسقَ  لبَ دَ  ثمَّ  ،كرٍ أبا بَ  وسقَى لبَ فحَ  ،

 عليَّ  كتمُ تَ  راكَ تُ وَ أَ  :قالَ  !ك قطُّ ثلَ م   أُتُ ما رَ  !فوالله ؟ن أنتَ مَ  !بالله :اعيالرَّ  فقالَ  ،بَ فشَر 

 ئٌ؟ه صابأنَّ  رُشٌ قُ  زعمُ ذَ تَ الَّ  أنتَ  :فقالَ  ،الله سولُ رَ  دٌ  محمَّ فإنيِّ  :قالَ  ،معَ نَ  :قالَ  ؟كخبَ ى أُ حتَّ 

،ك نبإنَّ  شهدُ فأَ  :قالَ  !ذلكَ  قولونَ م ليَ إنهَّ  :قالَ  ََ وأنَّ  ،به دقٌّ  ما جئتَ  أنَّ  شهدُ وأَ  يٌّ َُ ه  ما  فع َُّ  

ََّ  علتَ فَ   «.ناتِ أْ فَ  هرتُ  قد ظَ ك أنيِّ غَ ا بلَ فإذَ  ،كيومَ  ذلكَ  ستطيعُ  تَ ك لََ إنَّ  :قالَ  ،كبعُ وأنا متَّ   نبيٌّ إ

ل: (6/225« )ده على مسلمشَُ »قالَ النَّووَ في   الوَّ
 عناه: قلتُ مَ » عندَ شَُح  الحدُث 

ََ تَستَطيع ذلكَ ل ضَعف  شوكة   ،ك على إ ظهار الإسلَام اُنا وإ قامَتي معَكبعُ تَّ  مُ إنيِّ  :له  فقالَ: 

ن المسل ميَ ونَخافُ  ار قُرُش، ولك نأذَى  علَيك م  ك، فَابْقَ على إسلَام   ،كدصَ ََّ أَجرُ  قَد كفَّ

عْ إلَ قَوم   ت ني، وفيه  ائْ فَ  ظَهرتُ ي نلمَ ك دتَّى تَعْ ك واستَمرَّ على الإ سلَام في مَوضع  وارج 

ة  وايَ إ علامُ  مُعجزةٌ   «.سيَظهرُ  ه بأنَّهللنُّبوَّ

ا إبراايمُ  دةٌ يَخافُ علَيهال ددَه على التَّوديد  د كانَ وَ فقَ  صلى الله عليه وسلم وأمَّ ةٌ مودِّ ، كما قالَ يسَ معَه أمَّ

ا ، والإنسانُ إذَ [210النح َّ ] ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ٿ  ٹ    ٹژتعالَ:  اللهُ

حابة  مُزم ََّ نَفسَه على العَ مكنهَ أن يََ كانَ وددَه أَ  ُُطيقُ ذلكَ كما فعلَه بعضُ الصَّ  إن كانَ 
 ة 

، واوَ  صبرَ  الكائ دونَ  هما كادَ هْ ، فمَ بعَزُزٍ  صلى الله عليه وسلم الخلي َّ   ، وليسَ اَذا علىفيما ُأتي ذ كرُه َ  - وتصبرَّ

ََ حمن  الرَّ  لي َُّ خَ  علَيه رقد  يه إن لم َُ علَ  قدرُ ن َُ لك، ومَ لذَ  ا ٌَّ أَ  -ي بأبي وأمِّ   إلَ ماى  ترَ ؟! أ

  بلغَ مَ  ؟ لقَد بلغَتهت محنتُ بلغَ 
 
:  اللهُ كما قالَ ا، نتصر  نها مُ م   رجَ خَ صبَر دتَّى ار، ففي النَّ  الإلقاء

ى  ى   ئا  ئا    ئە   ې  ې ې ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېژ

                              
تمَّ عْ المَ  وَد  ن أَ ى م  النثَ  ايَ العَناقُ  (2) َُ قالَ:  «أَخدجَت»َبن الث ير، وفي معنَى  «النِّهاُة»، كذا في له سَنَة ز ما لم 

 لْق وإن كانَ الخَ  ته ناقصَ لدَ ا وَ خدَجَتْه إذَ وأَ  ،لْقتامَّ الخَ  وان ه وإن كانَ ا ألقَت ولدَاا قَب َّ أَ إذَ  اقةُ : خَدجَت النَّقالُ ُُ »

 .« َّمْ الحَ  مام  لتَ 

سُ ( 1)  . اوَ التُّّ
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لا  عليه - نهم   ، وما كانَ [55-57الصافات ] ژئە ََّ  - وقلبُه عامرٌ ثقة  بالله وتوكُّ :  أن قالَ إ

دَسْبُنا الُله »: اس قالَ ( عن ابن عبَّ 3564خارَ )ى البُ ، فقد روَ «كي َُّ الوَ  عمَ ون   نا اللهُ سبُ دَ »

يمُ  :ون عمَ الوَكي َُّ  دٌ وقالَِا مح ،ديَ أُلقيَ في النَّار   قالَِا إبراا  إنَّ النَّاسَ قَد  :ديَ قالُوا صلى الله عليه وسلم مَّ

( 3563ا )وروَى أُض   ،«دَسبُنا اللهُ ونعمَ الوَكي َُّ  :جَمعوا لَكُم فَاخشَواُم فزادَاُم إُمان ا وقالُوا

رَ قول  إ براايمَ ديَ أُلقيَ في النَّار  كانَ » :عَن ابن  عبَّاسٍ قالَ   «.دَسبيَ اللهُ ون عمَ الوَكي َُّ  :آخ 

اادُ أنَّ و َُ لَا فه بب  بسَ  ىٍذَ ى أن ُُ خشَ ه فيَ ت  على ملَّ  أددٌ  ن مع إبراايمَ ه لم ُكُ الشَّ ذا ، فهَ صبرُ  

ََ  - انيالثَّ  وفُ ، والمخُ عدومٌ ل مَ الوَّ  وفُ المخُ   برم الصَّ ع وعدَ الجزَ ن فس م  على النَّ  الخوفُ   واوَ أ

ه: بحانَ سُ  ، فقالَ هنَّ تََّ فأَ  لماتٍ لاه بكَ ه ابتَ أنَّ  اللهُ  خبرَ ، ب َّ أَ صلى الله عليه وسلم حمن  لي َّ الرَّ ى على خَ شَ ا يُخ مَّ  ليسَ  -

 بالوَ  ه جاءَ أنَّ  خبرَ ، وأَ [213لبقرة ]ا ژۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھژ
 
: ، فقالَ ن ذلكَ م   فاء

 .وفانخُ ى المَ ، فانتفَ [47النجم ] ژئې  ئى  ئىژ

دٌ  بيُّ النَّ  د كانَ : لقَ قولُ أَ  في البيان   وزُادة   َُّ  أشدَّ  ىٍذَ ُُ  صلى الله عليه وسلم محمَّ ه أنَّ  ن ذلكَ ه، وم  وم  ن قَ م   ةٍ أذ

ََ عبة   في الكَ ُصليِّ  واوَ  بعدَ أن تُنت ن وانالحيَ  لاتُ يه فضَ ى علَ لقَ ُُ  كانَ  ى ذا الذَ اَ  أنَّ   رُبَ ، و

 ه؟إزاءَ  حابةُ ف الصَّ تصرَّ  ، فكيفَ ظيمٌ عَ  نكرٌ مُ 

: قالَ  سعودٍ عن ابن مَ  - واللَّفظ له - (3671سلم )( ومُ 130خارَ )واه البُ في بما رَ كتَ أَ 

ند البَيت  وأَبو جَه ٍَّ  صلى الله عليه وسلم بَينمَا رَسولُ الله» وقَد نُحرَت جَزُورٌ  ،أَصحابٌ لَه جُلوسٌ وُُصليِّ ع 

قومُ إلَ سَلَا جَزور   :فقالَ أبو جَه ٍَّ  ،بالمَس َُ ُُّكم  دٍ  يبَن أ فُلانٍ فيَأخُذه فيَضعه في كتفَيْ محمَّ

 :قالَ  ،وضعَه بيَ كت فَيه صلى الله عليه وسلم فلماَّ سَجدَ النَّبيُّ  ،فانبَعثَ أَشقَى القوم  فأَخذَه ؟إذَا سجدَ 

َُمي َُّ على بَعضٍ  وأَنا قائ مٌ أَنظرُ لَوْ كانَت لي مَنَعةٌ طرَدْتُهُ عن  ،فاستَضْحَكوا وجع ََّ بَعضُهم 

رفعُ رأسَه دتَّى انطَلقَ إنسانٌ فأَخبَر فاطمةَ  صلى الله عليه وسلم والنَّبيُّ  ،صلى الله عليه وسلم ظهر  رَسول  الله َُ  ،ساجدٌ مَا 

 صلاتَه صلى الله عليه وسلم فلماَّ قضََ النَّب يُّ  ،ثمَّ أَقبَلَت علَيهم تَشت مُهم ،فجاءَت وايَ جُوَُرُةٌ فطَردَته عَنه

ا ،رَفعَ صَوتَه ثمَّ دَعا علَيهم اللَّهمَّ علَيك  :ثمَّ قالَ  ،اوإذَا سَألَ سَألَ ثلاث   ،وكانَ إذَا دَعا دَعا ثلاث 

اتٍ  بقرَيشٍ  اللَّهمَّ  :ثمَّ قال ،حكُ وخافُوا دَعوتَهفلماَّ سَمعُوا صَوتَه ذابَ عنهُم الضَّ  ،ثلاثَ مرَّ

علَيك بأَبي جَهلِ بن هِشامٍ وعُتبةَ بنِ رَبيعةَ وشَيبةَ بنِ رَبيعةَ والوَليدِ بنِ عُقبةَ وأُميَّةَ بنِ خلَفٍ 

ْ أَدفَظْه مُعَيطٍ  وعقبةَ بنِ أبي ابعَ ولَم ا فوَ  ،وذكَرَ السَّ د  لَقَد رَأُتُ  !بالحقِّ  صلى الله عليه وسلم الَّذَ بَعثَ محمَّ

ى صَرعَى ُومَ بدرٍ ث : دُث  ، قالَ أَبو إسحَق بعدَ الحَ «سُحبوا إلَ القَل يب قل يب  بَدرٍ  مَّ الَّذُن سمَّ
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ُُ «الوَليدُ بنُ عُقبةَ غَلَطٌ في اَذا الحدُث  » في  سلمٌ تبة، كما بيَّنه مُ ليد بن عُ : الوَ وابَ الصَّ  أنَّ  رُدُ ، 

ه  .واُة  الرِّ  ذه  اَ  بعدَ  صَحيح 

كانَت ا مع أنََّّ  على ذلكَ  فاطمةَ  درةَ ، وقُ صلى الله عليه وسلم بيِّ فاع عن النَّ عن الدِّ  سعودٍ ابن مَ  جزَ  َّ عَ أمَّ فتَ 

 بنتُ  فهيَ   ا فاطمةُ في، وأمَّ ضعَ ن المستَ م   رج ٌَّ لكنَّه كانَ   سعودٍ مَ  وابنُ  ،غيرة  صَ  جارُة  

ة الاهُم رُش، وك  قُ  شُاف  ن أَ ت م  ، وكانَ صلى الله عليه وسلم سول  الرَّ  ََ  على خيرٍ  في اَذه القصَّ ُُ و  ف اللهُ كلِّ  

ََّ فس  نَ  ةُ نَفْ : »(2/451) «الفتح» ر فيدجَ  ابنُ   وُسْعها، قالَ ا إ  قوَّ
ن سوفيه   م 

 
اراء مةَ الزَّ

 فاط 

ا صَرخَت ها؛ لكَونَّ  اا لشَرف ها في قَومها ونَفس  غر  هم ص  وا  مقُرُش فلَ  وسُ ؤرُ  واُم بشَتم  ردُّ َُ

لو : »سعودٍ ابن مَ  ا قولَ ( شارد  21/251« )سلمده على مُ شَُ »ووَ في النَّ  ، وقالَ «علَيها

 ذا، وعلى اَ يننعُ ة تََ بمكَّ  شيرةٌ لي عَ  م أو كانَ ذااُ ع أَ نَ تََ  ةٌ ت قوَّ عناه لو كانَ ومَ «: »ةعَ منَ لي  تكانَ 

 «.بةتَ وكَ  بع، ككات  مان   جمعُ  (عةنَ مَ )

ُُ  ع بالحقِّ صدَ   أبا ذرٍّ  ت أنَّ قال الخارجي: قد ثبَ  فعَ  بال  ولم  ُُ حيح  َّ به، ففي صَ بما 

ََ أُخبُركم بإ: »اس قالَ ( عن ابن عبَّ 6335سلم )حيح مُ ( وصَ 4262خارَ )البُ  لَام  أبي سأ

فارٍ  :قالَ أَبو ذرٍّ  :قالَ  ،بلَى  :قُلنا :قالَ  ؟ذرٍّ  ن غ  ةَ  ،كنتُ رَجلا  م  فبلَغَنا أنَّ رَجلا  قَد خَرجَ بمكَّ

يلفق ،َُزعمُ أنَّه نبيٌّ  ه :تُ لخ  ج َّ  كلِّمْه وأْت ني بخَبر  قْ إلَ اَذا الرَّ
يَه ،انطل  ثمَّ  ،فانطلقَ فلَق 

ِّ ! والله :فقالَ  ؟فقلتُ مَا عندَك ،رجعَ  نهَى عن الشرَّ َُ أمرُ بالخير  و َُ  :فقلتُ لَه ،لقَد رأَُتُ رَجلا  

ْ تَ  ن الخبر  لَم ني م  ا ،شْف  ا وعص  راب 
ََ أَعرفُه وأَكرهُ أن  ،فأَخذتُ ج  ةَ فجَعلتُ  ثمَّ أَقبلتُ إلَ مكَّ

د   ،أَسألَ عَنه  زَمزمَ وأَكونُ في المسج 
 
ن ماء ج ََّ  :عليٌّ فقالَ  فمَرَّ بي :قالَ  ،وأَشُبُ م  كأَنَّ الرَّ

ََ  :الَ ق ،فانطل قْ إلَ المنزل   :قالَ  ،نعَمْ  :قلتُ  :قالَ  ،غرُبٌ   و
ٍ
َُسألُني عَن شيء  ََ فانطلَقتُ معَه 

  ،أُخبُره
ٍ
فمرَّ  :قالَ ، فلماَّ أَصبحتُ غدَوتُ إلَ المسجد  لسَألَ عَنه ولَيسَ أَددٌ يُخبُرني عَنه بشيء

َُعرفُ مَنزلَه بعدُ  :بي عليٌّ فقالَ  ج َّ    :قالَ  ،انطل قْ مَعي :قالَ  ،ََ  :قلتُ  :قالَ  (2)؟أَمَا نَالَ للرَّ

فإنيِّ  :قالَ  ،إن كتمتَ عليَّ أَخبرتُكَ  :قلتُ له :قالَ  ؟مرُكَ ومَا أَقدَمَك اَذه البلدةَ أمَا  :فقالَ 

َُزعمُ أنَّه نبيٌّ  :قلتُ له :قالَ  ،أَفع َُّ  ي ليُكلِّمَه  ،بلغَنا أنَّه قَد خرجَ اا اُنا رَج ٌَّ  فأَرسلتُ أخ 

ن الخبَر   ني م  شْف  َُ  ْ اَذا وَجهي إلَيه  ،أمَا إنَّك قَد رَشدتَ  :فقالَ لَهُ  ،هُ فأَردتُ أن أَلقا ،فرجَعَ ولَم

                              
قالُ: نالَ له بمَعنَى آنَ له»(: 7/273) «الفتح»قالَ ابنُ دجَر في  (2) ُُ ج َّ؟(: أَ أمَا دانَ،   .«قَولُه: )أمَا نالَ للرَّ
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ب    كأنيِّ أُصلحُ ؛ ادخُ َّْ ديثُ أَدخ َُّ  ،عنيفاتَّ
ا أخافُه علَيك قمتُ إلَ الحائط  فإنيِّ إن رَأُتُ أدد 

 :فقلتُ لَه ،صلى الله عليه وسلم فمضََ ومضَيتُ معَه دتَّى دخ ََّ ودَخلتُ معَه على النَّبيِّ  ،علي وامْض  أنتَ نَ 

ضْ عليَّ الإسلَامَ 
اكتُمْ هَذا الأمرَ وارجِعْ إلى  !يَا أبا ذرٍّ : فقالَ لي   ،فعَرضَه فأَسلمتُ مَكاني ،اعر 

 ،املَصرخَنَّ بها بيَ أَظهُر   !والَّذَ بَعثَك بالحقِّ  :فقلتُ  ،فإذَا بلَغَك ظُهورُنا فأَقبلِْ  ،بلدِك

ا مَعشَر  :فقالَ  ،فجاءَ إلَ المسجد  وقُرُشٌ فيه   ََّ اللهُ وأَشهدُ أنَّ  !قُرُشٍ  َُ ََ إلهَ إ إنيِّ أَشهدُ أَن 

ا عبدُه ورَسولُهمَّ مُح  ابئ   :فقالُوا ،د  فأَدركَني  ،فقامُوا فضُربتُ لمَوتَ  ،قومُوا إلَ اَذا الصَّ

فارَ ومَتجرُكم وم! وَُلَكم :العبَّاسُ فأَكبَّ عليَّ ثمَّ أَقب ََّ علَيهم فقالَ  ن غ  كم تَقتلونَ رَجلا  م  رُّ

فارَ  ث ََّ مَا قلتُ بالمَس   ،فأَقلَعوا عنِّي ،على غ   :فقالُوا ،فلماَّ أَنْ أَصبحتُ الغدَ رَجعتُ فقلتُ م 

ابئ   ث َُّ  فصُنعَ بي ،قومُوا إلَ اَذا الصَّ وأَدركَني العبَّاسُ فأَكبَّ عليَّ وقالَ  ،مَا صُنعَ بالمَس   م 

ث ََّ مَقالت ه بالمَس   لَ إ سلام  أَبي ذرٍّ  :قالَ  ،م   «.فكانَ اَذا أوَّ

 :جوهٍ ن وُ م   عن اَذا قال السني: الجوابُ 

ارٍ  واجهة  في مُ  كانَ   ه أبو ذرٍّ لَ ذَ فعَ ذا الَّ اَ  أنَّ  ل:الأوَّ  ففي  اُنا نا نحنُ ا كلامُ ، أمَّ كفَّ

 مي.سل  مُ  واجهة  مُ 

 ظر عن المأمور  النَّ  بغضِّ  عن المنكر   هي  والنَّ  بالمعروف   عن المر   الكلامُ  ا كانَ إذَ  اني:الثَّ 

 إبراايمُ  د كانَ ، فقَ صنامَ ه الَ طيم  في تََ  صلى الله عليه وسلم إبراايمَ  ة  قصَّ  رجَ ج مَُ رَّ تَُ  أبي ذرٍّ  ةَ قصَّ  ، فإنَّ المنهيِّ 

ُُ ا على تَمُّ قادر   صلى الله عليه وسلم أنُ فيه في الله، صيبُ  َّ ما  ي في ااتَ اوَ واضحٌ  كما  ذرٍّ  أبي وكذَلك الشَّ

َُّ  بان  تسبَّ ما قد َُ ونَُّ ي، وكَ تَ القصَّ  في  كما سبقَ  غير واردٍ  دع بالحقِّ ذا الصَّ ث َّ اَ هما بم  ير  ة غَ في أذ

« الفتح»ر في دجَ  ابنُ  قالَ  ، ولذلكَ ة أبي ذرٍّ واضح في قصَّ  وكما اوَ  صلى الله عليه وسلم ة إبراايمَ قصَّ 

َُ نَّ أ والمرادُ  ،وديد  التَّ  لمة  بها( أَ بكَ  نَّ صرخَ ه: )لَ قولُ »ة: ه للقصَّ د  ( في شَُ 7/275)  رفعُ ه 

ب َّ على  على الإيَاب   ليسَ  تمان  له بالك   صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  أمرَ  نَّ أ مَ ه فه  وكأنَّ  ،كيَ ا بي المشر  هار  ه ج  صوتَ 

منه  ٍخذُ وُُ  ،على ذلكَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ه النَّ قرَّ أَ ذا ولَِ  ،على ذلكَ  ة  به قوَّ  نَّ أه لمَ عْ فأَ ، يهعلَ  فقة  الشَّ  بي َّ  سَ 

َُّ ى م  شَ يُخ ن مَ  عندَ  الحقِّ  ول  قَ  وازُ جَ   نَّ أ حقيقُ والتَّ  ،اجائز   كوتُ السُّ  ن كانَ إه ون قالَ لمَ  ةُ نه الذ

، وفي «هدمُ وعَ  الجر   جودُ ب وُ تّتَّ َُ  ب ذلكَ وبحسَ  ،والمقاصد   دوال  الَ  باختلاف   تلفٌ مُُ  ذلكَ 

ن المَر بالمعروف  والنَّهي  :قالَ ابنُ الجوَزَ»(: 2/276َبن مُفلح ) «الآداب الشرعيَّة» م 

لَاطي  التَّعرُفُ عَن الم ا تََشيُ القَول  نَحووالوَعظُ  نكَر معَ السَّ ا ظالم   :، فأمَّ ََ يخافُ  !َُ ا مَن  َُ 
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ك ف تنة   !اللهَ اا إلَ الغَ  فإن كانَ ذلكَ يَُرِّ ى شُُّ ه فهوَ جائزٌ  لَم يََزْ، وإن لَم يخَ يرُتَعدَّ ََّ على نَفس   فْ إ

ن ذلكَ  هقالَ: والَّذَ أرا ،ند جُمهور العُلماءع   لطان  إزالةُ  لنَّ المقصودَ  ؛المنع م  المنكَر وحم َُّ السُّ

ن ف ع َّ  المنكَر الَّذَ قُصدَ إزالتُ باَ مامُ أَحمدُ  ،هنب ساط  علَيه  على ف ع َّ  المنكَر أَكثر م  ََ  قالَ الإ   :

لطان   ض للسُّ  وعَصاه. فإنَّ سيفَه مَسلولٌ  ؛ُُتعرَّ

م  هم فإنََّّ
ض لمَُرائ  ن التَّعرُّ

لف  م  ا مَا جرَى للسَّ فإذَا انبَسطُوا  ،انُوا يََابونَ العُلماءَ كفأمَّ

: علَيهم ادتَمَلواُم في الغَلب   َِّ
عْد  ن دَدُث عطيَّةَ السَّ

لطانُ )، ولحَمدَ م   ،إذَا استَشاطَ السُّ

يطانُ  (تَسلَّطَ علَيه الشَّ
(2)

.» 

ََ  وكةٌ ن له شَ ولم تكُ  رعونَ ف   صلى الله عليه وسلم ى َّ موسَ د قاتَ لقَ  قال الخارجي:  .ةٌ  قوَّ و

 لك؟على ذَ  لي َُّ الدَّ  قال السني: أُنَ 

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ ژتعالَ:  اللهُ  قال الخارجي: قالَ 

ولم اذَا يََبُنونَ عن ! ؟ومَ اليَ  واغيتَ كم الطَّ لماؤُ ه عُ واج  ُُ  ََ  مَ ، فعلاَ [25-27النازعات ] ژٹ

؟! داد  دُقوق هم من اَذه الطُّغمة  الحاكمة  المُتسلِّطة  عوب  على استّ   تََرُض  الشُّ

 ناصحةُ مُ  ا اوَ ذَ فيهَ ما الَّ ، وإنَّ تال  لق  ذ كرٌ ل فيها وجدُ ُُ  ه ََ ؛ لنَّ يكَ علَ  الآُةُ  قال السني: اذه  

 اللَّيِّ ون برعَ لف   صلى الله عليه وسلم ىموسَ 
 كنَّ قدُم النَّصيحَة، ولَ نا في تَ شكلتُ حنُ ليسَتْ مُ ، ونَ ذلكَ القَول 

ةٍ دمَ  مُواجهَةٍ  تكمنُ في دُخول   شكلةَ المُ  َُّ ها المرعيَّة   اسبابه  فتقرُ إلَ أَ تَ  و
عيَّة  وضَوابط  ، الشرَّ

عاة إلَ المُ  َُقومونَ والغَرُبُ أنَّ أكثرَ الدُّ َُّة وََ بواجهَة ََ  فو همَّ إََّ ما ، اللَّ نكادُوَُ النَّصيحة الشَّ

بِّ على المَ  لطان  الجَ  نابر خلفَ صُفوف  ُُعرَف عنهم من الإقذَاع في السَّ ا ذَاابُهم إلَ السُّ  مااير، أمَّ

ُُعرَف عَ ناصحَته بالح  لمُ  َُكادُ   نهم.كمَة فلَا 

بطَ ٍَّ واوَ ون وبيَ رعَ ف   واوَ  ت اُناك مُواجهَةٌ بيَ طاغيَةٍ قالَ الخارجي: المهمُّ أنَّه كانَ 

 .صلى الله عليه وسلم مُوسى

ا مواجهَةٌ  ةٌ دمَ  قالَ السني: أمَّ َُّ ةٍ دَ  بهُ أو ش   و َُّ دْ علَيها دَلي ٌَّ قطُّ م فلَ  مو  صلى الله عليه وسلم ى؛ لنَّ موسَ ُر 

ا م   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا        ئا  ئە  ژعالَ: ولَه تَ قرأ قَ ، ألم تَ أصلا   رعونَ ن ف  كانَ فارًّ

ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ی  

                              
فه اللبانيُّ في 27523) «المسنَد»( 2) عيفَة»( وضعَّ لسلَة الضَّ  (.522) «السِّ
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ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح    بخ   بم   بى  بي  تج  تح  تخ  تم  تى  تي   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  

ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ       ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ           ڦ 

 ژڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ      ڑ     ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ 

 ؟![62-51الشعراء ]

ياق  الكَرُم  دَلي ٌَّ وَاضحٌ على أنَّ اللهَ تَعالَ اوَ الَّذَ أمَرَ رَسولَه مُوسى  صلى الله عليه وسلم ففي اَذا السِّ

رَارأن يَخرُج بأصحَاب ه  من م صر ليلا ؛  َُكونَ أقدَرَ له على الف  وأمكَنَ له على  من العدوِّ  كي 

  التَّعميَة
 
عفاء ذمَة القَليلَة،  ،يًّادسِّ  علَيه، واَذا اوَ وَصف الضُّ فوا بالشرِّ اَذا وََ سيما وقد وُص 

قالُ فيه: إنَّه واجَهَ الطَّاغوتَ  ُُ اللَّطيفَ وقاتلَه؛ لنَّ مواجهَةَ موسى لفرعَوْن لم تَتعدَّ النُّصحَ  ََ 

 بالقَ »(: 4/2062) «بَدائع الفَوائد»في  قالَ ابنُ القيِّم باللِّسان، 
 
ؤساء وْل اللَّيِّ فمُخاطبةُ الرُّ

ُن علَيهْ، واكَذا  وعُرف  وعقلا   اأمرٌ مَطلوبٌ شُع   صلى الله عليه وسلم كانَ النَّبيُّ ا، ولذلكَ تج د النَّاسَ كالمفَطور 

 يُخاط ب رُؤساءَ العَشائ ر والقَبائ  َّ.

رعَون: وتَ  ر به كيفَ قالَ لف   ژٺٺٺٿٿٿٿٹٹٹژأمَّ َّْ امت ثالَ مُوسى لم اَ أُم 

ٍال  والعَرْض ََ مَُرجَ المَْر، وقالَ:  ،]25 –22النازعات: [ فأَخرَج الكلَامَ معه مَُرجَ السُّ

قْ َّ: ژٺٿٿژ َُ يَكإلَ أن ، ولم  ي دونَ غَيره لم اَ أُزَكِّ ، فنسَبَ الفع ََّ إلَيْه او، وذكَرَ لفظَ التَّزكِّ

، ثمَّ قالَ: 
 
َُسيُر  ،ژٿٹٹژفيه  من البَركَة والخيَر والنَّماء ُْك الَّذَ  لي َّ بيَ ُدَ أَكونُ كالدَّ

اه بن   ،ژٹٹژأمامَكَ، وقالَ:  ه بربِّه الَّذَ خلَقَه ورزَقَه وربَّ
دعاء  لإُمان 

ه صَغيرا  وُاف عا  است  عم 

 .«وكَبيرا  

 
 
ة له، فهذا من الخطاء َُّ مَو عاءُ المواجهَة الدَّ ا ادِّ ائعَة الحركيَّة   وأمَّ ، والتَّفاسير  الشَّ

 ) ََ )الإخوانيَّة  تي  رٍ  راءةَ القُرْآن تَُسنُ ق  الَّ ََّ بأَدنَى تدبُّ قالُ في رج ٍَّ  ، وإ ُُ ن م   ااربٍ  فكيفَ 

 َُ ه ولم  ََّ نجُ منه عدوِّ ةَ لمواجهَة الطَّاغوت؟! فانظُرْ إلَ المفاايم   بمعجزَةٍ إ بَ المَُّ منَ الله: إنَّه ألَّ

 لله! المغلوطَة، والمرُ 
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بهال  :عِشرونَ ال ةُ شُّ

ورَى  لََ حُكمَ إلََّ عن طَريقِ الشُّ

قولُ: ورىبالشُّ  كمَ الحُ  خذَ ن أَ لمَ  إََّ  يعةَ بَ  قال الخارجي: ََ  َُ   ژں  ڻ  ںژ؛ لنَّ اللهَ 

وا بالحُكم  فلَا اعت بارَ لوَُت هم[42الشورى: ] امُ اليومَ قد استبدُّ  .، والحكَّ

 تَنصيب  الخَليفة  المسل م وليسَت الوَديدة، وقد قال السني: 
ورى ايَ إددَى طُرق  الشُّ

ا أَربعُ طرقٍ منه  المُحسن البَدر في أنََّّ
يخ عَبد  نا الشَّ ورَى، مضََ نق َُّ كلام فَضيلة  شَيخ  ا الشُّ

ة  ذلكَ كلِّه، ومضََ  صلُحُ مَن َُ  ب على المر  و وثَ ولَ » لام ابن خُوَُز منداد:نَق َّ كَ ومضََ ذ كرُ أدلَّ

ن غير مَ  ََ له م   «.له النَّاسُ تََّتْ له البيعةُ   اختيارٍ وباُعَ شورةٍ و

ا ما  ن الدلَّة على ذلكَ أُض 
حمن بن  3203مسلم ) اهروَ وم   الرَّ

 ربِّ الكَعبة  ( عن عبد 
عبد 

و بنسجدَ فإذَا عبدُ الله بنُ عَ لمَ دَخلتُ ا»قالَ:  العاص  جالسٌ في ظ َِّّ الكَعبة  والنَّاسُ  مر 

عونَ علَيه َ   صلى الله عليه وسلم كنَّا معَ رَسول  الله: ه فقالَ يفأتَيتُهم فجَلستُ إلَ  ،مُجتم  نَّا في سفرٍ، فنزَلْنا منز ، فم 

باءَه ُُصلحُ خ  مَن 
(2)

 َُ نَّا مَن  نتض  َُّ ، وم 
(1)

نَّا مَن اوَ في ه ، وم  جَشَر 
(4)

: صلى الله عليه وسلم ، إذ نادَى مُناد  رَسول  الله

، فاجتمَعْنا إلَ رَسول  الله  عة  لاةَ جام  ََّ صلى الله عليه وسلم الصَّ ا علَيه أَن ، فقالَ: إنَّه لم ُكُن نبيٌّ قَبلي إ  كانَ دقًّ

َُعلمُه لِ تَه على خَير  ما  َُعلمُه لِ مَُدلَّ أمَّ نذرَام شَُّ ما  ُُ ه جُع ََّ عافيتُها في م، وإو تَكم اَذ  نَّ أمَّ

قُ بعضُها بعض   تنةٌ فيُرقِّ
رَاا بلاءٌ وأُمورٌ تُنك رونََّا، وتَجيءُ ف  ا، وسيُصيبُ آخ  لِ  تنةُ أوَّ ا، وتَجيءُ الف 

تنةُ فيَقولُ المٍمنُ: اَذه اَذه!! فمَن أَدبَّ 
كَتي! ثمَّ تَنكشفُ، وتَجيءُ الف 

فيَقولُ المٍمنُ: اَذه مُهل 

ر، ولْيَأت  إلَ ـدخَ ََّ الجنَّ ُُزدزَحَ عن النَّار وُُ أَن  نُ بالله واليَوم  الآخ  ه منيَّتُه واوَ ٍُم 
ةَ فَلْتَأت 

ٍتَى إلَيه، ومَ  ُُ عَ إمام   نالنَّاس  الَّذَ يَُبُّ أَن  َُ ه وثمَرةَ قَلب ه فَلْيُطعه إ ن با ا فأَعطاه صَفقةَ ُد 

نازعُه  ُُ بوا عُنقَ الآخَر  استطاعَ، فإن جاءَ آخَرُ  نه فقُلتُ له: أَنشدُك اللهَ! آنتَ ، فاضر  فدنَوتُ م 

ن رَسول  الله ََ ووَعاهُ  ه؟ فأَاوَى إلَ أُذنَيه وقَلب ه بيدَُصلى الله عليه وسلم سَمعتَ اَذا م  وقالَ: سَمعَته أُذنا

أمرُنا أَن نَأك ََّ أَموالَنا بَيننَا بالباط َّ   :فقُلتُ له ،قَلبي َُ ُةُ  ك مُعاو  واللهُ  ،ونَقت ََّ أَنفسَنااَذا ابنُ عمِّ

                              
 .اأَدَد بيُوتَات العَرَب، ُكونُ من وَبَرٍ أو صُوفٍ، وقي ََّ من شَعرٍ أُض   (2)

اب أَ النَّب َّ.1) ن الُمناضَلة: وايَ الُمرَاماةُ بالنُّشَّ  ( م 

تي تَرعَى وتَب يتُ مكانََّا.4) وابُّ الَّ  ( ايَ الدَّ
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ: َُقولُ 

أَط عْه  :فسَكتَ ساعة  ثمَّ قالَ  :قالَ  ،[15النساء: ] ژڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ه في مَعصية  الله ،في طاعة  الله  «.واعْص 

ذا فيه الله( اَ  ة  يَ ص  عْ في مَ  ه  ص  الله، واعْ  ة  ه في طاعَ عْ ط  ه: )أَ قولُ (: »21/143ووَ )قال النَّ 

ََ  جماعٍ إ   ن غير  ر م  هْ ة بالقَ ي للإمامَ ولِّ تَ المُ  جوب طاعة  لوُ  دلي ٌَّ   «.هدٍ  عَ و

ن قَب َّ،  ن ق بَ َّ مَن سبقَه إلَ الإمارة  م  عهَد إلَيه م  ُُ ه أو  يار 
أَ من غَير أن يَُمَع على اخت 

َ هد أن ُُ ى العَ ومعنَ 
 .هعد  ن بَ م   ددٍ فة لَ بالخلاَ  الخليفةُ  وصِ 

! ٌَّ كار
ٌَّ ادت  بداد

، واوَ ن ظامٌ است   قال الخارجي: اَذا إقرارٌ للنِّظام  الملَكيِّ

ََ يَُلُّونَ ما  م الُله ورَسولُه، و مونَ ما درَّ ََ يَُرِّ م  دْ كلامَ الغَربيِّي؛ فإنََّّ ََ تُردِّ قال السني: 

ََ تَ صلى الله عليه وسلم أدلَّه اللهُ ورَسولُه لمٌ؛ فقد، ثمَّ   وصََّ دي أَ   كرٍ أبو بَ  هلَ فعَ  قْفُ ما ليسَ لك به ع 

َ  وادت كارٌ للحُكم مرلعُ  بالخلافة   أ بدادٌ في الرَّ
: اَذا است  حابة  قُ َّ أددٌ من الصَّ َُ ، فقد ، ولم 

ََ  :قي ََّ لعُمرَ »: قالَ  بن عُمرَ  عَن عبد  الله (3730( ومسلم )7122خارَ )ى البُ روَ  أ

كْ فقَد تَركَ مَن وإ نْ أَترُ  ،إ نْ أَستخل فْ فقَد استَخلفَ مَن اوَ خيٌر منِّي أبو بكرٍ  :قالَ  ؟تَستخل ف

ا  ،راغبٌ راابٌ  :فقالَ  ،فأَثنوَا علَيه ،صلى الله عليه وسلم اوَ خيٌر منِّي رَسولُ الله نها كَفاف  دتُ أنيِّ نجَوتُ م 
ود 

ََ عليَّ  ََ ميِّت ا ،ََ لي و لُها ديًّا و  ، قالَ «خلافباب اَست  »ه: ول  خارَ بقَ له البُ  ببوَّ و، «ََ أَتَمَّ

  جماعة  عيِّ ه، أو ُُ عدَ بَ  ليفة  ه خَ وت  مَ  عندَ  ليفة  ي الخَ عي  أَ تَ » (:24/106) الفتح»في  ردجَ  ابنُ 

 .«انهم وادد  وا م  تخيرَّ يَ ل  

ن وََُة  العَهد كما او مَعلومٌ، وقد قصَّ علَينا ربُّنا في ك تاب ه عُهودا   والنِّظامُ الملَكيُّ اوَ م 

ي، منه قَولُه  ، ب َّ [137البقرة: ] ژک  ک  ک  گ  گ  گ  گژ : كَثيرة  لمُلوكٍ صالح 

لاةُ والسَّ  هما علَيهم الصَّ  مُلوكٌ كداود وسُليمان وغير 
 
ن ن عَم كانَ من النَب ياء لامُ، وكانَ اَذا م 

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ: الله كما قالَ اللهُ 

اَذا النَّوعَ  صلى الله عليه وسلم ، ب َّ وصفَ النَّبيُّ [10المائدة: ]   ژڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

حمة، ف قبةٍ زَمنيِّةٍ ما بالرَّ
لُ » :صلى الله عليه وسلم رَسولُ اللهعَن  ابن  عبَّاسٍ قالَ: قالَ من أَنظ مة الحكُْم في د  أوَّ

ةٌ ورَحمةٌ، ثمَّ يَكونُ خِلَفةً ورَحم ةً، ثمَّ يَكونُ مُلكًا ورَحمةً، ثمَّ يَكونُ إمارَةً ورَحمةً، هَذا الأمرِ نُبوَّ
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حَه اللبانيُّ 22/22أَخرجَه الطَّبراني ) الحدَُثَ « ...ثمَّ يتكادَمونَ علَيه تكادُمَ الُحمُر ( وصحَّ

لسلة »في  حيحةالسِّ  .(4170) «الصَّ

يَ بعدَم جَواز  اَذا النَّوع من الُحكم، ب َّ نق ََّ غيُر واددٍ من   المُسلم 
 
قُ َّ أددٌ من عُلماء َُ ولم 

ه  «شُح مسلم» في  ووَالنَّ ومَّن نق ََّ الإجماعَ على ذلكَ ، أَا َّ الع لم الإجماعَ على جَواز 

يَ أَجمع: »( ديثُ قالَ 21/105) له أنَّ الُمسلم  ماتُ  وا على أنَّ الخليفةَ دَاص   إذَا دَضَرته مُقدِّ

في  صلى الله عليه وسلم ه، فإ نْ تركَه فقَد اقتدَى بالنَّبيِّ ويََوز له تَركُ  الموت وقَب َّ ذَلكَ يََوز له اَست خلَافُ 

، وعلى انع قاداا  لَافة باَست خْلاف  قاد الخ  ََّ فقَد اقتدَى بأبي بَكر، وأَجَمعوا على انع  اَذا، وإ

نسانٍ إذَا لم  َِّّ بعَقد  أَا َّ الح  المَرَ  ، وأَجَمعوا على جَواز جَع َّ الخليفة  َُستخل ف الخليفةُ  والعَقد لإ  

تَّة كَما فَع ََّ عُمرُ  شُورَى بَي جَماعةٍ   «ةلطانيَّ دكام السُّ الَ » هالماوردَ في كتاب   قالَ ، و«بالسِّ

ه(: »22)ص  مَن قَبْلَه فهوَ مَّا انعقدَ الإجماعُ على جَواز 
قادُ الإمامة  بعهد  ا انع  ووَقعَ  ،وأمَّ

تناكَروهما: تِّ اَ َُ مونَ بهما ولم 
ت ه لمَرَُن  عم  ََّ المسل   فاقُ على صحَّ

دَ بها إلَ عُمرَ   أَددُهما: أنَّ أَبا بَكرٍ  ه.سل مونَ إمامتَه بعَهلمفأَثبتَ ا ،عَه   د 

ورَى فقَبلَت الجماعَةُ دُخولَِ   والثَّاني: أنَّ عُمرَ  فيها واُم أَعيانُ  معهدَ بها إلَ أَا َّ  الشُّ

ة  العَهد  بها وخَرجَ باق ؛العَصر   ا لصحَّ قاد 
حابة  منهَا ياعت  الله  ضوانُ وقالَ عَليٌّ للعبَّاس  ر   ،الصَّ

ورَىعلَ  خول  في الشُّ ن أُمور  الإسلَام  لم أَرَ ل نفَسي  :يهما ديَ عاتبَه على الدُّ ا عظيما  م  كانَ أمر 

قاد  الإمامَة   ،الخرُوجَ منه ا في انع   «.فصارَ العَهدُ بها إجماع 

َُ  وقالَ  إلَ  عهدَ وزُ للإمام أن َُ ويََ (: »15)ص« ةلطانيَّ دكام السُّ الَ »ه اء في كتاب   الفرَّ علَى أبو 

ََ بعدَ  إمامٍ   د إلَ عمرَ ه  عَ  كرٍ أبا بَ  لنَّ  ؛ وذلكَ قد  والعَ  الح َِّّ  أا َّ   هادة  شَ إلَ  في ذلكَ  تاجُ  يََ ه، و

َُ  حابة  ن الصَّ م   ةٍ د إلَ ستَّ مر عه  ، وعُ   الح َِّّ  أا َّ   هادةَ هد شَ العَ  برا في دال  عتَ ، ولم 

 «.والعقد  

ُن الَّذُنَ أَوصانا رَسولُ الله اشد   الرَّ
 
بأن نَأخذَ  صلى الله عليه وسلم فالمسألةُ اتَّفقَ علَيها خليفتان  من الخلُفاء

اشدِينَ المَهديِّيَ »بسنَّتهم ديَ قالَ:  ََّ « علَيكُم بسنَّتي وسنَّةِ الُخلفاءِ الرَّ نن إ  رَواه أصحابُ السُّ

م رضُوا النَّسائي واو صَحيحٌ  ؛ لنََّّ
رُنَ والنَصار  حابة  من المهاج  ، كما اتَّفقَ علَيها سائرُ الصَّ



181 

 

ضٌ، فهَذا سَبيلُهم، وقد قالَ الُله  ض مُعتّ  َُعتّ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ: بها ولم 

 .[225النساء: ] ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ

 مَنع ه من المتُأثِّرُن اَذا نَقْ َّ أا َّ الع لم ل
 
عاء خلَاف، وأُراكَ في ادِّ

لإجماعَ على جَواز اَست 

ُمقراطيَّة أو قعَ فَرُسة   بالدِّ َُ  أن 
 الإسلَاميَّة 

ُعة  عي تََكيمَ الشرَّ اللِّيبراليَّة، وقَبيحٌ بمَن ُدَّ

بة  للإسلام! سلَام ب َّ المحار  خيلة  على الإ   للأفكار  الدَّ

بَ ابنُ دبَّان  اولذَلكَ لمَّا كانَ النِّظامُ الملَكيُّ جائز    خُلَفاء، فقَد بوَّ
منعَ من تَسمية  المُلوك  ُُ لم 

ه )  الخُ  يهم اسمُ علَ  طلقُ ُُ  الملوكَ  بأنَّ  البيان   كرُ ذ  »( فقالَ: 25/32في صَحيح 
 
 ورة  في الضرَّ  لفاء

من  في بَعض المذَموم ي صلى الله عليه وسلم ، ثمَّ أَسندَ تَتَه دَدُثَ أبي اُرُرة، وفيه  قولُه«رناهكَ ا على ما ذَ أُض  

ام:  ََ عمَ َُ  لفاءُ ام خُ ن بعد  م   كونُ وسيَ ...»الحكَّ َُ لون ما  ََ فعَ مون، وَُ علَ   ُُ لون ما   «رونٍمَ  

ه.25واَذا الَحدُثُ رَواه مُسلم )  ( بنحَو 

ورَى. ََ باَست خلاف  أو الشُّ امَ اليومَ أَخذوا الحكمَ بالتَّغلُّب   قال الخارجي: لكنَّ الحكَّ

ا إجماعٍ  ى مح َُّّ بالشورَ  لطةَ ذ السُّ أخُ ذَ لم َُ ب الَّ المتغلِّ  طاعةُ الإمامقال السني:  ى لدَ  أُض 

 العُ 
 
ما أنَّ ا فكَ بً شِ  ق الجماعةَ ن فارَ مَ »دُث دَ  شُح ( عندَ 24/7« )الفتح»ر في ، قالَ ابن دجَ لماء

ةٌ في تَرْك الخرُوج «: »هنقِ ن عُ م مِ الإسلََ  بقةَ لع رِ خَ   دجَّ
لطان  قالَ ابنُ بطَّال: في الحدُث  على السُّ

 ، ونق ََّ «...همعَ  ب والجهاد  المتغلِّ  لطان  السُّ  طاعة   جوب  على وُ  قهاءُ الفُ  جمعَ ولو جارَ، وقد أَ 

 (.7/145« )ةنيَّ ر السَّ رَ الدُّ » رْ ، انظُ اب د بن عبد الواَّ محمَّ  يخُ ا الشَّ أُض   الإجماعَ 

ََ  ذا المذابَ اَ  أنَّ  الخلاصةُ  ه  ََّ ما كانَ عن طَرُق   يََوزُ من القائ ََّ بأنَّ أَنظمة  الُحكم إ

ورَى ِّ  بالغُ  الشُّ ير ف بغَ خل  استُ  عمرَ  ؛ لنَّ  ابمر بن الخطَّ عُ  خلافة   اه إلغاءُ مٍدَّ  ؛ لنَّ الشرَّ

 لله. مرُ ، والَ ى كما مرَّ شورَ 
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بهةُ ال  :واحِدةُ والعِشرونَ الشُّ

 العامُّ  ليفةُ  الخَ إلََّ   إمامَ لََ 

ي عيِّ شَُ  يرُ م غَ نا؛ لنََّّ حث  بَ  عن مح َِّّ  جونَ خار   ومَ طي اليَ لاَ ء السَّ ٍََ قال الخارجي: اَ 

 لجَ َُعمُّ دُكمُه ا واددٌ  ليفةٌ خَ  ها إََّ كمَ أن يََ  وزُ يََ  ََ  ةُ م، والمَّ دا  عدُّ لتَ 
 ڀژعالَ: تَ  اللهُ ، قالَ يعَ م 

 ڦ  ڄ  ڄ ژ، وقالَ: [51النبياء ] ژٿ  ٿ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ 

ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

 . [204آل عمران ] ژڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ

 ذكورة  المَ  الآُات   لةُ ، ودََ حيحٌ فصَ  واددٍ  ليفةٍ على خَ  ة  ماع المَّ اجت   جوبُ ا وُ قال السني: أمَّ 

ََ نَّ أوا فقُ واتَّ (: »213)ص« مراتب الإجماع»زم في دَ  ابنُ  قالَ  ا،أُض   حيحةٌ يه صَ علَ  أن  وزُ  يََ ه 

ََ  فقان   متَّ ََ  ان  مامَ إ  ا نيَ يع الدُّ في جَم  واددٍ  قتٍ في وَ  ميَ على المسل   كونَ َُ  ََ  قان  فتّ   مُ و  في و

ََ كانَ مَ  وإذَا عُقدَت (: »5)ص« ةلطانيَّ دكام السُّ ال»الماوردَ في  وقالَ  ،«واددٍ  كانٍ  في مَ ي و

دْ إمامتُهما ن لَم تَنعق  ُْ ََ  ؛الإمَامةُ لإمامَيْ في بَلدَ ة  إمَامان  في وَقتٍ لنَّه  َُكونَ للأمَّ  يََوزُ أَنْ 

زوهُ  ،واددٍ  َُ القاضِ   وقالَ ، «وإ نْ شذَّ قومٌ فجوَّ « ةلطانيَّ الدكام السُّ »اء في  الفرَّ علَى  أبو 

ََ (: »15)ص يهما ت ف  جدَ وُ  ي  قد َثنَ ، فإن عُ اددةٍ وَ  في دالةٍ ُن في بلدَ  مامة  الإ   قدُ عَ  وزُ  يََ و

ما نهُ م   واددٍ  لك َِّّ  العقدُ  يهما، وإن كانَ ف   باط ٌَّ  قدُ فالعَ  واددٍ  قدٍ ا في عَ رْتَ: فإن كانَ نظَ  ائطُ الشرَّ 

نهما: م   ابقُ ن السَّ اني، وإن جُه َّ مَ الثَّ  العقدُ   ََّ نهما بطَ م   ابقُ م السَّ ل  رْتَ: فإن عُ ؛ نظَ راد  على اَنف  

ج على الرِّ  ا ا إذَ ناء  على مَ ؛ ب  رعة  القُ  عمالُ : است  انيةُ يهما، والثَّ ف   قد  العَ  طلانُ اهما: بُ إددَ  ،يواُتَ يُخرَّ

ج الوليَّان وجُ   «.ناذا اُ اَ  ذلكَ كَ  ،يواُتَ على ر   نهما فهوَ م   ابقُ  َّ السَّ ه  زوَّ

د  البَيعات  في البلد   ا إذَا انقسمَت بلادُ اَذا الكلامُ خاصٌّ بمَوضوع تعدُّ ، أمَّ
الوادد 

دَت أَقاليمُها واستق ََّّ ك َُّّ إقليمٍ منها بإمارةٍ وبَيعةٍ ف ي وتَعدَّ
 على أنَّ  لةٌ دََ  ما سبقَ في ليسَ المسُلم 

ا ة إ   طٌ شَُ  ذلكَ  فيه أنَّ  ، أَ ليسَ وإ مامةَ أُمرائ ها باطلةٌ مَرفوضةٌ  نقوضةٌ مَ  بَيعات  مامَة في صحَّ

لاَ   . ومَ ُن اليَ وجود  طي المَ السَّ

  ذلكَ عصََ ا استَ  َّ إذَ ق، فهَ فرُّ التَّ  رُمُ ماع وتََ اَجت   جوبُ وُ  اوَ  يه الآُاتُ علَ  دلُّ ا تَ مَ  ك َُّّ 

 قالُ ُُ  ؛ بحيثُ أشدَّ  بفُرْقةٍ  ذه الفُرْقةَ نا اَ عالَجْ ، ةٍ ستقلَّ يك مُ ال  قوا إلَ مَ ى تفرَّ مون دتَّ سل  ه المُ فَ وخالَ 
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َُّ قةٍ تفرِّ مُ  يكال  م في مَ نتُ اس: أَ للنَّ   ء الُ ٍََ عوا على اَ تم  م أن تَج اكُ ، فإ
 
بوا ذُنَ الَّ  مراء ؛ لنَّ يهاعلَ  نُصِّ

تي  ؟!فرضَكم أن تكونُوا تَتَ إمامٍ واددٍ  محةُ الَّ ُعةُ السَّ َُستحي َُّ أن تَجئَ به اَذه الشرَّ اَذا مَّا 

 الكليَّة والمصالح  المرعيَّة
اا جاءَت بالقَواعد  ن قَواعد  اقُ ، وم  ََ اَفتّ  يميةتَ  ابنُ  قالَ ، اَجت ماعُ 

نةُ أَن ُكُونَ للمُسل ميَ إمامٌ واددٌ والباقونَ (: »43/275« )مجموع الفتاوى»في  كما والسُّ

ابُه يةٍ  ،نوَّ ةَ خَرجَت عن ذَلكَ لمعص  ها وعَجزٍ  فإذَا فُرضَ أنَّ المَّ ن بَعض  ن الباق يَ أو غَير  م  م 

َُستَوفَي الحقوقَ ذَلكَ فكانَ لَِا عدَّ  قيمَ الحدودَ و ُُ ةٍ: لَكانَ يََبُ على ك َِّّ إمامٍ أَن   ...ة أئمَّ

زبٍ ف ع َُّ وكَذلكَ لَو شارَكوا الإمارَةَ وصارُوا أدزاب    ،ذلكَ في أَا َّ  طاعَت هم ا لَوجبَ على ك َِّّ د 

د ام وكذَلنفهَذا ع  وتَعدُّ
 
ق  المُراء قُوا كَ دَ تفرُّ تفرَّ َُ  .«لَو لَمْ 

َُّ  ةُ ت المَّ كانَ  دلقَ   الخُ  امَ أ
 
َُّة على خَ الُ  ولة  من في الدَّ ن الزَّ ا م  دد  ُن ورَ اشد  الرَّ  لفاء  ليفةٍ مو

 لوبُ ، وقُ ومٍ َُ  عدَ بَ  وما  َُ  سعُ ي تتَّ سلم  المُ  قعةُ ورُ  وساقٍ  مٍ على قدَ  توداتُ ت الفُ ، وكانَ اددٍ وَ 

قهم مزِّ ُُ  نازعُ يهم والتَّ إلَ  دبُّ َُ  فُ اَختلاَ  أَ بدَ  ثمَّ ا، فواج  أَ  فيه   دخ َُّ م وتَ سلاَ ور الإ  ر بنُ تنوَّ اس تَ النَّ 

َُّة؛ ديثُ أَخذَ  فة  الخلاَ  واخر  في أَ  ا ٍونََّ شُ  دُرُ نها وتُ عَ  ستق َُّّ ة تَ ميَّ يم الإسلاَ قال  الَ  عضُ ت بَ المُو

َُ ندلُ في الَ  أنُ كما او الشَّ  لبُعد  ما بينهَا هافس  بنَ  اخليَّة ورات  للثَّ  ، وكانَ ومئذٍ س  ك تحرَّ تي تَ الَّ  الدَّ

باسم  ة  روج على الئمَّ الخُ  شٍم  ذا من ق، واَ فرُّ لك التَّ في ذَ  بب  سَّ ال كبرُ ر أَ لآخَ  يٍ ن د  م  

 !ساد  الفَ  اربة  ح ومُح الإصلاَ 

َُ وم   ََّ  واددٌ  ليفةٌ هم خَ معُ  يََ ََ  قةٌ تفرِّ قاليم مُ ة أَ ميَّ الإسلاَ  ملكةُ ها والمَ وم  ن  ًُّ  صُ إ ا في ور

 يإلَ بن المرُ  ق ََّ ا انتَ لمَّ  ثمَّ (: »3/513« )منهاج السنة»يمية في تَ  ابنُ  ، قالَ زمان  الَ  عضبَ 

هماير  راسان وغَ من وخُ جاز واليَ والح   صَر ام وم  والشَّ  العراق   وا على بلاد  ولَّ اس تَ العبَّ 
(2)

 ا كانَ مَّ  

ََّ ميَّ و أُ يه بنُ  علَ ولََّ قد تَ  وان يرَ القَ  ة، وبلادَ ميَّ و أُ يها بنُ  علَ ولََّ تَ  الندلسَ  ، فإنَّ المغرب    بلادَ ة، إ

 اَ  ت دُولَة  بيَ كانَ 
 
 واَ  ٍَء

 
زُدَ، وقالَ: «ٍَء َُ َُ »، ثمَّ تكلَّمَ عن خلَافَة   بلاد   على جميع   تولَّ لم 

َُ العبَّ  دَ ولَ  كما أنَّ  ،ميَ المسل   ه وأوَد   الملك   عبد   لاف  ، بخ  ميَ المسل   بلاد   وا على جميع  تولَّ اس لم 

 بلاد   وا على جميع  ولَّ تَ  عاوُةُ ومُ  لاثةُ الثَّ  لفاءُ الخُ  ذلكَ ، وكَ ميَ المسل   بلاد   وا على جميع  ولَّ م تَ فإنََّّ 

 «.ميَ المسل  

                              
 . كذا في الصَ َّ، ولعلَّها: وغيراا (2)



183 

 

ُُعرف قطُّ فلَ مع اَذا  آنذَاكَ،  الموجودة   يعات  البَ  ساد  بفَ  ه قالَ لم أنَّ الع   ن أا َّ  م   عن أددٍ  م 

 الحُكم ولو همنفس  لَ  يعةَ بون البَ طلُ َُ  مراءُ الُ  ب َّ كانَ 
ة  ، بالقَهر  والغلَبة   كانُوا وصَلوا إلَ سدَّ

َُ الع   أا َُّ  وكانَ   .ير  تَقيَّةٍ ن غَ م  د ُانة  اس ا على النَّ بونََّ بذُلونَّا لِم وُوج  لم 

يخُ أحمدُ بنُ غانم النفراوَ المتَوََّّ سنةَ ) واني »اـ( في  2216قالَ الشَّ على الفَواكه الدَّ

سالَة ابن أبي زَُد القَيروَاني ََ »(: 2/456) «ر  ََّ  و لطانُ إ دُ السُّ ، «إذَا تَناءَت القَطارُ  يََوزُ تَعدُّ

ا ) ََّ أَن تَتباعَدَ »(: 2/206وقالَ أُض  ا إ  إجماع 
ََ يََوزُ العددُ في العَصر  الوادد  والبلد  و

مام  إلَ مَح  َُص َُّ دُكمُ الإ   ََ دُ ل ئلاَّ  ؛ ٍَّّ آخَرَ كالندَلُس  وخُرَاسانَ المَاكنُ بحَيثُ  فيَجوزُ التَّعدُّ

 .«تَتعطَّ ََّ دُقوقُ النَّاس  وأَدكامُهُم

 ة  مُتصَّ  ةُ الإسلاميَّ  ت الإمامةُ ا كانَ إذَ (: »3/521« )اري َّ الجرَّ السَّ »في   وكانيالشَّ  وقالَ 

َُّ  كما كانَ  -به  ربوطةٌ مَ  يهإلَ  راجعةٌ  مورُ والُ  بواددٍ   -يهم ي وتابع  ابع  والتَّ  حابة  ام الصَّ في أ

َُ إذَ  قت ََّ ل أن ُُ الوَّ  وَُة   بوت  ثُ  بعدَ  ذَ جاءَ اني الَّ ع في الثَّ الشرَّ  كمُ فحُ  ا ، وأمَّ ب عن المنازعة  تُ ا لم 

على   ر، ب َّ يَبُ ن الآخَ  م  هما أولََ أددُ  فليسَ  واددٍ  في وقتٍ  اعةٌ نهما جَم م   واددٍ  ع ك ََّّ ا باَُ إذَ 

َُ  قد  والعَ  ا َّ الح َِّّ أَ  على  امرَّ هما، فإن استَ في أدد   المرُ  ى يَُع ََّ يَما دتَّ ذوا على أُد  أخُ أن 

ََ سل  للمُ  صلحُ أَ  ن اوَ نهما مَ وا م  تارُ أن يَخ  قد  والعَ  الح َِّّ  على أا َّ   كانَ  خالف  التَّ  ى فَ  تََ مي، و

 .ي لذلكَ ل  جيح على المتأاِّ التَّّ  جوهُ وُ 

أو  طرٍ قُ  في ك َِّّ  ه قد صارَ أنَّ  علومٌ أَطْرافه، فمَ  ه وتَباعُد  واتِّسَاع رُقعت   مالإسلَا  شار  انت   ا بعدَ وأمَّ 

ََ كذلكَ  الآخر   طر  ، وفي القُ لطانٍ أو سُ  إلَ إمامٍ  الوَُةُ  قطارٍ أَ  َُ ، و ََ  هم أمرٌ عض  لبَ  نعقدُ    يٌ  نَّو

 لاطي، ويَبُ ة والسَّ مَّ الئ د  بتعدُّ   بأسَ ه، فلَا ت إلَ وَُت  تي رجعَ ه الَّ قطار  وأَ  الآخر   طر  في قُ 

ن مَ  ا قامَ ه، فإذَ ت فيه وَُتُ ذَ قد ثبتَ الَّ  طر  ا َّ القُ له على أَ  يعة  البَ  نهم بعدَ م   واددٍ  لك َِّّ  اعةُ الطَّ 

ُُ  كمُ الحُ  ه كانَ ه أالُ ه وباُعَ ت فيه وَُتُ بتَ ذَ قد ثَ طر الَّ ه في القُ نازعُ ُُ  َُ إذَ  قت ََّ فيه أن   ب.تُ ا لم 

ه ؛ فإنَّ القطار   باعد  وَُته؛ لتَ  تَ تََ  خولُ الدُّ  ه، وََ ر طاعتُ الآخَ  طر  القُ  َّ اْ على أَ  بُ تَج  وََ 

 ََ َُ قد  ََ لطانَّ  ها أو سُ إمام   نها خبرُ م   باعدَ إلَ ما تَ  بلغُ   ؛ نهم أو ماتَ م   ن قامَ  ُدرَ مَ ا، و

ََ  ذا تكليفٌ اَ  والحالُ  اعة  بالطَّ  كليفُ فالتَّ  ُُ بما  على  لاعٌ له اطِّ  نمَ  لك َِّّ  علومٌ ذا مَ ، واَ طاقُ  

 ...والبلاد   العباد   دوال  أَ 
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ما  عنكَ  عْ ، ودَ ةُ عليه الدلَّ  ا تدلُّ لم   طابقُ ة، والمعيَّ الشرَّ  واعد  للقَ  ه المناسبُ ذا؛ فإنَّ اَ  فْ فاعر  

يه علَ  ل الإسلام وما ايَ في أوَّ  ةُ الإسلاميَّ  يه الوَُةُ ت علَ بي ما كانَ  رقَ الفَ  ه؛ فإنَّ في مُالفت   قالُ ُُ 

َُ ََ  بااتٌ مُ  ذا فهوَ اَ  نكرَ ن أَ ، ومَ هار  مس النَّ ن شَ م   وضحُ أَ  لآنَ ا ه ة؛ لنَّ ب بالحجَّ اطَ أن يُخ  ستحقُّ  

 ََ َُ  .«هاعقلُ  

ته  ُق دسَ  قُ المحقِّ  مةُ العلاَّ وقد نق ََّ اَذا برمَّ َُّ وضة النَّ الرَّ »في  ي ن خان القنَّوجصدِّ  «ةد

ى  مة اللباني المسمَّ ها للعلاَّ
ضيَّة»كما في شَُد  (، وفيه فائدةٌ وايَ أنَّ 4/503) «التَّعليقات الرَّ

يخَ اللبانيَّ  ك شَيئ ا علَيه، فلَا يََوزُ بعدَ اَذا ن سبةُ خلاف ه إلَيه  الشَّ َُستدر  قولُ به؛ إذ لم  َُ ،

د اَذا عنه ت لميذُه القَربُ الخُ الفاض َُّ  في  ه اللهُفظَ دَ  ن الحلبيُّ دسَ  بنُ علي يخُ الشَّ  وقد أكَّ

 (.26ـ73)ص« ةعيَّ الشرَّ  ياسة  والسِّ  عوة  ة في الدَّ لميَّ سائ َّ ع  مَ »

نهم ن أَاْ َّ الع لم، م  جماعَ على اَذا عددٌ م  ي َّ السَّ » فيفقد قالَ وكاني الشَّ  الإمامُ  وقد نقَ ََّ الإ 

 الخُ  صر  ة وعَ بوَّ النُّ  هد  في عَ  ميَ المسل   إلَ واقع   ت هإشار ( بعدَ 503/ 3« )ارالجرَّ 
 
ه في بعدَ  لفاء

 لطانُ السُّ  كانَ  ديثُ  رُقة  ذه الطَّ على اَ  مونَ المسل   استمرَّ  ثمَّ : »...، قالَ لمة  الكَ  اد  واتَِّ  الوددة  

 ولََ واستَ  هأال   بيَ  اَختلافُ  قعَ م ووَ الإسلَا  ت أقطارُ سعَ ا اتَّ لمَّ  ا، ثمَّ ع  مجتم   ة  المَّ  ا وأمرُ وادد  

َُ مَ  صب  روا بنَ بادَ  ا ماتَ ه إذَ ه على أنَّ أالُ  فقَ اتَّ  لطانٌ سُ  قطار  ن الَ م   طرٍ قُ  على ك َِّّ  ، همقامَ  قومُ ن 

َُ  ، بل هوَ فيه أحدٌ  الفُ  خُر لََ  علومٌ ذا مَ وهَ  إلى  صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  بضَ قُ  منذُ  عيَ أجََ  ميَ المسلِ  إجَا

 .الغايةِ  ذهِ هَ 

ََّ ن م  ا لو لم ُكُ نيَ ُن والدُّ صالح الدِّ ن مَ م   لطان  بالسُّ  رتبطٌ مُ  فما اوَ   هم على جهاد   جمعُ نها إ

 هم عماَّ يُ به، ونََّ  ام اللهُرَ ام بما أمَ رُ مْ ه، وأَ ن ظالم  هم م  ظلوم  مَ  هم وإنصاف  بل  سُ  أمي  ام وتَ عدوِّ 

[ىلكفَ الله ] دود  دُ  ، وإقامةُ البدع   نن وإماتةُ السُّ  شُر ونَ  ،نهعَ  م اللهُااُ نََّ 
(2)

 صب  ة نَ شروعيَّ فمَ  ؛

 ة.ذه الحيثيَّ ن اَ م   ايَ  لطان  السُّ 

ََ الَّ  رُضة  العَ  وُلة  ى الطَّ عاوَ والدَّ  والخلط   ن الخبط  م   في المسألة   ما وقعَ  عنكَ  عْ ودَ   تي 

ََّ  ستندَ مُ  ه سبُ يََ  يعةٍ بق   ابٍ كسَر  ذَ اوَ الَّ  حال على الخيال  ي َّ والقال، أو اَكت  د الق   مجرَّ لِا إ

 .اه شيئ  دْ ه لم يَ  ا جاءَ ى إذَ دتَّ  ماء   مآنُ الظَّ 

                              
قتَضيها المقامُ  (2) َُ  . زُادةٌ 
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اب   الواَّ
د بن عَبد  دُ محمَّ يخُ المجدِّ نهم الشَّ

نيَّة»كما في  وم  رَر السَّ ( قالَ: 7/145) «الدُّ

ام في جَيع م الإمَ كْ له حُ  لدانٍ أو بُ  على بلدٍ  بَ ن تغلَّ مَ  على أنَّ  ذهبٍ مَ  ن كلِّ مِ  عونَ مِ مُُ  ةُ الأئمَّ »

ََ الأشياءِ  َُ  ام أحمدَ الإمَ  قب ََّ  وُ ٍَّ طَ  ن زمنٍ م   اسَ النَّ  لنَّ  ؛نيات الدُّ قامَ ذا ما استَ  اَ ، ولو نا وم  إلَ 

ََ واددٍ  معوا على إمامٍ ما اجتَ  ذااَ  َُ ، و  ن العُ ا م  فون أدد  عر   
 
ََ ن الَ ا م  شيئ   كر أنَّ ذَ  لماء  دكام 

ََّ  صحُّ َُ   «.معظَ ام الَ  بالإمَ إ

( 2164( رقم الفتوَى )4/277يَّار )ـجمع د/ عبد الله الطَّ  «ل قاءَات الباب  المفتُوح»وفي 

د بنُ صَالح بن عُثَيمي  يخُ محمَّ ه الشَّ
وَل الموجودة   سُئ ََّ فَقيهُ زَمان   الدُّ

عتدُّ ببَيعات  َُ  ََ ن  عمَّ

ُات  الإسلَا الآن، وقي َّ له: إذَا كانَ عُ  ََ دَ الو ؟ميَّة، والبَيعةُ تَكونُ للإمَام الذرُه تَعدُّ  وَادد 

ن   الإسلَاميَّة  ثابتٌ م 
دُ الخلَافات  ي، فتَعدُّ

الجوَابُ: اَذا عُذرٌ باط ٌَّ مُُالفٌ لإجَماع المسُلم 

حابة   نا اَذا، الصَّ وم  َُ دةٌ إلَ  نَّة كلُّهم متَّفقونَ على أنَّ البَيعةَ ، وايَ مُتعدِّ ةُ مِن أَهل السُّ والأئمَّ

، واَذا الَّذَ قالَه تَلبيسٌ من حَوِتهِ ولََ أحَدَ يُنكرُ ذلكَ  تكونُ للإمَام أو الأمَيِر الَّذي في

ُ عوا لمنَ كانَت له  با ُُ نا اَذا أن 
وم  َُ ي كلِّهم إلَ 

، وإََّ فإنَّ المعَلومَ أنَّ طَرُقةَ المسُلم  يطان  الشَّ

ج ََّ: إذَا  ، فنسَألُ اَذا الرَّ
رَون أنَّه واجبُ الطَّاعة  َُ هم و

ََ الوََُةُ على مَنطقت   كنتَ ترَى أنَّ البَيعةَ 

ي، فمعنىَ ذلكَ أنَّ النَّاسَ الآنَ أَصبَحوا كلُّهم بلَا  مامٍ واددٍ على عُموم الُمسلم  ََّ لإ  تكونُ إ

َ  لصَبحَت المُورُ فَوضَ، ك َُّّ  أ رٌ، ولو أنَّنا أَخَذنا بَهذا الرَّ إ مامٍ، واَذا شيءٌ مُستحي ٌَّ مُتعذِّ

قولُ: ليسَ ل َُ  !«ددٍ عليَّ طاعةٌ، وََ يَخفَى ما في اَذا القَول  من المُنكَر العَظيمإ نسانٍ 

ح الممت ع»وقالَ في   والطَّاعة  لمن »(: 2/21) «الشرَّ
 
ُنونَ بالوََء د  َُ ةُ الإسلَام  وما زالَ أئمَّ

ةُ، وبَهذا نَعرفُ ضَلالَ ناشئةٍ نَشأَ  لافةُ العامَّ
يت هم وإن لم تكُن له الخ  ر على ناد  ََ تأمَّ ه  ت تَقولُ: إنَّ

 «.إمامَ للمُسل مي اليومَ، فلَا بَيعةَ لددٍ!! نَسألُ اللهَ العافيةَ 

ََ على أنَّ  ن ادتجَّ مَ  أنَّ  الخلاصةُ و ي او تلف  مُُ  ةٍ أئمَّ  تَتَ  ميَ المسل   كَون  ب اليومَ   إمامَ ه 

م؛ لنَّه قد  جوجٌ مَح 
حابة  لذلكَ لمَّا وقعَ في زَمانَّ  مرَّ بنا أنَّه دصَ ََّ اَذا الظَّرفُ في بإ قرار  الصَّ

 الموَجود ُن 
 
بذلونََّا للخُلفاء َُ  ب َّ كانُوا 

نهم إنكارُ البَيعة  ثر عن أددٍ م  ٍْ ُُ ام ولم 
أَواخر  عَهد 

أونَ مَّن نَبذَاا أمُرونَ بذلكَ وُتَبرَّ َُ المنقول  عن أا َّ  الع لم على بالإجماع وكذلكَ اوَ مَحجوجٌ ، و

،  مرِّ العُصور  كما    .وفيق  التَّ  وليُّ  واللهُ مرَّ



186 

 

بهةُ ال  :ثَّانيةُ والعِشرونَ الشُّ

يعةُ بإ ِِ جاءَت الشرَّ  المسلمِ لََ بإذلَلهِ عزا

 أو داكما   :ا ما كانَ الم كائن  الظَّ  تالَ ب ق  وتوج   لمَ ر الظُّ ستنك   تَ العالمَ  نظمة  أَ  قالَ الخارجي: ك َُّّ 

ضا امنوع للحكَّ والخُ ضوع بالخُ  اسَ النَّ  أمرُ تَ  ا، وأنتَ محكوم   ميَ بالرِّ
، وما كانَ اللهُ ليَأمرَ المسل 

قولُ:  َُ  واوَ 
، [245آل عمران: ] ژھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭژبالإاانة 

َُقول:  ! وذَوو [2المنافقون: ] ژگ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱژو

َُموتونَ  ، ب َّ  لِّ ونَ على الذُّ َُصبر   ََ  
هامة   دونَ ذلكَ ورُؤوسُهم مَرفوعةٌ!النَّخوة  والشَّ

 ا؟!عيًّ  شَُ ليلا   دَ العالمَ  نظمةُ ت أَ ى كانَ قال السني: متَ 

ه! لي َُّ على ذلِّ الفاع َّ  وانَّ زام  جوعَ إلَيها اوَ الدَّ  إنَّ الرُّ

 الكتاب   باعُ اتِّ  جبَ نة لوَ والسُّ  في الكتاب   ما جاءَ  ل َّ على خلاف  الم   ت جميعُ جمعَ ب َّ لو أَ 

ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ژ:  ، قالَ انيا جميع  ا َّ الدُّ لإجماع أَ  لتفاتُ  َّ َّ اَنة ولم يََ والسُّ 

 .[226النعام: ] ژۋ  ۅ  ۅ  ۉ

ا من باب  اَست دَل  بالنَّصِّ العامِّ  تي أَورَدتَا ليسَت في محلِّها؛ لنََّّ والنُّصوصُ القُرآنيَّة الَّ

، ََ  ذلٌّ  نة  والسُّ  الكتاب   ة  باع أدلَّ في اتِّ  وليسَ  على مَسألةٍ دَليلُها خاصٌّ ََ  نوعٌ  خُ و ير لغَ  ضوعٌ  خُ و

َُّ والعُ بالله ه كلُّ  العزُّ  الله، ب َّ فيه   ، كما صلى الله عليه وسلم المخال فونَ لرَسول اللهم اُ  لِّ الذُّ  ا َُّ ، وأَ لله الكاملةُ  ةُ بود

أبي  وابنُ ( 5223) رواه أحمدُ « مريف أَ ن خالَ على مَ  غارُ والصَّ  ةُ لَّ ل الذِّ عِ وجُ صلى الله عليه وسلم: » بيُّ النَّ  قالَ 

 .دسنٌ  ( واوَ 5/411يبة )شَ 

واادُ  ، والشَّ  المسلم  الحُكمَ انقلبَت دالُه إلَ ذلٍّ
لطان   السُّ

ا في مُنازعة  وك َُّّ مَن نشدَ عزًّ

ََ تََفَى،  ج  على مرِّ العُصُور يَدام أبخَسَ النَّاس  التَّاريخيَّةُ على اَذا 
إنَّ النَّاظرَ في تَارُخ  الخوار 

فْعةٍ، قد ضُربَ ع دظًّا في عزٍّ  ََ ور  غار، و ة والصَّ لَّ ََ  لَيْهم الذِّ نٌ و ُُعرَف لِم تَكُّ سُلطانٌ،  َُكادُ 

دَ عَيشُهم بكثرَة اَضط رابَات والفتن، شأنَُّم في ذلكَ  وإن وُجدَ لِم سُلطانٌ في وَقتٍ ما تنكَّ

َُّات«شأنُ أا َّ  البدَع، فقد روَى أبو القاسم البغَوَ في  بإسنادٍ صَحيحٍ عن  (2146) »الجعَد

ةَ في «م بن أبى مُطيع قال: سلاَّ  لَّ ُُّوب رَجلا  من أصحاب  الاَْواء، فقالَ: إني لعَْرفُ الذِّ رأَى أ

ڳ  ڳ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      گ  گ  گگ   ژوَجْهه، ثمَّ قرَأَ: 
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ُُّوب [251العراف] ژڳ  ، ثمَّ قالَ: اَذه لك َِّّ مُفتٍّ، قالَ: فكانَ أ
 
ي أصحابَ الاوَاء ُُسمِّ

يْف َُقولُ: إنَّ الخوَارجَ اختلَفُوا في اَسم  واجتَمَعوا على السَّ :  واا، »خَوارجَ، و  اُنا فائدَتان 

خت ياني  ُُّوبَ السَّ َ  الوُلََ: أنَّ أ َُفتّ  عٍ ذَلي ٌَّ؛ لنَّ المبتدعَ 
استدلَّ بالآُة  على أنَّ ك ََّّ مُبتد 

َُأت  به رَسو ُن ا لم 
ة تَنالُ ك ََّّ مُفتٍّ. صلى الله عليه وسلملُ الله د  لَّ ت الآُةُ على أنَّ الذِّ  وقد نصَّ

م المشتَّك بينهَم  الثَّانيةُ: كانَ  ن أَجْ َّ القاس  ي أا ََّ البدَع على اختلاف هم خَوارجَ؛ م  ُُسمِّ

 المسل ميَ، واَذا اوَ واقعُه ،وبيَ الخوَارج
 
يف  بالخرُوج على أُمراء حلالُ السَّ

ََ واوَ است  ا أ

نة  في تَرك    الَّذُنَ نُسبَ إلَيهم مُوافقةُ أا َّ  السُّ
ََ دُكمَ له، كالشَاعرة  اذُّ  ، والشَّ ََّ ما شذَّ ا إ جَميع 

 .الخرُوج

لْطان، فعاقَبَهم الُله بنقَيض  ما أرَادوا،   السُّ
ُّ في ذلكَ أنَّ الخوَارجَ دَائبون على إذَلَ  والسرِّ

نس  ما عَملوا فذلُّوا، وفلم ُستتبَّ لِم أمرٌ، ولم  رفَع لِم قَدْرٌ، ب َّ زَادَام عُقوبة  لكن من ج  له ُُ

نة  واوَ  شاادٌ  قولُ:  صلى الله عليه وسلم قالَ: سَمعتُ رَسولَ الله    ما روَاه أَبو بَكرةَ  في السُّ مَن أَهانَ »َُ

َُّ ) »في الأرَضِ أَهانَه اللهُ سُلطانَ الله مذ نهَ اللبَانيُّ 1113رَواه التِّّ تعليقه علَيْه، في  ( ودسَّ

قاب لُه قولُ  ُُ رواه ابن أبي عاصم  «يامةِ القِ  يومَ  ه اللهُ جلَّ الله أَ  لطانَ سُ  جلَّ ن أَ مَ »الآخرُ:  صلى الله عليه وسلم النَّبيِّ  و

نهَ اللبانيُّ في 2055) «ةنَّ السُّ »في  حيحة»( ودسَّ لسلة الصَّ  .(1157) «السِّ

زاقمصنَّف »المطبوع بذَُ َّ  «جامع ه»مَعمر بنُ راشدٍ في  وروَى  الرَّ
( 22/433) «عبد 

حَه ) -( 1/761) «المعرفة والتارُخ»والفَسوَ في   عن دُذَُفة -( واللَّفظُ له 1/762وصحَّ

 :َوا ومٌ قَ  سعَىما « قال نيا  م اللهُذلَِّ أَ  رض إََّ الله في الَ  لطانَ سُ  ليُذلُّ َُ  قب ََّ في الدُّ  .»واوتُ مُ أن 

نةُ   دظِّك أن جاءَت السُّ
 
ن سوء لفيَّةُ بنقَيض  ما قلتَ.فكانَ م  ةُ والآثارُ السَّ َُّ  النَّبو

لَت بطَرُقٍ أو آخرَ إلَ   ومنها الَّتي تَوصَّ
وكَذلكَ الَجماعاتُ الثَّائرةُ اليومَ على دُوَلِا المسُلمة 

ا؛ لنَّ خُضوعَها لنَظمة   راب 
ا واضط  ر  اا تَوتُّ  وأكثر 

ن أذلِّ الحكُومات  ة الحُكم ايَ اليومَ م  سدَّ

ضائ ها ال رصَها على استّ  ، وطَمعَها ب َّ د  ن شَمس النَّهار  َ  –قوَى العالميَّة  أَضحَى أَوضحَ م 

ضاء الله!! ه الواجبة   -استّ  تنازَلونَ عن بَعض أُصول  دُن هم فضلا  عن كَثيٍر من فُروع  َُ جعلَهم 

ها منها دفَعَ قادَتَا إلَ التَّصرُح بأنََّّ 
ةُ خَوف  ، وشدَّ

َُتحاكَموا لشرع  الله، ب َّ والمستحبَّة  م لن 

بتلَوا  ُُ تي كانُوا ُرَونََّا طاغوتيَّة  قب ََّ أن   الَّ
 الرَضيَّة 

فتونَ بمَشروعيَّة  العمَ َّ بالنَظمة  ُُ صارُوا 
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ددة  الدَُان  ووَأد  الوَء ة اَعت قاد  وو  َُّ  بحر

ُمقراطيِّ والقَول  !! كالنِّظام الدِّ بكَراسي الحكم 

 واد
 
 والعمَ َّ بها، وإنَّا لله!والبَراء

ة  َُّ ساتير  البشر ام  الدَّ  تّ 

ََ ى أنَّ قال الخارجي: أرَ  ُن الصُّ   فرقَ ه 
باسم   واغيت  م للطَّ سل  المستَ  وفية  بي د ُن ك ود 

ضَا  رَه علَينا والُله يَبُّ الرِّ ينا بمَن توَلََّ علَينا؛ لنَّ اللهَ قدَّ
، فيَقولونَ: رَض  اَست سلام  للقدَر 

ه، وأنتَ   العاج   رُقة  طَ  زوم  ام ولُ سليم للحكَّ بالتَّ  أمرُ تَ  بقدَر 
 
 بالدُّ  زُن في اَكتفاء

 
واُم ُلعَبونَ  عاء

ا! ونَ خَيرات  بتزُّ َُ  و
ة   المَّ

سات   ة؟!ذا انَّزاميَّ اَ  أليسَ  بمُقدَّ

ُُبشرِّ ب ،صلى الله عليه وسلم هسول  كم الله ورَ ك على دُ اضات  ن اعتّ  ه م  ذا كلُّ اَ  قال السني:  ََ خيٍر؛ لنَّه واوَ 

ََّ  مر  للأَ  ك الإذعانُ سعُ َُ  كانَ  ََّ  تارَ  تََ وأ ََ تَلجأ إلَ التَّشنيع صلى الله عليه وسلم هسولُ ورَ  لكَ  اللهُ   ما اختارَ إ ، و

. ؛ لنَّ الع برةَ بالحقائق   باللقاب 

 الدُّ لُزوم  ب مرَ ذَ أَ ا الَّ أنَ  لستُ ثمَّ 
 
ع أبا ط  ، فأَ صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  ما اوَ روج، وإنَّ الخُ  ترك  و عاء

ََ  صلى الله عليه وسلم مالقاس   ك سانَ ك ل  رِّ تي تَُ ا الَّ نيَ ن الدُّ م   رْ ، وادذَ واطف  إلَ العَ  حاكمَ ع التَّ ه، ودَ مرَ ز أَ او   تُج و

 .صلى الله عليه وسلم لام المعصوم  على كَ  اضات  اَعتَّ  ذه  ث َّ اَ بم  

رعن  (7531) سلمٌ ى مُ وقد روَ  اصٍ في كانَ سعدُ بنُ أبي»: دٍ قالَ عسَ  بن عام  ، إبل ه وقَّ

ن أَعوذُ بالله: فلماَّ رآهُ سَعدٌ قالَ ، عُمرُ  ابنهُه فجاءَ  اكب   م   أنَزلتَ في: فنزَلَ فقالَ لَه! شُِّ اَذا الرَّ

تنازَعونَ المُلكَ بَينهَم َُ كَ وتَركتَ النَّاسَ  ه فضَربَ سَعدٌ في؟! إبل كَ وغَنم  ؛ اسكُتْ : فقالَ  صَدر 

قولُ  صلى الله عليه وسلم سَمعتُ رَسولَ الله واُةٍ لحَمدَ «يَّ الخف يَّ الغَن يَّ إنَّ الَله يَُبُّ العبدَ التَّق: َُ ، وفي ر 

َْ بُنيَّ »( أنَّه قالَ َبن ه: 2515) تنة  تَأمرُ ! أَ ا ني أَنأَفي الف  دتَّى أُعطَى  -!والله – ََ  ؟!أَكونَ رأس 

ا إ نْ ضَربتُ به ا قَتلَه وإ نْ ضَربتُ به، مٍُمن ا نَبا عَنه سيف  قولُ  صلى الله عليه وسلم سَمعتُ رَسولَ الله؛ كافر  إنَّ : َُ

 .«يَُبُّ الغَنيَّ الخفيَّ التَّقيَّ  اللهَ 

 ف؟!صوُّ التَّ  ذاب  مَ  وافقة  بمُ   عدٍ مي سَ على رَ  رؤ أددٌ  َّ يََ فهَ 

أمُرونَ  َُ  
نة  ام؛ فأا َُّ السُّ  الحكَّ

فة  في مُعاملة  نة ومَذاب  المتصوِّ وثَمَّ فرقٌ بيَ مَذاب  أا َّ  السُّ

أمر  صلى الله عليه وسلمبما أمرَ به رَسولُ الله  َُ ه ما لم 
ا وبلُزوم طاعت  َُكفُر بَواد  م ما لم 

ن لُزوم بَيعة  الحاك  م 

ُُطيعونَ الحاكمَ   
هم، وفي الطَّاعة  ُ عونَ لشُيوخ  ف فهُم في البَيعة  مُبا ا أا َُّ التَّصوُّ  الله، أمَّ

بمَعصية 

َُرزقُنا العَدلَ في القول  والعطاعة  عَمياءَ ولو في مَعصية  الله  .، واللهُ   م َّ 
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بهةُ   :لثةُ والعِشرونَ الثَّاالشُّ

 عدَمُ الَعتدِادِ بإمامةِ مَن ليسَ عالمًا

عيِّ أن ُكونَ عالم  ا  ؛ لنَّ اللهَ قال الخارجي: قد اشتّطَ أا َُّ الع لم في الخلَيفة  الشرَّ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گژ َُقولُ: 

ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے    ہڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

في  قالَ النَّووَ ،[137البقرة: ] ژۆ  ۆ  ۈ  ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓۓ

نهاج الطَّالب ي» ا د  ا مجته  رشيًّ ا قُ ر  ا ذكَ ا درًّ ف   مكلَّ ما  سل  ونه مُ شُط الإمام كَ (: »151)ص « م 

ٍَ جاع  شُ   .، فأَخبَر أنَّه مُجتهدٌ «طقٍ ونُ  وبصٍر  معٍ وسَ  ا ذا رأ

ه اوَ في اخت يار   طُ كسابق  ََ في اَست مرار  لم َن قال السني: اَذا الشرَّ أخذَ كانَ  الخلَيفة  

لافةَ  طُ  الخ  ر اَذا الشرَّ ن قب َُّ ولم ُتَوفَّ ة المحتاج»كما في  «الم نهاج»، وكذلكَ جاءَ في شَُح  م  َُ ا
 «نَّ 

ملي ) ََ »( فقد قالَ: 7/305للرَّ  ؛ لنَّ عالمٍ  ن فاسقٍ  م  أولََ  جاا ٌَّ   ُنافيه قول القاضِ: عدلٌ و

 للعُ  فوُضُ ه التَّ ُمكنُ  لَ الوَّ 
 
َُ  لماء  أكثر   وكونُ  ،هدُنَ المجتَ  ه عند فقد  محلَّ  ؛ لنَّ هاد  للاجت   فتقرُ فيما 

  ة بعدَ المَّ  أمرَ  ن وليَ مَ 
 
دهم فلَا ب  لتغلُّ  ما اوَ إنَّ  ،دُنَ مجته   غيرَ  اشدُنَ الرَّ  الخلفاء ر  َُ  ». 
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ةِ  حاديثِ بالأَ  دلَلِ في الَستِ  الَخوارجِ  بهاتُ شُ   النَّبويَّ
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بهةُ  ابعةُ والعِشرونَ  الشُّ  :الرَّ

 في الِخلَفةِ  القرشيَّةُ ليسَت شرطًا

؛ لم ا رَواه مسلم )قال الخارجي:  لافة  حيحُ أنَّ القرشيَّة ليسَت شُط ا في الخ   (2322الصَّ

ََ الأطَرافِ  أَولاني إنَّ خَليلي: »ذرٍّ قالَ  عن أبي ، وَفي «أَن أَسمعَ وأُطيعَ وإنِْ كانَ عبدًا مُُدَّ

ََ الأطَرافِ » فظ:بلَ  (3723عندَه ) رق الحدُث  بعض طُ  فوصفَه بالعبد  ، «عَبدًا حبَشيًّا مُُدَّ

مع   َُتَه جائزةٌ لمَا أمَر بالسَّ
، فلوَ أنَّ و   والطَّاعة  له.والعبد  الحبَشيِّ

لم كما سبقَ نَقلُه قَرُب ا، 
قال السني: ب َّ وَصفُ القرشيَّة  في الخلَيفة  مح َُّّ إجماعٍ عندَ أَا َّ  الع 

ا الحدُثُ الَّ  ، وأمَّ
ه بأَربعواوَ عندَ اَخت يار   ة  توجيهاتٍ، ايَ:ذَ استَدلَلتَ به فقد وجِّ

لُ: ا على وَُةٍ ما وجبَت طاعتُه، َ أن ُكونَ او  أنَّ المرادَ أنَّ الخليفةَ إذَا استَعم ََّ  الأوَّ عبد 

ل  دونَ » (:3/1443) «دُثأعلام الحَ » الإمام العَظم، قالَ الخطَّابي في  والعماَّ
 
اَذا في المُراء

 ََ ؛ فإنَّ الحبشةَ  ة   والئمَّ
 
ََ الخلُفاء لافةَ و ؛ لم ا جاءَ من الحدُث   تُوَلََّ الخ  ََّ قرشيٌّ ُُستخلَف إ  

ب له البَيهقي في«هفي باب جَواز تَولية  الإمام مَن » ( فقالَ:2/253) «سُنن ه الكُبَرى» ، وبوَّ

 «تح البارَفَ »و (24/211َبن دجر ) «تح البارَفَ » ، وانظُرْ «َُنوبُ عنه وإن لم ُكُن قُرشيًّا

 « َّشف المشك  كَ »( و2/125ال )بن بطَّ َ «صَحيح البُخارَ حشَُ »( و6/275ب )َبن رجَ 

 (.4/151َبن الَجوزَ )

؛ فهوَ كضْرب  المثَ َّ بما َ ُقَع في الوُجود ، ومثَّ َّ لذلكَ  الثَّاني: أنَّ اَذا خرَج مَُرجَ المبالَغة 

نقيطي د المَي الشَّ يخُ محمَّ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ژ:  بقَول  الله (2/17) «أَضواء البَيان  »في  الشَّ

نن» ، وانظُرْ [22الزخرف: ] ژگ ک  ک    السُّ
 «تح البارَفَ »( و3/172للخطَّابي ) «مَعالم 

 (.3/43لبي العبَّاس القُرطبي ) «مفه  المُ » ( و6/275َبن رجَب )

ََ  أنَّ تَسميةَ المتوليِّ  ثَّالثُ:ال ا باعت بار  ما كانَ قبْ ََّ الع تق    أنَّه عبدٌ مَلوكٌ دالَ تَوليت ه، عبد 

نقيطي يخُ الشَّ ا واستدلَّ له الشَّ ، ومَعلومٌ أنَّ [1النساء: ] ژڦ  ڦ  ڄژبقول  الله:  أُض 

 ََ ََّ واوَ بالغٌ اليَتيمَ  ٍُُتَى مالَه إ ې   ې   ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ژ: ؛ لقول ه  

ََ [6النساء: ]ژ ئو   ئۇ  ئۇ ه  ََّ باعت بار  ما كانَ، وانظُرْ ، وعندَ بُلوغ  تيما  إ َُ ى   «الفتح»  ُسمَّ

 (.24/211) َبن دجَر
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ابعُ: فقد وُجدَ مَن » (:1/227) «تحالفَ » أنَّ المرادَ به العبدُ المتغلِّبُ، قالَ ابنُ دجر في الرَّ

ب ا  مُتغلِّ
وكة  ن ذَوَ الشَّ ن غير  قرَُشٍ م  شَُح صَحيح »في  ، وقالَ النَّووَ«وَلَي الإمامةَ العُظمَى م 

ر إمارةُ العبد  إذَا» :(21/115) «مُسل م ة  أو إذَا تغلَّبَ على البلاد   وتُتصوَّ ه بعضُ الئمَّ ََّ و

داء  عقدُ 
ََ يََوزُ ابت  ه، و ، ب َّ  بشَوكت ه وأَتباع  ةُ الوَُة  له مع اَخت يار  َُّ  .«شَُطُها الحر
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بهةُ   العِشرونَ:الخامِسةُ والشُّ

 شرطٌ في الَخليفةِ  ةُ رشيَّ القُ 

َُسوقُنا إلَ التَّنبيه  على أنَّ وَُةَ قال الخارجي:  م ؛ لنََّّ ةٍ عتبَر مُ  غيرُ  اليومَ  ام  الحكَّ اَذا الكلامُ 

ََ الإمامة   وط  ن شُُ ا م  دون شُط  فق  َُ  ا باب  « هحيح  صَ »خارَ في د البُ ة، فقد عقَ رشيَّ القُ  وَ  وا، أ

مر عن ابن عُ ( 3742وفي صَحيح مسلم )( 6712، وفيه )«رُشٍ ن قُ م   مراءُ الُ  بابٌ »ه: قالَ في

 أنَّ   عن أنسٍ و، «م اثنانِ نهُ مِ  ما بقيَ  ريشٍ في قُ  ذا الأمرُ هَ   يَزالُ لََ : »صلى الله عليه وسلم : قالَ رَسولَ اللهقالَ 

حَه اللبانيُّ  (21407) أحمدُ  اهروَ  «يشٍ رَ ن قُ مِ  ةُ الأئمَّ : »قالَ  صلى الله عليه وسلم الله سولَ رَ  « الإرواء»في  وصحَّ

(510.) 

المفُْهم لم ا أَشك َّ من » في رطبيُّ القُ  أُرُد به المر، قالَ  خبرٌ  دادُث  الَ  ذهقال السني: في اَ 

ل:  الحدُث  ( عندَ 5/451) «تلخيص ك تاب مُسل م ، أَ ة  عن المشروعيَّ  خبرٌ  اَذا الحدُثُ »الوَّ

ََّ برَ الكُ  الإمامةُ  نعقدُ  تَ ََ   «فتح البارَ»في  رٍ دجَ  ابنُ  قالَ و، «ددٌ نهم أَ م   ما وُجدَ هْ رشيٍّ مَ  لقُ ى إ

جُبَير  دُث  في دَ  لكَ المرُ بذَ  ردَ ، وقد وَ ى المر  عنَ بمَ  ه خبرٌ إلَ أنَّ  نحَ وكأنَّه جَ (: »24/222)

موا قُ قَ ه: )عَ م رفَ طع  بن مُ  موها تَ ا ولََ ريشً دِّ  ...«.يهقيُّ ه البَ خرجَ ( أَ قدَّ

حَه اللبانيُّ ذَ استَ الَّ  ذا الحدُثُ واَ  موا (، والمعنَ 525« )الإرواء»في  دلَّ به صحَّ ى: قدِّ

؛ لنَّ في ارشيَّ القُ 
دم  تدلُّ على عَ ََ  دادُثَ ذه الَ اَ  كنَّ ، لَ صف  ذا الوَ ها بهَ ستحقُّ ه مُ لإمامة 

 
 
، شيءٌ  حقاقُ ، فاَست  رشيٍّ ير قُ ع على غَ وقَ  يارُ اَخت   أو كانَ  صفُ ذا الوَ إن تَلَّفَ اَ  الإجزاء

ََ آخرُ  شيءٌ  والإجزاءُ  ا حموا إذَ : ما رَ م بثلََثٍ لوا فيكُ مِ ما عَ  مراءُ الأُ »قالَ:  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  ى أنَّ ترَ  ، أ

حَه اوَ 3/502رواه الحاكم )« مواكَ ا حَ دلوا إذَ موا، وعَ سَ ا قَ طوا إذَ قسَ وا، وأَ حِم استُ   ( وصحَّ

غير عحيح الجام  صَ »في  ذا اللبانيُّ وكَ  ابيُّ والذَّ   .(1722« )الصَّ

 ، ديثُ صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  فاة  وَ  بعدَ   كرٍ أبي بَ  ولية  ُن في تَ مع المهاجر   النصارُ ت ا اختلفَ ولمَّ 

َُ أنَّ  النصارُ  ظنَّ  سول   دُث  بحَ  كرٍ ام أبو بَ خبرَ ، أَ أميرٌ  رُنَ ن المهاج  وم   ميرٌ نهم أَ م   كونُ ه   صلى الله عليه وسلم الرَّ

عَن حُميد  بن  ف، القُرشيِّ  لبي بكرٍ  موا المرَ وسلَّ  ت نُفوسُهمنَ سكَ ف، رُشٍ إلَ قُ  رجعُ َُ  المرَ  في أنَّ 

حمن  قالَ:   الرَّ
َ رَسولُ الله»عبد  ن المدُنةَ   صلى الله عليه وسلم توُفيِّ فجاءَ فكَشفَ عَن  :قالَ  ،وأَبو بكرٍ في طائ فةٍ م 

ه فقبَّلَه وقالَ  ي :وَجه  داكَ أبي وأمِّ
دٌ  !مَا أَطيَبكَ ديًّا وميِّت ا !ف  فذَكرَ  !وربِّ الكَعبة   صلى الله عليه وسلم ماتَ محمَّ
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تقاوَدان  دتَّى أتَواُم :قالَ  ،دُثَ الح َُ َُتُّك شيئ ا أُنزلَ  ،فانطَلقَ أَبو بَكرٍ وعُمرُ  فتكلَّمَ أَبو بَكرٍ ولَمْ 

ََ ذَكرَه رَسولُ الله ََّ وذَكرَه صلى الله عليه وسلم في النَصار  و م إ ن شَأنَّ   ولقَد عل متُم أنَّ رَسولَ الله :وقالَ  ،م 

ا وسَلكَت النَصا :قالَ  صلى الله عليه وسلم  ُ ََ النَصار  لَوْ سَلكَ النَّاسُ واد
ا سلَكتُ واد   ُ  ولقَد عَل متَ  ،رُ واد

ا سَعدُ  - هم  ،قُريشٌ ولََةُ هَذا الأمَرِ : قالَ وأنتَ قاعدٌ  صلى الله عليه وسلم أنَّ رَسولَ الله -!َُ فبَُّ النَّاسِ تَبعٌ لبَِِّ

 رَواه «وأَنتُم المُراءُ  ،نَحنُ الوُزراءُ  !دَقتَ : صفقالَ له سَعدٌ  :قالَ  ،وفاجِرُهم تَبعٌ لفِاجِرِهم

 (.2256للألباني )« ةحيحَ ة الصَّ لسلَ السِّ »في  واوَ ( 22) أحمدُ 

 ها دَلي ٌَّ وأَشبااُ  اَذه  الدَادُثُ (: »21/305« )شُح صحيح مُسلم»قالَ النَّووَ في 

رٌ  لَافةَ  ظاا  ةٌ  أنَّ الخ  ََ يََوز عَقدُ  مُُتصَّ ن غَ بقُرُشٍ،  في  عَقدَ الإ جماعُ نام، وعلى اَذا ايراا لدَدٍ م 

حابة   ن غَيرام زَمن الصَّ لافٍ م  ضَ بخ  ن أَا َّ البدَع أَو عرَّ
، فكَذل كَ بَعدام، ومَن خالَفَ فيه  م 

حابَة والتَّابع يَ فمَن بَعدَ  وجٌ جفهوَ مَح  حيحة  بإ جماع  الصَّ  الصَّ
:  ،ام بالدَادُث  قالَ القاضِ 

اطُ    كَونه قُرشيًّا اوَ مَذابُ  اشتّ 
 
ة   العُلَماء على   لَ: وقَد ادتجَّ به أَبو بَكر وعمرُ ، قاكافَّ

قيفة   ُومَ  النَصار   نك ره أددٌ  السَّ ُُ اا العُلماءُ فلَمْ  : وقَد عدَّ
الإ جماع، ولَمْ  في مَسائ َّ   ، قالَ القاضِ 

نقَ َّ عن أددٍ  لف   ُُ ن السَّ
ََ ف فيها قولٌ  م  ام في جَميع نا، وكذَل ك مَن بَعدَ يُخال ف مَا ذكَرْ   ٌَّ عو

ََ اعت دادَ العَصار   ن الخوَارج وأَا َّ   ، قالَ: و ه الب دع أنَّه يََوز كَونُ  بقَول  النَّظَّام ومَن وافقَه م 

ار بن عَمرو في قَوله: إنَّ غَيرَ  ََ بسَخافة  ضر  ن غَير قُرُش، و ن النَّبط وغَ  القُرُشيِّ  م  ام يرم 

 ِّ
م على القُرشي  وَان  خَلع   ُُقدَّ نه أَمرٌ لِ  ن باط  َّ القَول وزُخرُف   ،ه إ ن عرَضَ م  ه واَذا الَّذَ قالَه م 

ن مُُالفة    .«أَعلمُ  واللهُ ،إجماع المسل ميَ  معَ مَا اوَ علَيه م 

لطانيَّة»وقالَ الماوردَ في  : 6)ص  «الدكام السُّ ابعُ: النَّسبُ »( في شُُوط  الإمامة  والسَّ

ن قُرُشٍ ل ورود  النَّصِّ ف يه وانع   َُكونَ م  ارٍ ديَ شذَّ واوَ أَن  ََ اعت بارَ بضر  قاد  الإ جماع  علَيه، و

زَاا في جَميع  النَّاس   ُقَ  ؛فجوَّ دِّ قيف  لنَّ أَبا بَكرٍ الصِّ على النَصار  في دَفع هم  ة  ادتجَّ ُومَ السَّ

 النَّبيِّ لاعن الخ  
َُعوا سَعدَ بنَ عُبادةَ علَيها بقَول   لمَّا با

ةُ مِن : )صلى الله عليه وسلم فة  فأَقلَعوا عَن  (،قُريشٍ الأئَمَّ

د بها ورَجَعوا عن المشارَكة  فيها ديَ قالُوا نَّا أميرٌ : )التَّفرُّ نكم أَميرٌ  ،م  واُت ه  (؛وم  تَسليما  لر 

ه ا لخبَر  ه: نَحنُ المُراءُ وأَنتُم الوُزراءُ، وقالَ النَّبيُّ  ،وتَصدُق 
موا قُريشًا ): صلى الله عليه وسلم ورَضوا بقَول  قدِّ

موها ََ قَولٌ لمخال فٍ لهلميسَ معَ اَذا النَّصِّ المسَلَّم شُبهةٌ ولَ (، ولََ تَقدَّ عٍ فيه  و  .«ناز 
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َُعلى في واَذا مَذابُ أ نظَر 2/16« )طَبقات الحناب لَة»حمدَ كما نصَّ علَيه ابنُ أبي  ُُ (، و

افعي )« المّ »( و3/2712َبن العَربي )« أَدكام القُرآن»  (.2/234للشَّ

ُُعدِّ و لم ديَ 
اطَها أا َُّ الع  ُُرُدونَ بذلكَ اشتّ  عيِّ  عندَ دونَ أَوصافَ الخلَيفة  الشرَّ

، ، اَخت يار  ةٍ كالإسلام   «اَستذكار»ولذلكَ قالَ ابن عبد البرِّ في  ما لم ُكُن شُطَ صحَّ

َُ  :يارُ اَخت   ذا اوَ اَ  :واهم فقالُ تُ ئمَّ نة وأَ السُّ  ا َّ  أَ  ا جماعةُ وأمَّ »(: 5/26)  فاضلا   الإمامُ  كونَ أن 

َ  عالم   ًُّ سن   مُح ا عد َُ بيام ا على الق  ا قو  الإمام   على طاعة   برُ ن فالصَّ فإن لم ُكُ  ،ه في الإمامة  لزمُ ما 

 وإراقة   وف  بالخَ  المن   بدالَ يه است  علَ  ه والخروج  نازعت  في مُ  لنَّ  ؛يهروج علَ ن الخُ  م  أولََ  الجائر  

 الدِّ 
 
 َ الدَّ أُد   وانطلاقَ  ماء

 
ذا واَ  ،في الرض   سادَ والفَ  ميَ على المسل   الغارات   بييتَ وتَ  هماء

 .«رالجائ   ور  على جَ  بر  ن الصَّ م   عظمُ أَ 

ُ  إذَ  رشيِّ القُ  ير  نا عن غَ الكلام اُ لَكن  ََ ذا الَّ ، فهَ له وكةُ الشَّ  المَرُ وقامَت له ع وتمَّ ا بو  ذَ 

 ن الُ ه م  ير  ه كغَ لعُ خَ  وزُ يََ 
 
زالي ( عن الغَ 4/41« )صاماَعت  »في  يُّ اطبالشَّ  ق ََّ نَ  ، ولذلكَ مراء

 تبة  لمنفكٍّ عن رُ  العهد   ولية  أو تَ  يعة  بالبَ  ت الإمامةُ ا انعقدَ ا إذَ أمَّ : »قولُه يه، واوَ ه علَ ا وافقَ كلام  

 جمعٍ ستَ مُ  تهدٍ مُج  شيٍّ رعن قُ  مانُ  الزَّ ، بأن خلَا قابُ ت له الرِّ نَ ذعَ وأَ  وكةُ ت له الشَّ وقامَ  هاد  اَجت  

ر دُ مرارُ اَست   جبَ وَ  وط  الشرُّ  جميعَ   فاُة  والك   ع  روَ لل جمعٍ ستَ مُ  تهدٍ مُج  شيٍّ رقُ  ضورُ ، وإن قُدِّ

ضٍ إلَ تَ  ل  لع الوَّ في خَ  مونَ المسل   ، وادتاجَ الإمامة   ائط  شَُ  وجميع    واضطراب   فتنٍ  لإثارة   عرُّ

 ة  ه وصحَّ َُت  و   فوذ  بنُ  له والحكمُ  اعةُ يهم الطَّ علَ  به، ب َّ تجبُ  بدالُ ه واَست  لعُ ، لم يَُزْ لِم خَ مورٍ أُ 

يَت في الإمامَة  تََصيلا  لمزُد  المصلَحة  في اَست قلال   ؛هإمامت   ةٌ رُوع  َُّ لمَ مز
ا نَعلمُ أنَّ الع  لنَّ

ن  ، وأنَّ الثَّمرةَ المَطلوبَةَ م   عن التَّقليد 
 
ئةُ الفتن  تَ  الإمامة  بالنَّظر  واَست غْناء ق   الثَّائرة   طف  ن تفرُّ

م 

 المُتناف رة ، فلآا
 
تنة  وتَشوُشَ النِّظام  وتَفوُتَ أص َّ  المَصلحَة  كَ راء يزُ العاق  َُّ تََرُكَ الف  َُستج  يفَ 

ا إلَ مَزُد  دَقيقةٍ في الفَر ؛في الحال   ف  ؟يَ النَّظر  والتَّقلق  بتَشوُّ يسَ  !يد  ق  َُ نبَغي أَن  َُ قالَ: وعندَ اَذا 

نا َُ ر  بسَبالإنسَانُ مَا  ن الضرَّ نالُِم لَو  ب  لُ الخلَقَ م  َُ  بما 
مام  عَن النَّظر  إلَ التَّقليد  عُدول  الإ 

دةٍ  ه  واَست بدال  به، أَو دَكمُوا بأنَّ إ مامتَه غيُر مُنعق  ضوا لخلع   .تَعرَّ

هٌ بحسَبَ النَّظر  ا فات  الشرَّ لمَ اَذا ما قالَ، واوَ متَّج  ، واوَ مُلائمٌ لتَصرُّ ، وإن لم صلَحيِّ ع 

 «.ي  ه نصٌّ على التَّعيدْ ضُ عَُ 
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 العُ  عضُ بَ  وقد استدلَّ 
 
ت ها وجبَ ت لصادب  تََّ ا إذَ و ،حيحةٌ صَ  رشيِّ قُ ال غير   َُةَ و   على أنَّ  لماء

نها ما ، م  بشيٍّ دَ  عبدٍ ولو ل   اعة  مع والطَّ بالسَّ  أمرُ تي تَ الَّ  ثيرة  الكَ  دادُث  بالَ  اعةُ والطَّ  يعةُ له البَ 

ََ : »قالَ  ( عن أبي ذرٍّ 2322سلم )واه مُ رَ  إنَّ خَليلي أَولاني أَن أَسمعَ وأُطيعَ وإنِ كانَ عَبدًا مُُدَّ

لَةَ لوَِقتهِا ،الأطَرافِ  َ الصَّ تَ لَلَتَك  تَ فإنِ أَدرَك ،وأَن أُلليِّ ِْ القَومَ وقَد للَّوا كنتَ قَد أَحرَ

عناه: ا بمَ أثر   شرحُ َُ  ـ الوطن( واوَ 2/422) «ةُعَ الشرَّ » الآجرَ في ، قالَ «وإلََّ كانَت لَك نافلِةً 

ر علَ ن أُ مَ »  .«عصيةٌ مَ  لله فيه   ه فيما ليسَ عْ ط  ، فأَ جميٍّ أو عَ  بيضَ أو أَ  سودَ ه، أَ ير  أو غَ  ن عربيٍّ يك م  مِّ

 لاطي  على السَّ  يامن الق  م   به على المنع   دلَّ واستُ (: »1/227« )الفتح»ر في دجَ  ابنُ  وقالَ 

ُُ مَّ  ا إلَ أشدَّ  غالب  فضَ  يهم ُُ علَ  القيامَ  لنَّ  ؛واوإن جارُ  ر ه أمَ منه أنَّ  َلة  الدَّ  جهُ ووَ  ،يهمر علَ نكَ ا 

ام غيرُ  كونُ فيَ  ،رُشٍ في قُ  حقاق  باَست   ما تكونُ ى إنَّ ظمَ العُ  والإمامةُ  ،شيِّ الحبَ  العبد   بطاعة  

 المرادَ  وزَ بأنَّ الجَ  بنُ اه وردَّ  ،يهعلَ  يام  ه والق  الفت  عن مُُ  هىَ النَّ  لزمَ ه استَ ر بطاعت  ا أمَ فإذَ  ،اب  تغلِّ مُ 

َُ نا مَ  َّ اُ بالعام   َُ  مَ ََ  مامُ ه الإعملُ ستَ ن  فيما  اعةُ الطَّ  اعة  بالطَّ  المرادَ  وبأنَّ  ،ىظمَ العُ  لي الإمامةَ ن 

ََ  ،ىهَ انتَ  ،ق الحقَّ وافَ   ىظمَ العُ  الإمامةَ  ليَ ن وَ مَ  جدَ د وُ فقَ  ؛ن ذلكَ م   ه على أعمَّ ن حمل  م    مانعَ و

ن غير   سه وقد عكَ  ،كامدْ تاب الَ لك في ك  ذَ  أتي بسطُ وسيَ  ،اب  تغلِّ مُ  وكة  وَ الشَّ ن ذَ م   رُشٍ قُ  م 

ََ  ؛بٌ تعقَّ مُ  واوَ  ،رُشٍ قُ  في غَير الإمامة   واز  به على جَ  دلَّ هم فاستَ عضُ بَ   بي الإ لازمَ  تَ إذ 
 
 جزاء

 .«علمُ أَ  واللهُ ،والجواز  

 فلَا  ،لق  ى الخَ ا أدنَ أمير   أَ صارَ (: »7/466« )وذَدْ الَ ة فَ تَُ »المباركفورَ في  وقالَ 

 ا، وقالَ أُض  «تنالف   إثارة   افةَ طيعوه مَُ فأَ  شيٌّ دبَ  يكم عبدٌ  علَ ولََ و استَ أو لَ  ،هفوا عن طاعت  ستنك  تَ 

(5/157« :) ،
 
ةُ والقُرشيَّةُ وسلامةُ العَضاء َُّ مام الحرِّ قالَ في المجمع: فإن ق ي َّ: شَُط الإ 

ا مَن استَولَ بالغلَبة  تََرُم مُالفتُه وتَ قلتُ  دكامُه أَ  نفذُ : نعَمْ! لو انعقَدَ بأَا َّ الح َِّّ والعَقد، أمَّ

 «.مُسلما   اأو فاسق   اولو عبد  

َُكن المُختار   ع  في المبُاَُ  تُراعَىفبانَ من اَذا أنَّ العَدالةَ والقرشيَّةَ أَوصافٌ  ا إن لم  ثمَّ ، وأمَّ

ه المَرُ بإددَى طرُق  التَّولية  الخُرَى  يار  ب َّ استتبَّ لغَير 
ينئذٍ  فإنَّهمَجالٌ للاخت  شقُّ يََوزُ  ََ  د 

يعَ  ، وُدلُّ لإمكان ه ما صا المسُلم  ، وكَذلكَ لو وُجدَ قرشيٌّ لكنَّه غيُر مُستَوفي شُُوط  الإمامة 

َُّ )7325رَواه مُسلمٌ ) مذ  الله سولُ رَ  قالَ  :قولُ رُرة َُ اُ  عن أبي -للَّفظُ له وا -( 1112( والتِّّ

، قالَ المبُاركفورَ «اهجَ هْ له جَ  قالُ والِ يُ ن المَ مِ  جلٌ رَ  ملكَ ى يَ حتَّ  هارُ والنَّ  يلُ اللَّ  ذهبُ  يَ لََ »: صلى الله عليه وسلم
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ََ غلُّ التَّ  بي َّ  أَ على سَ »(: 6/300) «التُّحفة»في   ذا الحدُثُ فهَ  ،قد  والعَ  ا َّ الح َِّّ ى أَ ورَ  بشُ ب 

 .«رُشٍ في قُ  الخلافةَ  بأنَّ  القاضيةَ  ف الدادُثَ ال   يُخ ََ 

مذَ قَال الَخارجيُّ:  ا، فقَد روَى التِّّ ار  لكن قد ورَدَ أنَّ الخلَافةَ في قُرَُش ولو كانوا فجَّ

حَه اللبانيُّ  -( 1117) َُقولُ  عبد   عن -وصحَّ ن رَبيعةَ عندَ »: الله بن أبي  الِذَُُ َّ  كانَ ناسٌ م 

و  ن بَكر  بن وائ ٍَّ  ،بن  العاص  عَمر  يََّ قُرُشٌ أَو لَيَجعلَنَّ الُله اَذا المَرَ في  :فقالَ رَج ٌَّ م  لَتَنتَه 

ام جُمهورٍ  ن العرب  غَير  عتُ رَسولَ الله !كذَبتَ  :فقالَ عَمرُو بنُ العاص   ،م  : َُقولُ  صلى الله عليه وسلم سم 

ِّ إلى يومِ القِيامةِ   .«قُريشٌ ولََةُ النَّاسِ في الخيِر والشرَّ

م كانُوا وَُةَ اَذا المَر في الجااليَّة، وكذلكَ  قَال السُّنيُّ: خبارُ على أنََّّ ِّ انا الإ  المقَصودُ بالشرَّ

نبغي  َُ ِّ واو الجااليَّة، فكذلكَ  َُكونُوا في الإسلَام، أَ كما كانُوا وَةَ النَّاس في الشرَّ نبغي أن  َُ

َُكونُوا في الخيَر أَ وَة  في الإسلَام، قالَ المبُاركفور (: 6/455) «تَفة الدْوَذَ»َ في أن 

ا قَولُه» ِّ ): صلى الله عليه وسلم وأمَّ ليَّة  كَما اوَ  (النَّاسُ تبَعٌ لقُريشٍ في الَخيِر والشرَّ
فمَعناه في الإ سلام  والجاا 

واُة  الوُلََ  حٌ ب ه في الرِّ واُةَ أبي اُرُرةَ:  ،مصرَّ أنِ )َُعني ر   ،النَّاسُ تبَعٌ لقُريشٍ في هَذا الشَّ

(لمِهِم وكافرُهم لكافرِهِممُسلمُهم لمس
(2)

ليَّة  رُؤساءَ العَرب  وأَصحابَ  ؛
م كانُوا في الجاا  لنََّّ

ةُ تب عَهم  ،وأا ََّ دجِّ بيت  الله، وكانَت العَربُ تَنتظرُ إ سلامَهم دَرَمٍ  فلماَّ أَسلَموا وفُتحَت مكَّ

ا، وكذَلكَ في  ن ك َِّّ جهةٍ، ودَخ ََّ النَّاسُ في دُن  الله أَفواج  النَّاسُ وجاءَت وُفودُ العَرب  م 

لافة  والنَّاسُ تَبعٌ لِمُ  .«الإ سلام  اُم أَصحابُ الخ 

ن الخوَارج في عَهد بني أُميَّة ومَن بعدَ 
اطَ والغَرُبُ أنَّ أسلافَك م  نك رونَ اشتّ  ُُ ام كانُوا 

بَ أبو عوانة في  ابقَ(، ولذلكَ بوَّ ؛ لنَّ الخلَيفةَ كانَ قُرشيًّا )انظُرْ الَمصدرَ السَّ
القُرشيَّة  في الخلَيفة 

 القُرشيَّة بقَول ه: 3/465) «مُستخرَجه»
 الخلَ  عدد   يانُ بَ »( لدادُث 

 
 صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  بعدَ  فاء

على  لي َُّ والدَّ  رُشٍ ن قُ هم م  م كلَّ وأنََّّ  ُنَ بهم الدِّ  اللهُ عزُّ هم وُُ ن خالفَ ون على مَ صَر نُُ  ذُنَ الَّ 

رَق»، وإلَ مَذاب هم نسَبَ عبدُ القاار البغدادَ في «جالخوار   ول  قَ  إبطال   )ص  «الفَرْق بي الف 

                              
حيحَة»(، وقالَ اللبانيُّ في 2222( ومسلم )4355رواه البخارَ ) (2) لسلة الصَّ (: 2007عندَ الحدُث  رَقم ) «السِّ

 !هوا، واللهقُ ا فَ إذَ  مِ هم في الإسلََ يارُ ة خِ ليَّ الجاهِ  هم فييارُ خِ  ،ذا الأمرِ في هَ  ريشٍ لقُ  بعٌ تَ  اسُ النَّ ) ه:فظُ ولَ  وله شاادٌ »

بن أبي  عاوُةَ مُ  دُث  ن دَ ( م  202/ 3) ه أحمدُ خرجَ أَ ( الله  ها عندَ يارِ ا ما لخِ خبتُ لأَ  ريشٌ ر قُ بطُ  أن تَ ولََ لَ 

 «. حيحٍ صَ  سنادٍ بإ   فيانَ سُ 
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مامةَ في غير قُرَُش، واليَومَ 25 م  -( القولَ بأنَّ الإ  طونََّا  -وأنتُم على مَذاب هم في أُصولِ  تَشتّ 

لطانَ في أَكثر البلاد  الُمسلمة  غيُر قُ  ؛ لنَّ السُّ
، دلَّ اَذا على أنَّ دَأبفي الخلَيفة  كم الخلافُ رشيٍّ

يني في  اضُ ََ غير، قالَ البلق  ن اَصط لاح»واَعتّ  هاض ولكن اَنت  »(: 130)ص  «محاس 

 المُستَعان.، والُله «مراض  الَ  لة  ن جُم م   اض  د اَعتّ  لمجرَّ 

، لكن إذَا لم  لطان  المسل م عندَ اَخت يار   القرشيَّة في السُّ
والخلاصَة أنَّه تَجبُ مُراعاةُ وَصف 

معُ  يَ مُباُعتُه والسَّ
ُكُن مَجالٌ للاخت يار  كأن ُتغلَّبَ خَليفةٌ مُسلمٌ غيُر قرشيٍّ وجبَ على المسلم 

قالُ: ما دامَ ودرُمَ علَيهم مُن في المعروف   والطَّاعةُ له ُُ  ََ ، و
ة  ا بي الدلَّ ابذتُه والخرُوجُ علَيه جَمع 

م، لكن لو أنَّ اللهَ ادَى  برةَ بوَُات  يَ وأُمراؤُام ورُؤساؤُام غيَر قُرشيِّي فلَا ع 
مُلوكُ المسُلم 

قةَ اليومَ لنَْ تَجتمعَ على إمامٍ واددٍ لوَجبَ علَيها أن ةَ الإسلاميَّةَ المتفرِّ تََتارَ خَليفة  قُرشيًّا  المَّ

قُ وَددَه.  قد استَجمعَ الوَصافَ المطلوبةَ في وليِّ المَر  ما لم ُكُن في ذلكَ ف تنةٌ، واللهُ الموفِّ
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بهةُ ال ادسةُ والعِشرونَ الشُّ  :سَّ

لَةَ حقَّ الإقامةِ   الولَيةُ المعتبَةُ هيَ ولَيةُ مَن يُقيمُ الصَّ

ام الَّذُنَ يََرمُ الخرُوجُ علَيهم:  صلى الله عليه وسلم إنَّ النَّبيَّ  قالَ الخارجيُّ: لََةَ »قالَ في الحكَّ ، «ما أَقامُوا الصَّ

رواا عن مَواقيت ها، أو أن  ٍُُخِّ يام، ََ أن 
لَاة دقَّ الق  هم بالصَّ

اط  قيام  واوَ دَلي ٌَّ على اشتّ 

ا... بات   ُُضيِّعوا واج 

ُُفسرَّ به الحدَُثُ بعدَ ك تاب الله او دَدُثُ رَسول  الله قالَ السُّنيُّ: ، فقَد روَى صلى الله عليه وسلم خَيُر مَا 

 قالَ ( 2325مسلم )
 
اء  البرَّ

امت  : عَن أبي العاليَة   الله بن  الصَّ
ليِّ ُومَ الجمُعة  صنُ » :قلتُ لعبد 

لاةَ  رونَ الصَّ ذَ ضَربة  أَوجعَتْن :قالَ  ؟خلفَ أُمراءَ فيٍُخِّ سأَلتُ أَبا ذرٍّ  :وقالَ  ي،فضَربَ فخ 

َ وقالَ  ،عن ذلكَ  لَةَ لوَقتهِا : فقالَ  ؟عن ذلكَ  صلى الله عليه وسلم سأَلتُ رَسولَ الله :فضَربَ فَخذ  للُّوا الصَّ

ضَربَ فَخذَ أبي  صلى الله عليه وسلم ذُكرَ لي أنَّ نبيَّ الله :وقالَ عبدُ الله :، قالَ واجعَلُوا لَلَتَكم معَهُم نافلِةً 

 .«ذرٍّ 

  صلى الله عليه وسلم فأَرشدَ النَّبيُّ 
 
م أَخرَجواا عن وَقت ها، فدلَّ إلَ أَداء  خلفَهم على الرّغم من أنََّّ

لاة  الصَّ

ااَذا على عدَم كُف ار  م لو كانُوا كفَّ ام؛ لنََّّ اادُ منه أنَّه لم  ر  لاةُ خَلفَهم، ثمَّ الشَّ ت الصَّ لماَ صحَّ

د متَه اوَ خلاَ  صلى الله عليه وسلم ُُرش  فُ مَغزَى إلَ الخرُوج علَيهم بذلكَ، واوَ دَلي ٌَّ وَاضحٌ على أنَّ ما فَه 

.  الحدَُث 

جواا عن وَقت ها. لاةَ دونَ أن يُخر  روا الصَّ  قال الخارجي: لعلَّهم أخَّ

م  رونََّ قال السني: ب َّ دلَّت الآثارُ على أنََّّ ارُ ٍُخِّ ن ذلكَ ما روَاه البزَّ
ا دتَّى يَخرجَ وَقتُها، م 

اد بن أَوس4325)  ةٌ ئمَّ أَ عدي ن بَ مِ  ونُ كست»: قالَ  صلى الله عليه وسلم يِّ بعن النَّ  ( وغيُره بسندٍ دسنٍ عن شدَّ

  كانَ فلماَّ  ،بحةً هم سُ كم معَ لَتَ لوا لَ ها واجعَ قتِ لوَ  لَةَ وا الصَّ لُّ فصَ  ،هاواقيتِ عن مَ  لَةَ الصَّ  يتونَ مِ يُ 

 .«حة  بْ هم سُ تي معَ صلاَ  جع َُّ ها وأَ قت  لوَ  لاةَ  الصَّ صليِّ أُ  نتُ فكُ  ،هاواقيت  عن مَ  لاةَ ر الصَّ أخَّ  اجُ جَّ الحَ 

لاة  واوَ في سعةٍ.فلَو لم ُكُن  ُُعجِّ َّ بالصَّ  ما ساغَ له أن 
 التَّأخيُر إلَ خُروج  الوقت 

ُُ م كانُ أنََّّ » تادةَ َ وعن قَ ار  ن وعن الزُّ عن الحسَ  (4753) اقزَّ الرَّ  عبدُ  وروَى ون مع صلُّ وا 

 الُ 
 
ا )«رواخَّ وإن أَ  مراء  :قالَ  ي ََّ د بن أبي إسماع  عن محمَّ  ( بإسنادٍ صَحيحٍ 4756، وروَى أُض 

ُُ أُتُ فرَ  - لاةَ الصَّ  ة  مرَّ  ليدُ ر الوَ خَّ وأَ  :قالَ  - باحبن أبي رَ  طاءَ وعَ  بيرٍ بن جُ  عيدَ سَ  أُتُ رَ »  ئان  وم  هما 
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ا )«دان  ا قاع  وهُم  إُماء   ى دتَّ  عةَ الجمُ  ة  مرَّ  ليدُ ر الوَ خَّ أَ » :طاء قالَ عن عَ  (4755، وروَى أُض 

: ، قالَ طبُ يَخ  واوَ  ا جالسٌ وأنَ  صَر العَ  يتُ صلَّ  ، ثمَّ جلسَ أن أَ  قب ََّ  هرَ الظُّ  يتُ : فصلَّ ى، قالَ أمسَ 

ََّ  ضعُ أَ   .«أسي  برَ  ومئُ وأُ  كبتيَّ على رُ  ُد

رَ صلاةَ الجمعة  إلَ واُةُ واضحةٌ في كون  اَذا المَير  أخَّ . ما بعدَ  واَذه الرِّ  وقت  العَصر 

لَةَ »: صلى الله عليه وسلمك َُّّ اذا وغيُره من الآثار  المعلومة  في الباب  ُدلُّ على أنَّ قولَه  راد  «ما أَقامُوا الصَّ ُُ

لافَ؛ فقَد ابتُلوا بأُمراء من  رفعُ الخ  َُ  انا 
لف  َُ السَّ ، واَد

لاة  ى الصَّ َُدخ َُّ تَتَ مسمَّ به أَدنَى ما 

نف  ولم يَخرُجوا عَليهم.  اَذا الصِّ
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بهةُ السَّ   ةُ والعِشرونَ:ابعالشُّ

عيُّ هوَ المقُيمُ ل ينلالَخليفةُ الشرَّ  دِّ

 لي َّ  بدَ  ؛به كمُ ُن والحُ الدِّ  أَ إقامةُ « لَةَ م الصَّ وا فيكُ قامُ ما أَ : »صلى الله عليه وسلم هول  ى قَ معنَ  قالَ الخارجيُّ:

وا قامُ ه ما أَ جهِ ار على وَ في النَّ  ه اللهُ كبَّ إلََّ  يّم أحدٌ عادِ  يُ يش، لََ رَ في قُ  ذا الأمرَ هَ  إنَّ : »صلى الله عليه وسلم هول  قَ 

بونه؟!(7245رواه البخارَ )« ينَ الدِّ  ُنَ وام يَُار  ُُقيمونَ الدِّ  
 
 ، ومتَى كانَ اٍََء

 لاةَ الصَّ  قيمونَ ُُ  ذُنَ الَّ  َة  عن الوُ  هي عن الخروج  في النَّ  جاءَ  لُ الوَّ  دُثُ الحَ  قالَ السُّنيُّ:

ا ىبقَ َُ  الخلافة   أمرَ  على أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ ن النَّ م   خبرٌ  اني فهوَ الثَّ  ا الحدُثُ ، وأمَّ أدنَى إقامةٍ كما مرَّ  في  قدَر 

ا ُنَ وا الدِّ قامُ ما أَ  رُشٍ قُ  ،  عاوُةُ نه مُ مه م  ه  ذَ فَ ذا الَّ ، واَ الخروج   أمر  يء في لم يََ  ، فهوَ شُع 

َِّ قالَ: 7245خارَ )حيح البُ ففي صَ  ار ث مَّ كانَ مح»( عَن الزُّ م يَُدِّ
أنَّه دُ بنُ جُبير  بن  مُطع 

ُةَ  ن قُرُشٍ  - بلَغَ مُعاو  ندَه في وَفدٍ م  ن  - واوَ ع  ث أنَّه سيَكونُ مل كٌ م  أنَّ عبدَ الله بنَ عَمرو يَُدِّ

ا بَعدُ  :ثمَّ قالَ  ،فغَضبَ فقامَ فأَثنىَ على الله بما اوَ أالُه ،قَحطانَ  نكم  ،أمَّ َ  م  جا فإنَّه بلَغَني أنَّ ر 

ثونَ أَ  ََ تُ داد ُثَ لَيسَت فييَُدِّ الُكم ،صلى الله عليه وسلم ثَرُ عَن رَسول  اللهٍْ  ك تاب  الله و اكُم  !وأُولئكَ جهَّ َُّ فإ

إنَِّ هَذا الأمَرَ في قُريشٍ لََ : َُقولُ  صلى الله عليه وسلم فإنيِّ سَمعتُ رَسولَ الله ؛والمَانيَّ الَّتي تُض َُّّ أَالَها

ينَ في النَّار على وَجهِه مَا أَقاموا  يُعادِيّم أحَدٌ إلََّ كبَّه اللهُ  «.الدِّ

ُِّ وا، وُُ م عصَ يَم إن اُ ُد  ن أَ م   رجُ خسيَ  المرَ  لِم بأنَّ  عيدٌ ذا وَ اَ و عن أبي جاءَ ده ما ٍ

ثوا دِ ه ما لَ تَُْ تُ م ولََ نتُ وأَ  لََ يَزالُ فيكُم ذا الأمرَ هَ  إنَّ »رُش: لقُ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  : قالَ قالَ  سعودٍ مَ 

أبي  واه ابنُ رَ  «ضيبُ ت القَ لحَ توكم كما يُ حَ لْ ه فيَ لقِ خَ  ارَ م شِر يكُ ط علَ م سلَّ علتُ ا فَ فإذَ  ،اأحداثً 

 يه.ه علَ عليق  في تَ  ه اللبانيُّ حَ صحَّ و (2225« )نةالسُّ »م في عاص  

ُُ لِ عيدٌ ذا وَ فهَ  ُُ يهم مَ ط علَ سلَّ م بأن  ََ  روجللخُ  ض الحدُثُ تعرَّ م، ولم َُ ذااُ غ في أَ بال  ن  و

ورة  كما اوَ مَعلومٌ  ََ ٍُخذُ منه المرُ بالضرَّ ، واوَ خبٌر، والخبُر  جي بـ الخار   صفَ ، ب َّ وَ أَمرَ به 

فتح »وانظُرْ ، في الدادُث  الَّتي مضَتج كما بالخوار   صفٍ وَ  لصقُ أَ  ، واوَ «قلْ ار الخَ شُ  »

حيح «البارَ ابق  في الصَّ  السَّ
 .عندَ الحدُث 

نقيطي  د المَي الشَّ يخ محمَّ ه كون   فاشتّاطُ »(: 2/13) «أضواء البيان»في  قالَ الشَّ

 لِم في الإمامة   الواجبَ  قدُمَ التَّ  ذلكَ  ت على أنَّ دلَّ  ةَ عيَّ الشرَّ  صوصَ النُّ  كنَّ ولَ  الحقُّ  ا اوَ رشيًّ قُ 
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 اللهَ طيعُ ن ُُ ام مَّ يرُ الله فغَ  فوا أمرَ فإن خالَ  ،هسول  هم لله ورَ وإطاعت   ُنَ هم الدِّ بإقامت   شروطٌ مَ 

ه عن حيح  خارَ في صَ واه البُ ما رَ  ة على ذلكَ الَّ الدَّ  ة  ن الدلَّ فم   ،نهم م  ه أولََ وامرَ ذ أَ نفِّ عالَ وُُ تَ 

ةَ مُعاوُة«رُشن قُ م   مراءُ الُ  بابٌ  :قالَ  ديثُ  ،عاوُةَ مُ  ابقة، وقالَ:   ، ثمَّ ذكَر قصَّ  ومح َُّّ »السَّ

َُّ مَ  فيه   (امَ ) فظةَ لَ  لنَّ  (؛ينَ وا الدِّ قامُ ا أَ مَ : )صلى الله عليه وسلم هولُ نه قَ م   ااد  الشَّ   إنَّ : )هول  لقَ  دةٌ قيِّ مُ  ةٌ ظرفيَّ  ةٌ صدر

ه فهومُ ومَ  ،ُنَ هم الدِّ إقامت   ةَ مدَّ  رُشٍ في قُ  ذا المرَ اَ  إنَّ  :ىالمعنَ  قرُرُ وتَ  (،ريشٍ في قُ  ذا الأمرَ هَ 

ُُ أنََّّ  ََ الَّ  حقيقُ التَّ  ذا اوَ واَ  ،من فيه  يموه لم ُكُ ق  م إن لم   .«ى الحدُث  عنَ في مَ  فيه    شكَّ ذَ 

 بأنَّ القُرشيَّةَ وصفٌ تجبُ مُراعاتُه عندَ اخت يار  الخليفة  
ا ثمَّ نَرجعُ إلَ القول  رار 

ا كما مرَّ م  ، أمَّ

ا سبقَ بيانُه، وبالله التَّوفيقُ.
ن غيُر القرشيِّ من الإمارة  فلَا يُخرجُ علَيه لم   إذَا تَكَّ
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بهةُ الثَّا  ةُ والعِشرونَ:منالشُّ

عيَّةُ المعتبَةُ هيَ لمن   كتِابِ اللهب يَقودُناالولَيةُ الشرَّ

َُ الَّ  لطان  السُّ  بوَُة   افُ ب اَعتّ  ما وجَ قالَ الخارجي: إنَّ  ا الله؛ لم َ  تاب  بك   اسَ النَّ  قودُ ذَ 

 صلى الله عليه وسلم بيَّ ت النَّ معَ ا سَ ث أنََّّ تي تَدِّ جدَّ  معتُ سَ  :صي قالَ بن دُ  يَى( عن ي3726َ) سلمٌ واه مُ رَ 

عوا له مَ الله، فاسْ  تابِ كم بكِ قودُ يَ  م عبدٌ يكُ ل علَ و استُعمِ ولَ : »قولُ َُ  داع واوَ ة الوَ في دجَّ  طبُ يَخ 

 «.يعواطِ وأَ 

امُ اليوم فقد  ا دكَّ م دكمَه، فأُنَ اُم من جَعلُ أمَّ ا ونابَذوا ربهَّ ًُّ هر
وا كتابَ الله وَراءَام ظ 

 ؟!ق يادة  النَّاس بك تاب الله 

: الحَ  نِّيُّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  لنَّ  ه؛ وذلكَ محلِّ  ير  في غَ  قَد وضَعتَه به دللتَ ذَ استَ الَّ  دُثُ قال السُّ

َُ اعة  مع والطَّ ث عن السَّ تَدَّ   ذا لفظُ على اَ  ، وُدلُّ المعتبَرة   ة  وَُوال يعة  ث عن البَ تحدَّ ، ولم 

« مسل  ه على مُ د  شَُ » ووَ فيالنَّ  ، قالَ «واطيعُ معوا له وأَ اسْ فَ »ه: ولُ ه قَ ه، ففي آخر  علَا أَ  الحدُث  

ن ه م  دقَّ  ىا، فيُعطَ سوف  ا عَ  ظالم  ليِّ المتوَ  ن كانَ إو اعة  مع والطَّ على السَّ  الحثُّ  فيه  (: »21/141)

ََ  اعة  الطَّ  ََ ج علَ يُخرَ  و  الُ  طاعة   جوب  وُ  بابُ : »بقَول ه بذا بوَّ لِو، «ع يُخلَ يه و
 
ير في غَ  مراء

مع ها في السَّ لُّ كُ  دادُثَ أَ  - ابق  السَّ  الحدُث   معَ  - هر تَتَ ، وذكَ «ةها في المعصيَ رُم  وتََ  عصيةٍ مَ 

 سمعَ اني أن أَ ولَ أَ ليلي خَ  إنَّ : »( قالَ 3724)  فارَالغ   أبي ذرٍّ  دُثُ نها دَ ، م  اعة  والطَّ 

: صلى الله عليه وسلم هقولُ  كونُ ى، فيَ ذا المعنَ في اَ  ُحٌ ، واو صَر «طرافِ َ الأَ دَّ ا مُُ عبدً  ، وإن كانَ طيعَ وأُ 

ذَ ه الَّ مرُ أَ  ما دامَ  المَر المُعيَّ  ات  في ذ واطيعُ عوا له وأَ ى: اسمَ عنَ على مَ « الله تابِ كم بكِ قودُ يَ »

ََ مرَ أَ  فهَ  تابَ ف ك  ال   يُخ كم به  ُُ عَ ذا المعنَ على اَ  م الحدُثُ الله، ولو لم  في  ناقضَ التَّ  لحدٌ ى مُ ى َدَّ

، ة  وْر الئمَّ على جَ  بر  بالصَّ  أمرُ تي تَ الَّ  ثيرةُ الكَ  دادُثُ ه قد مرَّ بنا الَ ؛ لنَّ صلى الله عليه وسلم سولالرَّ  دادُث  أَ 

 ََ َُ الَّ  لطانَ السُّ  أنَّ   شكَّ و ََ بالجَ  ةَ المَّ  قودُ ذَ  ؛ لنَّه ليسَ في ك تاب  الله الله تاب  اا بك  قودُ  َُ ور 

(، 151)ص« هنسوخُ ومَ  خ الحدُث  ناس  »ه تاب  في ك   أحمدَ  الإمام   صادبُ  الثرمُ  ذا جمعَ ، وبهَ جَورٌ 

  عليٍّ  دُثُ (، ودَ الله تابِ كم بكِ قودُ يَ : )فيه   طَ صي قد اشتَّ الحُ  أمِّ  دُثُ ودَ : » د قالَ فقَ 
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 وجبَ ما أَ ه إنَّ فسرِّ أنَّ ا مُ مر أُض  ابن عُ  دُثُ ، ودَ (2)(في المعروفِ  اعةُ ما الطَّ إنَّ : )قالَ  ه ديَ قد فسرَّ 

 «.عيدٍ أبي سَ  دُثُ دَ  ذلكَ ، وكَ عصيةٍ ر بمَ ما لم ٍُمَ  اعةَ الطَّ 

ُُ قلتُ  : صلى الله عليه وسلم بيُّ فيه النَّ  ، قالَ لي ٍَّ ذا بقَ ه اَ كلام   ه قب ََّ ذكرَ  دَدُثَه الَّذَمر ابن عُ  دُث  بحَ  رُدُ : 

 فلََ  عصيةٍ ن أُمر بمَ ، فمَ عصيةٍ ر بمَ ؤمَ ه ما لَ يُ رِ وكَ  حبَّ م فيما أَ المسلِ  على المرءِ  اعةُ والطَّ  معُ السَّ »

أبي  دُث  بحَ  رُدُ (، وُُ 3752( ومسلم )1555وقد أخرجه البخارَ )«  طاعةله ولََ  معَ سَ 

 «وهطيعُ  تُ فلََ  عصيةٍ كم بمَ مرَ ن أَ مَ : »صلى الله عليه وسلم بيُّ فيه النَّ  ا، قالَ أُض   ه اوَ كرَ ذَ  دَدُثَه الَّذَ عيدٍ سَ 

 .حيحٌ صَ  ( واوَ 1264ه )ماجَ  ( وابنُ 22645) جه أحمدُ خرَ أَ 

نهم ابنُ بطَّال  ، م  لم على أنَّ دَدُثَ الباب  مَّا اشتبهَ على الخوارج 
وقد نبَّه بَعضُ أا َّ  الع 

وا ورأَ  ،الخوارجُ  ذا الحدُث  بهَ  ادتجَّ (: »5/216« )البُخارَ شُح صَحيح»في  قالَ 

ََ ة أنَّ المَّ  يه جمهورُ ذى علَ ام، والَّ ور  جَ  هور  ظُ  يهم عندَ علَ  يامَ ور والق  الجَ ة مَّ ئعلى أ الخروجَ   ه 

ََ علَ  القيامُ  يَبُ  ََّ لعُ  خَ يهم و  ا دونَ ، وأمَّ لوات  الصَّ  هم إقامةَ رك  وتَ  الإُمان   ام بعدَ فر   بكُ هم إ

 َّ ترك   هم؛ لنَّ اس معَ النَّ  ام وأمرُ مرُ أَ  وطأَ ا استَ يهم إذَ علَ  الخروجُ  وزُ  يََ ور فلَا ن الجَ م   ذلكَ 

 الدِّ  قنَ ودَ  موال  والَ  روج  الفُ  صيَ يهم تََ علَ  الخروج  
 
 لمة  ق الكَ فرُّ يهم تَ علَ  يام  ، وَّ الق  ماء

 .«لفة  ت الُ شتُّ وتَ 

ََ يَخرجَ على  َُعصَي اللهَ و  ََّ  الله أ
عيَّة  بمَعصية  ا من الرَّ فكانَ الواجبُ عندَ أَمر  الإمام أدد 

ه، قالَ ابنُ المل ك في  شكاة  المصابيح»إمام  ب الإمامَ، ب َّ »(: 3/132) «شُح م  ََ يَُار  لكن 

ََ أَفع َُّ؛ لنَّه مَعصيةٌ   . «يُخبُره أنيِّ 

  

                              
 .(3754( ومُسل م )7235رَواه البُخارَ ) (2)
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بهةُ   :التَّاسعةُ والعِشرونَ  الشُّ

ل للولَيةِ  لطانِ المؤهَّ عةِ حق  للسُّ َِ  تَركُ المنا

 ََ ََّ  أَمير قال الخارجي:  نها العَدالةُ  إ تي م  ألََّ »لحَدُث:  ؛مَن استَجمعَ شُُوطَ الإمامة  الَّ

ََ الأمَرَ أهلَه ن ال«نُناِ ، وم  وط  عون للشرُّ َُكونَ ؛ فهوَ واضحٌ في أنَّ أَالَه ام المستَجم   أن 
وط  شرُّ

ن أَا َّ  الخلافة  الَّذُ وطَ ليسَ م  ع الشرُّ َُستجم  ، فمَن لم   َ  .منَُّ ينا عن مُنازعت ه نَ عاد

، نة  والجماعة   لا َّ السُّ
نبَّهَ على  قال السني: اَذه شُبهةٌ قَدُمةٌ، لبَعض الطَّوائف  المخال فة 

:  ذلكَ عالم ان  كَبيران 

لُهما:  البرِّ  ابنُ  أوَّ
ة  الخوَارج، ديثُ  ، عبد   وعامَّ

نسبَ اَذا اَست دَلَ إلَ طَوائف من المعتزلة 

ََ  نُ وأن لََ : )ها قولُ وأمَّ (: »14/172« )يدمه  التَّ »في وذلكَ قولُه   لفَ فاختَ  (ههلَ أَ  الأمرَ  ناِ

 فهَ  والإدسان   دل  العَ  ا َُّ ه أَ الُ أَ  :لونَ قائ   فقالَ  ،في ذلكَ  اسُ النَّ 
 
ُُ ََ  ٍَء  ،هالُ م أَ لنََّّ  ؛عوننازَ  

 وائفُ ت طَ ذابَ  الم الجائر  الظَّ  نازعة  وإلَ مُ ... وا له بأا ٍَّ يسُ لم فلَ والظُّ  سق  والف   ور  الجَ  ا أا َُّ وأمَّ 

 .«...وارجة الخَ وعامَّ  ن المعتزلة  م  

ياض ال وثانيِهما: وا لُ وتأوَّ »(: 6/137) «إكمال المعُْلم بفَوائد  مُسلم»قالَ في  ،قاضِ  ع 

ِِ  نُ وألََّ ) ه:قولَ  « سلمحيح مُ صَ  حشَُ » وانظُرْ  ،«الحقِّ  ا َّ  وأَ  دل  العَ  ة  أئمَّ  في (ههلَ أَ  َ الأمرَ نا

 .(21/115)للنَّووَ 

ه ما ُردُّ علَيهم؛ فقد وَصفَ النَّبيُّ  والحقَيقةُ أنَّ 
لي َّ  نَفس  اَذا الخلَيفةَ بأنَّه صادبُ  صلى الله عليه وسلمفي الدَّ

ل  الحدُث  ديثُ قالَ عُبادةُ بن  ه، كما في أوَّ
َُستأثرُ بها لنفَس  عيَّةَ دُقوقَها و َُمنعُ الرَّ أثرةٍ أَ 

 : امت  معِ والطَّاعةِ في  صلى الله عليه وسلم دَعانَا النَّبيُّ »الصَّ فبايَعْناه، فقالَ فيمَا أَخذَ علَينا أَن بايَعَنا على السَّ

ََ الأمرَ أَهلَهعلَينا، وأَن لََ  نا، وعُسِرنا ويُسِرنا، وأَثَرةٍ مَنشطنِا ومَكرهِ  ِِ وقد مضََ،  الحدُث«  نُنا

ُُعدُّ صادبُ الثَرة  في العادل يَ أو في الظَّالم ي؟ ، فهَ َّ 
 فقد وَصفَه بالثَرة 

 قال الخارجي: في الظَّالم ي.

سولُ   فقد نَّىَ الرَّ
َُّد  صلى الله عليه وسلمقال السني: مع اَذا الوصف  ه، واوَ الَّذَ ُتأ

عن مُنازعت 

، وقد ردَّ ابنُ تَيمية رحَمه الُله على  بالنُّصوص الحدُثيَّة  المتكاث رة  الَّتي سََدتُا في أَوائ َّ الكتاب 

بهة   ا اَذه الشُّ  ئثار  مع است   اعة  بالطَّ  أمرٌ  ذافهَ »(: 4/144فقالَ ) «منهاج السنة»في  بما ذكَرتُه آنف 
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 لنَّ  ؛يهعلَ  عن الخروج   يٌ نَّ وذلكَ  ،هالَ أَ  المر   نازعة  عن مُ  يٌ ونَّ، منه لك ظلمٌ وذَ ، مرالَ  وليِّ 

ن مَ  المرادُ  وليسَ ، رون بهأمُ َُ  لطانٌ لِم سُ  ذُنَ م الَّ هم واُ مر بطاعت  أُ  ذُنَ مر الَّ و الَ ولُ م أُ ه اُ الَ أَ 

ََ لََّ أن ُوَ  ستحقُّ َُ  ََ  ،له لطانَ  سُ  و َ  المتوَ و َُ أنََّّ  كرَ ه قد ذَ لنَّ  ؛العادلَ  ليِّ ه على أنَّ  فدلَّ  ،رونستأث  م 

 .«ار  ستأث  مُ  مر وإن كانَ الَ  وليِّ  نازعة  ى عن مُ نََّ 

 

  



217 

 

بهةُ ال  :ثَّلَثونَ الشُّ

 الكُفرُ البَواحُ هوَ المعصيةُ 

 العُ  قال الخارجي: فسرَّ بعضُ 
 
فقد ذكرَ ، ية  بالمعص   الواردَ في دَدُث  عُبادةَ  واحَ البَ  الكفرَ  لماء

واُة  بلَفظ: 24/2) «الفتح»ابنُ دجَر في   ووَ فيالنَّ  قالَ ، «بَواحًا لله إلََّ أَنْ يَكون مَعصيَةً »( ر 

 .«نا: المعاصِ  اُ  فر  بالكُ  والمرادُ (: »21/115« )سلمه على مُ د  شَُ »

ردُّ  َُ بدالُه بمَن 
ا فإذَا انتشَرت المعاصِ  وظهرَت في عَهد  داكمٍ ما وجبَ است  النَّاسَ إلَ إذ 

ه غيَر عاصٍ وَ آمرٍ بالمعصية    . الطَّاعة  ولو كانَ اوَ في نَفس 

واُةُ الَّتي أتَيتَ بها ايَ ر   :لًَ أوَّ قال السني:   وقد جاءَت في ،(3566ان )ابن دبَّ  واُةُ الرِّ

مع والطَّاعة   تَرك   روج، واَذا الخُ  مَوضوع نَقض  البَيعة  أو في لم تَجئو في ذات  المأمور  به السَّ

 عْ : اسمَ قالَ  ،يكَ : لبَّ قلتُ  !بادةَ ا عُ يَ : »صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  : قالَ قولُ َُ  امت  بن الصَّ  بادةَ عُ : عن لَفظُها

بوا ك وضَر لوا مالَ كَ وإن أَ  ،يكَ علَ  رةٍ ك وأثَ كرهِ ومَ ]ومَنشطكِ[ ك سِر ك ويُ سِر عُ  في عْ وأطِ 

ا )«اواحً لله بَ  عصيةً مَ  كونَ  أن تَ إلََّ  ،كهرَ ظَ  ه أُض 
واُت  ن ر  تي بيَ مَعقوفتَي م  ُادةُ الَّ ( 3561، والزِّ

حَه اللبانيُّ في  سان»وصحَّ  .(7/23) «التَّعليقات الح 

ج مَعناه على أَمرَُن:  وقد خُرِّ

لُ  ََ  :المعنَى الأوَّ أمرُ بمَعصيةٍ بيِّنةٍ  َُ  الإمام  ديَ 
 ذا في الخرُوج علَيه، فقد جاءَ اَ تركُ طاعة 

ا ن اَذا الطَّرُق  بلَفظٍ: 11747صَريَ ا عندَ أحَمد ) صَحيح   .«اواحً بَ  ثمٍ روك بإِ أمُ ما لَ يَ »( م 

ََ  :عنَى الثَّانيوالم ا، في باب  المر  بالمعروف  والنَّهي عن المنكر   ه وكأنَّ  في الخرُوج علَيه أُض 

هابعدَ  يه المعصيةَ روا علَ وأنك   لطان  بوا إلَ السُّ : اذاَ قولُ َُ  ق   لامَ كَ  قلتَ ك نَ لو أنَّ  ، وأنتَ تَقُّ

افي   د قالَ ى، فقَ ذا المعنَ اَ  لكَ  ه للاحَ كلَّ  النَّووَ ع الَّذَ نَقلتَ منه آنف   والمرادُ : »الموض 

، عالَالله تَ  ن دُن  ه م  مونَ علَ أَ تَ  (:رهانٌ بُ  ن الله فيهِ كم مِ عندَ )ى ومعنَ  ،نا المعاصِ  اُ  فر  بالكُ 

ََ  مور  الُ  َةَ عوا وُ ناز  تُ  ََ  :ى الحدُث  عنَ ومَ  ََّ ضوا علَ عتّ   تَ ََ وهم ُت  في و نهم وا م   أن ترَ يهم إ

ا ما ديثُ  وا بالحقِّ يهم وقولُ روه علَ نك  فأَ  م ذلكَ ُتُ ا رأَ فإذَ  ،مالإسلَا  واعد  ن قَ ه م  مونَ علَ ا تَ ق  محقَّ  مُنكر 

وقد  ،يظالم   قة  وا فسَ وإن كانُ  ميَ المسل   فإجماع   رامٌ م فحَ يهم وقتالُِ علَ  ا الخروجُ وأمَّ  ،مكنتُ 
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ََ «هكرتُ ى ما ذَ عنَ بمَ  دادُثُ ت الَ ظاارَ تَ   لكَ، فلذَلك ، اَذا كلامُه كلُّه، وقد بانَ منه أنَّه علَيك 

 بتَّتَه، والمرُ لله!

؛ عصيةٌ ومَ  نكرٌ ه مُ أنَّ  ق  تَقُّ  بعدَ  هي عن المنكر  والنَّ  بالمعروف   مر  على الَ  د دضَّ ! لقَ  َّْ فتأمَّ 

واه رَ « لَئمٍ  ومةَ في الله لَ  خافُ  نَ ا، لََ ما كنَّ ينَ أَ  بالحقِّ  قولَ وعلى أن نَ : »في الحدُث   ه جاءَ لنَّ 

ه بالمعروف  (3756( ومسلم )7100البخارَ ) ا فثَمَّ فرقٌ بيَ الإنكار  على الحاكم  بأَمر  ، إذ 

 .ونََّي ه عن المنكر  وبيَ الخروج  علَيه

ِِ  نُ وأن لََ : »ابق  السَّ  في الحدُث   ه جاءَ غ؛ لنَّ يَ ى الصِّ قوَ روج بأَ عن الخُ  ى فيه  نََّ ب َّ   الأمرَ  ََ نا

ابقَ من  جر فيدَ  ذا ابنُ ، وقد بيَّ اَ «ههلَ أَ  ه الَّذَ نقلْتَ كلامَه السَّ
« الفتح»المكان  نَفس 

َُظهرُ »: ذا، فقالَ ووَ اَ النَّ  كلامَ  دكَى( بعد أن 24/2) واُة   حَم َُّ  والَّذَ  الكُفر على مَا إذَا  ر 

َُة   كانَت المنُازعَةُ  َُقدحُ  فلاَ  في الو  عه بما  ناز  ة   ُُ َُ َ واُة   ، وحَم َُّ إذَا ارتكبَ الكُفرَ  إََّ  في الو   ر 

َُة   صيَة على مَا إذَا كانَت الُمنازعَةُ عالم َُقدَح في الو  ة، فإذَا لَمْ  َُ َ ية   فيما عدَا الو  بأَنْ  نازعَهُ في المعص 

نك   توَصَّ َّ إلَ تَثبيت  ير علَ ُُ َُ فقٍ و كَ إذَا كانَ قادر    َُّّ ، ومحلَه بغَير  عنفٍ  قِّ لحا ه بر 
 واللهُ  ،اذل 

َُصعبُ علَيه أن يََمعَ بيَ  صلى الله عليه وسلم واَكذا فإنَّ قَلبَ المٍمن  المستَجيب  لله تَعالَ ولرَسول ه، «أَعلَم  ََ

ة، قالَ ابنُ تَيمية كما في   النُّبوَّ
شكاة  جٌ من م  نهما خار   «مجموع الفتاوَى»المَرَُن؛ لنَّ كلاًّ م 

حيح عن ابن  »(: 4/135) َا في الصَّ
ََ أَخرجَ علَيهم في ف تنةٍ؛ لم  ة  وأَن   الئَمَّ

وأَن أَصبَر على جَور 

ه مَن فارَقَ  ؛يئًا يَكرهُه فليَصبِْ علَيهمَن رأَى مِن أَميِره شَ : )صلى الله عليه وسلم سولُ اللهعبَّاسٍ قالَ: قالَ رَ  فإنَّ

ا معَ ذَلكَ أَن أَقولَ  (،الجماعَةَ قِيدَ شِبٍ فَماتَ فمِيتَتُه جاهليَّةٌ  بالحقِّ  -أَو أَقومَ  - ومَأمورٌ أُض 

ئمٍ  دَيثُما كنتُ  ََ حيحَي عن عُ  ؛ََ أَخافُ في الله لَومةَ  امت  قالَ: كَما أَخرجَا في الصَّ بادة بن  الصَّ

معِ والطَّاعةِ في يُسِرنا وعُسِرنا صلى الله عليه وسلم بايَعنَا رَسول الله ومَنشَطنِا ومَكرَهِنا، وأثَرةً علَينا،  ،على السَّ

ََ الأمَرَ أهلَه، وأَن نَقولَ  ِِ  «.في الله لَومةَ لََئمٍ  بالحقِّ حَيثُما كنَّا لََ نَخافُ  -أَو نَقومَ  -وأَن لََ نُنا

لما  ذلكَ كَ  المرُ  و كانَ ، ولَ علومٌ مَ  كما اوَ  الخوارج   ذابُ مَ  ا اوَ فر  كُ  المعصية   ع َُّ جَ  ثانيًا:

؛ ميرٍ على أَ  ميَ المسل   لدان  ن بُ م   ت بلادٌ استقرَّ  ََ لنَّ  قطُّ ، وباطنةٍ  ظاارةٍ  عاصٍ ن مَ م   أرضٌ و لُ تََ  ه 

 ََ سولَ لكن ذَ م   ميرٌ ه أَ نزَّ  ُُ كما  َُّ  «كلُّ بَني آدمَ خطَّاءٌ...»َُقولُ:  صلى الله عليه وسلم؛ لنَّ الرَّ مذ رَواه التِّّ

ه علَيهما3152( وابن ماجَه )1355) نه اللبانيُّ في تَعليق   .( ودسَّ
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بهةُ الواحدةُ والثَّلَثونَ:  الشُّ

 ٍُ  لََ سَمعَ ولََ طَاعةَ لعا

 ؛ لنَّ إطلَاقٍ ه بت طاعتُ قطَ سَ  أَظهرَاا بلا تَأوُ ٍَّ أو  عصية  المَ ب الميرُ  رَ ا أمَ قال الخارجي: إذَ 

 من دَدُث  ابن مَسعودٍ  (1265ه )ماجَ  واه ابنُ رَ «  اللهَن عصَ لمَ   طاعةَ لََ : »قالَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ 

حَه اللبانيُّ  بقَ لإمامت ه معنىَيهه علَ في تعليق   وصحَّ َُ ا لم   .، ومَن سقطَت طاعتُه مُطلق 

ََ طلق  له مُ  اعة  الطَّ  ي  فى نَ عنَ على مَ  ليسَ  الحدُثُ  ذاقال السني: اَ   سوُغ  ى تَ عنَ  على مَ ا، و

ابقة   ه بالمعصية  د أمر  ه لمجرَّ يعت  قض بَ نَ   السَّ
بهة  ولذَلك لمَّا ذكَرَ الإمامُ أحمد مَجموعةَ  ،كما مرَّ في الشُّ

ه الَّتي نحنُ بصدَد اا قالَ  ، كَذا «فلَا تُطيعوامَُعني: إن أَمَروكُم بالمعَصية  »: أَدادُث كهذ 

فطاعتُهم مَنوعةٌ عندَ  اإذ   (،455رواُة دَرب )ص« مَسائ َّ الإمَام أحَمد وابن رااوُه»في 

َ صادبُه وت لميذُه  لِم مُطلقا ، وبيَّ
مع  والطَّاعة  ام لنا بالَمعصية  فقَطْ ََ على معنىَ نَقْض السَّ  أَمر 

 دتَّى جعَ ََّ قَولَك اَذ الثرمُ 
ٍ
 خ الحدُث  ناس  »ه في كتاب   ا قَولَ أَا َّ  البدَع، فقالَ ذلكَ بجلَاء

لِما أَ تَ  ذان  ما اللَّ ، فهُ سٍ وأنَ  سعودٍ ابن مَ  دُثُ ا دَ وأمَّ (: »151)ص« هنسوخُ ومَ  ع، ا َُّ البدَ أوَّ

 ََ َُ  تَ فقالوا: أ ُُ   اللهَ ا عصََ فإذَ ؟! (  اللهَ ن عصَ لمَ   طاعةَ لََ : )قولُ راه   وإن دَ لم 
ٍ
عا طَعْ في شيء

 !!طاعةٍ  إلَ

رَدُّ وإنَّ  ُُ  ؟!دادُث  الَ  ن تلكَ م   باع   باَتِّ ه أولََ ذا على ظاار  اَ  ، فما جع ََّ إلَ المفسرَّ  هُ المتشاب   ما 

ُُ ب َّ إنَّ  ُُ ( إنَّ  اللهلمن عصَ   طاعةَ لََ )ه: ولُ عناه، فقَ ذا إلَ ما بيَّ مَ اَ  ردُّ ما  ََ أنَّ  رُدُ ما  ُُ ه  في  طاعُ  

ندَ في داشيت ه على «دادُث  الَ  ، كسائر  عصيةٍ مَ  (: 6/430« )الإمَام أحَمد مُسند»، وقالَ السِّ

َُ  (: اللهن عصَ لمَِ ) ه:قولُ » ََ عص  أَ فيما به   «.اطلق   مُ يه 

  مرَ ، وأَ لمةَ الظَّ  لاطيَ السَّ  كرَ ذَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  ا أنَّ ذا أُض  على اَ  وُدلُّ 
ٍ
ى عن ونََّ  فيهم بشيء

 
ٍ
والٍ فرَآه يَأتي شَيئًا مِن مَعصِيةِ الله فَلْيَكره مَا يَأتي مِن مَعصيَةِ  مَن وَلَِ علَيه ألََ : »صلى الله عليه وسلم ، فقالَ شيء

 (.3241سلم )رواه مُ « الله ولََ يَنزِعنَّ يدًا مِن طاعةٍ 
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َُعصيه  في المعصية    َّ!أمَّ ا، فتَ طلق  مُ  اعة  الطَّ ُد   زع  عن نَ  ى، ونَََّ ة  عصيالمَ  رااة  بكَ  فيه   مرَ فأَ  ب َّ 

( 2055رواه أحمدُ ) «الخالقِ  عصيةِ في مَ  لمخلوقٍ   طاعةَ لََ »: صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  الَّتي أَمرَه بها فقَطْ؛ لقول  

 بإسنادٍ صَحيحٍ.

مرو بن العاص في الله بن عَ  عبد   دُثُ  دَ ل، فقد مضََ نا الوَّ لف  سَ  ا سيرةُ ضود  ه وُ زُدُ وَُ 

َُ بأنَّ  وَصْف المير  (، وفيه 3203« )سلمصحيح مُ »  فست َّ النَّ  َّ وبقَ بالباط    َّ المال  كْ بأَ  أمرُ ه 

مة   ، «الله عصية  ه في مَ ص  الله، واعْ  عه في طاعة  ط  أَ : »لمنَ سألَه عنه مروعَ  الله بنُ  عبدُ  ، فقالَ المحرَّ

َّ بَ  ا قولَ ( مقرًّ 5/152« )وذَدْ ة الَ تَفَ »المباركفورَ في  قالَ   كلام   عُ مْ سَ »اح: عض الشرُّ

ُُ بعَ طَ  ه بما ُوافقُ مرَ واء أَ سَ  سلمٍ مُ  على ك َِّّ  ه واجبٌ وطاعتُ  الحاكم   ََ  ط  قه بشَر واف  ه أو لم  َُ أن  ه أمرَ  

ََ ه ولَ طاعتُ  وزُ  تَج ه بها فلَا مرَ فإن أَ ، عصيةٍ بمَ  ، واَذا الَّذَ نقلَه عن «الإمام   اربةُ له مُح  وزُ  يََ كن 

ه على  اح او الَّذَ نقلَه الطِّيبي في شَُد  َّ شكاة المصاب يح»بَعض الشرُّ ى  «م  ف عن »المسمَّ الكاش 

نن  .(7/220) «دَقائق السُّ

ا ما رَواه ابنُ نصٍر في   أُض 
لف   السَّ

ن سيرة  نة»وم  ( 174و 2/162( والطَّبرانيُّ )56) «السُّ

إ سَائي ََّ افتَّقَت على إددَى وسَبعيَ  يأنَّ بَن» لبٍ أنَّ أبا أُمامةَ أَخبَرهغا أبي بإسنادٍ دسنٍ عن

وادَ  ،ف رقة   ََّ السَّ  إ
، كلُّها في النَّار  دة 

ةُ تزُدُ علَيهَا واد   المَُّ
الجماعَةُ، قلتُ:  يَ وا ،العَظمَ  واَذه 

لَافة  عبد   ، وذل كَ في خ  واد  العَظم  إنيِّ  -! والله – المل ك  بن  مَروانَ، فقالَ: أمَاقد تَعلمُ ما في السَّ

ن الفُجور   معُ والطَّاعةُ خيٌر م  م ما حُمِّلوا وعلَيكُم ما حُمِّلْتُم، والسَّ نْ علَيه 
م، ولك  عمالِ  لَكارهٌ ل 

ية    .«والمعص 

 مع السُّ  وفيه أنَّ أبا أُمامةَ 
عيَّة  ظام  أمر  الرَّ

وادَ العَظمَ بانت  ، وأنَّه إن بدَرَ من فسرَّ السَّ لطان 

لطان  ولُزوم  بَيعت ه وعدم  الخرُوج    باط َّ  السُّ
لطان  ما يُخال ف الحقَّ جَمعَ المٍمنُ بيَ كَرااية  السُّ

 علَيه.

؛ بدَلي َّ ما  لطان  العاد ل  ا بالسُّ مع  والطَّاعة  ليسَ خاصًّ ا، فبَذلُ السَّ  (3224) واه مسلمرَ إذ 

، فهَ َّْ : »قالَ  دُذُفةَ بن اليَمان عن ، فجاءَ اللهُ بخَيٍر فنَحنُ فيه  ا كنَّا بشرٍّ ا رَسولَ الله! إنَّ َُ قلتُ: 

؟ قالَ:   اَذا الخيَر  شٌُّ
 
ن وَراء ِّ خَيٌر؟ قالَ:  نعَمْ!م  قلتُ: فهَ َّْ  نعَمْ!قلتُ: اَ َّْ وَراءَ ذلكَ الشرَّ

؟ قالَ:  ةٌ لََ يَّتَدونَ بِهُدايَ، ولََ مَّ أئ ينُ بَعديَكوقلتُ: كيفَ؟ قالَ:  نعَمْ!وَراءَ ذلكَ الخيَر  شٌُّ

ياطيِ  :  دُذُفةُ  ، قالَ  جُثمانِ إنِسٍ فييَستنُّونَ بسُِنَّتي، وسيَقومُ فيهم رِجالٌ قُلوبُهم قُلوبُ الشَّ
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ا رَسولَ الله! إ نْ أَدركتُ ذلكَ؟ قالَ:  َُ ب قلتُ: كَيفَ أَصنعُ  تَسمعُ وتُطيعُ للأميِر، وإنْ ضُرِ

 «.خذَ مالُك فَاسمَعْ وأَطعِْ ظَهرُك وأُ 

ام خيَرام؛ لنَّ رَسولَ الله  أُمراءُ غلبَ شُُّ
 
ونَ يَّتَد لََ »وَصفَهم بقَول ه:  صلى الله عليه وسلم فهٍََء

َُّ وُضوحٍ «تَسمعُ وتُطيعُ للأميرِ »، مع ذلكَ أَمرَ المٍمنَ بقول ه: «يَستنُّونَ بسُِنَّتي بِهُدايَ، ولََ  ، فأ

؟! قالَ ابنُ تَيمية في  َِّ َِّ لمنَ عرَفَ قَدرَ الكلام  النَّبو نة»كهَذا النُّصح  النَّبو  «منهاج السُّ

 .«مير  لم الَ مع ظُ  اعة  بالطَّ  ذا أمرٌ فهَ »(: 4/141)

ليَ شهَرواا في وجه   فائدةٌ: بهةُ قَدُمةٌ فقد جاءَ في بَعض المصادر  أنَّ الخوارجَ الوَّ اَذه الشُّ

بير  قالَ:( 4/2210) «تارُخ المدُنةَ»، فقد روَى ابن شبَّه في عُثمانَ  كَتبَ » عن عُروةَ بن الزُّ

صَر إلَ عُثمانَ: في الم رك الَله ونَنهاكَ عن لأ المسل ميَ إلَ الخليفة  المُبتلَى...أَا َُّ م  ،  فنذُكِّ المعصية 

ع   ََ طاعةَ لم َن عصََ اللهَ يفإنَّك تدَّ َُنطقُ: و تابُ الله 
، فإ ن تُعْط  الَله الطَّاعةَ علَينا الطَّاعةَ وك 

رْك رْك ونُوَقِّ  .«وإ ن تَأْبَ فقَد عل مْنا أنَّك تُرُدُ الَكتَنا واَلكَتَك... ،نٍُاز 
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بهةُ ال  :والثَّلَثونَ  ثَّانيةُ الشُّ

ائلِ على الأمَوالِ  لطانُ الجائرِ مِن بابِ قِتالِ الصَّ  يُقاتَلُ السُّ

 اَ  نَّ إقال الخارجي: 
 
وا بها في ا، وعاثُ يرات  ة وخَ المَّ  موال  روا بأَ أثَ قد استَ  امَ الحكَّ  ٍَء

نوا م  ب َّ مَ  ا،ساد  رض فَ الَ  فاعُ  كونُ يَ ، أفثمان  الَ  س  بخبأَ لِم واا وباعُ  الكافرةَ  ولَ نها الدُّ كَّ الدِّ

 اَ  جاادة  مُ عن أَموال نا ب
 
أنَّ  (172) ( ومسلم1320خارَ )البُ  قد روَى، وإثما   نة  الخوَ  ٍَء

ائ َّ.؟! «هيدٌ شَ  ه فهوَ مالِ  ل دونَ تِ ن قُ مَ : »قالَ  صلى الله عليه وسلم سولَ الرَّ  يه الفُقهاءُ: دَفعُ الصَّ ُُسمِّ  واَذا البابُ 

ن ى م  ثنَ قد استَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  لنَّ  صوص؛ وذلكَ به الخُ  رُدَ أُ  عامٌّ  دُثٌ ذا دَ قال السني: اَ 

ُُ ، فلَا كما مرَّ  لطانَ ه السُّ موم  عُ   صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  ول  ؛ لقَ موال  ى على الَ م واعتدَ ا ظلَ قاتَ َّ إذَ  

ابق   من  (3224) سلمرواه مُ « كظهرُ  بَ ك وضُر ذ مالُ خِ وإن أُ  للأميرِ  طيعُ ع وتُ سمَ تَ : »السَّ

 دَدُث  دُذُفةَ.

ى ونََّ  بر  اا بالصَّ ر عندَ ، وأمَ ةَ هم الماليَّ قوقَ هم دُ تَ ـعيَّ رَ  عونَ منَ َُ   مراءُ أُ  يكونُ ه سَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم خبرَ وأَ 

ا،  «...رةٌ أثَ  تكونُ سَ : »م، فقالَ تالِ  عن ق   رار 
« نةنهاج السُّ م  »يمية في تَ  ابنُ  قالَ الحدُثَ، وقد مرَّ م 

َُ ون مَ لقَ أَ تَ (: »5/250) ََ  يكم بالمال  ر علَ ستأث  ن  ُُ و ن لِم أذَ بر ولم َُ رام بالصَّ كم، فأمَ نصفُ  

 «.تالِمفي ق  

 ؟ «هيدٌ شَ  ه فهوَ مالِ  ن قُتل دونَ مَ » دُث  بحَ  العم ََّ  ونَ عطِّلتُ  ما فأنتُ قال الخارجي: إذ  

ام جوالخوار   غاة  والبُ  صوص  اللُّ  تال  به في ق   ُُعم َُّ  ذا الحدُثُ قال السني: اَ  د ، فقَ ونَحو 

 اَ  تال  بق   أمرُ تَ  صوصُ ت النُّ جاءَ 
 
 .إذَا سطَوا على المَوال   ٍَء

. د مرَّ ج فقَ الخوار   تالُ ا ق  أمَّ ف  دَليلُه في أَوائ َّ  الكتاب 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ژفيه:   اللهُ د قالَ فقَ  غاة  البُ  تالُ ا ق  وأمَّ 

 .[5الحجرات: ] ژڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ

َُ فإنَّ  صوص  للُّ ا تالُ ا ق  وأمَّ  َ   َّ دُ دخُ ه  ، وقد الَّذَ استَدلَلتَ به دُث  الحَ ى ا في معنَ ليًّ  أوَّ خو

ب له أبو داود في تَتَ  هوساقَ  «صوص  اللُّ  تال  في ق   بابٌ : »فقالَ  بذلكَ ( 3/136) «هنن  سُ » بوَّ

 (.3774رَقم )
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ب قَ  وكانَ  في  بابٌ (: »3/132ه )بلَ ، وقَ «جوار  الخَ  تال  في ق   بابٌ (: »3/131ه )ول  ه بقَ بلَ بوَّ

 الُ  تال  ق   تي فيها تركُ الَّ  ه الدادُثَ ر تَتَ ، وذكَ «جت َّ الخوار  قَ 
 
ا دُث  ه دَ تَتَ  كرَ ، كما ذَ لمة  الظَّ  مراء

ُُ مَ  ت َّ  في قَ  ُُ  رُدُ ن  ع بي ت  الما بوُب  ذا التَّ ع في اَ د جمَ ، فقَ ه قهَ ف    َّْ ه، فتأمَّ في إمارت   ع الميرَ ناز  أن 

  تال  هي عن ق  النَّ  وبيَ  صوص  واللُّ  الخوارج   تال  ق  
 
 .لمة  الظَّ  المراء

ب النَّسائيُّ في  مَن اقتصَّ وأَخذَ »( فقالَ: 3260عندَ دَدُث برَقم ) «سُننَه»وكذَلكَ بوَّ

ه  لطانِ دقَّ  .«دونَ السُّ

ِّ ه عن كفِّ  ن باب  م   كونُ ما َُ عناه إنَّ ن في مَ ومَ  صِّ اللِّ  تالَ أن ق   علمَ أن ُُ  ن يَبُ لك    ، فلَا الشرَّ

ََّ  منه القت َُّ  لزمُ َُ  ََ إ َُ  أن  ه دفعَ ن  ُُّ 263« )نةالسُّ » ل فيى الخلاَّ د روَ ، فقَ بغَير  وب بن ( عن أ

 قي ََّ ، «هيدٌ شَ  ه فهوَ مالِ  ن قُتل دونَ مَ »له:  قي ََّ  -نب َّ دَ  بنَ  عني أحمدَ َُ  -الله  بد  أبا عَ  إسحاق أنَّ 

ُُ ََ  :فقالَ  ؟همال   دونَ  قات َُّ فيُ  :له  عْ ن ادفَ ولك   ،رامٌ يك دَ علَ  - صَّ عني اللِّ َُ  -ه فسَ نَ  لنَّ  ؛قات َّ 

ََ تلَ قَ  رُدُ  تُ ََ  :قالَ  ؟أدفعُ  كيفَ  :قي ََّ  ،كعن مال   ه صابَ فإن أَ  ،كفس  عن نَ  عْ ن ادفَ ولك   ،هبَ  ضَر ه و

 فقالَ مر ع َّ ابن عُ بف   واستدلَّ ، «فماتَ  يه الحدُّ علَ  قيمَ ن أُ مَ  ث َُّ ل به م  نزَ  ددٌّ  فهوَ  شيءٌ  منكَ 

 «.الت  صَ  يف  و بالسَّ عدُ َُ  رجَ ، فخَ لصٌّ  خ ََّ مر قد دَ عُ  وابنُ (: »270)

اق ) زَّ عن ابن  صَحيحٍ  ـ ببعضه( بإسنادٍ 2/222( والبيهقي )20/225وروَى عبد الرَّ

َُّ ينا الحَ أتَ  :قالَ  – مامة  اليَ  ا َّ  ن أَ ه م  دسبُ أَ  -ج ٌَّ ه رَ ألَ سَ : »يرُن قالَ س   ََ ذا وكَ كَ  مانَ زَ  ةَ رور  ذا 

 غيرَ  ونا عنسألُ َُ 
ٍ
َُ أنََّّ  شيء ن ج م  تحرَّ َُ  ا كانَ أدد   متُ ما عل   :يرُنس   ابنُ  فقالَ  ،واقُ ن لَ لون مَ قتُ م 

 تْ قَ 
 
ََ ، ما  تأثُّ   َّ اٍَء ََّ مالَ  ن أرادَ  َّ مَ تْ ن قَ  م  و ا لطان  للسُّ  لطان؛ فإنَّ  السُّ ك إ  «.لحقًّ

نن والإجماعوسَ الَ »قالَ ابنُ المنذر في  ولذلكَ  والَّذَ (: »307« )واَختلاف ط في السُّ

ج َّ  وامُّ أا َّ الع  يه عَ علَ  قات   لم أنَّ للرَّ ُُ الَّتي  ؛ للأخبار  ما  ظُل ا أُرُدَ ه إذَ ال  ه وأَ ه ومال   َّ عن نَفس  أن 

َُت عن النَّبيِّ  ََ ا دونَ وقتٍ تصَّ وقت  (، لم يَخ هيدٌ شَ  ه فهوَ مالِ  دونَ  ن قُتلَ مَ أنَّه قالَ: ) صلى الله عليه وسلم رُو  ، و

  َ ََّ   دونَ دالٍ دا لطان؛ فإنَّ ك ََّّ مَن نَ إ  ن عُ نهم م  حفَظ عَ  السُّ
 
عي على كالمُجم   أا َّ الحدَُث   لماء

ََّ منعَ نَفْسَ نه أن َُ مك  أنَّه مَن لم ُُ  لطان  ه ومالَه إ ََ  ومحاربته    بالخرُوج على السُّ يه؛  يَخرجُ علَ أنَّه 

تي جاءَ  خبار  للأَ  بر بالَ  صلى الله عليه وسلم الله ت عن رَسول  الَّ م منَ الجوَْر والظُّلْم، نهُ كونُ م  على ما َُ مر بالصَّ

لاةَ قامُ يهم ما أَ علَ  م والخروج  تالِ  ق   رك  وتَ   .«وا الصَّ
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هاد  »واَذا الَّذَ قالَه ابنُ المنذر تتابعَ العُلماءُ على نَقْله، انظُرْ  َبن  «الإنجاد في أَبواب  الج 

« فتح البارَ»ولم يََْك  غيَراا، وكذا ( فقَد نق ََّ اَذه الكل مةَ واستدلَّ لِا 1/650المنُاصف )

لامسُ »( و5/213َبن دجَر ) نعاني « ب َّ السَّ وكاني «وطَاري َّ الَ نَ »( و4/161)للصَّ  للشَّ

 (.3/565)للمبارَكْفورَ « فة الدوَذَتَُ »( و6/75)

ُُ ََ و  ن است  م   ذ كرُه بقلما سَ  ائ َّ؛على الصَّ  الحاكمُ  قاسُ  
 
 ائ ََّ الصَّ  ارع له، ولنَّ الشَّ  ثناء

ََ   وَُةَ ََ  المعتَدَ الَّذَاوَ  ََ له تَأوُ ٌَّ  لطان سُ له و « ىمجموع الفتاوَ »في كما  يميةتَ  ابنُ  ، قالَ و

يَ (: »12/425) يَ  -الَّذُنَ تُرادُ أَموالُِم  -ويََوزُ للمَظلوم  بيَ بإ جماع  المسُلم  ، ق تالُ المُحار 

ََ يََبُ أَن بذلَ لِم و ن ُُ ََ قَ  م  ََ كثيٌر إذَا أَمكنَ ق تالُِمالمال   قُتلَ  مَن: )صلى الله عليه وسلم قالَ النَّبيُّ ، لي ٌَّ و

قُتلَ  نومَ ، فهوَ شَهيدٌ  قُتلَ دونَ دينهِن ومَ ، فهوَ شهيدٌ  قُتلَ دونَ دَمِهن ومَ ، فهوَ شَهيدٌ  هدونَ مالِ 

يه(، فهوَ شَهيدٌ  دونَ حُرمتهِ ائ َّ واَذا الَّذَ تُسمِّ ُةٍ  بلَا تَأوُ ٍَّ واوَ الظَّالمُ ، الفُقهاءُ الصَّ ََ ََ و  ، و

ُُمكنُ  المالَ جازَ دَفعُه فإذَا كانَ مَطلوبُه ََّ بالقتال  قُوت  ََّ ، بما  ندف عْ إ َُ  «.فإذَا لَمْ 

ة؟  قالَ الخارجي: ما وَجهُ التَّفرُق بيَ قتال اللُّصوص وقتال الئمَّ

تُزادُ في الجواب بأكثرَ مَّا سبقَ،  فلَا  صلى الله عليه وسلم الله سول  ا على دُكْم رَ قال السني: إن كنتَ مُعتّض  

مَ رسولُ الله ة ولو منعَوا الُحقوقَ  صلى الله عليه وسلم فيُقالُ لكَ: درَّ ضْ  عْ فاسمَعْ وأط   قتالَ الئمَّ ََ تَعتّ  ، و

َ صلى الله عليه وسلم الله كم رَسول  لحُ   نافلة  بعدَ الإذعان  تعلِّما  ة ومُ  عن الحكمَ وإن كنتَ سائلا   ، قي ََّ لكَ: قد بيَّ

« اَستقامَة»د قالَ في ، فقَ نهم ابنُ تيمية ، م  عنه وَجْهَ ما سألتَ  لمكَثيٌر من أا َّ الع  

: صلى الله عليه وسلم هول  وقَ  (،وضوني على الحَ لقَ ى تَ وا حتَّ فالبِ  ،رةً ي أثَ ون بعدِ تلقَ سَ : )هول  كقَ (: »2/45)

َُ أمرُ فما تَ  :واقالُ ، ارونَه نكِ تُ  مورٌ وأُ  رةٌ ي أثَ عدِ بَ  ستكونُ ) هم يهم حقَّ لَ وا إِ دُّ أَ : قالَ  ؟الله سولَ ا رَ نا 

بر هم بالصَّ لم  ه لظُ كر  ر مع ذ  فأمَ ، حاحالصِّ  ُث  ددامن الَ  ذلكَ  مثال  وأَ  ،(2)(مكُ حقَّ  وا اللهَلُ وسَ 

 
 
َُ  ،ن اللهه م  المظلوم دقَّ  لب  هم وطَ قوق  دُ  وإعطاء ي في الباغ   تال  يه بق  علَ  يظلوم المبغ  ن للمُ أذَ ولم 

َُ ر الَّ وَ ذه الصُّ ث َّ اَ م   ن مَ : )قالَ  ديثُ  ائ َّ بالقتال  فع الصَّ في دَ  نَ كما أذ   ،تنة  فيها ف   تالُ الق   كونُ تي 

 تالَ ق   صوص ليسَ اللُّ  قتالَ  فإنَّ  ،(1)(هيدٌ شَ  ه فهوَ ينِ دِ  ونَ دُ  لَ تِ ن قُ ومَ  ،هيدٌ شَ  ه فهوَ مالِ  ونَ دُ  لَ تِ قُ 

                              
م تََرُجُ اَذه الدَادُث   (2)  .تَقدَّ

مذَ )3771رواه أبو داود ) (1) ه علَيها. (3055( والنَّسائي )2312( والتِّّ حه اللبانيُّ في تَعليق   وصحَّ
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 وَة   قتال   بخلاف  ، المالظَّ  على غير   عامٌّ  ضررٌ  فيه   فليسَ  ،على ذلكَ  عوانٌ هم أَ كلُّ  اسُ إذ النَّ  ؛تنةٍ ف  

قَ بيَ  ،«برُ فيه الصَّ  فالمشروعُ  ،هملم  ن ظُ عظم م  ا أَ ا عامًّ وشًُّ  تنة  فيه ف   فإنَّ  مور  الُ  فتأمَّ َّْ كيفَ فرَّ

ائ َّ ولم يََعَلهما من بابٍ واددٍ!  الصَّ
لطان  وق تال   السُّ

 ق تال 

ةٌ، وايَ  بهة  ذه الشُّ لَِ  :هٌ ـنبيتَ  ولةَ وأَ  الجَزَائر، فجاءَني رج ٌَّ كنتُ في أنَّني  قصَّ خبَرني أنَّ الدَّ

ى، ضه فأبَ عوِّ على أن تُ  ارات  يَّ للسَّ  ة  موميَّ عُ  واقفَ اا مَ تَّخذَ ا له لتَ ها أرض  منحَ نه أن َُ ت م  طلبَ 

  ى أددَ فتَ ة، فاستَ العامَّ  حة  ذروا له بالمصلَ واعتَ  ؛الإجبار   يه إلَ ددِّ وا علَ فألحُّ 
 
الحرَكيِّي  الخطباء

رُنَ  ة رضِأَ  لخذ   طةَ الشرُّ  ولةُ  َّ الدَّ س  له: ستُّ  ، وقالَ المتَهوِّ ي دقِّ  عن فاع  ى في الدِّ ، فما ترَ بالقوَّ

بْ( دقَّ الخطيبُ  لاح؟ فقالَ بالسِّ  ََ  ك: )ج  لاحو هم أَرضَك ولو أن تُدافعَ عنها بالسِّ
،  تُعط 

 !!«هيدٌ شَ  ه فهوَ مالِ  ونَ دُ  لَ تِ ن قُ مَ : »صلى الله عليه وسلم سول  الرَّ  ول  له بقَ  واستدلَّ 

له:  قلتُ ثمَّ  ،ذلكَ  على ةَ له الدلَّ  نتُ ، وبيَّ ى غلطٌ الفتوَ  ذه  اَ  ه أنَّ خبرتُ أَ  ج َُّ تاني الرَّ  أَ فلماَّ 

ا! ُف   َّ شَُ : أُقتَ ؟ فقالَ فاعلا   راكَ ا تُ ك، فماذَ خيرتُ ت ذَ دَ فنَ  ، ثمَّ طيٍّ شُُ  مائةَ  تلتَ ك قَ أنَّ  ضْ افر  

ََ يات  على دَ  يتَ  أبقَ فلَا  ك،رضُ أَ  وتٍُخذُ  ا؟ تُقت َُّ ماذَ  : ثمَّ فقلتُ  ك، فما على مال   بقيتَ  أَ ك و

بر على  صلى الله عليه وسلم بيَّ ك النَّ صيان  ك بع  دُنَ  سرتَ ك خَ يه أنَّ ف إلَ ؟! وأض  فدتَ استَ  الَّذَ أمَرَك بالصَّ

 ََّ ، واَذا أشدُّ   المخالَفَةالثَرة فأبَيتَ إ نيَا وشُفٍ وهميٍّ ن أَجْ َّ دُطام  الدُّ
 .م 

ح أنَّ  ُُوضِّ قاتَ َّ إذَا سطَا على الحقُوق، أنَّ النَّبيَّ والَّذَ  ُُ  صلى الله عليه وسلم السُلطانَ غيُر دَاخ ٍَّ فيمَن 

ع  
 للتَّخلُّص م   اجعَلَه مَرج 

ث َّ ن ُُستَعانُ به  جاءَ «قالَ:  أبي قابوسمُُارقٍ  فعناَذا العُدْوان، م 

أت   :فقالَ  صلى الله عليه وسلم رج ٌَّ إلَ النَّبيِّ  َُ ج َُّ  رْه بالله :قالَ  ؟ليفيُرُدُ ما يينالرَّ ر :قالَ  ،ذكِّ كَّ  :قالَ  ؟فإ ن لَمْ ُذَّ

ن المُسل ميَ  :قالَ  ،تَعنْ علَيه مَن حَولَك مِن المُسلمِيَ سفا ْ ُكُنْ دَولي أَددٌ م  نْ لَم
 :قالَ  ؟فإ 

لطانِ  لطانُ عنِّي :قالَ  ،فاستَعِنْ علَيه بالسُّ كَ حتَّى تكونَ مِن  :قالَ  ؟فإ نْ نأَى السُّ
قاتلِْ دونَ مالِ

ه له: 3022رَواه النَّسائيُّ ) »أَوْ تَمنعَ مالَكشُهداءِ الآخِرةِ  دسَنٌ «( وقالَ اللبانيُّ في تََقيق 

 .»صَحيحٌ 

ابقةُ ما قرأتُه في  ةُ السَّ رَتني القصَّ افعيَّة»لَطيفةٌ: ذكَّ  الشَّ
 
لاح  «طبقات فُقهاء َبن الصَّ

ٌَّ  رج ٌَّ ال، فأَتاه عند القفَّ  قالَ: كنتُ  ي وعن القاضِ  دسَ »( قالَ: 2/355) كا وشَ  قرو

ارَ  إلَيه أنَّ  لطان، فقالَ له القفَّ  أَصحاب   ه بعضُ ه أَخذَ حم   َّ ، وادخُ  َّْ : اذاَبْ فاغتس  الُ السُّ

دَ الم َُ  ل اللهَرَكعتَي واسأَ  وص َِّّ  سج  ارَ  ردَّ تعالََ أن  َُّ علَيك حم  ه، كلَامَ  ك، فأَعادَ علَيه القرَو



216 

 

َُّ  ، فذابَ الُ فأَعادَ علَيه القفَّ  ن مَ  قد بعثَ  الُ ، وكانَ القفَّ وصلىَّ  المسجدَ  ، ودخ ََّ س ََّ فاغتَ  القرو

ارَ  ردُّ َُ  لله  ج وقالَ: الحمدُ خرَ  المسجد   ، فلماَّ رَآه على باب  الحمارُ  دَّ ه رُ ن صلَات  غ م  ه، فلماَّ فرَ حم 

ه ُنَ علَيه د   ظَ دفأَن أَ  ردتُ ال عن ذَلك، فقَالَ: أَ سُئ ََّ القفَّ  ارَ، فلماَّ انصَرفَ حم   عليَّ  الَّذَ ردَّ 

 .«تعالََ  اللهَ  مدَ كي يََ 

 ى ن إلَ متَ لخارجي: لك  اقال 
 
بُر على اٍََء  ؟!الصَّ

لًَ:قال السني:  ََ  صلى الله عليه وسلم بيَّ ع النَّ ب  اتَّ  أوَّ ې  ې ې  ژ عالَ: تَ  اللهُ د قالَ يه، فقَ ض علَ عتّ   تَ و

 .[52النور: ] ژى  ى    ئا  ئا    ئە  ئە  ئو     ئو   ئۇ  ئۇ    ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې

ة الَجور  على بر  بالصَّ  المرُ  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  جاءَ  ثانيًا: بُر و ولَ   أئمَّ د ، فقَ ة  يامإلَ ُوم الق  امتدَّ الصَّ

( 4571رَواه البُخارَ )« وضعلى الحَ  ونيلقَ ى تَ وا حتَّ البِ فَ  ،ةً رَ ثَ أَ  يعدِ بَ  ونَ لقَ كم ستَ إنَّ : »قالَ 

 .(3207ومُسلم )

 اَ  خ ََّ و دَ ا، فلَ قال الخارجي: إذ  
 
 على النِّ  ٍَء

 
 !!نَّ نهاام م  نَّ مكَّ  ساء

نثنَ ستَ ُُ  أنَّه دَ د ورَ ، فقَ ا المالُ قال السني: أمَّ   .كما مرَّ  لطانُ ه السُّ ى م 

َُ ، فلَ ساءُ ا النِّ وأمَّ  فاع الدِّ  ةُ شروعيَّ فيها مَ  تي جاءَ ة الَّ العامَّ  صوص  ن النُّ م   ثنيهنَّ ستَ َُ  د شيءٌ ر  م 

ن ذلكَ قولُ رَسول  الله ،ى إلَ الموت  ولو أدَّ  عنهنَّ  فاعُ الدِّ  ينئذٍ د   بات، فيُشرعُ صَ عن المغتَ  : صلى الله عليه وسلم م 

مذَ )3771رواه أبو داود ) «مَن قُتلَ دونَ أَهلهِ فهوَ شَهيدٌ » ( والنَّسائي 2312( والتِّّ

د ما يَخصُّ منه داَ  دونَ دالٍ.3053) ر  َُ ، واَذا عامٌّ لم  حَه اللبانيُّ  ( وصحَّ

ث ََّ ذلكَ، فقَد   نب َّد بن دَ أحمَ الإمام ( عن 227)و (253« )نةالسُّ »ى الخلال في روَ و م 

 رُدَ أُ  نْ : فإ  ، قلتُ تنة  في الف   قات َُّ ُُ  : ََ قالَ  ؟ه في الفتنة  في بيت    َّ على رج ٍَّ خ  إن دُ  ُتَ أرأَ : »قي ََّ له

َُعني أنَّ أَمرَانَّ شَدُدٌ، واستدلَّ «لشدُدٌ  ساءَ النِّ  : إنَّ قالَ  ؟ساءالنِّ  في  إنَّ » :قالَ بأثرَُن، ف! 

َُّ ُه الزُّ رو  مر َُ ى عن عُ روَ ُُ  دُثٍ دَ   رجلا   أنَّ )مير: بيد بن عُ عن عُ  دٍ م بن محمَّ عن القاس   ار

ُُ ََ  !: واللهته، فقالَ تلَ فقَ  رٍ ه بحجَ تْ مَ ها فرَ فس  على نَ  امرأة   رادَ ذُ َّ، فأَ ن اُ ا م  ناس   ضافَ  ى ودَ  

 ذَ فخ   ، فقطعَ يف  ما بالسَّ  فضربَه لا  ه رجُ مع امرأت   جدَ  وَ رجلا   مر: أنَّ ا عن عُ دُث أُض  ، ودَ (اأبد  

 .«هدمَ  رَ ادَ مر أَ عُ  ، كانَ ج َّ  الرَّ  ذَ وفخ   المرأة  
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 والبيهقيُّ  (5/345وابن أبي شيبة ) (5/345زاق )الرَّ  ه عبدُ خرجَ ل أَ الوَّ الثرُ 

 .حيحٍ صَ  بإسنادٍ ( 2/447)

ـن 3/441) «الحليـة»( وأبو نُعَـيم في 6/314ابن أبي شيبة )ه خرجَ د أَ فقَ  انيا الثَّ وأمَّ  ( وم 

حابة»طَرُقٍ أُخرَى في  « المغنـي» كـما في« ننهسُ » في نصورٍ مَ  بنُ  عيدُ وسَ ( له 2147) «معرفة الصَّ

وُاني في  (22/361ة )دامَ َبن قُ  ـواب في فَضـائ َّ عُمـر بـن »كما في  «مُسنده»والرُّ مَحض الصَّ

( 322)ص  «ذم الِـوَى»وسـف بـن عبـد  الِـادَ وابـنُ الجـوزَ في ( لي4/551) «الخطَّاب

ن مَقالٍ. ََ تََلُو م   بأَسانيدَ 

نها مكَ ها إن أَ فس  عن نَ  دفعَ يها أن تَ علَ  ه يَبُ فإنَّ (: »21/544) «المغني» دامة فيقُ  ابنُ  قالَ و

ا مَن أُرُـدَت نَفسُـه ومالُـه فـلَا كيٍ تََ  وعُ فع نَ الدَّ  ، وفي ترك  مٌ نها محرَّ م   مكيَ التَّ  ؛ لنَّ ذلكَ  ، فأمَّ

 النَّبيِّ 
فعُ؛ لقول  تنـة:  صلى الله عليه وسلميََبُ علَيه الدَّ َُ في الف  اجلـِسْ في بَيتـِك، فـإن خِفـتَ أن يَبهـرَك شُـعا

يفِ فغطِّ وجهَكَ  (السَّ
(2)

(فكُنْ عبدَ الله المقَتولَ، ولََ تَكُن عبدَ الله القاتلَِ ، وفي لفظٍ: )
(1)

...». 

وأَعطـااُم شَـيئ ا وإن ترَك القتالَ (: »12/410« )مجموع الفتاوى» في كما يميةتَ  ابنُ  وقالَ 

ن ا إذَا كانَ مَطلوبُه الحُرمةَ  ،المال  جازَ  م  َُطلـبَ  -وأمَّ  أَو 
نا بمَحارم  الإنسـان  َُطلبَ الزِّ ث ََّ أَنْ 

م 

ن الم ه الفُجورَ بهم  بيِّ المملوك  أَوْ غير   أَو الصَّ
ُُمكـنُ فإنَّه يََبُ  - رأَة  ه بـما 

َُدفعَ عَن نَفس  علَيه أَن 

تال   ََ يََوزُ التَّمكيُ منه بحالٍ  ،ولَو بالق  نه؛ لنَّ بَذلَ المـال  و  المال  فإنَّه يََوزُ التَّمكيُ م 
لاف  ؛ بخ 

نهـاج السـنَّة»، وقالَ أُضا  في «جائزٌ وبذلَ الفُجور  بالنَّفْس أَو بالحُرمة  غيُر جائزٍ  (: 6/36) «م 

ََّ ندف  ها ولم َُ فس  على نَ  امرأة   ه المجنونُ و استكرَ ولَ » ـ يهـا ذلـكَ بـ َّ علَ  ،هتلُ ها قَ ه فلَ تل   بقَ ع إ نة بالسُّ

ا قَولُه في، وفي نَقْ «لمالع   أا َّ   فاق  واتِّ  ـ فـعُ دَ (: »1/417) «اَسـتقامة»  َّ اَتِّفاق  أُض   ائ َّ  الصَّ

 دـقٍّ  بغـير   المعصوم   قت ََّ  رُدُ ذَ ُُ فس الَّ على النَّ ائ َّ الصَّ  فعُ ا دَ مَّ أو، زاعٍ  ن  بلَا  واجبٌ  رمة  الحُ  على

ََ قَ  فيه   ؟هفعُ دَ   َّ يَبُ فهَ  تنةٍ في ف   تالُ ن الق  ا لم ُكُ ذَ إ  .«دحمَ أعن  واُتان  ا ر  ن هُم و

                              
ه علَيهما4552( وابن ماجَه )3162أخرجَه أبو داود )( 2) حه اللبانيُّ في تَعليق   . ( وصحَّ

ى به11355( و)12063أخرجَه أحمد )( 1)  الَّذَ قبلَه فيَتقوَّ
هما ضَعفٌ ولكنَّه في معنَى الحدُث   . ( وفي أَسانيد 
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ق  يالة  على الـنَّفْس،  بيَ فتأمَّ َّْ كيفَ فرَّ ه في الصِّ
ائ َّ  على الحُرمة  أَ الع رض ودَفع  دَفع الصَّ

ََ تَجـوزُ المشـاركةُ واشتَّطَ لجوَاز   تنـة   َُكونَ في ق تال  ف تنـةٍ؛ لنَّ ق تـالَ الف   ََّ فع الخَير  أ اَذا  الدَّ

 فيه.

على  عزُّ أَ  رضَ الع   لنَّ  ؛رُما  اا تََ شدَّ ذا أَ اَ  كونُ ما َُ وإنَّ »(: 24/251) «عَون المعبود»وفي 

 .«ن المال  فس م  النَّ 
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بهةُ   :الثَّالثةُ والثَّلَثونَ الشُّ

ائلِ  بِ على الصَّ  تَضعيفُ حَديثِ حُذيفةَ الآمِرِ بالصَّ

ه ذُفةَ دُ  دُثُ قال الخارجي: دَ  واُة  مُسلم في صَحيح  ن ر   ؛عيفٌ ضَ  باللَّفظ  الَّذَ سُقتَه م 

ةٌ لََ يَّتَدونَ بِهُدايَ، ولََ يَستنُّونَ مَّ أئ ييَكونُ بَعد»، أَقصدُ الَّذَ بلَفظ: وصولٍ مَ ه غيرُ لنَّ 

ياطيِ  : قلتُ:  دُذُفةُ  ، قالَ  جُثمانِ إنِسٍ فيبسُِنَّتي، وسيَقومُ فيهم رِجالٌ قُلوبُهم قُلوبُ الشَّ

ا رَسولَ الله! إ نْ أَدركتُ ذلكَ؟ قالَ:  َُ ب ظَهرُك كَيفَ أَصنعُ  تَسمعُ وتُطيعُ للأميِر، وإنْ ضُرِ

 .(3224رَواه مسلم ) «اسمَعْ وأَطعِْ وأُخذَ مالُك فَ 

ن أوجهٍ: قال السني:  الجوابُ م 

ل:  بهة  الإمامُ النَّووَ الأوَّ ه على صَحيح مُسل م»قالَ في ف، قد ردَّ على اَذه الشُّ  «شُد 

ارقطن»(: 21/147) َ مُرس) :يُّ قالَ الدَّ ند  َُسمَعْ دُذَُف ؛ ٌَّ اَذا ع  مٍ لم  واوَ كما  (،ةَ لنَّ أبا سلاَّ

ارَقُطن نَّ المت ،يُّ قالَ الدَّ
ل  ال رُق  بالطَّ  ص ٌَّ يحٌ متَّ صَحنَ لك  عة  كما وإنَّما أتَى مُسلمٌ بَهذا مُتابَ  ،وَّ

ن طَرُقٍ آخرَ متَّصلا  تَب ،رَىت
ََ م  اا أنَّ الحدُثَ المُرس ََّ إذَا رُو  وغَير 

مْنا في الفُصول  نَّا ـيَّ وقد قدَّ

ةَ المُرس َّ  وجازَ  َُصيُر في المسألَة  دَدُثَان صَحيحاَ به صحَّ جاجُ به و
 .«ان  دت 

ل  »بقول ه:  ُرُدُ  حيحَي الَّذَ دَدُثَ دُذُفةَ  «متَّص ٌَّ بالطَّرُق  الوَّ المشهورَ في الصَّ

لُه قولُه  َُسألونَ »: أوَّ ِّ مَُافةَ أن  صلى الله عليه وسلم رَسولَ الله كانَ النَّاسُ  ، وكنتُ أَسألُه عن الشرَّ عن الخير 

كَن  الحدُثَ. «يُُدر 

، رَوااا أحمدُ مُوصولةٌ وللحدُث  طرُقٌ  الثَّاني: ة   (14315) أخرَى ومُتابَعاتٌ تَزُدُه قوَّ

نهَ اللباني في  وغيُرهما (3137-3133)( وأبو داود 14315- 14317و) لسلة »ودسَّ السِّ

حيحَة ثمَّ تَنشأُ دُعاةُ : »صلى الله عليه وسلم، ولفظُه مُطابقٌ للَّفظ الَّذَ استَنكرتَه، واوَ قولُه (2752« )الصَّ

لَلةِ، فَإن كانَ لله يَومئذٍ في الأرَضِ خَليفةٌ جَلدَ ظَهرَك وأَخذَ مالَك فَالْزَمْه، وإلََّ   فمُتْ الضَّ

 .«أَخذَ مالَكنَهكَ جِسمَك و فَالْزَمْه وإن»، وفي روايَةٍ: «وأنتَ عاض  على جِذْلِ شَجرةٍ 

حيحَة» في يلا  فيه  النَّفَسطيخُ اللباني اَذا الحدُثَ مُ ذكرَ الشَّ : الثَّالثُ  لسلة الصَّ « السِّ

ثُ العَصر  بلَا مُنازعٍ  – (1745) تَه -واوَ مَحدِّ َ وَصلَه وصحَّ عْه ُتبيَّ وجمعَ زَوائدَه وبيَّ
، فراج 

، وقد  أن  بَ له بقَوْله: لكَ جُهدُ أَا َّ الشَّ ، وإنما جَماعةٌ »بوَّ ََ ف رَقٌ وََ أدزابٌ في الإسلَام 
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ه : «وخَليفةٌ  ته»، ثمَّ قالَ في فوائد  ، من أعلَام  نبُوَّ
أن  ته،  صلى الله عليه وسلم اَذا ددُثٌ عظيمُ الشَّ  لمَُّ

ه  ونُصح 

قَت جمعَه تي فرَّ زبيَّة الَّ
ي إلَيْه للخَلَاص منَ الفُرْقة والح  تَت شَملَهم، ـم، وشتَّ ما أَدوَجَ المسلم 

صداق قَول ه  تَباركَ وتعالَ:  ن  العدوِّ منهم، م  وأذابَتْ شَوْكتَهم، فكانَ ذلكَ من أسباب  تَكُّ

 .«[36النفال ] ژپ  پ  پپ   ڀڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻژ

كمت ه فجمَع  ه اَذا بيَ الحُكم ود 
 .في كلام 

ابعُ: ه،  ،ثمَّ اَبْ أنَّه ضَعيفٌ  الرَّ يَة  في اَذا المعنىَ نَفس  فما العم َُّ بالدادُث  الخرَى الصرَّ

ت ومرَّ نق َُّ كلام أا َّ  الع لم في إثبات   مس وقد مرَّ حيحَي وأَسانيدُاا كالشَّ وايَ في الصَّ

اا  ؟!المعنوََ على الق َِّّ  تَواتر 
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بهةُ ال ابعةُ والثَّلَثونَ الشُّ  :رَّ

لطانُ  عبِ هوَ الَّذي لََ خُررَج علَيه بخِلَف الظَّالَ ل لفردِ الظَّالَُ ل السُّ  لشَّ

ةٌ بمَن  الظَّالم خاصَّ
لطان   ظُلمُه وقعَ  قالَ الخارجي: أَدادُثُ النَّهي عن الخرُوج على السُّ

،على ا عيَّة   من الرَّ
ى ظُلمُه إلَ لَمن ََ  لفَرد  الوادد  عب  تَعدَّ عاُة   ؛الشَّ بَر ر   الصَّ

فإنَّ على الوادد 

؛  ة   العامَّ
سولَ  ه جاءَ في دَدُث  دُذُفةَ أنَّ لنَّ وللمَصلحة  تَسمعُ وتُطيعُ للأميِر، »قالَ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

ب ظَهرُك وأُخذَ مالُك فَاسمَعْ وأَطعِْ  طابٌ للفرد  (3224رَواه مسلم ) «وإنْ ضُرِ  .، فهَذا خ 

لًَ: قال السني: َُصلُح اَست دَلُ به؛ لنَّ لو لم ُكُن  أوَّ  لم 
في الباب  سوَى اَذا الحدُث 

دَ دَلي َُّ التَّخصيص    دتَّى ُر 
طابٌ للجَماعة  طابَ للفرد  خ   .الخ 

لطان  ثانيًا:  عب  ولو منعََ دُقوقَ  المسلم   تََرمُ مُنازعةُ السُّ دة   لنَّ  ؛الشَّ أَكثرَ الدَادُث  الوار 

سَألَ سلَمةُ بنُ ُزُدَ الُجعفيُّ »عن وائ  ٍَّ الَحضرميِّ قالَ: ف، الجمع  في الباب  جاءَت بصيغة  

نا فما  صلى الله عليه وسلم رَسولَ الله منعَونَا دقَّ َُ هم و َُسأَلونَا دَقَّ ا نبيَّ الله! أرَأُتَ إن قامَت علَينا أُمراءُ  َُ فقالَ: 

أَوْ في الثَّالثة  فجَذبَه الشَعثُ  سَألَه في الثَّانية   مَّ تَأمرُنا؟ فأَعرضَ عَنه، ثمَّ سَألَه فأَعرضَ عَنه، ث

 رواه مسلم« اسْمَعوا وأَطيِعوا؛ فإنَّما علَيهم مَا حُمِّلوا وعلَيكُم مَا حُمِّلتُمبنُ قَيسٍ وقالَ: 

(3220.) 

 
 
نفَ من المُراء ََ  المسئول  عنهم فهَذا نصٌّ صَرُحٌ في أنَّ اَذا الصِّ عوبَ  َُظل مون الشُّ

 .الفَرادَ فحَسبُ 

( َُّ ا ما رَواه البُخار زُدُه وُضود  َُ  أنَّ كأنس بن مال  عن ( 1300( ومسلم )4237و

ق ف  فطَ  ،فاءَ ن ما أَ واز  اَ  موال  ن أَ ه م  سول  على رَ  اللهُ  فاءَ أَ  ي ديَ نَ دُ  وا ُومَ قالُ  نصار  ن الَ ا م  ناس  أُ 

َ  ر   يعط  ُُ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ   ؛صلى الله عليه وسلم الله سول  لرَ  اللهُ  غفرُ َُ  :وافقالُ  ،من الإب َّ   المائةَ  رُشٍ  من قُ جا

ث ذلكَ  ؟ قالَ أَنسُ بن مال ك:هممائ  ن د  م   قطرُ نا تَ يوفُ نا وسُ تّكُ ا وَُ رُش  ي قُ عط  ُُ   رسولُ الله فحُدِّ

 الله سولُ ام رَ معوا جاءَ  اجتَ فلماَّ  ،مدَ أن م   ةٍ هم في قبَّ معَ فجَ  نصار  إلَ الَ  رس ََّ فأَ  ،مولِ  ن قَ م   صلى الله عليه وسلم

ُ  وو رَ ا ذَ أمَّ  :نصار  الَ  قهاءُ له فُ  فقالَ  ؟نكمعَ غني بلَ  ديثٌ ما حَ  :فقالَ  صلى الله عليه وسلم  -!الله سولَ ُا رَ  - ناأ

َُ فلَ  نا تّكُ ا وَُ رُش  قُ  يعط  ُُ ؛ هسول  لرَ  اللهُ غفرُ َُ  :وام قالُ سنانَُّ أَ  دُثةٌ ا دَ منَّ  ا أناسٌ وأمَّ  ،اوا شيئ  قولُ م 

 فرٍ بكُ  ي عهدٍ ديثِ  حَ جالًَ ي رِ عطِ  أُ فإنيِّ  :صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  فقالَ  ؟هممائ  ن د  م   قطرُ يوفنا تَ وسُ 
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ا لمَ  !فوالله؟ الله سولِ كم برَ حالِ عون إلى رِ رجِ وتَ  موالِ بالأَ  اسُ النَّ  ذهبَ ون أن يَ رضَ  تَ أفلََ  ،فهمتألَّ أَ 

 ثرةً دون أَ جِ كم ستَ فإنَّ  :قالَ  ،يناض  قد رَ  !الله سولَ بلى ُا رَ  :وافقالُ  ،بون بهنقلِ ا يَ ممَّ  بون به خيرٌ نقلِ تَ 

 .صبرُ سنَ  :واقالُ  ، على الحوضِ فإنيِّ  ؛هسولَ ورَ  وا اللهَى تلقَ وا حتَّ فالبِ  ،شديدةً 

 فهَ 
 
م سيُ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  امقد أَخبرَ  النَصارُ جَماعةٌ كَبيرةٌ من المسل ميَ  ٍَء خيٌر  موا ونظلَمأنََّّ

ن جَميع  المُ عوب  الَّتي جاءَت بعدَامم  بر  على صلى الله عليه وسلمالنَّبيُّ  وقد أَمرَام ،م والشُّ َُظلمُهم بالصَّ  مَن 

، فأُنَ ذكرَ النَّبيُّ 
ة  ََ ن الو ةٌ بالفَراد ؟! صلى الله عليه وسلمم   خاصَّ

بر  على الوَة  الظَّلمة   أنَّ أَدادُثَ الصَّ

 سولُ رَ  : قالَ قالَ   سعودٍ ( عن ابن مَ 3204سلم )( ومُ 7051خارَ )البُ  اهروَ ومنها ما 

َُ قالُ  رونها،نكِ تُ  مورٌ وأُ  رةٌ ي أثَ عدِ بَ  تكونُ ا سَ إنهَّ : »صلى الله عليه وسلم الله  دركَ ن أَ مَ  أمرُ تَ  كيفَ  الله! سولَ ا رَ وا: 

،  ،«مكُ ذي لَ الَّ  اللهَ لونَ سأَ يكم، وتَ ذي علَ الَّ  ون الحقَّ ؤدُّ تُ : ؟ قالَ ا ذلكَ منَّ  فجاءَت بصيغة  الجمع 

امت   حيحَي «...وأَثَرةٍ علَينا»: ومنها قولُ عُبادةَ بن الصَّ ا واوَ في الصَّ رار 
 .وقد مرَّ م 

عيَّة قد ذكَر و ام دونَ الرَّ ر بها الجائرونَ من الحكَّ
َُستأث  تي قد  لم أنَّ المَوالَ الَّ

بَعضُ أا َّ  الع 

ة ببَعض الَ  ََ المَوال الخاصَّ  
عيَّة  ، وقد مرَّ ايَ المَوالُ المشتَّكةُ بيَ الرَّ

 العَيني في قولُ فراد 

أَ است بدادٌ (: »26/242)في معنىَ الثَرة « مدة القارَ شُح صَحيح البخارَعُ »

اكُ واخت صاصٌ بالمَوا ه اَشتّ  َِّ  ولُ ، وق«ل  فيما دقُّ « سلممُ  صَحيح شُح»في  النَّوو

، واللهُ أَعلَمُ (: »21/141)  بأَموال  بيت  المال 
 
 .«والمرادُ بها اُنا است ئثارُ المُراء

ا دَدُثُ دُذُفةَ  ا:لثً ثا ائ ََّ فيه  وأمَّ ا لفردٍ؛ لنَّ السَّ طاب 
الَّذَ استَدلَلتَ به فهوَ خرَجَ خ 

ا، فإنَّ فيه:  ا رَسولَ الله! إ نْ أَدركتُ ذلكَ؟» : دُذُفةُ  قالَ كانَ فَرد  َُ قالَ:  قلتُ: كَيفَ أَصنعُ 

 الحدُثَ. «تَسمعُ وتُطيعُ...
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بهةُ الخ  :امِسةُ والثَّلَثونَ الشُّ

 ذَهابُ الإسلَمِ بذَهابِ الُحكم

: كم به، فقالَ الحُ  ااب  بذَ  كونُ م َُ الإسلاَ  اابَ ذَ  أنَّ  صلى الله عليه وسلميُّ بالنَّ  خبرَ د أَ قال الخارجي : لقَ 

نَّ تَلِ ي مِ عُروةً عُروةً، فكُلَّما انتَقضَتْ عُروةٌ تَشبَّثَ النَّاسُ بالَّتلََ سلَتُنقضَنَّ عرَى الإِ » لُهُ يها، وأوَّ

لَة، نقضًا الُحكمُ  ة مامَ ( عن أبي أُ 3/51) ( والحاكمُ 11260) واه أحمدُ رَ  «وآخِرُهنَّ الصَّ

 (.572« )ايبغيب والتَّّ حيح التَّّ صَ »في  ذا اللبانيُّ وكَ  حه الحاكمُ وصحَّ 

ََ أنَّ  ، وما دامَ الإسلامُ  عودَ  ليَ َ  أوَّ  كمَ الحُ  صلحَ ستَ ينا أن نَ علَ  فكانَ  َُ ه  ََّ  ف َُّّ الحدُدَ    إ

امالح تالُ ق   جبُ فيَ ، الحدُدُ  ََ  ؛ لنَّ كموا بالإسلامى يََ دتَّ  كَّ َُ ما  ََّ  الواجبُ  تمُّ     به فهوَ إ

 .صول  الُ  سائ َّ  ن مَ م   كمَ الحُ  ذا على أنَّ فدلَّ اَ  ،واجبٌ 

ََ ه علَ أنَّ  لمتَ ا لعَ مليًّ صلى الله عليه وسلم  بيِّ النَّ  كلامَ  لتَ أمَّ قال السني: لو تَ   خبرَ أَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  ؛ لنَّ  لكَ يك 

َُ فلَا  كم، مع ذلكَ الحُ  هة  من ج   هراض عُ نقَ ل ما تُ أوَّ  ُنَ الدِّ  أنَّ  وأنا أَنق َُّ لك ى، ه ب َّ ُبقَ كلُّ  ذابُ  

ََ واوَ  مَ من الحدُث  الَّذَ استَدلَلتَ به عَكسَ ما استَنبطتَ، أ ٍ كَبيٍر قد فه  ن كلام  عالم   ابنُ  م 

ن(: »20/455) «ىمجموع الفتاوَ »في  رحَمه اللهُ، فقد قالَ كما يميةتَ  ُنُ القائمُ بالقَلب  م   والدِّ

َ  اُو الصَ َُّ  لما  ودا
ل ، والعَمالُ الظَّاارةُ ايَ الفُروعُ وايَ كَمالُ الإُمان  ، الإُمان  ع  ُنُ أوَّ فالدِّ

ن بنىَ م  ُُ ه أُصول ه مَا  ةَ أُصولَه ،وُكم َُّ بفُروع  ن كما أَنزلَ اللهُ بمكَّ تي  م  ايَ التَّوديد  والمَثال  الَّ

ةٌ  ا صارَ لَهلمَّ  -دُنة  ثمَّ أَنزلَ بالم، المقاُيسُ العَقليَّةُ والقصصُ والوَعدُ والوَعيدُ   فُروعَه –قوَّ

ن يام  وتََرُم  االجمُعة  والج الظَّاارةَ م   والصِّ
هاد  نا والميَسر   لخماعة  والذَان  والإقامة  والج  مر  والزِّ

ن وغَير  ذَلك بات ه م  ما واج   تُكم َُّ أُصولَه وفُروعُه، وتُثبِّتُها فُروعَه دُّ تََ  فأُصولُه ت ه،ومُحرَّ

ن، وتََفظُها داء  م 
ه فإذَا وَقعَ فيه  نقصٌ ظاارٌ فإنَّما ُقعُ ابت  هة  فُروع  لُ مَا )أ: صلى الله عليه وسلم ولِذَا قالَ ، ج  وَّ

لَةُ  ،تَفقِدونَ مِن دِينكِم الأمَانةُ  (وآخِرُ مَا تَفقِدونَ مِن دِينكِم الصَّ
(2)

ََ عنهُ أنَّه قالَ:  ، لُ )ورُو أوَّ

(الُحكمُ بالأمَانةِ  :مَا يُرفعُ 
(1)

ة  المُور   ، ََ  وو
 
نوبونَ عنهم في  والحكمُ اوَ عم َُّ المُراء َُ ومَن 

                              
ياء في 12)ص  «مكارم الخلاق»أخرجَه الخرائطي في ( 2) حه اللبانيُّ في 2/355) «المختارة»( والضِّ ( وصحَّ

حيحَة» لسلَة الصَّ  . (2745) «السِّ

غير»رَواه الطَّبرانيُّ في ( 1) نه اللبانيُّ في 427) «الصَّ غير»( وغيُره ودسَّ ع الصَّ
 . (3430) «صَحيح الجام 
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،
 
ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ژ كما قالَ تَعالََ: بَعض الوَُات  كالقَضاء

ُن   ،[5النساء: ] ژې  ې  ې  ې ن أُصول  الدِّ
لُ فَرضٍ وايَ م  لاةُ فهيَ أوَّ ا الصَّ وأمَّ

رماوالإُ ََّ في الآخ  هادتَي  فلَا تَذابُ إ  ،بَدأَ الإسلََمُ غَريبًا): صلى الله عليه وسلم كَما قالَ  ،ن  مَقرونة  بالشَّ

(فطُوبَى للغُرباءِ  ،وسيَعودُ غَريبًا كما بَدأَ 
(2)

  ،فأَخبَر أنَّ عَودَه كبَدئ ه ،
 
فلماَّ ذَابَت دَولةُ الخلُفاء

ا ظَهرَ النَّقصُ في ا ُن وصارَ مُلك  اشد  ُن  لُ الرَّ لم  والدِّ
ا في أَا َّ  الع  َُظهرَ أُض   فلَا بدَّ أَن 

 
 ،مراء

افضة    عليٍّ ب دعتَا الخوَارج  والرَّ
لافة  لافة  وتَوابع   ،فحدَثَ في آخر  خ  مامة  والخ  إذ ايَ مُتعلِّقةٌ بالإ 

عيَّة  ذلكَ م    «.ن العَمال  والدَكام  الشرَّ

َُ  ُنَ الدِّ  ى أنَّ ترَ  فأنتَ  ى ، كما ترَ مور  ت الُ ن مهماَّ م   كمَ الحُ  كم، مع أنَّ الحُ  ااب  ب بذَ ذاَ لم 

، عَكسَ ما افرع   كمَ  والحُ أصلا   لاةَ الصَّ  جع ََّ خالفَك ف يميةتَ  ابنَ  أنَّ  ن الحدُث  ا م  ؛ انط لاق 

اادُ  ََّ نصَّ علىذكَرتَ أنتَ، والشَّ ََ  ذابُ َُ  كمَ الحُ  أنَّ  منه أنَّ الحدُثَ النَّبو َُ و ، ُنُ الدِّ  ذابُ  

ُّ  و كانَ ، فلَ ُنُ الدِّ  ت ذابَ ابَ ا ذَ فإذَ  لاةُ ا الصَّ وأمَّ   صلى الله عليه وسلم بيُّ ر النَّ ا أمَ كم لمَ الحُ  ن جهة  ه م  كلُّ  الشرَّ

ا  ،الظَّالم يَ  امبر على الحكَّ بالصَّ  كرةَ رُسوخ  زُدُ اَذه الف  َُ ، لاةَ ركوا الصَّ ا تَ م إذَ تالِ  بق   مرَ أَ صلى الله عليه وسلم  هأنَّ و

 !اللهُ داكَ اَ  مْ فافهَ 

 رُقَ بوا الطَّ قد جانَ  لامُ والسَّ  لاةُ يهم الصَّ علَ  ياءُ النب   لكانَ  ابقُ ك السَّ نباطُ دق است  ولو صَ 

َُ الَّ  َُ نبغ  ذَ  أَمران   ورة  ُن ضَر ن الدِّ ا م  علوم  مَ  باتَ  قده فإنَّ  ؛اشاام، ودَ حونَ ه المصل  سلكَ ي أن 

: نة  والجماعة  ن صَميم  مَنهج  أَا َّ  السُّ
 هما م 

 :  َ َُّ ح البَ هوا إلَ إصلَا ج  لم ُتَّ  لامُ والسَّ  لاةُ يهم الصَّ م علَ أنََّّ أوَّ  إصلاح   رُق  ة عن طَ شر

 .عاة  ن الرُّ م   كثرَ ة أَ عيَّ زوا على الرَّ هم ركَّ كم، ولكنَّ الحُ 

 بإ ثَاني ا:
 
هوا إلَ البدء م لم ُتَّج  ياسات  النَّاس، ولكنَّهم بأنََّّ  إصلاح   إلَوا دَراصلاح  س 

  م قب ََّ عَقيدت  
ٍ
هما مَعلومةٌ وواضحةٌ في اَذا.  ،ك َِّّ شيء  والآُاتُ في سورة  العَراف  واود وغير 

َُنقضُ طَرُقتَ  ون واَذا كلُّه  عيَّة، وتتمَّ ام قب ََّ الرَّ ون بالحكَُّ ؛ لنَّكم تَتمُّ كم في التَّغيير 

!!  قب ََّ التَّوديد 
ياسة   بالسِّ

. ُن  ياسةُ من الدِّ  قال الخارجي: السِّ

                              
 . (125أخرجَه مسلم )( 2)
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؟! اَذه دَيدةٌ منكَ في المناظَرة  ووَرطةٌ  ُن  ياسةُ من الدِّ قال السني: ومَن أَنكرَ أن تكونَ السِّ

، واتِّ 
َُّات   وعن الولَو

عوة  كيز  في الدَّ امُك لي بأنَّني خلقيَّةٌ؛ فهيَ دَيدةٌ لنَّ الكلامَ اُنا عن التَّّ

.  الظَّنِّ
 
ةٍ سوَى سوء م بلَا دجَّ

امٌ خلُقيٌّ وطعنٌ في عَقيدة  المسل   العلمانيِّي اتِّ
 أَقولُ بقول 

. ولة  المسل مة   دَعائم  الدَّ
 مهمٌّ لكنَّنا نُصلحُه بعدَ تَثبيت 

 قال الخارجي: أمرُ العَقيدة 

تي تَلجأُ إلَ  ، أليسَ قد بدَأُوا قال السني: لكنَّ اَذه الفَلسفةَ الَّ
 
يها مُُال فةٌ ل دَعوة  النَبياء

؟!  بالتَّوديد 

 . نا الكَبُر اوَ ردُّ النَّاس إلَ التَّوديد   قال الخارجي: بلى! ب َّ همُّ

ر، فالتَّوديدُ  ُُكفَّ قال السني: إنَّ التَّوديدَ الَّذَ تَقصدُه اوَ التَّكفيُر لمنَ ليسَ أالا  لن 

، وكأنَّ التَّوديدَ المقصودُ عندَكم اوَ  ََّ ونَّم طَواغيتَ ليسَ إ ياسيًّا تُسمُّ
فيَ س  الكلامُ عن المنحر 

دُ  كم! فالمودِّ
 الحاكميَّة  على فَهم 

ام، وكأنَّه ليسَ له من مَفهومٍ سوَى تَوديد  ََّ الحكَّ ٍُُمَر به إ لم 

عوبَ  ر الشُّ ن غير  تَفصي ٍَّ وكفَّ امَ م  ر الحكَّ رُام. عندَكم اوَ ك َُّّ مَن كفَّ ََ تُكفِّ  الَّتي 
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ادسةُ والثَّلَثونَ: بهةُ السَّ  الشُّ

 الَستحِلَلُ قد لََ يَكونُ قَلبيًّا

ك بأنَّ الحاكمَ المستح  ََّّ للحُكم بغَير  ما أَنزلَ اللهُ اوَ المعن ي  قال الخارجي: تَعقيب ا على زَعم 

، أَقولُ: قد ورَد ما ُدلُّ على أنَّ اَست حلالَ  جَ من الملَّة ليسَ دائما  قلبيًّا؛ فبالتَّكفير  عن المُخر 

اُةُ، فقلتُ: أُنَ تُرُدُ؟ قالَ: » البَراء قالَ: يتُ خالي ومعَه الرَّ
إلى رَجلٍ صلى الله عليه وسلم  بعثَني رَسولُ اللهلق 

جَ امرأةَ أبيِه مِن بَعدِه أَن أَضربَ عُنقَه أَو أَقتلَه وآخذَ مالَه ( وأبو داود 22557واه أحمدُ )رَ  «تَزوَّ

(3357( َُّ مذ حه اللبانيُّ في 1607( وابنُ ماجَه )4442( والنَّسائيُّ )2461( والتِّّ ( وصحَّ

ا عندَه لم ُكُن إلَ است حلال  مال ه (1452) «الإرواء» ه، ولو لم ُكُن كافر 
، فقَد أمرَ بأخذ  مال 

ا ن باب  تََميس  أموال  الكفَّ ا سَبي ٌَّ؛ لنَّه م  م  ه محرَّ
عل  ر  الحربيِّي، ووجهُ ذلكَ أنَّه استح ََّّ بف 

، قالَ  ا واوَ مُسلمٌ في الصَ َّ  كتورُ مَعلوم  (: 1/725« )ة الإرجَاءظَاارَ »الحوَالي في سفَر الدُّ

« ََ ََّ  واَذا  ةَ له إ عْ َّاَست حلَا  علَّ دٍ المقدسي في «ل بالف  (: 33)ص  «المرجئة»، وقالَ أبو محمَّ

ا د  ََّّ ذلكَ » جها مُعتقد  َُسأَلوه اَ َّ تزوَّ م أَخرَجوه وضَربوا عنقَه ولم  ا تَذكرُ أنََّّ واُاتُ جميع  والرِّ

َُكونُ عملا   حلالَ 
دٍ، فصحَّ أنَّ اَست 

 .«أم غيَر مُعتق 

رونَ أنَّ  -2قال السني:   الخوَارج؟! فإنَّك وشُيوخَك تقرِّ
ما الفَرق بي اَذا القول  وقَول 

ج ََّ  ئتُم باَست حلال  ما دامَ  الرَّ ن أُنَ ج  ه! ثمَّ م 
عل  ااا بف  َُّ ه إ

كفرَ مع أنَّه ارتكبَ كبيرة  َست حلال 

 العمليِّ دسَب 
دتُم؟! وإذَا كانَ الفع َُّ اوَ دَلي ََّ اَست حلال  ليسَ فيه أنَّه استحلَّه بقَلب ه كما صرَّ

؟! كم، فما فائدةُ ذ كر اَست حلال   اصط لاد 

و -1 ، واوَ في الرِّ ج بَهذا الَمحْرم  ج ََّ كانَ مُستحلاًّ التَّزوُّ ةٌ تدلُّ على أنَّ اَذا الرَّ َُّ  قَرُنةٌ قو
اُة 

طَأ،  َُ عتقدُ الح ََّّ ولو لم  َُ جَ  جَها ولم يََئ أنَّه زنَى بها، ومَعلومٌ أنَّ المتزوِّ أنَّه جاءَ فيها أنَّه تزوَّ

نا ولو فعلَه، وق َُعتقدُ تََرُمَ الزِّ اني  ن اَذه المرأة  من والزَّ َُستطيعُ الوُصولَ إلَ مُشتَهاه م  د كانَ 

جها، فعُدولُه عن   تزوَّ
ورة  ا بالضرَّ ا مَعلوم  م  َُستح ََّّ مَحرَّ رُدُ أن  ُُ غير  زَواجٍ، ولكنَّه لمَّا كانَ 

واج دَلي ٌَّ على أنَّه نَا إلَ التَّمتُّع بها عن طَرُق  الزَّ  عن طَرُق  الزِّ
أَرادَ تَشرُعَ د  َِّّ  التَّمتُّع  بالمرأة 

ها، قالَ ابنُ تَيمية كما في  مُ إذَا فعَلَه»(: 10/52) «مجموع الفتاوَى»فَرج  ا أَن  :وكذَلك المُحرَّ فإمَّ

َُكونَ   ََ ه أَو 
 واجبٍ  ،َُكونَ مٍُمن ا بتَحرُم 

 
ه فاعلا  له فقَد جَمعَ بيَ أداء فإن كانَ مٍمن ا بتَحرُم 
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مٍ  ع َّ  مُحرَّ
ُُعذرُ بتّك  الإُمان  بوُجوب ه  ،سنةٌ وسيِّئةٌ فصارَ له دَ ، وف   ََ والكَلامُ إنَّما اُو فيما 

ن المُور  المتُوات رة   ه م  ُُعذرُ  ،وتََرُم  د ذَلك فيما فعلَه أو تركَه بتَأوُ َّ  أو جه ٍَّ 
عتق  َُ ا مَن لم  وأمَّ

ُُعذرُ بهفالكلامُ في ترك ه اَذا اَعت قادَ كالكلام  فيما فعلَه أو تَركَه بتَ  ،به ا ، أوُ َّ  أو جه ٍَّ  وأمَّ

ا ائع  كفر  هلمُ ا وف ع َّ   ،كونُ ترك  الإُمان  بَهذه الشرَّ رٌ في مَوضع  ا: فهَذا مُقرَّ د  ليسَ كفر  م  المُجرَّ  ،حرَّ

فإنَّ »، ثمَّ ذكرَ بعضَ الدلَّة ومنها دَدُث الباب  اَذا وقالَ: «وقد دلَّ على ذَلك كتابُ الله

اتََميسَ المال  دلَّ  ََ فاسق  ا  مَ اللهُ ورَسولُه؛ على أنَّه كانَ كافر  م ما حرَّ  .«وكُفرُه بأنَّه لَ يَُرِّ

ن جهة  ، وقد اَذا كلامُ شيخ  الإسلام   م الُله َ م  ا درَّ
ه لم  رَه من جهة  عدَم تََرُم  كفَّ

ع َّ وددَه، قالَ ابن دجَر في   لَّ ذلكَ حاستَ مَن وحملَه الجُمهورُ على »(: 21/222) «الفتح»الف 

ه  «.بقَرُنة  المَر  بأَخذ  مال ه وق سمت ه ؛بعدَ الع لم  بتَحرُم 

أَب يه  ج امرأةَ الَّذَ تزوَّ  :قلتُ »(: 2357) «ه صال حابن   برواُة   ام أحمدَ سائ َّ الإمَ مَ » وفي – 4

ُُستتابُ متَ أَو أَ  ه ابن   واُة  في ر   اوَ  ، وكذلكَ «سا عرَّ إذَ  قت َُّ ُُ  ،حلَلِ ستِ الَاَذا على  ؛ََ  :قالَ ؟ ه 

 .(2157الله ) عبد  

أمُر النَّبيُّ لمفلماَّ »: (4/235« )شُح مَعاني الآثار» الطَّحاوَ في قالَ و َُ سولَ صلى الله عليه وسلم   الرَّ

لاف  نا، ولكنَّه لمعن ى خ  جم وإنَّما أمرَه بالقَت َّ  ثبتَ بذَلك أنَّ ذَلك القت ََّ ليسَ بحدٍّ للزِّ بالرَّ

جَ فعَلَ مَا فعَلَ مِن ذَلك على الَستحِلَلِ كما كانوا يَفعَلون في وهوَ أنَّ ذَلك ، ذَلك المتزوِّ

ا ،الجاهليَّةِ  ُُفع َُّ بالمُرتدِّ صلى الله عليه وسلم ، فأَمرَ رَسولُ الله  فصارَ بذَلك مُرتدًّ ُُفع ََّ به ما  واَكذا كانَ أبو  ،أَن 

ج    في اَذا المتُزوِّ
َُقوَن  أنَّه  - أتَى في ذَلك على الَستحِلَلِ إذَا كانَ  - دَنيفةَ وسُفيانُ رَحَمهما اللهُ 

قت َُّ  ةٌ  ،ُُ ي مَا ُقولُ أبو دَنيفةَ وسُفيانُ لم ُكُن فيه دجَّ
نف  َُ  مَا 

فإذَا كانَ ليسَ في اَذا الحدُث 

نهما ؛علَيهما عقدَ لبي صلى الله عليه وسلم  وفي ذَلك الحدُث  أنَّ رسولَ الله ،لنَّ مُُال فَهما ليسَ بالتَّأوُ َّ  أَولََ م 

اَُ  ََّ لم َن أُ  ،ةَ بُردةَ الرَّ اُاتُ تُعقدُ إ نا غيُر ولم تكُن الرَّ  ددِّ الزِّ
، والمبعوثُ على إقامة  مرَ بالمحاربة 

 .مَأمورٍ بالمُحاربة  

 أنَّه دَخ ََّ بها
جَ امرأةَ أبيه  وليسَ فيه  ا أنَّه بعثَه إلَ رجُ ٍَّ تَزوَّ  أُض 

ت فإذَا كانَ ، وفي الحدُث 

ه اَذه العُقوبةُ وايَ القَت َُّ مَقص ج  تزوُّ
ج  ل  ا بها إلَ المتُزوِّ ا عُقوبةٌ وَجبَت بنفسِ ود  دلَّ ذَلك أنهَّ

خولِ ولََ يكونُ ذَلك إلََّ والعاقدُ مُستحِل  لذَلك  .العقدِ لََ بالدُّ
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جَ ودخَ َّ بها ندَنا على أنَّه تزوَّ
ك على أنَّه  ،فإ ن قالَ قائ ٌَّ: فهُو ع 

قي ََّ له: واوَ عندَ مُُالف 

ج واستَح ََّّ   .تزَوَّ

خول  ذ كرٌ في الح ،فإن قالَ: ليسَ للاست حلال  ذ كرٌ في الحدُث   ََ للدُّ فإن  ،دُث  قي ََّ له: و

ك أن يََملَه على لخَ جازَ أن تََم  ََّ معنىَ الحدُث  على دخولٍ غير  مَذكورٍ في الحدُث  جازَ  صم 

 .«است حلالٍ غير  مذكورٍ في الحدُث  

نن الكبرى»وقالَ البيهقي في  وقد حَم ََّ اَذا بعضُ أَصحاب نا على أنَّه »(: 6/325) «السُّ

ا  .«وجبَ قَتلُه وأخذُ مال ه نكحَها مُعتقِدًا لإباحتهِ، فصارَ بهِ مرتدًّ

 إنَّ الَّذَ أَمرَ »(: 2/572) «تذُب الآثار»وبيَّنه ابنُ جَرُر بَيان ا شافي ا فقالَ في 

ا بضَرب  عُنق   ه لم ُكُن أمر 
ه، وإنَّما كانَ ه على إبضرب  عُنق   فقَط دونَ معن ى غير 

تيان ه زَوجةَ أبيه 

ااا بعقد  ن كاحٍ كانَ بينهَ وبينهَا َُّ ه إ
تي ذكَرتُا قب َُّ، وذلكَ قولُ  ،لإتيان  ٌ في الخَبار  الَّ وذلكَ مبيَّ

سول  الَّذَ أَرسلَه رَسولُ الله   صلى الله عليه وسلم الرَّ
 
أَرسلَني صلى الله عليه وسلم  إنَّ رَسولَ الله: )إلَ الَّذَ فع ََّ ذلكَ للبَراء

ج امرأةَ أَبيِه لأضَربَ عُنقَه ولم ُقُ َّْ: إنَّه أَرسلَني إلَ رج ٍَّ زنَى بامرأة  أَب يه  (،إلى رجلٍ تَزوَّ

ن  ،لضَربَ عُنقَه ا بيَ كَبيرتَي م  ه دُرمتَي، وجامع 
عل  ي ا بف   أَب يه مُتخطِّ

سَ بزَوجة  وكانَ الَّذَ عرَّ

 :مَعاصِ  الله

مَ الُله عقدَ النِّ إ دداهُما: عقدُ ن كاحٍ  ڦ  ڦ  ژكاح  علَيه بنصِّ تَنزُل ه بقَول ه: ـعلى مَن درَّ

 .[11]النساء:      ژڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ

ا مح ا علَيه إتيانُهوالثَّانيةُ: إتيانُه فَرْج  م   .رَّ

ن رَسول  الله مُه على ذلكَ بمَشهدٍ م  ن ذلكَ تَقدُّ
كاحِ على ـوإعِلَنُه عقدَ النِّ  صلى الله عليه وسلم وأَعظمُ م 

مَ الُله علَيه عَقْدَه علَيه بنصِّ كتِابهِ الَّذي لََ شُبهةَ في تََريمِها علَيه وهوَ حاضِره نمَ  فكانَ  ،حرَّ

ليلِ على تكذيبهِ رَسولَ الله  فيما أَتاه به عن الله تعالَى ذِكرُه، وجُحودِه صلى الله عليه وسلم فعِلُه ذلكَ مِن أَدلِّ الدَّ

إنِ كانَ قد كانَ للِإسلََم  - ه كذَلك عن الإسلََمفكانَ بذَلك مِن فعِلِ  ،آيةً مُحكَمةً في تَنزيلهِ

ا - مُظهرًا  .«مُرتدًّ

على  قدٍ يه بعَ أب   ج امرأةَ ن تزوَّ ه فيمَ ذا قالَ واَ »(: 6/200) «فيض القدُر»وقالَ المناوَ في 

ابق  ، ثمَّ «عالشرَّ  صورة    .نَق َّ كلامَ ابن جَرُر السَّ
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ندَ في  َ  فصارَ  عَدَّ (: »1/240) «داشيته على سنن ابن ماجه»وقالَ السِّ ذَلك دلا

ا فقُت ََّ لذلكَ  وكاني في «مُرتدًّ ن حم َّ  الحدُث  (: »7/247« )ني َّ الوطار»، وقالَ الشَّ ََ بدَّ م 

ج ََّ الَّذَ أَمر ٌ بالتَّحرُم  وفعَلَه مُستحلاًّ  صلى الله عليه وسلم على أنَّ ذلكَ الرَّ
بات   ،بقتل ه عالم  ن موج  وذلكَ م 

قت َُّ  ُُ ، والمرتدُّ   .(3/352« )تَفة الدوَذَ»، ووافقَه المباركفورَ في «الكُفر 

، كلُّهم قد نصَّ على أنَّ العَقدَ الَّذَ عقدَه  وبعدُ، فهَذه أَقوالُ أَا َّ  الع لم في اَذا الحدُث 

لي َُّ على اس ه؛ لنَّه الدَّ  أَبيه اوَ المحكُّ في تكفير 
ه على امرأة  ج َُّ لنفَس  ت حلال ه، كما قالَ ابنُ الرَّ

ه   ،فانتهَكَ حُرمةَ شَرعِه بالعَقدِ (: »1/135« )يإعلام الموقِّع»في  م القيِّ  ودُرمةَ أمِّ

ا «بالوَطء ََ تَناقضَ، خلاف  ََ اخت لافَ فيه و ي الَّذَ  ص  لم المُحكَم الرَّ
، اَذا اوَ ف قهُ أا َّ  الع 

 ََ ، و ع َّ  واَست حلال  ق بي الف  ُُفرِّ  ََ  الغَرُب  الَّذَ 
ََ بيَ لذاكَ الفقه  ، و  بيَ الكَبيرة  والكُفر 

 أنَّ مَذابَ الخوارج  في التَّكفير  بالكَبيرة  لم يَختف  مع 
ٍ
، واَذا ُبيِّ بجلاء  والعم َّ 

اَعت قاد 

ةٍ بلَونٍ. َُظهرُ في ك َِّّ مرَّ ، وإنَّما 
 السف 

ن اَذا البحث  إلَ أنَّ نَ  -3 دَ  ف ع ََّ خلُص م  حلالَه دتَّى  الحرام  المجرَّ
ورة  است  َُعني بالضرَّ  ََ

، وتأمَّ َّْ تَعرُفَ ابن تَيمية للاست حلال  في قول ه في  ة  َُّ تَتفَّ به قَرائنُ تدلُّ علَيه دَلة  قو

ارم المسلول»  كافرٌ   لِا فهوَ ستحلاًّ مُ  مَ ع َّ المحار  ن فَ مَ  ذا أنَّ اَ  يانُ وبَ »(: 4/572) «الصَّ

 ،فع ٍَّ  ها بغير  حلَّ لو استَ  ذلكَ ه، وكَ ارمَ مَح  ح ََّّ ن استَ مَ  رآن  بالقُ  نه ما آمَ ؛ فإنَّ فاق  باَتِّ 

َُكونُ  قادُ اعت   حلالُ واَست    أنَّ اللهَ أَدلَّها، وتارة  
َُكونُ تارة  باعت قاد  ا دلالٌ له، وذَلك  أنََّّ

 في الإُمان   لخل ٍَّ  كونُ ذا َُ مها، واَ درَّ  اللهَ  مها، وتارة  بعَدم اعت قاد  أنَّ رِّ لم يَُ  اللهَ  باعت قاد  أنَّ 

 علمُ َُ  ، وتارة  مةٍ قدِّ على مُ  يٍّ مبن ا غيرَ ا محض  جحد   كونُ ، وَُ سالة  بالرِّ  في الإُمان   ة، أو لخل ٍَّ بوبيَّ بالرُّ 

حرُم ذا التَّ اَ  زام  عن الت   متنعُ َُ  ثمَّ  مه اللهُم ما درَّ ما درَّ إنَّ  سولَ الرَّ  أنَّ  علمُ ها وَُ مَ درَّ  اللهَ أنَّ 

مَ د عان  وُُ  َُ لَ بْ ن قَ ا مَّ كفر   ذا أشدُّ ، فهَ المحرِّ َُ مَ  ه بأنَّ لم  ذا مع ع  اَ  كونُ ه، وقد   حرُمَ ذا التَّ م اَ لتز  ن لم 

 عودُ ه فيَ درت  ر وقُ الآم   كمة  د   قاد  في اعت   ا لخل ٍَّ إمَّ  والإباءَ  ناعَ ذا اَمت  اَ  إنَّ  به، ثمَّ وعذَّ  ه اللهُعاقبَ 

َُ  ،هفات  ن ص  م   بصفةٍ  صدُق  م التَّ عدَ  ذا إلَاَ  ا أو د  ق به تَرُّ ما ُصدَّ  ميع  لم بجَ مع الع   كونُ وقد 

ق صدِّ به وُُ  خبرَ ما أَ  ه بك َِّّ سول  لله ورَ  عتّفُ ه َُ ذا لنَّ اَ  ؛ه كفرٌ قيقتُ ودَ  ،فسض النَّ ا لغرَ باع  تِّ ا

ُُ  بك َِّّ  َُ لكنَّ  ،نونَ ق به المٍم  صدِّ ما  هاه شتَ ومُ ه ه لمراد  وافقت  دم مُ ه لعَ سخطُ ه وَُ بغضُ وُُ  ذلكَ  كرهُ ه 

ََ قولُ وَُ  ََ  بذلكَ   أقرُّ : أنا   ،لوع الوَّ النَّ  غيرُ  ذا نوعٌ فهَ  ،عنه نفرُ وأَ  ذا الحقَّ اَ  بغضُ ه وأُ لتزمُ  أَ و
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ب َّ  ،وعذا النَّ ث َّ اَ م   كفير  ن تَ م   ملوءٌ  رآنُ والقُ  ،ُن الإسلامن د  م   رار  باَضط   علومٌ ذا مَ اَ  كفيرُ وتَ 

ٌ  يامة  الق   ا ُومَ ذاب  اس عَ النَّ  أشدُّ ي َّ: ه ق  ثل  وفي م   ،شدُّ ه أَ قوبتُ عُ 
َُ  عالم   إبليسُ  واوَ  ،هلم  بع   عه اللهُنفَ لم 

َُ وبهَ  ،هبيلَ لك سَ ن سَ ومَ  َُ فإنَّ  ،بي العاصِ   الفرقُ  ظهرُ ذا   يه ويَبُّ ع َّ علَ الف   ذلكَ  وجوبَ  عتقدُ ه 

 والخضوع   صدُق  بالتَّ  ن الإُمان  م  ى فقد أتَ  ،ن الموافقة  ته م  نعَ مَ  فرةَ والنَّ  هوةَ الشَّ  لكنَّ  ،هفعلَ َُ  ََ  أن

ُُ لك   وعم ٌَّ  قولٌ  وذلكَ  ،ياد  واَنق    ...«. َّ العم ََّ كم  ن لم 

رقاة المفاتيح»وقالَ علي القارَ في  جَ »(: 5/1021) «م  لم  إلَ أنَّ المتُزوِّ
ذابَ أَكثرُ أَا َّ  الع 

دُه أا َُّ الجااليَّة  كانَ مُستح  
عتق  َُ ا لله ولرَسول ه ،لاًّ له على مَا  ا مُحارب  فلذَلكَ  ،فصارَ بذَلكَ مُرتدًّ

جلُ يَعتقدُ حِ  ،بقتل ه وأَخذ  مال ه أَمرَ  مٍ كاحِ، فمَن اعتَقدَ حِ ـلَّ هَذا النِّ وكانَ ذلكَ الرَّ لَّ شيءٍ مُحرَّ

واُةٌ عن جابرٍ  كفرَ  : وفي مَسألة  المحارم  ر  َُضربُ  وجازَ قَتلُه وأَخذُ مال ه... قالَ ابنُ الِمُام  أنَّه 

وقصَرَ ابنُ دَزمٍ قَتلَه على مَا إذَا كانَت امرَأةَ  ،ونُق ََّ عن أَحمدَ وإسحاقَ وأا َّ  الظَّاار   ،عُنقَه

 دقصَرَ  ،أَب يه
 
د ه، ولحَمدَ  دُثَ البَراء واُةٍ أُخرَى ،ُُضربُ عُنقُه :على مَور  ٍُُخذُ مالُه  :وفي ر  و

، وأُجيبَ  واَذا لنَّ الحدَّ ليسَ ضْربَ  ،أنَّه عقَدَ مُستحِلًَّ فَارتدَّ بذَلكَ مَعنَاه بأنَّ  لبَيت  المال 

ةَ عن أَبيه   ،العُنق  وأخْذَ المال   ه عن مُعاوُةَ بن  مُرَّ
، وفي بَعض  طُرق  زمٌ للكفر  ََ أنَّ )بَ َّْ ذَلكَ 

بَ عنقَهصلى الله عليه وسلم النَّبيَّ  َُضر   أن 
سَ بامرَأة  أبيه  ه مُعاوُةَ إلَ رج ٍَّ عرَّ سَ مالَه بعَثَ جدَّ ، واَذا (ويُخمِّ

...  «.َُدلُّ على أنَّه استَح ََّّ ذلكَ فارتَدَّ به 

َُكونُ بالقَلب  كما اوَ واضحٌ من تَعرُف   -5 حلالَ 
ن اَذه القَوال  نَنتهي إلَ أنَّ اَست  وم 

نعاني في  ، ومنه قولُ المير  الصَّ ابق  لام»ابن تَيمية السَّ  :هقَولُ »(: 2/356) «سُب َّ السَّ

لُّونَ ) َ   (:َُستح   التَّصرُحُ بذَلكَ. ،بمَعنىَ يََعَلون الحرامَ دلَا
َُأتي الحدُثُ الثَّاني وفيه   و

ة   ى المَُّ ن مُسمَّ
لَه م  جُ فاع  ََ يُخر  م  حلالَ المُحرَّ

: قلتُ  !كذَا قالَ  ،وفي الحدُث  دَلي ٌَّ أنَّ است 

ََ يخفَى ضَعفُ اَذا القَول   افإنَّ مَن استَح ََّّ محرَّ  ؛و لَّه - م  سولَ  - أََ اعتقَدَ د  بَ الرَّ فإنَّه قَد كذَّ

ه  ،الَّذَ أَخبَر أنَّه دَرامٌ صلى الله عليه وسلم  لِّه ردٌّ لكلَام 
ن تَأوُ َّ   ،تَكذُبٌ، وتَكذُبُه كفرٌ وفقَولُه بح  فلَا بدَّ م 

ة  قب ََّ اَست حلَال   ن المَُّ
 بأنَّه أرادَ أنَّه م 

ى فإذَا استَ  ،الحدُث  ة  ح ََّّ خَرجَ عن مُسمَّ  .«المَّ

لي َّ على إبطال  التَّحلي َّ»وقالَ ابنُ تَيميَة على اَذا في  ا ما ذاك إذَ إنَّ »(: 225)ص  «إقامَة الدَّ

 سولَ الرَّ  أنَّ  قاد  واا مع اعت  حلُّ م لو استَ فإنََّّ  ؛دة  الفاس   ت  أوُلَا بالتَّ  مات  ذه المحرَّ وا اَ حلُّ استَ 

ََ  وشكَ لَ  ا درامٌ في بأنََّّ عتّ  وا مُ ولو كانُ  ،هت  ن أمَّ وا م  ا ولم ُكونُ ار  ها كانوا كفَّ مَ درَّ  ُُ أن  بوا عاقَ  
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َُ  ذُنَ الَّ  كسائر   بالمسخ   َُ لم  المُستح  ََّّ  فإنَّ  ؛ونستحلُّ َُ  :فيهم ا قي ََّ ولمَ  ،المعاصِ   لون اذه  فعَ زالوا 

 للشيَّ 
 
َُ الَّ  اوَ  ء لَّهُ عتقد  ه مُ أخذُ ذَ  ُُ به أنََّّ  يعنَُ  م الخمرَ حلالُِ است   ه أن ُكونَ شب  فيُ  ،ا د  ونَّا سمُّ م 

ََ  مةَ المحرَّ  ذةَ النب   شربونَ فيَ  ،الحدُثُ  ها كما جاءَ اسم   بغير   ُُ و م حلالُِ واست   ،اونَّا مر  سمُّ  

ََ واَ  ،ةٌ فيه لذَّ  صوتٍ  ع  د سمامجرَّ  هو  اللَّ  آَت   ام أنَّ قاد  باعت   فَ المعاز    ،يور  الطُّ  لحان  م كأَ رُ  يََ ذا 

د  (: »242، وقالَ في )ص «لٌ ه دلَا ام أنَّ قاد  ه باعت  نواع  أَ  وسائر   الحرُر   حلالُ واست   ر  ُُ  ْ ولَم

دَ الفع َّ    مجرَّ
ُُ إنَّ  حلال  اَست   لفظُ  ثمَّ ،  النَّاس  ا فيوجود  ُزَلْ مَ  فإنَّ اَذا لم ؛باَست حلَال   َّ ستعمَ ما 

، وكذلكَ نقلَه عنه ت لميذُه ابنُ «ذلكَ كَ  ليسَ  والواقعُ  ،َ  دلَا  ءَ الشيَّ  قدَ ن اعتَ فيمَ  في الص َّ  

تعليق  -60)ص  «عَقيدت ه»(، وقد قالَ الطَّحاوَ في مَتن  2/436) «إغاثة اللَّهفان»القيِّم في 

َُ »اللباني(:  بلة  بذَنبٍ ما لم  ن أا َّ  الق  ا م  رُ أدد  ََ نُكفِّ  .«هستحلَّ و

حمن  بنُ  كتورُ عبدُ الرَّ ه شَيخُنا الدُّ قال الخارجي: لكنَّ اَذا الإطلاقَ غيُر صَحيحٍ؛ ردَّ

(: 126فقالَ )ص  «الحكمُ بغير  ما أنزلَ الُله: أَدوالُه وأَدكامُه»صال ح المحمود في ك تاب ه 

مَه البَعضُ م  » موا اَذا التَّعميمَ الَّذَ فه  ُُعمِّ ة رَحَمهم اللهُ لم  ه.الئمَّ بارة  الطَّحاوَ وغير   ن ع 

ن أَمر  الجااليَّة   فمثلا  
ه في ك تاب الإُمان  بقَول ه: )بابُ المعاصِ م  َُّ في صَحيح  ب البُخار بوَّ

ه واوَ  كَ كفرٌ مُستق ٌَّّ بنفَس  َُّ أنَّ الشرِّ (، فأَفادَ البُخار
ك  ََّ بالشرِّ ا إ َُكفرُ صادبُها بارت كابه   ََ و

، نوب  ن الذُّ ََ  ذنبٌ م  ه  َُذكُر المسُتح ََّّ للمَعاصِ، فهَ َّ معنىَ اَذا أنَّ ََّ لم  لحظُ أنَّ البُخار ُُ ومَّا 

دَّ على الخوَارج  د الحصَر، وإنَّما قصَدَ الرَّ َُقص  ة لم  ن الئمَّ
ه م  ََّ كغَير  ؟! إنَّ البُخار ََّّ 

ر المستح  ُُكفِّ

. رون بمُطلق  المعاصِ  ُُكفِّ  الَّذُنَ 

َُقولُ البَربَهارَ ن الإسلَام دتَّى ُردَّ  و
بلة  م  ن أَا َّ  الق  ََ يُخرَج أددٌ م  نة: )و في شَُح السُّ

ن كتاب  الله  ن آثار  رَسول  الله آُة  م  ردَّ شيئ ا م  َُ َُذبحَ لغير  صلى الله عليه وسلم، أو  َ لغير  الله، أو  ُُصليِّ ، أو 

ن الإسلَام،  ن ذلكَ فقد وجَبَ علَيك أن تَُرجَه م  ن الله، وإذا فعَ َّ شيئ ا م  فعَ َّ شيئ ا م  َُ وإذَا لم 

.) ََ بالحقيقة   ذلكَ فهوَ مٍمنٌ ومُسلمٌ باَسم 

ا هما من العمال،  نوب  وأُض  ن الذُّ
بحَ لغير  الله، وهما م  لاةَ لغير  الله والذَّ فذكَر الصَّ

َُذكرَ جميعَ المَثل د أن 
َُقص  ، والبَربَهارَ قَصد المثالَ ولم  ن الإسلام 

، كما أنَّ ومُقتّفُها يَخرجُ م  ة 

دوا الحصَر، وإنَّما قصَدوا المثالَ، واَذا  َُقص  ارقُ لم  اني والسَّ كفرُ الزَّ َُ  ََ ه  العُلماءَ إذَا ذكَروا أنَّ

 ٌ  .«بيِّ
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غار  طلَبة  الع لم، منها: ََ أَظنُّها تََفَى على ص   قال السني: على اَذا الكلام  مٍاخَذاتٌ 

  «بذَنبٍ »إنَّ قولَ الطَّحاوَ:  -2
 
؛ لنَّ الغالبَ على الفُقهاء ن الب داُة  يَخرجُ منه الكفرُ م 

 ، بونه ذنب ا ومَعصية  تَسهيلا  للفهم  ، فك َُّّ ما دونَ الكُفر  ُلقِّ نوب  والكفر  قاب لون بي الذُّ ُُ م  أنََّّ

رفعُ الإشك َُ  
ََ بدَّ من تََرُر  معنىَ اذَُن  اللَّفظَي؛ لنَّ تََرُرَ المُصطلَحات  ، كما فكانَ  اَت 

، ولو كانَ الكفرُ داخلا  في معنىَ كل مة  ك  َِّ للمعاصِ  مُقاب ََّ الشرِّ كرَ البُخار
تُلادظُ اُنا ذ 

لَّه»عندَ الطَّحاوَ لمَا ادتاجَ المقامُ أن ُقيَّدَ بكَلمة   «بذنبٍ » َُستح  ؛ لنَّه كفرٌ من أَصل ه «ما لم 

 للصَّ 
جود   والسُّ

ُن  وإاانة  المصحف  اا، قالَ ابنُ تَيمية كسبِّ الدِّ مجموع »كما في  نم وغير 

نَّةُ »(: 10/50) «الفتاوَى تابُ والسُّ
نَّة  والجمَاعة  مَا دلَّ علَيه  الك  ن مَذاب  أَا َّ  السُّ

ر م  قد تَقرَّ

ن الإسلَام  بعمَ َّ  إذَا كانَ فعلا  نََّّ أ جونَه م  ََ يُخر  بلة  بذَنب  و ن أا َّ  الق  ا م  رونَ أدد  ُُكفِّ  ََ  م 

نْ ترْكَ الإُمان   ،مَنهيًّا عنه َُتضمَّ قة  وشُب  الخمر  مَا لم  نا والسرَّ ث ََّ الزِّ
نَ ترْكَ مَا  ،م  ا إن تَضمَّ وأمَّ

ث ََّ الإُمان  بالله وملَائكت ه وكُتب   َُكفرُ بهلمورُسل ه والبَعث  بعدَ ا هأَمرَ الُله بالإُمان  به م   فإنَّه 
 ،وت 

َُكفرُ بعدم  اعت قا بات  الظَّاارة  المُتوات رة  وعدم  تََرُم  الموكذَلكَ  مات  حرَّ د  وُجوب  الواج 

ابق  بصَفحةٍ «الظَّاارة  المتُوات رة   ه السَّ
كتورَ أتَى بكلام  ابن تَيمية اَذا بعدَ كلام  ، والعجبُ أنَّ الدُّ

فهَمْه! َُ  فقَطْ ولم 

1-  ََّ فهَم تَبوُبَ البُخارَ ذاكَ؛ فإنَّ البُخار َُ َُ  وكذَلكَ لم  َُكفرُ به المرءُ لم  كرَ ما 
د ذ   قص 

دْ تَتَه سوَى الحدُث  الَّذَ فيه قولُه  ؛وإنَّما أَرادَ العَكسَ  تَه  !يَا أبا ذرٍّ »: صلى الله عليه وسلمبدَلي َّ أنَّه لم ُور  أعَيرَّ

ه؟ َُقصد الحدُثَ  «إنَّك امرُؤٌ فيكَ جاهليَّةٌ  !بأمِّ  انا واوَ لم 
كر اَست حلال  َُّ مح ٍَّّ لذ  ، فأ

؟! ضَ للكُفر الكَبر   التَّعرُّ

َُفهَم كلامَ البَربَهارَ  -4 بح  لغير  الله وكذلكَ لم  لاة  لغير  الله والذَّ ؛ فإنَّ التَّكفيَر بالصَّ

هما با ، وهما كفرٌ من الصَ َّ  فلَا يَُتاجُ إلَ تَقييد  ، وإنَّما كلامُنا عن ََ يَختلفُ فيه اثنان  حلال 
َست 

كتور دخ ََّ اَذه  رةٍ، لكن الدُّ ن أَصل ها ذُنوبٌ غيُر مُكفِّ
تي ايَ م  اَست حلال  في العَمال  الَّ

بحَ  لاةَ لغير  الله والذَّ رٌ كما أنَّ )الصَّ رَ أنَّ )الحكمَ بغير  ما أَنزلَ الله( عم ٌَّ مُكفِّ  كلَّها ليقرِّ
المتااات 

رٌ!! وقد مرَّ بنا نق َُّ كلام  ابن  القيِّم في جَع َّ  )الُحكم  بغير  ما أَنزلَ الله( من لغير  الله( عم  ٌَّ مُكفِّ

 العمليِّ 
 والإُمانُ  ،ليُّ العمَ  ه الكفرُ ضادُّ ُُ  ليُّ العمَ  فالإُمانُ »مع قول ه اُناكَ:  أَ الصَغَر الكُفر 

َُّ اَعت   َُّ اَعت   ه الكفرُ ضادُّ ُُ  قاد عتقدُ أنَّ الحاكمَ بغير  ما «قاد َُ ه لنَّه 
َُرتض  كتورُ لم  ، وإن كانَ الدُّ
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َُستح ََّّ ذلكَ، فقد قالَ في )ص  َُكفرُ ولو لم  أَجمعَ العُلماءُ على كُفر  الحاكم  »(: 432أَنزلَ الُله 

َُستح ََّّ   َّ إلَ أنَّ )الحُكم بغير  «بغير  ما أَنزلَ اللهُ ولو لم 
ََ !! وإُرادُه لِذَا انا ليَص   ما أَنزلَ الله( 

ن أَغرب  ما رأُتُ!!  ُُشتَّط في التَّكفير  به اَست حلالُ م   العمليِّ الَّذَ 
َُدخ َُّ في بَحث  الكفر 

 الحاكميَّة كما في 
ه اَذا الخَير  وبيَ تَفسير  ابن تَيمية لآُة  نْ بيَ كلام   «مجموع الفتاوَى»وقار 

 .«بغيِر مَا أَنزلَ اللهُ أي هوَ المُستحِلُّ للحُكمِ » (:4/162)

ُُشتَّط في المسُتح  َِّّ اَعت قادُ؛ كما في الح  ََ دُث  قال الخارجي: قد ورَدَ ما ُدلُّ على أنَّه 

ت» :صلى الله عليه وسلمقالَ فيه رَسولُ الله  الَّذَ أَقوامٌ يَستحِلُّون الِحرَ والحريرَ والخمرَ  يلَيكونَنَّ مِن أمَّ

فَ والمع ِِ  -الفَقيَر  ييَعن -علَمٍ، يَروحُ علَيهِم بسارِحةٍ لهم، يَأتيِهم بِ إلى جنولَيَنزِلَنَّ أَقوامٌ  ،ا

ِيرَ إلى ارِين قِردةً وخَنويَضعُ العلَمَ ويَمسخُ آخَ  تُهم اللهُـيِّ بلِحاجةٍ فيَقولونَ: ارجِعْ إلَينا غدًا، فيُ 

َُّ ) «ةِ يومِ القِيام .5550رَواه البُخار ه مُستحلاًّ  (، فقد سماَّ

ََ فيمَن استحلَّه  ه التَّحرُمَ،قال السني: اَذا فيمَن استح ََّّ بتَأوُ ٍَّ 
قالَ ابنُ  مع اعت قاد 

ا اَذا الحدُثَ  تَيمية د  ذه  لُّوا اَ إنَّما ذاكَ إذَا استَح»(: 6/15) «الفَتاوَى الكُبَرى»في  كما شار 

م ا لَو استَحلُّواا م مفإنََّّ  ؛دَة  بالتَّأوُلَات  الفاس ات  المُحرَّ ار  مَها كانوا كفَّ سولَ درَّ  أنَّ الرَّ
ع اعت قاد 

ت ه ولم ن أُمَّ
ع ،َُكونُوا م  ُُ  ََ ا دَرامٌ لَوَشكَ أن  يَ بأنََّّ

ذُنَ اقَبولو كَانوا مُعتّف  وا بالمسخ  كسائر  الَّ

َ لم 
فعَلون اَذه المعاصِ  َُ زالوا  لُّون َُ َُستح  ي َّ فيهم: 

ءِ  ؛ولماَ ق  هوَ الَّذي يَأخذُه فإنَّ المُستحِلَّ للشيَّ

 .مُعتقِدًا حِلَّه

َُكونَ است حلالُِم الخمرَ ُع ه مي به أنََّّ ن  فيُشب ه أن  ونَّا بغير  اسم  كما جاءَ الحدُثُ،  ،اُُسمُّ

ونَّ ُُسمُّ  ََ مةَ و ت  اللَّهو  فيَشَربونَ النَب ذةَ المُحرَّ ََ فَ باعت قاد ام أنَّ آ ا، واست حلالُِم المعاز  ا مر 

دُ سمْ  ةٌ ع  صوتٍ فيه  لمجرَّ ، وا ،ذَّ ََ يََرمُ كأَلحان  الطُّيور  ه ئت حلالُ الحرُر  وساسواَذا  ر  أَنواع 

 ،
 
ن العُلماء تال  عندَ كثيٍر م  باحُ لُبسُه عندَ الق  ُُ ه  عوا أنَّ

، وقد سَم  ام أنَّه دلالٌ للمُقات لة 
باعت قاد 

 التَّأوُلَاتُ رَ أَ فقَاسوا سائ
م على تلكَ، واَذه  ت دوالِ  لَ اقَ  يالثَّلاثةُ واق عةٌ في الطَّوائف  الثَّلاثة  الَّ

 :الََ تع  فيها ابنُ المبُارك  

ََّ أَفس واَ َّْ  ُنَ إ  ورُاْبانَُّ ـ         المل دَ الدِّ
ٍ
 اوكُ وأَدبارُ سُوء
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س ن الله شيئ ا بعدَ أن بلَّغَ الرَّ
ا م  ََ تُغن ي عن أَصحابه  ا  َ تََرُمَ اَذه   صلى الله عليه وسلمولُ ومَعلومٌ أنََّّ  وبيَّ

ا للعُذر    بَيان ا قاطع 
 
ع ه ،الشَياء  .اوَ مَعروفٌ في مَواض 

ن دَدُث   تُ أَُرثمَّ  ا وابنُ ماجَه م   رَواه أبو داوُد أُض 
اَذا المعنىَ قد جاءَ في اَذا الحدُث 

حم  الرَّ
َِّ قالَ: قالَ رَسولُ الله ن  بن  غَنمٍْ عبد  تي  ناسٌ مِن بَنَّ لَيَشَر ): صلى الله عليه وسلم عن أبي مالكٍ الشَعر أمَّ

ونها بغيِر اسمِها فِ والمُغنِّيؤيُعزَفُ على رُ  ،الخمرَ يُسمُّ ِِ خَرسفُ اللهُ بهم الأرضَ  ،اتِ وسِهم بالمعا

ددٌ ااَذا لفظُ ابن  ماجَه: وإسنادُهما و (،يرَ ويََعلُ مِنهم القِردةَ والخناِ
(2)

 إن شاءَ اللهُ - ، وسيَأتي

ه -  .ذ كرُه في غَير 

ُنَ في  ذكَرْناه مَّا نَقلَه العُلماءُ واَذا الَّذَ  ن كون  الُمعتد  نَّةُ م  تابُ والسُّ
ومَا دلَّ علَيه  الك 

لوه  الَّذَ تأَوَّ
بت  اعتدَوا باَدت يال  ضُه ََ و ،السَّ عار  ُُ نق َُّ عن  ؛أَعلمُ شيئ ا  ُُ لنَّ أكثرَ مَا قد 

بت   م اصطادُوا ُومَ السَّ  أنََّّ
لف  ل ي بنوَعٍ  ،بعض  السَّ م اصطادُوا مُتأوِّ ن أنََّّ

وقد ذكَرْنا مَا نُق ََّ م 

يلة   ن الح  ُ ُلمواَذا النَّق َُّ ا ،م  ُ بفسرَّ ا فإنَّ ذلكَ مَح يِّ مولٌ على أنَّ ك ََّّ  ذلكَ النَّق ََّ المجم ََّ، وأُض 

ن المُور  فعَلَتْه طائ فةٌ فلَا مُنافاةَ بيَ ا .نقلمأمرٍ م  ت  ََ  و

 ژڳ  ڳ ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژالََ: فقد قالَ الُله تعإذَا عُرفَ ذلكَ 

ة  مح ،[66]البقرة:  ن أمَّ
دٍ قالُوا: م  م، وقالُوا:  صلى الله عليه وسلممَّ ث ََّ ف عالِ  فعلونَ م  َُ عُقوبة  لم ا  :ژڳژفلَا 

برة  لم ا بَعدَا
ارا، قَبْلَها وع  : كما قالَ في السَّ وإنَّما أرادَ بالنَّكال   ،[42المائدة: ] ژٹ  ٹ   ٹژق 

برةَ، لنَّه قد ق
 .[42المائدة: ] ژٿ  ٿ  ٿژالَ: الع 

 سا
 
قيَ، فحقيقٌ تَّ بَعدَام ووعَظَ بها الم رَ مَنئفإذَا كانَ اللهُ سُبحانَه قد نكَّ ََّ بعُقوبة  اٍََء

ن  أن يََذرَ است حلابالم ن ٍم  علمَ أنَّ ذلكَ م  َُ وذَلكَ  ،ة  أشدِّ أسباب  العُقوبلَ مَحارم  الله تعالََ، وأن 

ن أَعظم  ا َُقتَضي ، ثلخأنَّه م  ا والمعاصِ  َُ ت مَّ طا يلةَ الَّ َُقضي  منه العَجب أنَّ اَذه  الح  ادتالَِا  يمَّا 

ى ذلكَ إلَ بعض  ا ي دتَّى تعدَّ
ن المفُت  يد  قد استَحلَّها طَوائفُ م   في الصَّ

بت  ، لح  أَصحابُ السَّ يلة 

ج ََّ إذَا نصَبَ شَبكة   فقَالوا: إنَّ  ه، ثمَّ أَخذَه أ الرَّ
يدُ بعدَ إدرام   الصَّ

مَ ل يقعَ فيه  ا قب ََّ أن يَُْر  صًّ
و ش 

لِّه لم يََرُ  ب كَ،ذلم بعدَ د  يلةُ أَصحاب  السَّ
 .«ت  واَذه  بعَين ها د 

                              
حَه اللَبانيُّ 3010وابنُ ماجَه ) (4622) أبو داوُدأخرجَه ( 2)  . ( وصحَّ
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اطبيُّ في  ه قالَ الشَّ
(: َابن الجوز -1/351) قالَ ، ثمَّ «اَعت صام»وبَهذا التَّفصي َّ  ذات 

دَ الفع َّ  »  مجرَّ
د باَست حلَال  ر  ُُ حلال  إنَّما لفظُ اَ، ثمَّ  النَّاس  ا فيوجود  ُزَلْ مَ  فإنَّ اَذا لم ؛ولَمْ 

ست 

ءَ دلا  .«َ  ُُستعمَ َُّ في الصَ َّ  فيمَن اعتَقدَ الشيَّ

ن ابن  تَيمية رَحَمهما الُله؛ لنَّه بلَفظ ه، وقد تَنبيهٌ: 
اطبيَّ أَخذَ اَذا الكلامَ م  الظَّاارُ أنَّ الشَّ

قيَ لطَبعة  دار  ابن الجوزَ لك تاب   اَذه التَّنبيه  أنَّ المحقِّ
 «اَعت صام»وجدتُ بعدَ ك تابة 

وا علَيه فقالُوا: 1/174)  قاتالموافَ  تاب  ه لك  مت  قدِّ د في مُ ُكر أبو زَ بَ  يخُ ه الشَّ فادَ أَ »( قد نصُّ

ُُ  عالََ تَ   يَّ اطبالشَّ  ما أنَّ : وربَّ قالَ  ،/و(2) يِّ اطبللشَّ  عنه؛  ق َّ  ه والنَّ كر   َّ بذ  ستّس  ه، ولم َُ سمِّ لم 

 .«منه والنفرة   هداوت  ن عَ م   ع في الخلُوف  ا وقَ قاء  لم  اتِّ 
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بهةُ ال ابعةُ والثَّلَثالشُّ  ونَ:سَّ

لطانِ الأمَرُ بقِتالِ   الوُلَةِ الظَّلمةِ دونَ السُّ

ن م   كاة  الزَّ  خذ  في أَ  زوا الحدَّ ا جاوَ إذَ  لطان  السُّ  ل  عماَّ  تال  بق   صلى الله عليه وسلم بيُّ ر النَّ د أمَ قال الخارجي: لقَ 

ه، رع  ه وزَ ه وماشيت  في إبل   ا عنكَ  غائب  رجلا   الله! إن كانَ  سولَ ُا رَ : »فقالَ  رج ٌَّ  اس، جاءَ النَّ 

ى ن أدَّ : مَ صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  ؟ فقالَ غائبٌ  واوَ  صنعُ َُ  فكيفَ  ،يه الحقُّ علَ  ََ عدِّ فتُ ه مال   ى زكاةَ فأدَّ 

ُُ  الآخرةَ  ارَ الله والدَّ  جهَ به وَ  رُدُ ه ُُ فسُ بها نَ  بة  ه طيِّ مال   كاةَ زَ   لاةَ الصَّ  قامَ ه وأَ ن مال  ا م  يئ  ب شَ يِّ غلم 

( 2/303) رواه الحاكمُ « هيدٌ شَ  فهوَ   َّ فقُت ََّ ه فقاتَ لادَ س   خذَ فأَ  يه الحقُّ علَ  ََ عدِّ فتُ  كاةَ ى الزَّ وأدَّ 

بهم  مةسلَ  عن أمِّ  نصِّ ُُ  الَّذُنَ 
، واوَ دَلي ٌَّ صَرُحٌ على مَشروعيَّة ق تال  الوَة  الظَّلمة 

لطانُ   .السُّ

 في جانب   الآنَ  ، واا أنتَ الفاسد   أوُ َّ  التَّ  في جانب   ب َُّ ن قَ م   د كنتَ لقَ قال السني: 

فَهد فقَ  لكنَّ إسنادَه غيُر صَحيحٍ، ،دَلي ٌَّ صَرُحٌ  لنَّه؛ الفاسد   دَل  اَست   في   الثرمُ  ضعَّ

بن أبي  ُد  و عن زَ مرٍ الله بن عَ  بيدُ ى عُ وروَ » :فقالَ  (155)ص« نسوخهومَ  خ الحدُث  ناس  »

قالَ: )إن أَتاكُم  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  مة أنَّ سلَ  سي عن أمِّ بن دُ  عن عليِّ  وفٍ م بن عَ ة عن القاس  نيسَ أُ 

ا  لوام(، وشَيئ ا اَذا مَعناه، واَذا الحدُثُ أُض 
وا علَيكم فقات  دقةَ فتَعدَّ قونَ فسَألوكم الصَّ دِّ المصَّ

ا عن الحسَن  عن ضَبَّة بن  محصن  َُ ان وقَتادةَ رو شامَ بنَ دسَّ
ن ذل ك أنَّ ا  ، فم  مُُالفٌ للأدادُث 

، برِئَ  أَنكرَ فقَد فمَن، تَعرِفونَ وتُنكرِونَ  أُمراءُ سيَكونُ بَعدي قالَ: ) صلى الله عليه وسلم عن أمِّ سلَمة عن النَّبيِّ 

(، فهَذا عن  مَا للَّوالََ : قالَ ؟ نُقاتلُهم لَا فأ: قالُوا ،وتابَعَ  رَضَ  مَن ولَكن، سلمَِ  كرِهَ فقَد ومَن

أمِّ سلَمة
(2)

، وذاكَ  ، وذاكَ عن أمِّ سلَمة، واَذا أَثبتُ الإسنادَُن، واَذا موافقٌ للَأدادُث 

َُشكو أبا موسَى دتَّى جَمع بينهَ وبينهَ وكانَ مُُالفٌ  لِا، واَذا ضبَّة بن محصن الَّذَ وفدَ إلَ عُمر 

 الله عن النَّبيِّ 
ا دَدُثُ جَرُر  بن عبد   له قدْرٌ عَظيمٌ، وذاكَ الإسنادُ ليسَ بثابتٍ، ومَّا يُخالفُه أُض 

قُ فلََ يُفارقُكم إلََّ عن قالَ:  صلى الله عليه وسلم دِّ «رِضًاإذَا أَتاكُم المصَّ
(1)

. 

                              
 .(3215رَواه مُسلم )( 2)

 .(525رَواه مُسلم )( 1)
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ب له بقَ « نةالسُّ »في  لُ ره الخلاَّ ذكَ  دادُث  الَ  ذه  اَ  كثرُ وأَ   يان  بَ  بابُ (: »2/216ه )ول  وبوَّ

 «.صلى الله عليه وسلم بيِّ ت عن النَّ وَُ رُ  عافٍ ض   دادُثَ أَ 

فَ كما  « مك الحاك  ستدرَ ُله على مُ ذَ » في عي  َّ الواد  قب  مُ  يخُ الشَّ  دَدُثَ الباب   ضعَّ

(2/562). 
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بهةُ ال  ونَ:ثَّامنةُ والثَّلَثالشُّ

 حَديثٌ في مُُاهدةِ الأمُراءِ الظَّلمةِ باليدِ 

ه عن (277ان )دبَّ  ابنُ  ىقال الخارجي: روَ  ه أنَّ  صلى الله عليه وسلم الله سول  عن رَ  سعودٍ مَ  ابن   في صَحيح 

َُ بعد   مراءُ أُ  كونُ سيَ : »قالَ  َُ ََ  ما قولونَ َ  ُُ ََ  لون مافعَ وَُ  لون،فعَ   ه ام بيد  دَ ن جااَ فمَ  ،رونَ ٍمَ  

  إُمانَ ََ  ،ٍمنٌ مُ  ه فهوَ لب  ام بقَ دَ ن جااَ ومَ  ،ٍمنٌ مُ  ه فهوَ سان  ام بل  دَ ن جااَ ومَ  ،ٍمنٌ مُ  فهوَ 

  على جهاد   ُدلُّ  وَ وا ،«هعدَ بَ 
 
 .باليد   المُراء

 يه؟!لم علَ الع   أا َّ   لامَ أو كَ  الحدُث   إسنادَ  قتَ  سُ قال السني: الاَّ 

َُ ََ  الحدُثُ  ـ  352)ص « كملوم والح  ع العُ جام  »جب في ابن رَ  ، قالَ فظ  ذا اللَّ بهَ  صحُّ  

 «.أبي داود واُة  في ر   ذا الحدُثَ اَ  أحمدُ  الإمامُ  نكرَ وقد استَ »الِلالي(: 

بن  الحارث   رُق  ن طَ اا م  ( بإسناد  205« )نةالسُّ »في  لُ ها الخلاَّ اود عنه قد ساقَ أبي دَ  ورواُةُ 

مة عن أبي رَ ور بن مَُْ سْ حمن بن الم  الرَّ  كم عن عبد  الله بن الحَ  ر بن عبد  عفَ عن جَ  يطمضي َّ الخَ فُ 

بن  ثُ ر، والحار  عفَ بن جَ  الحميد   أبو عبد   ذا اوَ اَ  عفرُ جَ : »أحمدُ  قالَ  ، ثمَّ سعودٍ عن ابن مَ  رافعٍ 

 «.الحدُث   حمود  بمَ  ضي َّ ليسَ فُ 

«: قرُبالتَّ » ر فيدجَ  فيه ابنُ  رمة، قالَ ور بن مَُْ سْ الم   حمن بنُ الرَّ  ا عبدُ أُض   : وفيه  قلتُ 

ََّ المتابعة   أَ عندَ  «قبولٌ مَ » مة  ك تاب ه اَذا ف، وإ  فنا قد خالَ اُ  ، واوَ ضَعيفٌ كما نصَّ علَيه في مقدِّ

تابَع ُُ  ى.كما ستَّ  ولم 

فه أَ  ثمَّ   ابقة  السَّ  واُة  ام الرِّ في تََ  صول، فقالَ ه للأُ الفت  بب مُُ تنه بسَ مَ  ا من جهة  حمد أُض  ضعَّ

ُُ ََ  لامُ ذا الكَ واَ » عنه: : صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  : قالَ قولُ َُ  سعودٍ ، ابن مَ سعودٍ ابن مَ  لامُ ه كَ شبهُ  

 «.ونيلقَ ى تَ وا حتَّ البِ 

(: 156)ص« نسوخهومَ  خ الحدُث  ناس  »ه تاب  في ك   الإمام أحمدَ  صادبُ  الثرمُ  وقالَ 

ُُ  إسنادٌ  ، واوَ دادُث  الَ  لافُ ا خ  ذا أُض  واَ »  ذا الإسناد  بهَ  سعودٍ عن ابن مَ  دُثٌ ع دَ سمَ لم 

 ابٍ ُد بن وَ عن زَ  ى العمشُ ه، روَ لاف  بخ   سعودٍ عن ابن مَ  الواضحُ  الإسنادُ  ه، وقد جاءَ غيرُ 

قالوا: فما  ا،رونَه نكِ ا تُ مورً ا وأُ تنً وفِ  رةً ي أثَ ون بعدِ ستََ : )قالَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  سعودٍ عن ابن مَ 

ذا عن ابن (، واَ مذي لكُ الَّ  اللهَ لونَ سأَ وتَ  ،يكمعلَ  ذيالَّ  ون الحقَّ ؤدُّ تُ : قالَ  الله؟ سولَ نا ُا رَ مرُ أتَ 
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 صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  دادُث  للأَ  وافقٌ مُ  ُن، واوَ الإسنادَ  ثبتُ ذا أَ ، واَ سعودٍ عن ابن مَ  ، وذاكَ سعودٍ مَ 

، الخروجَ  اونَ كرَ وَُ  بالكفِّ  رونَ أمُ َُ  ام بعدَ  ة  والئمَّ  حابة  ت عنه، وعن الصَّ ثرَ فكَ 

َُّ الحَ  ذاب  ومَ  الجماعة   راق  إلَ ف   في ذلكَ ن خالفَهم بون مَ نس  وَُ   «.نةالسُّ  رك  وتَ  ة  رور

 للأُ  كرٍ ير ذ  ن غَ م   الحدُثُ  ! قد صحَّ مْ نعَ 
 
كأَدادُث  المر  بالمعروف   اعامًّ  ، ب َّ جاءَ مراء

 صلى الله عليه وسلم الله سولَ رَ  أنَّ   سعودٍ الله بن مَ  ( عن عبد  25) سلمٌ واه مُ ما رَ  ، واوَ والنَّهي  عن المنكَر  

ةٍ قَبلي بَعثَه يٍّ نب مَا مِن» :قالَ  تهِ مِن كانَ لَه إلََّ  اللهُ فَ أُمَّ  وأَلحابٌ يَأخُذونَ بسُنَّتهِ حَوارِيُّون أمَّ

لُفُ مِن مَّ ث، ويَقتَدونَ بأَمرِه ا تَخْ  ونَ مَا لََ يَفعَلونَ ويَفعَلونَ مَا لََ لخُلوفٌ يَقو بَعدِهم إنهَّ

 جاهَدَهم مَن، وفهوَ مُؤمنٌ  بلسِانهِ جاهَدَهم ومَن، مُؤمنٌ فهوَ  بيدِه جاهَدَهم فمَن، يُؤمَرونَ 

 «.الإيمانِ حبَّةُ خَردلٍ  وليسَ وراءَ ذَلكَ مِن، فهوَ مُؤمنٌ  بقَلبهِ

 الُ  كر  بذ   ه صحَّ نا أنَّ ضْ ولو فرَ 
 
ابن  ، قالَ م مع الصول  لتئ  ا َُ وجيه  تَ  لماءُ هه العُ د وجَّ ، فقَ مراء

 ََ  باليد   غييرَ التَّ  بأنَّ  عن ذلكَ  وقد يَُابُ (: »355)ص« ملوم والحكَ ع العُ جام  »جب في رَ 

ليسَ  : التَّغييُر باليد  حٍ فقالَ صال   ا في رواُة  أحمدُ أُض   وقد نصَّ على ذلكَ ، تالَ الق   مُ ستلز  َُ 

يف   لاح   بالسَّ  باليد  هادُ الُ ينئذٍ فج  ، ود  والسِّ
 
زُ ََّ بيد   مراء ُُ نَ المنكرات  عَ ه ما فَ أن  ث َّ أن ، م  لوه م 

رُقَ  ُُ  َُ َ آَت  مورَام أو 
ُُبط ََّ ذلكَ  حو  تي لِم ونَ ي الَّ الملاا   كسر  نَ ه ما أَ بيد   ، أو  مروا به م 

ََ تالِ  ق   ن باب  م   اوَ  ذا جائزٌ، وليسَ ، وك َُّّ اَ له قُدرةٌ على ذلكَ  الظُّلم إن كانَ  نَ الخروج  م و   م 

ُُ شَ ما يُخ  كثرُ ذا أَ د النَّهيُ عنه، فإنَّ اَ ذَ ورَ يهم الَّ علَ   ا الخروجُ وأمَّ  ،هددَ وَ   َّ الآمرُ قتَ ى منه أن 

يف  علَ   المسل   فك  ٍدَِّ إلَ سَ تي تُ تنُ الَّ ى منه الف  خشَ فيُ  يهم بالسَّ
 
 .ميَ دماء

ََ أن ُُ  على الملوك   في الإقدام على الإنكار   شَي إن خَ ! مْ نعَ  نبغ  له ه لم َُ الَه أو جيرانَ أَ  ٍذ

ض لِم د  التَّ  نْ تَ  الم   ؛ينئذٍ عرُّ َ الذَ فيه م   .هياض وغيرُ ضي َُّ بنُ ع  الفُ  قالَ  ذلكَ ه، كَ ير  ى إلَ غَ عدِّ

يفَ فس  نهم على نَ ى خافَ م  ذا فمتَ ومع اَ  وطَ  ه السَّ أو النَّفيَ أو  يدَ أو القَ  أو الحبسَ  أو السَّ

نَ الذَ  المال أو نحوَ ذلكَ  خذَ أَ  ةُ على ذلكَ  ى سقطَ م  نهم م   ،أمرُام ونَّيُهم، وقد نصَّ الئمَّ

ََ أحمدُ  ام، قالَ وغيرُ  مالكٌ وأحمدُ وإسحاقُ   : ُُ لطان    ضُ للسُّ  .«سلولٌ فإنَّ سيفَه مَ  ؛تعرَّ
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بهةُ ال  ون:تَّاسعةُ والثَّلَثُ الشُّ

يفِ   حَديثٌ في مُُاهدةِ الأمُراءِ الظَّلمةِ بالسَّ

؛  صلى الله عليه وسلمأمرَ النَّبيُّ  قال الخارجي:  الإسلاميَّة 
ُعة  َُستقيمُون على الشرَّ  ََ  الَّذُنَ 

 
بإبادة  المُراء

ش عن سالم بن أبي الجعد عن العمَ  رُق  ن طَ ( م  45« )غيرم الصَّ المعجَ »في  برانيُّ ى الطَّ روَ  فقَد

كم يوفَ وا سُ عُ لوا فضَ فعَ م، فإن لم َُ وا لكُ قامُ ما استَ  رُشٍ وا لقُ قيمُ استَ »: قالَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  وبان أنَّ ثَ 

 .    «امضراءَ يدوا خَ ب  كم فأَ واتق  عن عَ 

فه إمامُ عيفٌ ضَ  ؛ فإنَّ الحدُثَ شْ انقُ  ثمَّ  ت العرشَ ثب  قال السني: أَ  ا ومتن ا، نة السُّ  ، ضعَّ سند 

 دادُثُ الَ » :الله قالَ  بد  أبا عَ  معتُ : سَ نب َّ قالَ ( عن دَ 20« )نةالسُّ »في  لُ الخلاَّ  ى ذلكَ ما روَ كَ 

(ٍَ مُدَّ  عبدٍ و لِ ولَ  عْ وأطِ  عْ اسمَ ): بيُّ النَّ  قالَ ، ذافُ اَ خلَا 
(2)

ك سِر في عُ  اعةُ والطَّ  معُ السَّ ): وقالَ  ،

(يكَ علَ  رةٍ ك وأثَ سِر ويُ 
(1)

ُُ فالَّ  ، وما  ،وبانَ ثَ  دُث  دَ  لافُ خ   ن الدادُث  م   بيِّ عن النَّ  ىروَ ذَ 

 ؟«هجهُ ا وَ درَ مَ أَ 

ش عن سالم بن أبي العمَ  دُث  عن دَ  أحمدَ  ألتُ : سَ ( عن مهنا قالَ 21) اى أُض  روَ  ثمَّ 

ُ  ؛حيحٍ بصَ  ليسَ »: فقالَ  ؟«موا لكُ قامُ ا ما استَ رُش  يعوا قُ ط  أَ »: وبانعن ثَ  عد  الجَ 
 بن أبي الجعد   سالم 

 َُ  أمِّ اانئ، فقالَ: «وبانَ ثَ  قَ لْ لم 
واُة  ن ر   «.نكرٌ مُ  اوَ  حيحٍ بصَ  ليسَ »، ثمَّ ذكَر أنَّه سألَه عنه لك ن م 

 الفٌ مُُ  عض ٌَّ مُ  دُثٌ ذا دَ واَ (: »154)ص « نسوخهومَ  خ الحدُث  ناس  »في  الثرمُ  وقالَ 

 «.ها...كلِّ  دادُث  للأَ 

يخُ اللبانيُّ في  ثُ العَصر الشَّ ا محدِّ فه أُض  عيفة  »والحدَُثُ ضعَّ  الضَّ
لسلَة الدادُث  س 

 (.2634) «والموضوعة  

ه في لونَ تأوَّ م َُ ى رأيََ ن ُرَ ومَ  الخوارجُ »(: 2/461) «غَرُب الحدُث»وقالَ الخطَّابي في 

 قامةُ ما اَست  وإنَّ  ،يرة  في السِّ  دل  على العَ ( موا لكُ قامُ ا استَ مَ : )هلون قولَ م  ويََ  ة  الخروج على الئمَّ 

ُُ  ،ى واددٍ عن  بمَ  قامَ واستَ  قامَ أَ  :قالُ ُُ  ،سلام  على الإ نا الإقامةُ اُ  اا  ،جابَ واستَ  جابَ أَ  :قالُ كما 

 :اعرُ الشَّ  وقالَ  ،[60غافر: ]     ژ ٺ  ٺ  ٺژ: عالَتَ  اللهُ  قالَ 

                              
 . (2247( ومُسل م )656رَواه البخارَ )( 2)

مع..: »( ولفظه2246رَواه مُسلم )( 1)  «..عليكَ السَّ
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 يبُ مُج  ذاكَ  ه عندَ بْ ج  تَ سْ َُ  مْ فلَ         ىدَ إلَ النَّ  يبُ ن يَُ عا ُا مَ دَ  وداعٍ 

ُُ  ُعة  وا على الشرَّ قامُ وا لِم ما أَ قيمُ استَ  :ىوالمعنَ   .«لواابدِّ ولم 
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بهةُ   :الأرَبعونَ  الشُّ

 أو التَّبديلُ  الَستبِدالُ 

ابق:  !ذا اوَ ! اَ ذا اوَ قال الخارجي: اَ  ُُ »تأمَّ َّْ قولَ الخطَّابي السَّ ُُ لم  لواا! لم  لواابدِّ إنَّ  «!بدِّ

ائبَ بدُلا  عن   الله، فجعَلوا الضرَّ
 
لوا شَُُعةَ الله وأَدلُّوا محلَّها قَوانيَ أَعداء امَ بدَّ  الحكَّ

 
اٍََء

ه... ارق  بدُلا  عن قَطع  ُد  ، وسَجْنَ السَّ
كاة   الزَّ

ن عليكَ  َُ ، فإنَّ قال السني: اوِّ الإسلام  فضُ رَ  ذَ اوَ الَّ  الكليَّ  بدُ ََّ التَّ انا  بدُ َّ  بالتَّ  قصدُ ما 

، أَ ما دامُوا «ُعة  وا على الشرَّ قامُ ما أَ »قالَ:  ابيَّ الخطَّ  لنَّ  ؛ وذلكَ فرٍ وكُ  كٍ شُ  دُنٍ آخَرَ دُن   إلَ

ه ديَ قالَ:  ل كلام  ، كما سبَق في أوَّ ُُفسرِّ «سلام  على الإ الإقامةُ »على دُن  الإسلام  ، فكلامُه 

 َُ ا، ولم  ُُعرَف عَنهم التَّعبيراتُ  كذاُعةَ، وقُ َّ: ما أَقاموا الشرَّ بَعضُه بعض   ََ ميَ و اوَ تَعبيُر المتقدِّ

ه اَذا عقبَ  لُ وقفيَ ه،  كلامَ فسرِّ ُُ ه نفسُ المعاصرةُ، واا اوَ  لناه أوَّ ما تَ  ة  على صحَّ  وُدلُّ : »كلام 

أنا  ثيرٍ بن كَ  دُ محمَّ د نا نا أبو داوُ  العرابيِّ  ناه ابنُ خبرَ أَ  :ُقدِّ الصِّ  كرٍ أبي بَ  دُثُ دَ  قامة  في اَست  

: كرٍ أبي بَ  ت عندَ رئَ قُ ) :قالَ  جليِّ مران البَ ن   عن ابن   عدٍ ر بن سَ عن عام   عن أبي إسحاقَ  فيانُ سُ 

ُُ  ذُنَ م الَّ اُ  :قالَ  ،[40فصلت: ]      ژٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پژ  (.ايئ  كوا بالله شَ شر  لم 

 ُِّ ثنا  ياضِى البَ عيسَ  بنُ  دُ راس نا محمَّ ف   بنُ  إبراايمُ ناه ثَ ددَّ  :ه الآخرُ دُثُ ى دَ ذا المعنَ د اَ وٍُ

الله  بد  الله عن عَ  بد  بن عَ  حادة عن الوليد  بن جُ  دُ نا محمَّ  عيدٍ بن سَ  الوارث   نا عبدُ  بدةَ بن عَ  أحمدُ 

 الجلودُ  نهممِ  قشعرُّ تَ  مراءُ يكم أُ لِ سيَ : صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  قالَ  :قالَ  َِّ درالخُ  عيدٍ عن أبي سَ  يهالبَ 

 «.لَةَ وا الصَّ قامُ  ما أَ لََ  :قالَ  ؟همقاتلُ لا نُ أفَ  !الله سولَ ُا رَ  :قالوا ،لوبُ م القُ نهُ مِ  شمئزُّ وتَ 

ا من دَدُث  دُذُفةَ  –وإن كانَ في إسناد ه مَقالٌ  –واَذا الحدُثُ  مَعناه صَحيحٌ قرُبٌ جدًّ

 ، ا في اَذا الكتاب  رار 
ه ك  بالشرِّ  بدُ ََّ ه فسرَّ التَّ ى أنَّ ترَ  فأنتَ الَّذَ رَواه مُسلمٌ وقد مرَّ م  ، كما فسرَّ

َُّ كما ، على الإسلام الكفرَ  دَ مَن اختارَ راه أَ أنَّ  ينئذٍ منا د  ل  ، فعَ لاة  الصَّ  بتّك   واَذا او التَّعبيُر النَّبو

ل دينَه فاقتُلوه»قالَ:  صلى الله عليه وسلم( أنَّ رَسولَ الله 4027روَى البخارَ ) ، ولذلكَ قالَ «مَن بدَّ

نة»في  «هصَحيح  »البخارَ في  تاب  والسُّ
باب قَول  تَعالَ: »تَتَ  «كتاب اَعت صام بالك 

ت أبو بكرٍ إلَ مَشورةٍ؛ إذ كانَ عندَه »قالَ:  «[42الشورى: ]  ژں  ں  ڻژ لتف  َُ ...فلَمْ 

ه صلى الله عليه وسلمدُكمُ رَسول  الله  ُن وأَدكام   وأَرادُوا تَبدُ ََّ الدِّ
كاة   والزَّ

لاة  قوا بيَ الصَّ ذُنَ فرَّ ، «في الَّ
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كاة    والزَّ
لاة  قوا بي الصَّ ن بي الَّذُنَ فرَّ

كاة  ُومَها  -ومَعلومٌ أنَّ م  عُو الزَّ
ا زَعَموا  -واُم مان  قوم 

ورة ،  ُن  بالضرَّ  من الدِّ
عيرة  المعلومة  كاة علَيهم، واَذا تَغييٌر لِذَه الشَّ  الزَّ

ُانة  إسقاطَ فرضيَّة 
د 

ُُساوَى بي ا بفَرضيَّت ها؟!واوَ كفرٌ َ مَحالة، فهَ َّْ  ف   مُعتّ 
كاة    اَذا وبيَ مَن ترَكَ أَداءَ الزَّ

، ب َّ بَينهَما فرقٌ. ََ  قال الخارجي: 

ا بأنَّ دُكمَه  ف  ا بغير  دُكم الله مُعتّ  َُ قال السني: فكَذل ك القولُ فيمَن دكَم في بَعض  القَضا

َُّ  ولو كانَ غيُر دُكم الله،  قعُ فيه المرءُ  بدُ ٍَّ تَ  أق َُّّ  ة لكانَ الئمَّ  تال  ا لق  بيح  ن التَّبدُ َّ مُ م   وعٍ نَ  أ َُ 

 ًَّ َُ لك، فلَا  على ذَ دا ََّ  ميرٌ أَ  ينئذٍ ى د  بقَ   كما  له رادٍ مُ  ذا غيرُ ك، واَ هم  على فَ  الإبادةَ   استحقَّ إ

 ى.ترَ 

ُُفطنَ له، واوَ أ ثمَّ  نبغي أن  َُ ُعة  عندَكم اي كل مةُ نَّ كَ اا اُنا أمرٌ  دقٍّ أُرُدَ لمةَ تَبدُ َّ الشرَّ

َ  بها باط ٌَّ؛ لنَّكم فَرَرتم إلَيها ب ُُقال لكم: قالَ ابنُ  د كم: يََكمُ بغير  ما أَنزَلَ الله؛ُ كيلَا 
ن قول  م 

 عبَّاس: كُفرٌ دونَ كُفرٍ.

لَ كفرٌ محضٌ، والثَّاني اوَ غَير  قال الخارجي: التَّبدُ َُّ غيُر الحكم  ب ما أَنزلَ الُله؛ لنَّ الوَّ

 اءَ فيه كلامُ ابن عبَّاس في أنَّه كفرٌ دونَ كفرٍ.الَّذَ ج

ل(عن ابن  تَيمية تُفسيُر قال السني: لكن جاءَ  كم بغير  ما )الحُ  بأُمورٍ منها )الحكم المبدَّ

لُ فهوَ الدَادُثُ »(: 22/507) «مجموع الفَتاوَى»فقالَ كما في  ،أَنزلَ الله( عُ المُبدَّ ا الشرَّ وأمَّ

نه - والتَّفاسيُر المقَلوبَةُ والبدَعُ المُضلَّةُ المكذوبَةُ  ع  ولَيسَت م  لَت في الشرَّ كمُ والحُ  - الَّتي أُدخ 

 .«بغير  مَا أَنزلَ اللهُ

حو ا أَكبَر، وبهذا صرَّ  كُفر 
ورة  وح»، فقد قالَ في ك تابه القيِّم  ابنُ  اَذا ليسَ بالضرَّ  «الرُّ

ََ العم َُّ نفيذُ تَ  فلَا يَ َُّّ  - اللهُ نزلَ  مَا أَ يربغَ  وهوَ الحكمُ  - لُ المُبدَّ  ا الحكمُ وأمَّ »(: 167)ص   ه و

 َُ  ََ باعُ  سوغُ به  و  .«والظُّلم   سوق  فر والفُ الكُ  ه بيَ وصادبُ  ،هاتِّ

ه اَذا  ل(، ودُكمٌ على صادب ه بأنَّه قد ُكونُ  ففي كلام  تَعرُفٌ بمُصطلح  )الحكم المبدَّ

ل  ا إذَا بدَّ ا وقد ُكونُ ظالم ا، وقد بيَّ شَيخُه ابنُ تَيمية أنَّه ُكونُ كافر  ا وقد ُكونُ فاسق  كافر 

فَ إلَ شَُُعة  الله، فقالَ كما في  فَه ونَسبَ ذلكَ المحرَّ  «وىمجموع الفتا»دُكمَ الله ودرَّ

 ور  الزُّ  هادات  اس بشَ أو على النَّ  صلى الله عليه وسلم هسول  على الله ورَ  الكذبُ  واوَ  لُ المبدَّ  عُ الشرَّ »(: 4/162)
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َِ ذا مِ هَ  إنَّ : ن قالَ فمَ  ،البيِّ   لم  اا والظُّ ونحو   ٍَ بلَ نِ  فرَ د كَ الله فقَ  ن شر مَ كمَ  ،زا ن قالَ: إنَّ الدَّ

 .«والميتةَ دلالٌ 

، فأَقولُ:  ابقة   السَّ
بهة   الَّتي جرَّ إلَيها الكلامُ عن التَّبدُ َّ  في الشُّ

ثمَّ نَعودُ إلَ أَص َّ  المسألة 

اضل نزُّ بي َّ التَّ ه على سَ قولُ نَ كلُّه ذا اَ  ََّ  لتَ دلَ ذَ استَ ك الَّ دُث  ة دَ صحَّ  على افتّ   قالَ د  فقَ به، وإ

: في  اللبانيُّ  ابق   السَّ
م ه ُوا  ؛ لنَّ هأوُل  ف تَ إلَ تكلُّ   داجةَ فلَا  الحدُث   عفُ ضَ  ا ثبتَ فإذَ »المصدر 

 «.هتَ صحَّ 

ا من الملَّة؟ ا مُُرج  بدالٍ ُعدُّ كُفر 
 ثمَّ سٍُالي لك: اَ َّ ك َُّّ است 

ه فقَد   من شَُُعة  الله وأمرَ النَّاسَ بغير 
ٍ
قال الخارجي: نعَمْ! ك َُّّ مَن ترَكَ العم ََّ بشيء

م  ََ ترَى أنََّّ  رجعيَّةٌ ومتخلِّفةٌ عن رَكب  الحضارة  وأنَّ استَبدلَ، أ
ُعة  زَعموا أنَّ أَدكامَ الشرَّ

ج َّ    الرَّ
كرُ ظلمٌ لِا، وأنَّ جع ََّ الطَّلاق  بيَد  ُُعطَى الذَّ إ عطاءَ النُثَى من الميراث  ن صفَ ما 

 وَدشيَّةٌ...؟!
ارق   السَّ

 كذلكَ، وأنَّ قطعَ ُد 

 من الدكام؛ لنَّكم تََل طونَ  قال السني: أنتَم بَهذا تََل طون ك ََّّ 
 وتَأتونَ بالمحاَت 

ٍ
شيء

ُعة  وفَضل ها على  ا بأَدكام الشرَّ ف  َُكونُ مُعتّ  ه وقد   الله وآمرٍ بغير 
 من شَُُعة 

ٍ
بي تاركٍ لشيء

ه فهَذا َ نَصيبَ له في  ُعة  كمَن مثَّلتَ ببَعض كلام  َُكفُر، وبي مُنتقصٍ للشرَّ اا، فهَذا َ  غَير 

ا! لوسلام وإن صلىَّ وصامَ وزَعم أنَّه مُسلمٌ، ب َّ والإ ر 
ُعة  ظاا   عم  ََّ بالشرَّ

ونَ ك ََّّ مُُالفةٍ  ُُسمُّ م كانُوا  كم الخوَارج؛ فإنََّّ
وأنتُم بَهذا السلوب  المخلِّط تاب عونَ لسلَاف 

ياء في  ، فقَد روَى الضِّ  سمعتُ  :لَ ر قااد بن زاا  عبَّ  ( عن457) «المختارة»في الحُكم تَبدُلا 

 عودُ َُ  فكانَ  ،فر والحضَر في السَّ  صلى الله عليه وسلم الله بنا رسولَ ح  قد صَ  -! والله - اإنَّ »: فقالَ  ،طبُ يَخ  ثمانَ عُ 

ُُ ناس   وإنَّ  ،ثير  والكَ  لي َّ  ينا بالقَ واس  نا وُُ و معَ غزُ نا وَُ نائزَ ع جَ شيِّ ا وُُ رضانَ مَ  ََّ موني به عسَ علِّ ا   ى أ

 :فقالَ  !!لتَ ك قد بدَّ إنَّ  ! َّعثَ ُا نَ : قرزدَ الفَ  امرأة   ابنُ  يُ عْ له أَ  فقالَ  :قالَ  !آه قطُّ ام رَ ددُ أَ  ُكونَ 

ع َّ وجَ  :قالَ  ،يعْ إلَ أَ  اسُ النَّ  ثبَ فوَ  :قالَ  !ا العبدُ أيَُّ  ب َّ أنتَ  :فقالَ  ،عيُ أَ  :فقالوا ؟ذان اَ مَ 

وائد مجمع»، وذكَرَ الِيَثمي في «ارَ ه الدَّ دخلَ ى أَ هم عنه دتَّ عُ زَ َُ  يثٍ ن بني لَ م   ج ٌَّ رَ   «الزَّ

ا فقد اطَّلَعتُ على ، ولمَّا كانَ اَذا المَرجعُ مَفقود  «المسندَ الكَبير»( أنَّه رَواه أبو ُعلى في 7/112)
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ه عندَ ابن عَساك ر في  ن طَرُق  أبي ُعلى نَفس  جَدتُه ( فو45/153« )تارُخ د مشق»إسناد ه م 

 دسن ا، واللهُ أعلمُ.

َُكفرُ به ه أو كَراايت ه بعدَ أن  إنَّ التَّبدُ ََّ الَّذَ  ُن  ورَفض  صادبُه اوَ ما كانَ من تَبدُ َّ  الدِّ

لي َُّ على  َِّ إلَ دُن  الله، والدَّ ن عند  الله، وتَعظمُ المصيبةُ عندَ إضافة  البَدُ َّ  البَشر َُعلَم أنَّه م 

، [12الشورى: ] ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ھ  ے  ژ: ذلكَ قولُ الله 

 .ژڭ  ڭژفتأمَّ َّْ قيدَ: 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ژوقولُه: 

، [72آل عمران: ] ژٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ ڤ

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ژوقولُه: 

في »: «تفسيره»، قالَ القُرطبيُّ في [75البقرة: ] ژڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ

نلآاَذه  ا  والَّتي قَبلَها التَّحذُرُ م 
، فك َُّّ مَن ُة  ع  ُادة  في الشرَّ ل التَّبدُ َّ  والتَّغيير  والزِّ  أو وغيرَّ  بدَّ

ََ يَوزُ فيه  ف ابتدَعَ في د ُن  الله مَا ليسَ منه دُد  هو والعذاب   وَ داخ ٌَّ تَتَ اَذا الوعيد  الشَّ

 «.ليمالَ 

 الله بن  عبَّاسٍ 
ة  عبد   المَّ

، فقد روَى واَذا التَّفسيُر للتَّبدُ َّ  اوَ الَّذَ وردَ عن دَبر 

 الله بن  عبَّاسٍ  (1625البخارَ )
ا معشَر المسُلميَ  »قالَ:  عن عبد  كيفَ تَسأَلونَ أا ََّ  !َُ

تابُكم الَّذَ أُنزلَ على نبيِّه  
شَبْ أَدْدَثُ  صلى الله عليه وسلمالك تاب  وك  ُُ وقَد  ؟!الخَبار  بالله، تَقرءُونه لَم 

ن عند  الله  يَم الكتابَ، فقالُوا: اوَ م  وا بأَُد  لُوا ما كَتبَ الُله وغيرَّ ثَكم اللهُ أنَّ أا ََّ الكتاب  بدَّ ددَّ

، أفلَا  ََ ل يَشتُّوا به ثمن ا قَليلا  لم  عَن مُساءلَت هم، و ن الع  َُنهاكم مَا جاءَكم م  مَا رأَُناَ  -! والله –  

َُسألُكم عن الَّذَ أُنزلَ علَيكُم نهُم رَجلا  قطُّ 
 «.م 

حه اللبانيُّ 5300روَى النَّسائيُّ )و كانَت مُلوكٌ بعدَ »عن ابن  عبَّاسٍ قالَ:  ( بسندٍ صحَّ

نونَ َُ  نجي ََّ، وكانَ فيهم مٍم  لُوا التَّوراةَ والإ  لامُ بدَّ لاة والسَّ  الصَّ
قرَءونَ عيسَى ابن  مَرُمَ علَيه 

ن شَتمٍ  ،التَّوراةَ  دُ شَتما  أشدَّ م 
  قي ََّ لم لوك هم: مَا نج 

 
قرَءونَ:  ؛َُشت مونَا اٍََء َُ م  إنََّّ

ٍُ [33]المائدة:  ژھ  ھ  ھ ۀۀہ ہ ہ  ہژ  اَ، وا
 
يبونا لآء ع  َُ ُاتُ مع مَا 

م، فَادْعُهم  ، فدَعااُم فجَمعَهم كما آمنَّافَلْيَقرءُوا كما نَقرأُ، ولْيُؤمِنوا به في أَعمال نا في ق راءت 
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لوا منها، فقالُوا: مَا تُرُدونَ  ََّ مَا بدَّ ، إ ي َّ   والإنج 
راءةَ التَّوراة 

تُّكوا ق  َُ وعرَضَ علَيهم القت ََّ أو 

 ..«..دَعُونا ؟!إلَ ذلكَ 

 تلاوة  وإُمان ا كما  مفهَذا واضحٌ أنََّّ 
ف  دعَوام ليَتُّكوا كلامَ الله الحقيقيَّ إلَ الكلام  المحرَّ

فيما صحَّ عنه، روَاه إسماعي َُّ بن   وكذلكَ قالَ عبدُ الله بنُ عُمراوَ في الجملة  الَّتي أَبرَزْتُا، 

عدَ»جَعفر في  حه اوَ  –( 1/470( والحاكمُ )200« )ددُث علي بن دجر السَّ وصحَّ

ابيُّ و ا فأَطالَ، فوجَّ خَطبَ الح» الَ:عن نافعٍ ق -الذَّ جرَ ضَعَ ااجُ ُوم  بنُ عمرَ رَأسَه في د 

َُستطيعَ  تابَ الله قالَ: فرفَعَ ابنُ عمرَ رَأسَه فقالَ: لَن 
لَ ك  بير  بدَّ اجُ: إنَّ ابنَ الزُّ قالَ: فقالَ الحجَّ

ََ أبذاكَ ابنُ الزُّ  اجُ: لَقَد أُوتيتَ  ،[63ُونس: ] ژڤٹ ڤ ڤ ژنْتَ ير  و قالَ: فقالَ الحَجَّ

ه سك ة  نَفس   في خاصَّ
 .«تَ علما  إ ن نَفعَك، قالَ: فلماَّ أَقب ََّ علَيه 

نفي  َُ تاب  الله، ب َّ اوَ 
دَ ترك  العم َّ  بك  نفيه ابنُ عمرَ انا لن ُكونَ مجرَّ َُ اَذا التَّبدُ َُّ الَّذَ 

نفي اعت قادَه ك َُّّ مُسلمٍ.الَّ  ، واوَ المرُ إمكانيَّةَ التَّحرُف  لكتاب  الله َُ   ذَ 

نا واصطَلحوا لوا ددَّ الزِّ ذُنَ بدَّ واجتمَعوا  على غير  دُكم الله قال الخارجي: إنَّ اليَهودَ الَّ

ََ يعلَ  نا أو است حلالَه و دوا إبادةَ الزِّ
عتق  َُ ن عند  م   اوَ  ها علَيضَعواوتَ أنَّ الحكُمَ الَّذَ   زعَمواه لم 

 الله.

:قال الس واُة  ك مُغالطةٌ وتََرُفٌ للرِّ  ني: في كلام 

نا، بَينما  حلال  الزِّ
عائ ك أنَّ البحثَ كانَ عن است  ا المغالطةُ فهيَ دَيدتُك عن الموضوع بادِّ أمَّ

نا.  ددِّ الزِّ
 بَحثُنا اُنا عن جنس تَرك 

نا  لوا ددَّ الزِّ عاؤك أنَّ اليَهودَ بدَّ  فهوَ ادِّ
واُة  ا تََرُفُ الرِّ هم فكفَروا بذلكَ وأمَّ من عند  أَنفس 

م  حيحةُ صَريَة  في كَونَّ  واُةُ الصَّ  الله!! بَينما جاءَت الرِّ
نسبوا ذلكَ التَّبدُ ََّ لشَرُعة  َُ م لم  مع أنََّّ

لة  على موسَى الَّذَ اختَّعوه نسَبوا التَّبدُ ََّ   الله المنزَّ
سلم حيح مُ ففي صَ زعَموا؛  صلى الله عليه وسلم لشَرُعة 

 ( عن البَر 3355)
 
ما  مَج  صلى الله عليه وسلم يِّ مُرَّ على النَّب: »قالَ  بن عازبٍ  اء ٍَّ مُحمَّ ابيَهود  صلى الله عليه وسلم فدَعاام ،لود 

اني  :فقالَ  ن عُلمائ هم ،نَعم :قالوا ؟ كتِابكِمفيهَكذا تَجِدون حدَّ الزَّ أَنشدُك  :فقالَ  ،فدَعا رَجلا  م 

ا: الَّذي أَنزلَ التَّوراةَ على موسَى بالله ََ أنَّك  !ََ  :قالَ  ؟في كتِابكِم نيأَهكذَا تَجِدون حدَّ الزَّ ولَو

ك ينشَدْتَن ْ ْ أُخبر  جمَ  ،بَهذا لَم ُفَ ترَكْناه ،نَجدُه الرَّ  ،ولَكنَّه كثُرَ في أَشُاف نا فكُنَّا إذَا أخَذْنا الشرَّ
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عيفَ أقَمناَ علَيه الحدَّ  ُ :قلناَ ،وإذَا أخَذْنا الضَّ  نُقيمُه على الشرَّ
ٍ
عْ على شيء ف  تَعالَوا فلنجَتم 

جم  فجعَلْنا التَّحميمَ والج ،والوَضيع    .«...لدَ مَكانَ الرَّ

هم للتَّوراة  الَّتي 
م تَواضَعوا على مُالفة  دُكم الله ونسبة  مُُالفت  فهَذا دَلي ٌَّ ظاارٌ على أنََّّ

سولَ  ََ أنَّ الرَّ ة  الثَّانية  ما أَخبَره. صلى الله عليه وسلم أَنزلَِا اللهُ، ولو  نشدَه بذلكَ في المرَّ

حمن  بنُ صال ح المحمود بأنَّ اليَهودَ دكَموا بغير   كتورُ عبدُ الرَّ ح الدُّ قال الخارجي: لَقد صرَّ

، فقالَ في  ع  ََ ناسب يَ للتَّوراة  دُكمَهم المُخال فَ للشرَّ ا أَنزلَ اللهُ و
ُنَ لم  ما أَنزلَ اللهُ غيَر جادد 

ع َّ  »(: 445)ص  «وأَدكامُهالُحكمُ بغير  ما أَنزلَ الُله: أَدوالُه »ك تاب ه  واليَهودُ كَفروا بالف 

ن ف علت هم وداوَلوا أن يَ دوا  م تأثَّموا م  َُكونُوا مُستحلِّي؛ لنََّّ  ولم 
المذكور  في سبب  النُّزول 

دٍ  وافقُ ضَلالتَهم ودُكمَهم بغير  ما أَنزلَ اللهُ صلى الله عليه وسلمعند النَّبيِّ محمَّ ُُ  .«ما 

ا جَحدُام دُكمَ  واُة  البُخارَ ) قالَ السني: أمَّ جم  فقد جاءَ صَريَ ا في ر  عن ( 3556الرَّ

نهُ صلى الله عليه وسلم  يِّ أنَّ اليَهودَ جاءُوا إلَ النَّب» :عبد  الله بن  عُمرَ  وامرَأةٍ قَد زَنيَا، فقالَ لِم:  مبرَج ٍَّ م 

 ََ بُهما، فقالَ:  مُهما ونَضر  نكُم؟ قالُوا: نُحمِّ
جمَ؟ دونَ في التَّ  تج  كيفَ تَفعَلونَ بمَن زنَى م   الرَّ

وراة 

، فقالَ لِم عبدُ الله بنُ سَلامٍ: كذَبتُم فأْتُوا بالتَّوراة  فاتْلُواا إن كُنتم  نجِدُ فيها شيئًالََ فقَالوا: 

جمِ فطفِقَ يَقرأُ مَا دونَ يَدِه ومَا صادق يَ،  ه على آيةِ الرَّ سُها مِنهُم كفَّ فوَضعَ مِدْراسُها الَّذي يُدرِّ

جمِ  وَراءَها ولََ  ؟ فلماَّ رأَوا ذلكَ قالُوا: ايَقرأُ آيةَ الرَّ
، فقالَ: مَا اَذه  جم   الرَّ

 يَ ، فنزَعَ ُدَه عن آُة 

، فرأَُتُ صادبَها يََْ  ن ديثُ مَوضعُ الجنائز  عندَ المسجد  ا قَرُب ا م  ، فأَمرَ بهما فرُجم  جم   أُ نآُةُ الرَّ

جارة يها الح  ق  َُ  .«علَيهَا 

ن اَذا؟!فقد جحَدوا بالقول  والف   ا م  واُةَ  ع َّ كما ترَى، فهَ َّ ثَمَّ أَكثرُ جُحود  ق ر   واَ َّ نُصدِّ

ق دُكتورَكم؟! حيح  أم نُصدِّ  الصَّ

ه»قالَ ابنُ كَثيٍر في  ن سورة  المائدَة : 35عندَ الآُة  ) «تفسير  خالَفوا دُكمَ التَّوراة  »( م 

، وعَدلُوا  اني المُحصَن   والتَّحميم  المنَصوصَ عندَاُم في رَجم  الزَّ
ن الجلد  إلَ مَا اصطَلحُوا علَيه  م 

 ؛[33المائدة: ]  ژۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژولِذَا قالَ اُناكَ:  ،والإ شهار  

م جَحدُوا حُكمَ الله قصدًا مِنهُم وعِنادًا وعمدًا  .«لأنَهَّ
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 ، ااَذا في الجَحد  بُهم على التَّوراة   وأمَّ
واُةُ  إلَيها دُكمَهم همبن سبت   كذ  واُةٍ فيه ر  فأَصرحُ ر 

ٍَّ بيَ  تي  أُ  صلى الله عليه وسلم الله سولَ رَ  أنَّ » مرالله بن عُ  ن عبد  ( ع3352( ومسلم )4645البُخارَ )  هود

َُّ ويََ  ن على مَ  وراةِ دون في التَّ ما تَجِ  :فقالَ  ،ودَ يََ  ى جاءَ دتَّ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ ق رَ فانطلَ  ،اقد زنيَ  ةٍ ود

وا تُ أْ فَ  :قالَ  !بهما طافُ هما ويُ جوهِ ف بي وُ خالِ لهما ونُ حمِ هما ونَ جوهَ د وُ سوِّ نُ  :واقالُ  ؟ىِنَ 

ذَ ى الَّ الفتَ  ضعَ جم وَ الرَّ  وا بآُة  ا مرُّ إذَ  واا دتىَّ أُ روا بها فقَ ءُ فجا، يم لادقِ إن كنتُ  وراةِ بالتَّ 

مع  واوَ م لَا الله بن سَ  له عبدُ  فقالَ  !!ااراءَ يَا وما وَ ما بي ُدَ  رأَ جم وقَ الرَّ  ه على آُة  ُدَ  قرأُ َُ 

 .«اجَِ فرُ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ بهما رَ  مرَ فأَ  ،جمالرَّ  ها آُةُ ا تَتَ ها فإذَ فعَ فرَ  ،هع يدَ يرفَ لْ ه فَ رْ مُ  :صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ 

د مُُالفة  دُكم  َُكفُروا بمجرَّ ا فلم  ! إذ 
هم الوَضعيِّ إلَ التَّوراة 

دوا بن سبة  دُكم  فقد صرَّ

م يَ دونَ في  ، ولكنَّهم كفَروا ديَ زعَموا أنََّّ
كتور  ع َّ  على ددِّ تَعبير  الدُّ

 عمليًّا أو بالف 
التَّوراة 

يَ ب ناة  وحْملَهم مُالف   الزُّ
هم والطَّوافَ بهم، فتأمَّ َّْ اَذا في سٍُال  التَّوراة  تَسوُدَ وُجوه 

يَ وُجوا 

فْ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  م له وأَنص   لِم وجَوابه 

 البرِّ في 
ا أُض   ذا الحدُث  وفي اَ »(: 23/427) «التَّمهيد»وبَهذا شُحَ العُلماءُ، قالَ ابن عبد 

م لنََّّ  ؛متابه  م وك  إلَ ربهِّ  م ذلكَ يفون كذبَه ض  م وُُ ورات  على تَ  ذبونَ كْ وا َُ م كانُ على أنََّّ  لي ٌَّ دَ 

 أو غيرَ  كاح  ـوا بالنِّ ي كانُ ن  صَ دون مُح لَ حون ويَُ فضَ ُُ  ناةَ الزُّ  أنَّ  وراة  دون في التَّ م يََ  إنََّّ  :واقالُ 

 «اَست ذكار»، وانظُرْ أُضَا كتابَه «نيَ المحصَ  ناة  الزُّ  جم  ن رَ م   ذلكَ  غيرُ  وراة  وفي التَّ  ،ين  صَ مُح 

بون إلَ نس  وا َُ كانُ  هودَ اليَ  وفيه  أنَّ »(: 21/271) «الفتح»(، وقالَ ابنُ دجر في 7/355)

عن  يدةٌ دَ  في الجواب    لكانَ ََّ إو، هبدُل  موا على تَ قدَ ا أَ ن مَّ فيها ولو لم ُكُ  ما ليسَ  وراة  التَّ 

َُ لم   لوا عن ذلكَ فعدَ  وراة  دون في التَّ  يََ  عماَّ  ه سألَ لنَّ  ؛ٍال  السُّ   وافقٌ هم مُ علَ ف   وا أنَّ وهَم لونه وأَ فعَ ا 

 .«مسلَا  الله بنُ  م عبدُ ذبَه كْ فأَ  ،وراة  ا في التَّ لم  

ن الثر  ما روَاه   «تفسيره»( وابن أبي داتم في 21045)« تفسيره»رُر في جَ  ابنُ وم 

ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  ہ  ھ  ژه: ول  في قَ  قولُ م َُ سلَ أَ ُد بن حمن بن زَ الرَّ  عبد   ( عن6312)

 نَّ أ عمَ الله وزَ  تابَ ك   ركَ ه وتَ ه بيد  تبَ ذَ كَ ه الَّ م بكتاب  كَ ن دَ مَ » :قالَ  ،[33المائدة: ]  ژھ  ھ

رُةَ فيه، واوَ أَقدَم مَن، واوَ إسنادٌ صَحيحٌ َ«فرَ د كَ الله فقَ  ن عند  ذا م  ه اَ كتابَ  عن  رأَُتُ   م 

؛ لنَّ ابنَ زُدٍ اَذا توفيِّ في القَرن  الثَّاني سنةَ ) قيق   في اَذا المعنىَ الدَّ
لف   .اـ( 221السَّ
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لم، فقَد  ، أَقولُ: بَهذا قالَ أا َُّ الع  نة والثر   بالكتاب  والسُّ
وبعدَ اَست دَل  على المسألة 

دكام أَ »ك تاب ه  في ه قالَ أنَّ  القاضِ   إسماعي ََّ  عن (24/210« )الفتح»في نق ََّ ابنُ دجرٍ 

الله  كمَ به دُ  الفُ  يُخ كما  دُ  عَ لوا واختَّ ما فعَ  ث ََّ  َّ م  ن فعَ مَ  نَّ أعلى  ُدلُّ  الآُات   ظاارُ »: «رآن  القُ 

، وقد «هأو غيرَ   كانَ داكما   المذكور   عيد  ن الوَ هم م  زمَ ما لَ  ث َُّ ه م  زمَ د لَ فقَ  ل بهعمَ ا يُ ينً ه دِ وجعلَ 

ن كتاب   «الفتح»نقلتُه من   المطبوع  م 
 
ده في الجزء للقاضَِ إسماعي ََّ  «أدكام القُرآن»لنَّني لم أَج 

ُُطبَع كاملا  لنَّه مَفقودٌ، وقد أَشارَ المعلِّقُ علَيه في )ص  ( إلَ أنَّ النُّسخةَ 53بن  إسحاق فإنَّه لم 

قها ناقصةٌ، وذلكَ واضحٌ عندَ آُات  المائدة  اَذه في )ص  ، فهَذا 234الَّتي دقَّ ( منه، وعلى ك ٍَّّ

مٍ إذ اوَ مُتوََّّ في القرن  الثَّالث  سنةَ ) ن عالمٍ متقدِّ
ٌَّ عَزُزٌ لنَّه م   .اـ( 121نصٌّ تَفسير

اب  َِّ  –وقالَ القصَّ جر
ابع الِ   الرَّ

 القَرن 
 
(: 2/406) «نُكت القرآن»في  -واوَ من عُلماء

جم إلَ تََميم الوُ » ب  والطَّواف  وكانَ تَغييُرام دُكمَ الرَّ ا؛  وادِّعاؤُهم على اللهجوه  والضرَّ كفر 

له نزِّ ُُ عَوا علَيه تَبدُ ََّ ما لم  نسَخه وادَّ َُ ا )«إذ أَلغَوا له دُكما  لم  فنقَولُ: »(: 2/420، وقالَ أُض 

عيًا به على الله أو جاحدًا بما أَنزلَه مِن أَحكامِه فهوَ كافرٌ  مَن  ؛ لنَّ مَن حكَمَ بضدِّ حُكم الله مدَّ

د الُله بإنزال ه أو  لْهجحدَ القرآنَ وقد شه  فقد كَذَب علَيه، ومَن كذَب علَيه لم  نَسب إلَيه ما لَ ينزِّ

ه؛ لقَول ه تَباركَ وتعالََ:  رْتَب بكُفر  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ   ڀڀ  ڀ  ژُُ

ا[41الزمر: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ ار  ام كفَّ ، فسماَّ
(2)

ا  ك  لم ا أَنزلَ اللهُ في ، فمَن كانَ تار 

فة  فقد ساوَى مَن أُنزلَت فيهم الآُاتُ من اليهود  والنَّصارَى واستحقَّ  ه على اَذه الصِّ
أَدكام 

. سق   اسمَ الكفر  والظُّلم  والف 

ُنار  أو بُلوغُ ثأرٍ أو شَهوةُ نفسٍ على ترك  دُكم الله واوَ  رام  والدِّ رصُ الدِّ ومَن حَمله د 

ٌ بعُدوان ه قٌ  عالم  ه مُصدِّ
 صَنيع 

 
ن سوء رٌ م  فٌ بإساءت ه دذ  لربِّه فيما أَنزلَ من الدَكام شاادٌ  عار 

ه عاصٍ لربِّه،  ام فيها واوَ باقٍ على إسلام  ُُساو  علَيها بالحقِّ المفتَّض علَيه العمَ َُّ به، ولم 

فح عنه...  .«فأَفعالُه تَستَوجب عُقوبتَه إن لم يََُد بالصَّ

ةَ اَ  تَه!تأمَّ َّْ قوَّ  ذا التَّقسيم  ودقَّ

                              
؛ فقَد ( 2) ل ه بالآُة  ََ هم إلَيه، والَجحد لم ا أَنزلَهتأمَّ َّْ دُسنَ است د ا: الكَذب على الله بن سبة  دُكم   .جمعَت المرَُن جميع 
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 أنَّه مِن عندِ اللهن دَكمَ بما عندَه على إ(: »4/224« )رآندكام القُ أَ »وقالَ ابن العربي في 

ى ومَعصية  فهوَ ذنبٌ تُدركُه المغفرةُ على أَص َّ  فهوَ تَبديلٌ له يوجبُ الكفرَ  ، وإن دَكمَ به او 

نَّة  في الغُفران  للمُذن بي د الميُ 6/252) «تفسيره»، ونقلَه عنه القُرطبيُّ في «أَا َّ  السُّ ( ومحمَّ

نقيطي في  ا.2/307) «أضواء البَيان»الشَّ  ( رحَمهم اللهُ جَميع 

اصُ في  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ژ: عالَه تَ قولُ (: »3/54« )أدكام القرآن»وقالَ الجصَّ

ن م   عمة  النِّ  فرَ و كُ ، أحود  والج ك  الشرِّ  فرَ ه كُ رادُ مُ  ن أن ُكونَ و م  لُ  يَخ ََ  ژھ  ھ  ھ

 .حودٍ جُ  غير  

 جُ ر  يُخ  فرٌ ذا كُ فهَ  الله كمُ ه حُ بأنَّ  مع الإخبارِ ه ير  بغَ  كمَ كم الله أو الحُ دُ  حودَ جُ  المرادُ  فإن كانَ 

ت في بني زلَ ا نَ إنََّّ  :ن قالَ ه مَ لَ ذا تأوَّ وعلى اَ  ،سلما  مُ  ذلكَ  قب ََّ  إن كانَ  رتدٌّ ه مُ وفاعلُ  ،ة  عن الملَّ 

 إنَّ  :قالَ  كم الله ثمَّ ير دُ كم بغَ أو دَ  الله كمَ ا دُ حد منَّ ن جَ مَ  ون أنَّ عنُ َُ  ،ينات ف  وجرَ  إسَائي ََّ 

 عمة  النِّ  فرَ به كُ  المرادُ  وإن كانَ  ،لوا ذلكَ فعَ  ديَ  ائي ََّ ت بنو إسََ رَ كما كفَ  كافرٌ  الله فهوَ  كمُ ذا حُ هَ 

َُ  عمة  النِّ  فرانَ كُ  فإنَّ  َُ  ،حودٍ جُ  ن غير  يها م  علَ  كر  الشُّ  ك  بتَّ  كونُ قد  ن ا م  ه خارج  فاعلُ  كونُ فلا 

 «.ل اللهُ نزَ م بما أَ كُ ن لم يََ فر على مَ الكُ  ه اسمَ لإطلاق   لُ ى الوَّ المعنَ  اوَ  ظهرُ والَ  ،ةالملَّ 

هتَي: ن إددَى الج  ح أنَّ كُفرَ بني إسَائي ََّ كانَ م   فقد رجَّ

م دَجدوا دُكمَ الله  ا أنََّّ إمَّ
 

 بغير  ما أَنزلَ الله. ديَ دكَموا

ُن الله. م وضَعوا قانونََّم الوَضعيَّ للنَّاس  ودكَموا به ونسَبوه لد  ا أنََّّ  وإمَّ

؛ لنَّ   َ ََّ لكانَ ك َُّّ عاصٍ مُبدِّ دَ الحكُم  بغير  ما أَنزلَ الُله، وإ رُ مجرَّ ا فليسَ التَّبدُ َُّ المكفِّ إذ 

تُّكون ما أَنزلَ اللهُ من الطَّ  َُ هوانيَّةُ، قالَ ابن العُصاةَ   الَّتي تََتارُاا نُفوسُهم الشَّ
اعة  إلَ المعاصِ 

صَ َّ في الملَ َّ والنِّحَ َّ»دَزم في   عاصٍ  ك َِّّ  فر  دوا بكُ أن ُصرِّ  زلةَ المعتَ فيَلزمُ »(: 4/240) «الف 

 .«اللهُ نزلَ م بما أَ كُ لم يََ  عصية  بالمَ  عام ٍَّ  ك ََّّ  لنَّ  ؛وفاسقٍ  وظالمٍ 

 وكَلمةُ 
 
ا وإنَما فيها تَفصي ٌَّ كما مرَّ في كَلام اٍَء ا بَواد   كُفر 

ورة  )اَست بدال( ليسَت بالضرَّ

 البرِّ 
حمن بن زَُد بن أَسلَم والقاضِ إسماعي َّ بن إسحاق وابن عبد   الرَّ

: عبد 
 
بال  من العُلماء الج 

اص اب وابن العربيِّ وابن تيمية وابن دجَر والجصَّ نقيطي و والقُرطبيُّ  والقصَّ ي الشَّ د الم  محمَّ

 .رحَمهم الُله تعالَ
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رون؟! ُُكفَّ  ََ ُعةَ، فكيفَ  وا الشرَّ  نحَّ
 
 قال الخارجي: اٍََء

ااا بلَا  ، فنحَّ
نة  على الحكم  في الب لاد  ق بيَ رج ٍَّ وجدَ شَُُعةَ الله مُهيم  ََ تفرِّ قال السني: أ

ََ تَأوُ ٍَّ، وبيَ رج ٍَّ استلمَ الحكمَ وقد وجدَ أَكثرَ الدَكام  المتعامَ َّ  بها يُخال ف  شُبهةٍ و

اا؟ ْ ُُغيرِّ ُعةَ فلم   الشرَّ

 
 
، وكانَ اٍََء ار  ن ق بَ َّ الكفَّ رَ م  وَل الإسلاميَّة  في اَذا العَصر  استُعمرَ واستُدم  إنَّ ج ََّّ الدُّ

تي ذكَرتَ،  ُنَ للتَّنحية  الَّ
رون ام المباشُ  حيح ل  المستَدم  وَضع أكثر بلاد اذا او الوَصفُ الصَّ

ٍالُ المُطاب ق للواقع او أن  ف النَّظَر عماَّ كانَ من كمال أتاتورك، وعلى اذا فالسُّ المسلميَ، بصَرْ

 الله في أَكثر منادي الحياة، ثمَّ او لم
 ُُقال: ما دُكْم مَن أُسن د إليه إمارةُ بلَدٍ ََ يَُكَم فيه بشرُعة 

ر دُُغيرِّ ذلكَ بعدَ خروج المُست ل؟م   المُستبد 

ن أَ  لةَ ض المسأَ فمَن عرَ   خبرَ ه أَ ؛ لنَّ كانَ جاالا   ي َّ  ذا التَّفصاَ  على غير   ا َّ العَدل  م 

رَ اذا الحاك مَ  لاف  بخ   رَ النَّجاشيا تفصي ٍَّ كانَ ظالم   بلَا  الواقع، ومَن كفَّ ُُكفِّ ك أن 
ُُوش  ؛  ، و

ُُغيرِّ الَ  خيرَ ذا الَ اَ  لنَّ  ابنُ تيمية في  ه، قالَ تي كانَ يََكم بها قب ََّ إسلام  الَّ  دكامَ النَّصرانيَّةَ لم 

ََ (: »5/224« )نهاج السنَّةم  » ُُمكنهُ أن يََكُم بحُكْم القرآن؛ فإنَّ قومه   والنَّجاشي ما كانَ 

ونه على ذلكَ، وكثير   ج َُّ بي المسلميَ والتَّتار قاضي   اُُقرُّ تولََّ الرَّ َُ فسه  ، وفي نَ ا، ب َّ وإمام  اما 

َُمنعُ أُ  ُُمكنه ذلكَ، ب َّ اناكَ مَن  َُعم َّ بها، فلا  ن العَدل ُرُدُ أن 
ُُكلِّف الُله مورٌ م  ه ذلكَ، وَ 

ََّ  انفس    « . وُسْعها إ

 ََ فيَ لشَر ذا مُح قولُ اَ نَ  و رنا به ولو مع  ُعة  اماة  للمحرِّ الله، ولكنَّه العَدْلُ الذَ أُم 

ۓ  ڭ    ۓھ   ے  ے ہ  ہ  ھ  ھ  ھ ژ المخال ف؛ لنَّ الله قال:

المائدة: [ ژۉ ۉ ې ې ې ۅۋ ۅ  ۋۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ

ونَ بالواقع وُأمُرونَ (: »2/537« )منهاج السنة»في  ، قال ابنُ تيمية ]2 نَّة يُخبر  أا َُّ السُّ

ب، فيَشْهدون بما وقعَ، وُأمُر  «.ون بما أَمرَ اللهُ به ورسولُهبالواج 

ه وَضْعَها، ب َّ ُنبغي  إنَّ وجودَ قوانيَ وضعيَّة في بَلَدٍ ما َ يََملُنا على أن نَنسب إلَ أمير 



252 

 

عيها، ثمَّ النَّظر في تاريخ  
فة واض  ر المسأَ  ها لمعر  دونَ من قيقت  على دَ  لة  بعدَ تصوُّ ها يََْكم المجته 

لي َّ؛ إذ الحكُْ أا َّ الع لم على أَصحابه   َُدلُّ عليه الدَّ ره، وإنَّما ا بما  ء فرعٌ عن تَصوُّ م على الشيَّ

غَلِّط  ُُ غَلِّط مَن  ُُ ظُ اذا، و
ُُلاد  د الحَسَنة مَن َ 

ن ذوَ المقاص  َُغلط في اذا الباب  م  َُغلط مَن 

د في اللَّعب بالمصطَلَحات،  ُُلادظَ اذا ويََته  بُّ أن 
يِّئة مَن َ يَُ  د السَّ

ن ذوَ المقاص  فيه م 

اس   تجاوَبونَ مع أصحاب  اذا الطَّرح، ب َّ ُأخذون كلامَهم ولذلكَ تَجدُ الرَّ َُ لم َ 
خي في الع 

  بنَ بازعبدَ العَزُز  معتُ العلاَّمةَ ، وقد سَ  العلاَّمة اللباني جوبة  بحَذَرٍ شدُدٍ، كما في أَ 

ُُعتَّض عليه بمَ   المعروف   زُدُ على الجواب  العامِّ َُ  ذه فلَا سألة  اَست بدال اَ في مناسَباتٍ شتَّى 

ميَ على آُة الحكُم بغير ما أَنزلَ الله، وم  في كُ  ََ ن أَ تب المتقدِّ لم مَن كانَ   يَُيبُ على اذا ا َّ الع 

ٍال   به تعنُّ  السُّ ن صاد  ا، رأُتُ ذلكَ في جواب  العلاَّمة ابن  عُثيمي دَرور ات  ـإذا شَمَّ م  ًُّ 

ر ديات ه.  مرارا ، َ سيما في آخ 
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َِ شُبهاتُ   الخوارجِ المتعلِّقةُ بالِإجَا
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بهةُ   : الواحِدةُ والأرَبَعون الشُّ

َُ على أنَّ الحاكمَ بغيِر ما أَنزلَ اللهُ كافرٌ ولو لَ يَستحِلَّ ذلكَ   الإجَا

ََ ُمتُّ بصلةٍ إلَ   
ة  َُّ قال الخارجي: إنَّ ما نَراه في بلاد  المسل ميَ من تََكيم  القَواني  البَشر

حمن  بنُ صال ح المحمود في ك تاب ه  كتورُ عبدُ الرَّ ، قالَ الدُّ الحكمُ بغير  ما أَنزلَ اللهُ: »الإسلام 

 الإجماعَ على كُفر  مَن دكَم قد دكَى غيُر واددٍ من ال»(: 431)ص  «أَدوالُه وأَدكامُه
 
عُلماء

 
 
ن اٍََء َُستح ََّّ ذلكَ، وم  اا ولو لم   ونَحو 

ن القَواني  الجااليَّة 
ا م  بغير  ما أَنزلَ اللهُ دُكما  عامًّ

 شَيخُ الإسلام  ابنُ تَيمية وابنُ القيِّم والحافظُ ابنُ كَثيٍر رَحَمهم الُله تَعالََ...

مَ الحلالَ )تَيمية: َُقولُ شيخُ الإسلام  ابنُ   أو درَّ
نسانُ متَى دلَّ ََّ الحرامَ المُجمَعَ علَيه  والإ 

 لمُ ا
 
ا باتِّفاق  الفُقهاء  كانَ كافر 

عَ المُجمَعَ علَيه  لَ الشرَّ  أو بدَّ
 (.جمَعَ علَيه 

ا: ) َُقولُ: أُض  كافرٌ الَّذَ بَعثَ الُله به رُسلَه فهوَ  يَ ومَعلومٌ أنَّ مَن أَسقطَ المَرَ والنَّهو

 (.باتِّفاق  المسُل ميَ واليَهود  والنَّصارَى

َُقولُ ابنُ القيِّم  جماعُ بأنَّ د ُنَ الإ سلام  نَسخَ ك ََّّ د ُنٍ : )و وقَد جاءَ القُرآنُ وصحَّ الإ 

نجي َُّ كانَ قَبلَه، وأنَّ مَن التَزمَ مَا   التَّوراةُ والإ 
 (.ولم ُتَّب ع القُرآنَ فإنَّه كافرٌ  جاءَت به 

 قولُ ابنُ كَثيٍر وَُ 
 
د  بن عبد  الله خاتم  النَب ياء لَ على محمَّ عَ المحكمَ المنزَّ : )فمَن ترَك الشرَّ

ائع  المنسوخة  كفَرَ، فكيفَ بمَن تََاكمَ إلَ  ه من الشرَّ لامُ وتََاكمَ إلَ غير  لاةُ والسَّ علَيه الصَّ

مَها علَيه؟! ومَن فع ََّ ذلكَ كفرَ بإجماع    .«المسل ميَ(الياسَا وقدَّ

ا مُحيلا  للمعنىَ، وإنَّني لعَجبُ  َ  فقد نقلَه مَبتور  ا ما نقلَه عن ابن تَيمية أوَّ قال السني: أمَّ

 ٍ َُنسبُه إلَ عالم  ع دُكما  و
بوا على الله، ثمَّ اوَ يَختّ 

ََ تَكذ  موا شُعَ الله و : دكِّ  فيه 
 
ناد َ بم  َّء ُُ مَّن 

ا؛ واا اوَ النَّصُّ عن ابن تَيمية، ق ا أن »(: 4/167) «مجموع الفتاوى»كما في  الَ مَنقوص  أمَّ

ت ُُّ والعامُّ أنَّه جعَلَ مَا فَعلَ في هَذهِ ـَيَكتبَ رِدَّ ه قَد عَلمَ منه الخا ه، وأَحكامُ المُرتدِّ لََ تَنفْذُ لأنَّ

دِ بنِ عبدِ الله  ََ محمَّ مَ الحلالَ متَى دلَّ ََّ الحرامَ المُجمَعَ علَيه  أ، والإنسانُ صلى الله عليه وسلمالقَضيَّةِ شْر و درَّ

 لمُ ا
 
ا باتِّفاق  الفُقهاء ا مُرتدًّ  كانَ كافر 

عَ المُجمَعَ علَيه  لَ الشرَّ  أو بدَّ
ث َّ  اَذا  ،جمَعَ علَيه  نزلَ وفي م 

أي هوَ ، ژۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ: - يلَ وعلى أدد  القَ  -ه قَولُ 

 .«المُستحِلُّ للحُكمِ بغيِر مَا أَنزلَ اللهُ
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كتورُ لقد دذفَ  ن كلام  ابن تَيمية الجُملتَي اللَّتَي أَبرَزتُما ب -الَّذَ تَستدلُّ به  -الدُّ
 خطٍ م 

ر  في الحاكم  بغير   ة، ويََع َُّ كلامَه في الآخ  دَّ ح بالرِّ ن صرَّ  عمَّ
ل  ثَخيٍ، فابن تَيمية ُتكلَّم في الوَّ

َُقولُ بك َِّّ وُضوحٍ:  قولُ: «للحُكمِ بغيِر مَا أَنزلَ اللهُ أي هوَ المُستحِلُّ »ما أَنزلَ اللهُ و َُ كتورُ  ، والدُّ

َُستح ََّّ ذلكَ »  !!«ولو لم 

ه أو  تُه من خلال  دُكم  ََ مَن عُلمَت ردَّ َُكتبُها  تَه و ن ردَّ
ُُعل  ن  تكلَّم عمَّ َُ فأنتَ ترَى أنَّه 

ه.   تََاكم 

َُّ إجماعٍ اَذا؟! لميَّةٍ اَذه؟! وأ
َُّ أَمانةٍ ع   فأ

ا ما نقلَه ؛ لنَّ  وأمَّ ن أَغرب  ما تَقرأُ في عالَم التَّحرُف 
كتورُ عن ابن تَيمية ثاني ا فهوَ م  الدُّ

طوا به المرَ  ُُستدلُّون بالقدَر  ليُسق   الَّذُنَ 
ة  َُّ ، وُردُّ فيه على الجبر تكلَّم عن القدَر  َُ شَيخَ الإسلام  

ه كاملا  مع ما  عيِّي، واَذا اوَ نصُّ كلام  كتورُ، قالَ والنَّهيَ الشرَّ مجموع »كما في  دذفَه الدُّ

ا للَأمر  فقَد أَذابَ الصَ ََّ »(: 2/206) «الفتاوَى ض   ،فمَن أَثبتَ القدَرَ وجَع ََّ ذل كَ مُعار 

ومَعلومٌ أنَّ مَن أَسقطَ المرَ والنَّهيَ الَّذَ بَعثَ اللهُ به رُسلَه فهوَ كافرٌ باتِّفاق  المُسل ميَ واليَهود  

ا ،والنَّصارَى ُُمكنُ أدد   ََ  قَولُِم مُتناقضٌ 
 
ََ تَقوم بَ َّ اٍََء عيشَ به و َُ نهُم أن 

به مَصلحةُ  م 

 ََّ ةٌ لك َِّّ أددٍ وإ ة  فهوَ دجَّ ؛ فإنَّ القدَرَ إن كانَ دجَّ
تعاشُُ علَيه  اثنان  َُ  ََ ن الخلْق  و

أددٍ م 

ة  لدَدٍ  ج ََّ ظلَمَه ظالمٌ  ،فلَيسَ دجَّ رَ أنَّ الرَّ أو شتَمَه شات مٌ أو أَخذَ مالَه أو أَفسدَ أَالَه أو  فإذَا قدِّ

ه أو طَلبَ عُقوبتَه أَ  ،غيَر ذلكَ  مَه أو ذمَّ ََ فَ  !دت جاجَ بالقدَر  ط ََّ اَبفمتَى  عَى أنَّ العار  ومَن ادَّ

ََ اليَهودُ  َُرضاه   ََ ن الكفر  الَّذَ 
ََ  إذَا شَهدَ القدَرَ سقَطَ عنه المَرُ كانَ اَذا الكلَامُ م  و

ع   ،النَّصارَى  .«بَ َّ ذلكَ مُتن عٌ في العق َّ  مُحالٌ في الشرَّ

ا ما نقلَه عن ابن  القيِّم  نا؛ فهوَ  وأمَّ ََ علاقةَ له بمَوضوع  ه؛ لنَّه 
فلَا يََتاجُ إلَ بحث 

كتور  كانَ في البحث  ع ُن النَّصارَى، فكأنَّ اَمَّ الدُّ
ن ترَكَ دُنَ الإسلام  لد  ث عمَّ ن كلمة  ُتَحدَّ

ه شٍُونٌ.  الإجماع  بغضِّ النَّظر  عن الَموضوع  المُجمَع علَيه، ولله في خَلق 

 : ا ما نقلَه عن ابن كَثيٍر فقَد مرَّ الجوابُ عنه عندَ شُبهة  إيَابُ ابن كَثيٍر الخُروجَ على وأمَّ

 التَّتار  وقد كانُوا مُسل مي في الصَ َّ.

 
 
ر اٍََء االخلُاصةُ: أُنَ كفَّ  وأُنَ الإجماعُ على ذلكَ؟! ؟!الحاكمَ بالقَواني دُكما  مُطلق 
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بهةُ ال  ونَ:ثَّانيةُ والأرَبعالشُّ

 نَقضُ دَعوَى الإجَاَ على المنعِ من الُخروج

عَيتَه في ب داُات  بَحث ك مَنقوضٌ ب ة » في ثيرٍ ابن كَ  ول  قَ قال الخارجي: الإجماعُ الَّذَ ادَّ َُ البدا

ََ ا فسَ إذَ  مامُ والإ: »(22/640) «والنِّهاُة ُُ ق    العُ ولَي قَ  ه على أصحِّ سق  د ف  جرَّ ل بمُ عزَ  
 
، «لماء

. لاف   فكَونُه يََكي قولَي دَلي ٌَّ على وُجود  الخ 

نقضُ الإجماع الَّذَ دكَيناه عن جمعٍ من أَا َّ  َُ قال السني: ليسَ في كلام ابن كَثيٍر ما 

ج على أدد  ادت   لم؛ لنَّه يُخرَّ
 مالَي:الع 

: قوله قصودُ مَ  َُكونَ  أنأَددُهما:  كاُةَ القوال  كلِّها في المسألة  قول نة وا َّ السُّ أَ  د 

ن  هم م  ، ومع أنَّه  يرام،غَ مُُالف 
 إذَا أَرادوا است يعابَ الخلاف 

 
َُفعلُه كَثيٌر من الفُقهاء  ََ واَذا 

دِّ كما فع ََّ اُنا ابنُ كَثير، و ع،ا َّ البدَ أَ  بخلاف   برةَ ع   وا علَيهم بالرَّ يكرُّ
فعَلون ذلكَ ل  َُ م  ََّ أنََّّ لو إ

ََ »: ، فقد قالَ أنَّك أَتَمتَ كلامَه لرأَُتَه  تنة  الف   ن إثارة  م   ا في ذلكَ يه لم َ علَ  الخروجُ  وزُ  يََ ب َّ و

 الدِّ  فك  ج وسَ رْ الَِ  ع  وقووُ 
 
 وادش مع النِّ الفَ  ع َّ  وف   موال  الَ  ب  ونََّ  الحرام   ماء

 
، انَّ ير  وغَ  ساء

َُ ا تقدَّ ى مَّ ه كما جرَ سق  ف   ضعافُ أَ  ساد  ن الفَ واددة فيها م   ا كانَ مَّ  ذلكَ  وغير    .«ذانا اَ وم  م إلَ 

ن أا َّ  دِّ على المخال ف  ايَ صَنيعُ جماعةٍ م  لاف  لغرَض  الرَّ كاُة  الخ  واَذه الطَّرُقةُ في د 

ن ذلكَ قولُ ابن  لا» نَصر المروَزَ فيالع لم، م  ختَلف النَّاسُ ا» (:2/451« )ةتعظيم قَدْر الصَّ

برُ َّ  ..«..في تَفسير  دَدُث ج  نة والمرجئة   ، ثمَّ نق ََّ الخلافَ بي أَا َّ السُّ

ن ذلكَ قولُ أبي الحسَن الشَعَرَ في  ف واختلَ »(: 1/446) «مقاَت الإسلاميِّي»وم 

َُّ والزَّ  زلةُ ت المعتَ فقالَ ، قاوُ َّأَ  ربعة  على أَ  يف  في السَّ  اسُ النَّ  : ن المرجئة  م   ثيرٌ وكَ  والخوارجُ  ةُ ُد

وافض «...الحقَّ  قيمَ غي ونُ البَ  ا ََّ أَ  يف  بالسَّ  زُ ََّ نا أن نُ مكنَ ا أَ إذَ  وجبُ أَ  ذلكَ  ، ثمَّ ذكرَ قولَ الرَّ

ذُنَ أَشارَ إلَيه  اُم الربعةُ الَّ
 
، فهٍََء  م.وأبي بَكرٍ الصمِّ وأَصحاب  الحدُث 

( بعدَ أن ساقَ دَدُثَ تََرُم الجَمْع بيَ 5/225« )تفسيره»القُرطبي في  ومَن ذلكَ قولُ 

ت ها في النِّ   وعمَّ
مجمَعٌ على العَم َّ به في  ذا الحدُثُ واَ  «:، قالَ كاح وكَذا بيَ المرأة  وخالت هاـالمرأة 

ت ها  وأجازَ الخوَارجُ  ،كاحـر فيه بالنِّ ك  ن ذُ تََرُم الجَمْع بي مَ   وعمَّ
الجَمعَ بي الخُتَي وبي المرأة 
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 ََ نَّة  وخالت ها، و فون للسُّ
م مُُال  ُن وخرَجوا منه، ولنََّّ م مرَقوا من الدِّ هم؛ لنََّّ

عتدُّ بخلَاف  ُُ

 .»الثَّابتة  

نهم النَّووَ  ا عن إددَى  (2/11« )مشُح صَحيح مُسل  »فقد قالَ في  وم  ث  متحدِّ

افضة  ولَمْ يُخ : »المسائ َّ   ََّ بعضُ الرَّ عتدُّ بخلَاف هم ،ال ف في ذَلكَ إ ُُ  ََ كما قالَ الإمامُ أبو الَمعالي  ،و

ُُكتَّثُ بخلَاف هم في اَذا :إمامُ الحرمَي     ؛ََ 
 
نبُغَ اٍََء َُ  قَب ََّ أن 

 .«فقَدْ أَجمعَ المسُل مونَ علَيه 

نهم ابن تَيمية كما في  : « مجموع الفتاوَى»وم  َُقولُ في المسألة  ا ما  اختلفَ النَّاسُ »فإنَّه كَثير 

 النَّاس أا ََّ البدَع«فيها...
 
ن اٍَء َُذكرُ م  ن ذلكَ تَفسيُره  ب ناء   ، و ، م  ابق  على الساس السَّ

 ق:] ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ ڀڀ ٺ ٺژ للقُرب  في قول  الله تعالَ: 

فةمام أحمدَ وقولَ المقولَ الإ (6/25) فقد ذكرَ فيه ،[26 ، وفي تكلِّمي وقولَ المتصوِّ

 الحسنىَ ونق ََّ فيها الخلافَ بي أا َّ 6/330)
 
يغة  العُموم في بَعض السَماء ض لمسألة  ص  ( تعرَّ

ج، وفي ) نة والمرجئة  والخوار  ونق ََّ  ( ذكرَ اختلافَ النَّاس في مَسألة  قُدرة  الله 2/474السُّ

نة في  َُّة...خلافَ أا َّ السُّ  والَجبر
ة  َُّ  ذلكَ مع القدر

نة مَنقوضٌ بمُخالفة  بَعض أا َّ  البدَع  : إنَّ إجماعَ أا َّ السُّ
ث َّ اَذا الخلاف  قالُ في م  ُُ فهَ َّ 

 ثمَّ رَدِّ ما 
 القَوال 

 
َُذكرُه أا َُّ الع لم َست قصاء قالُ: إنَّ خلافَهم غيُر مُعتبٍر، وإنَّما  ُُ لِم، أم 

ََ خالفَ ما علَيه أا َُّ السُّ  وابُ، ولو كلَّما خالفَ مُُالفٌ من أا َّ  نة؟ و  شكَّ أنَّ الثَّاني اوَ الصَّ

، ولذلكَ لمَّا قالَ ابنُ دجَر في 
ٍ
ةُ على شيء  «الفتح»البدَع اعتُبَر قولُه لماَ اجتمعَت المَّ

ُُبط َُّ الصَّ »(: 1/125) م: إنَّ التَّأميَ 
ماميَّة  في قَولِ  ةٌ على الإ   دجَّ

لاةَ لنَّه ليسَ وفي الحدُث 

ََ ذ كرٍ  يخُ عبدُ العَزُز بنُ باز «بلَفظ  قرآنٍ و ما كانَ »بكلامٍ جَمي ٍَّ فقالَ:  ، علَّق علَيه الشَّ

ن أَخبث  طَوائف   ةٌ وايَ م  ا طائفةٌ ضالَّ ؛ لنََّّ
لافَ الإماميَّة 

ذكرَ خ  َُ ارح  أن  يََسنُ من الشَّ

لافَ الزَّ 
ارح  أنَّ خ  ، وسبقَ للشَّ يعة  ة وكلاهُما من الشِّ َُّ ُد عتبُر، والإماميَّةُ شٌُّ من الزَّ ُُ  ََ ة  َُّ ُد

، واللهُ أَعلمُ  لاف  ُُذكرَ خلافُهم في مَسائ َّ  الإجماع  والخ   ولَيسوا أالا  لن 
يعة   .«الشِّ

اص في  ََ »(: 2/222) «أدكام القرآن»وقالَ الجصَّ ه فرُ هر كُ ن ظَ لةٌ على أنَّ مَ وفي الآُة  د

عتدُّ به في الإجماع   هة  المشبِّ  نحوَ  ُُ  ََ حَ بالجبر  وعُرفَ ذلكَ منه  وكذَلك مَن ظَهرَ ف سقُه  ،ومَن صرَّ

عتدُّ به في الإجماع   ُُ وافض   ،ََ  ن نَحو  الخوارج  والرَّ
ن  ،م  ع َّ  أو م  ن طرُق  الف  وسَواءٌ مَن فَسقَ م 

هداءَ  لنَّ اللهَ تَعالَ ؛طرُق  اَعت قاد   ََ  ،مَن وصَفَهم بالعَدالة  والخير  إنَّما جَع ََّ الشُّ فةُ  واَذه الصِّ



258 

 

اقَ  ََ الفسَّ ارَ و ََ يَختلفُ في ذلكَ دُكمُ مَن ،تَلحقُ الكفَّ  ؛فَسقَ أو كفرَ بالتَّأوُ َّ  أو بردِّ النَّصِّ  و

مِّ  َُلحقُهم صفةُ العدالة  بحالٍ  ،إذ الجميعُ شَملَهم صفةُ الذَّ  ََ  .«واللهُ أَعلمُ  ،و

ميَ، والثَّاني:  لطان  الجائر  وقعَ عندَ المتقدِّ ن الخروج على السُّ
َُكونَ الإجماعُ على المنع م  أن 

، كما جاءَ  لة   المفضَّ
رُنَ، ومَعلومٌ أنَّ الع برةَ بما كانَ علَيه أا َُّ القُرون  ثمَّ نشأَ الخلافُ عندَ المتأخِّ

إددَى المسائ َّ الَّتي خالفَ وَ ُتكلَّم عن ( وا12/545« )موع الفتاوَىمج»عن ابن تَيمية في 

ي، قالَ:  م  رونَ المتقدِّ ي مَّن لَه »فيها المتأخِّ
ابق  ن السَّ

ثر أَصلُه عن أَددٍ م  ٍْ ُُ رٌ لم  اَذا قَولٌ مُتأخِّ

ا: )«قَدمٌ... لم، قالَ أُض 
ماُة  الع  نبَغي سُلوكُه لح  َُ لميُّ الَّذَ 

(: 24/16، واَذا اوَ التَّقعيدُ الع 

ت وإذَا ذكَرُوا» ن مَسائ َّ  اَجت هاد  الَّ د  ذل كَ أَن يَع ََّ اَذه  م  رُنَ لم ُكُن بمجرَّ زاعَ المتُأخِّ
ُكونُ  ين 

ا لم يُخال ف إجم ن تلكَ القَوال  سائغ  ا؛ لك َُّّ قولٍ م  رُنَ مُحدثٌ مُبتدَعٌ نَّ اع  ن أُصول  المتُأخِّ ا م  كثير 

لف  على  لاف هفي الإ سلام  مَسبوقٌ بإ جماع  السَّ َُ الحادثُ بعدَ إجَ ،خ  لفِ خطأٌ قطعًاوالنِّزا َِ السَّ  ،ا

 مَّ 
ة  والمُرجئة  َُّ  والقدَر

افضة  ج  والرَّ
لاف  الخوار  ن قد اشتَهرَت لِم أَقوالٌ خالَفوا فيها كخ 

حابعلومَةَ وإ جملمالنُّصوصَ المُستَفيضةَ ا  .«ة  اعَ الصَّ

تي  مي الَّ نة  وَجدَام يََكُون في ومَن اطَّلعَ على كُتب  المتقدِّ  أَا َّ السُّ
ألَّفواا في عَقيدة 

 الَّذُنَ أخَذوا 
 
بونَ ذلك للآَف  من العُلماء نس  َُ ا َ يََْكون غيَره و َ  وادد  نا اَذه قو

مَسألت 

ام في فَص َّ الإجماععَنهم كما نقلتُه اُ  َُّي وغير  از في  نا عن البخارَ وأَبي زُرعةَ وأبي داتم الرَّ

في خُصوص  (21/115« )سلمه على مُ د  شَُ »في  ووَ النَّ  ، ولذلكَ قالَ أَوائ َّ  الكتاب  

ََ نة أنَّ السُّ  أا َُّ  جمعَ وأَ »مَسألت نا:  َُ ه   قه  الف   ب  في كتُ  المذكورُ  ا الوجهُ وأمَّ  ،سق  بالف   لطانُ السُّ  نعزلُ  

َُ نا أنَّ صحاب  عض أَ لبَ   «.للإجماع   ه مُالفٌ ن قائل  م   لطٌ ا فغَ أُض   زلة  عن المعتَ  يكودُ  نعزلُ ه 

لافُهم ناشئ ا بعدَ إجماع  مَن 
فتأمَّ َّْ عدَمَ اعت داد ه بقول  بَعض  أَصحاب  مَذاب ه لمَّا كانَ خ 

 سبقَهم.

بير والحسُي  َُكونُ دَليلا  على  وما نُسبَ َبن الزُّ  ََ ع َُّ 
هما اوَ ف ع ٌَّ َ قولٌ، والف  وغير 

ورة ، وسيَ   أتي جَوابُه في باب  الآثار  إن شاءَ اللهُ.القَول  بالضرَّ

دِّ علَيهم ولكن  تَنبيه: عة  َ لغرَض الرَّ َُذكرُ بَعضُ أَا َّ الع لم مَذابَ بَعض المبتد  قد 

م إذَا اطَّلعوا  ها لعلَّهم يََتَدون؛ لنََّّ
ت  نة وأدلَّ ام إلَ اَطِّلاع  على مَذااب  أا َّ السُّ  جرِّ

لمحاولة 
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ها، واَذا فعلَه بعضُ أا َّ الع لم الَّذُن  ةَ دجج  نة عرَفوا رَصانتَها وقوَّ  أَا َّ السُّ
على طَرائق 

مة كتاب  ، ففي مقدِّ
نة  فةٍ لا َّ السُّ

 «قَطف الثَّمر في بَيان عَقيدة أَاْ َّ الثَر»نَشأُوا في بيئةٍ مُُال 

ُق د صدِّ ك محمَّ
ُُوتي جيوْ القنَّ  دسَن خان للمل  كتورُ عاصم القَر قُه الخُ الفاض َُّ الدُّ  ذكَرَ مُحقِّ

هها لِ يخ حَمد بن عَتيق الَّتي وجَّ  الشَّ
ن : »لمل ك، وفيها قولُهذا انصَّ نَصيحة  َُكونُ لَكم م  وقد 

وكاني  ة  لمَّا ق ي َّ له:رحَمه اللهُالقصد  نَظيُر ما بلَغني عن الشَّ َُّ ُد  تَذكرُ كلامَ الزَّ
ٍ
َِّ شيء في اَذا ل

ح؟ قالَ ما مَعناه: لآ   ورجَوتُ أنَّ ذ كرَ ذلكَ أدعَى إلَ قَبول ه  ،مَن الإعراضَ عن الك تاب  الشرَّ

يه  «.وتَلقِّ

: قد خالَفَ أبو دَنيفةَ في اَذا، فقد روَى عبدُ الله بنُ أحمد في  نة»قالَ الخارجيُّ ( 131) «السُّ

كَذا وعَقدَ بأصبُع ه ادتمَلْنا عن أبي دَنيفةَ : »قالَ  يِّ الوَزاععن 
(2)

، وادتمَلْنا عنه كَذا وعَقدَ 

، وادتمَلْنا عنه ه الثَّانية  ه ب أصبُع  يف  بدتَّى جاءَ ، الثَّالثة  العُيوبَ  كَذا وعَقدَ بأصبُع  ة   السَّ على أمَّ

دٍ مح دٍ بفلماَّ جاءَ ، صلى الله عليه وسلم مَّ  محمَّ
ة  يفُ على أمَّ رْ أَن صلى الله عليه وسلم السَّ  «.نَحتملَه لَمْ نَقد 

َُسوغُ فيه الخلافُ  قال السني: ا ايِّن ا أو مَّا  ةٌ علَيك؛ لنَّه لو كانَ أَمر  : اَذا الكَلامُ دجَّ  َ أوَّ

واا، لكن لمَّا خالفَ إجماعَهم اشتدَّ  تي عدُّ ه الخُرَى الَّ
َدتمَلوه كما ادتمَلوه في أَخطائ 

 نكيُرام علَيه.

بار  الحنفَيَّة أ
لطان  كانَت  مَام أبي دَنيفةَ نَّ عَقيدةَ الإثاني ا: دكَى بَعضُ ك   السُّ

في مُعاملة 

 السُّ 
ة  تاب  عن أئمَّ

نهم أبو جَعفَر الطَّحاوَ موافقة  لم ا نقلتُه في اَذا الك  المتوَََّّ سنةَ  نة، م 

 عَقيدت ه:  412)
 
 ذاب  على مَ  والجماعة   نة  ا َّ السُّ أَ  قيدة  عَ  يان  بَ  كرُ ذا ذ  اَ »اـ( الَّذَ قالَ في بَدء

 فُ 
 
َ وأبي يم النصار  بن إبراا   عقوبَ ف َُ وفي وأبي ُوسُ الكُ  مان بن ثابتٍ عْ النُّ  نيفةَ ة أبي دَ الملَّ  قهاء

ُن جمَ يهم أَ الله علَ  ضوانُ يباني ر  ن الشَّ د بن الحسَ الله محمَّ  عبد   ن أُصول  الدِّ
دونَ م  عتق  َُ عي وما 

ُنونَ به ربَّ العالم  
د  َُ ن اَ «يو تنا على أئمَّ  روجَ ى الخُ نرَ  وََ »ذه الصُول  قولُه: ، وكانَ مَّا ذكَره م 

ن هم م  ى طاعتَ هم، ونرَ ُدا  من طاعت   نزعُ نَ  يهم، وََ و علَ ندعُ  وا، وََ نا وإن جارُ ة أُمور  ووََ 

َُ  رُضة  فَ   الله طاعة   ن «ح والمعافاة  لاَ دعو لِم بالصَّ عصيةٍ، ونَ روا بمَ أمُ ما لم  دَه علَيها م  َُّ ، وأ

ه لِا ) ام ابنُ أبي العزِّ في شُد  بار 
ر الحنفَي كما(، وقالَ 2/312ك  تارُخ  ذَُ َّ»في  أبو المظفَّ

                              
عُدُّ له أَخطاءَه( 2) َُ عني  َُ . 
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ََ ): قولُ ه َُ لنَّ  ؛نيفةَ عن أبى دَ   تصحُّ ََ  واُةُ ذه الرِّ واَ »(: 24/60) «غدادبَ   روجَ ى الخُ  نرَ و

على ما  نيفةَ دَ  أبي صحاب  أَ  إجماعُ  ثمَّ  (،و لِمدعُ ونَ  ،يناوا علَ نا وإن جارُ مور  أُ  َة  نا ووُ ت  على أئمَّ 

مع  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  تالَ ق   ع ََّ كما جَ  ة  دجَّ  والخوارج   غاة  مع البُ   عليٍّ  تالَ ق   ع ََّ جَ  نيفةَ أبو دَ  ، ثمَّ قلتُ 

َُ قوم   أنَّ  ع الإمامُ م  ا سَ وإذَ  :قالَ  ،ار  الكفَّ  َُ فعلَ  عون إلَ الخروج  دْ ا  هم كَ مس  وُُ يهم ذ إلَ نب  يه أن 

ُُ دتَّ   قت َُّ هم وَُ ريَ  على جَ  هزُ هم ويَُ قاتلَ مُ  قت َُّ يها َُ عون إلَ رج  َُ  فئةٌ  ا صارَ ، فإذَ روا توبة  ظه  ى 

 ؟!«ةعلى الئمَّ  ى الخروجَ ُرَ  ه كيفَ أَُ ذا رَ اَ  ن ُكونُ فمَ  ،ارَ الكفَّ  قت َُّ اام كما َُ سََ أَ 

(: 563)ص « ةالإمام أبي دَنيفَ ُن عندَ أصول الدِّ »د الخميس في محمَّ  كتورُ دُّ ال قالَ 

 استقرَّ  ، ثمَّ الجائر   لطان  على السُّ  ى الخروجَ ُرَ  ه كانَ مر  ل أَ ه في أوَّ ذا بأنَّ عن اَ  الجوابُ  مكنُ وُُ »

َُّ ه الطَّ ره واختارَ ذا ما قرَّ على اَ  دلَّ  ،دم الخروجعلى عَ  المر   رَ آخ    أا َّ   اعتقاد   في بيان   حاو

َُّ ره الطَّ وما ذكَ »، ثمَّ ذكرَه وقالَ: «يهوصادبَ  نيفةَ أبي دَ  ذاب  على مَ  نة والجماعة  السُّ  ما  اوَ  حاو

قطلوبغا  ُف وابنُ أبي الشرَّ  ابنُ  :اردان  ه الشَّ وأقرَّ  (ةالمساُرَ )في  نيفةَ مام عن أبي دَ الُِ  كاه ابنُ دَ 

َ  د عَ ا قلَّ وإذَ )مام: الُِ  ابنُ  قالَ ، وَزدَ ه البَ ذا ذكرَ وكَ   العزلَ  ستحقُّ ل، وَُ نعز  َُ ق لم وفسَ  جارَ   ثمَّ د

 َُ ُُ  ، ويَبُ تنة  م ف  ستلز  إن لم  ََ دعَ أن  هم لمت  وكَ  نيفةَ ذا عن أبي دَ كَ  ،يهعلَ  الخروجُ   يَبُ ى له و

(قاطبة  
(2)

َُ  أو فسقَ  ا جارَ إذَ  وَ: الإمامُ زدَ البَ  وقالَ ،  هم جمع  بأَ  نيفةَ أبي دَ  صحاب  أَ  ل عندَ نعز  لم 

المرضُِّ  المذابُ  واوَ 
(1)

». 

ة المذاب  ثمَّ ام  ن أئمَّ
وُدلُّ على ما ذكَرَ أنَّ الَّذُنَ روَوا عنه القولَ بالمنع من الخروج  اُم م 

رون عن الَّذُنَ روَوا عنه القولَ بالجواز   ة قول  مَن نق ََّ عن، واَذا مَّا مُتأخِّ  ه ُدلُّ على صحَّ

اجعَ   .التَّّ

قه الكبَر »وفي   قولُ ما تَ : »سألَ الإمامَ أبا دنيفةَ لخي بَ طيع المُ  اأب ( أنَّ 202)ص  «الف 

َُ فيمَ  ى  َّ ترَ ، اَ ماعة  على الجَ  خرجُ فيَ  ناسٌ  ه على ذلكَ تبعُ فيَ  ى عن المنكر  نهَ وَُ  عروف  بالمَ  أمرُ ن 

ََ قالَ  ؟ذلكَ  َ  :، قلتُ : 
ذا واَ  نكر  عن المُ  هي  والنَّ  عروف  بالمَ  ه بالمر  سولُ تعالَ ورَ  مر اللهُوقد أَ  ولم 

                              
 .(152)ص  م بن قطلوبغاُف وقاس  ها َبن أبي شَُ د  مع شَُ « المساُرة» (2)

 .(250ص)وَ زدَ للبَ « ُنصول الدِّ أُ » (1)
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ُُ مَّ  أكثرَ  كونُ َُ  ن ذلكَ دون م  فس  ، لكن ما ُُ ذلكَ كَ  : واوَ فقالَ  ؟!واجبةٌ  رُضةٌ فَ  ن م   :حونصل  ا 

 الدِّ  فك  سَ 
 
ڳ  ڱ  ڱ  ژعالَ: تَ  اللهُ ، وقد قالَ موال  الَ  هاب  حارم وانت  المَ  حلال  واست   ماء

 ژڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

 َّ ب  قُ  فإن ،ىنهَ وتَ  أمرُ تَ  ،عم: نَ ؟ قالَ يف  بالسَّ  الباغيةَ  الفئةَ  قات َُّ طيع: فنُ قال أبو مُ  ،[5الحجرات: ]

 ََّ  ن مع الفئة  : وكُ ذلكَ  له بعدَ  قالَ  ا، ثمَّ جائر   الإمامُ  وإن كانَ  العادلة   مع الفئة   ه فتكونُ  قاتلتَ وإ

ََ  الجائر   لطان  والسُّ  العادلة    .«غيا َّ البَ ن مع أَ  تكُ و

لاف  ابنُ تَيمية، فقد نق ََّ اَذا في  ُ المستَقصي  للخ 
واوَ المذابُ الَّذَ دَكاه عنه العالم 

ة الكُبَرى» َُّ ا5/37) «مجموع الفَتاوَى«في  كما «الفَتوَى الحمَو  (:26/373) (، وقالَ أُض 

 يتة الَّ نَّ السُّ  :واقالُ  - دٍ محمَّ  ولُ واو قَ  - فنيفة وأبي ُوسُ د عن أبي دَ شام عن محمَّ ى ا  وروَ »

ََ النَّ  مرُ يها أَ علَ    اد  ر أدَ كفِّ  ُُ اس أن 
ََ  ،مسلاَ ج من الإ  رَ ويُخ  نبٍ بلة بذَ ا َّ الق  ن أَ م  َُ و  في شكَّ  

َُ الدِّ  ََ  ،أنا أو كافرٌ  ٍمنٌ درَ أمُ  أَ ََ  :ج َُّ قول الرَّ ُن  َُ و ََ ، ردَ قول بالقَ    يَ على المسلم    يخرجَ و

 «.يفبالسَّ 

 
 
ن وَراء بي ََّ.اَذا، واللهُ م  َ السَّ

  القَصد  واوَ يََد 

ةِ هَذا ال   :فيما يَزعمُه الخوارجُ  قضنَّ مِثالٌ لصحَّ

 ن العُ م   لجماعةٍ  بالخروج   القولَ  رطبيِّ القُ  سبةُ ن  
 
 :لماء

ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ژعند آُة « تفسيره»قال الخارجي: قال أبو عبد الله القرطبي في 

 بَهذه الآُة  على : »[213البقرة: ] ژڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ
 
ن العُلماء استَدلَّ جَماعةٌ م 

يام  بذَلك، واوَ الَّذَ  ة  على الق   والفض َّ  مع القوَّ
ن أَا َّ العدل  والإ دسان  َُكونُ م  مامَ  أنَّ الإ 

عوا المرَ أالَه  صلى الله عليه وسلم أَمرَ النَّبيُّ  ناز  ُُ  ََّ ن القول  فيه  فيه، أ م م  ا أا َُّ الفُسوق   ،على مَا تَقدَّ  فأمَّ

جَ ابنُ رولِذَا خَ  ،ژۆ  ۆ  ۈ  ۇ  ۇ ژ ل قَوله تعالََ: ؛ا ٍَّ فلَيسُوا له بأَ  والجوَر  والظُّلم  

 والحسَيُ بن عليٍّ 
بير  يارُ أا َّ  الع راق  وعُلماؤُام على الح ، الزُّ ، وأَخرجَ أا َُّ وخَرجَ خ  اج  جَّ

ةُ الَّتي   بَني أُميَّةَ وقامُوا علَيهم فكانَت الحرَّ
والَّذَ علَيه  ،أَوقعَها بهم مُسلمُ بنُ عُقبةَ المدُنة 

ن الخروج  علَيه مام  الجائر  أَولََ م  بَر على طاعة  الإ   أنَّ الصَّ
 
ن العُلماء لنَّ في مُنازعت ه  ؛الكَثرُ م 
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بدالَ المَن  بالخَ والخ
 وشنَّ الغارات  روج  علَيه است 

 
فهاء َ السُّ

 وانط لاقَ أُد 
 
ماء  وإراقةَ الدِّ

 وف 

يَ والفسادَ   .«في الرَض   على الُمسلم 

نة فحَسبُ، وإنَّما يََك ي  قال السني: إنَّ القرطبيَّ  ي اُنا الخلافَ عندَ أا َّ  السُّ
َ يََك 

نة،  ام، فذكرَ القولَي وانتصَر للمَذاب  الثَّاني مَذاب  أا َّ  السُّ نة  وغير  الخلافَ بيَ أَا َّ السُّ

لَ  تي دذَفتَها في  -الَّذَ تَنصُره أنتَ  -ثمَّ جع ََّ القولَ الوَّ قولَ أا َّ  البدَع؛ بدَلي َّ  الجملة  الَّ

ََ وايَ قولُه:  ، »نَقل ك اَذا، أ لة  واوَ مَذابُ الخوَارج  ن المعُتز  لُ مَذابُ طائفةٍ م  والوَّ

 !«فَاعْلَمْه

ُُضافُ إلَيه قولُ أبي العبَّاس القُرطبيِّ  م»في  و وتركُ الحكم  بذلكَ »(: 5/222) «المُفه 

فاقِ ليسَ بشركٍ  غفَر،بالَتِّ ُُ ا ، فيَجوزُ أن  غفَر، فلَا ُكونُ تركُ العم َّ  بالحكم  كُفر  ُُ  ََ ، «والكفرُ 

ضا  د رَشيد ر  يخُ محمَّ رُ الآُة  فلَمْ ُقُ َّْ به »(: 6/445) «تَفسير المنار»في  وقولُ الشَّ ا ظاا  أمَّ

ُنَ  قه  المشهور  ة  الف  ن أئمَّ
 .«، بَ َّ لَم ُقُ َّْ به أددٌ قطُّ أددٌ م 

  



263 

 

 بالآثارِ  شُبهاتُ الخوارجِ المتعلِّقةُ 
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بهةُ ال  :ثَّالثةُ والأرَبعونَ الشُّ

ةِ  يعةُ البَ البَيعةُ المعتبةُ هيَ   المجمَع علَيها من الأمَّ

 قالَ الخارجيُّ: 
 
ام   بَيعاتُ اٍَءَ ن ق بَ َّ جَميع  الحكَّ وافَقوا علَيها م  ُُ م لم  اليَومَ مَنقوضةٌ؛ لنََّّ

ي كتورُ داك م العُبيسان في المسُلم  مُ في اَذا؛ قالَ الدُّ
عب  ايَ الحاك  ة »، فإرادةُ الشَّ َُّ الحرِّ

ضا ال»(: 16)ص  «والطُّوفان ن ر  ة البَيعة  م  ََ بدَّ لصحَّ  في أنَّه 
حابة  لافَ بيَ الصَّ

ََ خ  ة  و مَّ

: أتَرضَون بمَن استُخل ف  حابة  اا دونَ إكراهٍ أو إجبارٍ، ولِذا قالَ أبو بكرٍ للصَّ يار 
واخت 

يتُ ذا قَرابةٍ، وإنيِّ استَخلفتُ عمرَ  –والله!  –علَيكم؟ فإنيِّ  ََ ولَّ ، و  َ أ  الرَّ
ن جهد  ما ألَوتُ م 

عْنا وأطَعْ  ُ عون لم ن في اَذا بنَ الخطَّاب  فاسمَعوا له وأَطيعُوا، قالُوا: سم  واُةٍ: أتُبا نا، وفي ر 

َُعوا ا ورَضُوا به وبا وا بذلكَ جَميع  مْنا به، فأَقرُّ
؟ فقالُوا: نعَمْ، وقالَ بَعضُهم: قد عل   .«الك تاب 

نة»وفي  ل ) «السُّ مَن »صلى الله عليه وسلم: يِّ سُئ ََّ عن دَدُث  النَّب ( أنَّ الإمامَ أَحمدَ بنَ دَنب 20َّللخلاَّ

َ تَد»: الَ قف، مَا مَعناَه؟ «ماتَ مِيتةً جاهليَّةً  ماتَ وليسَ له إمِامٌ  مر  مامُ مَا الإ  الَّذَ امُ ؟ الإ 

َُقولُ: اَذا إ مامٌ، فهَذا مَععُ المُ م  يَُ  مونَ عَلَيه، كلُّهُم 
 .«ناَهسل 

كتور  العُبيسان فجَوابُه: أنَّه قالَ السُّنيُّ:  ا ما نقلتَه عن الدُّ  أن ُباُعَ  شَُط  البَيعة   نم   ليسَ أمَّ

قاد  »(: 4/255) «إكمال إكمال  المعُلم»أَميَرام، قالَ البُيِّ في  يمالمسل   جَميعُ  ُُشتَّط َنع   ََ

ا البَيعةُ (: »21/77) «شُح مسلم»النَّووَ في  قالَ ، و«الإمامة  بَيعةُ ك َِّّ أَددٍ  فقَ  فقَد أمَّ اتَّ

 ََ ت ها مُباُعةُ العُلماءُ على أنَّه  حَّ
ُُشتَّط لص   .«ك َِّّ النَّاس  

 ة الخُ عامَّ  ت إمامةُ طلَ لبَ  طلوب امَ  ذالو كان اَ و
 
ََ ام؛ لنَّ كثر  أو أَ  لفاء َُ ه  على  اسُ ع النَّ م  يَُ  كادُ  

 خلَافة  أبي وقولُكَ اَذا ٍُدَِّ إلَ إلغ فون،تخلِّ مُ وفون ال  مُُ  يعات  البَ  أَكثر  ، ب َّ وُجد في ليفةٍ خَ 
 
اء

ُق  دِّ حيحَي أنَّ عليًّا؛ فإنَّه قد بَكر الصِّ ه ستَّةَ أَشهرٍ لشَياء  تَلَّف  جاءَ في الصَّ
عن بَيعت 

ة   شغَلَته ه بأنَّ بَيعةَ عامَّ
( 3130، ففي البخارَ )تُغن ي في ذلكَ  أا َّ  الح َِّّ والعَقد  ول علم 

ةٌ طَوُلةٌ في ذلكَ، جاءَ فيها: 3602( ومسلم )3132و) ( مُصالحَةَ أبي »( قصَّ فالتمَسَ )أَ عليٌّ

عَ تلكَ الشَهُر َُ كُن با َُ لطانيَّة»وبَهذا أَجابَ الماوردَ في ، «بكرٍ ومُباُعتَه ولم   «الدَكام السُّ

لافة  باخت يار  مَن  رٍ واَذا مَذابٌ مَدفوعٌ ببَيعة  أبي بَك»( ديثُ قالَ: 14)ص  على الخ 

نتظ رْ ببَيعت ه قُدومَ غائبٍ عن َُ اا ولم   .«هَادضَرَ
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ه مع ما اعتَذرَ (: »7/353« )الفتح»قالَ ابن دجَر في و عليٍّ في تََلُّف 
: العُذرُ ل  َُّ قالَ المازر 

ََ يََ  ن أَا َّ الح َِّّ والعَقد  و َُقع م   الإمام  أَن 
ي في بَيعة  َُكف  لزمُ اوَ به أنَّه  َُ  ََ يعابُ، و

ب اَست 

ََ يُخال فَه  يادُ له بأَن  َُكفي الت زامُ طاعت ه واَنق  ه، بَ َّ 
َُضع ُدَه في ُد  ك ََّّ أددٍ أَن يََضَر عندَه و

َُشقَّ العَصا علَيه، واَذا كانَ دال عليٍّ   ََ ند أبي بَكر،  ؛و رُ عن الحُضور  ع  ََّ التَّأخُّ نه إ
َُقع م  لم 

 «.ذلكَ  وقَد ذَكرتُ سببَ 

ُقَ  دِّ  أنَّ الصِّ
كتورُ غيُر دالٍّ على مُراد ه؛ لنَّ غاُةَ ما فيه   على أنَّ الثرَ الَّذَ استدلَّ به الدُّ

ََّ بهذا. ََ تَنعقدُ إ  استَّضاام، لكن ليسَ فيه أنَّ الخلافةَ 

ل في  ؛ واوَ عندَ الخلاَّ ََ ُصحُّ ن ديثُ الثُّبوتُ 
نة»ثمَّ اوَ م  ( وابن جَرُر في 442) «السُّ

س َّ والملوك» ؛ لنَّه لم 4/312) «تارُخ الرُّ دُق  فر والصِّ ( وفيه انقطاعٌ واضحٌ بي أبي السَّ

كه وقد ماتَ سنةَ ) واُةُ الخُرَى أَخرجَها ابنُ سعدٍ ) 221ُُدر   (4/255اـ( أو بعدَاا، والرِّ

َُّ واوَ  من طَرُقَي: (40/320) «تارُخ د مَشق»وعنه ابنُ عَساكر في  إدداهُما فيها الواقد

َُروُه عن أبي بَكر بن أبي سبرة رمَوه بالوَضع، و لتَقي الطَّرُقان  مَتّوكٌ و عند عبد  الله البَهي  َُ

ا. كه أُض  ُُدر  ُق واوَ لم  دِّ  َُروُه عن الصِّ

وادُ العَظمُ من النَّاس ولو لمو فها السَّ َُعر  ا ايَ الَّتي  لافةُ المعتبَرةُ شَُع  حْ ُُ  الخ  بها ك َُّّ  صرِّ

قعُ، واَذا اوَ معنىَ ما جاءَ  َُ َُكادُ  ام َُّ الكام َُّ دُلمٌ َ  عيَّة، ب َّ الإقرارُ الشَّ في فردٍ من الرَّ

َُّ »ورَ: فيان الثَّ سُ  ( قالَ 2)رَقم « سٍاَت الآجرَ أبا داود» في  وأنتَ  وإن مرَّ بك المهد

 «اسُ ع النَّ تم  ى يََ يه دتَّ إلَ  جْ رُ  تََ ، فلَا يت  البَ 
 
ؤساء  الرُّ

 
عونَ على اٍََء ، والنَّاسُ اليومَ مُجتم 

فونَ صُوَرَام،  عر  َُ فُهم أَكثرُ النَّاس، ب َّ وَ  َُعر  كم الَّذُنَ َ 
ََ على أُمرائ  ُن في ك َِّّ بلدٍ  الظَّاار 

! عوب  ة الشُّ  ب َّ أَكثرُام َ تُعرَف أَسماؤُام عندَ عامَّ

ا ما استدللتَ به من كلام  الإمام   واُةُ صَحيحةٌ أحمدَ وأمَّ في  ئاان ابنُ  اااروَ  ، فالرِّ

 ، ولكنَّ فَهمَك لِا غيُر صَحيحٍ؛(20« )نةالسُّ »في  لُ ه الخلاَّ رُق  ( ومن طَ 1/225« )مسائله»

هَ  ُمُقراطيُّون والمتأثِّرون بهم  تفقد وُجِّ َُزعمُه الدِّ عب كما   َ الشَّ
بأنَّ مُرادَه أا َّ الح َِّّ والعَقد 

عيَّة   ياسة  الشرَّ قون بي السِّ ُُفرِّ  ََ  وام 
 الإسلاميَّة 

لافة  نادونَ بالخ  ُُ ن الإسلاميِّي الَّذُنَ 
م 

اء في َُعلَى الفرَّ ُمُقراطيَّة!! قالَ أبو   الدِّ
ياسة  لطانيَّة» والسِّ  أحمدُ  قالَ »(: 14)ص  «الدَكام السُّ

: قولُ َُ  همكلُّ  ،يهعلَ  قد  والعَ  الح َِّّ  أا َّ   قولُ  تمعُ ذَ يََ الَّ  :الإمامُ ) :يمَ إسحاق بن إبراا   واُة  في ر  
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، بة  والغلَ  هر  بالقَ  ثبتُ ا تَ على أنََّّ  وَ عنه ما دلَّ ورُ  ،همماعت  بجَ  نعقدُ ا تَ ذا أنََّّ اَ  وظاارُ  (،ذا إمامٌ اَ 

 ََ  يف  يهم بالسَّ ب علَ ن غلَ ومَ ) :ارك العطَّ وس بن مال  بدُ عَ  واُة  في ر   فقالَ  ،قد  إلَ العَ  فتقرُ  تَ و

َُ  الآخر   وم  بالله واليَ  ٍمنُ ُُ  لددٍ   يَ َُّّ فلَا  نيَ مير المٍم  أَ  يوسمِّ  ليفة  خَ  ى صارَ دتَّ  ََ ب  أن   يت و

ن مَ  يهعلَ  رجُ يَخ  في الإمام   -ث ر  اأبي الح واُة  في ر   اأُض   وقالَ  (،اأو فاجر   كانَ  ا، برًّ اراه إمام  َُ 

 بأنَّ  وادتجَّ  (،بن غلَ مع مَ  عةُ الجمُ  تكونُ )  :- ذا قومٌ ومع اَ  ذا قومٌ مع اَ  ، فيكونُ لكَ المُ  طلبُ َُ 

 .«بن غلَ مع مَ  نحنُ  :وقالَ  ،ةن الحرَّ في زمَ  المدُنة    بأا َّ  مر صلىَّ عُ  ابنَ 

ن أا َّ   ن اَذا التَّوجيه  م 
ب ي أنَّ المرادَ بالنَّاس  النَّاسُ المعتبَرونَ فم  َُ فيَ به  المذاب  العار 

عب. ََ الشَّ  وليِّ المَر  
ا في اخت يار   شَُع 

عاءُ  ، فأُنَ اَدِّ  مَن أخذَ المُلكَ غلبة 
لافة  واُةُ أحمدَ الثَّانيةُ واضحةٌ في اعت بار  خ  ور 

عبَ اوَ الَّذَ يَخ  ُمُقراطيُّ بأنَّ الشَّ ثلُه الدِّ افعي»روَى البيهقي في تارُ؟! وم   «مناقب الشَّ

قولُ: 2/332) َُ افعيَّ  يف  »( عن دَرملة قالَ: سَمعتُ الشَّ  بالسَّ
ك َُّّ مَن غلَبَ على الخلَافة 

ع النَّاسُ علَيه، فهوَ خَليفةٌ  ى خليفة  ويَُم  ُُسمَّ َُعني مَن أَجَمعَ النَّاسُ «دتَّى   ََ ه  ، ومَعلومٌ أنَّ

؛ لنَّه قالَ:  ه خَليفة  يار 
يف»كلُّهم على اخت   بالسَّ

يف «غلَبَ على الخلَافة  ََ تٍُخذُ بالسَّ ؛ والخلَافةُ 

ََّ والنَّاسُ مُُتل فونَ  لطانُ كمافيها إ ة النَّاس بأنَّه السُّ اوَ شَأنُ  ، وإنَّما مُرادُه مَن اشتهَرَ عندَ عامَّ

ُُعرَف أنَّ خَليفة  اجتمعَت علَيه كَلمةُ   ََ ن قُرونٍ، ب َّ 
 اليَومَ، ب َّ وم 

 
ؤساء  والرُّ

 والمُلوك 
 
المُراء

اشدة    الرَّ
ََّ مَا كانَ في صَدر  الخلَافة   إ

ٍ
ي بلَا است ثناء  .المسُلم 

ئاسا  والرِّ
مارات  لغُون جَميعَ الإ  ُُ قالُ للحركيِّيَ الَّذُن  ُُ ع علَيها ثمَّ  ة أنَّه لم تُجم   بحجَّ

ت 

 الحرَكة  
 
ةُ: الاَّ طبَّقوا اَذا الُحكمَ على أُمراء َُدُنونَ لله المَّ ُُوجدُ في  الَّذُن   ََ ه  هم؟! إنَّ

ببَيعت 

! ب َّ  ةُ على تَوليت ه؟! لنَّ شَُطَهم اَذا ضربٌ من الخيَال   رج ٌَّ واددٌ أَجمعَت المَّ
 الحركة 

 
أُمراء

ُُوجدُ أد ي مَا لم ََ  ام المسُلم  طونَ في دكَّ َُشتّ  ها! فعلَامَ 
ن أَصل  ةُ بَيعتَه م  نهم عرَفَت المَّ

دٌ م 

 درَكت هم؟!
 
طوه في أُمراء  َُشتّ 

ُُكتفَ ، وإنَّ مسلمٍ  ه ك َُّّ ط في الخليفة أن ُباُعَ شتَّ ُُ  ََ إذَا كانَ قالَ الخارجيُّ:   يعة  ببَ ى فيه ما 

 العُ 
 
نا و لماء ، فإنَّ

 
نا، وقد قي ََّ: الجَماعةُ ما وافقَ الحقَّ ولو الوُجَهاء

يناه لنَفُس  عْنا مَن رض  َُ قد با

 كنتَ وددَك!
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ُُ  لماءَ العُ  يك؛ لنَّ علَ  ةٌ ذا دجَّ اَ  قالَ السُّنيُّ: ُ  لم  ااَ ا عوبا كم أَمير 
يتُموه لنَفس  ، ذا الَّذَ رض 

لنَّه مُُتفٍ  يهإلَ  صول  الوُ  حالة  ه مع است  يعتُ د، ب َّ كيف تُعرف بَ قْ والعَ  أا َّ الح َِّّ  بقيَّة وََ 

ه  ي واو عاجزٌ عن إ ظهار  نَفس  تَّخذُ والي ا على المسُلم  ُُ ه فكيفَ  خائفٌ؟! واخت فاؤُه دلي َُّ عَجز 

؟!  هاد  المشروع  ُُ وإنَّ فكيفَ بالج  ُ  ما  لطانَ  اسُ ع النَّ با  درةٌ وقُ  لطةٌ ذَ له سُ الَّ  المعلومَ  الموجودَ السُّ

ر والجيشُ رَانَ إشارت هالَ  نفيذ  على تَ   إنَّ (: »2/225« )نةمنهاج السُّ »يمية في تَ  ابنُ  ، قالَ وام 

 ياسة  درون به على س  قْ َُ  لطانٌ لِم سُ  ذُنَ الَّ  يَ المعلوم   ُنَ الموجود   ة  الئمَّ  بطاعة   مرَ أَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ 

ََ النَّ  ََ  عدومٍ  بطاعة مَ اس،  ََ هولٍ  مَج و ََ  لطانٌ له سُ  ن ليسَ  مَ ، و   درةٌ قُ  و
ٍ
، «أصلا   على شيء

 وََ مَّن تَقوَى بهم شوكةُ وليِّ 
كم؛ لنَّكم لَستُم من أَا َّ الَح َِّّ والعَقد 

برةَ ببَيعت  ََ ع  وأَنتُم 

ب َّ الإمامةُ عندَام»(: 2/517المَر، قالَ ابن تَيمية أُضا  )
(2)

وكة    تَثبتُ بمُوافقة  أَا َّ الشَّ

ج َُّ إمام  علَ  َُصيُر الرَّ وكة علَيها، الَّذُنَ يََص َُّ بطاعت هم له  ايها، وََ  وافقَه أا َُّ الشَّ ُُ دتَّى 

ُ ع بيعة   ، فإذَا بُو لطان   والسُّ
 إنَّما يََص َُّ بالقُدرة 

؛ فإنَّ المَقصودَ من الإمامة  مَقصودُ الإمامة 

لطانُ صارَ إمام   : مَن صارَ له ا، ولِدصلَت بها القُدرةُ والسُّ لف  ةُ السَّ قدرةٌ وسُلطانٌ ذا قالَ أئمَّ

أمُروا بمَعصية الله،  َُ هم ما لم 
ذُنَ أمَرَ اللهُ بطاعت  َُة  فهو من أُولي المر الَّ َُفع َّ بهما مَقصودَ الو 

َُصيُر مل ك   ك ََ 
ََّ  افالإمامةُ مُلكٌ وسُلطانٌ، والمَل  أن  بمُوافقة  واددٍ وََ اثنيَ وََ أَربعة، إ

 تقتَضي مُ 
 
اوتكون مُوافقةُ اٍَءَ َُصيُر مَلك  ام بحيثُ   .«بذلكَ  افقةَ غير 

ج َّ أميرا  »(: 2/512إلَ أن قالَ )  منهم صارَ أميرا ، فكونُ الرَّ
رَه أا َُّ القُدرة  فإذَا أمَّ

، متَى ما دصَ ََّ ما  لطان   والسُّ
وقاضيا  وواليا  وغيَر ذلكَ من المُور الَّتي مَبنااا على القُدرة 

 والسُّ 
ََّ يََص َُّ به  من القُدرة  لطان  دصلَت وإََّ فلَا؛ إذ المقَصودُ بها عمَ َُّ أعمالٍ ََ تَص َُّ إ

ث َّ  ُُمكن تلكَ العَمال كانت داصلة  وإََّ فلَا، واَذا م  بقُدرةٍ، فمتى دصلَت القُدرةُ الَّتي بها 

َُرعااا كانَ راعيا  لِا وإ قدر أن  َُ  متى سُلِّمَت إلَيه بحيثُ 
ج َّ راعيا  للماشية   الرَّ

ََّ فلَا، فلَا كون 

عم ََّ إََّ بقُدرةٍ علَيه، فمَن لم يََص َّ له القُدرةُ على العمَ َّ لم ُكُن عاملا ، والقدرةُ على سياسة  

ا  ا بقَهْره لِمالنَّاس إمَّ هم له، وإمَّ
ياست هم بطاعت هم أو بقَهْره، بطاعت  ، فمتَى صارَ قادرا  على س 

 «.اللهفهوَ ذو سُلطانٍ مُطاعٍ إذَا أمَرَ بطاعة  

                              
نَّة والجماعة   (2)  .أَ أَا َّ السُّ
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ا، ف َُ الَّ  اوَ  الإمامُ إذ   ،كما مرَّ في كلام ابن تَيمية له لطةَ السُّ  فون أنَّ عر  اس وَُ النَّ  ةُ ه عامَّ عرفُ ذَ 

؛ لنَّ النَّاسَ تاب عونَ لِم في العادة   ن باب  أَولََ مَن عرَفَه أا َُّ الح َِّّ والعَقد   .وم 

ابق   قالَ و  السَّ
 م   الوادد   ونُ فكَ » (:3/513) ابنُ تَيمية في المَصدر 

 
ه ى أنَّ ا بمعنَ إمام   ن اٍَء

 الحدودَ  قيمُ وُُ  ،نفذوُُ  كمُ ويََ  ،رمُ ويََ  يعط  وُُ  ،لُ عز  وَُ  ليِّ ُوَ  يفُ ه السَّ ومعَ  لطانٌ له سُ  كانَ 

ُُ ََ  تواترٌ مُ  شهورٌ مَ  أمرٌ ، الموالَ  قسمُ وَُ  ارَ الكفَّ  اادُ ويَُ  ا ه إمام  ون  ى كَ ذا معنَ واَ ، هحدُ جَ  مكنُ  

ُُ الَّ  اوَ  لاة  الصَّ  إمامَ  كما أنَّ  ،الطان  وسُ  ليفة  وخَ  اس  بالنَّ صليِّ  ُُ جلا  ُنا رَ ا رأَ فإذَ  ،اس بالنَّ صليِّ ذَ 

ََ سوس  ا مَح شهود  ا مَ أمر   ه إمامٌ بأنَّ  ولُ القَ  كانَ  ُُ ا  ا أو ا أو فاجر  ه برًّ ونُ ا كَ وأمَّ  ،فيه المكابرةُ  مكنُ  

 .خرُ آ أمرٌ  ا فذاكَ ا أو عاصي  طيع  مُ 

 ن اَ م   الوادد   قدوا إمامةَ ا اعتَ نة إذَ السُّ  فأا َُّ 
 
يرام الملك أو المنصور أو غَ  بد  أو عَ  زُدَ َُ  ٍَء

ثمان وفي مر وعُ وعُ  أبي بكرٍ  ع في وَُة  ن نازَ بمَ  بيهٌ شَ  ذا فهوَ ع في اَ ن نازَ ومَ  ،بار  ذا اَعت  بهَ  كانَ 

ا كونُ ، ن الملوك  ام م  جاشي وغير  يصر والنَّ ى وقَ سَر ك   لك  مُ   ن اَ الوادد  م  وأمَّ
 
عصوما  مَ  ٍَء

 الُمسلميَ 
 
نظَر ، «فليسَ اَذا اعتقاد أددٍ من عُلماء ُُ عادة«و َبن القيِّم  »مفتاح دار السَّ

(2/205). 

ُن بوَُة  ك سَرى وقَيصَر مع أنَّ وَُةَ اذَُن غيُر  اشد   الرَّ
 
تأمَّ َّْ كيفَ قرنَ وَُةَ الخُلفاء

ما ُبٍ  رَ شَُعيَّةٍ بلَا   بينهَم واو القُدرةُ والتَّنفيذُ، كاف ران  ؛ لنََّّ
م المشتّك  ، وإنَّما أَرادَ ذ كرَ القاس 

ی  ی  ژعند تَفسير قول ه تعالَ: ( 5)ص «ةلطانيَّ دكام السُّ الَ »الماوردَ في  قالَ  ولذلكَ 

رونَ »: [55النساء: ] ژی ةُ المُتأمِّ يناَ واُم الئَمَّ
 «.علَيناَففَرضَ علَينا طاعةَ أُولي  المَر  ف 

، واو وشيخُه تاب عان لسُلطانٍ مُسلمٍ ودولةٍ ذات  جيشٍ  ُ ع شيخَه الحرَكيَّ با ُُ كبَعض مَن 

ا،  ونفوذٍ، ا أو كَرا   المُور مَن غَ وقَوانينهُم تُطبَّق علَيهما طَوع 
 
َُكونُ من أَولياء يُره فكيفَ 

م تَواَّ َُ بيُّ المُختفي في  مُسلَّطٌ علَيه، والوَامرُ ليسَت إلَيه؟! أو كالَّذَ  ه ذاكَ الصَّ أنَّ وليَّ أَمر 

 ََ داب منذُ أكثرَ من عشرة  قُرونٍ!! أو ذاكَ الَّذَ او اليَومَ مُُتفٍ في بَعض الجُحور و  السرِّ

ُن، ب َّ إمامُ المسُلميَ  قالُ عنه: إنَّه إمامُ المُجااد  ُُ ام جُمهورُ و !!ُُعرَف له مكانٌ على التَّعيي، و

َُع ََ لم ُرَه ولم  فه، ب َّ  رون على أر  قد  َُ ُ عوه لذلِّه وذع  با ُُ ََ ن  ه، و ََ ر  بَه العُلماءُ، و  أخذَ الحكُمَ  نصَّ

وكة   ورَى بالشَّ  !!فضلا  عن الشُّ
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 الُ  وصفُ  جاءَ  ولذلكَ 
 
قالَ ابنُ  ام،وامرُ أَ  نفذُ ذُن تَ ، أَ الَّ أُولي  المَْرب رآن  في القُ  مراء

: أَصحابُ المَر  وذَوُوه، واُم الَّذُنَ «(: 12/270) »مجموع الفتاوَى«تَيمية في  وأُولُو المَر 

، فل هَذا كانَ أُولُو  كُ فيه  أا َُّ اليد  والقُدرة  وأا َُّ الع لم  والكلام  َُشتّ  أمُرونَ النَّاسَ، وذَلكَ  َُ

: العُلماءُ والمُراءُ، فإذَا صَلَحوا صلَحَ النَّاسُ، وإ ذَا فسَدُ  نفَي  كما قالَ وا فسَدَ النَّاسُ، المَر  ص 

ُقُ  دِّ ؟ قالَ: )مَا استَقامَت لَكُم لَ للَأحمسيَّة لمَّا سَألَتْه: مَا بَقاؤُنا على اَذا ا  أَبو بَكرٍ الصِّ مر 

تُكم( أَئمَّ
(2)

، وك َُّّ مَن كانَ مَتبوع  
ُوان  ُ خُ وأَا َُّ الدِّ م المُلوكُ والمشا َُدخ َُّ فيه  ن أُولي  ، و ا فإنَّه م 

 ََ ن اٍَ دٍ م  ، وعلَى ك َِّّ واد  دٍ المَر  نهَى عماَّ نََّىَ عنه، وعلَى ك َِّّ واد  َُ ، و
أمُرَ بما أمرَ اللهُ ب ه  َُ  أَن 

 
ء

َّن علَيه  طاعَتُ 
ََ  هم  ُُطيعَه في طاعة  الله، و ُُطيعُه في مَعصية  الله، أَن  ُقُ   دِّ   كما قالَ أَبو بَكرٍ الصِّ

يَ  َ ديَ توَلََّ أمرَ المسُلم  ند  عيفُ ع  َُّ فيكُم الضَّ ا النَّاسُ! القو ه: أيَُّ
 وخطَبَهم، فقالَ في خُطبت 

، أَطيعُوني َ دتَّى آخذَ له الحقَّ
َُّ عند  عيفُ فيكُم القَو ، والضَّ نه الحقَّ

مَا أطَعتُ  دتَّى آخذَ م 

 «. طاعَةَ لي علَيكُماللهَ، فإذَا عصَيتُ اللهَ فلَا 

؛ فتأمَّ َّْ  فَ أبو بكرٍ في اَذا الثر  ُُعرَفونَ به. كيفَ عرَّ ةَ بأَظهر  وصفٍ   الئمَّ

ائق» فيو يَر (: »5/251َبن نُجَيم ) «البَحر الرَّ ن السِّ
يَّة م 

 :قالَ عُلماؤُنا :قالَ في الخان 

ا بأَمرَُن   َُصيُر سُلطان  لطانُ مَن   :السُّ

عة  معَهبالمُ  - َُ َُعة  أَشُافُهم وأَعيا ،با عتبُر في المبُا ُُ  .نَُّمو

ه وجَبُروت ه :والثَّاني - ن قَهر  ا م  نفُْذَ دُكمُه في رَعيَّت ه خَوف  َُ  .«أن 

 اممير  على أَ  بلادٍ  ا َّ ك َِّّ ماع أَ اجت   ت بعدَ ا جاءَ ؛ لنََّّ باطلةٌ  ات  يعذه البَ اَ  ثمَّ ل تَعلم أنَّ 

ابق   أَ الحاكمُ المسل م الَّذَ اشتهَرَ بالمر   ،المَير  الَّذَ جاءَ وَصفُه في كلام ابن تَيمية السَّ

ة النَّاس، يرَ في  والنَّهي  عندَ عامَّ د أَنوَر شاه الكَشم  فَيض البارَ على صَحيح »قالَ محمَّ

الجماعةُ مع  يَ الجماعةُ فيه اف»: «مَن فارَقَ الجماعةَ...»( عند ددُث: 6/356) «البُخارَ

 .«وإمامَهم ميَ تَلزَمُ جَاعةَ المسلِ ف: المصنِّ  عندَ  مير كما في لفظٍ آخرَ الَ 

ثلُه ما أَ  حَه  -( 3555( وابن دبَّان )550) «الدب المفُرد»خرجَه البخارَ في وم  وصحَّ

حيحة»اللباني في  لسلة الصَّ قالَ:  صلى الله عليه وسلم عن رَسول الله عن فَضالة بن عُبَيد  -( 531) «السِّ

                              
 . (4243) ( رواه البخار2َ)
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قَ فَماتَ، تَ عالِيًا، وأَمَةٌ أو عبدٌ أَبوعصَ إمامَه وما ثَلَثةٌ لََ تَسأَلْ عَنهم: رجلٌ فارقَ الجماعَةَ »

جَتْ بعدَه، فلََ تَسأَلْ عَنهُم نيا فتَبَّ وجُها قد كَفَاها مُؤْنةَ الدُّ َِ ، قالَ القاضِ «وامرَأةٌ غابَ عنها 

ياض في  وما ظاارُه سَوادُ النَّاس  )مَن فارَقَ الَجمَاعَةَ(قولُه: »(: 2/254) «مشارق النوار»ع 

مارة ، وقي ََّ: ام أا َُّ الع لم عارضة »، وقالَ أبو بَكر بن العربي في «اجتمَعوا علَيه في الإ 

 يََتم َُّ مَعنيَي: »(: 5/20) «الدوَذَ

ةَ إذَا اجتمعَت على قولٍ فلَا يََوزُ لمَ   ن بعدَام أن يَُْدث قوَ  آخرَ.َُعني أنَّ المَّ

 .«يََ َُّّ مُنازعتُه وََ خلَافُه والثَّاني: إذَا اجتمعَت على إمامٍ فلاَ 

« نةمنهاج السُّ »يمية في تَ  ابنُ  ة، قالَ الجااليَّ  صف  ن وَ م   َُسلَم المرءُ كرتُ ذَ ذَ وبهذا الَّ 

بها  ص َُّ تي يََ الَّ  المعرفةُ  ة ايَ ن الجااليَّ م   ج الإنسانَ ر  ذَ يُخ الَّ  الإمام   عرفةَ مَ  فإنَّ (: »2/223)

ََ معُ يََ  ن لِم إمامٌ كُ م لم َُ ة، فإنََّّ الجااليَّ  يه أا َُّ علَ  ما كانَ  ، خلافَ اعةٌ وجَم  طاعةٌ    جماعةٌ هم و

 َّ صُ  يََ ََ  رُ ذا المنتظَ واَ  ،والجماعة   اعة  م به إلَ الطَّ ااُ دواَ  صلى الله عليه وسلم اد  محمَّ  عالَ بعثَ تَ  هم، واللهُعصمُ تَ 

ََ  ه طاعةٌ عرفت  بمَ  ُُعرف مَ ، فلَ  جماعةٌ و  بونَ ة، ب َّ المنتس  الجااليَّ  ن دال  م   ج الإنسانَ ر  تَُ  عرفة  م 

 «.ةهم بالجااليَّ شبهُ وأَ  ة  جااليَّ  وائف  الطَّ  عظمُ يه أَ إلَ 

ن عَشرة  قُرونٍ  داب  في في السرِّ المختَ  المزعوم   ر  في المنتظَ  يخ الإسلام  شَ  ذا كلامُ اَ  ن أَكثرَ م  م 

سول   ونَ لصَحاب  الرَّ
اتَ  ج َّ  والخرُافة  الشَّ كم بإمام   بيهٌ شَ  وَ ، واصلى الله عليه وسلم كما زعمَت طائفةُ الدَّ

ن من الظُّهور   الجبال   ادُب  في سََ  يفالمختَ  ََ  دتَّى قُت َّ ولمَّا ُتمكَّ ُُ و م  أن  ، ه في النَّاسأمرَ عمِّ

 ا؟!ا وإمام  مير  اس أَ لنَّ على ا كونُ َُ  فكيفَ 

ُعةَ، وقد وجَبَ على  مُ الشرَّ ُ ع رجلا  رفَع راُةَ الإسلام  ويَكِّ قال الخارجي: نحنُ اليومَ نُبا

جرةُ إلَيه.  جَميع المسلميَ بذلُ البَيعة  له والِ 

ام  المسل ميَ قبلَه  ما الَّذَ قال السني: رةٌ، وبَيعةَ الحكَّ ا متأخِّ جع ََّ بَيعةَ اَذا َزمة  مع أنََّّ

 غير َزمةٍ؟

مونَّا. ََ يَُكِّ ُعةَ، والآخَرونَ  مُ الشرَّ  قال الخارجي: لنَّ خَليفتَنا اَذا يَكِّ

ة  الإسلامُ، كما سبقَ بَيانُ أنَّ الحاك ميَ قال السني:   المستمرَّ
ُُشتّطُ في البَيعة  قد سبقَ أنَّه 

َِّ دقٍّ تُلغي إمامتَهم؟! َُستحلُّوا، فبأ مون ما لم 
 بغير  ما أَنزلَ اللهُ مُسل 
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ُ عونه و با ُُ ج َّ  الَّذَ أَشُتَ إلَيه، فه َّ  ميَ مُباُعةَ الرَّ
بعدَ أن إذَا أَوجبتَ على جَميع  المسل 

ها؟ هم المسل ميَ أم قب ََّ نَقض  ام  نقُضوا البَيعةَ الَّتي في أَعناق هم لحكَّ َُ 

 قال الخارجي: يََبُ علَيهم نَقضُها.

سولَ  ه؛ لنَّ الرَّ ََّ بَيعةُ داكمٍ باحَ بكُفر  ََ تُنقضُ إ َُنقُضون بَيعةَ مُسلمٍ و قال السني: كيفَ 

م ( ومسل7055رَواه البخارَ ) «ا عندَكُم مِن الِله فيهِ بُرهانٌ بوَاحً  أَن ترَوْا كُفرًا إلََّ »قالَ:  صلى الله عليه وسلم

 (؟!3755)

ارٌ!  قال الخارجي: ام كلُّهم كفَّ

لم البال غي  ن أَمثال كم، ولكن من أا َّ  الع  ث َّ  اذا الحكم  م  ََ ُمك ننُا أخذُ م  قال السني: 

؛ لقول  الله  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ژ : رُتبةَ اَست نباط 

 .[24النساء: ]     ژں

فون  رةٍ، فإن لم تَقبَلوا بَيعتَه فيَعني أنَّكم تَق 
قال الخارجي: لكنَّ خَليفتَنا خرجَ على دَولةٍ كاف 

!  مع بَيعة  الكافر 

وَل المسل مة  بمُحاربت ها  د جَميعَ الدُّ ، لكنَّه ادَّ
 
قال السني: لَيتَه وقفَ عندَ اَذا اَدِّعاء

 والخروج  علَيها، أليسَ كذلكَ؟

، ووعَدَ  ام المسل مي الموجود ُنَ بالكُفر  قال الخارجي: قد دكَم خَليفتُنا على جَميع  دكَّ

م، فوجبَ على ك َِّّ مُسلمٍ الإذعانُ له.  بمُجاادَت 

لمٍ فضلا  عن أن ُكونَ من أا َّ  اَجت هاد   ُُعرَف بع   ََ قال السني: ليسَ له ذلكَ؛ لنَّه 

ََّ أن المُ  بقَ إ َُ وطُ لم  قْ اَذه  الشرُّ ُُعرَف أصلُه عندَ أا َّ  الع لم!! فإذَا لم تتحقَّ  ََ ستنب طيَ، ب َّ 

قالَ:  ا ذاكَ الميرُ ُُ َُ  أمَّ ن ق بل كم ف عالمبا نادَ م  ُُ نقضُ بَيعتَه و َُ ما  مُسلما  و
د داك  إنَّه إن جاءَ يَُاا 

ه فإنَّ دقَّ  يف؛ ضَر  هإلَ نَفس  « نهمامِ  رَ لوا الآخِ تُ ي فاقْ ليفتَ ع لخَ ويِ ا بُ إذَ : »صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ول  لقَ بةٌ بالسَّ

قُ َّ: اقتُلوا الق ََّّ م   ،(3217رواه مسلم ) َُ . نهماولم  ُعة   تََكيما  للشرَّ

وإذَا كانَ المُراءُ ُتَداوَلونَ الحكُمَ وجَبَ الوَفاءُ بالبَيعة  لِم واددا  بعدَ الآخَر ما دامُوا 

نافسُهم لم تُعطَ  ُُ ها، ومَن جاءَ 
سق  أو عدم  نيَ بغضِّ النَّظر  عن سلَامت هم من الف  ي ومتمكِّ مُسلم 

تُه؛ ولقَول   ت أدلَّ نوا كما مرَّ كانَت بَنو إسرائِيلَ تَسوسُهم »: صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ له البَيعةُ بعدَ أن تَكَّ
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ه لََ   نَبيَّ بَعدِي، وسيَكونُ خُلَفاءُ فيَكثُرونَ، قالُوا: فَما الأنَبيِاءُ، كلَّما هلَكَ نَبي  خلَفَه نَبي  وإنَّ

لِ  لِ فالأوَّ (، قالَ ابن 3202( ومُسلم )4355رواه البخارَ ) «تَأمُرنا؟ قالَ: فُوا ببَيعةِ الأوَّ

ُ  ه إذَ ى أنَّ والمعنَ »(: 6/357) «الفتح»في  دجر  حيحةٌ ل صَ الوَّ  يعةُ فبَ  ليفةٍ خَ  بعدَ  ليفةُ الخَ  عَ ا بو

ندَ في داشيَته على سُنن ابن ماجَه المطبوعة  «اني باطلةٌ الثَّ  يعةُ بها وبَ  فاءُ الوَ  يَبُ  ، وقالَ السِّ

من  َ  في ك َِّّ  يََ ب الوَفاءُ  أََ»(: 1/2025) «شُُوح سُنن ابن ماجَه»ض   مَن كانَ أوَّ
 ببَيعَة 

َ»، وكذَلكَ قالَ العيني في «الثَّاني باط لةٌ  وبَيعةُ ، زَمان ، وزادَ النَّووَ  (26/34) «عُمدة القار 

ها، لبُ بها ويََرُم علَيه طَ  يََرم الوَفاءُ  وبَيعَة الثَّاني باط لةٌ »( فقالَ: 21/142) «شُح مسلم»في 

ل أَو جاال يوسَواء عَقدوا للثَّاني عا  الوَّ
 .«لم  يَ بعَقْد 

َُسهُ َّ عليكَ التَّطبيقُ. تي وصفْتَها   الَّ
ضْه على الحالة   تأمَّ َّْ كلامَ النَّووَ اَذا واعر 

عيَّةَ  هأمير   ا دقَّ ه عارف  فس  ا لنَ ناصح   ن كانَ ومَ  فةَ الشرَّ ُُفكِّ  المعر  ما دامَ  مارة  الإفي  ر قطُّ لم 

ََ ا إبرة  د  عااَ مُ  زأنَّ رْ  تَ ََ : » ليد  بن الوَ  خالدُ  قالَ  ،الحاكمُ الموجودُ مُسلما   ى ط  خُ  ثلاثَ   تَش  ، و

ََ جلَ ر على رَ تأمَّ تَ  ( والخلال في 6/310رواه ابن أبي شيبة )« غائلة   ميَ المسل   لإمام   بغ   تَ ي، و

 يٌ ه سعطوات  خُ  ن ك َُّّ بمَ  ى، فكيفَ ط  خُ  مشي ثلاثَ ن َُ ذا فيمَ ، اَ حيحٍ صَ  ( بسندٍ 71) «السنة»

 ي؟! والمرُ الحركيِّ  عندَ  أنُ ه كما او الشَّ زب  د   صادب   يعة  إلَ بَ  صول  ه للوُ لطان  سُ  عة  يبَ ض قفي نَ 

َ  لله  .، اَذا أوَّ

نيَ لقَولَ: ا:وثاني   ُ عون أُمراءَام المختَفي غيَر المتمكِّ با ُُ ن  أَرجعُ إلَ أولئكَ الَّذُنَ  م 

َِّ النَّاس، فمَقصود  الإمارة  تأميُ سبُ َّ  ي كمأمير  ب  : أَ آمنة   اليومَ  ب ََّ ى السُّ ُن ترَ الميرَ  بأ أم  المُختف 

يش ه أم بجَ تردُّ  هميِّ ه الوَ يش  ك وجَ أمير  ب  ك، أَ على بلد   عدوٌّ  جمَ ولو اَ  !؟الظَّاار   ولة  الدَّ  مير  أَ ب

ََ الَّ  ولة  الدَّ  ك مير  أَ  طة  أبشُر ، صوصٌ أو لُ  طرقٍ  اعُ قطَّ  ى عليكَ ولو اعتدَ  ؟!ف بهعتّ   تَ ذَ 

 !؟ولة  الدَّ  طة  هم أم بشُر دفعُ تَ  هميِّ الوَ 

 تقرَّ على نفس  ل   سئلةَ ذه الَ ك اَ سألُ أَ 
 
 ، ولذلكَ همتَ ما فَ  طبيق  عن تَ  جز  هم والعَ الفَ  ك بسوء

هم صالح  مَ  كثر  اس في أَ النَّ  به أمرُ  نتظمُ َُ إمامٌ قادرٌ (: »2/225« )نةمنهاج السُّ »يمية في تَ  ابنُ  قالَ 

ُُ  قامُ وُُ  ب َُّ به السُّ  أمنُ تَ  بحيثُ  ُُ  دفعُ وُُ  دود  ن الحُ م   قامُ به ما  به ما  ص َُّ لم ويََ من الظُّ  دفعُ به ما 

ُُ  وََّ ستَ وُُ  العدوِّ  هاد  ن ج  م   ص َُّ يََ   .«له قيقةَ  دَ ََ  عدومٍ مَ  ن إمامٍ م   خيرٌ  ن الحقوق  م   وََّ ستَ به ما 
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ُ ع قالَ الخارجيُّ: ََّ ببَيعةٍ، ونحنُ اليَومَ لم نُبا  اَ  ََ إمارةَ إ
 
َُ  ، ب َّامَ الحكَّ  ٍَء  يعةَ ا البَ بوا منَّ طلُ لم 

دام على  نا لم نُعاا  هم ب َّ والخرُوج علَيهم إذَا ظلَموا؛ لنَّ
، فلَا دَجْر علَينا في رَفض طاعت  أصلا 

.
ٍ
 شيء

 أنتَ بيَ أَمرَُن: قالَ السُّنيُّ:

ف ا أن تَعتّ  يَ  إمَّ ا أن تَنف  يَ، فهَذا له دُكمٌ، وإمَّ
ا مُسل ميَ في بلاد  المسُلم  ام  بأنَّ اُناكَ دكَّ

 وُجودَام، فهَذا له دُكمٌ.

أن  سلمٍ مُ  على ك َِّّ  ؛ لنَّه يَبُ يعة  البَ  وجبُ مُ  وَ ا لكَ ذَ ف وجودا  مَ  سلمُ المُ  لطانُ ا كان السُّ فإذَ 

 ُُ  ُ ه بَيْعةٌ ماتَ مِيتةً في عُنقِ  وليسَ  ن ماتَ مَ »: قالَ  صلى الله عليه وسلم سولَ الرَّ  م؛ لنَّ ه المسل  مان  زَ  ع إمامَ با

باُعَ أا َُّ الح َِّّ والعَقد  والباقُونَ تَبرأُ (، 3212رواه مسلم ) «جاهليَّةً  ُُ َُكفي في ذلكَ أن  و

ُ ع، قالَ أبو العبَّاس القُرطبي  م في دُكم المبا ؛ لنََّّ
م داخَلُون تَتَ اَذه  البَيعة   أنََّّ

تُهم باعت قاد  ذمَّ

ن أَ  مَنْ كانَ »(: 5/325) «المفُْهم»في   باليد   ة  والمباشَُ  ول  قَ ه باليعتُ فبَ  هرة  والشُّ  قد  والعَ  ا َّ الح َِّّ م 

ا، أو بالقَ  إن كانَ  ََ  يكفغائب ا، وَُ  يه إن كانَ علَ  والإشهاد   ول  داضر  بَهمَنْ  ٍْ ُُ    ََ عْرَف أن له و ُُ  

ِّ ع وُُ سمَ وَُ  ،الإمام طاعة   ه تَتَ خولَ دُ  عتقدَ َُ  ََ والجهر   طيع له في السرِّ َُ ، و ا لذلكَ  عتقدُ   ، خلاف 

شُح »، وقالَ النَّووَ في «يعة  ه بَ نق   َّ في عُ عَ ه لم يََ ؛ لنَّ ة  جااليَّ  ميتة   ماتَ  ه فماتَ ضمرَ فإن أَ 

ا البَيعةُ (: »21/77) «مسلم ََ  فقَد أمَّ ت ها مُباُعةُ ك َِّّ النَّاس، اتَّفقَ العُلماءُ على أنَّه  حَّ
ُُشتَّط لص   

 ََ ُُشتَّط مُباُعةُ مَن تَ ما، وإنَّ  ك َِّّ أَا َّ الح َِّّ والعقد  و  يسرَّ  
 
ن العُلماء   إجماعُهم م 

 
ؤساء  والرُّ

 ََ ه  ا عدَم القَدْح فيه فلأنَّ أتَي إلَ الإمام فيَضع ُدَه كب على  يََ ووُجوه النَّاس، وأمَّ َُ  َِّّ واددٍ أَن 

ُ عَ في ُد   با ُُ لزمُ ه و َُ يادُ َه إذَا عَقدَ أَا َُّ الح َِّّ والعَقد  للإمام  اه، وإنَّما  ََّ  نق  ر خلاف  له، وأ ُُظه    ََ  ا و

وكاني في «َُشقَّ العَصا ار»، وقالَ الشَّ ي َّ الجرَّ  الإمامة   بوت  ثُ  ط  ن شَُ م   وليسَ »(: 3/524) «السَّ

 ُُ َُ مَ  ه ك َُّّ باُعَ أن  ََ  ،باُعة  للمُ  صلحُ ن   لة  ن جُم م   كونَ ج َّ أن َُ على الرَّ  اعة  الطَّ  ط  ن شَُ  م  و

  ُ هم ام سابق  ر  م وآخ  لِ  أوَّ  ميَ المسل   بإجماع   ردودٌ ُن مَ في المرَ  اطَ شتّ  ذا اَاَ  فإنَّ  ،يع  المبا

 ََ ُُ ُن وإُقاعَ الدِّ  سائ َّ  في مَ  حكمَ التَّ  كنَّ ولَ  ،همدق  و ََ الرَّ  طابقُ ها على ما   على غير   المبنيَّ  أ

 «.ذاث َّ اَ م   فع َُّ َُ  ساسٍ أَ 
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د العُثَيمي يخ محمَّ يَّار ـجمع د/ عبد الله الطَّ  «لقاءَات الباب المفتوح»في   وقد سُئ ََّ الشَّ

ََ مَ  كمُ : ما دُ (2164( رقم الفتوَى )4/277) َُ  إن كانَ  المر   لوليِّ  ى البيعةَ  ُرَ ن  ب تّتَّ ََ 

 ؟روجٌ خُ  على ذلكَ 

ََ الَّ الجوَابُ: »فقالَ:  ، له إمامٌ  لنَّه ليسَ  ؛ة  جااليَّ  ميتة   موتُ َُ  المر   لوليِّ  ى بيعة   ُرَ ذَ 

ََ قد  والعَ  الح َِّّ  ه أا َُّ ا باُعَ للإمام إذَ  ثبتُ تَ  يعةَ البَ  ن المعلوم أنَّ وم   ُُ ، و  البيعةَ  إنَّ  :قولَ أن نَ  مكنُ  

 كرٍ أبا بَ  لَ الوَّ  عوا الخليفةَ باَُ   حابةَ الصَّ  ذا أنَّ على اَ  لي َُّ ة، والدَّ المَّ  ن أفراد  م   فردٍ  لك َِّّ  دقٌّ 

  َُ  .والعقد   الح َِّّ  ن أا َّ  م   ة، ب َّالمَّ  ن أفراد  م   فردٍ  ن ك َِّّ م   كن ذلكَ ولم 

ج عن ن خرَ مَ  ا، وصارَ إمام   يهم صارَ ا علَ لوه إمام  وجعَ  ج ٍَّ لرَ  والعقد   الح َِّّ  أا َُّ  ا باُعَ فإذَ 

ََ دتَّ  يعة  إلَ البَ  عودَ يه أن َُ علَ  يَبُ  يعة  ذه البَ اَ  ُُ  ة  جااليَّ  يتة  م   موتَ  َُ ى   المر   ه إلَ وليِّ أمرُ  رفعُ أو 

 .ور  وإلَ الشرُّ  َ إلَ الفتن  ٍُدِّ  فاسدٌ  طيرٌ خَ  بدأٌ أ مَ ذا المبدَ اَ  ث ََّ م   لنَّ  ؛ىفيه ما ُرَ  نظرَ ليَ 

يك أن علَ  تك، ويَبُ في أمَّ  اللهَ ق  ك، واتَّ فس  في نَ  اللهَ ق  له: اتَّ  حيَ ج َّ ناص  لِذا الرَّ  قولُ فنَ 

ُ  أم لم تُ  أنتَ  عتَ واء باَُ ، سَ ثابتٌ  ه إمامٌ أنَّ  عتقدَ وتَ  المر   لوليِّ  باُعَ تُ   ليسَ  يعة  في البَ  إذ إن المرَ  ؛عبا

 «.د  قوالعَ  الح َِّّ  ا َّ  ه لَ اس ولكنَّ نَّ ال فراد  ن أَ م   فردٍ  لك َِّّ 

َُ ََ ، اإذ   ُُ  في البيعة   لزمُ   ََ اَ  عب إمامَهم؛ لنَّ الشَّ  فراد  باُع جميعُ أَ أن  ََّ  في الواقع    ُقعُ ذا  ا  إذَ إ

ََّ ليل  قَ  اسُ النَّ  كانَ  ُُ النَّ  ت عادةُ  فقد جرَ ي، وإ  اَ  كونُ ام، فيَ جهاؤُ الميَر وُ  باُعَ اس أن 
 
ا دء  ر   ٍَء

ُ  مُ  ه نفسَ عتبر  لْيفَ  مُسلمٍ  والٍ  وَُة   تَتَ  المسلمُ  مَ ارُن، فما دللآخَ   الوُ  يعة  ا لبَ ا تبع  ع  با
 
وإن لم  جهاء

 بوت  إلَ ثُ  تاجُ  تََ ََ  ينئذٍ د   يعةُ ، فالبَ ة  الجااليَّ  يتة  يََقَّ عليه وَعيدُ الم ؛ لئلاَّ ةٌ خاصَّ  يعةٌ بَ  ه لهر منصدُ تَ 

  ا في ك َِّّ صورت  
ٍ
ُد  3242واه مسلم )ه ما رَ ظيرُ ، نَ شيء كانَ في وفد  »قالَ:  بن سُوُد ( عن الشرَّ

يفٍ رج ٌَّ مَج  ا قَد بايَعناكَ فَارجِعْ : صلى الله عليه وسلم فأَرس ََّ إلَيه النَّبيُّ  ،ذومٌ ثَق  ع  «إنَّ َُ  مَن با
أَ دَخلتَ في بَيعة 

ُ ع ف ع كوإن لم تُبا ؛ لنَّك مَعذورٌ بمرَض   .لا 

ة  »(: 45/5) «مجموع الفتاوَى»قالَ ابن تَيمية كما في  ََ ن طاعة  وُ ومَا أَمرَ اللهُ به ورَسولُه م 

دام علَ  المُور  ومُناصَحت هم واجبٌ على الإنسان  وإ نْ  عاا  ُُ م الَُمانَ لِه وإن لم يََل ف يلم 

دةَ   وغيُر ذلكَ مَّا أَمرَ الُله  ،المٍكَّ
يامُ ودجُّ البيت  كاةُ والصِّ لواتُ الخمسُ والزَّ كما يََبُ علَيه الصَّ
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ن الطَّاعة   ا وتَثبيت ا لم اَ أَمرَ اللهُ به ورَ  ،به ورَسولُه م  ن سفإذَا دَلفَ علَى ذلكَ كانَ ذلكَ تَوكيد  ولُه م 

ة  المُور  ومُناصَحت هم ََ  .«طاعة  وُ

امَ غيُر شَُعيِّين م   خاليا   مانَ ذا الزَّ اَ  عتبرُ نَ  حنُ نَ قالَ الخارجيُّ:   الحكَّ
 
 .سُلطانٍ؛ لنَّ اٍََء

ََّ اليومَ  ن إقليمٍ ه ما م  لنَّ  ؛للواق ع كابرةٌ ذه مُ اَ  قالَ السُّنيُّ:  م   أميرٍ  ةُ محميَّ   واوَ إ
 
أو  ن المراء

 ن الرُّ م   ئيسٍ أو رَ  ن الملوك  م   لكٍ مَ 
 
 .، لِا دُدودٌ، وعلَيها جُنودٌ ؤساء

َُسعَى  مانَ خالٍ من أَميٍر شَُعيٍّ وجبَ علَيه أن  َُعتقدُ أنَّ الزَّ قال الخارجي: لكن مَن كانَ 

.  لتـأسيس  وَُةٍ شُعيَّةٍ ولو بمُصارعة  الدَزاب 

مان  من أَميٍر مُسلمٍ َ دَلي ََّ علَيه؛ فإنَّ النَّ  فونَ بُقعة  قال السني: ادِّعاؤُك خلوَّ الزَّ َُعر  اسَ َ 

هم مَّن لم 
ََّ فيما قي ََّ في بَعض  مٌ محضٌ إ من بلاد  المسل ميَ ليسَ علَيها داكمٌ، فالنَّفيُ العامُّ تَكُّ

ََ بغلوِّ الصَاغر   ُُعقَد لِم عقدُ الإسلام  الكَابر  
 
قين ا بحُكم العُلماء َُ ة  دَّ ، أو طرأَت علَيهم الرِّ

ةٌ قَلي  قلَّ
 
، لكواٍََء

 
ةٌ  إمامٍ ن إن كنتَ تَعتقدُ عدمَ وُجود  لةٌ كما اوَ مَعروفٌ عندَ العُلماء فهوَ دجَّ

ينئذٍ و ََ إ ذْن لكَ في الخرُوج د   ؛ فقد سألَ تٍ أو المشاركة  فيهاوراََ في إدداث  ثَ علَيك؛ لنَّه 

سولَ   ُفةُ ذَ دُ  ََ إمامٌ : »فقالَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ فَاعتزِلْ تلكَ الفِرقَ : صلى الله عليه وسلم قالَ  ؟فإ نْ لم تكُن لِم جَماعةٌ و

البخارَ  رواه« الموتُ وأنتَ على ذلكَ  كلَّها ولَوْ أن تعَضَّ على أللِ شجَرةٍ حتَّى يُدرِكَك

لَلةِ، فَإن كانَ لله يَومئذٍ في الأرَضِ »(، وفي رواُةٍ: 4343سلم )مُ و (4606) ثمَّ تَنشأُ دُعاةُ الضَّ

، وفي « فمُتْ وأنتَ عاض  على جِذْلِ شَجرةٍ الْزَمْه، وإلََّ خَليفةٌ جَلدَ ظَهرَك وأَخذَ مالَك فَ 

ةٍ:  َُ  (3136) ( وأبو داود14317رواه أحمد )« نَهكَ جِسمَك وأَخذَ مالَك فَالْزَمْه وإن»روا

نهَ اللباني في  حيحَة»ودسَّ لسلة الصَّ ندَ كما في داشيَة 2752« )السِّ « مُسندَ أحمد»(، قالَ السِّ

ة عندَ أبي دَاود )«: أَ بالَغَ في عُقُوبَتهجسمَكَ نهك (: »42/311) َُ فإنِ لَ (: »3137، وفي روا

ُ  نْ فإِ »( 3135، وفي أُخرَى له )«ى تَموتَ...بْ حتَّ تِجدْ يَومئذٍ خَليفةً فَاهرَ   - ةذيفَ يا حُ  - تتَم

 .«نهما مِ بع أحدً تْ ن أن تَ لك مِ  خيرٌ  لٍ ذْ على جِ  عاض   وأنتَ 

َُكن للنَّاس (: »24/47« )الفتح»كما في  ابن جَرُر الطَّبرَقالَ   أنَّه متَى لم 
وفي الحدَُث 

تبع أدد  ا فلَا نَّاسُ أَدزاب  إمامٌ فافتَّقَ ال َُ َُعتزلُ الجَميعَ إن استَطاعَ ذلكَ، خشية   ا  ، و
في الفُرقة 

، وبه يَُمَع بيَ ما ظاارُه  لُ ما جاءَ في سائر  الدَادُث  ، وعلى ذلكَ ُتنزَّ ِّ من الوُقوع في الشرَّ
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 ن، واوَ الفتَ  عندَ  زال  مرٌ باَعت  ذا أَ اَ »(: 3/57) «المفهم»، وقالَ القُرطبيُّ في «اَختلَافُ منها

ُنُ إََّ بذلكَ  ََ ه لنَّ  ؛جوب  الوُ  هة  على ج سْلَمُ الدِّ  اَنت   رك  عن تَ  بارةٌ ع   زالُ ذا اَعت  واَ ، َُ
 
إلَ  ماء

َُ فلَ  ،لفة  المختَ  رق  ن الف  ه م  إمامتُ  تمَّ ن لم تَ مَ   وط  بشُر  وصوفٍ لواددٍ مَ  قد  والعَ  الح َِّّ  ع أا َُّ و با

 قد  والعَ  الح َِّّ  أا َُّ  لفَ و اختَ ، فلَ فةُ ددٍ المخالَ أَ  ت على ك َِّّ رمَ ، ودَ لافةُ ت له الخ  قدَ َنعَ  الإمامة  

مكما تَ  رجحَ الَ  اوَ  لُ الوَّ  لكانَ  روانَ بير ومَ َبن الزُّ  فقَ ي كما اتَّ قدوا لإمامَ فعَ   .«قدَّ

 الحَميد في 
يخُ علّي بن دسَن بن عَبد  يخُ اللباني فيما نقلَه عنه الشَّ عوة إلَ الله»وقالَ الشَّ  «الدَّ

ث ََّ اَذا الوَضع فعلَيه»(: 52)ص  ََّ  في اَذا الَحدُث  أنَّ الُمسلمَ إذَا أَدركَ م  ينذَاك أ بَ،  د  ُتحزَّ

 ََّ ََ  وأ رقةٍ ما دامَ أنَّه 
َِّ ف  َِّ جَماعةٍ أو مع أ تكتَّ َّ مع أ عٌ من  َُ َُ تُوجدُ الجَماعةُ الَّتي علَيها إمامٌ مُبا

ي  «.المسُلم 

 ، واضحٌ على البُعد  عن ك َِّّ إثارةٍ ب َّ والبُعد  عن جَميع  النُّصوصُ دَلي ٌَّ  تلكَ فوعلى ك ٍَّّ

ة للخُروج،  دَّ
كم،ه الَ ون اذفل  اوأنتم تَُ الدزاب  المستع  ةَ الكَرُمةَ طُولَ دَار  َُّ ب َّ ما  وامرَ النَّبو

ََّ  تنة  ف   قودُ تَ  جماعةٌ  قومُ تَ  ََ مَ  لومونَ ، ب َّ تَ تَب عتمواا ما إ َُّ معَكم فيها كونُ  َُ ن   اس أدقُّ النَّ  ، فأ

ه صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  دُث  م َّ بحَ بالعَ   ؟!وتََكيم 

ه؛ ََ  قَال الَخارجيُّ: لم  ُ ع بَعضَ مَن نَثقُ في ع  ، فنَحنُ نُبا لطان  مُعتبرة  إذَا لم تكُن بَيعةُ غَير  السُّ

، فهَ َّ  لطان  ولكَن ل نرتبطَ به  تَعلُّما  وتَربية  دَفعا  للفَوضَ والفُتور   السُّ
لكَ على اَذا كبَيعة 

اضٌ؟  اعتّ 

 اوَ لُجوءُ فارٍّ من الحقِّ طالبٍ للمُخالفة   قَال السُّنيُّ:
لُجوؤُك إلَ اَذا التَّعلي َّ  المَعسول 

لطان    السُّ
رتَ به  من بَيعة  ه، ثمَّ اوَ تَـكليفٌ بما لم تُكلَّف به شَُعا ، فما أُم 

 بغَير  اسم 
 
ء بتَسمية  الشيَّ

!! إنَّه تَنك َُّ عنه، ومَا لم تُ 
عيَّةَ تتشبَّثُ به  ي بها البَيعةَ الشرَّ  من بَيعةٍ درَكيَّةٍ ب دعيَّةٍ تُضاا 

ٍمَر به 

ر الحَدُث  الآتي، قالَ رَسولُ الله
مَا مِن نبيٍّ بَعثَه الُله »: صلى الله عليه وسلم لَيَصدقُ علَيكَ الوَصفُ الَّذَ في آخ 

ةٍ قَبلي تهِ حَواريُّون وأَلح إلََّ  في أمَّ ا  ،ابٌ يَأخُذونَ بسُنَّتهِ ويَقتَدونَ بأَمرِهكانَ لَه مِن أمَّ ثمَّ إنهَّ

واه مُسلم رَ الحدُث  «يُؤمَرونَ  يَفعَلونَ ويَفعَلونَ مَا لََ  فُ مِن بَعدِهم خُلوفٌ يَقولونَ مَا لََ تَخلُ 

(25.) 
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 الحركيَّة المُختَّعة  في اَذا العَصر وأَنكَرواا،
من  وقد تكلَّم أا َُّ الع لم على اَذه  البَيعات 

يخَي ابن بَاز وابن عُثيمي»عُنوانُه:  سَمعيٍّ  ذَلكَ ما جاءَ في شَُُطٍ   «أَسئلةُ أبي الحسَن للشَّ

ة عام  َ الحجَّ
ادس من ذ  ة في السَّ ٍالُ الآتي:2326سُجِّ َّ بمكَّ  السُّ

 اـ، جاءَ فيه 

ع على عَهدٍ وعلى  ََ بدَّ أن نَجتم  قولونَ:  َُ لفيِّي  بَيعةٍ لمَيٍر لنا، وإن كنَّا بَعضُ الطُّلاَّب  السَّ

لفيِّ لَسنا في الجمَاعات  الخُرى؟  على الَمنهج السَّ

يخ عَبد العَزُز بن بازٍ  مُجتهدُ فأَجابَ   »بقَول ه:   العَصر الشَّ
ٍ
مَا يََتاجُ إلَ بَيعةٍ وََ شيء

لمَ وتَعامَلوا بالبرِّ 
لونَ طلَبوا الع  ي، الوَّ

ل  يهم ما كفَى الوَّ
َُكف  ن دون  بَيعةٍ لددٍ أبدا ،   .« م 

ه جَوابُ ت لم ُط  نَفس  ي وفي الشرَّ د بن عُثيم  ه الفَقيه محمَّ
أرَى أنَّ اَذه »، ديثُ قالَ: يذ 

ٍال  أرَى أن تَجتمعَ على كَلمةٍ واددةٍ بدون  مُباُعةٍ، بدون    الَّتي جاءَت في السُّ
الجمَاعات 

َُعة؛ لنَّ مُعاادةٍ؛ لنَّ النَّاسَ ما دامُوا تَتَ   دَولةٍ ودُكمٍ وسلطانٍ فلَا مُعااَدة وََ مُبا
 
ل واء

 اَذه  المعُاادةَ والُمباُعةَ:

رادَ بما  ولة  واَنف  َُعني الخرُوجَ على الدَّ ، فهَذا 
ولة   في الدَّ

ائد  فة  للنِّظام السَّ
ـ إن كانَت مُُال 

 تَعااَدوا علَيه.

ف َُكفي ك ََّّ ـ وإن كانَت تَعني التَّساعدَ فيما يََد  ونَ إلَيه فهَذا ََ يََتاجُ إلَ بَيعةٍ ومُعاادةٍ، ب َّ 

ه بتَوجيهات ه دونَ أن  ه، وُتَوجَّ
ه وأَمانت ه ود ُن  ثقُ بع لم  َُ َُدرسَ على شَيخٍ  باب  أن  واددٍ من الشَّ

 يََر  بَينه إمامٌ وله أَصحابٌ ولم كانَ أَسلَافُنا، الإمامُ أحمدُ  َُكونَ اُناكَ مُباُعةٌ ومُعاادةٌ كما

افعيُّ كَذلك، الإمامُ مالك وأبو دَنيفة وسُفيان الثَّورَ  وبينهَم مُباُعةٌ وََ مُعاادةٌ، الإمامُ الشَّ

دوا على  ُُعاا  ُ عوا أو  با ُُ ه وأَصحاب ه أن 
نهم طلَبَ من تلَاميذ  ةُ، اَ َّ أددٌ م  وغيُرام من الئمَّ

؟ أبدا  لم نَسمَع بَهذا ولم نَ  ََ نكونُ أمرٍ من المُور  عيَه، فل ماذا  عٍ أن ُدَّ ن لمدَُّ
ُُمك  علَم، وََ 

ثلَهم؟!  م 

عَ شَخص   اإنَّا ََ نَعلَم أدد   َُ ة وا اعااَدَ أو با دَّ ه في الشِّ
َُكونُ تَتَ سَيطرت   والحَرب ما 

 
خاء لرَّ

 ََّ لْم إ هم والسِّ ي ويََص َُّ بخُروج  ة الُمسلم   .«مَا لم تَُمَد عُقباه الخوَارج الَّذُنَ يَخرُجونَ على أَئمَّ

َُّ  اَذا الَجوابُ  ؛  الثَر لف  يرةُ السَّ
يخَي رَحَمهما الُله او الَّذَ دلَّت علَيه س  الفَط ن من الشَّ

ٍَّ عن52/424) «تارُخ دمشق»( وابن عساكر في 1/103فقَد روَى أبو نعيم )  ( بإسنادٍ قو
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موا كر  أَ  !الله بادَ : ُا ع  قولُ َُ  ان وكانَ دبن صو ُدَ أتي زَ ا نَ كنَّ : »ف قالَ طرِّ نا مُ ثَ : ددَّ قالَ  تادةَ قَ 

 اتاب  بوا ك  وقد كتَ  ُومٍ  ه ذاتَ تيتُ فأَ  ،مع  والطَّ  الخوف   :يصلتَ إلَ الله بخَ  باد  الع   سيلةُ ما وَ لوا، فإنَّ جم  وأَ 

  الام  قوا كَ فنسَّ 
ا ا وكنَّ نا كنَّ معَ  ن كانَ ومَ  ،ناإمامُ  رآنُ والقُ  ،نابيُّ نَ  دٌ ومحمَّ  ،ناربُّ  اللهَ  : إنَّ حو  ذا النَّ ن اَ م 

 ،جلا  رَ  جلا  يهم رَ علَ  تابَ الك   عرضُ َُ  ع ََّ : فجَ ا، قالَ ا وكنَّ يه وكنَّ نا علَ ت ُدُ نا كانَ فَ ن خالَ ه، ومَ لَ 

ََ لام؟ قلتُ ُا غُ  ررتَ قْ وا: أَ ، فقالُ وا إليَّ هَ ى انتَ دتَّ  ؟لانُا فُ  ررتَ قْ : أَ قولونَ فيَ  ََ قالَ  !:   : 

ن ه فلَ تاب  هدا  في ك  عَ  عليَّ  خذَ قد أَ  اللهَ : إنَّ : قلتُ ؟ قالَ لامُ ُا غُ  قولُ ما تَ  ،لام  لوا على الغُ عجَ تَ 

به  قرَّ ام ما أَ آخر   عندَ  ومُ القَ  جعَ : فرَ قالَ  ،عليَّ   ه اللهخذَ ذَ أَ الَّ  هد  ى العَ َ سوَ هد  دث عَ دْ أُ 

ا ف إذَ طرِّ مُ  : وكانَ تادةُ قَ  جلا ، قالَ رَ  لاثيَ ثَ  ااءَ : زُ م؟ قالَ نتُ م كُ ف: كَ لمطرِّ  : قلتُ نهم، قالَ م   ددٌ أَ 

ََ نهَ َُ  الحسنُ  ، وكانَ ربَ ى عنها واَ نََّ  تنةُ ت الف  كانَ   هُ شبِّ ف: ما أُ طرِّ مُ  ، وقالَ برحُ  َُ ى عنها و

ََّ  الحسنَ   من الواد َ كما في «هب  يس  ب قومُ وَُ  ي ََّ السَّ  اسَ ر النَّ يَذِّ  ج ٍَّ  برَ إ
 
يبُ اوَ مَُرجُ الماء ، والسِّ

ادب  ابن عباد. «اللُّغة المحيط في»  للصَّ

ل  على ثلَاث  كَلماتٍ ايَ من صَميم   تَعااَدوا في الوَّ
 
فقد وضَحَ من اَذا الثَر أنَّ اٍََء

ُنُ كلُّه: اللهُ  ُن ب َّ ايَ الدِّ سولُ  الدِّ والقُرآنُ، مع ذلكَ رفَضوا في الخَير  اَذا  صلى الله عليه وسلم والرَّ

م لَيسُوا بحاجةٍ إلَ  ي، فإن كانَت اَذه  الثَّلاثةُ من التَّعاادَ؛ لنََّّ بُهم دونَ سائر  المسُلم  مَا يَُزِّ

مٌ بها مع ربِّه، فعلَامَ التَّعاادُ لتَحصي َّ داص ٍَّ؟! مع أنَّ اَذا التَّعاادَ ََ  ُن  فك َُّّ مُسلمٍ مُلتز  الدِّ

ني ق بي المٍُم  بيَُنىَ منه عادة  غير التَّفرُّ  .؛ لنَّه داعيةُ التَّحزُّ
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بهةُ ال ابعةُ والأرَبَعالشُّ  ونَ:رَّ

ائِع  قِتالُ الممتنعِ مِن الشرَّ

 قال الخارجي: اَ 
 
 كمَ ى يََ ه دتَّ تالُ ق   يَبُ منها  عُ ائع، والممتن  ن الشرَّ م   عونَ تن  مُ  امُ الحكَّ  ٍَء

 ََ ى د روَ ؟! فقَ فقَطْ  دة  واد   ة  ُعَ شَُ  م ترَكوا، مع أنََّّ كاة  عي الزَّ  َّ مان  قاتَ   كرٍ أبا بَ  ى أنَّ  ترَ بها، أ

َ النَّبيُّ : »قالَ  رُرةَ ( عن أبي اُ 44سلم )( ومُ 6513خارَ )البُ  ل فَ أبو بَكرٍ استُخ صلى الله عليه وسلم لمَّا توُفيِّ

ن ا أبا بَكرٍ  :قالَ عمرُ  ،العرب   وكفَر مَن كفَر م  : صلى الله عليه وسلم كيفَ تقات  َُّ النَّاسَ وقَد قالَ رَسولُ الله !َُ

مالَه  يلََ إلهَ إلََّ اللهُ فقَد عصَمَ منِّ  :فمَن قالَ  ،لََ إلهَ إلََّ اللهُ :أُمرتُ أَن أُقاتلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا

هِ وحِسابُه على الله قَ بيَ الصَّ  !قالَ أبو بَكرٍ: والله ؟!ونَفسَه إلََّ بحقِّ لنَّ مَن فرَّ
كاة  لالقُات   والزَّ

 ؛ة 

كاةَ دقُّ المال   ا كانُ  !والله ،فإنَّ الزَّ ٍُُدُّونَّا إلَ رَسول  اللهلَو مَنعَُوني  عَناق  لقاتَلتُهم على  صلى الله عليه وسلم وا 

 «.مَنع ها

 بهَ  فكيفَ 
 
وأَبعَدوا  كمة الحُ نصَّ عن م   القُرآنَ  واقصَ الله، وأَ  لوا شُعَ عطَّ  ذُنَ الَّ  ام  الحكَّ  ٍَء

 و...؟! نجة  رَ الف   وانيَ بعوا قَ واتَّ  الإسلامَ عن دَياة  النَّاس

ُقُ  كرٍ قال السني: أبو بَ  دِّ  ا؟لهم كانَ ماذَ قاتَ  ديَ   الصِّ

 ة.الخليفَ  اوَ  قال الخارجي: كانَ 

 !؟ميَ المسل   ليفةُ  َّ أنتَ خَ قال السني: واَ 

 ه.نفيذُ ينا تَ علَ  جبَ ي وَ نع  الممتَ  تالَ ق   لطانُ قال الخارجي: إذا عطَّ ََّ السُّ 

َِّ دَلي ٍَّ   ؟قال السني: بأ

 قهاءُ الفُ  لفَ وقد اختَ (: »202)ص« عيَّةة الشرَّ ياسَ السِّ »يمية في تَ  ابنُ  قال الخارجي: قالَ 

ا فأمَّ  ،يولَ ا على قَ تالُِ ق   وزُ  َّ يََ اَ  :جر  الفَ  يكعتَ كرَ  اتبةَ الرَّ  نةَ ت السُّ عة لو تركَ ن  الممتَ  ائفة  في الطَّ 

ُُ لتز  ى َُ دتَّ  فاق  يها باَتِّ  َّ علَ قاتَ فيُ  فيضةُ والمستَ  اارةُ الظَّ  ماتُ والمحرَّ  الواجباتُ  يموا ق  موا أن 

 موا تركَ ز  تلوَُ  وا البيتَ ويَجُّ  ضانَ رمَ  هرَ وا شَ صومُ وَُ  كاةَ وا الزَّ ٍدُّ وُُ  المكتوبات   لوات  الصَّ 

 واَعت   بائث  الخَ  ك َّ  وأَ  خوات  الَ  كاح  ن ن  م   مات  المحرَّ 
 
 موال  والَ  فوس  في النُّ  ميَ على المسل   داء

 اَ  تالُ وق   ،ذلكَ  حو  ونَ 
 
ُُ إلَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  عوة  دَ  لوغ  بُ  بعدَ  داء  ابت   واجبٌ  ٍَء ا فأمَّ  ،يهعلَ  قاتلونَ يهم بها 



281 

 

 بلغُ وأَ  ،رق  الطُّ  اع  ُن قطَّ د  ن المعتَ ي م  نع  الممتَ  تال  رناه في ق  كَ م كما ذَ تالُِ د ق  تأكَّ فيَ  ميَ وا المسل  أبدَ إذَا 

 «.كاة  عي الزَّ ع كمان  ائ  عض الشرَّ ي عن بَ نع  ار والممتَ للكفَّ  الواجب   الجهاد  

ع، جعلتَ ابنَ تَيمية  :لًَ أوَّ قال السني:  ة  الشرَّ ََ شكَّ أنَّه دَليلا  من أدلَّ تهدٌ، إمامٌ مُج  و

قُ َّ أددٌ: إنَّ قولَ لك   َُ ُعة   المُجتهد   ن لم  ة الشرَّ ُُستدلُّ به، دلي ٌَّ من أدلَّ  ََ ُُستدلُّ له و  ُ
، ب َّ العالم 

ا في تَعظيم  ما أَنزلَ اللهُ لَ  ندَكم   بدَلي ٍَّ  تيتَ فلَو كنتَ صادق  نة لو كانَ ع  تاب  والسُّ
 .ن الك 

لطان  الممتن عيَ عن نات  ن بابَ ليسَ م   كلامُه  ا:ثانيً   السُّ
تكلَّم عن دُكم ق تال  َُ ؛ لنَّه 

، فكلامُه َ تَعلُّقَ له  بات  ي عن المستَحبَّات وعن الواج 
لافَ في الممتَنع  ائع، وذَكر الخ  الشرَّ

تال كم  تال كم المُراءَ الممتَنع يبق  عي، كما أنَّه َ تَعلُّقَ له بق 
 ك.يدت  ن دَ ذا م  ، فهَ النَّاسَ الممتَن 

ائع، فعلَامَ قصَرتَ تَ  تنعٍ عتقدُ أنَّه يَوزُ لكَ أن تُقات ََّ ك ََّّ مُ ا كنتَ تَ إذَ  ا:ثالثً  نفيذَه عن الشرَّ

ام؟!! فهلاَّ  مان في ك َِّّ في الحكَّ ذتَه في اَذا الزَّ كاة مثلا ؟! بدء  مان    نفَّ ك، الكَ، ثمَّ جيران  ا بأَ عي الزَّ

بلغكَ أنََّّ النَّاس مَّ  ثمَّ سائر   َُ ون أَ ن  ُُزكُّ َُصومونَ م ََ  ُُصلُّون موالَِم أو ََ  اأو ََ   .، والُمَّ جرًّ

ام فقَطْ؟!دُكقُ ا تطبِّ لماذَ   مَكَ اَذا على الحكَُّ

رُه ا تُقرِّ
ا فعَدمُ تَطبيق  جَماعت كم لم  ا عامًّ دقالَّذَ يََ  اوَ  تَطبيق   هافي ادِّعائ هاعلُنا نشكُّ في ص 

 الله. شَُُعةَ  نصُر تَ  اأنََّّ 

 قات َّ عمومَ النَّاس؟!نُ أن  ارُدُنقال الخارجي: أو تُ 

ك الحدودَ في ك َِّّ ككر  ردُ ف  ك وطَ نطقُ ذا مَ قال السني: اَ  ؛ لنَّك ترَى أنَّ وُجوبَ تَنفيذ 

ن الممتن عيَ داكمٍ غير  عام ٍَّ ببَعض  ليكَ م  َُ شَُائع الإسلام قلَّت أو كَثرَت، وقد ترَكتَ مَن 

َُقولُ:  التوبة: ]  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀژ واللهُ 

214]! 

 إلَ الفُ  جعتَ رَ  مُكن ا هعلُ ن ف  ا لم ُكُ إذَ  ا:رابعً 
 
ذه اَ  طبيقَ تَ  أنَّ  نة، واوَ ا َّ السُّ ن أَ م   قهاء

كاة  عي  َّ مان  قاتَ  كرٍ بو بَ ، فأَ لطان  بالسُّ  وكولٌ مَ  عزُرات  أو التَّ  الحدود    ََ  نتَ ا، وأَ لطان  ه سُ فت  بص  الزَّ

ذه في السُّ أن تُ  رُدُ وتُ  لكَ  لطانَ سُ   ابنُ  قالَ  ، ولذلكَ ك المعكوسةَ دالَ   َّْ م، فتأمَّ المسل   لطان  نفِّ

ابق  )ص يمية تَ   السَّ
َُ  مر  الَ  على وليِّ  فالواجبُ »(: 27في المصدر   المكتوبات   لوات  بالصَّ  أمرَ أن 

َُ مَ  جميعَ   تنعة  مُ  كون طائفة  ار  التَّ  فإن كانَ  ،ميَ بإجماع المسل   اركَ ب التَّ عاق  ه وُُ مر  در على أَ قْ ن 
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هما وعلى ير  يام وغَ والصِّ  كاة  الزَّ  لون على ترك  قاتَ ك ُُ ذل  وكَ ، ميَ المسل   ها بإجماع  رك  لوا على تَ قوت  

في  ساد  م والفَ وات المحار  كاح ذَ يها كن  علَ  ع  جمَ المُ  اارة  الظَّ  مات  ن المحرَّ م   ما كانَ  حلال  است  

 واترة  المتَ  اارة  ائع الإسلام الظَّ ن شَُ م   ُعةٍ زام شَُ عن الت   تنعةٍ مُ  طائفةٍ  فك َُّّ  ،ذلكَ  حو  الرض ونَ 

َُ اا دتَّ هادُ ج   بُ يََ   العُ  فاق  ه لله باتِّ كلُّ  ُنُ الدِّ  كونَ ى 
 
 .«لماء

 جيَ للخار   لطان  السُّ  تال  لق   قهاءُ به الفُ  ذَ استدلَّ ه الَّ نفسُ  به اوَ  دللتَ ذَ استَ ذا الَّ اَ  إنَّ 

ََ علَ  َُّ طْعَ وقَ  ابق  يمية السَّ ابن  تَ  قْلك لكلام  نَ  كس، ب َّ إنَّ  العَ يه  ََ اه عن سابق  ك إ ن م   ه اوَ دق  ه و

ََ  الحاكم   ظيفة  عن وَ  م فيه  كلَّ يمية تَ تَ  ابنَ  لنَّ  ؛كيانت  خ   د م، فقَ  المحكوم في الحاك  في المحكوم، 

ر فيه   ، كما  امير  ن غَ ه وم  لطان  سُ  تَتَ  ن اوَ ائع مَّ ن الشرَّ م   نع  الممتَ  تالُ ق   لطان  السُّ  واجبَ  أنَّ  قرَّ

 فهَ »في قول ه: 
 
 فيه   فع َُّ َُ ...»، وقَول ه: «راه الوالير ما َُ دْ ا بقَ أدُب   وتَ نكيلا  ا وتَ ر  عزُبون تَ عاقَ ُُ  ٍَء

.«...صلحَ الَ  الإمامُ  ابق  ك السَّ
ه قُبَي َّ نَقل   ، واَذا موجودٌ في الك تاب  نَفس 

رتم  عيَّة اضطُر  لطانُ في تَطبيق  الحدُود الشرَّ واعلَمْ أنَّ ما استدلَلتَ به من أنَّه إذَا قصرَّ السُّ

 اَذه الفَرُضة، اَذا اَست دَلُ او نَفسُه الَّذ
 
لون أنتُمْ إلَ إ دياء َ استدلَّ به الخوَارجُ الوَّ

، ولذلكَ   َست حلَال دَم عُثمان  كما مرَّ
في تَيمية  قالَ ابنُ الَّذُن زَعموا أنَّه قصرَّ في التَّطبيق 

نة» نهاج السُّ
د بن أبي بَكر  -عُثمان ب َّ (: »6/135) «م  أَولَ بالطَّاعة   -إن كانَ أَمرَ بقَتْ َّ محمَّ

ياسةُ رعيَّت ه وقَت َُّ مَن  مَّن طلبَ قَت َّ مَروان؛
ى وخَليفةٌ راشدٌ يََب علَيه س  لنَّ عُثمانَ إمامُ اد 

دون في الرَض،  ا الَّذُن طَلبوا قت ََّ مَروان فقَومٌ خَوارجُ مُفس  ه إََّ بالقَت َّ، وأمَّ ُُدفَع شُُّ  ََ

َُكونُوا ظُل موا في بَعض ، وغاُتُهم أن  المُور، وليسَ لك َِّّ  ليسَ لِم قَت َُّ أددٍ وََ إ قامةُ ددٍّ

ُُقيم الحدَّ  ه ك ََّّ مَن ظلمَه، ب َّ وََ 
قت ََّ بيد  َُ  «.مَظلومٍ أن 

ََ ه علَ يخ الإسلام أنَّ كلام شَ  عرض   بعدَ  لكَ  ه قد بانَ ولعلَّ   ى أنَّ ُرَ  ه ؛ لنَّ  لكَ يك 

 اَ 
 
 على الُ  جيَ الخار   ٍَء

 
ُُ  قيقونَ دَ  مراء َُ دتَّ  لطانُ لهم السُّ قات  بأن   ميَ المسل   في جماعة  لوا دخُ ى 

ذا في اَ  المرفوعةُ  الآثارُ (: »12/121« )مهيدالتَّ »في  البرِّ  عبد   ابنُ  قالَ كما صااا، وا عَ أن شقُّ  بعدَ 

 مع  المجتَ  لطان  على السُّ  والخلافَ  ميَ صا المسل  عَ  وشقَّ  الجماعة   فارقةَ مُ  على أنَّ  ها تدلُّ كلُّ  الباب  

 رتُ مِ أُ ): صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  قد قالَ  :فإن قي ََّ  ، َّ ذلكَ ن فعَ مَ  تالَ ب ق  وُوج  ه بيحُ وُُ  مَ الدَّ  رُقُ يه ُُ علَ 

ها  بحقِّ م إلََّ موالهَ هم وأَ ماءَ موا دِ صَ د عَ وها فقَ ا قالُ فإذَ  ، اللهُإلََّ   إلهَ وا لََ قولُ ى يَ حتَّ  اسَ ل النَّ قاتِ أن أُ 

ََّ   إلهَ ََ  ن قالَ فمَ  ،(م على اللهسابُه وحِ  ذا ه في اَ قولَ  رتَ دبَّ لو تَ  : َّ ذلكَ لقائ   قي ََّ  ،هدمُ  مَ درُ   اللهُ إ
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ََ  ؛ننتَ ما ظَ  ه خلافُ أنَّ  لمتَ لعَ  (ها بحقِّ إلََّ ): الحدُث   على  ُق قد ردَّ دِّ الصَّ  كرٍ أبا بَ  ى أنَّ  ترَ أ

 ه وانصرفَ ن قول  م   ذلكَ  م عمرُ ه  ففَ  ،كاةُ ها الزَّ ن دقِّ م   :وقالَ  ذا الحدُث  ن اَ ع به م  مر ما نزَ عُ 

 هم أا ََّ عضُ ام بَ وسماَّ  ،ةدَّ الرِّ  ا ََّ لوا أَ كما قاتَ  كاة  ي الزَّ ع  لوا مان  يه فقاتَ علَ  حابةُ الصَّ  جمعَ وأَ  ،يهإلَ 

 وا عن أَ م ارتدُّ ساع لنََّّ على اَتِّ  ةٍ ردَّ 
 
نا نا دُنَ كْ ا ترَ مَ  :وام قالُ نهم أنََّّ عَ  شهورٌ مَ  علومٌ ومَ  ،كاة  الزَّ  داء

 ذلكَ  وكانَ  ،كاةَ هم الزَّ نع  على مَ  حابة  الصَّ  جميع   م عندَ تالُِ ق   فكما جازَ  ،ناموال  حنا على أَ ح  ن شَ ولك  

 ف إمامَ وخالَ  ميَ صا المسل  عَ  ن شقَّ ك مَ ذل  فكَ  ،(ها بحقِّ إلََّ ): ه ول  ى قَ عنَ ام في مَ ندَ ع  

ن على مَ  ميَ الله المسل   ا َّ دُن  أَ  لمة  كَ  ماعُ جت  ا الواجبَ  الفرضَ  لنَّ  ؛هممتَ ق كل  هم وفرَّ جماعت  

 ن الحقوق  وم   ،مفتّقةٍ  هم غيرَ وجماعتُ  هم واددة  لمتُ كَ  ى تكونَ رُن دتَّ ن الكاف  هم م  دُنَ  فخالَ 

 للدِّ  المرُقة  
 
 والبغيُ  والمال   الا َّ   هابُ فس وانت  النَّ  وقت َُّ  في الرض   الفسادُ  تال  للق   المبيحة   ماء

َُ  ،(ها بحقِّ إلََّ ): هول  قَ  تَتَ  ه داخ ٌَّ ذا كلُّ اَ  ،هكم  ن دُ م   ناعُ واَمت   لطان  على السُّ  في  دخ َُّ كما 

 .«عن دُن ه والمرتدُّ  دقٍّ  ير  فس بغَ النَّ   َُّ ن وقات  اني المحصَ الزَّ  ذلكَ 

َُّ النَّ  ة في الجوبة  نيَّ رر السَّ الدُّ »في  جاءَ و  بعضَ  غني أنَّ د بلَ ، فقَ ا بعدُ أمَّ (: »5/125)  «ةجد

ََ  شُعيٌّ   َّ اوَ  َّ، اَ ئ   َّ دااْ لَ  ميَ المسل   يه جهادُ علَ  شك ََّ اس قد أَ النَّ   ؟أم 

أمر  وليِّ  عن طاعة   نها: الخروجُ ، م  مور  الُ  لدد   شروعٌ مَ  : الجهادُ وفيقُ وبالله التَّ  قولُ فأَ 

، كما سلما  مُ  جُ الخار   ة ولو كانَ ه على جميع المَّ هادُ ج   جبَ ه وَ ج عن طاعت  ن خرَ ، فمَ ميَ المسل  

ن مَ ): ام فقالَ فر  ئ َّ عن كُ ه سُ هم، فإنَّ إسلامَ  عتقدُ َُ  واوَ  وارجَ الخَ   بن أبي طالبٍ  عليُّ  جاادَ 

(يناوا علَ غَ نا بَ إخوانُ : )نهمئ َّ عَ ا سُ ى لمَّ أخرَ  ة  مرَّ  وقالَ  (،وافرُّ  فر  الكُ 
(2)

. 

م، صاكُ عَ  شقَّ أن يَ  ريدُ ، يُ جلٍ على رَ  كم جَيعٌ مرُ تاكم وأَ ن أَ مَ ): صلى الله عليه وسلم هولُ ذا قَ على اَ  لي َُّ والدَّ 

(ن كانَ ا مَ ه كائنً نقَ عُ  وابُ ضِر تكم فاق جَاعَ فرِّ ويُ 
(1)

 كانٍ ومَ  مانٍ زَ  في ك َِّّ  ةُ الئمَّ  ، وما زالَ 

لك ونَّم على ذَ ضُّ هم ويََ دون معَ اا  يَُ  لماءُ والعُ ، ميَ المسل   إمام   عن طاعة   رجَ ن خَ مَ  دونَ اا  يَُ 

ََ  ن قامَ ض َّ مَ وفي فَ  ض َّ ذلكَ في فَ  صانيفَ فون التَّ نِّ صوُُ  َُ فيه،  ََّ  لك،نهم في ذَ م   أددٌ  شكُّ    أن إ

                              
قُلها عليٌّ  (2) َُ خيرةَ لم 

، وإنَّما قالَِا فيمَن قاتلَه ُومَ الجمَ َّ، كما دلَّت علَيه   التَّحقيقُ أنَّ اَذه الجملةَ الَ في الخَوارج 

حيحةُ، وقد بيَّنتُ ذلكَ في ك تابي  اعي »الآثارُ الصَّ  من وَدشيَّة أبي القَتاد  الدَّ
باد  إلَ قَت َّ النِّسوان  تَليص الع 

 . ، واوَ الَّذَ نصَره ابنُ تَيمية كما نقلتُه عنه فيه  (474)ص  «وفلَذات  الكَباد  

 . (3216سلم )مُ  اهورَ  (1)
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 ، وأا َُّ الخالق   عصية  في مَ  مُلوقٍ  طاعةُ  رمُ ، ب َّ تََ ه لددٍ طاعتُ   َُّّ  تََ الله فلَا  عصية  بمَ  الإمامُ  أمرَ َُ 

م داوت  ك وعَ ا َّ الشرِّ أَ  نابذة  ومُ  والجماعة   نة  زوم السُّ ولُ  اعة  في الطَّ  خول  بالدُّ  ام الإمامُ قرَّ أَ  دائ ٍَّ 

َُ  ل المر  ن أوَّ م   - قولُ َُ  نه، والإمامُ وا م  أبرَّ وتَ  وا ذلكَ ام، فأبَ وتكفير    :ملُِ  – ذانا اَ وم  إلَ 

لوا ولم قبَ م َُ أس، فلَ والرَّ  ي  دكمَتْ به على العَ  ما  علىمشي  ينكم، نَ يني وبَ بَ  مةٌ قدَّ مُ  ُعةُ الشرَّ 

َُ ، دتَّ اعة  هم عن الطَّ روج  ؛ لخُ ميَ م على جميع المسل  تالُِ ق   جبَ وا، فوَ نقادُ َُ  ام به مرَ أَ موا ما لتز  ى 

 نه.م   ااد  الشَّ  ااـ مح َُّّ « عالَالله تَ  ن طاعة  م   الإمامُ 

 الِادَ. ، واللهُتَ أَصبح وأُنَ  كنتَ  أُنَ  - اللهُ داكَ اَ  - رْ فانظُ  

كاةَ وكانَ ذلكَ وَددَه كُفرا ، وقد أمَرَنا قالَ الخارجيُّ:   أُولئكَ تَركوا الزَّ
لكن الع برة اُنا بكَون 

تال   صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ  لطان  إذَا بق  ا السُّ  كُفر  ابَوَاد   رَأَُنا منه كُفر 
كاة   الزَّ

 
ب قتالَ  ا، فإذَا كانَ عدمُ أداء ُُوج 

. دة  لطانُ إذَا تركَ شَُائعَ متعدِّ قاتَ َّ السُّ ُُ ن باب أَولَ أن 
 الواقع فيه، فم 

ن وَجهَي: قالَ السُّنيُّ:  جَوابُه م 

ل: إنَّ الَّذُنَ قاتلَهم أبو بَكرٍ على َُكونُوا على وَصفٍ واددٍ، قالَ ابن الوَّ  لم 
كاة   الزَّ

 تَرك 

م على(: »4/2022« )بدائع الفَوائد»في القيِّم  كاة: إنََّّ عي الزَّ
 وكذلكَ قد قي ََّ في مان 

 ضَربَي: 

ه، وام مَن آمَ  نهم مَن دُك م بكُفر   ن بمُسَيل مة وطُلَيحة والعَنسي.م 

ه، وام  نهم مَن لم يَُكَم بكُفر  ا كانَت وم  لوا أنََّّ كاةَ وتأوَّ نوا بهم لكن مَنعوا الزَّ
ٍم  ُُ مَن لم 

ُُصليِّ علَيهم، وكانَت صلاتُه سكنا  لِم، قالوا: وليسَت اَذه  صلى الله عليه وسلم واجبة  علَيهم لنَّ النَّبيَّ  كانَ 

ام؛ لنَّه لم ُكُن قد انتشَرت أدكامُ الإسلاَ  اصَلاةُ ابن أبي قُحافة سكَن   م، لِم، فلم يَُكَم بكُفر 

ه ياقُ،  ،«ولو منعَها مانعٌ في وَقت نا دُك م بكُفر  اا كما ُدلُّ علَيه السِّ
أَ لو منعََها مع جَحد 

. ا كَبيرةٌ دونَ الكُفر  كاة  مع الإُمان  بوُجوبه   ومَعلومٌ أنَّ تركَ الزَّ

عدُّ كُفرا ،  ُُ ائع  ك لبَعض الشرَّ دُ التَّّ قال: إذَا كانَ مُجرَّ ُُ بقَ على وَجه  الوجه الثَّاني: أن  َُ لم 

ر به!! فتأمَّ َّْ خُطورةَ مٍُدَّى 
كٌ بعضَ ما أُم  الرَض مُسلمٌ؛ لنَّه ما من مُسلمٍ إََّ واو تار 

ك.  كلَام 



284 

 

ََ كلُّ  ذا الكلامُ قال الخارجي: اَ  َُ ه   م غيرُ ا؛ لنََّّ جميع   ومَ ام اليَ ء الحكَّ ٍََ على اَ  نطبقُ  

ۈ  ۇٴ  ۋ   ژ: عالَتَ  وقالَ »: (5/242« )نةنهاج السُّ م  »يمية في تَ  ابنُ  الله، قالَ  ُعة  مي بشَر لتز  مُ 

ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ئا  ئا   ئە  ئە  

َُ فمَ  ،[65النساء: ] ژئو ه فس  بنَ  اللهُ قسمَ د أَ هم فقَ بينَ  جرَ ه فيما شَ سول  الله ورَ  كيمَ م تََ لتز  ن لم 

ََ أنَّ  ذا واه فهَ اَ  بعَ  واتَّ ن عصََ ا لك  ا وظاار  ه باطن  سول  كم الله ورَ لحُ  التزم  مُ  ن كانَ ا مَ وأمَّ  ، ٍُمنُ ه 

 «. صاة  ن العُ ه م  مثال  أَ  نزلة  بمَ 

ورة   «اَلت زام»سبقَ أن بيَّنتُ لك أنَّ كلمةَ  قال السني: عندَ أا َّ العلم َ تَعني بالضرَّ

 العم َّ.
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بهةُ الخ  ونَ:ربعسةُ والأَ امِ الشُّ

يفِ   أَثرُ عُمرَ في إقرارِه تَقويمَ رَعيَّتهِ له بالسَّ

 ابمر بن الخطَّ لعُ  ه قي ََّ أنَّ  ا جارَ إذَ  لطان  روج على السُّ الخُ  واز  على جَ  ا ُدلُّ قال الخارجي: مَّ 

  َني مْ  ججتَ لو اعوَ : »واوَ أَميُر المٍم  ُُ ، فلَ «ناك بحدِّ سُيُوفنالقوَّ  .ولَ ذا القَ اَ   رنك  م 

 :ن وُجوهٍ ذا م  عن اَ  السني: الجوابُ قال 

ل: َِّ عق َّ ودُن تردُّ كلامَ النبيِّ  الأوَّ ة ََ زمام لِا وََ خطام؟! صلى الله عليه وسلم بأ  الواضح الجليِّ بقصَّ

، و الثَّاني: ََ ُصحُّ إسنادُه بَهذا اللَّفظ  في واددةٍ  ليسَ  اتٍ لقَد وجدتُ له ثلاثَ رواَُ الثَرُ 

ََ واوَ  نهام   ااد  أ يف   ذ كرُ  مح َُّّ الشَّ  ، وايَ:السَّ

واُةُ   دَ محمَّ  جدَ ثة، فوَ بني دار   بةَ شُر مَ  مرُ ى عُ : أتَ ى قالَ ى بن أبي عيسَ ولَ: عن موسَ الُ  الرِّ

د! كيفَ : َُ لمة فقالَ سْ بن مَ   :الخيرَ  لكَ  بُّ ن يَُ مَ  بُّ ما يَُ وكَ  دبُّ كما أُ  راكَ : أَ راني؟ قالَ تَ  ا محمَّ

، عَ  ا على جمع المال  ًُّ لناكَ و م  ولَ  دَ  في قَسْمه،عَ  فيفا  عنه،قو همُ  لتَ عدَّ ل السَّ ُُعدَّ في  كما 

قافالثِّ 
(2)

لونيا م  علَني في قومٍ إذَ : الحمدُ لله الَّذَ جَ ، قالَ  « ادالزُّ »في  المبارك   واه ابنُ رَ  «لْتُ عدَّ

ه ابنُ عَساك ر في  (521) ن طَرُق  ُُ ، ولك  طاعٌ انق   ، وفيه  (55/177) «تارُخ د مَشق»وم   ُه:قوِّ ن 

 ه واوَ في دار   ذعٍ على ج   قاعدٌ  واوَ  مرَ على عُ  خلتُ دَ : »قالَ  ذُفةَ : عن دُ انيةُ الثَّ  واُةُ الرِّ 

بها،  شارَ ه وأَ كذا بيد  اَ  :فقالَ  ؟نيَ المٍم   ميرَ أَ  ك ُاهمَّ ذَ أَ ا الَّ : مَ لتُ نه فقُ م   وتُ ه فدنَ ث نفسَ دِّ يَُ 

ََ : الله الَّ ناك، قالَ مْ ه لقوَّ نكرُ ا نُ نك أمر  م   ُنالو رأَ  -!والله – كمُّ ذَ يَُ  : الَّ : قلتُ قالَ  ََّ   إلهَ ذَ   إ

ََ : الله الَّ فقلتُ  ؟موهمتُ رونه لقوَّ نك  ا تُ ي أمر  م منِّ أُتُ لو رَ  !اوَ  ََّ   إلهَ ذَ  ا نك أمر  ُنا م  لو رأَ  ! اوَ إ

صحاب م أَ فيكُ  ع ََّ ذَ جَ لله الَّ  : الحمدُ ا، وقالَ دُد  ا شَ لك فرد  ح بذَ ر  : ففَ ناك، قالَ مْ ه لقوَّ نكرُ نُ 

 .بإسنادٍ دسنٍ  (7/55يبة )أبي شَ  ه ابنُ جَ أخرَ « نيمَ ه قوَّ نكرُ ا ُُ ي أمر  ى منِّ ا رأَ ذَ إذَ ن الَّ مَ  دٍ محمَّ 

 هاجرونَ ه المُ ولَ ودَ  سٍ ل  في مَج  وما  َُ  قالَ  مرَ عُ  ير أنَّ ش  عمان بن بَ : عن النُّ الثةُ الثَّ  واُةُ والرِّ 

تَي أو رأَُتُم لو تَ أَ : »نصارُ والَ  ي؟ قالَ: فقالَ ذلكَ مرَّ
ل  ، ما كُنتُم فاع  صتُ في بَعض المُور  رخَّ

صتُ في بَعض المُور   ما كُنتُم فاعل ي؟ فقالَ بشيُر بن سَعد: لو فَعلتَ  ،ثلَاثا : أرَأُتُم لو ترخَّ

                              
ماحُ »(: 1/322َبن قُتيبة ) «غرُب الَحدُث  »في ( 2)  الرِّ

م به   «. الثِّقاف: ما تُقوَّ
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مناكَ تَقوُمَ الق دْح ذلكَ قوَّ
(2)

« بيرارُخ الكَ التَّ »في ه البخارَ أخرجَ  !«ا أَنتُم، قال عُمرُ: أنتُمْ إذ  

« تارُخ دمشق»ه ابن عساكر في رُق  (، ومن طَ 22« )ددُثه»بيرَ في ب الزُّ صعَ ( ومُ 1/52)

 حيحٍ.( بإسنادٍ صَ 20/151)

ََ علَ  قفتُ تي وَ الَّ  ذا الثر  اَ  واُاتُ ذه ر  اَ  دَندنُ ذَ الَّ  ااد  الشَّ  فيها مح َُّّ   ُوجدُ يها، و  هدولَ  ُُ

، ،الخوارجُ  يف   بحدِّ السَّ
ََ واوَ تَقوُمُ الخلَيفة  د ى أن يَ  تمنَّ َُ  كانَ   مرَ عُ  أنَّ  ما فيه   ما ك َُّّ وإنَّ  أ

عينهُ ف ه مَنصحاب  في أَ  مه وَُ ُُ ََ نهضُ بيُقوِّ ُُ  مَ ه،  فيض »ه، قالَ المناوَ في نااضُ ه وُُ قاومُ ن 

هم أَدوالَ بعضٍ  فهوَ (: »1/326« )القدُر د بعض  ََ إشارةٌ إلَ تَفقُّ ح بعضُهم  ، فيَنبغي أن  ُُسام 

وابَ أو إهَمال دَقيق  الآداب   ََ  ؛بعضا  في ف ع َّ ما يُخالفُ الصَّ رآةُ القُلوب، و  فإنَّ بذلك تَصدأُ م 

رَى فيها الخلَ َُّ والع  .، ثمَّ ذَكر أثرَ عُمر اذا«يوبُ ُُ

نَّة»وقالَ ابنُ تَيمية في  ا قولُه: )فإ ن(: »2/171« )منهاج السُّ ينوني، وإن  وأمَّ استقَمتُ فأَع 

ََ به في ذلكَ،  قتد َُ ه وتَقواه، وواجبٌ على ك َِّّ إمامٍ أن 
موني(، فهَذا من كَمال  عدل  زغتُ فقوِّ

ةَ   َّ الئمَّ
عيَّة أن تُعام  بذلكَ، فإن استَقامَ الإمامُ أَعانُوه على طَاعة  الله تعالَ،  وواجبٌ على الرَّ

و دَ ظلما  وإن زاغَ وأَخطأَ بيَّنوا له الصَّ ،  ابَ ودلُّوه علَيه، وإن تعمَّ منعَوه منه بحسَب الإمكان 

ُُمكن دفعُ الظُّلم  - كأبي بَكر - فإذَا كانَ مُنقادا  للحقِّ  فلَا عُذر لِم في تَرك ذلكَ، وإن كانَ ََ 

ِّ الكَثير َّ القلي ََّ بالشرَّ َُدفعوا الشرَّ  «.إََّ بما او أَعظمُ فسادا  منه لم 

ُقاَذا قالَه  دِّ واُةُ أبي  والمعنىَ فيه وفي عمرَ   ابنُ تَيمية في دقِّ أبي بكرٍ الصِّ واددٌ، ور 

ر  طبوع  الم« جامعه»معْمَر في  اهرَوبَكر اَذه وَردَت من طرقٍ، منها ما  مصنَّف عبد »بآخ 

اق زَّ ُ  لمَّ »عن الحسَن قالَ:  (22/446« )الرَّ  طبَ ما خَ  -!والله – فلَا  ،اطيب  خَ  قامَ  كرٍ أبو بَ  عَ ا بو

، ا له كارهٌ وأنَ  ذا المرَ اَ  يتُ لِّ  وُ فإنيِّ  ،ا بعدُ : أمَّ قالَ  ثمَّ  ،يهى علَ وأثنَ  اللهَ مدَ فحَ  !بعدُ  ه أددٌ طبتَ خُ 

ََ فان  كم كَ عضَ بَ  أنَّ  دتُ د  لوَ  !ووالله  سول  رَ  م َّ  ث َّ عَ م بم  فيكُ  عم ََّ موني أن أَ فتُ كم إن كلَّ  وإنَّ يه، أ

ََ صمَ وعَ  يدبالوَ  ه اللهُكرمَ ا أَ عبد   صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  كانَ  ؛م بهقُ لم أَ  صلى الله عليه وسلم الله  ما أنا بشٌر  وإنَّ ه به، أ

 غتُ موني زُ أُتُ وإن رَ  ،عونيب  فاتَّ  قمتُ موني استَ أُتُ ا رَ فإذَ  :ونيراعُ فَ  ،منكُ م   ن أددٍ م   بخيرٍ  ستُ ولَ 

ََ أُوثَر في مُ فقوِّ  عتَُّني، فإذَا رَأُتُموني غَضبتُ فاجتَن بوني؛  َُ ا  وني، واعلَموا أنَّ لي شَيطان 

                              
هم.2) رُدُ السَّ ُُ  ) 
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كم كم وأَبشار  ن طرُقٍ أخرَى رَواه و، «أَشعار  ( وابن سعد في 5-2« )الموال»أبو عُبيد في م 

ار )52« )مسند أبي بكر»( وأبو بكرٍ المروَزَ في 121و 4/224« )الطبقات» ( 55( والبزَّ

ُنوََرَ في  (2557« )الوسط»والطَّبرانيُّ في  ( وابن 2150) «المجالسة وجَواار الع لم»والدِّ

اا مقالٌ،  40/402) «تارُخ دمشق»عساكر في  وما بعدَاا( وغيُرام، وفي بَعض أَسانيد 

واُةُ أبي عُبيدٍ ) ن أج َّ  ذلكَ و ( عن قيس بن أبي دازم صَحيحةٌ،5ور  حَه ابن لعلَّه م  كثير صحَّ

 (.5/325( و)2/50« )البداُة والنِّهاُة»في مَوضعَي من ك تابه  

نهما،  ل أو الثَّاني أو في ك ٍَّّ م   الوَّ
ض وعلى ك َِّّ دالٍ، سواء وردَ اَذا في الخلَيفة  فأُنَ التَّعرُّ

اشدَ خشَي أن يَُ  يف فيما ترى؟! ثمَّ لع ََّّ الخلَيفةَ الرَّ لطان بالسَّ  الُ  سبَ علىلجنَاب السُّ
 
 مراء

 ََ ذُنَ  ََ الجبَّارُن الَّ ردُّ لِم قولٌ و ُُ راجَ   ُُ  .جود امقد أَنذرَ بوُ  صلى الله عليه وسلم عون؛ لنَّ النَّبيَّ  

ة فإنَّ كلامَ  الثَّالثُ: ة القصَّ نسخُ ََ  صلى الله عليه وسلم المعصوم   لو سلَّمْنا بصحَّ َُ ا مَن لامُ أددٍ كائن  ه كَ  

ََ  التَّأصي َُّ  ذا اوَ ، اَ كانَ  لف، أ م   ابن عبَّاس إنكارَ  تَذكرُ الَّذَ عاشَ علَيه السَّ على مَن قدَّ

ويََكَ! »اس: َبن عبَّ  ه قالَ أنَّ  روةَ ، فعن عُ صلى الله عليه وسلم الله رَسول   على كلام كلامَ أبي بَكرٍ وعُمرَ 

كأُ  رَ! فَسَ َّْ : ُا عُ ؟! فقالَ مرةٌ فيهنَّ عُ  وليسَ  شر  في العَ  مرة  بالعُ  أمرُ ! تَ اسَ تَ النَّ ضللْ أَ  : قالَ  ،مَّ

َُ  مرَ وعُ  فإنَّ أبا بكرٍ  ََ لم  ن اهُ فقالَ  ،تبَع له منكَ وأَ  صلى الله عليه وسلم الله سول  علمُ برَ ، ولَِمُا أَ  ذلكَ قو نا : م 

ك ك! ـ آثَرُ عندَ يََ ا ـ وَ هُم : أَ رُقٍ ؟! )وفي طَ مرَ وعُ  كرٍ ون بأبي بَ يئُ الله وتَج  سول  كم برَ جيئُ تٍُتَوْن! نَ 

تهه وفي صحاب  في أَ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ تاب الله وما سنَّ رَ أم ما في ك   م : أُرااُ ؟! وفي رواُةٍ (أمَّ

رواه إسحاق بن رااوُه كما  !!«مرُ وعُ  كرٍ ى أبو بَ : نََّ قولُ ، وَُ صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  : قالَ قولُ كون؛ أَ هل  سيَ 

ه رُق  ن طَ ( وم  3/204ـ الوطن( وابن أبي شيبة ) 2406) َبن دجَر «ةالمطالب العاليَ »في 

( 13/51ا )براني أُض  والطَّ  (1576( و)1177و) (4212( ورواه أحمد )13/51براني )الطَّ 

في  ابن عبد البرِّ و (420، 475« )هالفقيه والمتفقِّ »( والخطيب في 2/31« )الوسط»وفي 

« المجمع»مي في نه الِيثَ ودسَّ « المطالب»ر في دجَ  حه ابنُ ( وصحَّ 1422( و)1472« )عهجام  »

 (.1/66)« ةعيَّ الآداب الشرَّ »ح في فل  ( وابنُ مُ 4/143)
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ادسةُ والأرَبَعون الشبهةُ   :السَّ

 : لََ نَسمعُ قولُ سَلمانَ لعُمرَ 

معَ والطَّاعةَ للَأمير  إن  َُرفُضونَ السَّ حابةَ كانُوا  قال الخارجي: قد وردَ ما ُدلُّ على أنَّ الصَّ

لْنا نَسمعُ الخطُباءَ والوعَّ  عيَّة، وما ز  ون أنَّه: بدَرَ منه ظُلمٌ أو تَقصيٌر في دقِّ الرَّ َُقصُّ ث إلَ ع  بُ »اظَ 

: ، فقالَ ة ثوبان  ، والحلَّ ةٌ لَّ يه دُ وعلَ  د المنبرَ فصع   ،وبٌ ثَ  رج ٍَّ  ك ََّّ  صابَ مها فأَ فقسَ  ل ٍَّ بحُ  مرَ عُ 

ََ  !اسُ ا النَّ أيَُّ  ََ لمانُ سَ  عون؟ فقالَ سمَ  تَ أ  ك قسمتَ : لنَّ الله؟ قالَ  ا عبد  ُا أبَ  : ولمَ قالَ  !سمعُ  نَ : 

ََ قالَ  ،ةٌ يك دلَّ ا وعلَ وب  ا ثَ وب  ينا ثَ علَ  َُ نادَ  ثمَّ  !الله ا عبد   َّ ُا أبَ عجَ  تَ :  ، به أددٌ يَُ   مْ فلَ  !الله ا عبدَ ى: 

َُ فقالَ  ذَ الَّ  وبُ الثَّ  :ك باللهشدتُ : نَ قالَ  !نيَ المٍم   ميرَ ا أَ َُ  يكَ : لبَّ قالَ  !مرالله بن عُ  ا عبدَ : 

 «.عسمَ نَ   َّْ فقُ  ا الآنَ : أمَّ  لمانسَ  فقالَ  !مْ نعَ  همَّ : اللَّ ك؟ قالَ وبُ ثَ  به اوَ  رتُ ائتزَ 

؟قال السني:  ة   أُنَ مَصدرُ القصَّ

كتورُ لَ قال الخارجي: نق بي في  ه الدُّ لاَّ طاب في سيرة  عُمرَ »علي الصَّ  .«بن الخطَّابفَص َّ الخ 

لم َُرجعُ إلَيه أا َُّ الع  ا  ََ  ؛ لنَّ قال السني: اَذا ليسَ مَصدر  النَّظر  في قُدرةَ له على صادبَه 

ُُكلِّف نَفسَه  السَانيد    ََ ثيَ و ه عندَ المحدِّ
قد كانَ يَبُ علَيك أن تَنق ََّ و، البحثَ عن إسناد 

ََ سيما إذَا كانَ فيما ظاارُه يُخال ف  ُ ك، و ََ أن تَستدلَّ بما ابَّ ودبَّ لتأُيد  رأ ة   القصَّ
إسنادَ اذه 

أنُ اُن نة كما اوَ الشَّ بيُّ ليسَ لدَُه أُصولَ أَا َّ  السُّ لاَّ كتورُ الصَّ س، والدُّ
ََ مُستأن  ا؛ لنَّك مُستدلٌّ 

ةُ قد  ، واَذه القصَّ
نة  في مَسائ َّ  المعتقَد  ََ له تََييز أا َّ  السُّ نق َُّ، و َُ لم بالنَّق َّ فيما 

تََييزُ أَا َّ  الع 

( وكتاب 2/225ة )َبن قُتَيب «عُيون الخبار»ذُكرَت بلَا إسنادٍ عندَ مَن دَكااا كما في كتاب 

فوة» فة الصَّ
.2/104َبن الجوَزَ ) «ص 

ٍ
  (، فلم تَأت  بشيء
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بهةُ ال ابعةُ والأرَبَعالشُّ  ونَ:سَّ

لطانِ  قِتالُ الجمَل ََ خُروجٍ على السُّ ي كانَ نَو  ولِفِّ

ا، قَال الَخارجيُّ:  ا له خاصًّ  ُ حابة  فَخالَفوه ما ذكَرتَه عن ابن عُمر كانَ رأ ا سائرُ الصَّ وأمَّ

ْ ُكُن من أَجْ َّ وَضع  فِّي؟! ألَم
م في الجمَ َّ وص  ؛ أََ ترَى إلَ ق تالِ  لطان  وخرَجوا على السُّ

 ، ل ي في ذاك الوَقت كانُوا قلَّة  ا؟! وقد ذكَر كَثيٌر من أا َّ الع لم أنَّ المعتز   في ن صابه 
 
الشَياء

ََ بقلَّ  م   ت هم.فالع برةُ بكَثرت 

ن وُجوهٍ ايَ:  قَال السُّنيُّ:  الجوَابُ عن اَذا م 

 وليِّ 2
ن  المَر   ـ بَحثُنا في اَذا الك تاب  عن مُنازعة  َُقع م  ي لم  فِّ

لافةَ، وق تالُ الجمَ َّ وص  الخ 

ن أَجْ َّ المطالَبة  بدَم عُثمانَ  لافتَه، وإنَّما كانَ م 
 وليِّ المَْر خ 

 ُكُن لم ، وعليٌّ أَجْ َّ مُنازعة 

ة   المَّ
 وطلب ا لجَمع كلمة 

 
ماء بَ مَقتل ه مُراعاة  لحقَن الدِّ

ن قتلة  عُثمان عق  ا على اَقت صاص م  قادر 

باشُ  بعدَ ذلكَ البحثَ  ُُ َ  بعدَ الفَوضَ الَّتي أَددثَها أَسلافُك ودَبيب  الفُرقة  في النَّاس، ثمَّ  أوَّ

رار  نَتيجة  ذلكَ ت َ، وعلى غ  فونَ لعليٍّ والتَّحرِّ
استَعجَلوا في  كونُ مُعاقبةُ الجنُاة ، والمخال 

، قالَ ابنُ تَيمية في الطَّلب  بدَم عُثمانَ  نة»، فالموضوعُ خارجٌ عن مح َِّّ البَحث  نهاج السُّ
 «م 

ت»(: 6/445) ا الحربُ الَّ  وبيَ عَليٍّ  يوأمَّ
بَير  نهُما  كانَتْ بيَ طَلحةَ والزُّ ُقات  َُّ عن فكانَ ك ٌَّّ م 

ه علَيه، لَمْ ُكُن لعَ  َُدفعُ صَوْلَ غَير   ظانًّا أنَّه 
ََ ليٍّ نَفسه  م، و م غرضٌ في ق تال ه، لُِ  غرضٌ في ق تالِ 

َُدفعُ عَنهُم، فلَمْ  هم مَن 
ن قَبائل  َُطلُبون قتَلةَ عُثمانَ، وكانَ للقتَلة  م  بَ َّ كانُوا قب ََّ قُدوم  عليٍّ 

نهُم، فلماَّ 
نوا م  نُ ُتَمكَّ ََ ُتَمكَّ ه، لك ن  ُُ ا رَأ فَهم أنَّ اَذا أُض  فُوه مَقصودَام، عرَّ مَ عليٌّ وعرَّ

قد 

 العَسكرَُن، فظنَّ ا
مَ المَرُ، فلماَّ عل مَ بعضُ القتَلَة  ذلكَ حَم ََّ على أدَد 

نتظ  َُ مُ لآدتَّى  خَرونَ أنََّّ

ََ بقَ  تنة   تالُ بقَصد  أا َّ  الف  ، فوَقعَ الق  تال  ليَ بَدأُوا بالق  ابقيَ الوَّ  السَّ
 .«صد 

ر به  عتذ  َُ ا خبٌر تاريخيٌّ مهمٌّ  ا؛ لنََّّ نبَغي أن تُتأمَّ ََّ جيِّد  َُ  الكَبير  
واَذه الإفادةُ من اَذا العالم 

، واَذا اوَ الظَّنُّ الحسنُ بهم.
افية  لوُلئكَ الخَيار  البَررة   ذَوو النُّفوس  الصَّ

حيحُ ـ لم تَذكُر على دَعواكَ أنَّ ا1 ، ب َّ الصَّ ة  تالَي كانوا قلَّ
حابة  لذَُن كَ الق  ليَ من الصَّ لمعتز 

حابة   أنَّ  كيَ فيهما من الصَّ تعلَّق بَهذا  المشار  ُُ ام و داءُ بجُمهور 
ُُتَّك اَقت  ، فعَلامَ  ة  قَليلة  كانوا قلَّ

؟!  العدد  القَلي َّ  الَّذَ له عُذرُه الخاصُّ به في تلكَ المشارَكة 
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ن الو نهم فيهام  تنة  وقلَّة مَن شاركَ م  نهم عن الف  الَّة على كَثرة  مَن أَعرضَ م   الدَّ
هادات  ا مَ  شَّ

تنة بيَ  رحَمه اللهُ  ( عن الحسَن  البَصر45/375َ« )تاريخه»روَاه ابنُ عساكر في  أنَّه قالَ في الف 

ةُ : »مُعاوُة وعليٍّ  اذا عليٌّ ُدعُو الناسَ، واذا معاوُةُ ُدعُو النَّاسَ، وقد جلَسَ عَنهُما عامَّ

دَ الخطَّابيُّ في ك تابه «صلى الله عليه وسلمأَصحاب  رَسول  الله  حابة  الَّذُنَ اعتزَلُوا « العزلة»، وأكَّ على كثرَة الصَّ

تنةَ، فقالَ )ص تنةَ فلَم ُكُن مع واددٍ (: »24الف  ن الفَرُقَي دتَّى انجلَت  ومَّن اعتزَلَ تلكَ الف 
م 

حابة   ةٍ كَثيرةٍ من الصَّ دَّ
َ وعَبدُ الله بن عُمر بن الخطَّاب في ع  دُ بن مَسلَمة النَصار  ، وقالَ ابن «محمَّ

، (: »45/55« )مجموع الفتاوَى»تَيمية كما في  ن اَذا الجانب  ُُقات لوا، ََ م   لم 
حابة  وأَكثرُ أَكابر  الصَّ

ن اَذا الج  عن النَّبيِّ وََ م 
تال  بالنُّصوص الكَثيرة  ، واستدلَّ التَّاركونَ للق  في تَرك  القتال  في صلى الله عليه وسلم  انب 

، وبيَّنوا أنَّ اَذا قتالُ فتنةٍ 
تنة   «.الف 

ُن قالَ: 1125َبن شبَّة )« أخبار المدُنة»وفي  ير  د بن س  وقعَت »( بإسنادٍ صَحيحٍ عن محمَّ

تنةُ وبالمدَُنة  عَشرةُ آَفٍَ  تنةَ  الف  ن أَصحاب  رَسول  الله، فما دخَ ََّ الف  ن عَشرة  آَفٍَ م  أو قالَ أَكثرُ م 

نهم كلهم إََّ ثلاثَي ندَه )«م  جال»( وعندَ أحمد في 1126، وع  ( 3727« )العل َّ ومعرفة الرِّ

تنةُ »( بإ سنادٍ صَحيحٍ عنه قالَ: 712« )السنَّة»والخلاَّل في  صلى الله عليه وسلم  وأَصحابُ رَسول  اللهااجَت الف 

َُبلُغوا ثلاثَيَ  ائةٌ، ب َّ لم 
نهم م  ابي في «عَشرةُ آَفٍَ، فما خَفَّ فيها م  المنتقَى من منهاج »، قالَ الذَّ

فض واَعتزَال دُ (: »425)ص« اَعت دال  في نَقْض كلامَ أَا َّ الرَّ َُقولُه محمَّ يرُنَ مع  فهَذا  بن س 

ه ر في مَنط ق  ه الباا  ح»، وقالَ: «وَرع  روا عن الفتنة  وجمهورُ الصَّ  «.ابة  وسَاداتُم تأخَّ

ن أَصحِّ إ سنادٍ على وَجه  (: »6/147« )نةنهاج السُّ م  »قالَ ابن تَيمية في و
واَذا الإ سنادُ م 

ه ن أَورَع النَّاس في مَنطق  يرُن م  د بنُ س  واُة  أُخرَى صَحيحةَ الإ سناد  ، وزادَ «الرَض، ومُحمَّ فذكَرَ ر 

 :يلى قالَ حمن بن أبي لَ بد الرَّ م عن عَ كَ ى عن الحَ يبة روَ ا شَ أبَ  إنَّ  :ةعبَ ي َّ لشُ ق  »: قالَ  ة بن خالدٍ ميَّ أُ  عن

رناه في وذاكَ  بذلكَ  مَ كَ الحَ  رتُ د ذاكَ لقَ  !والله بَ كذَ  :فقالَ  ،جلا  رَ  بعونَ سَ  درٍ ا َّ بَ ن أَ ي م  فِّ د ص  ه  شَ 

، وعلَّقَ ابن تَيمية علَيها فقالَ في «ُمة بن ثابتٍ زَ ير خُ غَ  درٍ  َّ بَ اْ ن أَ ي م  فِّ د ص  ه  دناه شَ جَ فما وَ  ،هيت  بَ 

 : ابق   .«ااضَر ن دَ مَ  ة  على قلَّ  ُدلُّ  فيُ ذا النَّ اَ »الموَضع السَّ

حيحٍ عن ( بإسنادٍ صَ 715للخلاَّل )« السنَّة»و (7/542ابن أبي شيبة ) «مصنف» وفي

عبي قالَ:  فإن  ،يربَ لحة والزُّ ر وطَ وعماَّ  عليٍّ  يرُ غَ صلى الله عليه وسلم  بيِّ النَّ  صحاب  من أَ   ََّ د الجمَ شهَ لم َُ »الشَّ

 «.ابٌ نا كذَّ س فأَ وا بخام  زُ جاوَ 
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يق له الكلَامُ  -واَذا اَختلَافُ في العدَد   ثِّرا  فيما س  ٍَ َُكن م او بحسَب المقَصود ُن  -وإن لم 

، قالَه ابنُ مُفلح في  ة  ُُّون خاصَّ َُبلُغ عددُام مَسة  ام البدر بَ َّ المتُكلِّم، فالَّذُنَ لم 
ن ق   «الفروع»م 

ن عُ 6/232) بلُغوا ثلَاثيَ فم  َُ ا الَّذُن لم  ام، ومَا اَذه  النَّجاةُ (، وأمَّ ُِّي وغير  : البدَر
حابة  موم الصَّ

تنة  الَّتي كَتبهَا اللهُ لصَحاب  رَسول  الله  عةُ من الف  إََّ دَلي ٌَّ على أنَّه كانَ للقَوم وََُةٌ كَبيرةٌ  صلى الله عليه وسلمالبار 

م، وبها دُفظُوا   .عندَ ربهِّ

تنة  كانَ لِا نَوعُ عُذرٍ؛ اَذا، وقد ذكَرَ أا َُّ الع لم أنَّ تلكَ الفئةَ القَ  -4 ليلةَ الَّتي شاركَت في الف 

نهم َُعرفُها لكنَّه نسيَها، وم  نهم مَن كانَ 
يَت علَيه أَدادُثُ الفتَن، وم  نهم مَن خف   -ب َّ كلُّهم  – فم 

َُشعُر إََّ واو مُستدرَجٌ إلَي تالٍ وإنَّما خرَجَ للإصلَاح بيَ الطَّائفتيَ، فلم 
ه، واَذه مَن لم يَخرُج لق 

ا دال تبيَّ له أنََّّ َُ نهم مَن لم 
ام، وم  تنةٍ؛ لنَّهدالُ أَكثر 

ََ ليقُات  َّ  للمطالَبة  بدم  عُثمانَ  إنَّما خرَج ةُ ف 

ن قَبْ َّ، مُُال فَ  َُسب ق أن تَعامَلوا معَه م   لم 
على أنَّه جاءَت ه، ََ سيَّما وأنَّ اَذا النَّوعَ من اَختلَاف 

مَ في الخَير، واُاتٌ كَثيرةٌ ر   مَ فقَد خرَجَ من ذَنب ه؛  تدلُّ على أنَّ مَن شاركَ في تلكَ الفتنَ ند  ومَن ند 

، َُات   الب دا
َُات ََ بنقُصان   النِّها

ابيُّ في  ََ سيَّما وقد قي ََّ: الع برةُ بكَمال  المنتقى من منهاج »قالَ الذَّ

م(: »145)ص« اَعتدال ابق ي نَد  ةُ السَّ مَ طلحةُ واَكذا عامَّ ، فند  وا على ما دخَلوا فيه من القتال 

بَير وعليٌّ  ، ولك ن وقعَ اَقت تالُ بغَير أَ   والزُّ جمعيَ، ولم ُكُن ُومَ الجمََ َّ لٍَِءَ قصدٌ في القتال 

ام ،  ،«اخت يار  تنة  (: 471)ص« اَعتقاد»يهقي في قالَ البَ وَ سيما مع نفخ  المنافق ي في كير  الف 

رَ لِما أنَّ عليًّا كانَ راضي  وكانَ السَّ » بير عليًّا أنَّ بَعضَ النَّاس صوَّ  طَلحةَ والزُّ
بقَتْ َّ  ابب في ق تال 

نيَ وحَملَااا على الخرُوج في طلَب دَم عُثمانَ والإ صلاحَ بي  عُثمانَ، فذاباَ إلَ عائشةَ أمِّ المٍم 

 «.النَّاس

ا ندَمُ عليٍّ  نظَر له مثلا  كتاب فإنَّ شُهرتَه تُغني عن تت  أمَّ ُُ ه، و
واُات  لنعُيم بن « الفتن»بُّع  ر 

لَوَدَّ عليٌّ أنَّه لم ُعمَ َّْ مَا عم  َّ، »الحسَن  قالَ:  ( عن272فمماَّ رَواه فيه ) ،وما بعدَاا( 2/22حمَّاد )

رٌ أنَّه لم بيُر أنَّه لم ُعمَ َّْ مَا  ولَوَدَّ عماَّ  ََّ، ولَوَدَّ الزُّ
 ََّ، ولَوَدَّ طَلحةُ أنَّه لم ُعمَ َّْ مَا عم 

ُعمَ َّْ مَا عم 

رةٍ، فسيَّفُوا بَينهَم
هم أَا َّ آخ  ي مصادف  ح  ، وروَى ابن أبي شيبة «عم  ََّ، ابَطوا على قومٍ مُتوَشِّ

مير أَ  عذرني عندَ أَ »: بن عليٍّ  نللحسَ  أنَّه قالَ  د( بسندٍ صَحيحٍ عن سُلَيمان بن صُرَ 7/536)

 تالُ الق   اشتدَّ  ه ديَ أُتُ د رَ لقَ  :الحسنُ  فقالَ  :قالَ  ،ذاذا وكَ  َّ كَ مَ وم الجَ ن َُ ني م  عَ ما منَ فإنَّ  ؛يٍمن  المُ 

رَاه بعدَ  !«ة  جَّ د   شرُنَ ذا بع  اَ  ب ََّ قَ أنيِّ متُّ  دتُ د  لوَ  !نا دسَ َُ  :قولُ وَُ  بي لوذُ َُ  َُ وذلكَ لنَّه كانَ 
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، ولعلَّه إلَيه أَشارَ بقَول ه:  ة بعدَ نبيِّها أبو بَكرٍ، ثمَّ عُمرُ، ثمَّ إنَّا قومٌ أَصابَتنا »ذلكَ ف تنة   المَّ
خَيُر اَذه 

نياَ  الدُّ
واُةٍ له ) -2131) «السنة»أخرجَه ابن أبي عاصم في  «ف تنةُ اذه  ( 2133الجوَابرة(، وفي ر 

 ، وانظُرْ تَصحيحَه اُناكَ.«ف تنةٌ...ثمَّ خَبطَتنا »( بلَفظ: 255ولحمد )

ر أَ  َُمدحُ الَّذُنَ تغيَّبوا عنمر  ولذَلك كانَ في آخ  فِّي والجمَ َّمَع ه فيه  روَى الطَّبراني ، ركتيَ ص 

بن  عدُ ه سَ لَ نزَ  نزلٌ لله مَ »عنه أنَّه قالَ: ( 10/456) «تارُخ دمشق»( وابن عَساكر في 2/232)

 ظيمٌ ه لعَ إنَّ  سنا  دَ  ئن كانَ ولَ  ،غفورٌ مَ  غيرٌ ه لصَ إنَّ  ذنبا   ئن كانَ لَ  !والله ،مرالله بن عُ  بدُ ك وعَ مال  

ا وابنَ عُمر ، «شكورٌ مَ  ن أَجْله عليٌّ سَعد 
زالُ، وقد مرَّ  واَذا المنَزلُ الَّذَ غبَطَ م 

أَجمعيَ او اَعت 

ه.  بتمَام 

تالَ كانَ ق تالَ ف تنةٍ،  -3 ن أَا َّ الع لم أنَّ اَذا الق  قونَ م  اَ مرَّ من آثارٍ فقَد ذكرَ المحقِّ
ابن قالَ لم 

 والتَّابع ي أنَّ قتالَ الجمَ َّ (: »2/511« )منهاج السنة»في  تَيمية
حابة  والَّذَ علَيه أَكابرُ الصَّ

وه قتالَ ف تنةٍ، وعلى وصفِّي لم ُكُن من القتال  المأَمور  به، وأنَّ ترْ  خول فيه، ب َّ عدُّ كَه أفض َُّ من الدُّ

، فمذابُ أبي دَنيفة اْ اَذا جُمهورُ أَ 
 
ة الفُقهاء  وجُمهورُ أئمَّ

تالُ أنَّه ََ يَوزُ ق   -فيما ذكرَه  - َّ الحدَُث 

تالٍ  بدأُوا عليًّا بق  َُ ، وأا َُّ صفِّي لم 
بدأُوا بالقتال  َُ البُغاة إََّ أن 

(2)
 ، وكذلكَ مَ 

 
ذابُ أعيان  فَقهاء

 الحدَُث 
 
ام والبَصرة وأَعيان فُقهاء ُُّوب والوزاعي وأحمد وغَيرام  -المدَُنة والشَّ أنَّه  -كمالك وأ

نة، كما دلَّت على ذلكَ  عله، واو قولُ جُمهور أا َّ السُّ
ن ف  َُكن مَأمورا  به، وأنَّ تَركه كانَ خيرا  م  لم 

يَةُ في حيحةُ الصرَّ َُّة والخوَارج أَا َّ النَّهروان، الدادُثُ الصَّ  الحرَور
 اَذا الباب، بخلَاف قتال 

 عن النَّبيِّ 
نة المسُتفيضة  نة صلى الله عليه وسلمفإنَّ قتالَ اٍَءَ واجبٌ بالسُّ  وأا َّ السُّ

حابة   الصَّ
 .«وباتِّفاق 

 الله بن المبُارَك كَل مةٌ عَظيمةٌ تُعدُّ خلَاصة  ل واقع تلكَ الوَقائ ع وخلَاصة  لدَ
ب  ذ َ ولعَبد 

حمن  أَصحاب  رَسول  الله   الرَّ
 
ُمان  وخلَاصة  أَولياَء ليم تجاهَ صَفوة  أَا َّ الإ   السَّ

نقلَها  ،صلى الله عليه وسلمالمعُتقَد 

ابيُّ في  حابة  ف تنةٌ، وََ أَقولُ : » (، قالَ 2/305« )السير»عنه الذَّ يفُ الَّذَ وقَعَ بيَ الصَّ السَّ

نهُم: او مَفتونٌ   .«لدَدٍ م 

                              
هم، وأنَّ ا( 2) تال  ام قَتلةُ عُثمانَ ديَ خافُوا على أَنفس  يَ قد مرَّ بنا قَرُب ا كَلامُ ابن تَيمية في بَيان  أنَّ الباد ئيَ بالق  الح  لصَّ

هم، فكانَ أسلافُك من الخوارج  ام الباد ئيَ  ُدََ وجَدوا أَنفسَهم بيَ  تَين ك الوَقعتَيفي  ا عن أَنفُس  فاع 
تنة  د  الف 

تنة  ديَ قتَلوا عُثمانَ  يَ والجمَ َّ، والمرُ للهبالف  فِّ تنة  ص   . ، وكانُوا اُم البادئ يَ بف 



293 

 

(: 12/535) «مجموع الفتاوى»وقد فصَّ ََّ ابنُ تَيمية رحَمه الُله في المسألة  فقالَ كما في 

تالُ عليٍّ »
ج ثاب تٌ بال فق   عن النَّبيِّ للخَوار 

يَة  تالُ  ،باتِّفاق  المسل ميَ  صلى الله عليه وسلم نُّصوص  الصرَّ ا الق  وأمَّ

حابةُ فِّ ُومَ ص   قْ علَيه الصَّ
ث َُّ بَ َّْ صدَّ  ،ي ونَحوه فلَمْ ُتَّف  حابة  م  بن  أبي  سعد   عَنه أَكابرُ الصَّ

د  ب ام لمةَ سْ مَ  ن  وقَّاصٍ ومحمَّ ولَمْ ُكُنْ بعدَ عليِّ بن  أبي  ،وأُسامةَ بن  زُدٍ وعبد  الله بن  عُمرَ وغير 

ث َُّ  حيحةُ عن النَّبيِّ والَ  ،سعد  بن  أبي وقَّاصٍ  طالبٍ في العَسكرَُن م  تَقتضي   صلى الله عليه وسلم دادُثُ الصَّ

ََ اَين  أنَّه كانَ يَبُ الإصلاحُ بيَ تَ  كما ثبتَ عَنه في صَحيح ، قت تالُ بَينهَماك الطَّائفتَي  

َِّ أنَّه خطبَ النَّاسَ والجيَش معَه فقالَ:  هَذا سيِّدٌ وسيُصلحُِ الُله به بيَ طائفتَيِ  يإنَّ ابنِ )البُخار

ام  فأَصلحَ اللهُ ،(عَظيمتَيِ مِن المؤمنيَِ   صلى الله عليه وسلم فجَع ََّ النَّبيُّ  ، بالحسَن  بيَ أا َّ  الع راق  وأا َّ  الشَّ

ن فضائ َّ  الحسَن  معَ أنَّ الحسَنَ نزَلَ عن المَر  وسلَّمَ المَرَ إلَ مُعاوُةَ  فلَوْ كانَ ، الإصلاحَ به م 

تالُ اوَ المأمورَ  َُمدَ  به الق   مُعاوُةَ لَمْ 
لافة  ومُصالحة  مرَ به على تَرك  ما أُ  صلى الله عليه وسلم ده النَّبيُّ دونَ ترك  الخ 

ٍمَرْ به ع َّ  وف   ُُ ََ مددَه على ترك  الوَلََ وف  ، ما لَمْ  سَنُ اوَ لحفعُل م أنَّ الَّذَ فَعلَه ا ،الدَنَى ع َّ  و

تالَ  ََ الق  حيح  أنَّ النَّبيَّ وقَد ثَ  ،الَّذَ كانَ يَُبُّه اللهُ ورَسولُه  َُضعُه وأُسامةَ  صلى الله عليه وسلم بتَ في الصَّ كانَ 

َُقولُ:  ذَُه و
(ما فأَحِبَّهما وأَحِبَّ مَن يَُبُّهماهاللَّهمَّ إنيِّ أُحبُّ )على فخ 

(2)
. 

؛ فإنَّ أُسامةَ امتَنعَ عَن لِ صلى الله عليه وسلم بَّة  رَسول  اللهوقَد ظهرَ أثرُ مح تنة  تالَ في الف  ما بكَراات هما الق 

ن الطَّائفتَي   تال  معَ واددةٍ م  قات  َُّ  ،الق  ُُ  ََ ه  ُُشيُر على عليٍّ بأنَّ ولمَّا  ،وكذَلكَ الحسَنُ كانَ دائما  

ُُشيُر به على أب يهعصارَ المَرُ إلَيه فَ  حيح  أنَّه  صلى الله عليه وسلم وقَد ثَبتَ عَنه ،أَجمع يَ    ََّ مَا كانَ  في الصَّ

(الطَّائفتَي بالحقِّ تَمرقُ مارِقةٌ على حيَ فُرقةٍ مِن المسلمِيَ تَقتلُهم أَولَى )قالَ: 
(1)

قةُ ذفهَ ،  ه  المار 

جُ وقاتلَهم عليُّ بنُ أبي طال بٍ 
ُُ  ،اُم الخوار  تال  صدِّ واَذا  قُه بَقيَّةُ الدَادُث  الَّتي فيها المَرُ بق 

ج   َ أنَّ قتلَهم مَّا يَُبُّه اللهُ ورَسولُه ،الخوار  ن وأنَّ الَّذُنَ قاتَلوام معَ عليٍّ أَولََ ب ،وتبيَّ الحقِّ م 

 .مُعاوُةَ وأَصحاب ه

م أَولََ  أمُر النَّبيُّ  معَ كَونَّ  َُ تال   صلى الله عليه وسلم بالحقِّ فلَمْ  ن الطَّائفتَي  كما أَمرَ بق  دةٍ م  تال  ل واد  بالق 

ج  الخ تن   صلى الله عليه وسلم وقَد ثَبتَ عَن النَّبيِّ  ،بَ َّ مَدحَ الإصلاحَ بَينهَما ،وار  تال  في الف  ن كَرااة  الق  م 

                              
(2 )( َُّ مذ ه علَيه4765رَواه التِّّ نه اللبانيُّ في تَعليق  ه البُخا( ودسَّ ( ومسلم 4737( و)1211رَ )، ورَواه ببَعض 

(6447) . 

 . (1314رَواه مُسلم )( 1)
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نها  حيحة  مَا ليسَ اَذا مَوضعَه كقَول ه:والتَّحذُر  م   الصَّ
ن الدَادُث  القَاعدُ  ،ستكونُ فتِنٌ ) م 

اعي ،والقائمُ فيهَا خَيٌر مِن الماشِي  ،فيهَا خَيٌر مِن القائمِ  (والماشِي خَيٌر مِن السَّ
(2)

يوشِكُ ) وقالَ: ،

(يَفرُّ بدينهِ مِن الفِتنِ  ،قعَ القَطرِ أَن يَكونَ خَيَر مالِ المسلمِ غنمٌ يَتْبعُ بها شَعَفَ الِجبالِ ومَوا
(1)

، 

ث َُّ الحُروب  الَّتي تَكونُ بيَ مُلوك  المسل ميَ وطَوائف  المسُل  
تنُ م  ن  ،يَ مفالف  دةٍ م  معَ أنَّ ك ََّّ واد 

مةٌ لشَرائع  الإسلَام   ث ََّ مَا كانَ أا َُّ الجمَ َّ  وص   ،الطَّائفتَي  مُلتز  وأُمورٍ  بهٍ وإنَّما اقتَتلُوا ل شُ  ،يفِّ م 

 «.عَرضَت

.  قد ثارُوا على النَظمة 
 
 قال الخارجي: لكنَّ اٍََء

م قاتَلوا من أَجْ َّ إسقاط  النَظمةَ، لكنَّني مع ذلكَ   بأنََّّ
قال السني: قد سبقَ تَفنيدُ القول 

ك! –أغضُّ الطَّرْفَ وأَقولُ: ثَوَرانَُّم اَذا  قلتُ خطأٌ اوَ أم صَوابٌ عندَ مَن نَ  -دسَب تَعبير 

ا؟  لكَ أَقوالَِم آنف 

 قال الخارجي: خطأٌ. 

ن الغَرُب  أن تتَّخذَ من 
، فم  وا تلكَ الحروبَ ف تنة  لفَ عدُّ منا أنَّ السَّ

قال السني: وإذَا عَل 

! وأن تَجعَ َّ خَطأَ المخطئ  دَليلا  على تَصوُب  ما تَراه!! تال  الحقِّ تنة  دَليلا  على الق   ق تال  الف 

 

  

                              
 . (7450( ومسلم )4602رواه البخارَ )( 2)

 . (25رَواه البُخارَ )( 1)
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بهةُ   ونَ:ربَعالثَّامنةُ والأَ الشُّ

 خُروجُ مُعاويةَ على عليٍّ 

قات لُوا  قالَ الخارجيُّ: ُُ يَ والجمَ َّ  لم  فِّ
حابةَ الَّذُنَ شارَكوا في مَعركتَي ص  لو سلَّمْنا بأنَّ الصَّ

ََّ لطلَب  الحُ  ة  على عليٍّ لم ُكُن إ ، فإنَّ خُروجَ مُعاوُةَ خاصَّ  .كم  من أَجْ َّ الحكم 

بهةِ نيُّ: قالَ السُّ لُ جوابٍ على هَذه الشُّ قالَ لكَ: ما دَليلُك على ما تَقولُ؟! أوَّ ُُ  أن 

ع عليًّا الخ  لم  لُّ علَيه الآثارُ أنَّ مُعاوُةَ الَّذَ تد وثانيِه: ناز  ةَ، قالَ ابنُ تَيمية كما في لافُُ

َُع له (: »45/71« )مجموع الفتاوَى» با ُُ ع  الخلافةَ ولم  بها ديَ قاتَ َّ عليًّا، ولم ومُعاوُةُ لم ُدَّ

قرُّ بذلكَ  ُُ ون له بذلكَ، وقد كانَ معاوُةُ  ُُقرُّ َُستحقُّ الخلافةَ، و  َّ على أنَّه خَليفةٌ وََ أنَّه 
قات  ُُ

 ََ ََ  لمنَ سألَه عنه، و بتدئُوا عليًّا وأصحابَه بالقتال  و َُ  ُعلواكانَ معاوُةُ وأصحابُه ُرَون أن 
(2)

. 

ََّ ََ  وأصحابُه أنَّه يَبُ علَيهم طاعتُه ومُباُعتُه؛ إذ  ب َّ لمَّا رأَى عليٌّ    ُكونُ للمُسلميَ إ

َُمتن عون عن اَذا الواجب واُم أا َُّ شوكةٍ، رأَى أن  ه 
م خارجونَ عن طاعت  خَليفةٌ واددٌ، وأنََّّ

وا اذا الواجبَ، فتحصُ َّ الطَّاعةُ والجماعةُ، وام قالُوا: إنَّ ذلكَ  ٍُُدُّ قاتلَهم دتَّى  ََ يَ ب ُُ

ي؛ قالُوا: لنَّ عُثمانَ قُت َّ مَظلوما  باتِّفاق  
م إذَا قُوت لوا على ذلكَ كانُوا مَظلوم  علَيهم، وأنََّّ

عليٍّ وام غال بونَ لِم شوكةٌ، فإذَا امتنعَْنا ظلَمونَا واعتدَوا علَينا،  سكر  عَ  في هتُ المسُلميَ، وقتلَ 

َُقدرُ على أن  ُ ع خليفة   فعُ عن عثمان، وإنَّما علَينا أن نُبا نه الدَّ
ُُمك  ُُمكنهُ دفعُهم كما لم  وعليٌّ ََ 

بذلَ لنا الإنصافَ  َُ فَنا و
سم المتمِّ  –الطَّبقات »، روَى ابنُ سعد في «ُُنص 

حابةالق  ( 35) «م للصَّ

مَا : »قالَ   مُعاوُة( عن 1/413) «تارُخ بغداد»( والخطيب في 40551وابن أبي شَيبة )

ََّ في أمر  عُثمانَ   «.قاتَلتُ عليًّا إ

شيوخ   أَددُ  يُّ ذكَرَ يََيَى بنُ سُلَيمانَ الجعُف»(: 24/25) «الفتح»قالَ ابنُ دجرٍ في 

يَ في  فِّ َِّ في ك تاب  ص  نيِّ أنَّه قالَ لمعُاوُةَ البُخار ََ ه بسندٍ جيِّدٍ عن أبي مُسلمٍ الخوَ
أنتَ  :تَأليف 

َُ عليًّا في الِخلََفةِ أَوْ أنتَ مِثْلُه ِِ ه أَفضلُ منِّ  !لََ  :قالَ  ؟تُنا ولَك ن  ،وأحَقُّ بالأمَرِ  يوإنيِّ لَأعَلمُ أنَّ

ا وأَنا  ه بنُ األَستُم تَعلَمونَ أنَّ عُثمانَ قُت ََّ مَظلوم  يُّه أَطلبُ بدَم 
ه وول  ؟ فَأْتُوا عليًّا فَقولوا لَه عمِّ

                              
ََ فعَلوا (2)  . اَكذا، ولعلَّها: و
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ا ابنُ عَساكر في «...عُثمان لةَ تَ لَنا ق َُدفعُ   «تارُخ د مَشق»، واَذا الثرُ أَخرجَه أُض 

(55/241)». 

َُعدُو التَّخ ةَ فالكلَامُ في اَذا ََ   الخرُوج؛ لنَّ القصَّ
ئةَ والتَّصوُبَ، وليسَ او من مَبادث 

ط 

َُعوه لكانَ نكثا  لبَيعت هم مُباشُة    دصلَت بعدَ مَقت َّ  عُثمانَ  ، ولو كانُوا قاتَلوا عليًّا بعدَما با

حا  في   البَيعة كما سيَأتي مُوضَّ
 
ة، لكنَّ ذلكَ تمَّ قب ََّ إ عطاء  الخوَارج بالئَمَّ

نس غَدر  وغَدرا  من ج 

تالُ قتاَ  لطلب   كُن الق  َُ   ََّ مَن كانَ في مُعسكَر مُعاوُةَ المُلك، وإنَّما قاتكلَام ابن تَيمية، ولم 

 عليٍّ طلبا  لدَم عُثمان الَّذَ أَراقَه بَ 
أنَّه لو بدأَ  ، ورأَى عليٌّ عضُ مَن اختفَى في صُفوف 

 ، تنة  ةُ الف  ماءُ وطالَت مدَّ ت الدِّ  اٍَءَ َستمرَّ
، فلم فعزَمَ على كفِّ مُعسكَر مُعاوُة بمُطاردة 

قَ كيََ د  تالِم دتَّى ََ تتفرَّ
ن ق  ا م  ي، قالَ ابنُ دَزم بدًّ صَ َّ»في  لمةُ المسُلم  (: 3/213« )الف 

اه إلَ أن رأَى تَقدُ» حقاقَه الخلافةَ، لكنَّ اجتهادَه أدَّ
ر مُعاوُةُ قطُّ فَضْ ََّ عليٍّ واست 

نك  ُُ مَ أخذ  ولم 

بطلَب دم عُثمان... وإنَّما أَخطأَ في  على البَيعة، ورأَى نفسَه أدقَّ   القَوَد من قتَلة عُثمان

ن الإصابة   م م  ه ذلكَ على البَيعة فقَط، فله أجرُ اَجت هاد في ذلكَ، وََ إثمَ علَيه فيما دُر  تَقدُم 

ا وللمُصيب   صلى الله عليه وسلمكسائر  المُخطئ ي في اجت هاد ام الَّذُنَ أَخبَر رَسولُ الله  ا وادد  أنَّ لِم أَجر 

 .«أَجرَُن

اَذا وأمثالُه مَّا ُبيِّ شبهةَ الَّذُن قاتَلوه (: »3/307« )منهاج السنَّة»تَيمية في وقالَ ابنُ 

م كانُوا مُصيب ي في تَرْك مُباُعت ه وقتال ه، وكونُ  ه، لكن ََ ُدلُّ على أنََّّ
ووجهَ اجتهاد ام في ق تال 

ب أنَّه كانَ مُوافق    عُثمان من رعيَّت ه ََ ُوج 
 لِم... اقتلة 

ا ب َّ لم  تنةٍ تَزُدُ المرَ شًُّ ن قت َّ قتَلة  عُثمان إََّ بف  نا  م  ق النَّاس علَيه متمكِّ ُكُن عليٌّ مع تفرُّ

ا وكانَ لِم  م كانُوا عَسكر  ، ودَفْعُ أفسد  الفاسدَُن بالت زام أدناهما أولََ من العَكس؛ لنََّّ وبلاء 

وكة، ولوََ  - وإن كانَ قليلا   -قَبائ َُّ تَغضبُ لِم، والمبُاشُُ منهم للقت َّ دءَام أا َُّ الشَّ فكانَ ر 

بَير إلَ البَصرة ليَقتلوا قتَلةَ عُثمان قامَ بسبب ذلكَ دربٌ  نوا، ولمَّا سارَ طلحةُ والزُّ ذلكَ لم ُتمكَّ

 .«قُت َّ فيها خلقٌ 

ا ) ََ قاتَلَه أَددٌ على  وعليٌّ »(: 6/412وقالَ أُض  ا على إمامة  مَن قاتلَه، و  َّ أدد 
قات  ُُ  لَمْ 

ََ عائشةُ  نه:  ه أنَّه أدقُّ بالإمامَة  م 
لافت  عَى أَددٌ قطُّ في زمن  خ  ََ ادَّ ه، و

ََ طلحةُ  إمامت ه نَفس   و
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بيرُ  ََ الزُّ ََ مُعا و ج، بَ َّ ك َُّّ الوأَصحابُ  ةُ وُو ََ الخوار  يَ بفَض َّ  عليٍّ مَّ ه و
ف  ة  كانُوا مُعتّ 

 «.وساب قت ه بعدَ قت َّ  عُثمانَ 

بيِّ  ُُ ،  فهَذا  دوا قتالَ عليٍّ وجماعته أصلا 
َُقص  م لم  إنَّما قصَدوا ق تالَ قتلة  عُثمانَ، ولِذَا أنََّّ

حابة   فمُعاوُةُ  ُ عوه أصلا  في لم يَخرُجوا على عليٍّ  ومَن كانَ معَه من الصَّ با ُُ م لم  ؛ لنََّّ

، قالَ ابن دجر في  ل   الوَّ
عن بَيعت ه مُعاوُةُ في أَاْ َّ وتَلَّفَ (: »6/626« )الفتح»ذَلكَ الوَقت 

بَيُر ومعَهما عائشةُ إلَ الع راق  فدَعَوا النَّاسَ إلَ طلَب قتَلة  عُثمان؛  ام، ثمَّ خرَجَ طَلحةُ والزُّ الشَّ

، فخرَجَ عليٌّ إلَيهم، فراسَلوه في ذلكَ، فأبَى أن   عليٍّ
وا إلَ عَسكر  نهم انضمُّ

لنَّ الكَثيَر م 

م وثُبوَُدفعَهم إلَيهم إََّ ب يام دَعوَى من وليِّ الدَّ
هعدَ ق   .«ت ذلكَ على مَن باشَُه بنَفس 

سالة  ابن أبي زَُدٍ القَيَرواني»وقالَ أحمدُ النفْرَاوَ في  واني على ر  ه الدَّ
(: 2/205) «الفَواك 

لْ مَا وقَعَ بيَ عليٍّ » َ   فتَأوَّ  أوَّ
ُةَ على أنَّ عليًّا طَلبَ انع قادَ البَيعة  بعدَ عُثمانَ قب ََّ الق صاص  ومُعاو 

رُدُه ُُ نُ مَّا  يَحص ََّ التَّمكُّ
ن الَّذُنَ قَتلوهُ ل  ََّ  ؛م  َُستَقيمُ أمرُ النَّاس  إ  ََ ََ تُقامُ الحدودُ و إذ 

ن الَّذُنَ قَتلُوا عُثمانَ، فك ٌَّّ قصدَ  ُةَ علَى أنَّه طَلبَ الق صاصَ م  ن مُعاو 
لْ مَا وقعَ م  ، وتَأوَّ مام  بالإ 

ا دسَن ا فوقَعَ بَينهَم مَا وقَعَ مقص    ...د 

 عُثمانَ إنَّما ذل كَ لطلَب  انع قاد  
ن قتَلة  كما أنَّ مُنازعتَه مع مُعاوُةَ ووُقوفَه عن الق صاص  م 

ن اَ نَ م  َُتمكَّ يستَقيمَ المرُ و
ََ البَيعة  ل  باد   ن أنَّ الحدودَ وسائرَ مَصالح  الع  َا مرَّ م 

قت صاص  لم 

نُ  يًّا اجتَهدَ وأَصابَ فلَهُ  ُُتمكَّ
، والَّذَ اتَّفقَ علَيه  أا َُّ الحقِّ أنَّ عل  ََّ معَ نصب  الإمام  منها إ

، ومُعاوُةَ اجتهَدَ وأَخطأَ فلَهُ أجرٌ واددٌ، فالح اص  َُّ أنَّ المُصيبَ في جميع  ذل كَ كما قالَ أَجران 

عدُ وعلَيه  أا َُّ الحقِّ  ، والمُخطئَ مُعاوُ :السَّ  .«ةُ عَليٌّ

ا مَ  وقد »(: 24/26)« الفَتح»، قالَ في ا نقلَه ابنُ دجَر عن أبي زُرعَة وأَذكرُ لكَ أُض 

  ثمَّ  ،ةندَ بن مَ ا رُق  ن طَ م   عاوُةَ مُ  رجمة  ساكر في تَ عَ  بنُ ا خرجَ أَ 
أبي  يم بن أخ  رُق أبي القاس  ن طَ م 

َ  :له قالَ  ،عاوُةَ مُ  بغضُ  أُ نيِّ إ :له ي فقالَ إلَ عمِّ  ج ٌَّ رَ  جاءَ  :ازَ قالَ ة الرَّ رعَ زُ 
 َّ ه قاتَ لنَّ  :قالَ  ؟لم 

فما  ،رُمٌ كَ  صمٌ خَ  عاوُةَ مُ  صمُ وخَ  ،ديمٌ رَ  ربٌّ  عاوُةَ مُ  بُّ رَ  :رعةَ له أبو زُ  فقالَ  ،دقٍّ  ير  ا بغَ عليًّ 

 واَذا خيُر ما نَختمُ به اُنا. ؟!«هماينَ ك بَ خولُ دُ 
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بهةُ ال  ونَ:تَّاسعةُ والأرَبَعالشُّ

 ندَمُ ابنِ عُمرَ على تركهِ قتالَ الجائرِين

حابةَ  نهم فيها  قالَ الخارجي: تَزعمُ بأنَّ الصَّ ة  وأنَّ مَن شاركَ م  تي بيَ المَّ ماءَ الَّ اعتزَلوا الدِّ

م ام نَد  ُن من الحكَّ ه الجَائر 
مَ على عدَم ق تال  اج ، واَذا عبدُ الله بن عُمر لمَّا قرُبَت منيَّتُه ند  كالحجَّ

 بن ُوسف!!

ةٌ علَيك؛ لنَّ ندَمَ ابن عُمرَ  كانَ بسبَب  عدَم ق تال ه الخوَارج، قالَ  قال السني: اَذا دجَّ

ات»ابن تَيمية في   مرعُ  ابنَ  نَّ إى وارج دتَّ الخَ  تال  على ق   حابةُ ت الصَّ فقَ واتَّ »(: 245)ص  «النُّبوَّ

ُُ  ،يابق  ن السَّ ه م  ير  وغَ  دٍ عكسَ  رقةٍ في فُ  خول  ه عن الدُّ ناع  مع امت   - ُ  ولِذا لم   في ََّ إ عوا لددٍ با

 ما آسَ : )الموت   عندَ  قالَ  - الجماعة  
ٍ
ََّ  ى على شيء (، مع عليٍّ  الباغيةَ  ائفةَ  َّ الطَّ قات   لم أُ  على أنيِّ إ

ُُ   فهوَ ََّ إو ،الخوارج   تالَ ق   رُد بذلكَ ُُ  ُ  لم  ََ با ََ   لعليٍّ ع  ه غير  و
(2)

،  ُُ ُ  ولم  ن أ  بعدَ ََّ إ عاوُةَ مُ  عبا

 ؟!ي  ائفتَ ى الطَّ ددَ إ َّ قات  ُُ  فكيفَ  ،يهعلَ  اسُ النَّ  معَ اجتَ 

هم قتلُ اس يَ ن النَّ مِ  رقةٍ فُ  على حيِ  قةٌ مارِ  رقُ تَم ): صلى الله عليه وسلم بيُّ فيها النَّ  تي قالَ الَّ  قةَ المار   رادَ ما أَ نَّ إو

في  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  مر قولُ عُ  غ ابنَ  بلَ فلماَّ  ،عيدٍ به أبو سَ  ثَ ذا ددَّ واَ  ،(لى الحقِّ إي ائفتَ ى الطَّ دنَ أَ 

 يَة  الصرَّ  حيحة  الصَّ  نة  ا بالسُّ م ثابت  تالُِ ق   فكانَ  ،متالِ  ق   رك   على تَ م تَسرَّ تالِ  ه بق  مرُ ج وأَ الخوار  

في  تالَ اوا الق  كر   ليَ وَّ ي الابق  السَّ  كثرَ أَ  نَّ إي ففِّ  َّ وص  الجمَ  تنة  ف   لاف  بخ   ،حابة  الصَّ  فاق  وباتِّ 

 .«ذاذا واَ اَ 

فَ ابنُ عُمر على عدَم ق تال ه لِا ايَ  لم أنَّ الفئةَ الباغيةَ الَّتي تأسَّ
ب َّ ذكَرَ بَعضُ أَا َّ الع 

بَير  ( والبيهقي 4/505) «المعرفة والتَّارُخ»، فقَد روَى الفسَوَ في جَماعةُ ابن الزُّ

الله بن  مع عبد   جالسٌ  ما اوَ بينَ  هأنَّ » مرالله بن عُ  بن عبد   حمزةَ  ( بسندٍ صَحيحٍ عن2/271)

ن أ رصتُ لقد دَ  -!والله – نيِّ ! إحمنالرَّ  با عبد  أُا  :فقالَ  راق  ا َّ الع  أَ ن م   ه رج ٌَّ مر إذ جاءَ عُ 

َّ  عتزلَ أَ اس والنَّ  رقة  فُ  مر  أبك في  ََ قتدأَ ك ومت  بسَ  تَ سمَّ تَ أ ن م   آُة   قرأُ  أَ نيِّ إو ،طعتُ ما استَ  الشرَّ

ْ فأَ  يلبت بقَ خذَ أَ قد  كمة  تاب الله مُح ك   ڳ  ڱ   ژ: عالَك وتَ بارَ الله تَ  قولَ  رأُتَ ، أَ ني عنهاخبر 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  

                              
فِّي (2) لافت ه ُومَ كانَت الحربُ بيَ الفئتَي قائمة  في الجمَ َّ وص  لَ خ   أوَّ

رُدُ ترْكَ البَيعة  ُُ. 
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 ؟ذه الآُة  ني عن اَ خبر  أَ  ،[5الحجرات: ] ژۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

ينا  َّ علَ قبَ أَ ه وادُ ا سَ ى عنَّ وارَ ى تَ دتَّ  لقَ فانطَ  ي!عنِّ  فْ انصَر   ؟!ذلكَ ك ول  ومالَ  :الله بدُ عَ  فقالَ 

 ن شيم   سيفْ في نَ  جدتُ ما وَ  :مر فقالَ الله بن عُ  عبدُ 
ٍ
 نيِّ أسي فْ في نَ  جدتُ ة ما وَ مَّ ذه الاَ  مر  أَ ن م   ء

ن ومَ »: لنا لهفقُ  :حمزةُ  ه قالَ واُت  في ر   انُ القطَّ  زادَ  ،« ني اللهُمرَ أكما  الباغيةَ  ذه الفئةَ  َّ اَ قات  أُ لم 

 ى على اَ بير بغَ ابن الزُّ  :مرعُ  ابنُ  قالَ  ؟الباغيةَ  ى الفئةَ ترَ 
 
ام ُار  ن د  هم م  خرجَ وم فأَ القَ  ٍَء

 الفئة   تال  في ق   الآُة   عمال  است   واز  على جَ  ذا دَلةٌ مر اَ الله بن عُ  عبد   قول   يفف ،«امعهدَ  ونكثَ 

ه. الباغية   ََ ضدَّ لطان    مع السُّ

كتورُ علي  اج، فقد نق ََّ الدُّ قال الخارجي: ب َّ ورَد عن ابن عُمر أنَّه فسرَّ الفئةَ الباغيَةَ بالحجَّ

بي في ك تابَيه  لاَّ بير»الصَّ  الله بن الزُّ
ني عَبد  لافةُ أَمير  المٍم  ة: »( و243)ص  «خ  َُّ ولة المو الدَّ

مَ على عدَم ق تال  ( عن ا2/624) «عَوام َُّ اَزد اار  وتَداعيَاتُ اَنَّ يار   ابيِّ أنَّ ابنَ عُمرَ ند  لذَّ

اج.  الحجَّ

م على عدَم  واُةُ الَّتي فيها أنَّ ابنَ عُمرَ ند  واُةُ بَهذا وبَهذا، والرِّ قال السني: نعَمْ وردَت الرِّ

واُةٌ ظاارُاا يُخال ف اَذه، وايَ ما  ا، كما وردَت ر  بير قد رأُتَها آنف  ه ابنَ الزُّ
ابنُ أبي  اهروَ مُقاتلت 

نيَا في  مر عُ  ت ابنَ ا دضَر لمَّ » :بير قالَ عيد بن جُ عن سَ بسندٍ صَحيحٍ ( 124« )المحتضَرُن»الدُّ

 : ما آسَ قالَ  فاةُ الوَ 
ٍ
ََّ  ى على شيء  الباغيةَ   َّ الفئةَ قات   لم أُ وأنيِّ  ي َّ  اللَّ  كابدة  ومُ  واجر  مأ الَِ  على ظَ إ

زُدَ بن اارون لكن ليسَ فيها 3/225سَعدٍ ) ، ورواه ابنُ «اجعني الحجَّ ت بنا َُ زلَ تي نَ الَّ  َُ ( عن 

ااد    .مَوضعُ الشَّ

ابيِّ  بيُّ للذَّ لاَّ ابيَّ ساقَه في  والحكُمُ الَّذَ نسبَه د. الصَّ ير»ليسَ بصَحيحٍ؛ لنَّ الذَّ  «السِّ

، ب َّ ذكرَ 4/141) بيُّ لاَّ  كما ظنَّ الصَّ
واُة  ه ولم يََكُم على الرِّ واُة  عن غير 

ثةَ أَقوالٍ في ثلا ( ر 

ح، لكنَّه أَوردَ في   ولم ُرجِّ
واُتَي  -1/252) «تارُخ الإسلَام»تَفسير  الطَّائفة  الباغية  ار( الرِّ بشَّ

اوَ:  بيُّ وايَ قولُ الرَّ لاَّ حَها الصَّ تي رجَّ ابقتَي، ثمَّ ردَّ الَّ اجَ »السَّ : قلتُ »فقالَ:  ،«َُعني الحجَّ

ََّ ، وواة  عض الرُّ ن بَ م   ذا ظنٌّ اَ  ، «علمُ أَ  م، واللهُير كما تقدَّ بَ الزُّ  ابنُ  الباغيةُ  الفئةُ  :قد قالَ   فهوَ إ

ه بيِّ وجهَ تَرجيح  ُُ ابيِّ  واَذا   الذَّ
ةَ است نباط  ن ودقَّ ن صادب ه أَولََ م  ؛ فإنَّ تَفسيَر الكَلام م 

ا  ها بأنََّّ
ف على تَرك  مُقاتلت  تي أس  ئة  الباغية  الَّ ه له، فابنُ عُمر قد صحَّ عنه تَسميةُ الف  تَفسير  غير 
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بير  ه، ومَن معَه، فلَا يََوزُ المصيُر إلَ اجت هاد  مَن اجتهَدَ؛ لنَّ المتكلِّمَ أَدرَى بكلام   ابنُ الزُّ

ا.  واَذا واضحٌ جدًّ

بي  لاَّ كتور عليُّ الصَّ ابيِّ  –والدُّ ه على الذَّ
زادَ  –مع خطَئ ه في تَفسير  كلام ابن عُمر وخطَئ 

ا الثَّورات  فقالَ:  ه أو كيس الحركيَّة  الَّتي ارتضَع من ثَديَ  ن كيس  ابيُّ »كَلمة  تََرُضيَّة  م  قالَ الذَّ

ئة  الب َُعني بالف  ه: 
اجَ، وأنا أَزُدُ: ومَن أَرسلَهفي تَعليق   الحجَّ

 !!«اغيَة 

 التَّشجيعُ على الخرُوج على الخلَيفة  ُومَها مع أنَّ ابنَ عُمر 
نهَى عن  وفيه  َُ كانَ مَّن 

 لو خالَفوه في ذلكَ كما مرَّ في أَوائ َّ  
د أا ََّ بَيت ه بالمفاصَلة   وادَّ

 الخَليفة 
ذلكَ وعن نَقض بَيعة 

حابيِّ فيما أَمكنَ 7222اه البُخارَ )الك تاب  فيما رَو َُ الصَّ ف رأ  أن يَُرَّ
رمان  ن الح  (، أليسَ م 

ُُمك ن تََرُفُه أُخفيَ عن النَّاس ودُعيَ إلَ  ؟! وما لم  َ  الحرَكيِّ أ  الرَّ
ن أَجْ َّ مُوافقة  تََرُفُه م 

لاف ه؟!  خ 

،  وقد مرَّ أنَّ ابنَ تَيمية  اا بَعضَ المقال  فسرَّ الفئةَ الباغيةَ بالخوَارج  مع أنَّ في أَسانيد 

ا، لكنَّ إدداهما  دَا جَميع  وسَواء كانَ اَذا أو ذاكَ فإنَّه َ مُنافاةَ بيَ التَّفسيَرُن؛ لنَّه يََوزُ أن ُر 

واُةُ:  ا كما مرَّ وايَ ر  اجَ »مَرجودةٌ جزم  واادُ التَّاريخيَّةُ  ، واَذا الَّذَ تدلُّ «َُعني الحجَّ علَيه الشَّ

 بني أميَّة، وقد مرَّ 
دَت بنهَْي ابن عُمر غيَره عن المشاركة  في مُقاتَلة  ا كلَّها صرَّ حيحةُ؛ فإنََّّ الصَّ

 .شيءٌ منها

ا ثلاثُ  فَ ابنُ عمرَ على عدَم مُشاركت ه في ق تالِ  تي أس  والخلاصةُ أنَّه وردَ في تَفسير  الفئة  الَّ

واُاتٍ:  ر 

اا مَقالٌ. -2 ا الخوارجُ، وفي أَسانيد   أنََّّ

اجُ وجيشُه، وايَ صَحيحةٌ لكنَّ دَلتَها غيُر صَريَةٍ. -1 ا الحجَّ  أنََّّ

بير وجماعتُه، وايَ صَحيحةٌ ودَلتُها صَريَةٌ. -4 ا ابنُ الزُّ  أنََّّ
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بهةُ الخَ   ونَ:مسالشُّ

ة المُعِي ل الحسَن لمُعاويةَ عن الخلَفةِ كانَ لقلَّ ُِ  تَنا

تال   الَخارجيُّ: قَال ةَ تَنازلَ لنَّه لم يَ دْ أَعوان ا على الق  َُ  لمعاو
إنَّ الحسَن عندما تَنازلَ عن الخلافَة 

لي َُّ على ذلكَ ما قالَه عندَ التَّنازُل: ؛ والدَّ
لطة  صاب ه السُّ

ما أردتُ » ََ على أنَّه أَقرَّ مُعاوُةَ على اغت 

ن تَباطٍُ أَصحَابي عن الحرب  صالحتَي مُعاوُةَ إََّ أن أَدْفعَ بمُ   «!!!عنكم القَت ََّ؛ عندما رأُتُ م 

تالَ لتَباطٍ أَعوان ه  واُةُ على أنَّه ترَكَ الق  رَ عنفقَد دلَّت اَذه الرِّ ُن لماََ تأخَّ ه، ولو وجَدَام جادِّ

ردَّ  ُُ ة  لحاربَ خُصومَه دتَّى  ب، َسَيما وعددُام قَلي ٌَّ، فلو وجَدَ قوَّ
الحقُّ إلَ  عن ق تال  المغُتص 

 ن صاب ه!

ُُعرَف لِا إسنادٌ؟! وانظُرْاا قَال السُّنيُّ:  واُةٍ ََ  ؟ ومَا قيمةُ ر 
واُة  : مَا او إ سنادُ اَذه الرِّ  َ أوَّ

ُنوَرَ )ص  «الخبار الطِّوال»إن شئتَ في   ( بلَا إسنادٍ!110للد 

، ب َّ   نَ إنَّ الحسثاني ا:  تالَ من أَجْ َّ قلَّة العَوان  تُّك الق  َُ تالَ واوَ أَقدَرُ ما لم  ترَكَ الق 

ه كانَ قليلا  بدَعواكَ و َُكونُ علَيه، ، وأنا ََ آت يكَ منها  أنَّ عددَ أَتباع  واُات  اا الآتي من الرِّ ُردُّ

َِّ قالَ الحسَ  إََّ بما صحَّ إسنادُه، فعن عاوُةَ مُ  سنُ بن عليٍّ الح -والله! -قب ََّ استَ : »ن البصر

ََ ى كَ و بن العاص: إنيِّ لرَ مرُ عَ  بكتائ ب أَمْثال الجبال، فقالَ   تُوليِّ دتى تَقت َّ أقرانََّا، تائبَ 

جلَي  خَيرَ  !والله وكانَ  - عاوُةُ له مُ  فقالَ   مرو! إنْ قَت ََّ اَ : أَ عَ -الرَّ
 
 اَ  ٍَء

 
 ، واَ ٍَء

 
 ٍَء

 اَ 
 
ة إلَ أن قالَ وذَ  ؟«هميعت  مَن لي  بضَ  ؟همسائ  مَن لي  بن  اس؟ النَّ  مور  ، مَن لي  بأُ ٍَء  كر القصَّ

ن بن والحسَ  -على المنبر  صلى الله عليه وسلم الله سولَ رَ  أُتُ : رَ قولُ َُ  كرةَ معتُ أبا بَ د سَ ولقَ »صرَ: البَ  الحسنُ 

قْب َُّ على النَّ  واوَ  -ه نب  عليٍّ إلَ جَ  ة  وعلَ ُُ ولعلَّ الله  ذا سيِّد،إنَّ ابنيِ هَ : قولُ ى، وَُ يه أخرَ اس  مرَّ

 (.1703رواه البخارَ )« ميَ أن يُصلحِ به بي فئتَي عظيمَتي من المسلِ 

سي في ه عبد الغني المقد  رُق  ن طَ ا، وم  عليق  ( تَ 2655« )ُعةالشرَّ »َ في للآجرِّ  في رواُةٍ و

 (،1/71ر )َبن دجَ « ةالإصابَ »كما في « تاريخه»في  يي َّ الخُطَب  ( وإسماع  21« )ت َّتَرُم القَ »

آام فرَ »صرَ(: )أَ البَ  الحسنُ  ( قالَ 24/143« )تارُخ دمشق»ر في ساك  ه ابن عَ رُق  ن طَ وم  

بُ بي اَ ، فقالَ في الحدُد   مثالَ الجبال  أَ   : أَضر 
 
 واَ  ٍَء

 
ََ الدُّ  ن مُلك  م   في مُلكٍ  ٍَء   داجةَ نيا؟! 

في  أحمدُ ( و7/376ابنُ أبي شَيبة ) واهنها ما رَ تي م  الَّ  ثيرة  ه الكَ وااد  بشَ  حيحٌ صَ  ، واوَ «ه  لي في
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حابةفَ » ُاح بن عن ر   حيحٍ صَ  ( بإسنادٍ 2660« )ُعةالشرَّ »َ في ( والآجرِّ 2463« )ضائ َّ الصَّ

 اللهَ هم فحَمدَ ، فخَطبَ  عليٍّ  فاة  وَ  بعدَ   ن بن عليٍّ اسُ إلَ الحسَ النَّ  معَ اجتَ : »قالَ  الحارث  
 

لواق عٌ، ما له من داف عٍ ولو   آتٍ قَرُبٌ، وإنَّ أَمْر الله اوَ  : إنَّ ك ََّّ مايه، ثمَّ قالَ ى علَ ثنَ وأَ 

ه النَّ  َ م  اسُ كَر  ة محمَّ ، وإنيِّ ما أُدبُّ أَنْ أَلي  ة دبَّة خَردل يَُراق فيه  صلى الله عليه وسلم دٍ ن أَمْر أُمَّ نُ مثقالَ ذرَّ ز  َُ ما 

ني، فالحَقوا بطَ  محجَمَةٌ  َّا ُضرُّ
نفعني م  َُ  «.كميبَت  من دَم، قد عرفتُ ما 

عي، على الرغم م  وفُ المتَ خَ  ذا اوَ ي، واَ المُصلح   عم َُّ  ذا اوَ اَ  م بهذه  ورِّ ن م   المثابة   ن أنََّّ

ن عَظيمةٌ، وليسَ ، ولَ حقاق  اَست   عي لتَحْقيق  كن دُرْمة المٍم  ُُصرَّ المرءُ على السَّ ن الحكمَة أن 
م 

حَةٍ  م، وُغف َّ عن مَفسَدةٍ راج  تواَّ َُ قَةٍ به، والَّ  مَصْلحةٍ محضَةٍ فيما  تي قد تُعطي نتيجة  محد 

جابرس إلَ جابلق ما  م إلَ ما بيَ ظرتُ لو نَ : » بن عليٍّ  الحسنُ  معكوسة  غير متوَقَّعة، كما قالَ 

ه نب يٌّ غيرَ وأخي، أرَ جلا  م رَ جدتُ وَ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ژ ة،عاوَُ عوا على مُ تم  ى أن تَج  جدُّ

 هأخرجَ « بق والمغر  ى جابرس وجابلق: المشر  معنَ مر: عْ ، قال مَ [222]النبياء  ژۅ ۅ ۉ ۉ

د في  في  ( وأحمدُ 22/351« )اقزَّ الرَّ  بد  عَ  مصنَّف»المطبوع بذَُ َّ  «جامع ه»مَعْمر بن راش 

( وغيرام 2662« )ُعةالشرَّ »( والآجرَ في 4/27( والطبراني )2455« )حابةضائ َّ الصَّ فَ »

إنَّ أَكْيسَ الكَيْس التُّقَى، وإنَّ أَعْجزَ العَجْز » فظ:( بلَ 4/275) ه الحاكمُ خرجَ ، وأَ حيحٌ صَ  واوَ 

ه منِّي، أو الفُجور، وإنَّ اذا المرَ الَّ  ئٍ، وكانَ أدقَّ بحقِّ ذَ اختلَفْتُ فيه أنا ومُعاوُةُ دقٌّ َمر 

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ    ژدقٌّ لي فتّكتُه لمعُاوُة؛ إرادةَ است ضْلاع  المسل ميَ ودَقْن د مائهم، 

 «.مذا وأَسْتغفرُ اللهَ لي ولكُ قولُ قَوْلي اَ ، أَ [222النبياء: ]   ژۉ   ۅ  ۉ   

بي اقَال الَخارجيُّ:  ، وإنَّما أَشفقَ الحسنُ ََ دُرمةَ لمُغتص 
لطة  ََ عنه  لسُّ ه؛ فقَد رُو

على جَماعت 

، ورأُتُ دفْعَ اَ فصالَحتُ بقي  : »أنَّه قالَ  ن القَت َّ  ة  م   !!«اومٍ مَ الحرب  إلَ َُ ذه ا على شيعَتنا خاصَّ

ي المتُفلِّت ي من  قَال السُّنيُّ: خ  ؟! فكأنيِّ بكَ تَسلكُ مَسالكَ المٍرِّ
واُة  أُنَ إ سنادُ اَذه الرِّ

وافقُ  ُُ قاءَ ما 
نون منه انت  ، ويَُس  راءةَ ما ابَّ ودبَّ

ن التَّارُخ ق 
َُقرأونَ م  ُنيَّة، الَّذُنَ  م الدِّ

أُصولِ 

م ب َّ أَاواءَام!  مَشاربه 

حيحَ من ذَلك، روَى عن جُبير  حيحٍ صَ  ( بإسنادٍ 1/47« )ليةالح  »عيم في أبو نُ  ثمَّ ااكَ الصَّ

َُ إنَّ النَّ : »-  أَ ابن عليٍّ  - سنللحَ  : قلتُ فير قالَ بن نُ  ؟ رُدُ الخلافةَ إنَّك تُ  قولونَ اسَ 

ُُسالم ون مَن سالمَتُ، فتَّ ت جَم : قد كانَ فقالَ  َُدَ يَُاربون مَن داربتُ، و كتُها اجمُ العَرَب في 
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 الله ودَقن د   غاءَ وجه  ابت  
 
دٍ  ماء ة محمَّ  «.صلى الله عليه وسلم أمَّ

ا  لي ٌَّ واضحٌ على أنَّ الحسنَ ذا دَ فهَ  ، أمَّ ة  اائلة  َُّ ة  بشر  الخارجيُّ  المشربُ  كانَ ُملكُ عدَّ

رَ الحسَن المُصْلح اك   صلى الله عليه وسلم سول اللهرَيَْانةَ رَ   فقد صوَّ   اسفَّ
 
، وأنَّه كانَ ُتمنَّى إراقةَ د ماء

 
ماء للدِّ

ياسةُ الم ام، فانظُر ماذا تَفع َُّ السِّ ي الشَّ
لُ المال  ةُ بأَ نفل تمسلم  سياسيٍّ إلَ  آدميٍّ من  رءَ ها؛ إذ تَُوِّ

 ََ  ، ٍَّ شٍ دمَو ََ متوَدِّ ه دُنٌ، و ردُّ َُ   َُ نة في اذا،خُلقٌ ردعُه    أا َّ  السُّ
نْ بينهَ وبيَ قول  فإنَّ  ، وقار 

 َ لم، قالَ الآجُرِّ
اتي سُقْتُها أَ ه الَّ واُت  عقبَ ر   الَّذَ ذكرتُه آنفا  او قولُ أا َّ الع  : خير 

رُمٍ بن  الكَرُم، ابن رُم، أخ كَ رُم  بن  الكَ وميِّزوا ف ع ََّ الحسَن  الكَ  -رحمكُم الله  -انظُرُوا »

اْراء مُ فاطمَ  تمُّ مُلْكٌ  ذَ قَد دَوَى، الَّ صلى الله عليه وسلم هجة رَسُول اللهة الزَّ َُ ف، لمَّا نَظرَ إلَ أنَّه ََ  جميعَ الشرَّ

نيا إََّ بتَلَف النفُس وذَ  من مُلك   ُن وف  الدُّ ف عواق بُها على ااب الدِّ تنةٍ مُتواترةٍ وأُمورٍ تُتَخوَّ

رضَه، وصانَ  ة محمَّ  المسلمي، صان دُنهَ وع   مور  ن أُ ، ولَم يَبَّ بلوغَ ما لَهُ فيه دظٌّ م  صلى الله عليه وسلم دٍ أُمَّ

ُنه ولصَ القُدرة  منه على ذلكَ  بعدَ  ذلكَ  أالا ، فتّكَ  لذلكَ  ا، وقد كانَ نيَ الدُّ  لاح ؛ تَنزْيَا  منه لد 

ة محمَّ  فه، وكيفَ  صلى الله عليه وسلم دٍ أمَّ )إنَّ ابنيِ هذا سيِّدٌ، وإنَّ الَله : صلى الله عليه وسلم  ُكون ذلك، وقد قال النَّب يُّ ََ  ولشَرَ

عن  اللهُ ضَِ ، رَ صلى الله عليه وسلم النَّب يُّ  كما قالَ  فكانَ  ؟!(ميَ ن المسلِ ظيمَتَي مِ ي عَ يُصلحُِ به بي فئتَ  

هما، ونَ وعن أَ  والحُسي   ن  الحسَ   «.نا ب حُبِّهمفعَ بيهما وعن أمِّ

ن أعلَام (: »24/66« )الفتح»وقالَ ابنُ دجر في  ة من الفَوائد  عَلَمٌ م  ه القصَّ
وفي اذ 

؛ فإنَّه ترَكَ  ة ومَنقبةٌ للحسَن بن عليٍّ ةٍ  ََ المُلكَ النُّبوَّ ََ لقلَّ ََ  و ةٍ و لَّةٍ، ب َّ لرَغبت ه فيما عندَ  لذلَّ لع 

ة ُن ومَصلحةَ المَّ ي، فراعَى أمرَ الدِّ
 المسلم 

 
ن دَقْن د ماء  .«الله لم ا رَآه م 

: 3/31« )منهاج السنَّة»وقالَ ابن تَيمية في  تال  ةَ الحسن  على الق  فإنَّ الحسنَ تَلىَّ »( مُبيِّنا  قوَّ

، واَذا عن المَر  وسلَّمَه إلَ مُعاوُة ومعَه جُيوشُ الع راق، وما كانَ يَختارُ ق تالَ المسُلميَ قطُّ

تنة، فقالَ )«مُتواترٌ من سيرت ه بَبَ الحقيقيَّ لذلكَ او كراايتُه ق تالَ الف  َ أنَّ السَّ (: 3/30، وبيَّ

تال  على الإ» ن تَرْك الق  ي واَذا ُدلُّ على أنَّ ما فعلَه الحسنُ م  ، وقصد الإصلَاح بيَ الُمسلم  مامة 

، ب َّ كانَ ذلكَ أَدبَّ إلَ الله ورَسول ه من  َُكن ذلكَ مُصيبة  كانَ مَحبوبا  يَُبُّه الُله ورَسولُه، ولم 

تالَ في  َُكرهُ الق  ي، ولِذَا أَدبَّه وأدبَّ أُسامةَ بن زَُدٍ ودَعا لِما؛ فإنَّ كلَاهما كانَ 
اقت تال  الُمسلم 

تنة  .«الف 

ضُ  وجمعَ بيَ نَفي  العلَّة الَّتي نصَّ علَيها (: 3/32حيح، فقالَ )وبيَ التَّعلي َّ الصَّ  المعتّ 

لح سيِّدا  محمودا  ولم يََعَله عاجزا  مَعذورا ، ولم ُكُن الحسنُ  صلى الله عليه وسلم والنَّبيُّ » جع ََّ الحسنَ في الصُّ

 َّ، فإن كانَ ما فعلَه الحُسي او الفض َّ 
 من الحُسَي، والُحسَي قات ََّ دتَّى قُت 

تال  أعجَزَ عن الق 
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الحسنُ او عنه، وإن كانَ ما فعلَه  اا للوَاجب أو عجز  ه الحسنُ ترك  الواجب، كانَ ما فعلَ 

 او الفَض َّ الصَلح، وأنَّ الَّذَ فعلَه الحسنُ أدَبُّ 
تال  الفض َّ الصَلح دلَّ على أنَّ ترْكَ الق 

 المٍُمنيَ المتَّقي بعضهم على بعضٍ، وكلُّهم 
رفعُ درجات  َُ ه مَّا فعلَه غيُره، واللهُ 

إلَ الله ورَسول 

 «.عيأجمَ  في الجنَّة 

ابيُّ في  اْرا في إُضاح الإمامَة الكبَرىالم»وقالَ الذَّ مة الزَّ فلماَّ استُشهدَ »(: 17)ص «قدِّ

َُموتُونَ لموَت ه، فما  ائةُ أَلف عنان  بال  ومعَه م  الإمامُ عليٌّ وقامَ الحسنُ ثمَّ أَقب ََّ في كَتائبَ أَمثال  الج 

لَال  ه من العهد  الَّذَ جعلَه في سَعةٍ من تَسليم المَر إلَ مُعاوُة وإ عانته على الضَّ وإ بطال دقِّ

َُوما   َُسكتُ؟! فما نَقضَ  هيد و ُُوافقُه على ذَلكَ أَخوه: الُحسي الشَّ ؟! ثمَّ 
َِّ إلَيه وإلَ أَبيه  النَّبو

ا  !«بَيعة مُعاوُة أَبد 

 قالَ الخارجي: لع ََّّ الحسنَ وأَخاه الُحسيَ باُعَا مُعاوُةَ عن إ كراهٍ؟

لي َُّ على اَ  : قال السني: أُنَ الدَّ ابق   السَّ
ابيُّ في المصدر  ؟! قالَ الذَّ

 
بطَي »ذا اَدِّعاء فإنَّ السِّ

بٍ، فدلَّ ذَلكَ على  سلَّمَا المَرَ إلَ مُعاوُةَ طائعَي غيَر مُكراَي وهما في عزٍّ ومَنعةٍ وجيشٍ لَج 

، ودُقنَ  ة بالسيِّد  الحسَن  ما فعلَا المبُاحَ وأَصلحَ الُله تَعالَ بيَ المَُّ هماءُ، أنََّّ ماءُ، وسَكنتَ الدَّ ت الدِّ

، ولله الحَمدُ،   الفَض َّ  الكَم َّ 
ياسة  معَ وُجود   الكام َّ  السِّ

جماعُ على مُباُعة  المفَضول  وانعَقدَ الإ 

َُكونَ لِم   الحسَن، ََ شكَّ أن 
بطانُ في ذَلكَ الوَقت  ونَواصِ  العرَب في ُد  ولو امتنَعَ السِّ

 .«امالنُّصرةُ على أَاْ َّ الشَّ 

َُكونونَ  أُنَ الإكراهُ على البَيعة  والحسنُ و َُكونُ والنَّاسُ أَنشط ما  كانَ أقوَى ما 

 ، تال  ( وغيُرهما 20/405) «تارُخ بَغداد»والخطيبُ في ( 47457يبة )أبي شَ  ى ابنُ روَ للق 

سكن ا بمَ ألف   ي عشَر اثنَ  عليٍّ  ن بن  الحسَ  مةَ قدِّ ا مُ كنَّ »رُف قالَ: عن أبي الغَ  صَحيحٍ  بسندٍ 

 لحُ تانا صُ  أَ فلماَّ  :قالَ طة، مرَّ ينا أبو العَ ام وعلَ ا َّ الشَّ أَ  تال  على ق   ن الجدِّ نا م  يوفُ سُ  قطرُ يتي تَ ستم  مُ 

 بن عليٍّ  م الحسنُ د   قَ فلماَّ  :قالَ  ،يظ  زن والغَ ن الحُ نا م  هورُ ت ظُ سَر ما كُ كأنَّ  عاوُةَ ومُ  ن بن عليٍّ الحسَ 

 َّ قُ  تَ ََ  :فقالَ  !نيَ المٍم   ذلَّ ُا مُ  يكَ علَ  لامُ السَّ  :ر فقالَ أبا عام   ُُكنىَا منَّ  ج ٌَّ يه رَ إلَ  قامَ  الكوفةَ 

 «.لك  أو على المُ  لك  المُ  هم طلبَ قتلَ أَ أن  راتُ كَ  يولكنِّ  ،را أبا عام  َُ  ذاكَ 

لافَة نازلُه عن الخ  تَ  الَّذَ نبَّأَه اللهُ به، أََ واوَ  ن م ََّ الحسَ عَ صلى الله عليه وسلم  ولذلك حمدَ رسولُ الله

ةَ بن أبي سُفيان َُ ه سيِّدا  بف   لمعاو نة»قالَ البغَوَ في ذا، ه اَ عل  ، ب َّ سماَّ  «شُح السُّ

ت صارَ  ديَ  ه المرَ ك  بتَّ   بن عليٍّ  في الحسن   ول  ذا القَ اَ  صداقُ م   رجَ قد خَ »(: 23/246)
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 د   لإراقة   رااة  وكَ  تنة  ن الف  ا م  وف  يه خَ إلَ  لافةُ الخ  
 
 راق   َّ الع  اْ أَ  بيَ  اللهُ  صلحَ م، فأَ ا َّ الإسلَا أَ  ماء

بَ له ابنُ كَثير في «الجماعة   نةَ سَ  العامُ  ى ذلكَ سمَّ وُُ  ام، َّ الشَّ اْ وأَ  َُة»، كما بوَّ ة والنِّها َُ  «البدا

ه عد  ن بَ م   مرَ ه الَ رك  في تَ  ن بن عليٍّ ه الحسَ ولد   يادةُ لك وس  بذَ  صلى الله عليه وسلم هإخبارُ »( فقالَ: 5/102)

 .«ةه لمعاوَُ وإعطائ  

ت معَ بها واجتَ  طبَ وخَ  الكوفةَ  خ ََّ ودَ  البلادَ  عاوُةُ م مُ سلَّ ا تَ ولمَّ »(: 22/232وقالَ أُضا  )

وقد  - رب  العَ  ااة  دُ  أددُ  عدٍ سَ  بنُ  يسُ يه قَ إلَ  جعَ ، ورَ يم والآفاق  قال  ال في سائر   لمةُ يه الكَ علَ 

 بنُ   َّ الحسنُ ، تردَّ فاقُ واَتِّ  جماعُ الإ ئذٍ عامَ  عاوُةَ مُ  يعة  على بَ  ص ََّ ودَ  - قاق  على الشِّ  زمَ عَ  كانَ 

إلَ  راق  الع   ن أرض  م   عفرٍ الله بن جَ  هم عبدُ عمِّ  م وابنُ إخوت   ةُ وبقيَّ  سيُ خوه الحُ ه أَ ومعَ  عليٍّ 

َُّ النَّ  المدُنة   رض  أَ    يٍّ بح ما مرَّ كلَّ  ع ََّ لام، وجَ والسَّ  لاة  الصَّ  فض َُّ ها أَ ة على ساكن  بو
هم يعت  ن ش  م 

، مدوحٌ  راشدٌ  بارٌّ  مُصيبٌ  في ذلكَ  ة، واوَ لمعاوَُ  مر  ه عن الَ زول  ن نُ نع م  ما صَ تونه على بكِّ ُُ 

ََ ه درج  در  في صَ  دُ يَ   وليسَ  ََ م  لوُّ  تَ ا و ٌ مُ  بذلكَ  راضٍ  ا، ب َّ اوَ دم   نَ ا و
قد  به، وإن كانَ  ستبشر 

ََ يعت  ه وش  ال  ُه وأَ و  ن ذَ ا م  لق  ذا خَ اَ  ساءَ   ذا.نا اَ وم  ا إلَ َُ جرًّ  والمَّ  ددٍ بمُ  ذلكَ  يما بعدَ  س  هم، و

 الله سولُ رَ  ه على ذلكَ ددَ ة، كما مَ مَّ ال ماءَ به د   قنَ ه فيما دَ ددُ نة ومَ السُّ  باعُ اتِّ  في ذلكَ  والحقُّ 

ه ددَ وقد مَ »(: 2/25، وقالَ أُضا  )«ةوالمنَّ  ولله الحمدُ  ،حيح  الصَّ  م في الحدُث  كما تقدَّ صلى الله عليه وسلم 

 ماءَ ه د  قنُ ودَ  ،الباقية   الآخرة   ه فيغبتُ ورَ  ا الفانيةَ نيَ ه الدُّ ركُ تَ  واوَ ذا ه اَ نيع  على صَ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ 

 .«واددٍ  ميرٍ على أَ  لمةُ الكَ  تمعَ ى تَج دتَّ  عاوُةَ مُ  بيد   لكَ المُ  ع ََّ وجَ  لافة  عن الخ   زلَ فنَ  ،ةذه المَّ اَ 

م»وقالَ القُرطبيُّ في  حاحُ  ت الآثارُ واردَ وتَ »(: 6/156) «المفُْه   ه قالَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  الصِّ

  إنَّ )ن: في الحسَ 
ن ي مِ ظيمتَ ي عَ ئتَ فِ  به بيَ  صلحَ ى يُ ه حتَّ بقيَ أن يُ  ى اللهُ، وعسَ ذا سيِّدٌ ي هَ ابنِ

ََ  ،(ميَ المسلِ  ده رَ ود مَّ سْ  أَ و ا فاضلا  دَ  ، وكانَ لكَ له بذَ  هدَ وشَ صلى الله عليه وسلم  الله سولُ ن سوَّ ع  ، ليما  ور 

وعلى  ة ذلكَ على صحَّ  ا ُدلُّ ومَّ  ،الله فيما عندَ  غبة  نيا رَ والدُّ  المُلكَ  ركَ تَ ه إلَ أن ضلُ ه وفَ رعُ عاه وَ دَ 

ه لافت  ضيَّة خ  من قَ  واترَ ن وتَ الحسَ  ن دال  م   هرَ ته ما قد اشتَ نبوَّ  ة  وصحَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  دق  ص  

 َّ عليٌّ ه لمَّ أنَّ  ، وذلكَ ميَ ه بي المسل  صلاد  إو
ا وكَ  ربعيَ ن أَ م   كثرُ ه أَ باُعَ   ا قُت  لَّف ن تََ مَّ  ثيرٌ ألف 

 ، ثمَّ راسانَ ن خُ اا م  راءَ وما وَ  راق  بالع   ليفة  خَ  شهرٍ أَ  بعة  سَ  نحوَ  ه، فبقيَ يعتَ بَ  ن نكثَ يه ومَّ عن أب  

ا َّ في أَ  عاوُةُ يه مُ إلَ  سارَ  راسان، ثمَّ ن خُ اا م  وما وراءَ  راق  والع   جاز  ا َّ الح  في أَ  عاوُةَ إلَ مُ  سارَ 

 هَ كر   النبار   بنادية   واد  رض السَّ ن أَ له: مَسْكَن م   قالُ ُُ  وضعٍ بمَ  معان  ى الجَ راءَ  تَ ام، فلماَّ الشَّ 
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ََ ائفتَ طَّ ى الإددَ  ه أنَّ لم  لع   تالَ الق   الحسنُ   كهلى، فيَ الخرَ  كثرُ لكَ أَ ى يََ ب دتَّ غل   تَ ي 

 ن بعد  له م   المرُ  كونَ يه، منها: أن َُ ها علَ شُطَ  وطٍ على شُُ  ُةَ ولمعا ، فسلَّم المرَ مونَ المسل  

ن  م  ى الولََ ن جمادَ م   صف  ه في النِّ يعت  على بَ  اسُ النَّ  ، واجتمعَ عاوُةُ مُ  ذلكَ  ك ََّّ  زمَ ، فالتَ عاوُةَ مُ 

ه صحابُ يه أَ علَ  تبَ عَ  لك الحسنُ ذَ  ع ََّ ا فَ ، ولمَّ في ذلكَ  ما قي ََّ  صحُّ ذا أَ اَ  ،ربعيَ ى وأَ إددَ  نة  سَ 

 ََ  ،ارن النَّ م   خيرٌ  : العارُ ! فقالَ نيَ المٍم   ا عارَ ه: َُ صحاب  أَ  عضُ له بَ  ى قالَ لك دتَّ وه على ذَ مُ و

لَّ  يكَ علَ  لامُ مها: السَّ د  ا قَ لمَّ  عامرٍ  ى أباكنَ ُُ  ا َّ الكوفة  ن أَ م   له شيخٌ  وقالَ   فقالَ  !نيَ المٍم   ُا مُذ 

 ََ لك، المُ  لب  هم في طَ قتلَ أن أَ  راتُ ي كَ ، ولكنِّ نيَ المٍم   ذلَّ  لم أُ فإنيِّ  ؛ُا أبا عامرٍ   َّ ذلكَ قُ  تَ له: 

 .«ميَ ن المسل  ي م  به بي فئتَ  صلحَ أَ  اللهَ ، وأنَّ سيِّدٌ  الحسنَ  ن أنَّ م   ليَ المرسَ  دُ ه سيِّ ما قالَ  هرَ د ظَ فقَ 

 : ة  العَظيمة  أَمران   ُُستخلَص من اَذه القصَّ

لُ: ، وأنَّ دبَّهم  الأوَّ
ٍ
موا أَنفسَهم في ك َِّّ شيء ُُقح   إذَا دخَلوا في الفتن  أن 

ة  أنَّ عادةَ العامَّ

 ُُ ئاسة   ة  قب ََّ عللرِّ  المَّ
يهم عن قَبول  الحقِّ وعن التَّفكير  النَّاضج  النَّاصح  النَّاظر  في مَصلحة 

م 

، وُا ليتَ الجماعات   ة   الخاصَّ
َِّ النَّظر  في المصلحة  اا الثَّور

لد  الحركيَّة تَستفيدُ فتَخرجُ من ج 

.  وباطن ها المُرااق 

ََ  ما فعلَه الحسنُ بنُ عليٍّ  الثَّاني: ، ولو ُعَدُّ من أَعظم  دَسنات ه ودَلي ٌَّ على عَقل ه الكَبير 

ه َستَجابَ لصَيحات  الغَمار  وضُغوط   ضا غير  ه وتَقدُمُه رضَا ربِّه على ر 
ةُ إُمان  ، كما  قوَّ ار  الثُّوَّ

اصُ اليومَ  .ب َّ وفي ك َِّّ ُومٍ للهمَج الرَّ  َُستجيبُ الحركيُّونَ والقُصَّ  عاع 

يَ؟! فاع  المرااق  ى بأَمثال ه الجماعاتُ المستَجيبةُ َند  ََ تتأسَّ ماذَا 
 فل 

ضا بالعَزُز  القَو   ، وقُلوبَها بالرِّ عيِّ لي َّ  الشرَّ َ عُقولَِا بالدَّ ََ تقوِّ اذَا 
؟!ولم  َِّ 

تبَعواا؟! َُ ن أن 
َ  م  ة بد  فإلَ متَى وايَ تاب عةٌ للعامَّ

يها؟! ََ تَع   وإلَ متَى وايَ تَقرأُ نُصوصَ التَّارُخ  و

، فأَالَكوا  بيع  العربيِّ ي بالرَّ  فيما سمِّ
ة   العامَّ

رَ الحركيُّونَ بُلدانََّم باَست جابة  لضُغوط  لقَد دمَّ

، ، وأَديَوا جَميعَ الطَّوائف   الحرثَ والنَّس ََّ بالمظااَرات  ُمقراطيَّات  ديب  بالدِّ وغيَّبوا المنَ بالتَّّ

ة بأنَّ اَذه المسالكَ  زونَ عن التَّصرُح  للعامَّ م عاج  ؛ إنََّّ
َُّات   بتَشجيع  الحرِّ

 والإباديَّة 
البدعيَّة 

كاتٌ، فأُنَ الحسنُ بنُ عليٍّ الَّذَ تَمَّ ََّ أذَى النَّاس في سَبي َّ  الله
ة  مُهل  ؟! وخالفَ جُمهورَام بقوَّ
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هم في سبِّه: 
ه وإقذاع  هم في وَجه  ة  صُراخ   صخَب هم وقوَّ

قلبٍ ورَباطة  جأشٍ، غيَر عابئٍ بكَثرة 

نيَ!!   !!(نيَ المٍم   ا عارَ َُ )ُا جَبان!! ُا مُذلَّ المٍم 

ةَ بطاعة  رَسول  الله  ََ ذلَّ على مَن طلبَ العزَّ ََ عارَ و ،  صلى الله عليه وسلمإنَّه  كون  عندَ الفتَن  ر  بالسُّ
الآم 

ة  عن مَواقع  المحَن، اَذه الطَّاعةُ ايَ الَّتي ملَأت قلبَه، إنَّ كَلمة    بالمَّ
ومُجاورة  البُيوت  والبُعد 

ََ وايَ قولُه  صلى الله عليه وسلمواددة  من رَسول  الله  ، أ اخبة   الصَّ
إنَّ ابنيِ هَذا »: صلى الله عليه وسلمأَخرسَت جَميعَ الفَواه 

يادة!، اَذه «سيِّدٌ... مْ بها س  ةُ، وأَنع  يادةُ الحقَّ  ايَ السِّ

ث َّ الحسَن  في عَقل ه وتَواضع ه،  َ  كم  جا ة  ر  ََ نَزالُ نَأثَر في المَّ لُ دَلي َُّ إنَّنا  قائدُام الوَّ

 نبيِّه الله ك تاب  
غْنيهم صلى الله عليه وسلم وسنَّة  ُُ لم ما 

ُنهم العاط فة، وقد أخَذوا من الع  ََ تَلعبُ بد  ، اُم الَّذُنَ 

َُعشَقون ع ينا بقومٍ 
رااُم أَكثرُ النَّاس، وقد بُل  َُ  ََ ذلكَ 

ةٌ فل   قلَّ
 
فة، لكنَّ اٍََء

به الخاط  ن الشُّ

هم الكَبُر البُروزُ إلَ  ،القنوَات   ، همُّ
تسابَقون إلَيها تَسابقَ الع طاش  إلَ ب رَك الفلَوات  َُ و

ٍ ولو  َُرجعونَ إلَ عالم   ََ ، و عونَ دَكيما 
ُُراج   ََ  ،

رُنَ كالببَّغاوات   وتَردادُ كلام  المتهوِّ
اشات  الشَّ

، والُله المستَعانُ.   كانَ عَليما 
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بهةُ ال  ونَ:واحدةُ والَخمسالشُّ

بير   خُروجُ عبدِ الله بن الزُّ

، وعلى  فاض َُّ أَ  جَ قال الخارجي: قد خرَ  لِّ َُرضَون بالذُّ  ََ يم، و قبَلون الضَّ َُ  ََ هم 
على أُمرائ 

حابة   هم بَعضُ الصَّ  . يربَ الله بن الزُّ  بد  كعَ  رَأس 

 :ن وجوهٍ قال السني: الجواب م  

ع َّ ر   ستدلُّ تَ  أنتَ  ل:الأوَّ  علَيه  جال  د الرِّ بسيِّ  ستدلُّ ا أَ ، وأنَ بفَضل هم العَظيمأُقرُّ  جالٍ بف 

ةٍ كَثيرةٍ وايَ في غاُة   َُّ  بأَدادُثَ نبو
 وأَزكَى التَّسليم، فقد استَدلَلتُ لم ا نحنُ فيه 

لاة  أَفض َُّ الصَّ

ك كر  ا لف  د  ُِّ ه مٍ ع َّ  بَعض الفَاض َّ  فيما تتَوهمَّ ة، وقابَلتَها أنتَ بف  حَّ  ُعة  في شَُ  جدتَ  َّ وَ ، فهَ الصِّ

نسخُ   صلى الله عليه وسلم سول  الرَّ  قولَ  م أنَّ الإسلَا   ؟!ن كانَ ا مَ كائن   ددٍ ع َّ أَ بف   ُُ

 ه فإنَّ سول  إلَ الله ورَ  حاكم  ن التَّ م   نطلقُ ك تَ أنَّ  عمتَ ك وإن زَ أنَّ  بيانَ  الوجه   ذابهَ  ردتُ أَ قد و

جال  عندَ مَورد  النَّصِّ  فيكَ  ن تََكيم الرِّ
ُُ  م  سول   تابعة  مُ ك في وديدَ تَ  ضع فما   .صلى الله عليه وسلمالرَّ

نة، تاب  والسُّ
ف مع ك َِّّ قولٍ خالفَ نَصَّ الك  ُُتصرَّ القائ َُّ  ما كانَ هْ مَ  ةُ خالفالمفتُّدُّ  واَكذا 

 ژڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ژ؛ لنَّ اللهَ ُقولُ: عَظيما   ابه

نة  افأَ ، [4العراف ] لونَ علَ  المردودَ  مونَ تّ  ذا يََ في اَ   َُّ السَّ ه له يه وُتأوَّ عذار  ن ، فإن لم ُكُ لإ 

َُ  صَّ النَّ  روا له بأنَّ ذَ اعتَ  ساغٌ مَ  أوُ َّ  للتَّ  حابةُ  غه، فقد كانَ بلُ لم  ق في لْ الخَ  فض َّ  أَ  قوالَ ردُّون أَ َُ  الصَّ

ُحللنَّ  فة  ال  ت مُُ ا كانَ بيِّها إذَ نَ  ة بعدَ ذه المَّ اَ  نة   صِّ الصرَّ تاب  والسُّ
حيح  من الك  م أََ واُ  ،الصَّ

 .وقد مرَّ  مر وعُ  كرٍ أبو بَ 

ى لدَ  دُمٌ قَ  دَلٌ روج است  الخُ  جوُز  لتَ   بيرالله بن الزُّ  ع َّ عبد  بف   دَلَ اَست   أنَّ  :نياالثَّ 

واه يه، رَ ا عُرض علَ لمَّ   أحمدُ  نه الإمامُ م   ضبَ ، فغَ تب  الكُ  دد  ه في أَ ثلُ م   جدَ وُ قد ، وارج  الخَ 

 155- 132سنة  - 22/23) ابيِّ للذَّ « تارُخ الإسلام» كما في« صصالقَ » وذَ في كتاب  المرُّ 

َُ ََ  الله واوَ  بد  إلَ أبي عَ  بالكتاب   يءَ فج  »(، وفيه: اـ من  عاتٍ بشَ ستَ فعلَّموا على مُ  ،لمن اوَ  علمُ  

ى ُرَ  كانَ  صالحٍ  بنَ  الحسنَ  م أنَّ عمتُ : إن زَ ش، وفيه  على العمَ  ضعَ وُ  وضع فيه  ، ومَ الكتاب  

 ضعَ ، فوَ ن بن صالحٍ الحسَ  صرةَ نُ  رادَ ذا أَ الله: اَ  بد  أبو عَ  ! فقالَ رجَ بير قد خَ الزُّ  ذا ابنُ ، فهَ يفَ السَّ 
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 صر: إنَّ أبو نَ  ، فقالَ تاب  ذا الك  في اَ  دادُثَ أَ  وافض  للرَّ  ، وقد جمعَ صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  صحاب  على أَ 

ذا الكتاب  اَ  إلَ صادب   فونَ تل  نا يَخ تيانَ ف  
(2)

روا م  : دَ فقالَ  ؟  !«نهذِّ

ذَ الَّ  اوَ  صلى الله عليه وسلم ؛ لنَّ النَّبيَّ عال  الف   ذه  اَ  صحاب  ن أَ م   حذُر  بالتَّ  ة  القصَّ  اَذه في أحمدُ  مرَ وقد أَ 

ر م   تَلا رَسولُ »قالَت:  ( عَن عائشةَ 6265سلم )( ومُ 3537خارَ )ى البُ نهم، كما روَ دذَّ

ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ژ: اَذه  الآُةَ  صلى الله عليه وسلم الله

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  

فإذَا : صلى الله عليه وسلم قالَ رَسولُ الله :قالَت ،[7آل عمران: ] ژۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى

ى اللهُ    ونَ كَ  ؛ وذلكَ لنَّ «فاحذَرُوهمرأَيتِ الَّذينَ يتَّبعِونَ مَا تَشابهَ مِنه فأولَئكِ الَّذينَ سمَّ
 
 المرء

َُّ ا صوصَ النُّ  عُ ُدَ  حةَ  ةَ لنَّبو عدُّ  جال  الرِّ  فعال  ن أَ م   تم ٍَّ مُح  ع ٍَّ لف   الواض   في القلب   على أنَّ  ليلا  دَ  ُُ

َُ مَ  ن ى يََ ذا دتَّ اَ  فع َُّ رضا ؛ لنَّه ََ  ا م  ه درج 
َِّ الُحكم الدَ في نَفس  نه أَخذَ ا ، فإذَ نَّبو جَ م  تَرَّ

ُُ عماَّ  بحثُ َُ  ما  في دََلت ها صَرادةَ  ةٍ صَريَ ت غيرَ ولو كانَ  واه في النُّصوص المرفوعة  ب اَ ناس   

كما في  البيِّنات   الواضحات   كمات  حْ عن المُ  مع الإعراض   شابهات  ع المتَ بي َّ تتبُّ ن قَ ذا م  واَ ، ركَ تَ 

ارمي في   عائشةَ اَذا، قالَ عُثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّ
(: 2/352) «النَّقض على المرُسي»ددُث 

َُ  ،شهورٍ مَ  واضحٍ  بك َِّّ  ن الآثار  ق م  تعلَّ المصيب َُ »  .«غمورٍ مَ  تشابهٍ مُ  ق بك َِّّ تعلَّ والمرُب 

ناسبُ  حثَ بَ  في المرفوع بُغيتَه دا لم يََ فإذَ  ُُ ن  يَر واه في س  اَ  عماَّ   ن النَّاس، فاض ٍَّ م  واَذا م 

د الإمامُ أحمدُ ذاكَ التَّشدُدَ قَبي َّ  الإعراض عن الوَدي والإقبال  ع ، ولذلكَ شدَّ جال   الرِّ
 
لى آراء

 مع وُفور  ف طنت ه.

بير  عبد   ع َُّ ف   الثَّالثُ: قابلُه تركُ غَ  الله بن الزُّ حابَة للخُروج، فكَ ه م  ير  ُُ ستدلُّ ما تَ ن الصَّ

ُُستدلُّ علَ بف   بير،  حابَة، ََ سيما واُ أَنداد ه من ن ن خالَفَه م  يك بمَ ع َّ ابن الزُّ ة م الَ الصَّ َُّ كثر

ادقَة، كما أنََّّ  ُُعم َُّ سقطُ است  ، فيَ جمعيَ أَ  كرتَ علَم مَّن ذَ م أَ السَّ  بالقاعدَة   ينئذٍ د   دَلُك، و

ََ ظيمَة  العَ  القُرآنيَّة   ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى      بي  تج  ژ: ه  وايَ قَولُ ، أ

ه إلَ ير  غَ  ع ََّ وف    بيرابن الزُّ  ع ََّ دنا ف  دَ  رَ ، فلماَّ [55النساء ] ژتح  تختم  تى  تي  ثج  ثم

                              
بابُ ويُخال طونَه. (2) د علَيه الشَّ َُتّدَّ  أَ 
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، وََ في تََ  وواضحة   نا النُّصوصَ مُتواترَة  دْ والسنَّة وجَ  تاب  الك   ُوجدُ  رُم الخرُوج كما مرَّ

فيدُ ها نصٌّ واددٌ مُقاب لَ  ةُ المانعي بك َِّّ وُضوح د  ت ك  حَ ، فرجالَجوازَ  ُُ  ، فتأمَّ َّْ!ينئذٍ فَّ

بير و ر ابنَ الزُّ  مَن كانَ يَُذِّ
حابة  ن الصَّ

ن اَذا، ثَمَّ ما ُدلُّ على أنَّ م  منهم عبدُ الله بنُ  م 

حه اللبانيُّ في  (7034) الإمَام أحَمد دسنَ في مُ ف ،عَمرو بن العاص  لسلَة »بسندٍ صَحَّ السِّ

حيحة   بير واوَ جالسٌ »عن سَعيد بن عَمرو قالَ:  (1361« )الصَّ أتَى عبدُ الله بنُ عَمرو ابنَ الزُّ

جْر، فقا بير!  لَ: ُا ابنفي الح  اكَ والإلحادَ الزُّ َُّ ذ كرُ لَوم عبد  الله  ا، وسيَأتي قَرُب  «...في درَم اللهإ

اه وكذَا عبد  الله بن عُمَر والمسوَر بن مَُرَمة  َُّ تَجع َُّ من الخطَأ دَليلا  على ، فكيفَ بن عبَّاس إ

ا  ؟!تَصوُب  ما تَراه صَواب 

ابعُ ال ، و :رَّ لطان  يتَ خرَجَ على السُّ ةٌ  همعلَ ف   سلَّمْنا بأنَّ لو لو سلَّمْنا لك بأنَّ مَن سمَّ  دجَّ

لْتَهم القولَ بالخُروج كلمَا ساغَ اَدتجاجُ به؛ لنَّ  شُعيَّةٌ  ن است   قوَّ ا م  هم علَ ف   أنَّ ، مع همعل  ف  نباط 

 المانعةُ  صوصُ غهم النُّ بلُ لم تَ  م مَعذورونَ؛ كأنأنََّّ  تم َُّ ، كما يََ هلُ تم  إذ يََ  ؛ا في ذلكيَ  صَر  ليسَ 

َُ ، بينَ ذر  العُ  تَتَ  كونونَ هم، فيَ عل  لف   قلِّدام  نام مَّ غيرُ  كونُ ما   تَتَ  - صوصُ ته النُّ لغَ بَ وقد  -ُُ

 م غيرُ جوا واُ م خرَ هم أنََّّ علُ ف   تم َُّ ، كما يََ أُولئكَ ا عوبَ تَّ ا تلكَ النُّصوصَ وافوخالَ  لو زر  الو  

 ا لطُ ها، وإمَّ صل  ن أَ ا م  إمَّ  :يهمعلَ  خروج  الم َُة  بو   فيَ عتَّ مُ 
 
ع الاليَّة مانعٍ  روء

 فر  كالكُ  من مَوان 

 .شياءَ أخرَى كما سنرَى إن شاءَ اللهُ أ تم َُّ ، ويََ أو الجنون  

ُ   كانَ  بير الزُّ  بنَ عبدَ الله  لم أنَّ عْ أن تَ واوَ ، للخلاف   الحاسمُ  الوجهُ  واوَ  :سُ امالخ ع بو

« نةنهاج السُّ م  » في  يميةابن تَ  قالَ  المناف س له علَيها، روانبن مَ  الملك   عبد   قب ََّ  بالخلافة  

ن ه م  بعَ ن اتَّ ه مَ بعَ واتَّ  ،ن الفتنة  ى م  ما جرَ  زُدَ َُ  ه وبيَ ى بينَ ا جرَ بير لمَّ الزُّ  ابنَ  إنَّ  ثمَّ (: »3/511)

 ينئذٍ ه د  فإنَّ  زُدَ َُ  وت  مَ  ه بعدَ فس  لنَ  المر   ه طلبَ إظهارُ  وكانَ  ،هماوغير   جاز  ة والح  مكَّ  أا َّ  

ََّ  المصار   أا َّ   ةُ ه عامَّ وباُعَ  نيَ المٍم   مير  ى بأَ سمَّ تَ   ن بعد  ه م  َُتُ و   عدُّ ما تُ ولِذا إنَّ  ،امالشَّ   أا ََّ إ

َُ  ذلَ بَ   ثمَّ َ  ه أوَّ باُعت  عن مُ  نعَ ه امتَ زُد فإنَّ َُ  ياة  ا في دَ وأمَّ  ،زُدَ َُ  وت  مَ  ََّ  زُدُ َُ  رضَ َُ  مْ له فلَ  ةَ عالمبا  إ

 َُ َُ إلَ  رس ََّ وأَ  تنةٌ هما ف  نَ يت بَ ا فجرَ سير  ه أَ أتيَ بأن  ، صورٌ مَح  واوَ  زُدُ َُ  فماتَ  ةَ ه بمكَّ ن داصَر مَ  زُدُ يه 

ه ابنُ  زُدَ َُ   بعدَ لََّ ام وتوَ ير  وغَ  راق  ام والع  الشَّ ا َّ ن أَ م   بير طائفةٌ الزُّ  ع ابنَ باَُ  زُدُ َُ   ماتَ فلماَّ 

َُ  عاوُةُ مُ  َُّ طُ زُد ولم تَ بن  ولم  ادٌ وزُ  لاحٌ فيه صَ  اا وكانَ حوَ ا أو نَ ُوم   ربعيَ أَ  قامَ ب َّ أَ  ،هامُ  َّ أ

َُّ طُ ام ولم تَ م على الشَّ بن الحكَ  روانُ ه مَ ر بعدَ أمَّ فتَ  ،اخلف أدد  ستَ َُ   ه عبدُ ابنُ ه ر بعدَ أمَّ تَ  ثمَّ  ،هامُ  َّ أ
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 رس ََّ وأَ  ،العراقَ  لكَ ى مَ ه دتَّ تلَ فقَ  راق  يه على الع  أخ   بير نائب  صعب بن الزُّ إلَ مُ  ك وسارَ المل  

 ثمَّ  الملك   عبد  ل المرُ  وثقَ واستَ  ،بيرالزُّ  ت َّ ابنُ ى قُ ه دتَّ ه وقاتلَ فحاصَر  ،بيرإلَ ابن الزُّ  اجَ جَّ الحَ 

 .«هن بعد  ه م  لوَد  

 ن اَ م   واددٌ  و كانَ ذا، فلَ وعلى اَ 
 
، كما قالَ ابنُ ةلفاء بني أميَّ خُ  لكانَ  ا على الآخر  خارج   ٍَء

ة»كَثير في  َُ بير  – اوَ  ثمَّ »(: 21/106) «البداُة والنِّها  موت   بعدَ  امَ مَ الإ كانَ  – أَ ابن الزُّ

َُ  عاوُةَ مُ  ت معَ أن اجتَ  بعدَ ه عَ نازَ  ديثُ  ؛مالحكَ  بن   روانَ ن مَ م   رشدُ أَ  ، واوَ الةَ  مَح ََ  زُدَ بن 

 ووَ فيالنَّ  قالَ  لكَ ، ولذَ «علمُ أَ  واللهُ ،مرُ له الَ  ظمَ وانتَ  له في الآفاق   يعةُ ت البَ يه، وقامَ علَ  لمةُ الكَ 

 ، وأنَّ ظلوما  مَ  ير كانَ بَ الزُّ  ابنَ  أنَّ  ا َّ الحقِّ أَ  ذابُ ومَ (: »26/55) «سلممُ  صَحيح ه علىد  شَُ »

 .«يهعلَ  وارجَ وا خَ ه كانُ فقتَ ورُ  اجَ الحجَّ 

زُدَ بنَ مُعاوُةَ لمَّ »(: 24/65) «الفتح»وقالَ ابن دجر في  َُ بير   بنُ اا ماتَ دَعا ذَلكَ أنَّ  الزُّ

لافة   عُوه بالخ  َُ ه وبا
صَر والع راق  ومَا وَراءَاالحفأَطاعَه أا َُّ ا ،إلَ نَفس  عَ له  ،رَمَي وم  َُ وبا

ن بَن ََّ الرُدنَّ ومَن بها م  ام  كلِّها إ َُّ بالشَّ هْر
اكُ بنُ قيسٍ الف  حَّ  ،أُميَّةَ ومَن كانَ على اَوااُم يالضَّ

 َُ باُعَهاإلَ  رد ََّ دتَّى اَمَّ مَروانُ أَن  ُُ بير  و لاف ،بن الزُّ عُوا له بالخ  َُ ودارَبَ  ،ة  فمَنعوه وبا

اكَ بنَ قَيسٍ  حَّ ام  فهَزمَ  الضَّ صَر فغَلبَ علَيها ثمَّ ماتَ في سنتَ ه ،ه وغَلبَ على الشَّ
هَ إلَ م   ،ثمَّ توَجَّ

عُوا بَعدَه ابنهَ عَبدَ المَل ك   َُ ا ،فبا ح 
َُّ واض  كَ الطَّبر

ن  ،وقَد أَخرجَ ذل  وأَخرجَ الطَّبَرانيُّ بَعضَه م 

بير    عُروةَ بن  الزُّ
واُة  زُدَ بن   ،ر  َُ  أنَّ مُعاوُةَ بنَ 

هلمَّ مُعاوُةَ  وفيه  فأَجابَه  ،ا ماتَ دَعا مَروانُ لنفَس 

ْصٍ 
طٍ  ،أا َُّ ف لَسطيَ وأا َُّ حم  اكُ بنُ قيسٍ بمَرْج  راا  حَّ اكُ  ،فقاتَلَه الضَّ حَّ ثمَّ ماتَ  ،فقُت ََّ الضَّ

اج  في ق تال ه عبدَ الله بنَ  ،مَروانُ  ةَ الحَجَّ  فذكَرَ قصَّ
 .«هبير وقَتل  الزُّ  وقامَ عبدُ المل ك 

ا َبن بطَّال قالَ عنه:  ثمَّ  ه أنَّ مَروانَ »ذكرَ ابنُ دجرٍ كلام  َ المَّ ومُقتضََ كلَام  لافةَ لخ  ا ولي 

ه بنُ اث ثمَّ نكَ  ،باُعَه النَّاسُ أَجمعونَ  بير  بَيعتَه ودَعا إلَ نَفس  وأَنكرَ علَيه  أبو بَرزةَ ق تالَه على  ،الزُّ

عَه َُ ه وبا
لافة  بعدَ أَن دَخ ََّ في طاعَت  والَّذَ ذكَرتُه اوَ الَّذَ تَواردَ علَيه  أا َُّ  ؛وليسَ كذَل ك ،الخ 

 الجيِّ 
ُ عْ لمروانَ قطُّ  بنُ او ،دة  الخَبار  بالسَانيد  بير  لَم ُبا ُ عَ َبن   ،الزُّ با ُُ بير   بَ َّ مَروانُ اَمَّ أن   ،الزُّ

ه  .«ثمَّ تَركَ ذل ك ودَعا إلَ نَفس 

بير  قالُ: إنَّه خرَجَ  الخلُاصةُ أنَّ عَبدَ الله بنَ الزُّ ُُ  قَب َّ بَني أميَّة، فكيفَ 
ُ ع له بالخلافة  بو

ابيُّ في  يَر »على بَني أميَّة؟! ثمَّ اوَ كما قالَ الذَّ لافة  عندَ موت  »(: 4/464) «السِّ ُ عَ بالخ  وبُو
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زُ ام  َُ صَر والع راق  وخُراسانَ وبعض  الشَّ جاز  واليمَن  وم   دَ سنةَ أَربعٍ وستِّيَ، ودَكمَ على الح 

نيَ، وعَدَّ دَولتَه زَمنَ فُرقةٍ 
 الُمٍم 

 
 في أُمراء

 
ه بَعضُ العُلماء عُدَّ َُ ن ثمَّ لَم 

قْ له المَرُ، وم  سْتَوس  َُ  ؛ولَم 

ام  ثمَّ م   ه ابنهُ عبدُ الملك  بنُ مَروانَ ودارَبَ ابنَ فإنَّ مَروانَ غلَبَ على الشَّ صَر، وقامَ عندَ مَصرع 

بير    ََّ ابنُ الزُّ
، وقُت  بير   .«الزُّ

ه قدُر  تَ  يه عدمَ تبوا علَ عَ  بير تبوا على ابن الزُّ عَ  ذُنَ الَّ  حابةَ الصَّ  أنَّ  كَ لناما اُ  وك َُّّ 

َُ ، وأنََّّ والمفسدة   صلحة  للمَ  إلَ  ظر  يه؛ بالنَّ علَ  جيَ الخار   واجهة  َ في مُ ماد  ه عن التَّ نهونَ م كانوا 

ا ما ، وإنَّ يِّ فوه بالخارجص  لم َُ  حابةُ ، فالصَّ في د مائ هم ميَ على المسل   فقة  الشَّ  كانَ كلامُهم معَه ناب ع 

وكةَ فهُم رأَوا أنَّ عَددَ المسل ميَ من الطَّائفتَي المختَصمتَي كَبيٌر وأنَّ الشَّ  ،يِّ حالمصلَ  ظر  النَّ  من

 لدَّى 
 في الخلافة 

 
بير لو أصرَّ على البَقاء ب ي لبَني أُميَّة، وأنَّ ابنَ الزُّ ام المتعصِّ كانَت مع أَا َّ الشَّ

:  َّ قالَ وفَ ( عن أبي نَ 1535) سلممُ  وىكما رَ إلَ اقت تالٍ عَظيمٍ، فلذَلكَ نصَحوه بتَّك  المَر، 

بير  على عَقبة  ا رأَُتُ عَبدَ الله» دُنةَ  لمبنَ الزُّ
(2)

دتَّى مرَّ  ،والنَّاسُ  فجَعلَتْ قُرُشٌ تََرُّ علَيه: قالَ ، 

لامُ علَيك: بنُ عُمرَ فوَقفَ علَيه  فقالَ  عبدُ الله علَيه لامُ علَيكَ أبا خُبيبٍ ! أبا خُبيبٍ  السَّ ! السَّ

لامُ علَيكَ أبا خُبيبٍ  كنتُ  لقَد -!والله – أمَا، اَذا أَنَّاكَ عن كنتُ  لقَد -!والله – أمَا! السَّ

كنتَ مَا عَلمتُ  إن -!والله – أمَا، اَذا كنتُ أَنَّاكَ عن لقَد -!والله – أمَا، اَذا أَنَّاكَ عَن

  َ ا وَصو ام  ا قوَّ ام  دم  صوَّ ةُ مَّ ل -!والله – أمَا،  للرَّ اا لمَّ  «....خيرٌ  ةٌ أنتَ أشَُُّ

قالُ: إنَّ ولذلكَ  ُُ بَير بَني أميَّة َ تالَ ق  ََ  ن قَبي َّ  بنَ الزُّ الخلَيفة   تال  ق  ومَن معَه كانَ م 

ي علَيه خَوارجلل حابة  فيه، فقَد روَى أحمد الخارج  تنةٍ؛ دلَّ على ذلكَ صَنيعُ الصَّ
، ب َّ كانَ ق تالَ ف 

نعاني قالَ:27521بإسنادٍ دسنٍ ) ة إلَ ابن » ( عن أبي الشَعَث الصَّ َُ بعثَنا ُزُدُ بنُ معاو

متُ المدُنةَ دخلتُ على فلانٍ  بَير، فلماَّ قَد  فقالَ: إنَّ النَّاسَ قد صَنعوا ما  -نسَي زُادٌ اسمَه  -الزُّ

مصَنعوا، فما ترَى؟ فقالَ: أَوصَاني خَليلي أبو ا ن هَذِه الفِتن فَاعمِدْ مِ  اإن أدركتَ شيئً : صلى الله عليه وسلم لقاس 

فإن دَخَلَ علَيكَ أَحَدٌ إلى البَيْت، فقُمْ إلى ، قالَ: به حدَّ سَيفِكَ، ثمَّ اقعُدْ في بَيتكَِ إلى أُحدٍ فاكْسِر 

المخَدََ، فإن دَخَل علَيكَ المخَدََ، فَاجْثُ على رُكبتَيك وقُلْ: بُؤْ بإثِْمي وإثِْمِك فَتكونَ مِن 

جاءَ  ، ولذلكَ «سَيْفي وقعَدتُ في بَيت يفقَدْ كَسَرتُ ددَّ  أَلْحابِ النَّار وذلكَ جَزاءُ الظَّالميَ،

                              
 . أَ واوَ مَصلوبٌ ( 2)
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واُة   حيح  من ر   الصَّ
 – (3/527( والحاكم )315« )الفتن»نُعيم بن حمَّاد في  بالإسناد 

حه بَير؟  اج أو معَ مع الحجَّ  تال  ه عن الق  سألُ َُ  لرج ٍَّ  ه قالَ أنَّ  مر بن عُ اعن  - وصحَّ ابن الزُّ

َِّ الفَرُقَي قاتَلْتَ فقُت لْتَ »فقالَ ابنُ عمر:  مَسائ َّ الإمام »وروَى دَربٌ في  ،«فَفي لَظَى :معَ أ

َُقولُ لعَبد  كنتُ »( عن عُمير بن اان ئ قالَ: 454)ص  «أحمد وابن رااوُه أَسمعُ ابنَ عُمر 

بير ولنجَدَة الملك  بن مَروانَ  وَبن الزُّ
(2)

 ومعَ  لنَّار،: ذُبابُ ا
 
لاةُ فيُصليِّ مع اٍََء ثمَّ تُقامُ الصَّ

 
 
حابة  دذرا  من (: »23)ص « زلةالعُ »، قالَ الخطَّابي في «اٍََء ن أشدِّ الصَّ

وكانَ ابنُ عُمر م 

بَير فلم   ابن الزُّ
ام ف تنة  َُّ  فيها، وبقيَ إلَ أ

خول  تن وأكثرام تََذُرا  للنَّاس من الدُّ الوُقوع في الف 

قا اج، وكانَ ُُ لاةَ معَه، فإذَا فاتَتْه صلاَّاا مع الحَجَّ َُشهدُ الصَّ ع عنه، إََّ أنَّه كانَ 
داف  ُُ  َّ معَه ولم 

ت 

يطان  ترَكْنااموَُقولُ: إذَا دَعَ   «.نا إلَ الله أَجَبْناام، وإذَا دَعَونا إلَ الشَّ

بَير بتَّْك ما او فيه بالنَّظر إلَ أنَّ دَرءَ المفَسدة    ابنَ الزُّ
حابة  تي  –ولذلكَ نصحَ بعضُ الصَّ الَّ

 
 
ماء اشدة ، وقد كانَ  -ايَ إراقةُ الدِّ  الرَّ

لافة  أَولَ من جَلْب المَصلحة  الَّتي ايَ المحافظةُ على الخ 

ن ا م  ا على اَذه المصلحة  خوف  بير دَرُص   بعدَ أن رأَى تَغيرُّ أَوضاع  ابنُ الزُّ
تَضعضُع شأن  الخلافة 

فع. ن الرَّ
فعَ أَسه َُّ م  نتَ؛ لنَّ الدَّ ينئذٍ رَفعُها إذَا تَكَّ

ي فيَصعبُ د   المسلم 

عَ كَثيٌر من 2/417) «الفتح»وقد ذكَرَ ابنُ دجر في  َُ زُدُ بن مُعاوُة با َُ ( أنَّه لمَّا تُوفيِّ 

ها؛ فقَد غلَبَ مَروانُ بن الَحكَم القَطار  عبدَ الله بن الزُّ  ََّ في بَعض  َُستتبَّ له المَرُ إ ن لم 
بَير، لك 

صر، ثمَّ قامَ بعدَه ابنهُ عبدُ المل ك، كما غلبَ المُختارُ على الكُوفة، فحصَ ََّ 
ام ثمَّ على م  على الشَّ

بَير   الله بن الزُّ
 الله بن عبَّاس وعبد 

بير طلبَ من ابن  خلَافٌ بسبَب  أنَّ ابنَ  بيَ عبد  الزُّ

ُ عُ دتَّى يََتمعَ النَّاسُ على خَليفةٍ، على الرّغم من أنَّه  ََ أُبا باُعَه فامتنعََ، وقالَ:  ُُ عبَّاسٍ أن 

، ففي صحيح   أمرٌ أامُّ
، لكنَّ اجت ماعَ الكَلمة 

له للخلَافة  بير مَناقبَ تٍُاِّ اعتَّف بأنَّ َبن الزُّ

وكانَ بَينهَما شَيءٌ فغدَوتُ على ابن  »بن أبي مُلَيكة قالَ: ( عن ا3665( و)3663البخارَ )

بير  فتُح  ََّّ دَرمَ الله؟! فقالَ: مَعاذَ الله! إنَّ اللهَ كَتبَ ابنَ عبَّاسٍ، فقُلتُ   ََّ ابنَ الزُّ
: أتُرُدُ أن تُقات 

لِّي، وإنيِّ 
بير  وبَني أُميَّةَ مُح  ا، قالَ  -والله! - الزُّ ، : قاََ أُدلُّه أبد  بير  ُ عْ َبن  الزُّ لَ النَّاسُ: با

                              
ن رُؤوس الخَوارج  ( 2)  . نَجدة بن عُمير الحنَفي م 
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فقلتُ: وأَُنَ بَهذا المَر  عَنه
(2)

َُّ النَّبيِّ ؟ أ
ا أَبوه فحوَار  بيَر، وأمَّ  صلى الله عليه وسلم مَّ رُدُ الزُّ بُ ُُ ه فصاد  ا جدُّ

ه فذاتُ النِّطاق   ُرُدُ أَبا الغار   نيَ ُرُدُ أَسماءَ،  بَكرٍ، وأُمُّ ا خالتُه فأُمُّ المٍم  ا  ُرُدُ عائ شةَ، وأمَّ وأمَّ

تُه فزَوجُ النَّبيِّ  رُدُ خَديَةَ  صلى الله عليه وسلم عمَّ ةُ النَّبيِّ ُُ ا عمَّ تُه صلى الله عليه وسلم ، وأمَّ رُدُ صفيَّةَ، ثمَّ عَفيفٌ في  فجدَّ ُُ

 .قارئٌ للقُرآن   الإ سلام  

ن قَرُبٍ، وَإ ن رَبُّوني رَبُّوني أَكْفاءٌ ك رامٌ 
والله! إ نْ وصَلوني وصَلوني م 

(1)
. 

ن بَني أسَدٍ بن ي تُوَُتٍ وبن ي أسامَةَ فَآثَرَ  ُدُ أَبطُن ا م  ر  ُُ  ،
 والحُميدات 

التُّوَُتَات  والسُامات 

َُعني عبدَ الملك  بنَ مَروانَ  وبن ي أَسدٍ، يَّةَ 
َُمشي  القُدَم  إنَّ ابنَ أبي العاص  بَرزَ 

(4)
ى ذنَبَه  ، وإنَّه لوَّ

بير   َُعني ابنَ الزُّ
(3)

.» 

ُُشار   ، قال الذابي في ولذَلكَ لم  تنة  بير دَرءا  للف   ابن الزُّ
حابةُ في نُصرة  اْرا »ك الصَّ مة الزَّ المقدِّ

بير ومَروانَ (: »14)ص« في إُضاح الإمامَة الكبَرى جَماعةٌ من  وكذَلكَ قعَدَ عن ابن الزُّ

                              
ه على المصدَر المذكور (2) أَ إنَّه مُستحقٌّ لذَلك لم ا له من الَمناقب  الَمذكورة ، ولكن امتنَعَ ابنُ »: قالَ ابن دجر في شَُد 

بير  ،«الُمباُعة  له لم ا ذكَرناهعبَّاسٍ من  أجمع ي بعدَ  ومَقصودُه بالَمناقب ما ذكرَه ابنُ عبَّاس من مَناقب  ابن الزُّ

ي  ، ولكنَّه نظَرَ في مُصلحة  الُمسلم  بير قَدْرَه الخاصَّ ، واَذا ُدلُّ على أنَّ ابن عبَّاس عرَفَ َبن الزُّ
اَذه الجُملة 

. ة   العامَّ
2
رُدُ ابنُ عبَّاس  (1) ُُ بَّان: واو رَئيسُ الملاَّدي،  ، ومنه الرُّ بير  ربُّوني: أَ ترأَّسوا عليَّ ؛ إذ أنَّه أَنصفَ ابنَ الزُّ

وه، أَ كانُوا أُمراءَ علَ  م ربُّ ه، ولو أنََّّ
لت  ابقةَ وعرَفَ له قَدْرَه، ولكن كانَ بنو أُميَّة أَقربَ إلَ ص  يه ذكَرَ مَناقبَه السَّ

ذُنَ لكانُ  بير وام الَّ تي اختارَ قُربَها ابنُ الزُّ م من بُطون  بني أسَد الَّ
م أَقربُ إلَ بني ااش  راما ؛ لنََّّ

وا أَكفاء  ك 

ام: تَات والُ  سماَّ ُْ واُةُ البُخارَ الخرَى )سَامَات والحُمَيْدَاتالتُّوَ حُه ر  (؛ فإنَّ فيها قولَ ابن 3666، وُوضِّ

يوإن كانَ ََ بُ »عبَّاس:  ني بَنو عمِّ رُبَّ َُ ، لنَْ  رُبَّني غيُرام دَّ َُ ن أن 
ه ام بنو أميَّة كما او «أَدبُّ إليَّ م  ، وبنو عمِّ

ه ابنُ عساكر في 1/434) «غرُب الحدُث»مَعلومٌ، ولذَلكَ روَى ابن قُتيبة في   «تارُخ دمشق»( ومن طَرُق 

(12/267: ه عليٍّ
 ،عجدَ أَ  ن كانَ إك ونفُ أَ  نكَ وم   ،كير  غَ  مي  ن سَ م   يرٌ خَ  كَ ثُّ فغَ  ؛كبابن عمِّ  قْ الْحَ » ( أنَّه قالَ لولد 

 .«هاس عندَ النَّ رَ آثَ  فكانَ  ،روانك بن مَ بد المل  بعَ  عليٌّ  حقَ فلَ 

بير، قالَ الخطَّابيُّ في  (4)  «أعلام الحدُث في شُح صحيح البخارَ»أَ إنَّ عبدَ الَملك بلَغَ مُرادَه بخلَاف ابن الزُّ

ه قد برزَ في المَر وبلَغَ الغاُةَ إلَ أمِّ اامت ه»(: 4/2236) رُدُ أنَّ ُُ  .«واو مثَ ٌَّ، 

ى ذنَبَه(: لم ُتمَّ له ما أَرادَه»( عن ابن التِّي قولَه: 2/415) «الفتح»نق ََّ ابنُ دجر في  (3) ، ثمَّ قالَ: «مَعنى )لَوَّ

ير بَ بن الزُّ امن  ذ العراقَ نقَ ره إلَ أن استَ مْ ن أَ م   مٍ في تقدُّ  لْ الملك لم ُزَ  بدَ عَ  فإنَّ  ؛اسعبَّ  بنُ ا كما قالَ  المرُ  وكانَ »

َُ  ،مر ما كانَ ن الَ م   فكانَ  ،ةبير بمكَّ بن الزُّ اإلَ  ساكرَ ز العَ جهَّ  ثمَّ  ،صعبا  خاه مُ أَ   ََّ وقتَ  بير في بن الزُّ ا مرُ ل أَ زَ ولم 

 .«عنه عالَتَ  رَضَِ اللهُ  ت َّإلَ أن قُ  رٍ تأخُّ 
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َُعوه، وأَجَمعوا علَيه ََ  ك بنُ مَروان بالمَر با
 رضا  عنه، وََ عَداوة  الفُضلَاء، فلماَّ انفرَدَ عبدُ المل 

افضة   ك على مَن اوَ خَيٌر منه وأَفض َُّ، وإلَ خَوْن الرَّ
بير، وََ تَفضيلا  لعَبد المل  َبن الزُّ

 «.المنُتهَى
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بهةُ ال  ونَ:مسةُ والخَ ثَّانيالشُّ

 خُروجُ الُحسَي بن عليٍّ 

ةَ. قال الخارجي: وقد خرَجَ الحسيُ بنُ عليِّ بن أبي طالبٍ  َُ زُدَ بن  مُعاو َُ  على 

ََ يََ  ه واوَ أنَّه 
: الجوابُ التَّأصيليُّ كسابق   َ سول  قال السني: أوَّ  صلى الله عليه وسلموزُ مُقابلةُ أَدادُث الرَّ

، وما أَجم ََّ ما  ه، َ سيما في مَسألةٍ بلغَت أَدادُثُها ددَّ التَّواتر  كما مرَّ
َِّ فاض ٍَّ أو قَول  ع َّ أ

بف 

 قي ََّ:

ن نَصْب   َ  فَقيه  وادذَرْ م  سول  ورَأ  سَفااة        بيَ الرَّ
لاف   الخ 

ا. ، وقد مرَّ أُض 
لة  ََ ُح الد ن ف عل ه غير  الصرَّ ج َّ  م  ََ ٍُخَذ مَذابُ الرَّ ه   الثَّاني: أنَّ

ُُ فإنَّ   عليٍّ  سي بنُ ا الحُ وأمَّ الثَّالثُ:  ُ  ه لم  ُُطلَ لنَّ  زُدَ ع ليَ با ، المر   لَ أوَّ  ب منه ذلكَ ه لم 

َُ ََ  اسَ النَّ  كروا له أنَّ ، وذَ وهعُ  ابيُ ل الكوفة   ا َُّ ه أَ ودَعا  فاة  وَ  لَ ذا أوَّ اَ  ه، وكانَ ير  ون بغَ رضَ  

َُ اوَ ُرَى أنَّه ، فخرَجَ إلَ الكوفَة وفيان بن أبي سُ  عاوُةَ مُ  بن  زُدَ ستتبَّ المرُ بعدُ ليَ لم 

ة، َُ َُستقرَّ  مُعاو ُُرُدونَ مُباُعتَه قَب َّ أن   الَّذُنَ 
 
نبغي له المسارَعةُ إلَ إجابة  اٍََء َُ ه  ورأَى أنَّ

 فيَحص َُّ التَّقصيرُ 
حابة   غير  الصَّ

سولُ  وَضعُ الخلافة  في ُد  والخلُفاءُ  صلى الله عليه وسلمفيها بعدَ أن تركَها الرَّ

دون على أَدسن  دالٍ، اش  ُُ  الخليفةَ  ه ظنَّ أنَّ ؛ لنَّ إلَيهلَا يََوزُ ن سبةُ الخروج  ف الرَّ  بيعة   عدُ ع بَ باَُ لم 

ة   سماء إلَ جُوَُرُة بن أَ  صَحيحٍ  ( بإسنادٍ 141)ص« تاريخه»ليفةُ بنُ خيَّاط في ، وقد روَى خَ عامَّ

 ومئذٍ َُ   وفي المدُنة  توفيِّ  عاوُةَ مُ  ثون أنَّ دِّ يَُ  دصي   أُ ََ  ما المدُنة   ا َّ  أن نا م  شياخَ أَ  معتُ سَ »قالَ: 

ة ني أميَّ ن بَ م   م وناسٍ الحكَ  بن   روانَ إلَ مَ  عثَ فبَ  ،هوتُ تاه مَ فأَ  ،فيانبي سُ أ تبة بن  بن عُ  ليدُ الوَ 

ََّ عَ فإن باَُ  ،بيرسي وابن الزُّ إلَ الحُ  اعةَ السَّ  ثْ ابعَ  :روانُ مَ  فقالَ  ،تاهذَ أَ علمهم الَّ فأَ   ا وإ

ى له بير فنعَ الزُّ  تاه ابنُ فأَ  ،ذلكَ  قب ََّ  كرٍ حمن بن أبي بَ الرَّ  عبدُ  لكَ وقد اَ  ،همعناقَ أَ  بْ فاضر  

ُ   :له فقالَ  ،ازاه خير  يه وجَ م علَ وتردَّ  عاوُةَ مُ  ََ  باُعةٍ مُ  ساعةُ  ذه  ما اَ  :قالَ  ،عْ با ُُ  م  و ك باُعُ ثلي 

 «.سٍَّ  غيرَ  علانية   اسُ ك النَّ باُعُ ك وُُ باُعُ فأُ  ى المنبرَ نا فتّقَ اُ  اا

َُعة عدَ  سبب   وفي اَذا بيانُ  ل ليزُدَ م مُبا بَير في الوَّ رُدُ أن تكونَ  ، واوَ ابن الزُّ ُُ أنَّه كانَ 

َُة: علانية   البيعةُ  وا ُُكلَّم في فلَ  لكَ الحال  على ت   بن عليٍّ  الحسيُ  فجاءَ »، إلَ أن قالَ في اذه الرِّ م 

 
ٍ
 ...«.شيء
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واُة  ال ذه  في اَ  لي ٌَّ على أنَّه لم تُطلَب منه البيعَة ساعتَها، إلَ أن قالَ وفيه دَ  هَ )أَ ثمَّ تَ : »رِّ وجَّ

ة، وخرَجَ الحسُي من ليلَته، فالْ  ابنُ  بير( إلَ مكَّ ة...تقَ الزُّ  «.يا بمكَّ

ةفأنتَ ترَى أنَّ المرَ كانَ سَُعا ، وأنَّ  َُ ل مَوْت مُعاو قب ََّ أن تنتظمَ المُُورُ،   ه كانَ في أوَّ

زُدُ لم ُأمُر بقَتل ه، ب َّ قُت ََّ الحُسيُ ولم ُتولَّ على شيء، َُ « مجموع الفتاوَى»في  كما قالَ ابنُ تيمية و

َُ  واوَ (: »4/320) ََ سَ ت َّ الحُ ر بقَ أمُ لم  ََ تل  بقَ  الفرحَ  ظهرَ  أَ ي و  اهناَُ على ثَ  ضيب  بالقَ   نكتَ ه و

  ََ  و كانَ ولَ  ه عن المر  فع  وبدَ   سيالحُ  نع  بمَ  مرَ ن أَ لك   ،امإلَ الشَّ   سيالحُ  أسَ  َّ رَ  حمَ و

هتال  بق  
(2)

 ،ُادٍ الله بن ز   بيده لعُ تل  على قَ  نشذَ الجوَ  رُ م  الشَّ  ه ودضَّ مر  على أَ  ابُ وَّ النُّ  فزادَ  ،

َُ  ،زُدإلَ َُ  يءَ أن يََ   سيَ نهم الحُ م   لبَ فطَ  ُادٍ ز   الله بنُ  بيدُ يه عُ ى علَ فاعتدَ   غر  إلَ الثَّ  ذابَ أو 

َُ  ،ارابط  مُ  ََّ أَن  عوهنَ ة فمَ إلَ مكَّ  عودَ أو  َ لِمُ إ
تال ه بن وأَمرَ عُمر، َُستأسَ   فقَتلوه، سعدٍ بق 

ا لَه ن ول طائفةٍ  مَظلوم  ن  وكانَ قَتلُه،  أَا َّ  بَيت ه م  فإنَّ قت ََّ الُحسي  ؛ المصائب  العَظيمة   م 

ن وقت ََّ عُثمانَ قَبلَه ة   كانَا م   المَُّ
تن  في اَذه  نلتُهماوقَتَ ، أَعظم  أَسباب  الف  ار  الخلَق  عندَ الله  م  ، شُ 

مَ أَالُهمولمَّ  ُةَ أَكرمَهم ا قَد  ام على ُزُدَ بن  مُعاو  َ ََ عَنهلمإلَ ا وسيرَّ ، ورُو
لَعنَ ابنَ  أنَّه دُنةَ 

ُادٍ على قتل ه    .«...ز 

ا في  نة»وقالَ أُض  زُدَ لَم ُأمُرْ بقَت َّ  الُحسي  باتِّفاق  »(: 3/371) «منهاج السُّ َُ أا َّ  إنَّ 

منعَه عن و   َُ ُادٍ أن  ، ولَكن كَتبَ إلَ ابن  ز  َُظنُّ أنَّ أا ََّ  والحسُيُ  ،ُة  الع راق  َالنَّق َّ  كانَ 

ه مُسلمَ بنَ عَقي ٍَّ، فلماَّ قتَلُوا  ، فأَرس ََّ إلَيهم ابنَ عمِّ
فُون له بما كَتبُوا إلَيه  َُ َُنصرونَه و  

الع راق 

ُ َُعوا ابنَ ز  َُذابَ إلَ مُسلما  وغدَرُوا به وبا ةُ الظَّالمةُ، فطَلبَ أَن  َُّ جوعَ فأَدركَته السرَّ ادٍ، أَرادَ الرُّ

نو ُُمكِّ ه، فلَمْ 
َُرجعَ إلَ بَلد  ، أو  َُذابَ إلَ الثَّغر  زُدَ، أو  َ لِم  هَُ

َُستأسَ  كَ دتَّى 
ن ذل   م 

ٍ
ن شيء م 

ا فامتَ  ا مَظلوم  عَ على ذل كَ،  ا بلَغَ ذل كَ ، ولمَّ نعَ، فَقاتَلوه دتَّى قُت ََّ شَهيد  زُدَ أَظهرَ التَّوجُّ َُ

ه وأَجازَاُم دتَّى رَدَّام إلَ  وظهَرَ البُكاءُ 
، بَ َّ أَكرمَ أا ََّ بَيت  َُسْب  له دَرُما  أصلا  ه، ولَم 

في دار 

ام  «.بَلد 

                              
ََ القَت َُّ. (2)  القتالُ اوَ المدافعةُ 
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ُادٍ على أسَْ  الحسُي «أَجازَام»ومعنىَ  رص  ابن  ز  بدو أنَّ سببَ د  َُ  : أَعطااُم جَوائزَ، و

ه وأنَّه اوَ الَّذَ  مع أنَّ 
 الحُسي وجَماعت 

ح بإُقاف  ، كانَ ليَتمدَّ جوع  اَذا كانَ قد عزَمَ على الرُّ

. ، واللهُ أَعلمُ بحَقيقة  الحال  ، اَذه ايَ عادةُ قادة  الجيوش  جوع   أَقنعَهم بالرُّ

ََ إلَ مُُالَفة  الصُول   َُرجعُ إلَ النَّظر المَصلحيِّ   خُروج الحُسي موضوع   فالبَحثُ في

قال: إنَّه خرَجَ، كما أنَّه دُع يكالخروج   ُُ ُ عي دتَّى  َُكن من المبُا ن بعض  القَبائ َّ   ؛ لنَّه لم  َُع  م  ليُبا

َُعلَم أنَّ المَرَ قد تمَّ له  ه قب ََّ أن 
لا   في ذلكَ الوَقت نَفس  يَر »، انظُرْ ليَزُد كام  ابيِّ  «السِّ للذَّ

( أنَّ 22/511ب َّ ذكَرَ اَذا الخيُر ) ،(22/353َبن كَثير ) «بداُة والنِّهاُةال»( و4/154)

ن اَذا أنَّه ذكَرَ )
 كتَبوا له أنَّه ليسَ لِم إمامٌ، وأَكثرُ م 

م 22/357أَا ََّ الكوفة  م زَعَموا أنََّّ ( أنََّّ

َُعوه وكذلكَ اوَ في  جوعَ  يَزُدالبَيعة  ل ولذلك لمَّا عل مَ بتَمام   (،4/151) «السير»با طلبَ الرُّ

،لدَاء البَيعة ل ه، ولذلكَ نصحَه جمعٌ  ه كما مرَّ َُستحقُّ به صادبُ الجَيش علَيه من الله ما 
فلم يَُ 

سي بن للحُ  -أَ ابنُ عُمر  - كرهُ ا َُ ُض  أ ذلكَ وكَ »(: 25)ص  «العُزلة»قالَ الخطَّابيُّ في كبيٌر، 

ى فجرَ  ،هجه  ا لوَ ضيًّ  مُ ََّ إى بَ ألَ المدُنة فإ باَنصراف   يهعلَ  شارَ أَ و راق  لَ الع  إ الخروجَ   عليٍّ 

نا ابن خبرَ أَ  ليمان قالَ بو سُ أنا خبرَ ، أَ يهمكاف  ه ومُ بحانَ سُ  هم اللهُسيبُ دَ  ،ىوم ما جرَ ن القَ عليه م  

 ى بنُ نا يَيَ ثَ ددَّ  قالَ  ارٍ بن سوَّ  بابةُ نا شَ ثَ ددَّ  عفر بن الزبرقان قالَ جَ  ى بنُ نا يَيَ ثَ ددَّ  عرابي قالَ الَ 

 نَّ أه لغَ ه فبَ بمال   ه كانَ نَّ أمر ث عن ابن عُ دِّ يَُ  عبيَّ الشَّ  معتُ سَ  :قالَ  َدسَ  البن سالم   ي ََّ سماع  إ

واميرُ ه طَ ا معَ فإذَ  ،امٍ َُّ أ ثلاثة   سيرة  ه على مَ حقَ فلَ  ،راق  لَ الع  إه جَّ قد توَ   سيَ الحُ 
(2)

 ،وكتبٌ  

ى تَ أ برائي ََّ ج   نَّ : إادُث  ثك دَ دِّ  مُح نيِّ : إفقالَ  !ىبَ أف ،مت  أ تَ ََ  :فقالَ  ،هميعتُ بهم وبَ ذه كتُ اَ  :فقالَ 

 الله سولَ ن رَ م   ضعةٌ كم بَ نَّ إو ،نياد الدَّ ر  ولم ُُ  خرةَ الآ فاختارَ  خرة  ا والآنيَ ه بي الدُّ فخيرَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ 

َُ ََ  !والله ،صلى الله عليه وسلم  .لكم خيرٌ  ذَ اوَ  للَّ ََّ إم ها عنكُ فَ وما صَر  ،ابد  أم نكُ م   ددٌ أيها ل   

ا «تي ٍَّ ن قَ م   ك اللهَودعُ ستَ : أَ ى وقالَ مر وبكَ عُ  ه ابنُ نقَ فاعتَ  :قالَ  ،عرج  ن َُ أى بَ أف ، واوَ أُض 

ه في  راقيُّ في (23/101« )تارُخ د مَشق»بالإسناد  نَفس 
ن إسنادَه الع  المغني عن »، وقد دسَّ

ار كما في 557) «الوسَط»(، واوَ عندَ الطَّبرانيِّ في 2/655) «حَم َّ السفار كشف »( والبزَّ

ار ث  ثنا شَبَابةُ 1634) «الستار عن زَوائد البزَّ ي َُّ بنُ أبي الحار  ثَنا إسماع  ( ولفظُه عندَ اَذا: ددَّ

                              
حيفةُ كما في ( 2)  «. لسان العرَب»الطَّواميُر جَمعُ طُومار: واوَ الصَّ
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ارٍ ثنا يَيَى بنُ  عب بنُ سوَّ ٍ عن الشَّ ي ََّ بن  سالم  لمَّا أَرادَ الُحسيُ بنُ عليٍّ أن يَخرجَ إلَ » قالَ: يِّ إسماع 

عَه، فقالَ له: إنيِّ العراق  أَر يوَدِّ
لقَى ابنَ عُمرَ، فسَألَ عَنه، فقي ََّ لهُ: إنَّه في أرضٍ له، فأَتاه ل  َُ ادَ أن 

 ََ تُ بيَ أَن أَكونَ نبيًّا ملكًِا أو نبيًّا قالَ: صلى الله عليه وسلم فإنَّ رَسولَ الله  ؛ تفعَ َّْ أُرُدُ العراقَ، فقالَ:  خُيرِّ

ن رَسول  الله ، وإنَّك بَ ونَ نبيًّا عبدًا: تَواضَعْ، فاختَتُ أن أَكعبدًا، فقيلَ لِ  ، فلَا صلى الله عليه وسلمضعةٌ م 

ن مَقتولٍ  !قالَ: فأبَى !تََرُجْ  عَه فقالَ: أَستَود عُك اللهَ م   !!«فوَدَّ

أَسماءَ ( 105ـ 23/104« )تارُخ د مشق»ابن عساكر في  وقد جَمعَت رواُةٌ طَوُلةٌ عندَ 

 نهاه عن ذلكَ َُ  اسٍ الله بن عبَّ  بدُ عَ  فكانَ » ، جاءَ فيها:الَّذُن نصَحوا للحُسي بعدَم الخرُوج

 . َّْ  تفعَ ََ  :قولُ وَُ 

ََ فس  نا بنَ عْ متِّ  ي!أبي وأمِّ  داكَ أَ ف   :طيعٍ الله بن مُ  له عبدُ  وقالَ  ْ  تَ ك و
 !فوالله ؛راق  إلَ الع   سر 

 ك اَ لَ ن قتَ لئ  
 
 .ابيد   وعَ َ  وَ ا خَ نَّ ذُ خ  ليتَّ  القومُ  ٍَء

بير  – هماقيَ ولَ  اش بن أبي عيَّ  الله بنُ  مر وعبدُ عُ  الله بنُ  عبدُ  - أَ الُحسيَ وابنَ الزُّ

 بالَ  بيعةَ رَ 
 
ََّ  كما اللهَرُ ذكِّ : أُ عمرَ  لِما ابنُ  فقالَ  ،مرة  ن العُ ي م  نصرفَ مُ  بواء ما في خلتُ ما فدَ جعتُ  رَ إ

 يه كانَ علَ  قَ وإن افتُّ  ،اشذَّ يه لم تَ علَ  اسُ النَّ  معَ فإن اجتَ  ،ارَ نظُ وتَ  اسُ فيه النَّ  دخ َُّ ح ما َُ صال  

رُدان  ذَ تُ الَّ 
(2)

ا نيَ بي الدُّ  ه اللهُخيرَّ  صلى الله عليه وسلم الله سولَ رَ  فإنَّ  ؛جرُ  تََ ََ  :سيمر لحُ عُ  ابنُ  ، وقالَ 

ََ م   ضعةٌ ك بَ وإنَّ  ،الآخرةَ  فاختارَ  والآخرة   َُ  تَ نه و  ،هعَ ى وودَّ ه وبكَ نقَ فاعتَ  ،انيَ عني الدُّ عاطها 

 ؛برة  ع   وأخيه   ى في أبيه  لقد رأَ  !رَمْ ولعَ  ،روجبالخُ  بن عليٍّ  سيُ نا دُ بَ غلَ  :قولُ مر َُ عُ  ابنُ  فكانَ 

ََ نبَ َُ  اس لِم ما كانَ النَّ  وخذَن   تنة  ن الف  ى م  ورأَ  َُ  ،ك ما عاشَ تحرَّ  َُ غي له أن  في  دخ ََّ وأن 

: قالَ  ؟مةفاط   ُا ابنَ  رُدُ تُ  أُنَ  :اسٍ عبَّ  له ابنُ  وقالَ  ،خيرٌ  الجماعةَ  فإنَّ  ؛اسُ فيه النَّ  خ ََّ ح ما دَ صال  

ذاك اَ جه  لوَ  لكارهٌ  إنيِّ  :فقالَ  ي،يعتوش   راقَ الع  
(1)

خاك عنوا أَ وطَ  باكَ تلوا أَ قَ  ومٍ إلَ قَ  رجُ تََ  ؛

 .كفس  ر بنَ غرِّ أن تُ  رك اللهَذكِّ أُ  ؟!لِم ة  لَّ ومَ  هم سخطة  ركَ ى تَ دتَّ 

                              
، ويََع َُّ  (2) ا لِما في المخالَفة  تمَّ بَعدُ آنَذاك، فيَكونُ عُذر  َُ زُدَ لم  َُ  

البَحثَ في اذا دَلي ٌَّ على أنَّ اجت ماعَ النَّاس على بَيعة 

ا عن مَوضوع الُخروج    . خارج 

هك إلَيهم. (1) تَوجُّ
 أَ كارهٌ ل 
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:درالخُ  عيدٍ أبو سَ  وقالَ  في  اللهَ ق  اتَّ  :له لتُ وقد قُ  ،روج  على الخُ  بن عليٍّ  سيُ الحُ  ينلبَ غَ  َُّ

 .كج على إمام  رُ  تََ ك فلَا م بيتَ زَ والْ  ،كفس  نَ 

 َّلَ ه بمَ دركتُ فأَ  سيٍ دُ  روجُ ني خُ لغَ بَ  ي:يثاللَّ  أبو واقدٍ  وقالَ 
(2)

ََ  ه اللهَ دتُ فناشَ  ،  ؛جرُ  يَخ أن 

َُ إنَّ  ،روجٍ خُ  جه  وَ  في غير   رجُ ه يَخ فإنَّ   !رجعُ  أَ ََ  :فقالَ  !هفسَ نَ  قت َُّ ما 

ََ  اللهَ  ق  اتَّ  :ا فقلتُ سين  دُ  متُ كلَّ  :الله بد  بن عَ  جابرُ  وقالَ   ؛عضٍ هم ببَ بعضَ  اسَ ب النَّ ضر   تَ و

 .صانيم فعَ نعتُ م ما صَ دتُ ما حم   !فوالله

 .«...ا لهخير   ج لكانَ رُ ا لم يَخ سين  دُ  لو أنَّ  :بن المسيب عيدُ سَ  وقالَ 

ثلَه عن الم سوَر بن حمن وعبد   وذكرَ م   الرَّ
حمن  وعَمرةَ بنت  عبد   الرَّ

مَُرَْمة وأبي سلَمة بن عبد 

 الله بن جَعفر بن أبي طالبٍ وعَمرو بن سَعيد بن العاص.

شام ديثُ كانَ قالَ  حمن بن الحارث  بن ا   الرَّ
رة  كَلمةُ أبي بَكرٍ بن عبد  ن النَّصائح المٍثِّ وم 

ُا  :قالَ  ؟لكَ  صيحة  ك في النَّ ا عندَ أنَ  وما أدرَ كيفَ  ،يك علَ أرُنيظْ تَ  دمَ الرَّ  إنَّ  !عمِّ  ُا ابنَ »له: 

ُُ مَّ  ما أنتَ  !كر  أبا بَ  ََ  شُّ تغَ سْ ن   بيكَ بأَ  راق  الع   أا َُّ  نعَ ما صَ  أُتَ قد رَ  :قالَ  ، َّْ فقُ ، همتَّ ُُ  و

 ،كنصَر أن َُ ك عدَ ن قد وَ لك مَ قات  ا فيُ نيَ الدُّ  بيدُ م عَ يهم واُ إلَ  سيرَ أن تَ  رُدُ تُ  وأنتَ  ،خيكَ وأَ 

َُ يه مَّ إلَ  أدبُّ  ن أنتَ ك مَ ذلُ ويَخ   ُا ابنَ  - زاك اللهُجَ  :فقالَ  ،كفس  في نَ  رك اللهَ ذكِّ فأُ  ،هنصُر ن 

 عندَ  !ا للهإنَّ  :كرٍ أبو بَ  فقالَ  ،نكُ َُ  مرٍ ن أَ م   اللهُ  قض  ما َُ هْ ومَ  ،كأَُ رَ  هدتَ د اجتَ فقَ  ،اير  خَ  -!عمِّ 

 !«الله ا عبد  أبَ  حتسبُ الله نَ 

( 125) «المالي»والمحاملي في ( 2/532« )المعرفة والتَّارُخ»الفسوَ في وروَى 

( بسندٍ صَحيحٍ عن 122، 102، 23/100) «تاريخه»( وابن عساكر في 4/225والطبراني )

ََ ذلكَ بيي استَأذنَن»: ُقولُ  اسابن عبَّ  زر  ُُ ، فقُلتُ: لَوَ أَن  أَو بكَ لَشَبَكتُ  دُسيٌ في الخرُوج 

كبيَدَ في رَ  .«...أس  ااب  ك دتَّى أَمنعَك من الذَّ
 ، أَ لمَسكتُك من رَأس 

ه معَ  ن خفَّ يه مَ م علَ د  فقَ  إلَ المدُنة   سيٌ دُ  عثَ وبَ »(: 23/121وعند ابن عساكر أُضا  )

هم، سائ  ه ون  نات  ه وبَ خوان  إن بيان م  ونساء وص    رجلا  عشَر  سعةَ م ت  لب واُ المطَّ  ن بني عبد  م  

ٍَ له برَ  ليسَ  الخروجَ  ه أنَّ علمَ ة وأَ ا بمكَّ سين  دُ  دركَ ة فأَ فيَّ بن الحنَ  دُ هم محمَّ بعَ وتَ  ى فأبَ  ،ذاه اَ ُومَ  أ

                              
َِّ  «مُعجم البُلدان  »كما في  ن المدُنة   م  يلا  م   شرُنَ وع   مانيةٍ على ثَ  ةَ إلَ مكَّ  المدُنة   رُق  على طَ  مَوضعٌ  (2)  .لياقوت الحمَو
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َُ  الحسيُ  َُ ه فلَ لدَ وَ  -واوَ ابنُ الحنفيَّة نَفسُه  – بن عليٍّ  دُ محمَّ  بسَ فحَ  ،قب ََّ أن  ا ه أدد  ث معَ بعَ م 

 ؟!فيه   صابُ أُ  وضعٍ ك عن مَ لد  بوَ  رغبُ تَ  :وقالَ  ،دٍ ه على محمَّ فس  في نَ  يٌ سَ دُ  جدَ ى وَ دتَّ ، منهُ م  

نا ندَ ع   عظمَ ك أَ صيبتُ ت مُ وإن كانَ  ؟!كمعَ  صابونَ وُُ  صابَ أن تُ  يتوما داجَ  :دٌ محمَّ  فقالَ 

 !«منهُ م  

ابيِّ ) «يَر السِّ »ومنهُم الدَنفُ بن قَيس كما في  قالَ أبو بَكرٍ بنُ عيَّاشٍ: »: (4/152للذَّ

 : الروم: ] ژبح  بخ  بم  بى  بي  بجئح    ئم  ئى  ئي  ئجژكَتبَ الدَنفُ إلَ الحُسي 

60]» . 

اق في   بنَ عليٍّ  ومَّا ُدلُّ على أنَّ الُحسي زَّ ه ما رواه عبد الرَّ
ةَ مُُالف  رْ قوَّ المالي في »لم ُقدِّ

حابة  ،اساس إلَ النَّ النَّ  أدبُّ  أنتَ »( عن الفَرَزدق أنَّه قالَ للحُسي: 257) «آثار الصَّ

 من السَّ  ضاءُ والقَ  ،ةميَّ أُ  ينبَ  معَ  يوفُ والسُّ 
 
 . «ماء

َُزُد، أفتَّونَه ماتَ خارجيًّا؟!  الحُسَيقالَ الخارجيُّ:   قُت َّ واو خارجٌ على 

قالَ فيه قالَ السُّنيُّ:  ُُ ! وقد بيَّنتُ لكَ أنَّه لم ُكُن خارجا ؛ وخُلاصةُ ما سبقَ اَذامَعاذَ الله أن 

ه بعدُ؛ ودَليلُه في  َ  لظنِّه أنَّ البَيعةَ لم تكتم  َّْ لمُنافس  أ ََ الرَّ لافةَ باد
زُدَ بنَ مُعاوُةَ الخ  َُ أنَّه نافَسَ 

 ََّ هم له إ داع  َُدر  عن خ  قَهم ولم  ُ عوه، فصدَّ ، ذلكَ دَعوةُ بَعض المَصار  له ليُبا ر  المر   في آخ 

قالُ: إنَّه  ُُ َُزُد، فبادرَه أَميُر الجَيش  بالقَت َّ  وغدَرَ به، فلَا   
جوعَ ليَدخ ََّ تَتَ بَيعة  فطَلبَ الرُّ

، قالَ ابن تَيمية في  يقةُ المَر  ُ ه لمَّا تَبيَّ له دَق  ه؛ لنَّه عدَلَ عن رَأ
ا على خَليفت  منهاج »ماتَ خارج 

ا ذلكَ الحسَُي وك»(: 3/545) «السنَّة ا شهيد  ََّ مَظلوم  قتَ َّ إ ُُ  طالب   اتارك   لم 
مارة   الطلَب الإ 

َُزُد ه، أو إلَ الثَّغَر، أو إلَ المتُوَليِّ على النَّاس  ا إلَ بلد  جوع: إمَّ  .«للرُّ

واُةُ في ذلكَ ذكرَاا غيُر واددٍ  ُادة  على ما سبقَ  والرِّ نهم ابن كَثير في ز   «والنِّهاُةالبداُة »، م 

ابيُّ  (566، و22/522) يَر »في والذَّ ( 23/123) «تاريخه»وابن عساكر في  (4/406) «السِّ

ََ  :لاح قالَ خذله السِّ وأَ  لاحُ ه السِّ راقَ ا أَ لمَّ  عليٍّ  سي بنَ الحُ  أنَّ » هير  ه أو غَ عن عبد ربِّ  بإسناد ه  أ

ن م   قب َُّ َُ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  وكانَ  :قالوا !؟كيَ ن المشر  م   قب َُّ َُ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  ي ما كانَ لون منِّ قبَ تَ 

نه َّ م  ب  ام قَ أددُ  نحَ ا جَ إذَ  :قالَ  ؟كيَ المشر  
(2)

 :قالَ  ،ََ  :واقالُ  ،رجعُ وني أَ عُ فدَ  :قالَ  ،ََ  :قالوا ،

                              
رُدُ قولَ الله  (2)  . [62النفال: ] ژبج  بح  بخ  بم  ئيی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىژ: ُُ
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ْ أَ  :له فقالَ  ،لاحَ السِّ  ج ٌَّ له رَ  خذَ فأَ  ،نيَ المٍم   أميرَ  وني آتيعُ فدَ 
 إن شاءَ  - ب َّ :فقالَ  !اربالنَّ  بشر 

 ربيِّ  حمة  برَ  - اللهُ
 

 .«...صلى الله عليه وسلمي بيِّ نَ  فاعة  وشَ 

واُةٍ له:  ! مرُا عُ  :سيُ الحُ  فقالَ  ،هملَ فقاتَ  عدٍ سَ  بنَ  مرَ عُ  ُادٍ ز   الله بنُ  بيدُ عُ  عثَ وبَ »وفي ر 

ْ  ذه  اَ  يتَ فإن أبَ  ،رجع كما جئتُ أَ  ينكَ تُّ ا أن تَ إمَّ  :صالٍ خ   ى ثلاث  إددَ  يمنِّ  ختَّْ ا ني إلَ فسيرِّ

ى هم دتَّ قاتلَ فأُ  ك  ني إلَ التُّّ فسيرِّ  ذه  اَ  يتَ فإن أبَ  ،ىما رأَ  بي حكمُ ه فيَ َ في ُد  ضع ُد  فأَ  زُدَ ُ  

 .موتَ أَ 

ُُ  مَّ فهَ  ،بذلكَ  إلَ ابن زُادٍ  رس ََّ فأَ  ََّ ََ  :نوشَ بن ذَ جَ  رُ م  له شَ  فقالَ  ،زُدَ ه إلَ َُ سيرِّ أن    إ

 َُ  ،هتال  عن ق   عمرُ  بطأَ وأَ  ،فع َُّ  أَ ََ  !والله :سيُ الحُ  فقالَ  ،يه بذلكَ إلَ  رس ََّ فأَ  ،ككم  على دُ  نزلَ أن 

ََّ  قات َُّ ُُ  م عمرُ قدَّ تَ إن  :فقالَ  ،وشنبن ذَ جَ  مرَ شَ  ُادٍ ز   يه ابنُ إلَ  رس ََّ فأَ   ن أنتَ ه وكُ لْ قتُ ا فوإ

 يكم ابنُ علَ  عرضُ َُ  :وافقالُ  ، َّ الكوفة  اْ ن أَ  م  جلا  رَ  لاثيَ ن ثَ م   رُبٌ قَ  مرَ مع عُ  وكانَ  ،هكانَ مَ 

 .«لواسي فقاتَ لوا مع الحُ حوَّ فتَ  ؟!ايئ  نها شَ م   ابلوقْ  تَ فلَا  صالٍ خ   ثلاثَ  صلى الله عليه وسلم اللهل  سورَ  بنت  

س َّ والملوك»في  رُرجَ  ابنُ  روَىو َُ ا   بإسناد ه إلَ (4/155) «تارُخ الرُّ  أنَّ » سافلال بن 

َُ  اسَ ر النَّ أمَ  ُادٍ ز   ابنَ   فلَا  ،افظ  صرة د  البَ  رُق  ام إلَ طَ الشَّ  رُق  ة إلَ طَ واقصَ  ذوا ما بيَ أخُ أن 

ََ ل  ا َُ عون أدد  دَ َُ  ََ  الحسيُ  قب ََّ وأَ  ،رجُ ا يَخ  أدد  ج و َُ و   شعرُ  
ٍ
م ألَِ فسَ  ى العرابَ ى أتَ دتَّ  بشىء

ََ أنَّ  غيرَ  َ؟درنَ  ََ  !والله :فقالوا ؟اسعن النَّ  ََ  لجَ أن تَ  ستطيعُ  تَ ك   لقَ فانطَ  :قالَ  ،رجَ  تََ و

 وكانَ  :قالَ  ،سلامَ والإ ام اللهَناشدُ ُُ  زلَ فنَ  ،لاءبَ رْ بكَ  ته الخيولُ لقَّ فتَ  ،عاوُةَ بن مُ  زُدَ َُ  نحوَ  سيرُ َُ 

 ام اللهَ دَ فناشَ  ،ميرصي بن نُ ن ودُ وشَ ذى الجَ  ر بنَ م  وشَ  عدٍ بن سَ  مرَ عُ  ُادٍ ز   يه ابنُ ث إلَ بعَ 

ََّ ََ  :وا لهفقالُ  ،هه َّ ُد  ضع ُدَ فيَ  زُدَ َُ  نيَ المٍم   مير  وه إلَ أَ سيرِّ أن ُُ  سلامَ والإ على  نزلَ  أن تَ  إ

َُ  هم الحرُّ ن معَ مَ  َّ جملة   وكانَ  ،ُادٍ كم ابن ز  دُ   عَ  سم  فلماَّ  ،لى على خي ٍَّ هشَ النَّ  ثمَّ  ليالحنظَ  زُدَ بن 

 َُ ََ  :لِم قالَ  الحسيُ  قولُ ما  ََ  ؟!اللهَ قونَ  تتَّ أ  ن اَ لون م  قبَ  تَ أ
 
َُ  ٍَء  !والله ؟!يكمضون علَ عر  ما 

ََّ فأبَ  !وامردُّ لكم أن تَ  ما د ََّّ  ُلمُ والدَّ  كُ ذا التُّّ تكم اَ ألَ لو سَ  ، وانظُرْ «...ُادٍ ابن ز   كمَ  دُ وا إ

« َُ  .(22/527َبن كَثير ) «ةهاَُ ة والنِّ البدا

أَكرمَه اللهُ تَعالَ   والحُسي»(: 3/522) «مجموع الفتاوى»وقالَ ابن تَيمية كما في 

هادة  في اَذا اليَوم  وأَاانَ بذَلكَ مَن قَتلَه أَو أَعانَ على قَتل ه أَو رَضَِ بقَتل ه ولَه أُسوةٌ دَسنةٌ  ،بالشَّ

 
 
هداء ن الشُّ يَا في عزِّ الإ سلَام  لَم ـتَربَّ  وكانَا قَد ،ة  نَّ فإنَّه وأَخوه سيِّدَا شَباب  أا َّ  الج ،بمَن سَبقَه م 
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ن ن اَُ ََ م  بر  على الذَى في الله مَا نالَه أا َُّ بَيت هجرة  والج  لِ  ا  والصَّ
فأَكرمَهما اللهُ تَعالَ  ،هاد 

ما ا لدَرجات  هما ورَفع 
هادة  تَكميلا  لكَرامت  واللهُ سُبحانَه قَد شَُعَ  ،وقَتلُه مُصيبةٌ عَظيمةٌ  ،بالشَّ

جاعَ عندَ المصيبَة  بقَول ه تَعالَ:  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ      ڤ ژ اَستّ 

 «.[257 – 255البقرة: ] ژڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

عي له  نَحنُ مع دبِّنا للحُسَي و ه، ََ ندَّ
ليقُ بمَقام  َُ نا له بما  ذار 

ب نا إلَ الله بحبِّه واعت  وتقرُّ

حابةَ الَّذُنَ خطَّأوه  َُكن خارجيًّا وداشَاه، لكنَّ الصَّ صمةَ، ب َّ نَقولُ: إنَّه لم 
نهم أخوه  -الع  وم 

ع ََّ خارجيٍّ أو فع ََّ مَعصومٍ، ولكن  - الحسَن 
دُر بي كَونه ف  َُ علُه لم 

، فف  كانُوا أَولَ بالحقِّ

َُن ََ َُ   والتَّصوُب اللَّذ
 «منهاج السنَّة» منهما بشٌر، قالَ ابن تَيمية في سلمُ بي التَّخطئة 

ج ََّ العَظيمَ في ا» (:3/534) ُُعلمَ أنَّ الرَّ تعلَّق بَهذا الباب  أن  َُ حابة  ومَّا  ُن من الصَّ لم والدِّ
لع 

يامة أَا َّ البَيت وغَيرام، قد يََص َّ منه نوعٌ من اَجت هاد   والتَّابعي ومَن بَعدَام إلَ ُوم  الق 

باعُه فيه  وإن كانَ  نبغي اتِّ َُ ، فيَحص َّ بسبب  ذلكَ ما ََ  ، ونوعٌ من الِوَى الخفيِّ مَقرونا  بالظَّنِّ

ياء الله المتَّقي، وم  
َُصيُر فتنة  لطائفتَي: طائفةٌ تعظِّمه فتُُّدُ تَصوُبَ من أَول  ث َّ اَذا إذَا وقعَ 

ه فتَجع َُّ ذلكَ قادد   ع َّ واتِّباعَه علَيه، وطائفةٌ تذمُّ
ه وكَون ه  اذلكَ الف  ََُته وتَقواه، ب َّ في برِّ

في و 

، وكلَا اَذَُن الطَّ  ه دتَّى تَُْرجه عن الإُمان 
رفَي فاسدٌ، والخوَارجُ من أَاْ َّ الجنَّة، ب َّ في إُمان 

اخ َُّ من اَذا، ومَن سلكَ طَرُقَ   دخَ َّ علَيهم الدَّ
 
وافضُ وغيُرام من ذَوَ الاَواء والرَّ

َُردمُ  ه، فيُعظِّم الحقَّ و َُستحقُّ التَّعظيمَ وأدبَّه وواَهَ، وأَعطَى الحقَّ دقَّ  عظَّم من 
اَعت دال 

ج ََّ الواددَ تك عْلم أنَّ الرَّ َُ ُُعاقَب، الخلَْقَ، و ثاب و ُُ ، و ُُذمُّ ونُ له دَسناتٌ وسيِّئاتٌ، فيُحمَد و

، خلَافا  للخَوارج  نَّة والجمَاعة  ن وجهٍ، اَذا او مَذابُ أا َّ  السُّ
بغَض م  ُُ ن وجهٍ و

ويََُبُّ م 

 «.والمعُتزلة  ومَن وافقَهم

اا برُ  يََ ََ  صيبةٌ نا مُ تْ جاءَ »(: 141)ص  «العَواصم من القَواصم»وقالَ ابنُ العرَبيِّ في 

ََّ  يه أددٌ إلَ  جَ وما خرَ ، ار  الدَّ  سَورُ  ََ أوُ ٍَّ  بتَ إ ََّ  قاتَ ، و على  يمن  ه المهَ ن جدِّ عوا م   بما سم  لوه إ

ه نها قولُ : م  ثيرةٌ كَ  ه في ذلكَ قوالُ وأَ  ،في الفتن   خول  ن الدُّ م   ر  ، المحذِّ الحال   ساد  بفَ  خبر  ، المُ س َّ  الرُّ 
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بوه فاضِر  جَيعٌ  يَ ة وهالأمَّ  ذهِ هَ  ق أمرَ فرِّ أن يُ  رادَ ن أَ ، فمَ اتٌ نَ وهَ  اتٌ نَ هَ  كونُ ه ستَ إنَّ ) :صلى الله عليه وسلم

(ن كانَ كائنًا مَ  يفِ بالسَّ 
(2)

ََّ  اسُ ج النَّ فما خرَ  ،  .همثال  ذا وأَ  بهَ إ

ه ه أو إبلُ يعتُ ه أو ضَ ه بيتُ عَ وس   سيَ ها الحُ شُُف   ها وابنَ ُفَ ها وشَُ ظيم  عَ  ها وابنَ ظيمَ عَ  ولو أنَّ 

َُ  -ر عمَ  وابنُ  اسٍ عبَّ  هم ابنُ لت  ، وفي جُم بالحقِّ  قومَ بونه ليَ طلُ َُ  لقُ الخَ  ولو جاءَ  - ت إليهم، لتف  لم 

 يوشُ ه جُ يه ومعَ ت عن أخ  جَ ا خرَ ى أنََّّ ورأَ  ،يهفي أخ   وما قالَ صلى الله عليه وسلم  يُّ ببه النَّ  نذرَ ه ما أَ ودضَر 

ونه نهَ َُ  حابة  الصَّ  بارُ وك  ، الكوفة   وباش  يه بأَ إلَ  رجعُ تَ  بونه، فكيفَ طلُ َُ  الخلق   بارُ الرض وك  

ََّ في اَ  َون عنه؟ ما أدرنأَ وَُ   لقَ  سليمَ  التَّ ذا إ
 
 ةَ بقيَّ  صلى الله عليه وسلمالله  سول  رَ  بنت   على ابن   الله، والحزنَ  ضاء

ََ  ،ار  الدَّ  البيت   ا َّ  عن أَ  ه اللهُفَ صَر  ه أمرٌ بأنَّ  ة  المَّ  عيان  وأَ  شياخ  أَ  عرفةُ  مَ ولو
(1)

ن ، ودال م  

َُ ََ  الفتنة   َُ  ددٍ لَ  يغنبَ   هادخلَ أن 
(4)

 «.اموه أبد  لَ سْ ، ما أَ 

ا فانحصَر البحثُ إذا  في كَون عمَ َّ الُحسي  أو خطأ  فقَطْ، ََ في رَمي ه بخارجيَّةٍ  صَواب 

( وابن سعد 263)ص  «تاريخه»أو بب دعةٍ ما وداشاه، ولذلكَ روَى خَليفةُ بن خيَّاط في 

 صحاب  ن أَ م   ج ٍَّ نا على رَ لْ دخَ » قال: نحمَ الرَّ  بن عبد   يد  عن حُم ( بإسنادٍ صَحيحٍ 7/237)

 ،دٍ ة محمَّ أمَّ  ير  بخَ  ليسَ  زُدَ َُ  نَّ : إقولونَ : أتَ فقالَ  ،عاوُةَ بن مُ  زُدُ ف َُ خل  استُ  ديَ  صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ 

ََ ه فيها فقه  فقَ  أَ ََ   -!والله – ن، ولك  ذلكَ  قولُ ا أَ : وأنَ قالَ ! مْ لنا: نعَ ا؟ قُ ها فيها شُف  عظمَ  أَ ا و

  إليَّ  دبُّ أَ  دٍ محمَّ  ةُ ع أمَّ تم  تَج  نْ لَ 
 هم، أكانَ عَ وس   دٍ محمَّ  ةُ فيه أمَّ  ا لو دخ ََّ م باب  أُتُ أرَ ، فتّقَ ن أن تَ م 

ََ ؟ قُ فيه   خ ََّ لو دَ  واددٍ  ج ٍَّ عن رَ  عجزُ َُ   :نهمم   رج ٍَّ  ك َُّّ  قالَ  دٍ محمَّ  ةَ أمَّ  م لو أنَّ أُتُ : أرَ قالَ ، لنا: 

ََ  يأخ   دمَ  ارُقُ  أُ ََ   ثمَّ  ،ملكُ  قولُ ما أَ  لكَ : فذَ قالَ ، مْ لنا: نعَ هم؟ قُ سعُ ذا َُ اَ  ه، أكانَ مالَ   آخذُ و

 .«يرٌ  خَ إلََّ  ن الحياءِ يك مِ أتِ  يَ لََ : صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  : قالَ قالَ 

جيحُ   آنَذاكَ ُدلُّ علَيه العق َُّ النَّاضجُ الرَّ
ة  حابيِّ لوَضع المَّ ن اَذا الصَّ

فهَذا تََلي ٌَّ عَظيمٌ م 

ياسةُ الحَكيمةُ  ، وفي مُقاب  َّ  ؛ لنَّ والسِّ
 
ء ُنيُّ بعضَ الشيَّ ةَ كانَت قد ضَعفَ فيها الوازعُ الدِّ المَّ

، فرأَى مُعاوُةُ  ََ فيهم الوازعُ العصبيُّ أَ القبَليُّ أنَّه لو ترَك المرَ لِم َختصَموا  ذلكَ قو

وكةُ عندَ أا َّ  ا ة  بدافع  الوازع  القَوَى عندَام، والشَّ َُّ ام كانَت قو َُرضَون لشَّ  ََ ، والنَّاسُ اُناكَ 

                              
مَ تََريَُه (2)  .تقدَّ

؛ لنَّ النَّبيَّ أَ  (1)
لافةَ عن أا َّ  البيت  ََّ الآخرةَ  صلى الله عليه وسلمإنَّ اللهَ صَرفَ الخ  ََ يَختارُ لِم إ  .كانَ 

ة   (4) تنةٍ في المَّ
عدُّ دالةَ ف  ُُ  في وَضعٍ 

تي تَنهَى عن المشارَكة  ةَ الَّ َُّ رُدُ النُّصوصَ النَّبو ُُ. 
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 على فَضيلة  جمع  النَّاس على أَفضل هم اوَ 
 
ماء ََّ ببَني أميَّة، فكانَ واجبُ تَقدُم  دَقن  الدِّ إ

، ََ »: (2/161) «تاريخه»في  ولذَلكَ قالَ ابنُ خَلدون  المتعيِّ ُُ و  ذا المر  في اَ  هم الإمامُ تَّ  

ََ ولََ فأَ  ،هيات  لِم في دَ  ظر  على النَّ  أمونٌ ه مَ لنَّ  ؛هيه أو ابن  إلَ أب  د ه  وإن عَ   ،)كذا  يَتم ََّ  أن 

َُتحمَّ َّ(  ََ ن أو لمَ  ،والوالد   لد  ه في الوَ ام  باتِّ  ن قالَ ا لمَ لاف  خ   ،هات  مَ  بعدَ  عة  فيها تب   ولعلَّها: 

ناك ت اُ ا كانَ ما إذَ  سيَّ ََ  ،هكلِّ  ة في ذلكَ نَّ عن الظِّ  عيدٌ ه بَ فإنَّ  ؛الوالد   دونَ  بالولد   همةَ ص التُّ خصَّ 

في  قعَ كما وَ  ،ارأس   ة في ذلكَ نَّ الظِّ  ينتف  فتَ  ،فسدةٍ ع مَ قُّ أو توَ  صلحةٍ مَ  ن إُثار  يه م  و إلَ دعُ تَ  داعيةٌ 

عا ذَ دَ والَّ  ،في الباب   ة  اس له دجَّ النَّ  فاق  مع و   عاوُةَ مُ  ع َُّ ف   وإن كانَ  ،زُدَ ه َُ َبن   عاوُةَ مُ  عهد  

َُ ابن   لإُثار   عاوُةَ مُ   فاق  اس واتِّ النَّ  ماع  في اجت   المصلحة   راعاةُ مُ  ما اوَ واه إنَّ ن س  دون مَ  بالعهد   زُدَ ه 

َُ ََ  ومئذٍ َُ  ةَ نو أميَّ إذ بَ  ؛ةَ ن بني أميَّ م   ينئذٍ يه د  علَ  والعقد   الح َِّّ  أا َّ   فاق  هم باتِّ اوائ  أَ  ون رضَ  

ن ه مَّ ير  دون غَ  ه بذلكَ رَ فآثَ  ،نهمم   ب  الغلَ  جمع وأا َُّ أَ  ة  الملَّ  وأا َُّ  رُشٍ قُ  صابةُ م ع  واُ  ،موااُ س  

 الَ  واجتماع   فاق  ا على اَتِّ درص   إلَ المفضول   عن الفاض َّ   لَ وعدَ  ، بهاه أولََ أنَّ  ظنُّ ُُ 
 
ذَ الَّ  اواء

 ارع.الشَّ  عندَ  امُّ ه أَ أنُ شَ 

ُُ ََ  وإن كانَ   كابر  أَ  ضورُ ودُ  ،ى ذلكَ ن سوَ م   ه مانعةٌ حبتُ ه وصُ دالتُ ذا فعَ اَ  غيرُ  عاوُةَ بمُ  ظنُّ  

 على انت   لي ٌَّ م عنه دَ كوتُ وسُ  لذلكَ  حابة  الصَّ 
 
 ام في الحقِّ أخذُ ن َُ يسوا مَّ فلَ  ،ب فيهَُ الرِّ  فاء

هم دالتُ وعَ  ،ن ذلكَ م   ج َُّّ هم أَ م كلَّ فإنََّّ  ؛الحقِّ  بول  في قَ  ةُ ه العزَّ أخذُ ن تَ مَّ  عاوُةُ مُ  وليسَ  ،وادةٌ اَ 

  خول  عه من الدُّ رُّ على توَ  مولٌ مَح  ما اوَ إنَّ  ن ذلكَ مر م  الله بن عُ  عبد   رارُ وف   ،منه مانعةٌ 
ٍ
من  في شيء

َُ  ،عنه عروفٌ مَ  ا كما اوَ ظور  أو مَح  ا كانَ باد  مُ  مور  الُ   فقَ ذَ اتَّ الَّ  لِذا العهد   في المخالفة   بقَ ولم 

ََّ  مهورُ يه الجُ علَ   عاوُةَ مُ  ن بعد  م   ذلكَ  ث َُّ ع م  ه وقَ إنَّ  ثمَّ  ،ف معروفٌ المخال   دورُ ونُ  ،بير  الزُّ   ابنُ إ

 ن الخُ م  
 
ة ني أميَّ من بَ  ليمانَ ك وسُ المل   ث َّ عبد  م   ،لون بهعمَ وَُ  ون الحقَّ حرَّ وا ُتَ كانُ  ذُنَ الَّ  لفاء

 سنُ هم ودُ عدالتُ ت رفَ ن عُ م مَّ مثالِ  اس وأَ العبَّ  ينن بَ م   شيد  والرَّ  َِّ والمهد   والمنصور   اح  فَّ والسَّ 

ََ  ،لِم ظرُ مي والنَّ سل  م للمُ رأيَ   ُُ و  نن  هم عن سَ روجُ م وخُ هم وإخوانَّ  بنائ  أَ  يهم إُثارُ علَ  عابُ  

 الخُ 
 
 الخُ  أولئكَ  شأن   م غيرُ أنَُّ فشَ  ،في ذلكَ  الربعة   لفاء

 
دث وا على دي لم تََْ م كانُ فإنََّّ  ؛لفاء

َُ دوا إلَ مَ ه  فعَ  ،هفس  ن نَ م   وازعٌ  أددٍ  ك َِّّ  فعندَ  ،اُنيًّ د   الوازعُ  وكانَ  ،لك  المُ  بيعةُ طَ   ُنُ ضيه الدِّ رتَ ن 

َُ مَ  لوا ك ََّّ كَ ووَ  ،هروه على غير  وآثَ  ،طْ فقَ   ه.إلَ وازع   مو إلَ ذلكَ سْ ن 

 .«ن الملكها م  ت على غاُت  شُفَ قد أَ  ةُ ت العصبيَّ فكانَ  عاوُةَ مُ  نْ ن لدُ عدام م  ا من بَ وأمَّ 
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َُّ في ( وذكرَه 23/144) «تاريخه»روَى ابنُ عَساكر في  مَوعظةٌ:  «تذُب الكَمال»المز

 عمرَ بن شَبَّة (6/346)
واُة  ن ر  ابيُّ في  م  اظ»والذَّ  إلَ ( 4/24) «تذكرَة الحفَّ

 
سلم بن مُ  عطاء

ه، ينا عندَ عشَّ فتَ ا، عام  ي طَ ن طَ م   يخٌ  َّ لنا شَ م  ا، فعَ تاجر   ربلاءَ كَ  يتُ تَ أَ » َ:دِّ السُّ  قالَ  قالَ: بيالحلَ 

ََّ تل  في قَ  ك أددٌ : ما شارَ سي، فقلتُ الحُ  رنا قت ََّ كَ فذَ    يتةَ م    ماتَ ه إ
ٍ
كم، أنا كذبَ : ما أَ فقالَ ، سوء

 تيلةَ ج الفَ ر  ب يُخ ، فذاَ فطٍ بنَ  قدُ ُتَّ  واوَ  اج  ن السرِّ نا م  ى دَ ح دتَّ برَ نَ  مْ فلَ  ك في ذلكَ ن شَُ مَّ 

ه في ى نفسَ لقَ دا فأَ فعَ  ،هفي لحيت   ارُ ت النَّ لقَ ه، فعَ ها برُق  طفئُ ُُ  ابَ فيها، فذَ  ارُ ت النَّ ه، فأخذَ بأصبع  

 
 
 .«مةٌ ه حُم ه كأنَّ أُتُ ، فرَ الماء

ثبُت أنَّ الُحسيَ  َُ ، فقد اعتَّفتَ أنَّه قاتَ َّ  قال الخارجي: إن لم  خرَجَ على وليِّ المَر 

ة. ن اَذه المَّ
جعان  م  ، واَذا امُّ الشُّ

ن اَذا الحقِّ أمرُ الخلافة  ، وم   لإدقاق  الحقِّ

ه ذاكَ، ب َّ مرَّ أنَّه  قالَ السني: لقَد مرَّ اَعت ذارُ للحسي 
ا واوَ  في ق تال   َّ مَظلوم 

ََ قُت 

تالَ  رُدُ الق  ة الصَّ ذكَر أَا َُّ الع لم أنَّ ف علَه قب ََّ ذلكَ ليسَ مح ََّّ ا، وُُ  عندَ عامَّ
ٍ
؛ لنَّه حابة  قت داء

حابةُ اجتهَدَ  أَه الصَّ تظااَرون بوََئ هم لاَ َّ البَيت  دعَوه وخطَّ َُ ؛ لنَّ الجماعةَ الَّذُنَ كانُوا 

لوا وأَسْلموه  م ذَوو عددٍ، ثمَّ تَنصَّ ُ عوه وأَوهَموه أنََّّ نهاج م  »قالَ ابن تيمية في ، للموت  ليُبا

 تال  بالق   شتبهُ َُ  عن المنكر   هي  والنَّ  بالمعروف   غي والمر  ا َّ البَ أَ  تال  ق   وبابُ (: »3/540« )نةالسُّ 

في  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  ةَ ابتالثَّ  حيحةَ الصَّ  دادُثَ  َّ الَ أمَّ ن تَ ومَ  ،هسط  وضع بَ ذا مَ اَ  وليسَ  ،تنة  في الف  

َُّ النَّ  صوصُ ت به النُّ ذَ جاءَ الَّ  أنَّ  لمَ عَ   البصار  أولَ   بارَ ا اعت  أُض   برَ واعتَ ، ذا الباب  اَ   خيرُ  ةُ بو

يه علَ  شارَ أَ  ثيرة  ا كَ تب  بوه كُ ا كاتَ لمَّ  راق   َّ الع  اْ إلَ أَ  رجَ أن يَخ   سيُ الحُ  رادَ ا أَ ذا لمَّ ولَِ  ،مور  الُ 

بن  حمن بن الحارث  الرَّ  بد  كر بن عَ وأبي بَ  اسٍ مر وابن عبَّ كابن عُ  ُن  لم والدِّ  َّ الع  اْ أَ  فاض َُّ أَ 

ََ ا   ُُ هم أنَّ ب على ظنِّ وغلَ  ،رجَ  يَخ شام أن   !تي ٍَّ ن قَ م   ك اللهَودعُ ستَ أَ  :هم قالَ عضَ بَ  ى إنَّ دتَّ  ،قت َُّ ه 

ََ لَ  :همعضُ بَ  وقالَ  دونَ ك ومسكتُ لَ  اعةُ ن الشَّ و ، واُم في ذلكَ قاص  مَنعتُك من الخرُوج 

َُ ه إنَّ سولُ ورَ  واللهُ ،ميَ صلحة المسل  مَ لمصلحت ه ونَصيحتَه، طال بونَ   ،ساد   بالفَ ََ  لاح  بالصَّ  أمرُ ما 

ََ الرَّ  لكنَّ   ن في الخروج  ولم ُكُ  ولئكَ ه أُ على ما قالَ  المرَ   أنَّ فتبيَّ  ،ىأخرَ  ئُ طويُخ  تارة   صيبُ ُُ  أ

ََ  دُنٍ  صلحةُ  مَ ََ  صلى الله عليه وسلم  الله سول  رَ  بط  ن س  م   غاةُ الطُّ  لمةُ الظَّ  ولئكَ ن أُ ب َّ تَكَّ  ،انيَ دُ  صلحةُ  مَ و

في  لو قعدَ  ص ََّ ن دَ ما لم ُكُ  ساد  ن الفَ ه م  تل  ه وقَ روج  في خُ  وكانَ  ،اهيد  ا شَ ظلوم  تلوه مَ ى قَ دتَّ 

ِّ  فع  ودَ  الخير   صي َّ  ن تََ ه م  صدَ ما قَ  فإنَّ  ؛هبلد   ُّ  ب َّ زادَ  ،نه شيءٌ  َّ م  صُ  يََ لم الشرَّ ه روج  بخُ  الشرَّ
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 ،الفتنَ  وجبَ ا أَ سي مَّ الحُ  قت َُّ  وكانَ  ،ظيمٍ عَ  ا لشرٍّ سبب   ذلكَ  وصارَ  ،لكبذَ  الخيرُ  قصَ ه ونَ تل  وقَ 

 .تنَ الف   وجبَ ا أَ مَّ  ثمانَ عُ  ت َُّ قَ  كما كانَ 

ُُ ه مَّ ذا كلُّ واَ   م والخروج  لِ  اتق   وترك   ة  الئمَّ  ور  على جَ  بر  ن الصَّ م   صلى الله عليه وسلم بيُّ به النَّ  مرَ ما أَ   أنَّ بيِّ ا 

ا لم طئ  ا أو مُُ د  لك متعمِّ ف ذَ ن خالَ مَ  وأنَّ  ،والمعاد   في المعاش   باد  للع   مور  الُ  صلحُ أَ  يهم اوَ علَ 

  إنَّ ): هول  ن بقَ على الحسَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ى النَّ ذا أثنَ ولَِ  ،ب َّ فسادٌ  لاحٌ ه صَ عل   َّ بف  صُ يََ 
 ،دٌ ذا سيِّ ي هَ ابنِ

ُُ  ،(ميَ ي من المسلِ ظيمتَ ي عَ ئتَ فِ  به بيَ  اللهُ صلحُ وسيُ  ََ  تنةٍ في ف   تالٍ  بق  ََ  على أددٍ  ن  ثْ ولم   و

ََ  ة  على الئمَّ  روجٍ بخُ  ََ  من طاعةٍ  ُدٍ  زع   نَ و في  ةُ ابتالثَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  دادُثُ وأَ  ،ماعة  للجَ  فارقةٍ  مُ و

أبا  معتُ سَ  :َصْر ن البَ الحسَ  دُث  ن دَ خارَ م  البُ  حيح  ذا كما في صَ على اَ  ها تدلُّ حيح كلُّ الصَّ 

َُ نب  إلَ جَ  والحسنُ  على المنبر   صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  معتُ سَ  :قالَ   كرةَ بَ   ة  يه مرَّ وإلَ  ة  اس مرَّ إلَ النَّ  نظرُ ه 

  إنَّ : قولُ وَُ 
 خبرَ د أَ فقَ  ،(ميَ ن المسلِ ي مِ ظيمتَ ي عَ ئتَ فِ  به بيَ  صلحَ أن يُ  اللهَ ولعلَّ  ،دٌ ذا سيِّ ي هَ ابنِ

 ،ميَ ي من المسل  ظيمتَ ي عَ ئتَ ف   به بيَ  صلحُ ُُ  اللهَ ن أنَّ يه م  إلَ  شارَ ق ما أَ ودقَّ  ،دٌ ه سيِّ بأنَّ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ 

ه علَ ما فَ  وأنَّ  ،هسولُ ورَ  ه اللهُ ا يَبُّ دود  ا مَ بوب  مَح  ي كانَ ائفتَ الطَّ  بيَ  حَ الإصلا  أنَّ ذا ُبيِّ واَ 

 تالُ الق   كانَ  وولَ ، صلى الله عليه وسلم بيُّ يه النَّ ى بها علَ ثنَ تي أَ ه الَّ ناقب  ه ومَ ضائل  م فَ عظَ ن أَ م   كانَ  ن ذلكَ م   الحسنُ 

ُُ  ،ستحبٍّ أو مُ  واجبٍ  ك  بتَّ  ددٍ على أَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ن  ثْ ا لم ُُ ستحبًّ ا أو مُ واجب    صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ن  ثْ ولِذا لم 

وما  ،ةرَّ الحَ  ُومَ  ى في المدُنة   جرَ  عماَّ ي فضلا  فِّ  َّ وص  الجمَ  ُومَ  تال  ن الق  ى م  بما جرَ  ددٍ على أَ 

ن م   ب وغير ذلكَ ث وابن المهلَّ شعَ ابن الَ  تنة  ى في ف  وما جرَ  ،بيرابن الزُّ  ة في دصار  ى بمكَّ جرَ 

أبي  بنُ  ني عليُّ المٍم   ميرُ هم أَ قاتلَ  ذُنَ ي الَّ المارق   الخوارج   تال  ر بق  ه أمَ عنه أنَّ  واترَ ن تَ ولك   ،تن  الف  

 فهَ  ،وراءرُ يه بحَ هم علَ روج  خُ  وان بعدَ هرَ بالنَّ   طالبٍ 
 
  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  ننُ ت السُّ فاضَ استَ  ٍَء

على  حابةُ الصَّ  فقَ واتَّ  ،فيهم ى الحدُثَ م وروَ تالِ  ح بق  ر  فَ   لهم عليٌّ ا قاتَ ولمَّ  ،متالِ  بق   بالمر  

 اَ  تال  ق  
 
 َّ الجمَ  أا َّ   تال  ام كق  عندَ  تالُ ذا الق  ن اَ ام لم ُكُ لم بعدَ أا َّ الع   ةُ ئمَّ ذلك أَ وكَ  ،ٍَء

ََ  فيه نصٌّ  أت  ا لم َُ هما مَّ ي وغير  فِّ وص   ََ   إجماعٌ و يه موا علَ ب َّ ند   ،ي فيه  اخل  الدَّ  فاض َُّ ه أَ دَ  حم  و

 دَ ه وحم  كرَ ما ذَ  كر في الحسن  ذَ  ديثُ  صلى الله عليه وسلم دٍ نا محمَّ نبيِّ  ة  م نبوَّ علَا ن أَ م   ذا الحدُثُ واَ  ،عوا عنهورجَ 

 فإنَّ  ؛سنة   لاثيَ ن ثَ م   كثرَ أَ  الواقع بعدَ  ا للحقِّ طابق  ه مُ دَ ره وما حم  ما ذكَ  فكانَ ، هدَ منه ما حم  

د شه  استُ  عليٌّ  وكانَ  ،ن الِجرة  م   ربعيَ ى وأَ إددَ  سنةَ  ي كانَ ن بي الفئتَ الله بالحسَ  إصلاحَ 

 عامَ  لدَ ه وُ فإنَّ  ؛نيَ س   سبع   ه نحوَ مرُ عُ  كانَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ماتَ  ديَ  ي والحسنُ ربع  أَ  سنةَ  ضانَ في رمَ 
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ت كانَ  ائفُ والطَّ  ،كرةأبو بَ  :له فقي ََّ  رةٍ كَ  ببَ تدلََّ  ائف  الطَّ  عامَ  سلمَ أَ  كرةَ وأبو بَ  جرة  ن الِم   ثلاثٍ 

 ،مان من الِجرة   ثَ ما مضََ  بعدَ  ن كانَ في الحسَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ه النَّ ذَ قالَ الَّ  ذا الحدُثُ فهَ  ،ةتح مكَّ فَ  بعدَ 

َُ   بدَّ فلَا  ،ةبوَّ النُّ  خلافةُ  تي ايَ الَّ  سنة   لاثيَ بثَ  صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  موت   بعدَ  وكانَ   له قد مضََ  كونَ أن 

؛ي سنلاث  ن ثَ م   كثرُ أَ   صلى الله عليه وسلم«. هوت  مَ  ه قب ََّ ه قالَ فإنَّ  ة 
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بهةُ   :الثَّالثةُ والَخمسونَ  الشُّ

اءِ مع ابن الأشَعَث  خُروجُ القرَّ

حَمن زمنَ  اءُ القرَّ  رجَ قال الخارجي: قد خَ   الرَّ
 ع اَ جتم  ث، أفيَ شعَ بن الَ عبد 

 
على  ٍَء

 ؟!لالةٍ ضَ 

 ََ جال   تزال تَ قال السني:  جال  سخ ما قالَ لنَ  ستدلُّ بالرِّ ََ الَّ  ه سيِّدُ الرِّ  ىعن الِوَ  نطقُ  َُ ذَ 

لمٍ  صادبَ  و كنتَ ، فلَ صلى الله عليه وسلم جالَ في د  بحاكميَّة  الله  حٍ حيصَ  ع  متَ الرِّ  .ُن اللهما دكَّ

امَ بعدَم العُدوان  على الله في صفة   ُُطال ب الحكَّ ُُطرحُ علَيكَ: اَ َّْ مَن  داكميَّت ه  واَذا سٍالٌ 

 غير  مَعصوم ي؟
ٍ
اء باع  المعصوم  واتِّباع  قرَّ ق بيَ اتِّ فرِّ ُُ  ََ  ُعَدُّ صادبَ تَوديدٍ صَحيحٍ واوَ 

. ة   قال الخارجي: لكنَّهم عُلماءُ المَّ

يتُ في أَوائ َّ   ه مَّن سمَّ َِّ وغير  قال السني: أليسَ اُناكَ عُلماءُ خالَفوام كالحسن  البَصر

؟! فما ؟! البحث 
 
ن اٍََء  م 

 
 الَّذَ جعَ َّ أُولئكَ أَولََ باَقت داء

َ  ك سُ سألُ أَ  ثمَّ   : اَ آخرَ  ٍا
 
اءُ  ٍَء ئُ  القرَّ  وا؟بُ وِّ وا أم صُ خُطِّ

 .وائُ طِّ خُ  قال الخارجي:

واب  ستدلُّ على التَ  قال السني: فكيفَ   ءٌ عُجابٌ!!ذا لشَي اَ  ؟! إنَّ ئطأ المخط  بخَ  صَّ

غكَ أنَّ ك ََّّ مَن خرَجَ خرَجَ واو ُرَى جوازَ  َّ بلَ ٍاَ  آخَر: اَ ك سُ ني سائلُ ، فإنَّ ذلكَ  معَ 

 الخرُوج وأنَّ مَذابَه كذَلكَ؟

 ََ  رَ.دْ  أَ قال الخارجي: 

ئى   ئى  ئى    ی  ی          ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ژتعالَ:  اللهُ قال السني: قالَ 

 وزُ يََ  أليسَ : قولُ ني أَ ، ولكنَّ ةٌ دجَّ  جال  الرِّ  أدوالَ  عم أنَّ ذا على زَ ، اَ [46الإسَاء ] ژی  ی

 يه؟ علَ  اخافي   المسألة  دُكمُ  كونَ َُ أن  رجَ ن خَ على مَ 

َُ علَ  وزُ يََ  أليسَ   ها؟نسيَ  يها ثمَّ علَ  لعَ اطَّ  كونَ يه أن 

 يه عندَ علَ  ة  الغضبيَّ  هوة  الشَّ  لبة   لغَ عصََ  رفَ الحقَّ فيها، ثمَّ قد عَ  كونَ يه أن َُ علَ  وزُ يََ  أليسَ 

لَِا على غير  دَقيقت ها لغلبة  شُبهةٍ علَيه يهعلَ  جَور جائرٍ   ؟أو تأوَّ
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ابونَ  ،كُلُّ ابنِ آدمَ خطَّاءٌ : »صلى الله عليه وسلم بيُّ ك َُّّ اذا واردٌ على بني آدم، قال النَّ  « وخَيُر الخطَّائيَ التَّوَّ

نهَ اللبانيُّ 3152ه )( وابن ماجَ 1355مذَ )رواه التِّّ   .ه لِماقيق  في تََ  ( ودسَّ

مَ على ما فعَ ََّ: بهم دللتَ الَّذُن استَ  جونَ ا الخار  فأمَّ   فكلُّهم ند 

ومَها نهمم   ن ماتَ فمَ  ُُغبَط على مَ  َُ هادةُ. ه ذاكَ صرع  لم  عيَت له الشَّ ََ ادُّ  و

ََّ  بحثُ فتَ  ا أنتَ ، وأمَّ مَ نهم ند  ن عاشَ م  ومَ  وااكَ  !توبُ ق بها وما تَ تعلَّ لتَ  ن تابَ ت مَ عن ز

:
 
اء  القرَّ

 
لف  في اٍََء  كلامَ السَّ

وبُ : »قالَ  عن حمَّاد بن زُدٍ  حيحٍ صَ  ( بسندٍ 7/227) عدٍ سَ  ابنُ  ىروَ  ُُّ أَ  – ذَكرَ أ

خت ياني  اءَ الَّذُنَ خرَجوا معَ ابن الشعَث، فقالَ: ََ أَعلمُ أددا  منهُم قُت ََّ إََّ قَد  -السَّ القرَّ

ََّ رُغبَ له عن مَصَرعه، وََ ن قتَ َّ إ ُُ  «. قد نَدمَ على ما كانَ منهجَا فلم 

وام  ُُسمُّ م لم  كم تَتَ نَيْر ت  اكما تَفعَلون أنتُم بالمصُروعي من جَماعَ « شُهَداء»تأمَّ َّْ، فإنََّّ

م( في تَرجمة  عبد  الله بن  – 353)ص  «الطَّبقات»، وفي مَعناه قالَ ابنُ سعدٍ في الفتَن الجزء المتمِّ

حمن بن الم سوَر:   الرَّ
دُ بنُ عبد  الله»جَعفر بن عبد   بنُ جَعفرٍ، فلماَّ خرجَ معَه عبدُ الله لمَّا خرجَ محمَّ

دُ بن عبد  الله ن، فقالَ عبدُ الله بنُ قُت َّ محمَّ نَ له فأُمِّ
م  ٍْ ي ا دتَّى استُ

 اختفَى فلَمْ ُزَلْ مُستخف 

هجَ  د  بن عبد  الله ونحنُ نَشكُّ في أمر  ني  عفرٍ: مَا خرَجْنا مع محمَّ ََ غرَّ ََ لنا وشُبِّه لنا، و اَ رُو
لم 

ه ُُظهرُ النَّدامةَ على خُروج   «.بَعدَه أَددٌ! فكانَ 

سي للحُ  ذار  في اَعت   غنا، كما مرَّ بلُ ى لم تَ أخرَ  عذارٌ ت لِم أَ ما كانَ ه ربَّ أنَّ  يكَ د علَ ر  ه َُ كما أنَّ 

أبو  قالَ  ، ولذلكَ كما سيَأتي إن شاءَ اللهُ بير عيد بن جُ ذا سَ ، وكَ بير الله بن الزُّ  وعبد  

:  َّْ عياكَ فقُ كَ، فإن أَ جهدَ  ذرَ له العُ  بْ ، فاطلُ يه فيه  علَ  دُ خيكَ شيءٌ تَج  غكَ عن أَ ا بلَ إذَ »ة: لابَ ق  

َُ  مرٌ ه أَ ذرَ لع ََّّ عُ   (.2115« )ادالزُّ »اد في واه انَّ رَ « يلمغه ع  بلُ لم 
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بهةُ  ابعةُ والَخمسونَ الشُّ  :الرَّ

 خُروجُ الحسنِ البَصري 

َِّ  عن الحسن   نق َُّ َُ  ير واددٍ لغَ  رأتُ د قَ قال الخارجي: لقَ   ولَ بالخروج.القَ  البَصر

، واوَ بهة  ذه الشُّ على اَ  الجواب   قال السني: قب ََّ  رُك به دائما  رُك بما أذكِّ ا  أنَّني آسفُ  ، أذكِّ جدًّ

د  أن أَ  كَ؛ لنَّ  سولُ رَ  اجدَ ضَعفَ شهادَة )أنَّ محمَّ
أَتلُو علَيكَ فيها  ناسبةٍ كَ في ك َِّّ مُ الله( في نفس 

جالَ تَُ فتدَعُه و صلى الله عليه وسلمكلامَ رَسول  الله  مُ الرِّ ن عندَه؛ فم   طْ وديدَك في المتابعَة وراب  تَ  عْ ، فراج  كِّ

 الِادَ. ه أُت يت، واللهُغر  ثَ 

ن م   يه اوَ شيُر إلَ نَّه لم ُصحَّ شيءٌ عن الحسن ُدعمُ الخرُوج، ب َّ ك َُّّ ما تُ ثمَّ أُجيبكَ بأ

ن سوا في ظُلمات  تلمَّ  والسنَّة   تاب  الك   لي َُّ نهم دَ با عَ لمَّا نَ  ؛ككر  وَ ف  اع ذَ اختّ   هم م   دوال  أَ  بدَع 

ُِّدام جال  الرِّ   م واَات  قوالِ  جوع إلَ أَ والرُّ  لف  ام السَّ ما كانَ باسم ادتّ  ، وربَّ ما ٍُ
 
هم، طَرُق  ب داء

َُ ة  الحسن  حيح سيرن صَ لك م   ذكرُ ا أَ واا أنا ذَ   ك عن امت  نادَ  جَ كسر  ما 
 
 ن:هر الحسَ ظَ  طاء

( بإسنادٍ دسنٍ 2/146) «الوسَط»( و7/455) «التَّارُخ الكَبير»روَى البخارَ في ـ 2

 َّ وقد قاتَ  جرُحٌ ث واوَ شعَ بن الَ ا بعدَ  ةَ بمكَّ  ينا الجهَ عبد  مَ  يتُ لق  »: قالَ  دُنارٍ عن مال ك بن 

ه كأنَّ  !ناهعْ نا أطَ يتَ ُا لَ  ؛نالحسَ  ث ََّ م   لم أرَ  اسَ والنَّ  قهاءَ الفُ  قيتُ لَ  :فقالَ  ،هاكلِّ  في المواطن   اجَ الحجَّ 

 :، وفي اَذا الثر  فائدَتان  «اجَ ه الحجَّ تال  على ق   نادمٌ 

ََّ  الأولَى: ي  ما نحنُ بصَدد ه واوَ أنَّ الحسنَ البَصر ي عن الخرُوج النَّاج  ن النَّاا  كانَ م 

 من ب دعت ه.

ل مَن قالَ بب دعة  ا والثَّانيةُ: ا اَذا اوَ أوَّ نبغي أن ُلادَظ أنَّ مَعبد  ل دَدُثٍ َُ َُّة كما في أوَّ لقدَر

تُّك  في َُ  من صَحيح مُسلمٍ، واوَ لم 
ََّ شارَك فيه، كتاب  الإُمان  لطانُ إ قاتَ َّ فيه السُّ ُُ مَوطن ا 

ََّ مَن كانَ  لامة  منها إ قُ للسَّ ََ سيما ب دعة الخروج  فقلَّما ُوفَّ  ، واَكذا شأنُ أا َّ  البدَع مع الفتَن 

ةٌ عندَ ربِّه.   له وَُةٌ خاصَّ

 َ في( والآجرِّ 2257« )تفسيره»أبي داتم في  ( وابنُ 7/263عد )ى ابن سَ روَ  -1

َُّ  الحسنَ  معتُ سَ : »قالَ  بن ُزُدَ  مر( عن عُ 61« )ُعةالشرَّ » َُ أ ، تاه راطٌ هلَّب وأَ زُد بن المُ امَ 

ُُغل  موا بيوتَ لزَ ام أن َُ مرَ فأَ  ن إذَ  اسَ النَّ  بوابَهم، ثمَّ قالَ: والله! لو أنَّ يهم أَ قوا علَ م و ا ابتُلُوا م 
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َُفزَعون إلَ السَّ أنََّّ  نهم؛ وذلكَ عَ  اللهُ ذلكَ  رفعَ بروا ما لب ثوا أن َُ م صَ لطانَّ  ق بَ َّ سُ  فيوكَلُوا  يف  م 

! يرٍ وم خَ وا بيَ ءُ يه! ووالله! ما جاإلَ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  ۈ   ژثمَّ تلَا:  قطُّ

ئە  ئو          ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ       ې   ې  ې  ې  ى   ى  ئائا  ئە  

يوطي في [247العراف ] ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ رّ المنثور »، وذكَرَه السُّ الدُّ

ةُ »( عنه بلَفظ: 4/121) « ام، وما فَزعَت اَذه المَّ
ما أُوت يَت بَنو إسَائي َّ ما أُوت يَت إََّ بصَبْر 

يف قطُّ فجاءَت بخَيرٍ  ا، وبَعضُه ! واَذا«إلَ السَّ َ بَعضُه بعض  صَحيحٌ لذات ه  الثرُ وما بعدَه ُقوِّ

اا المذكورة . جوع  إلَ أَسانيد  مَصادر  ُُعرَف ذلكَ بالرُّ  كما 

ُا »( عنه أنَّه قالَ: 67)ص« صرَن البَ الحسَ »ه عناه ما ذكرَه ابنُ الجوزَ في كتاب  ـ وفي مَ 4

لوا ا ابتُ اسَ إذَ ذه الآُة! أمَا والله! لو أنَّ النَّ ه بهَ إُمان   كا  أو ُتَّقي ظالما  بعدَ مل   افُ ا لمن يَخ عجب  

َ صَ  جَ اللهُربهِّ  مر  بروا ل  ، لوا إلَ الخوف  فوُك   يف  ن السَّ زعوا م  هم جَ م، ولكنَّ ربَه نهم كَ عَ  م لفرَّ

 بالله م   عوذُ ونَ 
 
 !«ن شُِّ البلاء

 جْ رُ تََ  أََ  :له ا قي ََّ إذَ  الحسنُ  كانَ »( عن أبي مالك قالَ: 7/271) ى ابن سعدٍ ـ وروَ 3

ُُ إنَّ  اللهَ  إنَّ  :قولُ َُ  :قالَ ؟ غيرِّ فتُ   «.يف   بالسَّ غيرِّ ُُ  وََ  ،وبة   بالتَّ غيرِّ ما 

بع عَليٍّ  سُلَيمان بن  وعن ـ 5 اجَ لمََّ »قالَ:  يالرَّ  إذ قاتَ ََّ الحجَّ
ا كانَت الفتنةَُ ف تنةُ ابن  الشعَث 

نَفَرٍ من نُظَرائهم، بنَ ُوسُفَ، انطلَقَ عُقبةُ بن عَبد الغَافر وأبو الجوَزَاء وعَبدُ الله بنُ غالب في 

مَ  تال  اَذا الطَّاغيَة الَّذَ سفَكَ الدَّ
ا أبَا سَعيد! مَا تقولُ في ق  َُ فدَخَلوا على الـحسَن، فقَالُوا: 

 ، اج  عْ َّ الحَجَّ
ن ف  لَاة، وفَعَ َّ، وفَعَ َّ؟! قالَ: وذَكَروا م  الحرامَ، وأخَذَ المالَ الحرامَ، وترَكَ الصَّ

ا إن تَكُن عُقوبة  منَ اللهأن ََ تُقات لوه؛ فإ قالَ: فقالَ الَحسَن: أَرَى فمَا أنتُم ب رادَِّ عقوبَة  الله  نََّّ

كُن بَلَاء فاصبُروا دَتى يَكُمَ اللهُ، واوَ خَيُر الحَاكمَي َُ بأَسْيافكم، وإن 
ن ، (2) قالَ: فخَرَجوا م 

                              
طَه علَيْكم عُقوبة  ( مَعْناه: إن كانَ الُله ابتَلَا 2) بُر؛ وإن كانَ اللهُ سلَّ لَاجُه الصَّ

ه، فع  اج وظُلْم  لَكُم على ذُنُوبكم،  كم بالحَجَّ

 ، نْ أن تشغلُوا أنفُسَكم بمواجهَت ه  طَه علَيْكم قَدَرا ، فبَدَ  م  هوا فلَن تُغال بوا الله؛َ لنَّكُم عصَيتُم اللهَ شَُعا ، فسلَّ فوَاج 

دلُّ على اذَا َُ  إلَ الله، 
اعَة  ُواا بالتَّوبة والضرَّ

نُوب، فعالج  ، أََ واوَ الذُّ ببَ الصليَّ ة، ديثُ  السَّ واُةُ الخرَى للقصَّ الرَّ

ه «جاءَ فيهَا أنَّ الحسنَ قالَ:  ا النَّاس! إنَّ اجَ علَيْكم إلََّ عُقوبةً، فلََ تُعارِضوا اللهَ  -وَالله!  -يا أيُّّ طَ اللهُ الحجَّ مَا سلَّ

 ََ كينةَ والتَّضَُّّ يْف، ولَكن علَيْكم السَّ نيا في 7/263) »الطَّبَقات«رواه ابن سعد في  »بالسَّ  »العقوبات«( وابن أبي الدُّ

 ( بسندٍَ صَحيحٍ.51)

ي نحوَ الفتَن، وفي كلَام  الحسَن اَذا فائدَةٌ علميَّةٌ عظيمةٌ، وايَ جوابٌ على سٍُالٍ كَثير    ه  نَة المتوَجِّ
ردُ على ألس  َُ ا ما 
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لْجَ  َُقولُون: نُطيعُ اَذا الع  ه واُمْ 
ند  عرَبٌ! قالَ: وخرَجُوا معَ ابن  قالَ: واُم قومٌ  ؟!(2)ع 

وَبَي في 7/264) »الطَّبَقات«رَواه ابنُ سَعْد في « االشعَث، قالَ: فقُتلوا جميع    »ىالكنَ «( والدُّ

ُادةٌ دسنةُ المعنى رَوااا أُضا  أحمد في1/212) لَ َّ ومَعرفَة » ( بسَندٍ صَحيحٍ، ولِما ز  الع 

جال ا  ( وابنُ سَعدٍ 2/6) »التَّارُخ الكَبير«( والبُخارَ في 5102( و)2754) »الرِّ أُض 

بَّاب 1/574« )المٍتلف والمختلف»ارقطني في ( والدَّ 7/115( و)7/263) ( عن مرة بن  الدَّ

ا «قالَ:  َُ مَرَرتُ بعُقْبة بن  عَبد  الغاف ر واُو صَرُعٌ في الخنَدَق جَرُحٌ ديَ انَّزَمَ النَّاسُ، فناَدَاني: 

ا  َُ ل!  وْم ابن  أبَا المُعَذَّ َُ نْيا والآخرَةُ، وذَلكَ في   الدُّ
ل! فَالتفَتُّ إلَيْه، فقَالَ: ذابَت  أبَا المعَذَّ

 .»الشَْعث

نا اَذا! رةَ بخُروج  ََ الآخ  نيَا و ََ الدُّ  َُعني: لم نكسَبْ 

( بإسناده إلَ مالك بن 7/453« )نساب الشُافجم َّ من أَ »ـ وروَى البلاذرَ في 6

ض على القتال   ن كانَ مَ  سماءَ أَ  كرَ وذَ  دُنار... : ه قالَ ن أنَّ الحسَ  عن ركَ ث، ثمَّ ذَ مع ابن الشعَ  يَرِّ

اجَ عُ » روا غف  ن استَ ؟! ولك  يف  الله بالسَّ  قوبةُ عُ  ستقب َُّ ماء، أفتُ ن السَّ ت م  جاءَ  قوبةٌ إنَّ الحجَّ

عواعُ وادْ  ي واو مقبولٌ كما في  ه، وفي«وا وتضرَّ فقد رواه  ؛لكنَّه تُوبعَ ، «رُبقالتَّ »أبو معدان المكِّ

نيا في  بالإسناد   حيح ابنُ أبي الدُّ معتُ قولُ: سَ ك بن دُنار َُ ( عن مال  51« )قوباتالعُ »الصَّ

 ن اللهم   قوبةٌ عُ  اجَ الحجَّ  إنَّ »الحسنَ ُقولُ: 
 

يف، ولك  لوا عُ كُ، فلا تَستقب  لم تَ  ن قوبةَ الله بالسَّ

عٍ وتَ  وبةٍ لواا بتَ قب  استَ   «.وبوا تُكْفَوه، وتُ كانةٍ واست   ضرُّ

                                                                                     
: لع ََّّ ما نحنُ فيه  من  ُمة  ؟! وقَد قَضَت عادَتُم أن لَاءٌ منَ اللهاَزُمَةٍ اوَ ابت  واوَ قَوْلِم عندَ الِزَ  ، وليسَ عُقُوبة 

عْرفوا ا َُ َُسعُهم أن  م مُتَحَنون، ولقَدْ كانَ  ا  منهم أنََّّ ؛ توهمُّ
ونَ علَيْه بالنَّواجذ  َُعضُّ كا  بالُخروج و زدَادوا تَسُّ لجَوابَ َُ

نَّة في طَرُقت    من عَم ٍَّ: فإن كانَوا على السُّ
لَال ما ام فيه  لْطان فهوَ ابت لَاءٌ، وإن كانَ غَيره من خ  هم في الموَاجَهة للسُّ

 َِّ َُظهرُ من كَلام الحسن البَصْر أنَّ اَذا البحثَ غَيُر ذ َ مَوْضوعٍ؛ لنَّ النَّتيجةَ واددَةٌ  فالجوابُ أنَّه عُقوبةٌ، لكن 

 كمَا ذكَرَ. 

م، كمَا 2) ا  ار العَجَم وغَير  ج َُّ من كُفَّ لْجُ: او الرَّ
ة  « في ( الع  َُ  الخوَارج إ(، أَ 4/126َبن الثَير ) »النِّها

 
نَّ اٍَءَ

دِّ علَيْه، أخَذَتم حميَّةُ قَوميَّتهم العرَبيَّة، فعَا ة  للرَّ يَ خالَفَهم الحَسنُ البَصْرَ في اَوااُم ولَم يََدُوا دُجَّ
بُوه في نسَب ه! د 

ُْن مَلوكَيْ  وقَد كانَ  ُْن عَبدَ ن أَبَوَ
ئسوا من مُوافقت هم ، م  َُ لم إذَا 

رُ مع أَا َّ الع  بابُ المتهوِّ ف الشَّ َُتصرَّ واَكذا دائما  

 .لِم
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عوب   دُرٌ تََ و ذه انَّزاميَّةٌ قال الخارجي: اَ   !!للشُّ

لَف، صلتَ قال السني: الآن وَ  واَذه سَبي ٌَّ وَخيمةٌ نَعلَمها من ك َِّّ  إلَ الطَّعن على السَّ

و من   التَّعلُّق برَأَ زُد  وعمر 
نة  بمحاولة  تاب والسُّ

َُدفَعون في نَحر  نُصوص  الك   ،
 
الاَواء

 في ا وادا لم يََ  إذَ  ثمَّ  النَّاس،
 
ورَميُهم باللقاب   يهمعلَ  اءُ ام اَجتّ   َّ عندَ هم سهُ غيتَ بُ  لعُلماء

بغ ض ُُ ، ب َّ و
امالسيِّئة  ر  هم وتوُّ

ن غُلَوائ  ون م  م يََدُّ ضون بغ  ك ُُ سلفُ  كانَ  لكَ ، ولذَ ونََّم لنََّّ

ََ : » تادةُ قَ  ، قالَ  صرَالبَ  الحسنَ  ََّ  الحسنَ  بغضُ  ُُ والله!   سعدٍ  واه ابنُ رَ  !«ٌَّ وررُ دَ  إ

يخَ اللبانيَّ دسنٍ  ( بسندٍ 7/273) ٍَّ خارجيٍّ الشَّ ض اليومَ ك َُّّ تكفير
بغ  ُُ يخَ ابنَ بازٍ ، كما  والشَّ

ا. لم رَحَمهم الُله جَميع 
ن أَا َّ الع  ي وغيَرام م  يخَ ابنَ عُثيم   والشَّ

على  -أَ الحسَنُ  -ودَعا »(: 22/120) «مجموع الفتاوَى»قالَ ابنُ تَيمية كما في  فائدَةٌ:

ُه فخرَّ ميِّتا  
ٍُُذ  ٍُُذونَ «بَعض الخوَارج كانَ  م كانُوا  ه، ومَعلومٌ أنَّ عادتَم ، فهَذا ُدلُّ على أنََّّ

َُستجيبُ لِم في مَذاب هم في الخرُوج ٍذُوا مَن ََ  ُُ  .قضَت أن 

ََّ  الحسنَ  أنَّ  قرأُ نا نَ لْ ز   قال الخارجي: ما  ث.مع ابن الشعَ  رجَ خَ  البَصر

 لكَ  دوة  قُ  صبحُ ، أفيُ عوب  ا للشُّ ر  ك ومُدِّ ا عندَ يًّ مانَّ زا لي ٍَّ قَ  قب ََّ  الحسنُ  د كانَ قال السني: لقَ 

 ؟!كما تََرُجونَ  جه خرَ أنَّ  بُلوغ خبَر د جرَّ بمُ 

 ا َّ الَ بي َُّ أَ ذه سَ واَ 
 
ََ تُّ : َُ اواء لف   نةوالسُّ  تاب  ن دَلي َّ الك   يََوَون م  كون ما   السَّ

، وآثار 

(:  1/400« )ننذُب السُّ تَ »م في القيِّ  ابنُ  ، قالَ المغلوط   ارُخ  وبالتَّ  جال  الرِّ  دوال  بأَ  قونَ تعلَّ وَُ 

 «.المغلوطة   طعة  ارُخ المنقَ التَّ  واُات  ة بر  حَّ الصِّ  المعلومة   حيحة  الصَّ  دادُث  الَ  عارضةُ مُ  وزُ  تَج ََ »

ُِّ خبَرَ  اعلَمْ أنَّ  ثمَّ  في بَعض المُناسَبات  صَحيحٌ، لكنَّهم  الحسَن عن خُروج يالإخبار

قتَدوا  اكرا  جوه مُ خرَ ما أَ ه، وإنَّ يار  بمَحْض اخت   جْ رُ لم يَخ ذكَروا أنَّه  َُ ه و
وا النَّاسَ بخُروج  َُغرُّ كي 

امَ ابن  اسُ النَّ  بطأَ استَ » :ون قالَ عن ابن عَ  حيحٍ صَ  ( بسندٍ 7/264) عدٍ سَ  ى ابنُ د روَ ، فقَ به َُّ أ

سَرُن  َُعني الحسنَ، قالَ ابنُ عَون: فنظرتُ إلَيه بيَ الج  يخَ  ج اَذا الشَّ الشَعَث، فقالُوا له: أَخْر 

مامةٌ سَ  وداء، قالَ: فغَفلوا عنه فأَلقَى نفسَه في بَعض تلكَ النََّار  دتَّى نجَا منهم، وكادَ وعلَيه ع 

َُومئذٍ  ك 
ُُّ  وفي رواُةٍ ! «يََل  َُ ، فهَ «هكراَ يه، فأَ إلَ  رس ََّ فأَ : »...وب قالَ له عن أ  ك دَلة  دلُّ ذا 
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 فعَ قد رَ  ا، واللهُ كرا  مُ ه ضَر دَ  لك الخروجَ دضَر ذَ  ه ديَ ، وأنَّ ك في دمٍ شار  ه لم ُُ على أنَّ  واضحة  

 .[206النح َّ: ]   ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈژ: فقالَ  عن المكره   المٍاخذةَ 

َُزُد وقد كانَ  لف أن يَخرجَ النَّاسُ مع ابن المهلَّب الثَّائر  على  ولذَلك استَغربَ بعضُ السَّ

ن تَرك ه الخرُوج، فروَى وكيع في  َُستَفيدونَ م   ََ َُستَفتونه و  ََ ام  أخبار »الحسنُ بيَ أَظهُر 

يرة بعدَ الَاك لَقيتُ مَسلمةَ بنَ عبد  المل»( عن خالد بن صفوان قالَ: 1/21) «القُضاة ك بالح 

ني عن دسَن أا َّ البَصرة يرت ه الحسنة  «ابن المهلَّب، فقالَ: ُا خالد! أَخبر  ، فذكَرَ له من س 

ءَ الطَّيِّب، دتَّى قالَ له:  هم »الشيَّ باع  َُعني باتِّ دَسبُك! دَسبُك! كيفَ ض ََّّ قومٌ اَذا فيهم؟! 

 .«ابنَ المهلَّب

 قاب ََّ اس مُ النَّ  ق بأفعال  علُّ التَّ  بهة  ن شُ م   وردتَ فيما أَ  كمعَ  يتُ ، أنا مشَ دالٍ  على ك َِّّ و

ث ََّ  يكَ علَ  تلوَ بأن أَ  يَ كتفني أن أَ سعُ َُ  ، وكانَ صلى الله عليه وسلم اسد النَّ دَ سيِّ الإعراض عن اَ  عالَ: ه تَ قول   م 

، وما [42آل عمران: ]     ژڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ژ 

نَّة. ييَ ى أن يَُ عسَ  ه نافلة  تُ قُلفقد  وابٍ ن جَ ك م  دتُ ز    اللهُ قلبَكَ بالسُّ

دِّ على زَعم ن سبة  القول   والخلاصةُ أنَّني سََدتُ اَذه الآثارَ  وَُة  المُور   الخرُوج علىب للرَّ

اطٍ مُستقيمٍ.للحسن  البَصرَ  َُشاءُ إلَ صر  َ مَن 
 ، والُله يََد 
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بهةُ الخ  ونَ:امِسةُ والَخمسالشُّ

 خُروجُ سَعيدِ بن جُبير 

اج.  قال الخارجي: قد خرَجَ سَعيدُ بنُ جُبير على الحجَّ

ا ما جاءَ عن خُروج سَعيد بن جُبَير قال السني:  ُُوسف فجوابُه  وأمَّ اج بن  على الحجَّ

ة وُجوهٍ   :من عدَّ

لُ  ََ وا :الوَّ ن تَطبيقَه، أ ََ تَُس  ن به و رك دائما  بالص َّ الَّذَ تٍم  ا نَذكِّ د  وَ شَهادةُ أنَّ محمَّ

َُقتضي   ،صلى الله عليه وسلم رَسولُ الله ع َّ أددٍ من النَّاس مَهْما بلَغ  صلى الله عليه وسلم أَقوال  رَسول  الله عدمَ جَواز  ردِّ واوَ  بف 

جال   فعالَ أَ  من الفَض َّ؛ لنَّ  ُُستدلُّ بها كما مرَّ في مُوافقة  الحقِّ ُُستأنَسُ بها  الرِّ ن وََ  ، اَذا م 

، واوَ غاُةٌ في الهميَّةديثُ التَّأصي َُّ في 
 .اَست دَل 

ع َّ ابن جُبيٍر ب ك استدللتَ الثَّاني: أنَّ  روج على الظَّالم من واز الخُ بجَ  ه ُقولُ على أنَّ  ف 

ورة ؛ م؛سلَّ مُ  ذا غيرُ ام المسلمي، واَ دكَّ  ج َّ  بالضرَّ ََ ٍُخَذُ منه مَذابُ الرَّ ع َُّ 
 الٌ حمَّ  هلنَّ  فالف 

 :تللادتماََ 

 َُكونُ ف علُه غيَر دالٍّ على الخرُوج في دَقيقت ه.فقد 

لي َُّ المان عُ أو عَلمَه لكن نَسيَه. َُكونُ خفيَ علَيه الدَّ  وقد 

 ََ َ غيُر مَعصومٍ، والعاصِ  
صيان ا منه؛ فإنَّ العالم 

وقد ُكونُ خرَجَ على الإمام دَقيقة  ع 

ج خَ ه، بدر  ن قَ م    يَُطُّ ََ ُُقتدَى به في مَعصيت ه، كما  ٍُ  َّ يُخرَّ ، فإن لم نمكَ ا أَ له مَ  ذار  اَعت   على هط

قتدَى به ُُ  ََ علُه خَطأ  والمخطئُ 
 .ُمك نْ كانَ ف 

َ  ج َّ قَ الرَّ  قوُ َُّ فتَ  بَير ه عن ف  ذكرُ  ث َّ ما سبقَ بم   ردودٌ ه مَ عل  ف   د  ن مجرَّ  ما م  و ع َّ ابن الزُّ

 . ي بن عليٍّ سَ والحُ 

ََّ لم ُكُ  اجَ الحجَّ  ؛ لنَّ ليفة  ج على الخَ رُ لم يَخ  فهوَ  خرجَ  ا عيد  سَ  نا أنَّ مْ : لو سلَّ الثُ الثَّ   ن إ

 العامِّ ليفة  ا للخَ والي  
ئُه في الخرُوج على الخلَيفة   .، ومَن يخطِّئُه في اَذا ليسَ كمَن يُخطِّ

يه؛ إلَ  حاكم   عن التَّ ه، فضلا  عل  لف   سليمُ التَّ  ز  لم يَُ  قيقة  ج دَ خرَ   عيدٌ سَ  ه لو كانَ : أنَّ ابعُ الرَّ 

ُُواجهُ الفَ مُُ  لنَّ  لف  ونَّىَ عنه روجَ الخُ  ع َّ مَن تركَ ك بف  ك  ن السَّ
قابَ  ينئذٍ ، فح  م   بشٍر  ع َُّ ف    َُّ ُُ
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بي  تج         ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى        ژ عالَ: الله تَ  هما قولُ ، والحَكَم بينَ ع َّ بشٍر بف  

 .[55النساء: ] ژتح  تختم  تى  تي  ثج  ثم

 لي َّ  الدَّ  عمال  ا عن است  عرض  مُ  ئخططأ المُ علَّق بخَ ن تَ ، فمَ صيبٍ ومُ  ئٍ طإلَ مُُ  هي المسألةُ نتَ فتَ 

 ى.او   صادبَ  كانَ  ذَ خطَّأه به المصيبُ الَّ 

أ سَ مَ  لف  في السَّ  ه وُجدَ : أنَّ الخامسُ  واه ه ما رَ ثالُ ه، م  طئ  تعلَّق بخَ ولم َُ  في ذلكَ  ا عيد  ن خطَّ

حيح   (42607)( و42252) يبةأبي شَ  ابنُ   الصَّ
ُُّوبَ قالَ: قالَ لي الحسنُ  عنبالإسناد  )أَ  أ

) َُّ ََ » :البَصر ن سَعيد  بن جُبيرأ اج   يدخ ََّ عليَّ فسَألَن ؛ تَعجبُ م   الحجَّ
ومعَه بعضُ  !!عن ق تال 

َُعني أَصحابَ ابن  الشَعث    ،
 
ؤساء ابق  بَيانُ أنَ «الرُّ م في الفَص َّ السَّ كانَ  الحسنَ  ، وقد تَقدَّ

 نَّي ا عن الخُروج
 
ن أشدِّ العُلماء

 .م 

 اج وكانَ جَّ يه الحَ ج على وال  د خرَ فقَ  ليفة  بير على الخَ بن جُ  عيدُ ج سَ رُ ا لم يَخ قال الخارجي: إذَ 

 م الجائر  على المسل   الخروجَ  أنَّ  - راه نحنُ كما نَ  -ى ُرَ  ا كانَ عيد  سَ  على أنَّ  لي ٌَّ ذا دَ ، فهَ سلما  مُ 

 .جائزٌ 

 ُُ  عبد   ابنُ  د قالَ بير؟ فقَ عيد بن جُ سَ   عندَ سلما  ن مُ لم ُكُ  اجَ الحجَّ  لع ََّّ  درُكَ قال السني: وما 

 العُ  جمهور   عندَ  اجُ الحجَّ  كانَ (: »20/6« )مهيدالتَّ » في البرِّ 
 
ََ أالا   لماء ََ  أن  ُُروَى عنه و ٍُُثَ   ر  

ََ دُثُ دَ  ُُذكرَ ه و  ؛ لسُ بخيرٍ   
 
ره، وقد تُ  لم طائفةٌ ا َّ الع  ن أَ لم، وم  الظُّ ه في ه وإفراط  سيرت   وء كفِّ

ُّ في «له فردٍ مُ  في بابٍ  بذلكَ  ام فيه  خبارَ نا أَ رْ ذكَ  (: 5/220) «إكمال إكمال المعُْلم»، وقالَ البُيِّ

ع وظااَرَ » ْ ن الشرَّ ا غيرَّ م 
، ب َّ لم  سق  د الف  َُكن بمُجرَّ اج لم  يامَ على الحجَّ

وأَجابَ الجُمهورُ بأنَّ الق 

 .«الكُفر...

َُّ ه النَّ قلَ كما نَ  بهة  الشُّ  ذه  ياض على اَ ع   القاضِ   ردَّ  ولذلكَ  حيح ده على صَ شَُ » عنه في وو

 اَ  روج  بخُ  ن ادتجَّ مَ  جاجَ ادت   كرَ ذَ  ( ديثُ 21/115« )سلممُ 
 
ل أوَّ وتَ : »، وقالَ ُنَ المذكور   ٍَء

ِِ  نُ أن لََ ه: )ولَ قَ  - روج  أَ القائ َّ بالخُ  -ذا القائ َُّ اَ   ةُ ، ودجَّ دل  العَ  ة  ( في أئمَّ ههلَ أَ  الأمرَ  ََ نا

ا غيرَّ م  سق  د الف  جرَّ بمُ  ليسَ  اج  هم على الحجَّ يامَ ق   أنَّ  مهور  الجُ 
ن م   رَ وظااَ  ع  ن الشرَّ ، ب َّ لم 

 «.فر  الكُ 
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ى اج دتَّ جَّ على الحَ  رجتُ والله! ما خَ : »قولُ َُ  بير كانَ بن جُ  عيدَ سَ  ( أنَّ 21/161في ) كرَ وذَ 

س: وطاو وقالَ  ،( للبلاذر7/463َ) « َّ أنساب الشُافجُم »ا في سند  ه مُ رْ وانظُ  ،«رفَ كَ 

ُُوسف مٍُمنٌ راق  ا َّ الع  ن أَ نا م  خوان  ا لإ  جب  عَ » اجَ بن  َُزعمونَ أنَّ الحجَّ خرجَه عبد أَ  !«؛ 

اق في  زَّ حابَة»الرَّ في  سَعدٍ  وابنُ  (55) «الإُمان»وابنُ أبي شَيبة في  (23« )المَالي في آثَار الصَّ

 بسندٍَ ( 2212( و)2210) «شَُح أُصول اَعت قاد»واللالكائيُّ في ( 5/530« )الطَّبقات»

اج، فقالُ »ش قالَ: ، وعن العمَ صَحيحٍ  د، جاا  وا: بمُ ون؟ قالُ رضَ ن تَ وا: بمَ اختلَفوا في الحجَّ

ارَ في ض َّ الواه أبو الفَ رَ  ؟!«يخ الكافر  لوني عن الشَّ سأَ : تَ ألوا، فقالَ وه فسَ تَ فأَ  « دُثهدَ »زُّ

لكائيُّ 57) «الإُمان»اوَ وابن أبي شَيبة في ( 175ا )ى أُض  ، وروَ سنٍ دَ  ( بإسنادٍ 173) ( واللاَّ

 ا وعمرُ فتُ أنَ اختلَ : »لح قالَ جْ ( عن الَ 21/227« )شقتارُخ دمَ »ساكر في عَ  وابنُ ( 2214)

، قالَ  مٍمنٌ  اجُ الحجَّ  :مرُ عُ  ، وقالَ كافرٌ  اجُ ا: الحجَّ أنَ  اج، فقلتُ الماصر في الحجَّ  ينا : فأتَ ضالٌّ

، فقلتُ الشَّ  ، ضالٌّ  ٍمنٌ مُ  اجُ : الحجَّ ذا قالَ اَ  ، وإنَّ كافرٌ  اجَ الحجَّ  : إنَّ  قلتُ و! إنيِّ مرٍ : ُا أبا عَ عبيَّ

، ضالُّ  ٍمنٌ مُ  اجَ الحجَّ  ك وقلتَ: إنَّ إزارَ  للتَ ك ودَ يابَ ث   رتَ مرو! شمَّ : ُا عَ عبيُّ الشَّ  : فقالَ قالَ 

« ظيم  بالله العَ  ، كافرٌ والطَّاغوت   بت  بالج   ٍمنٌ مُ  اجُ ؟! الحجَّ وضلالٌ  إُمانٌ  ج ٍَّ في رَ  تمعُ يََ  فكيفَ 

حَه اللبانيُّ   يبة.َبن أبي شَ « الإُمان»ه على عليق  في تَ  وصحَّ

لكائيُّ )6/175وروَى ابن سَعد ) وكفَى »( عن إبراايمَ النَّخعي أنَّه قالَ: 2210( واللاَّ

ى الَّذَ  اجبه عم  نا إبرَاايمَ بموت  «َُعمَى علَيه أمرُ الحجَّ ْ ! لذلك قالَ حَماد بن أبي سُلَيمان: بشرَّ

َُبكي من الفرَح اج فبكَى، وقالَ: ما كنتُ أَرَى أنَّ أددا    «العل َّ»! روَاه أحمد كما في «الحَجَّ

ه دسنٌ، ( عن ابن عَون وإسنادُ 52)ص  «كتاب المتَوارُن»( وعبدُ الغنيِّ الزَْدَ في 6052)

 بن المغُيرة أنَّه قالَ: 6055أُضا  ) «الع ل َّ»وفي 
 
اج، »( عن العلاء  الحجَّ

تُ الحسنَ بمَوت  بشرَّ

 !«فسجَدَ 

ا عن ى رَ نقض عُ َُ  اجُ الحجَّ  نَ كا» :أنَّه قالَ يمرة م بن مَُُ القاس   وروَى ابن عساكر أُض 

َُ » :قالَ  أنَّه بن أبي النجود معاص   إلَ ثمَّ روَى بإسناد ه، «اَسلام ََّ  رمةٌ لله دُ  بقَ لم  ها كبَ  ارتَ إ

ا روَىو ،«...فُوسُ  بنُ  اجُ الحجَّ  لت   ( من طَرُق  21/262) أُض  سَمعتُ  قالَ: د ُنارٍ  بن   الصَّ

نبر  وا اجَ على م  َُقولُ:سالحجَّ يَ، لو أَدركتُه لسَقَيتُ » طٍ  عبدُ الله بنُ مَسعودٍ رأسُ المنافق 

ه ن دَم  طٍ وتَلَا اَذه  ا ،الرَضَ م  نبر  واس  ڭ  ے  ۓ ۓ ڭ ڭ  ڭ ژُةَ: لآقالَ: وسَمعتُه على م 
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اإ   !قالَ: والله ،[45ص: ] ژۇ البداُة »في  وذكرَ ابنُ كَثير  !!!«نْ كانَ سُليمانُ لَحسود 

واُةَ وقالَ: 21/543) «والنِّهاُة ، »( اَذه الرِّ قبَّحَه الُله واَذه جَراءةٌ عَظيمةٌ تُفضي  به إلَ الكُفر 

 «.وأَبعدَه وأَقصَاه ،وأَخزاهُ 

أن رَجَح لدَُه  ف بعدَ اج بن ُوسُ ج على الحجَّ خرَ  بير بن جُ  عيدَ سَ  ، فقَد بانَ أنَّ اإذ  

تنةُ وتوَفَّرَت القُدرةُ، ،كُفرُه ينئذٍ  له د وُجدَ فقَ  والخرُوجُ على الكافر  جائزٌ إذَا أُمنتَ الف  ه ذرُ عُ  د 

عيَّة، فكيفَ تَصفُه بعلُه ذَ يََ الَّ   أَن إلََّ : »صلى الله عليه وسلم بيِّ النَّ  ولُ ه قَ معَ والخارجيَّة داخ ََّ الحدُود  الشرَّ

ه في صوُب  في تَ  ينئذٍ د   البحثُ  نحصُر متَّفقٌ علَيه، فيَ « ا عِندَكُم مِن الله فيهِ بُرهانٌ ا بَواحً ترَوْا كُفرً 

؛ لنَّ لمالع   عض أا َّ  كما مرَّ عن بَ  بالنَّظر  إلَ المصال ح والمفاسد   ه فيهطئت  يه أو تََ علَ  روج  الخُ 

ث في المصالح  والمفاسد  للخُروج  علَيه أو الإدجام  عن ذلكَ   .الحاك مَ إذَا ثبتَ كُفرُه بُح 

رَ الحجَّ اس مَ ن النَّ م   ك أنَّ لام  ن كَ فهمُ م  قال الخارجي: إذا  أَ   منهُ يه، وم  علَ  رجَ فخَ  اجَ ن كفَّ

ُُ مَ  َُّ اجت   سألة  مَ  كفير  التَّ  سألةُ ت مَ ا كانَ يه، فإذَ ج علَ رُ م يَخ ره فلَ كفِّ ن لم  ، لف  ت للسَّ وقعَ قد وة  هاد

حوة   – اا كنَّ نا إذَ لومُ تَ  فعلامَ  ر طَ نُ  -مع شَباب  الصَّ يهم؟! أُولئكَ علَ  خرجُ وم ونَ اليَ  واغيتَ كفِّ

ُنَ  الَّذُنَ  روا الدِّ  لوا...؟!عَ ها وفَ عدائ  ا إلَ أَ روات  فوا ثَ ة وصَر المَّ  موالَ وا أَ هبُ وانتَ  دمَّ

ة والستّ على الحجَّ  زتَ عو  أُ  ديثُ  أثيرَ به التَّ  رُدُ ذَ تُ الَّ  طابيَّ الخَ  حنَ ع اللَّ قال السني: دَ 

ََّ  ستدلُّ ما تَ  ُكَ لدَ  زاع إن كانَ النِّ  لمح َِّّ  دَل  باَست   ف  ة، واكتَ لميَّ ك الع  ورت  عَ  ع  فدَ به، وإ

ةَ ك لب  بقَ  ك وع  مع  بسَ  غ  صْ ، وأَ والجدلَ  ضَ ااَعتّ    بإذن   نجُ تَ  نة والجماعة  السُّ  أا َّ   الحقِّ  ا َّ  أَ  دجَّ

روا الحجَّ ا َّ الع  ن أَ م   ه طائفةٌ ومعَ  بير بن جُ  عيدَ سَ  إنَّ  الله: ، واُ  اجَ لم كفَّ م في م مَن اُ كما مرَّ

ُُ السُّ  ا َّ  ن أَ ام م  لم والتَّقوَى، وغيرُ الع   روه واُ نة أُضا  لم  ى، لم والتَّقوَ م في الع  م مَن اُ كفِّ

 واَ 
 
حوة   – ا كنتَ ، فإذَ بلَا خلافٍ  هاد  جميعا  أا ٌَّ للاجت   ٍَء ن م   -مع مَن وصَفتَ بشَباب  الصَّ

ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ      ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک ژفيهم:  اللهُ قالَ  ذُنَ الَّ  هاد  ا َّ اَجت  أَ 

حيحٌ، صَ  لُ ك الوَّ لامُ ، فكَ [24النساء ] ژڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

َُ كذَ  وانوا لم تكُ وإذَ   وانحَّ فتَ  -م كواقعُ دال   كما اوَ  - ه المرتبة  لم بهذ  الع   أا َُّ  مد لكشهَ لك ولم 

رب  عن اَ  م فيها لك ندوشهَ َُ  ؛ دتَّى تَبلغوا منزلة  كبرَّ وا في الع لم أا ََّ ذلكَ الوالزَم ،ذا الدَّ

 مبما أنت ميك، وعلَ بيرة  الكَ  ذه الموضوعات  عن اَ  فَلْتصومواوم اليَ  ذلكَ  ظار  ، وفي انت  بالوُصول  
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أخرَجَه «  يَعنيِهمِ المرءِ تَركُه مَا لََ مِن حُسنِ إسلََ : »ُقولُ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  ؛ فإنَّ مكبه في دُن   ونبطالَ مُ 

مذَ ) نَه اللبانيُّ 1427التِّّ  .( ودسَّ

 اأَن ترَوْا كُفرً  إلََّ »، فقالَ: اان  ا َّ البُر دكامَ التَّكفير بأَ وكَ ََّ أَ  صلى الله عليه وسلم بيَّ ذا؛ لنَّ النَّ اَ  قولُ أَ 

ةُ العلميَّةُ، فعادَ متَّفقٌ علَيْه، وََ رُبَ أنَّ البُر « عندَكُم مِن الِله فيِه بُرهانٌ  ابَواحً  اانَ او الحجَّ

ةَ ف الَّذُنَ ، فهُم لمالمرُ إلَ أا َّ الع   فونَ الحجَّ عر  ه نيُميِّزوَُ ن غير  المرُ ، وليسَ الكُفرَ م 

  َ غار، وََ إلَ أَ مَوكو ينات الصِّ
َُكن لِذَا القَيْد إلَ تََم  دقَاد ذَوَ الاوَاء الغمَار، ولو لم 

بارٌ لماَ كانَ لِذَه الجُملَة
ة   اعت  َُّ  مَعنى. النَّبو

 كمَ ا حَ إذَ »: قولُ َُ  صلى الله عليه وسلم سولُ نبي؛ والرَّ ذَ  فأُنَ  خطأتُ فأَ  هدتُ اجتَ  ينقال الخارجي: ولو أنَّ 

( 7451ه البخارَ )أخرجَ  «جرٌ ه أَ فلَ  خطأَ فأَ  هدَ ا اجتَ ، وإذَ جرانِ ه أَ فلَ  لابَ فأَ  هدَ فاجتَ  الحاكمُ 

 (؟! 2726) ومسلم

 ديثُ  على اَجت هاد   تَ أك اجتَّ ون  في كَ  ما اوَ  در  بقَ  خطأتَ ك أَ ك أنَّ نبُ ذَ  قال السني: ليسَ 

 ََ َُ إلَ أنَّ الجاا ََّ إن وافقَ الحقَّ في المسائ َّ    افعيُّ الشَّ  وقد ذاَبَ  ،هادُ ك اَجت  لمثل   سوغُ  

، فقالَ في  داد  صادب  الجْر  المذكور  في الَحدُث  َُدخ َُّ في ع   ََ عدُّ مُذنب ا و ُُ لا  لِا  الَّتي لَيسَ مٍاَّ

سالة»  - واب  ه للصَّ وافقتُ ت مُ ه كانَ عرفتُ  َّ وما لم تُثْب ته مَ ه  ف ما جَ ن تكلَّ ومَ » :(227رقم ) «الرِّ

َُ ََ  ن ديثُ ه م  إن وافقَ   طقَ ا ما نَ ، إذَ عذورٍ مَ  ه غيرَ طئ  بخَ  ، وكانَ علمُ أَ  واللهُ مودةٍ مَح  غيرَ  -ه عرفُ  

 ََ  «د على الخنائيالرَّ »في  يمية تَ  ابنُ  ، وقالَ «واب  والصَّ  أبي الخطَ  رق  ه بالفَ لمُ ع   يطُ  يَُ فيما 

 ، فهَ ظيمٍ عَ  ه ٍَّ مع جَ  لكن ُنن الدِّ م   وعٌ ه نَ عندَ  كونُ َُ  ناس مَ ن النَّ م   فإنَّ » (:207ص )
 
 ٍَء

ن ، ومَ طابقٍ مُ  ا غيرَ بر  يه خَ علَ  يَ ما ا لاف  بخ   مور  عن الُ  برُ خطئ، ويُخ فيُ  لمٍ  ع  ام بلَا ددُ م أَ تكلَّ َُ 

في  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  كما قالَ  آثمٌ  ه كاذبٌ فإنَّ  خطأَ غ له الكلامَ وأَ المسوِّ  هاد  ير اَجت  ُن بغَ م في الدِّ تكلَّ 

ار في النَّ  يانِ قاضِ : لَثةٌ ثَ  ضاةُ القُ ): ه قالَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ عن النَّ  رُدةَ نن عن بُ ذَ في السُّ الَّ  الحدُث  

ه  بخلَفِ وقضَ  الحقَّ  لمَ عَ  جلٌ ، ورَ ارِ في النَّ  فهوَ  هلٍ على جَ للنَّاس  قضَ  جلٌ ة، رَ في الجنَّ  وقاضٍ 

َُ  ه َُّ ذَ يََ الَّ  ذافه، (2)(ةفي الجنَّ   به فهوَ فقضَ  الحقَّ  لمَ عَ  جلٌ ، ورَ ارِ في النَّ  فهوَ  د تعمَّ وإن لم 

 الحاكمُ  هدَ ا اجتَ إذَ ): صلى الله عليه وسلم بيّ النَّ  فيه   ذَ قالَ الَّ  هد  المجتَ  لاف  ار، بخ  في النَّ  فهوَ  الحقِّ  خلافَ 

                              
َُّ )4574) ( رواه أبو داود1) مذ  .حيحٌ صَ  واوَ  (1425) هوابن ماجَ  (2411( والتِّّ
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ه ه؛ لنَّ طئ  ا مع خَ له أجر   ع ََّ ذا جَ ، فهَ (جرٌ ه أَ أ فلَ خطَ فأَ  الحاكمُ  هدَ ، وإن اجتَ جرانِ ه أَ فلَ  لابَ فأَ 

 هاد  اَجت   م بدون  وتكلَّ  لمٌ له به ع    بما ليسَ ن قضََ مَ  لاف  ، بخ  طاعَ ما استَ  ى اللهَ قَ فاتَّ  هدَ اجتَ 

غ له الكَ  في  ن قالَ مَ ): ه قالَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ اس عن النَّ عن ابن عبَّ  ذا كما في الحدُث  اَ  ، فإنَّ لامَ المسوِّ

 جُندب عن النَّبيِّ )بغيِر عِلمٍ( :واُةٍ وفي ر  ، (ارالنَّ ن ه مِ قعدَ مَ  أْ يتبوَّ لْ ه فَ أيِ برَ  رآنِ القُ 
، وفي دَدُث 

، وفي (2)(ارن النَّ ه مِ قعدَ مَ  أْ يتبوَّ لْ فَ  خطأَ ن أَ ، ومَ خطأَ د أَ فقَ  لابَ ه فأَ أيِ برَ  رآنِ في القُ  ن قالَ مَ ): صلى الله عليه وسلم

ا زاعً انتِ  لمَ العِ  قبضُ  يَ لََ  اللهَ إنَّ ): ه قالَ أنَّ  صلى الله عليه وسلم بيِّ و عن النَّ مرٍ الله بن عَ  بد  ي عن عَ حيحَ الصَّ 

 الًَ ا جهَّ ؤوسً رُ  اسُ النَّ  ذَ ا اتخَّ عالمً  بقِ ا لَ يُ ، فإذَ لماءِ العُ  بضِ ه بقَ قبضُ كن يَ ولَ  ،اسن النَّ ه مِ عُ نتزِ يَ 

 ذا بخلاف  واَ ، (مأيِّ وا برَ فتَ فأَ )خارَ: للبُ  واُةٍ ، وفي ر  (واضلُّ وا وأَ فضلُّ  لمٍ عِ  يرِ وا بغَ فتَ وا فأَ فسُئلُ 

 جه  وَ  غاءَ م ابت  ، وتكلَّ ب الإمكان  سَ لم بحَ الع   ى طلبَ ، وابتغَ طاعَ ما استَ  ى اللهَقَ ذَ اتَّ الَّ  هد  المجتَ 

ُن إن جرَ أَ  أجورٌ لله مَ  طيعٌ ذا مُ اجح، فهَ الرَّ  وجب  بمُ  فقالَ  لي ٍَّ على دَ  لي ٍَّ دَ  جحانَ م رُ ل  الله، وعَ 

 الحقِّ  غيرَ  وقالَ  سوغُ َُ  لمٍ  ع  م بلَا ن تكلَّ مَ  أنَّ  ا... والمقصودُ ا وادد  أجر   خطأَ ، وإن أَ صابَ أَ 

(لنابِ أبو السَّ  ذبَ كَ ) :صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  ا... كما قالَ ى كاذب  سمَّ ُُ 
(1)

 «.ثيرٌ ذا كَ اَ  ث َُّ وم  ... 

نن الكبَرى» في : جاءَ قلتُ   (2/22لوَكيع )« أخبار القضاة»( و20/227للبيهقي )« السُّ

: حيح  بعدَ دَدُث   الصَّ
ما بالُ اَذا » قَولُ قَتادةَ: فقلتُ لبي العال يَة: «القُضاةُ ثَلَثةٌ...» بالإسناد 

َُه في الحقِّ فأَخطأَ؟ قالَ: لَو شاءَ لم يََل   َُقضي  الَّذَ اجتَهدَ رَأ ََ يَُسنُ   واوَ 
َُقضي  ، وعندَ «س 

نة»البغَوَ في  َُكونَ ق» (:20/54« )شُح السُّ  ََّ َُعلَمذَنبُه أ  ، قالَ البَيهقي:«اضي ا إذَا لم 

ن  تَفسيرُ » َُه واوَ م   دَلي ٌَّ على أنَّ الخبَر ورَد فيمَن اجتَهدَ رَأ
َُقضي  ن 

أبي العاليَة على مَن لم يَُس 

ه  ٍُ هادُ رُفع عنه خَط
َُسوغُ فيه اَجت   فأَخطأَ فيما 

ن أَا َّ اَجت هاد  غير  أَا َّ  اَجت هاد ، فإن كانَ م 

د،  ، العاص وأبي اُرُرةَ في دَدُث  عَمرو بن  صلى الله عليه وسلم بحُكم النَّبيِّ  -اللهُ  إن شاءَ  - ر  َُ وذَلك 

 .«وبالله التَّوفيقُ 

                              
 (.5735(، )5732)للألبانيِّ  «غيرع الصَّ عيف الجام  ضَ »(  انظر 1)

 . متَّفقٌ علَيه (، وأصله3174رَواه أحمد )( 1)
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رُدُ اُنا دَدُثَ  َُّ البغَ  وقالَ  الَّذَ مرَّ قَرُب ا، ...«مُ الحاكِ  هدَ ا اجتَ إذَ » :ُُ ا و : هولُ قَ » :أُض 

ا َّ ن أَ م   ن كانَ ا مَ ، فأمَّ لمٍ ع   ه على غير  هادُ اجت   ا كانَ به إذَ  رادَ أَ  (ارفي النَّ  فهوَ  خطأَ فأَ  هدَ اجتَ )

َُ  هادُ ه اَجت  رضُ ففَ  هاد  اَجت    «.وضوعٌ فيه عنه مَ  طأُ ، والخَ وادث  ن الحَ له م   عنُّ فيما 

 لَِ   َّ آنَ ، فهَ وبعدُ 
 
 والخرُوجُن في الهد  المجتَ  ٍَء

 
ماء غ لِم ذلكَ  هاد  ير اَجت  بغَ  - دِّ  - المسوِّ

 َُ  !ا؟باريََ  وسَ وا القَ عطُ وُُ  عن سَبيل ها واتنحَّ وَُ فيها وا تأنَّ وا فيَ عتبر  أن 

قيسَ نَفسَه على الإمام الجبَ َّ سَعيد  بن  َُ باب  أن   الشَّ
 
والخلاصةُ أنَّه ليسَ لددٍ من اٍَء

ام زَمان ه بالإسلام أو  جُبير  ن الحُكم على دكَّ
نه م  تي تَُكِّ لميَّةَ الَّ

ه الَملكةَ الع  فيَزعم لنفَس 

هب م من الملَّة، وزَعْم أنَّه إن أَخطأَ في ذلكَ فهوَ الكُفر  ثمَّ الخرُوج علَيهم بزَعْم تَرجيح خُروج 

، وقد  اد ُن على الملائكة  ن باب  ق ياس  الحدَّ ر الإمَامُ ابنُ جَبير، واَذا كما قي ََّ: م  مَعذورٌ كما عُذ 

؛ بزَعم رَمي هم 
 
م من العُلماء َ زَمانَّ  تواصَون باعت زال  مُجتهد  َُ  ديَ 

راف  َُزدادونَ في اَنح 

كون   ضَهم علَيهم سوَى عدَم موافقت هم لِم  بالرُّ ، وما درَّ
 
ام والمُراء نيَا والعمالة  للحكَّ إلَ الدُّ

هما، والمرُ لله!  في التَّكفير  والخرُوج أو في أدد 

عدُّ خُ بن جُ  عيد  سَ  روجَ خُ  قال الخارجي: إنَّ  ُُ ما  ، فهوَ ا على الخليفة  روج  بير على الوالي 

ََّ  اجَ الحجَّ  صدَ قَ   .عدُ فيما بَ  إلَ الخليفة   صولَ الوُ  قصدُ  وَُ إ

ََ بير بأنَّ بن جُ  عيد  صرُح سَ ك بتَ تيتُ لو أَ  أُتَ قال السني: أرَ  ُُ ه   ،على الخليفة   الخروجَ  رُدُ  

َُ  رادَ ه أَ ولكنَّ    نصحَ ليَ  ليفةَ الخَ  أتيَ أن 
 
 اج؟ لحجَّ ه ليار  اخت   له في سوء

ادقيَ  به إن كنتَ  ت  أْ قال الخارجي: فَ   !من الصَّ

( عن أبي التَّيَّاح قالَ: 7/263« )عدٍ قات ابن سَ طبَ »ن م   حيحٍ صَ  ه بإسنادٍ ذْ قال السني: خُ 

نبن أبي الحسَ  عيدَ وسَ  الحسنَ  هدتُ شَ »
(2)

ى عن نهَ َُ  الحسنُ  فكانَ  ،ثالشعَ  بنُ ا قب ََّ أَ  ديَ 

فيما  عيدٌ سَ  قالَ  ثمَّ ، ضضِّ ن يَُ بن أبي الحسَ  عيدُ سَ  وكانَ  ،بالكفِّ  أمرُ اج وَُ على الحجَّ  الخروج  

ََ  نيَ المٍم   ميرَ نا أَ عْ ما خلَ  !والله :نالْ فقُ  ،ام غد  ينااُ ق  ا لَ ام إذَ  َّ الشَّ اْ ك بأَ ما ظنُّ  :قولُ َُ   رُدُ  نُ و

 د اللهَم  فحَ  م الحسنُ ه تكلَّ لام  ن كَ م   عيدٌ سَ  غَ  فرَ فلماَّ  ،اجَ ه الحجَّ عمالَ يه است  نا علَ مْ ق  ا نَ ولكنَّ  ،هلعَ خَ 

ََّ علَ  اجَ الحجَّ  اللهُ طَ ما سلَّ  -!والله – هإنَّ  !اسُ ا النَّ ُا أيَُّ  :قالَ  ثمَّ  ،يهى علَ ثنَ وأَ   فلَا  ،قوبة   عُ يكم إ

                              
 . اوَ ابنُ جُبير (2)
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ا َّ ي بأَ ن ظنِّ م   كرتَ ا ما ذَ وأمَّ  ،عضرُّ ة والتَّ كينَ يكم السَّ كن علَ ولَ  ،يف  الله بالسَّ  قوبةَ ضوا عُ عار  تُ 

ََّ  مرٍ لهم على أَ م  اه لم يََ نيَ دُ  اجُ الحجَّ هم لقمَ وا فأَ ءُ و جاي بهم أن لَ ظنِّ  فإنَّ  ،امالشَّ  ذا اَ  !بوهك   رَ إ

 «.ي بهمظنِّ 

 ََ بير عيد بن جُ سَ  ةَ رون لنا قصَّ ذكُ وَُ  نا على الخروج  ضونَ رِّ نا يَُ شايخُ مَ  زالُ  َُ قال الخارجي: 

 اجالحجَّ  واجهة  في مُ  
 
ن أَروَع ما جاءَ به التَّارُخُ في مُواجهة  العُلماء

العامل يَ ، وايَ م 

ي  .للطَّواغيت  الملاع 

كتورُ ُوسف القَ وإن مُثِّلَت مَ  ةُ قال السني: القصَّ  فَه الدُّ زب ه من  رضاوَسرديَّة  على ما ألَّ لح 

اص حال  ن انت  م   -ها فاصيل  بتَ  - ما ايَ ، وإنَّ حيحةٍ صَ  غيرُ  فهيَ  الحرَكيِّي وتَشهير   القصَّ

لاطي   غب  على السَّ ي للشَّ
ع   «وارُنالمتَ »( والزدَ في 3/150عيم )وااا أبو نُ د رَ ، فقَ المشجِّ

َ في 4/20« )فوةفوة الصَّ صَ »وزَ في الجَ  ها ابنُ ها( وساقَ عض  ببَ  - 52)ص تذُب »( والمزِّ

ابيُّ كَذا ( و20/465« )الكمال  كاُةٌ د   ذه  اَ »راا: في آخ   ( وقالَ 3/412« )يرالسِّ »في  الذَّ

 ت آثارٌ وَُ وقد رُ (: »21/370« )هاُةالبداُة والنِّ »ثير في كَ  ابنُ  ، وقالَ «حيحةٍ صَ  يرُ نكرةٌ غَ مُ 

ََ كثرُ عيد(، أَ ه )أَ سَ تل  فة قَ في ص   رُبةٌ غَ   .«صحُّ  َُ اا 
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ادسةُ والَخمسونَ  بهةُ الشُّ   :السَّ

َِ ى جَ يرَ  كانَ   مالكٌ  الإمامُ   هكرَ المُ  يعةِ بَ  قضِ نَ  وا

س َّ والملوكتارُخ »قال الخارجي: روَى ابنُ جَرُر في   سٍ بن أنَ  مالكَ  أنَّ   (3/317) «الرُّ

، د  مع محمَّ  في الخروج   فتىَ استُ  كيَّة  في  إنَّ »: له وقي ََّ  بن  عَبد  الله بن دسَنٍ المشهور  بالنَّفس  الزَّ

 اسُ النَّ  سَعَ فأَ  ،ميٌ َُ  كرهٍ مُ  على ك َِّّ  وليسَ  ،ايكرَ م مُ عتُ ما باَُ إنَّ  :فقالَ  ؟رعفَ لبي جَ  يعة  نا بَ عناق  أَ 

 «.هبيتَ  مالكٌ  مَ ولز   دٍ إلَ محمَّ 

مةٍ. ا فبَيعتُهم َغيةٌ غيُر مُلز   اليومَ، إذ 
 
 ونحنُ مُكرَاونَ على بَيعة  اٍََء

واُةُ ظاارةُ البُطلان  قال السني:  : اَذه الرِّ  َ ة  عن مالك أوَّ َ القصَّ مَجهولٌ،  ؛ لنَّ راو 

نظَر  ُُ مٌ فيه،   مُتكلَّ
اوَ عن اَذا المجهول  َ ) «تذُب الكمال»والرَّ زِّ

ك تاب »و (20/127للم 

ي بَّان «المجرود 
 (.2/452) َبن د 

،  ثاني ا: وردَ عن الإمَام مال ك  بط  ر عَكسَها بالضَّ قرِّ ُُ ، ب َّ ما 
ة  ةَ اَذه القصَّ َُدفعُ صحَّ ما 

اطبي ) «اَعت صام»ففي  ره»( قالَ: 4/44للشَّ ليَحيى بن   اوَ أص َُّ مَذاب  مالكٍ، ق ي َّ ومَا قرَّ

 ََ ةَ جَورٍ؟ فقالَ: قد قي ََّ له: فإن، يََيى: البيعةُ مَكرواةٌ؟ قالَ:  عَ ابنُ عُمرَ لعَبد   كانُوا أئمَّ َُ با

يف  أَخذَ المُلكَ  مَروانَ  المل ك  بن مع   وأَمرَ له كَتبَ إلَيه أنَّه أَخبَرني بذل كَ مالكٌ عنه، وبالسَّ بالسَّ

 نَبيِّه والطَّاعة  على ك تاب  الله
ن، وسنَّة   .«الفُرقة   قالَ يَيَى: والبَيعةُ خيٌر م 

ك»وفي  ياض ) «تَرتيب المدار  َُّ العُ  ة: قالَ نانَ ك   ابنُ  قالَ »(: 2/265للقاضِ  ع   :كٍ لمال   مر

 بنَ  عمرَ  عَ ذَ مندرَ ما الَّ تَ  :له مالكٌ  فقالَ ، عفرٍ  جَ أبي لمَ ى ظُ ترَ  ي وأنتَ مَ الحرَ  أا َُّ  ينعَ باَُ 

َ زُز أن ُوَ العَ  عبد    بد  بن عَ  عمرُ  فخافَ  ،زُدَ ليَ  يعةُ ت البَ كانَ  :، قالَ ََ  :ه؟ قالَ ا بعدَ  صالح  رجلا   لَِّ

َُ العَ  ََ  فسدُ اس فيَ  َّ النَّ قات  الِيج، وُُ  زُدُ َُ  قيمَ ه أن ُُ ير  ع لغَ زُز إن با ُُ ما  َُّ العُ  م ََّ ح، فادتَ صلَ    مر

اطبيُّ في «كأَ مال  عن رَ   ثمَّ قالَ:  ك تاب ه، أَوردَاا الشَّ
ابق  َِّ على »السَّ َُ اَذا العُمر فصدرَ رأ

َ  مالكٍ  رُ اَذه، رأ  أنَّه فظاا 
واُة  قِّ أن الرِّ ، وإقامة  المستح  قِّ يفَ عندَ خلع  غير  المستح  تَقعَ  إذَا خ 

َُصلحُ، فالمصلحةُ   ََ تنةٌ ومَا 
ك  ف   «.في التَّّ
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نة»وقد مضََ في فَص َّ  نَق َُّ مَذاب  مالكٍ في اَذا بوُضوحٍ فيما قالَه ابنُ أبي  «إجماع أَا َّ السُّ

لف  في المنع من الخروج على  ة السَّ غير، وأنَّه على جادَّ ب بمالك الصَّ لقَّ ُُ زَُد القَيَرواني الَّذَ 

، وأنَّه ُرَى تَبدُعَ المخال ف في لطان  الجائر   اَذا بما أَغنىَ عن إعادت ه، والُله الِاد َ. السُّ
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بهةُ  ابعةُ والَخمسونَ  الشُّ  :السَّ

افعيِّ    القَولُ بالخروجِ هوَ المذَهبُ القَديمُ للشَّ

ب يدَ في   المتَّقي»قالَ الخارجي: قالَ مُرتضََ الزَّ
ادة   السَّ

سقُ »(: 1/144) «إتَاف  ا الف  وأمَّ

نعزلُ به؛ لنَّ ذلكَ قد تَنشأُ عنه ف تنةٌ  فقد اختُلفَ فيه على قَولَي: َُ  ََ فالَّذَ علَيه الجمهورُ أنَّه 

نعزلُ وعلَيه اقتصَرَ الماوَردَ في  َُ افعيُّ في القَدُم إلَ أنَّه  ه، وذابَ الشَّ
ن ف سق  ايَ أَعظمُ م 

لطانيَّة ر عن وقالَ إمامُ الحرمَي: إذَا جارَ في وقتٍ وظهَرَ ظُلمُه وغ ،«الدكام السُّ َُنزج  ه ولم  شُّ

ب  لاحَ ونصَّ ر السِّ ه ولو شهَّ
ٍُ على رَفع ه وعَزل  ه بالقَول  فلَأا َّ  الح َِّّ والعَدل  التَّواط

 صنع 
 
سوء

 «.الحروبَ 

 الخُروج  على  قال
نة  على تَرك   أَا َّ  السُّ

افعيَّة في مُوافقة  السني: قد مضََ نَق َُّ مَذاب  الشَّ

، وذل
 
افعيِّ البذَوَ الجوَر  من الخلُفاء لميذُ الشَّ

نة  ت  ارُّ إسماعي َُّ بن كَ فيما دَكاه عن أا َّ  السُّ

ن تاب عٍ  163المتَوََّّ سنةَ ) يَيَى المُزَني  اـ( والَّذَ نق ََّ الإجماعَ على ذلكَ، والتَّلميذُ أولََ م 

َ  للمَذاب  جاءَ بعدَ قَرُبٍ من بيد   قُرونٍ؛ لنَّ الزَّ
ا فقد ت عشرة  رٌ جدًّ وُفيِّ سنةَ متأخِّ

ن أَعرف  النَّاس بمذاب   2105)  البرِّ اـ(، وكانَ المزنيُّ م 
ه قالَ فيه ابنُ عبد  في  شيخ 

فظ ه وإتقان هكانَ (: »220)ص « اَنت قاء» افعيِّ وقَول ه ود  ا في مَذاب  الشَّ م  وله على  ،مقدَّ

لحَقْه أَددٌ فيها َُ افعيِّ كتبٌ كَثيرةٌ لم  وكانَ أَعلمَ ... ولقد أَتعبَ النَّاسَ بعدَه ،مذاب  الشَّ

افعيِّ  افعيُّ نَفسُه: «أَصحاب  الشَّ طبَقات »كما في  «المزنيُّ ناصُر مَذاَبي»، دتَّى قالَ فيه الشَّ

افعيَّة الكبَرى بكي ) «الشَّ ُن السُّ  (.1/53لتاج الدِّ

ن أَ  افعيِّ شهر  النَّ وم  مناقب »وقد قالَ عنه في ، البَيهقيُّ  اس مَعرفة  بمذاب  الشَّ

افعيِّ  يف  م»(: 2/332) «الشَّ  مَن غلَب بالسَّ
ن المسل ميَ في غير  كانَ ُرَى وُجوبَ طاعة 

 .«مَعصيةٍ...

ا ما أَضافَه للماوردَ   .إن شاءَ اللهُجَوابُه سيَأتي ف وأمَّ
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بهةُ   :الثَّامنةُ والَخمسونَ  الشُّ

 في خَلعِ الَخليفةِ المبتدَِ  روايةٌ عن الإمَام أحَمد

ب َّ قد »(: 352)ص  «الإمامَة العُظمَى»في  يجيمَ عبدُ الله الدُّ  كتورُ دُّ القال الخارجي: قالَ 

ح بالخَ  َُ  ابنُ  كرَ فذَ  ،طاعة  اَست   ع عندَ بتد  لع للمُ صرَّ ا ة ك  لَ بقات الحناب  ه طَ ُ َّ كتاب   في ذَ علَى أبي  تاب 

 فلَا  نهم إلَ بدعةٍ عا م  ن دَ : )مَ قولُ َُ  فيه: وكانَ  قالَ  ام أحمدَ الإمَ  قادَ ص َّ اعت  المتَّ  ند  كر فيه بالسَّ ذَ 

ََ تُج    البدعة   صادبَ  بأنَّ  منه  صرُحٌ ذا تَ فهَ  (،والُ ه فافعَ لع  م على خَ درتُ ، وإن قَ رامةَ  كَ يبوه و

 .ي ذلكَ سلم  لمُ ه فل  لع  ر على خَ د  إن قُ 

ََ واَ  ََّ بينَ  الجمعُ  صعبُ اا، وَُ كرُ ذ   ابق  السَّ  واُات  للرِّ  ضٌ عار  مُ   شكَّ ذا   لنا: إنَّ ا قُ  إذَ هما إ

ََ ، فم  تلفةٌ مُُ  والبدعةَ  ورَ والجَ  سقَ الف    واُاتُ الرِّ  يه تلكَ علَ  م َُّ ، وتَُ ه الخروجُ معَ   يَوزُ نها ما 

 ذه  يه اَ علَ  م َُّ وتَُ  طاعة  اَست   ط  بشَر  الخروجُ  جوزُ فيَ  عظمُ أَ  نها ما اوَ ، وم  بالمنع   القائلةُ 

َُ لنَّ  ن الخروج  نع م  ه مَ أو أنَّ  ،واُاتُ الرِّ  م هم وأنََّّ عفَ ضَ  علمُ أو َُ  !يج  ا الخار  واَُ في نَ  شكُّ ه 

 الحنابلة   ذابُ ا مَ ، أمَّ علمُ أَ  ، واللهُى ذلكَ لمن سوَ  جازَ ، وأَ ميَ بي المسل   لادمَ ثون فتن ا ومَ حد  سيُ 

 قي َّ وابنُ عَ  زُن وابنُ رَ  ابنُ  ذلكَ ف في ، وخالَ ام الجائر  على الإمَ  الخروج   واز  جَ  عدمُ  فهوَ 

 «.روجَ ون الخُ م ُرَ وزَ فهُ الجَ 

 قال السني: على اَذا الكلام  مُلادَظاتٌ: 

لًَ: كتورُ  أوَّ ميجي وأَدالَ فيه على  نقَ َّ اَذا الدُّ علَى  «ذُ َّ طبَقات الحنابلَة»الدُّ َُ َبن أبي 

َُذكُر ذلكَ، وليسَ له ذُ ٌَّ على 1/405) علَى لم  َُ ؛ لنَّ ابنَ أبي   «طَبقات ه»(!! واوَ من العَجائب 

عَى  «الطَّبقات»ب َّ له  ُ َُّ المدَّ ا الذَّ ه، وأمَّ
ا مَّن تَرجمَ له ذكرَ له ذَُلا  من تأليف  ََ أَعلمُ أدد  فقَط، و

: أددُهم «الطَّبقات»على  ا دَقيقيٌّ واوَ َبن رجَب واوَ مَطبوعٌ وليسَ فيه اَذا الَّذَ فذَُلان 

يخ  علَى بتَحقيق  الشَّ َُ  ابن أبي 
ر طَبقات  كتورُ، والآخَر غيُر دَقيقيٍّ واوَ مَطبوعٌ في آخ  نقلَه الدُّ

د الفَقي  د دام  ُامحمَّ كتورُ مَوجودٌ فيه لكنَّه ليسَ له ب َّ اوَ من ز  دات  ، واَذا الَّذَ نقلَه الدُّ

ق على كتاب  ََ اوَ على «الطَّبقات»المحقِّ َُنصَّ على ذلكَ و ، وليسَ مَقصودُه التَّذُي ََّ؛ لنَّه لم 

 الحَنبليِّ 
جال  المذاب  َُعلَى في ر  تاب  ابن أبي 

ها إلَ ك  م، ولكنَّه ضمَّ
اج  معنىَ الطَّبقات  والتَّّ

ا أَقوالٌ في  ع أنََّّ
ة  في د العَقيدة  مَنسوبةٌ للإمام أحمَ بجام  ، ب َّ ذكَر أنَّه وجدَ اَذه العَقيدةَ مُستقلَّ
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«َ رار  ب الدَّ
َُضمُّ كتب ا كَثيرة  مُُتلفةَ الفُنون  جمعَها ابنُ عُروةَ «الكَواك  بارةٌ عن مَجموعٍ 

، واوَ ع 

ي دذفَها من طَبعت ه الجدُدة  لك تاب   حمن  العُثيم  ، «الطَّبقات»الحنَبلي، ولذلكَ فإنَّ د. عبدَ الرَّ

ا عن  ث   وقد ذكَر أنَّه اعتمدَ على نُسخٍ خطيَّةٍ كَثيرةٍ، قالَ متحدِّ
ناُةٍ بالمخطوطات  واوَ صادبُ ع 

د الفَقي ) يخ محمَّ جة  عن »(: 2/51عمَ َّ الشَّ سائ َّ  الخار  ر اَذه الطَّبعة  بعضَ الرَّ وأَلحقَ في آخ 

 ََ نا؛ لنَّه 
ن طَبعت  ََ بصادب  الك تاب   مَوضوع  الكتاب  دذَفْنااا م   .«علاقةَ لِا بالك تاب  و

ميجي:  ثانيًا: كتورُ الدُّ ندُ «ام أحمدَ الإمَ  قادَ ص َّ اعت  المتَّ  ند  كر فيه بالسَّ ذَ »قالَ الدُّ ! أُنَ اوَ السَّ

اوَ المباشُ  لِذَا اَعت قاد  عن الإمَام اوَ عبدُ الوادد  بن عبد  العَزُز أبو  المتَّص َّ؟! فإنَّ الرَّ

ي المتوََّّ سنةَ )الفَ  ها ) «الطَّبقات»اـ( كما في تَرجمت ه من  320ض َّ التَّميم   -4/415نَفس 

ي(، وكانَت وَفاةُ الإمَام سنةَ )  اَتِّصالُ وبيَ وَفاتَيهما  132العُثيم 
اـ(، فأنَّى لِذَا الإسناد 

 سنةَ؟! 265

يخ الفَقي عَقيدَتان  تُناق ض ك ٌَّّ  ثالثًا: نْ  أُلحقَ بطَبعة  الشَّ نهما الخُرَى فيما نحنُ فيه، فقار  م 

بهة  وبيَ العَقيدة  الثَّانية  الملحقة  وفيها  بيَ الكلام  المنسوب  إلَ الإمَام أحمدَ في اَذه الشُّ

لاةَ »الفقي(:  -1/174) ة وأُولي  المَر وإن جارُوا ما أَقامُوا الصَّ  الئمَّ
أمرُ بطاعة  َُ وكانَ 

َ الحدُثَ:، وَُ ودعَوا إلَ الحقِّ  مَ وأَخذُوا المالَ(،  رو  )اسمَعوا لِم وأَطيعوا وإن أَراقُوا الدَّ

يتتُه جااليَّةٌ...
ةٌ من اعت قاد  الإمامة  فم  َُّ َُقولُ: مَن ماتَ ورقبتُه عَر ، فهَذا يُخال ف ذاكَ «وكانَ 

دُ  ََ ُر  ميجي وإن كانَ  نقُله د. الدُّ َُ علَيه، ثمَّ لمَّا اضطرَّ  المنقولَ مع أنَّه عن إمامٍ واددٍ ولم 

ََ ُمتُّ إلَ   بالقول  الآخَر للإمَام ذابَ يَُاولُ ذاكَ الجمعَ الَّذَ نقلتَه أنتَ عنه واوَ 
اف  للاعتّ 

قه  بصلةٍ بعدَ أن أَواَم اَخت لافَ في ذَلك عن الإمَام  ! الف 

واةُ التَّميميُّون لِذَه العَقيدة  المنسوبة  للإمَام أحمدَ متكلَّمٌ في ضَبط هم لمذاب ه، كما  رابعًا: الرُّ

 3/266) «مجموع فتاوَى ابن تَيمية»في 
 
( ديثُ ذكرَ أنَّ أَخْذَ بعض  الحناب لة  برواُات  اٍََء

ة للحَنابلة   َُّ  العقد
هم في بَعض المخالَفات  نهم ابنُ الجَوزَ كانَ من أَسباب  وُقوع 

، فقالَ وم 

ن الح»عنه:   بكلَام  كثيٍر م 
 
ء ََ ٍ ن كلَام  التَّميميِّيَ بَ َّ اوَ يََتجُّ في مُُالفت ه لِ 

َُذكرُه م   كما 
 ،نبَليَّة 

 الله التَّميميِّ وأبي الوَ 
ث َّ رزق  ه أبي  ،بن عَقي َّ ءفام  ه كجدِّ

َُمي َُّ إلَ طَرُقة  سَلف  ورزقُ الله كانَ 

 أبي عليِّ بن أبي موسَى اوَ صادبُ أبي  يِّ تَّميمالحسن  ال
ُف  ه أبي الفَض َّ  التَّميميِّ والشرَّ وعمِّ
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َُعلَى على الحناب لة  خرُة   ىوقَد ذَكرَ عنه أنَّه قالَ: لقَد خرَ  ،الحسن  التَّميميِّ   أبو 
ََ  القاضِ 

 !«اءُ لمَُغسلُها ا

 التَّميميِّي شيءٌ من الميَ َّ إلَ
 
 الشَاعرة  وبَقيَت فيهم بَعضُ رَواسب  وكانَ في اٍََء

ابق  بقَلي ٍَّ )المتكلِّميَ، قالَ ابنُ تَيمية بعدَ كلام   ن أَعظم  المائل يَ إلَيهم (: »3/267ه السَّ وكانَ م 

وكانَ بيَ أبي الحسن  التَّميميِّ وبيَ  ،التَّميميُّونَ: أبو الحسَن  التَّميميُّ وابنهُ وابنُ ابن ه ونَحوُام

حبة  مَا اوَ مَعروفٌ مَشهورٌ لقاضِ  أبي بكرٍ بن  الباقلاَّ ا  والصُّ
ة  ن الموَدَّ

ولِذَا اعتَمدَ الحافظُ  ،ني م 

اعتَمدَ على مَا  -لمَّا ذَكرَ اعت قادَه  -في ك تاب ه الَّذَ صنَّفه في مَناقب  الإمام  أَحمدَ  يُّ يهقأبو بَكرٍ البَ 

ن كلَام  أبي الفَض َّ  عبد  الن وله في اَذا الباب  مصنَّفٌ ذَكرَ ، التَّميميِّ  ن  وادد  بن  أبي الحسقلَه م 

َُذكُر فيه  أَلفاظَه  أحمدَ مَا فَهمَه ولم 
ن اعت قاد  ه وجَع ََّ  ،فيه  م  وإنَّما ذَكرَ جُم ََّ اَعت قاد  بلَفظ  نَفس 

تاب ا في الفقه  على (،وكانَ أبو عبد  الله)ُقولُ: 
ة  واوَ بمَنزلة  مَن ُصنِّفُ ك  َ  بعض  الئمَّ  رَأ

مَه ورآه وإن كانَ غيُره بمذاب  ذلكَ الإمَام أَعلمَ منه بأَلفاظ ه  َُذكرُ مذابَه بحسَب  مَا فه  و

ه...  وأَفهمَ لمقاصد 

ة  لَِ و واُةُ في النَّق َّ عن الئمَّ َُكونَ قد قالَ خبَرُن  ... ذا قد تََتلفُ الرِّ فيَجوزُ أن 

َُشعُر بالتَّناقض   ،مُتناقضَي  .«وأَمرَُن مُتناقضَي  ولم 

بي  (3/265إلَ أن قالَ ) نة  من المنتس   أا َّ  السُّ
 ومُُالفتَهم لعَقيدة 

 
مبيِّن ا تَناقضَ اٍَء

ثبُت: »إلَيهم َُ : لم  ََ  الوجهُ الثَّاني: أنَّ أبا الفرَج  نَفسَه مُتناقضٌ في اَذا الباب  على قَدَم النَّفي  و

تي  ،م الإثبات  على قَدَ  فات  الَّ ن الصِّ
ا م  ا مَا أَثبتَ به كثير   نَظما  ونثر 

ثبات  ن الكلَام  في الإ  ب َّ له م 

ن أَنواع  ، فهأَنكرَاا في اَذا المصنَّف   يَ في اَذا الباب  م  ن الخائض  ث َُّ كثيٍر م  وَ في اَذا الباب  م 

نفُون أُخرَى في مَواضعَ ك َُ ثب تونَ تارة  و ُُ  بن  النَّاس  
 
فات  كما اوَ دالُ أبي الوَفاء ن الصِّ

ثيرةٍ م 

 .«عَقي ٍَّ وأبي دامدٍ الغزاليِّ 

ح  من شَيخ الإسلام   نكونُ على بيِّنةٍ من أنَّ ما وقعَ من ابن الَجوزَ وابن  وبَهذا الشرَّ

 وإنَّما اوَ فَهمٌ ق
ا آخرَ للحَنابلة   ُ هما من الحنابلة  في الموضوع  ليسَ رأ اصٌر للمذاب  عَقي ٍَّ وغير 

لف   ُن عن زمن  السَّ ر   مُتأخِّ
 
 دَائما  إلَ كَون  اٍََء

، مع اَنت باه  ه ومُُالَفةٌ صَريَةٌ للنُّصوص  نَفس 

.  زمَن  الإجماع 
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ميجي على إ براز  اَذا الكلام  المنسوب  إلَ أحمدَ واوَ قد  خامِسًا: كتورُ الدُّ لم اذَا درَص الدُّ

واُات  المأثورة  عنه الَّتي تَُال ف نَقلَه اَذا، وايَ كَثيرةٌ صَحيحةُ  اطَّلعَ على فَتاوَى الإمام   والرِّ

ََ سيما مَّا كتبَه الإمامُ نَفسُه  ي اَذا، 
؟! وقد اعتَّف بها، وسبقَ نق َُّ عددٍ منها في بَحث  السَانيد 

نة»كما في  ل في ك تاب ه  «أُصول السُّ واُات ه كالخلاَّ نة»أو مَّن اعتنىَ بجَمع ر  انظُرْ فيه الرقامَ  «السُّ

 ( وغيراا كثيٌر.225-225( و)201( و)50( و)26-23( و)20( و)4الآتيةَ: )

حيح  في تَبدُع  القائ َّ  بالخروج   كلام أحمدَ  سبقَ نَق َُّ  سادِسًا:  الصَّ
ند  َِّ عنه بالسَّ المرو

َُكونُ اوَ نَفسُه قائلا  بالخرُوج؟! انظُرْ ك تابَه  ه خارجيًّا، فكيفَ 
لطان  الجائر  وتَسميت  على السُّ

نة»  .(2/222للالَكائي )« شُح أصُول اعت قاد أا َّ السنَّة والجمَاعَة»أو  (36)ص «أُصول السُّ

ه من العبَّاسيِّي الَّذُنَ  سابعًِا: سبقَ نَق َُّ أنَّ الإمامَ أحمدَ منعَ من الخرُوج  على المأمون وغير 

ن  م م  بهةُ العال قةُ بأَذاانَّ  م مُسل مون منعَت الشُّ ، وكانَ ُرَى أنََّّ رة  بالإجماع  كانَت بدعتُهم مكفِّ

أمرُ بالخُروج  على مَن بدعتُه غيُر  َُ ام، فكيفَ  رةٍ؟! ب َّ أمرَ بمُقاتلة  مَن ابتغَى الخروجَ تكفير  مكفِّ

زالُ يُخاط بهم بلقب  الإمارة ! َُ  ََ ميَّة كما سيَأتي قَرُب ا إن شاءَ اللهُ، وكانَ   علَيهم كالخرَُّ

ا سهلا  مُتناسب ا مع عَقيدة  الإمَام أحمدَ  ثامِنًا: كتور  أن يََمعَ جمع   الدُّ
، واوَ كانَ بإمكان 

َُقولَ على ع صادبُ الب دعة  أن  : إنَّ مَقصودَ الإمَام بخَلع  الخلَيفة  المبتد  ة الثر   فَرض صحَّ

، لكنَّ  رةٍ كما مرَّ  الواقع  في بدعةٍ غير  مكفِّ
ع مَن يَخرجُ على الخلَيفة  بدِّ ُُ ؛ لنَّ الإمامَ أحمدَ 

رة  المكفِّ

اع  خلافٍ للاتِّ  ن شأن  الخرُوج  باختّ 
رصَ على التَّهوُن  م   علَيه فيه  سُلوكُ طَرُقة  أا َّ  الح 

 
كاء

دْ،  لَّ ثمَّ اعتق 
: استد  نة  ةُ أا َّ  السُّ ! وجادَّ لَّ

دْ ثمَّ استد 
يها بعضُ أا َّ  الع لم: اعتق  ُُسمِّ البدَع الَّتي 

 واللهُ الِاد َ.
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بهةُ   :التَّاسعةُ والَخمسونَ الشُّ

 على بني العبَّاس خُروج أحَمد بن نَصر الُخزاعي 

، واوَ مَن اوَ قال   العبَّاسيِّ
الخارجي: قد خرَج الإمامُ أحمدُ بنُ نَصٍر الخزُاعيُّ على الخلَيفة 

َُعوه  أنَّه كانَ له جَماعةٌ با
لم والتَّقوَى، ففي بَعض المصادر  التَّاريخيَّة 

يام   في الع  ِّ على الق  في السرِّ

لطان  لب دعت ه عروف  والنَّهي  عن المنُكَر  والخروج  علىبالمَر  بالم ودَعوت ه إلَ القَول  بخَلق   السُّ

ميجي في القُرآن   كتورُ عبدُ الله بنُ عُمرَ الدُّ ح بَهذا الدُّ ن أَج َّ ذلكَ، وصرَّ الإمامَة »، دتَّى قُت ََّ م 

 بالله القائ َّ   الواثق   دع  المبتَ  لطان   على السُّ علا  ف   ق الخروجَ ن طبَّ ومَّ »( فقالَ: 530)ص  «العُظمَى

  هبأنَّ  ثيرٍ كَ  ه ابنُ صفَ ذَ وَ زاعيُّ الَّ الخُ  صٍر نَ  بنُ  حمدُ أَ  رآن  القُ  لق  بخَ 
 َّ والعمَ  ُانة  لم والدِّ ا َّ الع  ن أَ م 

 ،عن المنكر   اايَ والنَّ  بالمعروف   رُنَ نة الآم  ة السُّ ن أئمَّ م   ، وكانَ في الخير   هاد  واَجت   الح  الصَّ 

ه له: ما  أحمدُ  عنه الإمامُ  ذَ قالَ والَّ   «.أَسخاه! لقَد جادَ بنفَس 

 وُجوهٍ: ستَّة قال السني: الجوابُ عن اَذا من

ل: ةُ في دَلي َّ  الك تاب   الأوَّ ةَ في ف ع َّ  أددٍ من البشر  كائن ا مَن كانَ؛ وإنَّما الحجَّ ََ دجَّ أنَّه 

، نة  يَةَ الكَثيرةَ، والسُّ حيحةَ الصرَّ ةَ الصَّ َُّ نسخَ ف علُهم تلكَ النُّصوصَ النَّبو َُ كما  فضلا  عن أن 

جاج   ا؛ لنَّه التَّأصي َُّ المَث َُّ في ك َِّّ أَبواب  الع لم والح  رار 
، ومَوارد  اَخت لاف   نبَّهتُ على اَذا م 

فَ على ضَياع  دُكم ََ  رون التَّأسُّ ُُظه  ، واُم أَدوال  البشر  إلَ الله عندَ التَّحاكُم  سيما عندَ قومٍ 

َُتحاكَمون إلَ أَدوال  البشر  في مَسألةٍ دسَمَها رَسولُ الله  بيِّ ضَعفَ صلى الله عليه وسلممع ذَلكَ  ُُ ، وك َُّّ اَذا 

 ََ ، أ  التَّوديد 
ن كَلمة  طر  الثَّاني م  ا رَسولُ الله  واوَ  الشَّ د   صلى الله عليه وسلم.شَهادةُ أنَّ محمَّ

و الثَّاني: ََ للهمِّ بذلكَ ليسَ في الرِّ  و
اُة  الَّتي وصَلَتنا ذ كرٌ لخرُوج  ابن نَصٍر على الخليفة 

َُعوه على المَر  بالمعروف  والنَّهي  عن  ميجي، إنَّما فيها أنَّ النَّاسَ با كتورُ الدُّ ا ادَّعاه الدُّ
ا لم  خلاف 

، روَ  واُة  المسندة  الوَديدة  الآتية  َُّ في المنكر  كما ُتَّضحُ ذلكَ من الرِّ تارُخ »ى الخطيبُ البَغداد

د( عن 5/276) «بَغداد  يثمالَِ  بن مالك بن صرنَ  بن أَحمدُ  قالَ: كانَ  الصولي يََيَى بن مُحمَّ

ُث، ا َّ  أَ  نم   زاعيالخُ   رُ  من هجدُّ  وكانَ  الحدَ 
 
 نُ  ؤساء

 
 بن وسه َُّ  أحمدُ  وكانَ  العبَّاس، بني قباء

 أن إلَ ،المنكر   عن هيوالنَّ  بالمعروف   المر   على اسَ النَّ  عاباَُ  ساناربخُ  المأمونُ  كانَ  ديَ  لامةسَ 

 أمره إنَّ  ثمَّ  ه،بيتَ  أَحمدُ  زمولَ  ،رزاقَ الَ  خذوأَ  وادَ السَّ  سلب   ىدتَّ  ه ٍَّ بسَ  فرفقَ  غدادَ بَ  المأمونُ  خ َّدَ 
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َُّ  رآخ   في غدادَ ببَ  كَ تَرَّ   لكوامَ  أن إ لََ  بالمعروف   رونأمُ َُ  اسالنَّ  نم   لقٌ خَ  يهإلَ  واجتمعَ  الواثق، امأ

ر: للآخَ  قالُ وُُ  ،الغربيِّ  الجانب في هما: طال بلدد   قالُ ُُ  هصحاب  أَ  نم   رجلان   ىوتعدَّ  ،بغدادَ 

َ  وكَانَا ،قيِّ الشرَّ  الجانب في اارون أَبُو
ََ ، ُنموسَ  َ   فبذ  في   غدادببَ  ثوب  الوُ  عَلَى  وعزما ،ما

يم، بن   إ سْحَاقَ  إ لََ  قومٌ  يهمعلَ  فنمَّ  ي،ومائتَ  لاثيَ وثَ  ىإددَ  سنةَ  عبانَ شَ   جماعة   ذفأخَ  إ بْرَاا 

 ا،علام  أَ  هماأدد   نزل  مَ  في   جدووَ  هما،دَ فقيَّ  وناارُ  باوأَ  اطالب   يه  صادبَ  ذوأخَ  صر،نَ  نب دأَحمَ  ف يهم

 اَ  نَّ أ قرَّ فأَ  نصٍر  نب دلحَمَ  اخادم   بوضَر 
 
 لوا،م  عَ  ما هفونَ عرِّ فيُ  ليلا   يهإلَ  يرونص  َُ  كَانُوا ٍَء

 ما عْ : دَ نصٍر  نب دَ لحَم الَ وق ،الواثقُ  لِم فجلسَ  ى،رأَ  نمَ  سََُّ  إ لََ  ُندَ مقيَّ  حَاقُ إ س همملَ فحَ 

قَالَ:  الله، كلامُ  قَالَ: او ؟اوَ  خلوقٌ قَالَ: أفمَ  ،الله كلامُ : الَ ق ؟رآن  القُ  في تقولُ  ما له، خذتَ أُ 

 المحدودُ  ىرَ ُُ  كما ىرَ ُُ  كيََ الَ: وَ فق، واُةُ الرِّ  تجاءَ  كذا: قَالَ  ؟يامة  الق   في   كربَّ  ىأفتََّ 

؟ قولونَ تَ  ما ه،فتُ ص   هاذ   بربٍّ  كفرُ أَ  أَنَا! ؟اظرُ النَّ  هصُر ويََ  ،مكَانٌ  ُهو  ويََ  ،مُ المتجسِّ   فقالَ  ف يه 

م، الدَّ  لالُ دَ  اوَ  :- لز  فعُ  غدادببَ  ربيِّ الغَ  الجانب   لَى ع اقاضي   انَ وك – حَاقإ س بن حمنالرَّ  دُ عَب

 ن الفُ م   الَ جماعةٌ وق
 
 ميرَ ق: ُا أَ ه، فقَالَ للواث  تل  لقَ  هٌ ه كار  أنَّ  ؤادٍ أَبي  دُ  ابنُ  ظهرَ كما قَالَ، فأَ  قهاء

َ  ب ه  عااة   لع ََّّ  ،ت ٌَّّ مُُ  شيخٌ  !نيَ المٍم    راهُ : ما أُ ، فقَالَ الواثقُ ستتابُ ه وُُ مرُ أَ  رُ ، ٍُخَّ عق ٍَّ  أو تغيرُّ

 ََّ َُ ه قائما  فر  لكُ  ا ـ ٍُدِّ  مُ إ ةمصامَ بالصّ  ا الواثقُ ه منه، ودعَ عتقدُ  بما 
(2)

 يه فلَا إلَ  ا قمتُ ، وقالَ: إذَ 

ََ خُ  دتسبُ  أَ ، فإنيِّ يمع   أددٌ  قومنَّ َُ  َُ  ذا الكافر  إ لََ اَ  طا  َ ََ ربًّ  عبدُ الَّذ  ََ عبدُ  نَ ا  ه عرفُ  نَ ه، و

َا، ثمَّ فَ وصَ  يتالَّ  فة  الصِّ ب عطَ بالنِّ  أمرَ  ه به 
(1)

 واُوَ مقيَّ  جلسَ فأُ ، 
، ب ٍَّ ه بحَ أس  بشد رَ  مرَ ، وأَ دٌ علَيه 

صب في  ، فنُ غدادَ ه إ لََ بَ أس  رَ  م َّ  مر بحَ ه، وأَ عنقَ  بَ ى ضَر يه دتَّ ى إلَ وه ومشَ ام أن ُمدُّ رَ وأمَ 

َُّ  قيِّ الشرَّ  الجانب   َُّ  ربيِّ الغَ  ا، وفي  الجانب  ام  أ  .«الحبوس  عوا في ض  ه فوُ صحاب  أَ  ؤساءُ ع رُ تبِّ ا، وتُ ام  أ

ميجي كَلمةَ الإمام  أحمدَ  الثَّالثُ: كتور  الدُّ ن  تَفسيُر الدُّ ه م  ن أنَّ ابنَ نَصٍر جادَ بنفَس  م 

ََ تُساعدُه لطان   واُةُ  أَج َّ الخرُوج على السُّ ، وإنَّما قالَ الإمامُ أحمدُ ذلكَ لنَّه  الرِّ  كما -كما مرَّ

واُةُ  ت الرِّ زاليَّةٍ، ولذلكَ قالَ ة  الخليفة  ه عن مُوافقت ََّ بسبب  امت ناع  قُ  - نصَّ
على عَقيدت ه اَعت 

: ابق   السَّ
 لق  بخَ  القول   عَن   هناع  َمت   الواثق   لافة  خ   في   هتلُ قَ  وكَانَ » الخطيبُ البَغدادَ في المصدر 

                              
يفُ القاطعُ  (2)  . الصّمصامةُ: السَّ

رادُ قتلُه من المحكوم  علَيهم (1) ُُ لدٍ كانَ يَُعَ َّ تَتَ مَن  لدٍ، والمقصودُ منه اُنا ب ساطٌ من ج   . النِّطَع: ب ساطٌ من ج 
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ابيُّ في ، «رآن  القُ  اب»( وابنُ الع ماد في 2/412) «الع بر»وكذلكَ قالَ الذَّ  «شذَرات الذَّ

َُعلَى في 1/65)  (.2/75) «طبَقات الحناب لَة»( وابنُ أبي 

ا فهوَ  ََّ ع قُت ََّ إذ  َُسأَلْه الخليفةُ إ ، ولذلكَ لم  قتَ َّ لسببٍ سياسيٍّ ُُ  ولم 
ن أَجْ َّ التَّوديد 

 نم 

 إجابَت ه علَيها مَسائ ََّ في العَقيدة ، و
 
اء ن جرَّ

ََ خُ  دتسبُ  أَ فإنيِّ »فقالَ:  دكَم علَيه بالكُفر  م  إ لََ  طا

َُ  ذا الكافر  اَ   َ ََ ربًّ  عبدُ الَّذ  ََ عبدُ  نَ ا  َافَ وصَ  يتالَّ  فة  الصِّ به عرفُ  نَ ه، و وجاءَ اَذا التَّعلي َُّ « ه به 

واُةٍ للخطيب  ) َُ : »قالَ  العبَّاس بن سَعيد أبيعن  (5/277صَريَ ا في ر  ََّ  صبر في المحنة  لم   إ

، يزاعك الخُ صر بن مال  دَنبَ َّ أَبو عَبد الله، وأَحَمد بن نَ و: أَحَمد بن رْ ا َّ مَ ن أَ هم م  كلُّ  ربعةٌ أَ 

ا أَحَمد بن فأمَّ ، اد  جن مقيَّ في السِّ  اد وقد ماتَ عيم بن حمَّ يمون المضروب، ونُ وح بن مَ د بن نُ ومحمَّ 

ك: ب سم  الله صر بن مال  ن أَحَمد بن نَ ذُ أُ في  قة  المعلَّ  قعة  الرُّ  سخةُ ذه نُ واَ  ه،ت عنقُ بَ صر فضُر نَ 

ديم   حَمن  الرَّ ق بالله واُوَ الواث   اارونُ  الله الإمامُ  عاه عَبدُ ك دَ صر بن مال  أَحمد بن نَ  ذا رأسُ اَ  ،الرَّ

ََّ  ىفأبَ  شبيه  التَّ  ي  فونَ  رآن  القُ  لق  بخَ  إلَ القول   نيَ المٍم   ميرُ أَ  ، «هإلَ نار   له اللهُ دة، فجعَ  المعانَ إ

لطان   .ََ يَُكَ ومَعلومٌ أنَّ الخارجَ على السُّ  م علَيه بالكُفر 

ابعُ: تي استدلَلتَ بها أنَّ الَّذَ أَرادَ الخروجَ اوَ رَجلان  غير ابن نَصر  الرَّ واُة  الَّ جاءَ في الرِّ

ة  النَّاس  ، أَ جاوَزَا الحدَّ الَّذَ تََّت فيه البَيعةُ، فقد انتقَلَا من أَمر  عامَّ
 
فا باَعت داء ووُص 

اوَ: بالمعروف  ونََّي هم عن  ، وذلكَ قولُ الرَّ
لطان  ي للخُروج على السُّ

المنكر  إلَ التَّداع 

ى رَجُلان م  » ر: أبو للآخَ  قالُ ، وُُ الغربيِّ  هما: طَال ب في  الجانب  دد  لَ  قالُ ه ُُ صحاب  ن أَ وتعدَّ

َ  ََ ُن فبذَ ، وكانَا موسََ قيِّ الشرَّ  ون في الجانب  اارُ   .«غدادببَ  ثوب  ا على الوُ زمَ ، وعَ  ما

مَ بيتَه، فأُنَ خُروجُه؟! ولذَلكَ جاءَ في  ها أنَّ ابنَ نَصٍر ديَ رأَى بَوادرَ ذلكَ لز  واُة  نَفس  الرِّ

واُةٍ عندَ ابن جَرُر  س َّ والملوك  »في ب َّ جاءَ في ر  ( أنَّ ابنَ نَصر قالَ 5/245) «تارُخ الرُّ

فتِّشون  لطان  السُّ  عوان  لَ  ُُ ا لاد  أو س   ة  دَّ  أو عُ ما  م فيه علَ صبتُ ، فإن أَ لينز  ذا مَ اَ »يتَه: بَ لمَّا جاءُوا 

 .«فيه شيءٌ  دْ م ُوجَ ش فلَ مي، ففتِّ ن دَ منه وم   م في د ٍَّّ نتُ فأَ  تنةٍ لف  

نا لو فرَضْنا  الخامسُ: لم أنَّ
جال  في مَسائ َّ  الع   الرِّ

ن أَسباب  عدَم اَعت ماد  على أَدوال  أنَّ م 

ٍالُ الآتي: أليسَ من الممكن  أن  د علَيكم السُّ ر  َُ ه   دَقيقة  فإنَّ
ة الجوَر  م خرَجوا على أئمَّ اُنا أنََّّ

ا؟ ج َّ  ولو كانَ إمام   تََفَى المسألةُ على الرَّ
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 كنٌ.قال الخارجي: م

َُعصَي ويَخرجُ   الخروج  ثمَّ 
ج َُّ أنَّ الحقَّ في ترك  َُعلمَ الرَّ ن الممكن  أن 

قال السني: أليسَ م 

ا؟ ه الغَضبيَّة ولو كانَ إمام 
 طاعة  لشَهوت 

. قال الخارجي: بلَى 
 
ََ أددَ مَعصومٌ سوَى النَب ياء  مكنٌ؛ لنَّه 

َُصحُّ لك أن تَردَّ  ا كيفَ  سول  قال السني: إذ  ع َّ  فُلان وفُلان؟! صلى الله عليه وسلم كلامَ الرَّ  الواضح لف 

ادسُ: اض   السَّ ا ايَ على افتّ  ، واوَ أنَّ الجَوبةَ الَّتي ذكرتُا آنف  مُ للموضوع  واوَ الحاس 

؛ فإنَّ الَّذُنَ روَواا روَواا: ََ تَصحُّ واُةَ المذكورةَ  ، والحقُّ أنَّ الرِّ
واُة  ة الرِّ  صحَّ

ا مُعضَلة  كما في - واُة  ابن جَرُرإمَّ ن نا عمَّ شياخ  أَ  ني بعضُ ثَ فحدَّ »المشار  إلَيها قَرُب ا قالَ:   ر 

ه مَجهولونَ.«رهذكَ   ، فأَشياخُه وأَشياخُ أَشياخ 

د بن  -  محمَّ
ن طَرُق  ا م   الخَطيب  الَّتي سُقتُها؛ فإنََّّ

واُة  ا مُسندة  ولكنَّها ضَعيفةٌ كما في ر  وإمَّ

ولي المتوَََّّ سنةَ ) (، وتوفيِّ أحمدُ بنُ نصٍر 4/341) «تارُخ بَغداد»اـ( كما في  445يَيَى الصَّ

ابق  ) 142سنةَ )  السَّ
ائة  سنةٍ فكيفَ (، فبَيَ وَفا5/275اـ( كما في المصدر  تَيهما أَكثرُ من م 

َ عنه؟!  ُرو 

 فإنَّنا نَستفيدُ فائدتَي: تنبيهٌ:
ة   إذَا جازَ لنا أن نَستفيدُ من اَذه القصَّ

ُنُ الإسلاميُّ كصَلاة  الجماعة   -2 ن تَجميع النَّاس على غير  ما يََمعُهم علَيه الدِّ الحذرُ م 

يدَُن والحجِّ وما إلَيها، فإنَّ أ
كانَ قد جَمع النَّاسَ على المر  بالمعروف   حمدَ بن نَصٍر والع 

 ، ََ عن الخروج  م عماَّ فعَلوا في ذلكَ 
عون إلَيه ليَستعل  ، وكانَ أَصحابُه يََتم  والنَّهي عن المنكر 

فتنُ بتَنظيم  ك ُُ ، واَكذا يََص َُّ لك َِّّ مَن 
هم مع أنَّه لم ُكُن من بُنود  البَيعة   َِّّ فأدَّى إلَ خُروج 

فها  َُعر   الَّتي 
فون عندَ الحدود  ق  َُ  ََ م  َُنضبطُ؛ لنََّّ  ََ ه 

ثل  ة في م   فيه، وأَمرُ العامَّ
 والمبالغة 

ٍ
شيء

تقيَّدونَ بها َُ  ََ لم و
، فإنَّ أَا َُّ الع  ََ سيما في أمرٍ عامٍّ كالمر  بالمعروف  والنَّهي  عن المنكر   ،

ه، مع أنَّ ف ع ولةَ أَولََ بتَنظيم  يامُ به الدَّ ََ غَضاضةَ فيه، لكنَّ التَّنظيمَ العامَّ شيءٌ، والق  ا  ًُّ لَه فَرد

يه شيءٌ آخرُ  ا كلَّما قامَ مُقتض  ًُّ  .فَرد

َُعم َُّ  -1  مَن كانَ 
ذ بجَرُرة  ه، فأُخ  ، فقد أدَّى إلَ تأذَِّ ابن نَصٍر نَفس  ِّ ن عم َّ  السرِّ الحذرُ م 

ِّ إلَ أن تَجاوزُوا ما أُسن إذَا رَأُتَ : » قالَ عمرُ بنُ عبد  العَزُزدَ إلَيهم، فتأمَّ َّْ! معَه في السرِّ
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 فاعلَمْ أنََّّ 
ة   دونَ العامَّ

ٍ
تناجَونَ في دُن هم بشيء َُ ا  رواه الدارمي  «على تَأسيس  ضَلالةٍ  مقوم 

 «جامع بيان الع لم»( وابن عبد البرِّ في 152) «شُح أصول اَعتقاد»( واللالكائي في 425)

ق 2773) ن محقِّ ارمي»( بإسنادٍ صَحيحٍ، والعجبُ م  طاع   «سُنن الدَّ فه بدَعوَى اَنق  ديثُ ضعَّ

 ذلكَ عن أددٍ مع أنَّه أَدركَ زَمانَه؛ وفي 
تذُب »بي الوَزاعي وعمَر بن عبد  العَزُز ولم يََك 

َ ) «الكَمال لافة  عم»( قالَ الوزاعي: 27/425للمزِّ ما  في خ 
 .«رَ بن عبد  العَزُزكنتُ مُحتل 

ة   والعجيبُ  أنَّه جاءَ في بعض الكتب  التَّاريخيَّة أنَّه كانَ معَهم على اَذا رَجلان  من  في القصَّ

جلان  دتَّى  بَ الرَّ كر، وأنَّ النَّاسَ كانُوا تَواطَأُوا على الخروج  في موعدٍ واددٍ، فشر  ذَوَ السُّ

َُضر    وخرَجَا 
ما سك رَا ليلة  قب ََّ الموعد  بان الطُّبولَ لتَحرُض النَّاس فلم يَخرُج إلَيهما أددٌ لنََّّ

 الخرُوج دتَّى فط ن لِما عَسكرُ الخلَيفة  وأَمسكُوهما...
 أَخطآ في ليلة 

انيُّون بَّ َُ ََ  قال الخارجي: العُلماءُ الرَّ هونَ والِوان   لِّ بالذُّ  ونرضَ   ُُواج  ، ب َّ اُم الَّذُنَ 

، واُم  جاعةٍ،الطَّواغيتَ ببَسالةٍ وشَ  عوب  ا عن دُقوق  الشُّ فاع 
هم د  َُقومونَ في وُجوا  و

، ف اعة  يام  السَّ
، والحربُ بيَ الفَرُقَي قائ مةٌ إلَ ق  ام  الباط  َّ   ودكَّ

 
وء  السُّ

 
 منهُ م  مُتحَنونَ بأُمراء

نهم ب في ذات  الله، وم  نهُم مَن ماتَ  ،همجن  في س  ه زَارةَ عُمر   قضََّ ن مَ  مَن عذِّ فيه، واَذه  وم 

. دع  بالحقِّ ا ضَرُبةُ الصَّ  كَرامةٌ لِم؛ لنََّّ

 اَ و
 
ُن الظَّلمة   طأة  وَ  وا تَتَ م ماتُ الإسلَا  ةُ أئمَّ  ٍَء جعان   ،المستب دِّ س َّ  الشُّ ا بالرُّ بدء 

د مُلكَه، وموسَى  صلى الله عليه وسلمكإبراايمَ  هاء   صلى الله عليه وسلمالَّذَ واجهَ النَّمرودَ وادَّ
ق مُلكَ ف رعَون، وانت  مزَّ

ةبأَبطال   ب أحمدُ بنُ دَنب َّ  الخزُاعي ابن نَصٍر  مثالأَ  اَذه المَّ فقد قُت ََّ قتلا  سياسيًّا، كما عذِّ

جن    العبَّاسيِّي، وماتَ ابنُ تَيمية في س 
 
ياسيَّة الَّتي كانَت بينهَ وبيَ الخلُفاء  السِّ

للمواجهة 

 ، ن أَجْ َّ ذلكَ كانَ والطَّواغيت  بُ  لامبد السَّ عَ  بنُ  العزُّ م   العُ  لطان  سُ ب ُلقَّ
 
جنُ مَدرسةُ لماء ، فالسِّ

ٍ!! صلى الله عليه وسلمُوسُف  َُدخُلها فليسَ بعالم   مَن لم 

عونََّم سياسيًّا دتَّى  ُُصار  امَ و هونَ الحكَّ
ُُواج   عاشُوا 

 
قال السني: لقَد زَعمتَ أنَّ اٍَء

هادة  في سَبيل ه، ولم تأت  علَيه بدَلي ٍَّ، واا أنَا ذا أَسوقُ لك  ف بالشَّ نهم مَن شَُّ ف اللهُ م  شَُّ

رام  وتدبَّرْاا
س َّ  الك  يتَ من الرُّ تي نزلَت فيمَن سمَّ  الَّ

ياسة   الآُات  د فيها دَدُث ا عن السِّ
اَ َّ تج 

؟ قالَ اللهُ  ياسيَّة   السِّ
ة بي إبراايمَ  أو المواجَهة  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ژوالنَّمرود :  صلى الله عليه وسلم في المحاجَّ

ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ     
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 ژڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ

ڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ژوف رعَونَ:  صلى الله عليه وسلمارَ بيَ موسَى ، وقالَ فيما د[152البقرة: ]

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   

، فهَ َّ في اَذه المناقشات  ذ كرٌ [15 – 14الشعراء: ] ژڻ  ڻ  ۀں  ں  ڻ  ڻ  

فةٌ في التَّوديد  
لطة  أم ايَ مُجادلةٌ صر  اع  على السُّ  ؟!الخال ص للصرِّ

ت ه عن الفادشة   صلى الله عليه وسلموُوسفُ  ه، إنَّما دخلَه لعفَّ
جنَ لمصارعة  العَزُز  على مُلك  َُدخُ َّ السِّ لم 

علمُه  َُ غارُ كما  ام.لا  ضالمسل ميَ فَ  ص    عن ك بار 

ه، وليسَ ك َُّّ ومَن ذكَ  نهم أنَّه خرَجَ على وليِّ أَمر 
ثر عن أددٍ م  ٍْ ُُ  لم 

 
ة  والعُلماء رتَ من الئمَّ

ة  ا في قصَّ عيُ في الخرُوج  علَيه كما بيَّنتُه آنف  نهم أو قتلَه أميٌر كانَ سببَه السَّ
جنَ م  مَن دَخ ََّ السِّ

لخروج  على مَن سجنهَ أو قتلَه مَقت َّ  أحمدَ بن نَصر، ب َّ كلُّهم قد وطَّن نفسَه على ترك  ا

م  ا للنُّصوص  في ذلكَ على الرغم من أنََّّ سلام 
َُمُت في ظُل موااست  ، وكذلكَ ابنُ تَيمية لم 

ن  ؛ وسيرتُه شَهيرتُه عندَ طلبة  الع لم في كَون ه سُج  لطان  جن لسَعي ه إلَ الخروج  على السُّ السِّ

دال  إلَ  النَّبيِّ لقضيَّـتَي هما: مَسألةُ شدِّ الرِّ
، قالَ أحمدُ العمرَ  صلى الله عليه وسلم قبر  ومَسألةُ الطَّلاق  الثَّلاث 

ه ه أنَّ مر  ر أَ وآخ  »(: 5/701) «مَسال ك البصَار في مَال ك المَصار»اـ( في  735المتوَََّّ سنةَ )

َ ، فتوُ شق في قاعةٍ مَ د   لعة  ن بقَ ج  ذ وسُ خ  ، فأُ لاق  والطَّ  ُارة  الزِّ  يسألتَ م في مَ تكلَّ   شرُنَ ا في الع  به فيِّ

هم في عض  ن لبَ ذ  وأُ  ،لعة  إلَ القَ  بيرٌ كَ   جمعٌ ، ودضَر مائةٍ بع  وسَ  شرُنَ وع   ثمانٍ  ة سنةَ َ القعدَ ن ذ  م  

 .«لعة  يه بالقَ  علَ ليِّ  َّ وصُ ، وغسِّ خول  الدُّ 

ََّ في الإخلَا  ة  ب قوَّ تطلَّ َُ  إنَّ أَطْرَ النَّفس على ما سبقَ   عادة   نشطونَ َُ  اسَ النَّ   فإنَّ ص لله، وإ

تعلَّقوا بك َِّّ  ههم عندَ قوق  دُ  ياعَ روا ضَ ما تذكَّ كلَّ بُغيةَ مُزاحمت ه على مَكانت ه، و لطان  السُّ  بة  لمحارَ 

نة، فإذَا سُق ط في  ،مُحاربٍ له تاب  والسُّ
واَذا الَّذَ أَراك تَفعلُه! فإنَّك تَزعمُ اَست دَلَ بالك 

جال  في د ُن الله م معنىَ الحاكميَّة وكانَ  ُدَُك رجَعتَ لتَحكيم الرِّ َُفع َُّ اَذا مَن فه  ! فهَ َّ 

ا في ذلكَ؟!  صادق 

ُن  فهَ َّ الإمامُ أحَمد سُجنَ  عدُّ دَليلا  في مَسائ َّ الدِّ ُُ ج َّ  الفاض َّ   ََ الرَّ ولو سلَّمْنا بأنَّ اد

؟ لطان  ه على السُّ
 لخرُوج 
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 هصحاب  أَ  لوب  ص في قُ الإخلَا  ةَ  قيمذا، ب َّ ُبيِّ ح اَ ا ُوضِّ ومَّ والجوابُ واضحٌ مَّا سبقَ، 

تَه ن   حمدَ أَ  الإمامَ  أنَّ  وعزَّ َُ جْ ن أَ م  امتُح   فرٍ كُ ، وايَ كَلمةُ «القُرآن مَُلوقٌ »: لمةَ كَ  قولَ  َّ أن 

لف   ن ب عُذِّ ُأبَى ذلكَ دتَّى  ، وكانَ بإجماع السَّ ه، مع لطان   َّ سُ ن ق بَ م   ظيمة  عَ  إاانة   وأُايَ وسُج 

م الخرو فقَد كانَ  ذلكَ   تال  بق   اسَ النَّ  يه أمرَ علَ  رجَ أن تََ  ت جماعةٌ رادَ ا أَ لمَّ ب َّ  ،جَ علَيهيَُرِّ

واُة   ي،الخارج    ل  ( والخلاَّ 70)ص« دة الإمام أحمَ نَ مح  »ك تاب ه  نب َّ بن إسحاق فيدَ  وقد جاءَ في ر 

 أَتَوا الإمامَ أَحمدَ  حيحٍ صَ  ( بسندٍ 50« )نةالسُّ » في
 
ن الفُقهاء ضونه على  أنَّ جَماعة  م  يَُرِّ

: )القُرآن  عوة  إلَ كل مة الكُفر  ن الدَّ
فونَ له ما وقعَ فيه م  ، وجعَلوا ُص  الخروج على الخليفة 

رَك في أنَّا لَ فما تُرُدون؟ قالوا: أَ » لِم: فقالَ مَُلوق(،  ََ  بإمْرَت  رضَ نا نَ سْ نْ نُشاو  ه، لطان  سُ  ه و

ََ لوب  بقُ  يكم بالنُّكرة  لِم: علَ  ، وقالَ الله ساعة   بد  ام أبو عَ فناظرَ  ََ ن طاعةٍ ا م  عوا ُد  لَ  تََ كم و  ، و

وا عصَ  ََ  ميَ ا المسل  تَشُقُّ كوا د   تَ و كم، أَ  روا في عاقبة  كم، انظُ معَ  ميَ ماءَ المسل  ماءَكم ود  سف  مر 

 ُ َُستُّحَ واصبر  ُُستّاحَ  وا دتَّى   ا وأبي على أبي عبد  خلتُ أنَ ودَ »، قالَ دَنب َّ: «...ن فاجرٍ م   بَرٌّ أو 

ة  الَله السَّ  سألُ الله: نَ  أبي لبي عبد   وا، فقالَ ما مضَ  الله بعدَ  ددٍ دبُّ لَ ، وما أُ دٍ محمَّ  لامةَ لنا ولمَّ

َُ  ذا، وقالَ  َّ اَ فعَ أن َُ  ََ قالَ  ،عني الخروجَ َُ  ؟وابٌ ك صَ ذا عندَ الله! اَ  ا عبد  ا أبَ أبي:  ذا ! اَ : 

بَك ضَر  نْ إِ ) :صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  : قالَ الله قالَ  بد  أبو عَ  كرَ ، ثمَّ ذَ بر  رنا فيها بالصَّ تي أُم  الَّ  لافُ الآثار  خ  

 «....بر  بالصَّ  مرَ فأَ ، (.. فالبِْ نْ .. وإِ نْ وإِ  ..فالبِْ 

دظِّ  سيانَ ، ون  صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  دادُث  لَ  المحضَةَ  عةَ المتابَ  ذه  ، واَ ورانيَّ ذا النَّفَس النُّ تأمَّ َّ اَ 

لطَّعنَ ا هإبائ   بب  بسَ  وضُربَ  ، ب َّ سُجنَ كبر  الَ  فر  للكُ  يَ دُع قام لِا، مع أنَّه س في اَنت  فْ النَّ 

فاتٍ الله  فةٍ من ص  ياسيَّةُ اُنا؟! وأُنَ ايَ رائحةُ الخرُوج   !!على ص  فأُنَ ايَ المواجهةُ السِّ

؟! لطان   على السُّ

ث َُّ  ُنَ أَ و  اَ  عندَ  ذا الإخلاص  اَ  م 
 
قونَ بتَحكيم  ذُنَ كيِّي( الَّ ن )الحرَ م   وباش  الَ  ٍَء تشدَّ َُ

 ثمَّ اُم 
ُعة  كون بغير  َُ الشرَّ لدَنَى مُضاُقةٍ هم نفس  ون لَ نتصر  ، وَُ ة  عُالشرَّ  صوص  نُ  تحرَّ

ُن؟! يرة  رون بالغَ تظااَ وَُ  ُن  على ال يرةُ الغَ  تَصدقُ  إنَّماو على الدِّ  قوف  والوُ  ،هصوص  نُ  زام  بالت   دِّ

ثالٌ ديٌّ لَمن كانَ له قلبٌ ديٌّ  ودُدود ه، وسيرةُ الإمَام أحَمد  هدكام  أَ  عندَ 
 . في اَذا م 

ة على الئمَّ  ى عن الخروج  نهَ َُ  ذَ كانَ الَّ  قت  في الوَ   حمدَ أَ  أنَّ الإمامَ  جبُ العُجابُ والعَ 

ض على ق   كانَ   سانيدَ ( بأَ 225-225« )نةالسُّ » لُ فيى الخلاَّ د روَ ، فقَ علَيهم جيَ الخار   تال  يَُرِّ
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حُ بَ  مي مرُ باب ك )أَأَ  لمَّا كانَ » :قالَ  ائغ ديثُ سي الصَّ دُ  واُةُ نها ر  ا، م  عض  عضُها بَ ُُصحِّ  الخرَُّ

ض على الخروج   )أَ أحَمد بن دَنب َّ( الله بد   َّ أبو عَ جعَ  ،اس(على بني العبَّ  رجَ ذَ خَ الَّ   يَُرِّ

ضهم على الخروج  البَ  الي  و ليد  ي كتابا  إلَ أبي الوَ مع   تبَ يه، وكَ إلَ   «.إلَ بابك صرة يَُرِّ

مي اَ أنَّ بَ  العُجاب   عجبُ وأَ  نا حَ امتَ  ذان  ا اللَّ صم، وهُم والمعتَ  على المأمون   رجَ ذا خَ ابك الخرَُّ

باه عَ  ادُد  شَ  احان  امت   حمدَ أَ  الإمامَ  َُ ، فلَ انُكر   اذاب  وعذَّ ؛  ياد  ن اَنق  ه م  فس  صارُه لنَ عه انت  منَ م  للحقِّ

 ََ ُنشد الحقِّ من التَّ   مَهربَ لنَّه 
 نة.والسُّ  تاب  إلَ الك   حاكم  لم 

ر سُ  فر  عاه إلَ الكُ مَن دَ لى ع يَه عن الخروج  دبَّر نََّ فتَ  بَ فاع عَ لطانَه للدِّ وسخَّ ا لمَّ ، وه فيه  نه وعذَّ

َُ علَ  هر مَن يَخرجُ ظَ  ضا  على ق  واددا  من الرَّ  كونَ أن َُ ف ستنك  يه لَم  ج على الخار   تال  عيَّة، ب َّ مُحرِّ

بوه م   ذُنَ الَّ   !!لطان  وَ السُّ ن ذَ عذَّ

ة الإخلاص، والَ  زَّ
 لله! مرُ فتدبَّر اذا لتُدرك ع 
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بهةُ  تُّونَ  الشُّ  :السِّ

لطانِ   ابنُ حَزمٍ   الجائرِ  يرَى الُخروجَ على السُّ

صَ َّ»في  لَ ابنُ دَزمٍ قال الخارجي: قا ا َّ ن أَ م   وائفُ ت طَ ذابَ (: »3/241« )الف 

َُّ والزَّ  وارج  الخَ  وجميعُ  زلة  المعتَ  نة وجميعُ السُّ  هي والنَّ  بالمعروف   في المر   يوف  السُّ  س ََّّ  ة إلَ أنَّ ُد

ُُ إذَ  واجبٌ  عن المنكر   ََّ  المنكر   ن دفعُ مك  ا لم   صابةٍ في ع   الحقِّ  أا َُّ  ا كانَ فإذَ  :واقالُ  ،لكَ  بذَ إ

ََ هم الدَّ مكنُ ُُ  َُ فع و َُ ََ  ددٍ وا في عَ وإن كانُ  يهم ذلكَ علَ  رضٌ فر ففَ ن الظَّ سون م  يئَ   تهم لَّ ون لق  رجُ  

ن مَ  وك َِّّ   بن أبي طالبٍ  عليِّ  ذا قولُ واَ  ،باليد   غيير  التَّ  رك  ن تَ م   عةٍ وا في سَ كانُ  فرٍ هم بظَ عف  وضَ 

ن هم م  معَ  ن كانَ مَ  بير وك َِّّ والزُّ  لحةَ وطَ   شةَ عائ   نيَ المٍم   أمِّ  ولُ وقَ  ،حابة  ن الصَّ ه م  معَ 

  حابة  ن الصَّ هم م  ن معَ ام مَّ ير  شير وغَ عمان بن بَ مرو والنُّ وعَ  عاوُةَ مُ  وقولُ  ،حابة  الصَّ 

 رُنَ المهاج  ن م   حابة  الصَّ  ة  وبقيَّ  ن بن عليٍّ والحسَ  دٍ بير ومحمَّ الله بن الزُّ  بد  عَ  قولُ  واوَ  ،عيجمَ أَ 

 على الفاسق   قامَ ن مَ  ك َِّّ  وقول   ،جمعيَ هم أَ عن جميع   اللهُ ة رضَِ الحرَّ  ُومَ  ميَ والقائ   نصار  والَ 

ََ اج ومَ الحجَّ  ن نا م  رْ ن ذكَ مَّ  ن كانَ مَ  وك َِّّ  ،كس بن مال  هم كأنَ جميع    حابة  ن الصَّ ه م  ن وا

 .«...يابع   َّ التَّ فاض  أَ 

م على مَذاب ه، ثمَّ قالَ:  لم مَّن ظنَّ أنََّّ
ن أَا َّ  الع  ى جَماعة  م  بر بالصَّ  صلى الله عليه وسلم ها أمرُ أمَّ »ثمَّ سمَّ

ََ واَ  ،بحقٍّ  ذلكَ   الإمامُ لََّ ا توَ إذَ   شكٍّ بلَا  ما ذلكَ هر فإنَّ الظَّ  وضرب   المال   خذ  على أَ    شكَّ ذا ما 

 يه فهوَ جب علَ ه إن وَ قبت  رَ  ن ضرب  ب َّ م   ن ذلكَ م   نعَ وإن امتَ  ،له برَ ينا الصَّ علَ  ه فرضَ فيه أنَّ 

َُ  عاذَ فمَ  بباط ٍَّ  ذلكَ  ا إن كانَ وأمَّ  ،عالَلله تَ  عاصٍ  فاسقٌ  على  بر  بالصَّ صلى الله عليه وسلم الله  سولُ رَ  أمرَ الله أن 

المائدة: ] ژئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې ئە  ئو  ئو  ئۇئۇژ : الله  ذا قولُ اَ  راانُ بُ  ؛ذلكَ 

ڀ   ڀ   ڀ ژ : اللهُ  عالَ قالَ ه تَ ربِّ  ف كلامَ ال   يُخ ََ صلى الله عليه وسلم الله  سول  رَ  كلامَ  نا أنَّ مْ وقد عل   ،[1

ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڇ    ڇ ژ: عالَتَ  وقالَ  ،[3 – 4النجم: ] ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ

 الله ن عند  م   وديٌ  فهوَ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ ه رَ ما قالَ  ك ََّّ  أنَّ  فصحَّ  ،[21النساء: ] ژڈ
 

 ََ  و

ََ  اختلافَ  ََ  عارضَ تَ  فيه و َُ   شكَّ ََ  قيٌ فيَ  ذا كذلكَ اَ  ا كانَ فإذَ  ،ناقضَ  تَ و  سلمٍ مُ  َ ك َُّّ در  فيه 

 سولُ رَ  قالَ  ؛ودرامٌ  دوانٌ وعُ  إثمٌ  دقٍّ  ه بغير  هر  ظَ  بَ وضَر  دقٍّ  بغير   يٍّ أو ذمِّ  سلمٍ مُ  مال   أخذَ  أنَّ 

ََ  ،(يكمعلَ  رامٌ كم حَ عراضَ كم وأَ موالَ كم وأَ ماءَ دِ  إنَّ ): صلى الله عليه وسلم الله ََ في اَ  شكَّ  فإذ   لافَ  اخت  ذا و

على  قدرُ َُ  واوَ  - لما  ظُ  ب  ه للضرَّ هرَ  وظَ لما  ظُ  ه للآخذ  مالَ  مُ ل  سْ فالمُ  ميَ ن المسل  م   ن أددٍ م  
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َِّ  ن ذلكَ م   ناع  مت  اَ  بنصِّ  ذا درامٌ واَ  ،دوان  والعُ  ه على الإثم  لظالم   نٌ عاو  مُ  - همكنَ أَ  وجهٍ  بأ

 .رآن  القُ 

  دجَّ فلَا  آدمَ  يْ ابنَ  ةُ نا وقصَّ رْ ذكَ  يتالَّ  دادُث  الَ  ا سائرُ وأمَّ 
ٍ
 آدمَ  يْ ابنَ  ةُ ا قصَّ أمَّ  ؛منها ة في شيء

 .[32المائدة: ] ژ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںژ:  اللهُ  قالَ  ،ناُعت  شَُ  ى غيرُ أخرَ  ُعةٌ شَُ  فتلكَ 

إن ه ه بيدِ غيرِّ ا فليُ نكرً م مُ نكُ ى مِ ن رأَ مَ ): صلى الله عليه وسلم الله سول  عن رَ  فقد صحَّ  دادُثُ ا الَ وأمَّ 

ََ استَ   ذلكَ  راءَ وَ  ليسَ  ،الإيمانِ  ضعفُ لك أَ وذَ  ،هلبِ ع فبقَ طِ ستَ فإن لَ يَ  ،هلسانِ ع فبِ طِ ستَ فإن لَ يَ  ،طا

 ،(اعةِ الطَّ  في اعةُ ما الطَّ إنَّ  ،عصيةٍ في مَ   طاعةَ لََ ): صلى الله عليه وسلم الله سول  عن رَ  وصحَّ  ،(شيءٌ  ن الإيمانِ مِ 

 ،( طاعةولََ  معَ  سَ فلََ  عصيةٍ ر بمَ مِ فإن أُ  ،عصيةٍ بمَ  رْ اعة ما لَ يؤمَ مع والطَّ كم السَّ حدِ على أَ )و

 ظلمةٍ مَ  دونَ  والمقتولُ  ،هيدٌ ه شَ ينِ دِ  دونَ  والمقتولُ  ،هيدٌ شَ  ه فهوَ مالِ  تل دونَ ن قُ مَ ): قالَ  ه وأنَّ 

 ،(هندِ ن عِ مِ  ذابٍ بعَ  كم اللهُ عمنَّ يَ أو لَ  عن المنكرِ  نَّ تنهوُ ولَ  بالمعروفِ  نَّ تأمرُ لَ ):  وقالَ  ،(هيدٌ شَ 

ََ للأخرَ  ي ناسخةٌ ملتَ ي الجُ ى ااتَ ددَ إ أنَّ  فصحَّ  ،را للآخَ عارض  مُ  خبار  ذه الَ اَ  ظاارُ  فكانَ   ى 

 هيُ تي منها النَّ الَّ  دادُثَ الَ  نا تلكَ دْ فوجَ  ،اسخُ النَّ  ما اوَ في أيَِّ  ظرُ النَّ  جبَ فوَ  ذلكَ  غيرُ  مكنُ ُُ 

ذه ت اَ وكانَ   شكٍّ م بلَا ل الإسلَا فيه في أوَّ  الحالُ ت ا كانَ ولمَّ  ،ص َّ  الَ  لمعهود   وافقة  مُ  تال  عن الق  

ََ اَ  ،تالُ الق   وايَ  زائدةٍ  ُعةٍ بشَر  واردة   خرُ الُ  دادُثُ الَ   ىمعنَ  سخُ نَ  فقد صحَّ  ،فيه  شكَّ ذا ما 

  ... شكٍّ بلَا  درف  ه الَ بهذ    طقَ نَ  ها ديَ كم  دُ  فعُ ورَ  دادُث  تلك الَ 

 اللهَ  أنَّ  واوَ  خرُ آ راانٌ وبُ 
 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ژ: قالَ 

 ذه الآُةَ اَ  مان في أنَّ سل  ف مُ تل  لم يَخ  ،[5الحجرات: ] ژڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  

 ،دادُث  الَ  في تلكَ  مةُ ا الحاك  أنََّّ  فصحَّ  ،نسوخةٍ مَ  غيرُ  كمةٌ مُح  الباغية   تال الفئة  تي فيها فرض ق  الَّ 

وقد  ،المرفوعُ  المنسوخُ  ا لِا فهوَ الف  مُُ  وما كانَ  ،ابتُ الثَّ  اسخُ النَّ  فهوَ  الآُة  ه ا لِذ  وافق  مُ  فما كانَ 

ذا واَ  :دٍ أبو محمَّ  قالَ  ،لطان  السُّ  دونَ  صوص  في اللُّ  دادُثَ ذه الَ واَ  ذه الآُةَ اَ  أنَّ  ى قومٌ عَ ادَّ 

َُ  ،راانٍ  بُ بلَا  ه قولٌ لنَّ  ؛نٌ تيقَّ مُ  باط ٌَّ   ا في قومٍ أنََّّ  دادُث  الَ  في تلكَ  يَ عأن ُدَّ  عٍ مدَّ  عجزُ وما 

 .«صحُّ  تَ ََ  راانٍ بُ  ى دونَ عوَ والدَّ  ،مانٍ زَ  دونَ  مانٍ وفي زَ  قومٍ  دونَ 

ةُ ابن دَزمٍ  ت أدلَّ  في الآتي: قال السني: انحصر 

2- . ة  في وُجوب  المر  بالمعروف  والنَّهي عن المنكر   عُمومُ الدلَّ



361 

 

 في التَّعاون   -1
ة  . عُمومُ الدلَّ  على البرِّ والتَّقوَى دونَ الإثم  والعُدوان 

 .« طاعةَ في مَعصيةلََ »دَدُث:  -4

 .«مَن قُتل دونَ مالهِ فهوَ شَهيدٌ...»دَدُث:  -3

فِّي. -5  ق تالُ مَن قاتَ َّ في وَقعتَي الجمَ َّ وص 

   بني أُميَّة. -6
 
 مَن خرَج على خُلفاء

ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ڻ  ڻ  ڻ     ژ:  است دَلُه بعُموم  قَول ه -7

 .[5الحجرات: ] ژھ

2- .  دَعوَى نَسخ  النُّصوص  النَّااية  عن الخرُوج 

ب ظَهرُك وأُخذَ تَسمعُ وتُطيعُ للأميِر، وإِ »المرفوع:  تَأوُلُه دَدُثَ دُذُفةَ  -5 نْ ضُرِ

ه المتَبادر   «مالُك فَاسمَعْ وأَطِعْ   .على غير  ظاار 

، فلَا داجةَ لإعادت ه اُنا، وبقيَ الجوابُ عن  مة  تَّة المتقدِّ ه السِّ
ت  وقد سبقَ أن أَجبتُ عن أدلَّ

 بقيَّت ها، فأَقولُ:

، والقَولُ فيها ما قالَه اوَ  ابعُ واوَ آُةُ الحجُرات  ن أنَّ أا ََّ الع لم جعَلواا  دَليلُه السَّ م 

ه به علَ  ؛ لنَّ الدَادُثَ الواردةَ في خُصوص  في اللُّصوص  ومَن إلَيهم، وما ردَّ يهم ليسَ قائما 

صها   تَُصِّ
لطان  ر السُّ  كابن المنذ 

 
، ومَعلومٌ أنَّ الخاصَّ قاضٍ كما مرَّ في كلام  بَعض  العُلماء

، قال ابن تيمية في   جود  وُ  دَ مجرَّ  ع أنَّ ذا الموض  اَ  صول  ن أُ وم  (: »2/41« )ةقامَ اَست  »على العامِّ

ََ تالَِ ق   بُ  ُوج  ََ  أو طائفةٍ  ن إمامٍ م   يغالبَ  ُُ م ب َّ  يها ت علَ تي دلَّ الَّ  صول  ن الُ ب َّ م   ،هبيحُ  

ََ غي  ه وبَ لم  ه وظُ ور  بر على جَ بالصَّ  اسُ النَّ  ٍُمرُ  المَ الظَّ  الجائرَ  الإمامَ  أنَّ  صوصُ النُّ  ُُ ه و لونه كما قات   

َُ فلَ  ،دُثٍ دَ  لك في غير  بذَ صلى الله عليه وسلم  بيُّ النَّ  مرَ أَ   ت فيه  ا كانَ ب َّ إذَ  ،تال  ا بالق  طلق  مُ  يغفع البَ في دَ  نأذَ م 

ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ژ : هبحانَ ه سُ ولُ ا قَ وأمَّ  ،بر  ر بالصَّ به وأمَ  ي  غالبَ  فع  ى عن دَ نََّ  تنةٌ ف  

 على غير   الآُةَ  ضعُ ن َُ اس مَ النَّ  نولكن م   ،هرادَ  مُ ه قد بيَّ بحانَ سُ  فهوَ  ،[5الحجرات: ] ژہ   ہ

 ...هاوضع  مَ 

َُ فلَ  لمٍ بظُ  ئاسةٍ ر   ث َُّ أو م   مالٍ  خذ  أَ  ث َُّ م   تالٍ ير ق  بغَ  داء  ابت   ع بغىٌ ا وقَ ا إذَ أمَّ   تال  في اقت   ن اللهُ أذَ م 

فيه  مالٍ  خذ  أو أَ  ئاسةٍ ر   د  في مجرَّ  تال  في اَقت   الفسادَ  لنَّ  ؛د ذلكَ على مجرَّ  نيَ ن المٍم  ي م  طائفتَ 
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 عظمُ أَ  سادٌ م فيه فَ تالَِ ق   لنَّ  ؛لمٌ يهم ظُ ف   ا كانَ إذَ  ة  الئمَّ  تال  عن ق  صلى الله عليه وسلم  بيُّ ى النَّ ذا نََّ فلهَ  ،لمٍ ظُ  نوعُ 

 .«هملم  ظُ  ساد  ن فَ م  

ة، فهوَ لم   على ظُلم الئمَّ
بر   الَّتي تَأمرُ بالصَّ

دَليلُه الثَّامنُ الَّذَ فيه ادِّعاؤُه نَسخَ الدَادُث 

، وك َُّّ ما عندَه أنَّه ثبتَ لدَُه  مال 
ثبتُ باَدت  َُ  ََ فيدُ ذلكَ؛ لنَّ النَّسخَ  ُُ  علَيه بدَلي ٍَّ تاريخيٍّ 

ُأت 

بر  كانَ مَ  ، واوَ أنَّ اَذا النَّوعَ من الصَّ َ  به عندَ مَن سبَقَنا من المُم، فهَذا دَليلُه على النَّسخ  عمو

ث َّ ددُث   ، واستدلَّ له بم   :صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  قالَ  :قالَ  َِّ رى الشعَ أبى موسَ دَلي ٌَّ ظاارُ البُطلان 

 مسِ ويُ  ،اكافرً  مسِ ا ويُ ؤمنً فيها مُ  جلُ الرَّ  صبحُ يُ  ،مِ يل المظلِ ع اللَّ طَ ا كقِ فتنً  اعةِ السَّ  ييدَ  بيَ  إنَّ »

وا فكسرِّ  ي،اعِ ن السَّ مِ  يرٌ فيها خَ  والماشِي  ،ن القائمِ مِ  يرٌ فيها خَ  القاعدُ  ،اكافرً  صبحُ ا ويُ ؤمنً مُ 

نكم مِ  على أحدٍ  -ي عنيَ  -ل خِ فإن دُ  ،جارةِ كم بالحِ يوفَ بوا سُ كم واضِر وتارَ عوا أَ كم وقطِّ يَّ سِ قِ 

حه اللبانيُّ في 4562( وابنُ ماجه )3155رواه أبو داود ) «آدمَ  يابنَ  يرِ ن كخَ يكُ لْ فَ  ( وصحَّ

ه علَيهما.  تَعليق 

ُُعمَ َّ به عندَنا لم ا ظهرَ له من المعارَضة  بينهَ وبيَ   ََ َ  به عندَام  واوَ ُرَى أنَّ ما كانَ مَعمو

ا، و ة  المشار  إلَيها آنف  ام  صلى الله عليه وسلم الغَرُبُ في اَذا أنَّ النَّبيَّ النُّصوص  العامَّ ُأمرُ عندَ الفت ن وجَور الحكَّ

ك في مُواجهت ه، وابنُ دَزم  ُُشار  يه ديَ أَرادَ قتلَه ولم 
بالتَّأسيِّ بخير  ابنيَ آدم الَّذَ استَسلمَ لخ 

ن التَّأسيِّ بحُكمٍ مَنسوخٍ بشَرُعت نا، من باب 
راه م  َُ ا »غفرَ الُله له  ع مَن قَبْلنا الَّذَ ليسَ شَُع  شَُْ

ه  «لنا ة بذلكَ! صلى الله عليه وسلم، مع أنَّ صادبَ شَُُعت نا دسَب تَرجيح  ابنُ  فقد نظَرَ  !اوَ آمرُ اَذه المَّ

ع إلَ زمن  ابنيَ آدمَ  دَزمٍ إلَ كون  اَذا الحكم َُرج  عن أَمر   ، وغف ََّ كانَ قَدُما  لنَّه 

من  عندَ قُرب  السَّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيِّ  ر الزَّ
ة  في آخ   المَّ

ه لِذَه  ا؟!بالحكم  نَفس  َُكونُ مَنسوخ  ، فكيفَ   اعة 

ا، قالَ الشَّ  ا لنا إجماع  ُُعدُّ شُع  نقيطي والحقيقةُ أنَّ اَذا  د المَي الشَّ رة »في  يخُ محمَّ مذكِّ

قه ت ما ثبَ  ا فهوَ ا لنا إجماع  ع  فيه شَُ  كونُ ذَ َُ رف الَّ ا الطَّ أمَّ »(: 251)ص  «في أُصول الف 

ه نا أنَّ ع  ت بشَر ه ثبَ نَّ إصاص فكالق   ا،لن ه شُعٌ نَّ أنا ع  ت بشَر ثبَ  لنا ثمَّ بْ ن قَ ا لمَ شُع   ه كانَ نا أنَّ ع  بشَر 

ح صرَّ  ثمَّ  ،الآُةَ  [35المائدة: ] ژۓ ۓ ڭ  ڭ  ے ےژعالَ: ه تَ ول  لنا في قَ بْ ن قَ لمَ  كانَ 

 «.الآُةَ  [272البقرة: ]      ژڑ     ڑ  ک  ک  کژ عالَ: ه تَ ول  لنا في قَ  ه شُعٌ نا بأنَّ ع  لنا في شَُ 

؛ لنَّ  جيح الجمعَ واَذا اوَ الحقُّ ليلَي أَولََ من إهمال  أَولَ من التَّّ ؛ إذ إعمالُ كلَا الدَّ

رَ الجَمع، مع أنَّ الجمعَ  هما، وما ذابَ إلَيه ابنُ دَزمٍ أدد   جيح لظنِّه تعذُّ اوَ المصيُر إلَ التَّّ
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ر ا؛ إذ َ تَعارُض بي عامٍّ وخاصٍّ كما اُنا مكنٌ كما نَقَلتُه عن أَا َّ الع لم في اَذا البحث  م  ار 

لطانُ لوُرود   ستَثنىَ منها السُّ ُُ الَّة على ما ذابَ إلَيه ابنُ دَزمٍ  ةُ الدَّ سبَق، فالنُّصوصُ العامَّ

ََ نصٌّ   : ََ ُوجدُ دَلي ٌَّ واددٌ خاصٌّ بالموضوع  ةٍ بالموضوع  ذات ه، وفي المقاب  َّ  نُصوصٍ خاصَّ

 ٌ ََ مفسرَّ ََ ظاارٌ و َُه.و د رَأ ُِّ ٍُُ   

ن تب عَهم بإدسانٍ في العم َّ  بهذه    فضلا  عمَّ
حابة  ا كَثيرة  عن الصَّ وقد سبقَ أن نَقلتُ آثار 

ا عندَام مُحكمةٌ  ا عمليًّا لِا وأنََّّ عدُّ تَفسير  ُُ ا مَنسوخةٌ، واَذا  تي ُرَى ابنُ دزمٍ أنََّّ  الَّ
الدَادُث 

ا  ثبُت أنَّ أدد  َُ ها، مَّا غيُر مَنسوخةٍ، ولم 
 نَسخ 

 
حابة  اعتَّضَ بادِّعاء ََ من الصَّ ُدلُّ على أنَّ رأ

رفعُ  ابن دزمٍ  َُ  
نة  لف  لنصُوص  الكتاب  والسُّ ا في غير  محلِّه؛ لنَّ تَفسيَر السَّ هاد 

ُُعتبُر اجت 

 الخلافَ.

ا تَأوُلُه دَدُثَ دُذُفةَ  ه أَموالَِم فقد أمَّ لطان  العادل  في ضَرب ه النَّاسَ وأَخذ  على السُّ

دُّ علَيه؛ لنَّه جاءَ في دَدُث ه عندَ مُسلم لفظُ:  ةٌ لََ يَّتَدونَ بِهُدايَ، ولََ مَّ أئ ييَكونُ بَعد»سبقَ الرَّ

هم وإمام   ميَ المسل   جماعة   زومُ ذا لُ اَ  ذُفةَ دُ  دُث  وفي دَ »: ، قالَ النَّووَ «...يَستنُّونَ بسُِنَّتي

ير ه في غَ طاعتُ  جبُ فتَ  ،ذلكَ  وغير   موال  الَ  خذ  ن أَ م   المعاصَِ   ََّ وعم   قَ ه وإن فسَ طاعت   جوبُ ووُ 

وكا«عصيةٍ مَ  بر  علَيه اُنا اوَ ، وسبقَ نق َُّ است دَل  الشَّ لطانَ المأمور بالصَّ ني كذَلك على أنَّ السُّ

امت  على ذلكَ في   عُبادة بن الصَّ
ََ العادلُ، واست دَل ابن تَيمية بحَدُث  نة»الظَّالمُ  نهاج السُّ

 «م 

(4/144.) 

ََ سيما لماءَ تَكلَّموا على عَقيدة  ابن  ثمَّ إنَّ العُ  وه في المتكلِّميَ    في باب  السَمادَزمٍ وعدُّ
 
ء

، قالَ ابنُ تَيمية  فات  ن مَ  م في ذلكَ وقد قاربَه » (:76)ص  «العَقيدة الصفهانيَّة»في  والصِّ

َُّ مة الظَّ تكلِّ ن مُ م   قالَ   أَ  نزلة  بمَ  دُر  ليم والقَ والعَ  يِّ ى كالحه الحسنَ سماءَ أَ  أنَّ  زمٍ ة كابن دَ اار
 
 سماء

ََ  ياةٍ على دَ   تدلُّ ََ  يتم الَّ علَا الَ  ََ  لمٍ  ع  و وبي  ليم  وبي العَ  يِّ بي الح  فرقَ ََ  :وقالَ  ،درةٍ  قُ و

في  طةٌ رمَ ات وقَ قليَّ في العَ  فسطةٌ سَ  ذه المقاَت  اَ  ث ََّ م   أنَّ  علومٌ ومَ  ،ى أصلا  في المعنَ  دُر  القَ 

َُة»في   ، وقالَ ابنُ كَثيرٍ «اتمعيَّ السَّ  ة والنِّها َُ العَجب    َُّّ والعَجبُ ك»(: 25/756) «الب دا

ا في الفُ نَّ أ ًُّ ر
اا، واَذا الَّذَ وضَعَه ره كانَ ظاا  ََ غير  ََ الجليَّة  و  

ن القَي سة   م 
ٍ
ََ ُقولُ بشيء  ، وع 

 
 
ن أَشدِّ النَّاس تَأوُلا   ،عندَ العُلماء

ف ه، وكانَ مع اَذا م  ه وتَصرُّ ا في نَظر   كبير 
وأَدخ ََّ علَيه خطأ 
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ن علم  المنطق   لنَّه كانَ  ؛في باب  الصُول   َ  م  دأَخذَه عن  ،قد تَضلَّع أوَّ بن  الحسَن   محمَّ

، ذكَرَهلمَ ا نانيِّ القُرطب يِّ
يِّ الك 

ج  ََ وابنُ خَلِّكانَ  ذْد   .«تعالََ   ابنُ ماكُو

تي نحنُ  ة  الَّ َُّ  العقد
ُُسلَّم له كلامُه في الصُول  كهذه المسألة   ََ فمَن كانَت اَذه دالُه 

ََ بقَول بصدَد اا،  لاف ها! و  إجماعٌ لنَّ فلان ا قالَ بخ 
قالُ للمخال ف  فيها: ليسَ في المسألة  ُُ  ََ و

ة ونعَمْ  َُّ ََ للَأدد  العلمانيِّي: 
قالُ بقَول  ُُ  ََ ! و

نصُر مَذابَ الخوَارج: إنَّه قولٌ في المسألة  َُ مَن 

لفَ فيها،  قالُ: خالَف فلانٌ السَّ ُُ َُّة! وإنَّما  لف  اَذا على القَول  القَدُم  للتَّعدد ودَليلُه تَطبيقُ السَّ

ا، ب َّ قد  لبي دَنيفةَ  لافَهم مُعتبَر 
م رحَمهم اللهُ لم يََعَلوا خ  ، فإنََّّ ح بن ديٍّ

وللحسَن  بن صال 

 رأَُنا طَعنهَم علَيهما بسبب  ذلكَ.
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بهةُ  تُّونَ  الشُّ  : الواحِدةُ والسِّ

 بالُخروج الماوردِي  قولُ 

لطانيَّة»قال الخارجي: ذكرَ أبو الحسَن الماوردَ في  َُمنعُ  «الدكام السُّ  
لطان  سقَ السُّ

أنَّ ف 

ن است دامت ها كذلكَ، فقالَ في )ص  ارت كابُه للمَحظورات  (: »31 من عَقد  الإمامة  له وم 

 تََكيما  للشَّ 
َُمهوإقدامُه على الُمنكَرات  ا للهوَى، فهَذا فسقٌ  ياد 

ن وة  وانق  ن انع قاد  الإمامة  وم  نعُ م 

نها  .«است دامت ها، فإذَا طرأَ على مَن انعَقدَت إمامتُه خَرجَ م 

لًَ:قال السني:  ه من أَا َّ  الع لم - الماورد َ  أوَّ ُُستدلُّ به،  - اوَ كغَير   ََ ُُستدلُّ له و

تى  تي  ثج    تمئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تح  تخژ :قالَ 

 . [55النساء: ] ژثم

ةٌ  كلامُه  ثانيًا: َُّ لتفتُ إلَيه؛ لنَّ مَسألتَنا اَذه عقد ُُ  ََ وإن كانَ  -والماوردَ  ،في اَذا مَّا 

لةُ رأسٌ في  -شافعيَّ المذاب   ، والمعتز   َ ََ تٍُخَذ عنه العَقيدةُ؛ لنَّ فيه اعت زا فهوَ مَّن 

افعيَّة الكبَرى»التَّحرُض  على الخرُوج كالخوَارج، ففي  بكي  «طبَقات الشَّ ُن السُّ لتاج الدِّ

ََ  وقد كنتُ  ،زال  هم باَعت  تَّ ُُ  - عنه عَفا اللهُ - اَذا الماوَرْد َ :لاحالصَّ  قالَ ابنُ »(: 5/170)

ُُور  عنه في كَون   عتذرُ ل له وأَ تأوَّ وأَ  ،ق ذَل ك علَيهأتَقَّ  تي يَخ لآ تَفسيره في افي ده  فيها  تلفُ ُات الَّ

 :وأَقول ،منها لبَيان مَا اوَ الحقُّ  ضٍ تعرِّ مُ  غيرَ  المعُتزلة   نة وتَفسيرَ ا َّ السُّ أَ  تَفسيرَ  التَّفسير   أا َُّ 

ع قَولَ ه يَخ جدتُ دتَّى وَ  ...أو باط ٍَّ  ن دقٍّ ي َّ م  مَا ق   ه إُراد ك َِّّ لع ََّّ قَصدَ   تار في بعض المواض 

دة  صولِ  وه على أُ وما بنَ  المعُتزلة    ...م الفاس 

ر لكَون   ه عَظيمُ وتَفسيرُ   ا على وجهٍ دسيس  ا وتَ لبيس  تَ  الباط َّ   أا َّ   أوُلات  ا بتَ شحون  ه مَ الضرَّ

 َُ َُ  رج ٍَّ  ه تأليفُ أنَّ  عمَ  ،لم والتَّحقيق  الع   أا َّ   له غيرُ  فطنُ ََ   ،إلَ المعتَزلة   ساب  باَنت   تظاارُ ََ 

اعتزليًّ ثمَّ اوَ ليسَ مُ  ،هم فيما اوَ لِم فيه  مُوافقٌ وافقت  مُ  تمان  في ك   تهدُ ب َّ يََ  ََ  ؛ا مُطلق  ه  فإنَّ

 .«القُرآن   لق  ث َّ خَ م م  صولِ  هم في جَميع أُ وافقُ ُُ 

بك ي، وانظُرْ اَذ ُن  السُّ لاح وتاج الدِّ هم: ابن الصَّ
افعيِّة  أَنفس  ه شَهادةٌ من رَجلَي من الشَّ

يَر » ابيِّ ) «السِّ  .(22/67للذَّ
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واجيَّةٍ عَجيبةٍ بي
افعيِّ المذاَب وايَ تدلُّ على ازد  : قد  اَذا الشَّ ، وأَزُدُ قائلا  لة  والمعتز 

 ََ ، أ لطان  الجائر   السُّ
بط  مَسألة  عَزل  نا اَذه بالضَّ

افعيَّة  في مَسألت  ي الشَّ
ق  اا أَددُ ك بار  المحقِّ ردَّ

ََ نة أنَّ السُّ  أا َُّ  جمعَ وأَ »(: 21/115) «شُح صَحيح مُسل م»فقالَ في  وَ واوَ النَّو  ه 

َُ نا أنَّ صحاب  عض أَ لبَ  قه  الف   ب  في كتُ  المذكورُ  ا الوجهُ وأمَّ  ،سق  بالف   لطانُ السُّ  نعزلُ َُ   يكودُ  نعزلُ ه 

 .«للإجماع   ه مُالفٌ ن قائل  م   لطٌ ا فغَ أُض   زلة  عن المعتَ 

َُك لوجَدتَ الكثيَر، لكن ليسَ ك َُّّ مَن قالَ  ولو ذابتَ تَبحثُ  رُن مَن ُوافقُ رأ في المتأخِّ

، وجَميعُ مَن  لة   المفضَّ
؛ لنَّ الع برةَ بما كانَ علَيه أَا َُّ القُرون  الثَّلاثة  لاف  َ  أُدخ  َّ في الخ  قو

قالُ فيهم ما قي ََّ في الماوردَ وابن  دَزمٍ؛ لنََّّ  ُُ رونَ عن زمن  خالفَهم مَّن جاءَ بعدَام  م مُتأخِّ

، واللهُ العاصمُ. لافٍ ظهرَ بعدَ القُرون  الثَّلاثة  برةَ بخ  ََ ع  ه  ، كما أنَّ  الإجماع 
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بهةُ  تُّونَ  الشُّ  :الثَّانيةُ والسِّ

 خُروجُ ابن تَيميةَ على التَّتارِ 

َُشهدون شيمية التَّتارَ وخرَجَ عليهم، مع أنََّّ تَ  قال الخارجي: لقد قات ََّ ابنُ  هادةَ الإسلام م 

ُُصلُّون...  و

ماتٍ مُ  لاث  ثَ  ك بإثبات  طالبُ قال السني: أُ   صحَّ اعتّاضُك اَذا:ليَ  قدِّ

دَ المعروفَ  يميةتَ  ابنَ  أنَّ  تْ ثب  أَ  ولى:الأُ  مةُ المقدِّ   ع!الشرَّ  جج  ن دُ م   ةٌ دجَّ  المجته 

 ؛ لنَّ ميسل  كانوا مُ  التَّتارَ  أنَّ  تْ ثب  أَ  :انيةُ الثَّ  مةُ المقدِّ 
 
بَحثَنا كلَّه مُنصبٌّ على المُراء

 .المسل مي

 ام.في الشَّ  ميَ المسل   مور  أُ  ولياءَ وا أَ م كانُ أنََّّ  أَثب تْ  :الثةُ الثَّ  مةُ المقدِّ 

ماتُ  وأنَّ  الثَّلَاث صحَّ زَعْمك أنَّ ابنَ تيمية كانَ خارجا  على وَُةَ أَمْره لو ثَبتَت اَذه المقدِّ

 .اَقت داءَ به صَوابٌ 

مَة الأوُلى جَوابُ  اأمَّ  ََ يََتاجُ إلَ بَيان  ف :المقدِّ اطلابُ هوَ  ؛ لنَّه ََ أددَ ُقول إنَّ ابنَ تيمية نَّ 

ثلَه في الع لم، قائمٌ بنفَْسه، شَُعيٌّ  دَلي ٌَّ  ب َّ ََ يَوزُ  مع أنَّني أَعتقدُ أنَّه لم تَل د النِّساءُ بعدَه م 

عْ َّ أددٍ   كائنا  ما كانَ بعدَ الَ ن النَّاس م   اَستدَلَُ بف 
 
ا ف  لامُ والسَّ  لاةُ يهم الصَّ علَ  نبياء ع َّ ، وأمَّ

حابيِّ فمَ   .؛ لنَّه غيُر داخ ٍَّ في بَحث نا اُناهنا بصدَد  سْ ، ولَ فصي ٍَّ ح َُّّ تَ الصَّ

ا  ص ٌَّ م أَ دوالِ  أَ  عرفةُ ير ملَّة الإسلَام، ومَ نَّ التَّتار كانوا على غَ هوَ أف :الثَّانيةِ  جَوابُ  وأمَّ

 ا الص َُّ وأمَّ (: »12/525« )ىمجموع الفتاوَ »في  كما يميةتَ  ابنُ  ، قالَ دكامُ يه الَ ي علَ نبن  تَ 

 قادَ اعت   نَّ أ وذلكَ (: »12/512قالَ ) نها، ثمَّ ا م  يئ  ذكرَ شَ و، «...مدوالِ  أَ  عرفةُ مَ  واوَ  الآخرُ 

 
 
َُ فإنََّّ  ؛ظيما  خان عَ زْ نك  ج   في كانَ  تار  التَّ  اٍَء ه عتقدُ نس ما َُ ن ج  الله م   بنُ اه دون أنَّ عتق  م 

 مسُ ت الشَّ زلَ فنَ  يمةٍ خَ  ت فيا كانَ ه وأنََّّ ت أمَّ لَ بَّ دَ  مسَ الشَّ  نَّ : إقولونَ وَُ  ،يحالمس   ى فيصارَ النَّ 

ذا واَ  ،ذبٌ ذا كَ اَ  أنَّ  ُنٍ د   َذ ك َِّّ  عندَ  علومٌ ومَ  ،تلَ ى دبَ ت فيها دتَّ خلَ فدَ  يمة  ة الخَ وَّ ن كُ م  

 ،ناة الزِّ عرَّ عنها مَ  دفعَ ى تَ ذا دتَّ ت اَ عَ دَّ انااا وت ز  تمَ ت فكَ زنَ  هأمَّ  ا وأنَّ نَ ز   ه ولدُ على أنَّ  لي ٌَّ دَ 

ى دتَّ  ،واهه واَ ه بظنِّ عَ لِم وشَُ  هما سنَّ  عظيم  تَ  الله في عندَ  سولٍ رَ  عظمَ لونه أَ عَ ذا يََ اَ  م معَ واُ 

م واُ  ،مبه  هم وشُُ كل  رونه على أَ شكُ وَُ  ،خانزْ نك  ج   ذا رزقُ اَ  :ن المال  ام م  وا لما عندَ قولُ َُ 
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ه باد  ه وع  سول  ه ورَ نبيائ  ى لله ولَ المعاد   الملعونُ  ذا الكافرُ ه لِم اَ ى ما سنَّ ن عادَ مَ  ون قت ََّ ستحلُّ َُ 

 .نيَ المٍم  

ذافهَ 
(2)

 قدَّ ن مُ ه م  مثالُ وأَ  
ذا اَ  نزلة  بمَ  صلى الله عليه وسلم اد  محمَّ  ع ََّ م أن يََ الإسلَا  ه بعدَ غاُتُ  يهم كانَ م 

ه ى أنَّ عَ دَّ او ،ذان اَ م   ميَ ا على المسل  ر  ضَر  أق ََّّ  كانَ  ابَ الكذَّ  سيلمةَ مُ  أنَّ  علومٌ ومَ  ،الملعون  

ن بمَ  فكيفَ  ،ُنَ ه المرتدِّ صحاب  أَ  تالَ ه وق  تالَ ق   حابةُ الصَّ  ح ََّّ ستَ اذا وبهَ  ،سالة  الرِّ  في دٍ محمَّ  ُكُ شَُ 

ُُ  كانَ  ََّ  ؟!خانزْ نك  ا كج  د  محمَّ  ع َُّ م يََ ن الإسلَا ه م  ظهرُ فيما  م ام للإسلَا إظهار   م معَ  فهُ وإ

ََ  رآن  القُ  ُعة  ي لشَر بع  المتَّ  ميَ خان على المسل  زْ نك  ج   أمرَ  مونَ عظِّ ُُ  ُُ و ا ي لم  بع  المتِّ  ئكَ لون أولَ قات   

 «. معظَ ب َّ أَ  ميَ المسل   لونَ قات  خان كما ُُ زنك  ه ج  سنَّ 

َُ  تارَ التَّ  أنَّ  وَ فه :الثةِ الثَّ  مةِ المقدِّ  جَوابُ  اوأمَّ  ، صَر ام وم  مي الشَّ سل  على مُ  مراءَ وا أُ كونُ لم 

ََ قاتلُهم إذ  فمُ  َُ ا  ا علَيه هأَميرَ مُقاتلا   كونُ   َُغزُونَ المسُل مي وَُ ما ، وإنَّ وخارج   نَ ولوستَ جاءُوا 

َُّ امبلاد  على   نا؟!روج اُ الخُ  مح ٍَّّ لمبحث   ، فأ

َُ ءُ جا ذُنَ الَّ  تارَ لوا التَّ قاتَ  نَ وميمية والمسل  تَ  ابنُ و تعالَ:  اللهُ بلادَام، وقد قالَ  غزونَ وا 

ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ژ

 ذا في قتال  ، اَ [5الحجرات ] ژے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆھ  ھے  

 فر  عوا بي الكُ جمَ  ذُنَ الَّ  تار  بالتَّ  ، فكيفَ ميَ ن المسل  م   آخرَ  وا على بلدٍ وا واعتدَ ا بغَ إذَ  ميَ المسل  

 ؟!بَغي  وال

. لطان  ئذانٍ للسُّ
ن غير  است  ن ابن تَيمية قاتَ ََّ التَّتارَ م 

 قال الخارجي: لك 

 وليِّ 
ار  بإذن  ا بمسألة  جهاد  الكفَّ نا؛ لنَّ له تعلُّق  قال السني: اَذا بحثٌ خارجٌ عن مَوضوع 

ََ بمَسألة  الخروج، لكنَّني مع ذلكَ أَقولُ:  هم قاتلَ  ديَ  تارَ التَّ  ابنُ تَيمية  َّقاتَ  ! لقَدبلَى المَر  

 صَر م   خلتُ دَ  ُومَ : »قالَ  (12/364« )اهمجموع فتاوَ » في ه، كما اوَ زمن   لطان  سُ  راُة   تَتَ 

 وأُ  لطان  بالسُّ  معتُ واجتَ  سكر  يب العَ ق  عَ 
 
 مام  ات  ن اَم م  لوبه  قُ  في ى اللهُ وألقَ  ميَ المسل   مراء

 ة الخالصةَ يَّ ـالنِّ  ا أنَّ يان  منه وبَ  زاء  جَ  العدوَّ  فَ صَر  ميَ المسل   قلوبَ  ت اللهُ ثبَّ فلماَّ  ،لقاهما أَ  بالجهاد  

 .«ُارُ ت الدِّ باعدَ وإن تَ  ع َُّ ع الف  بها وإن لم ُقَ  اللهُ  نصُر َُ  ادقةَ الصَّ  ةَ والِمَّ 

                              
سولَ  (2) تظاارُ بالإسلَام واوَ يََع َُّ الرَّ َُ هم كانَ 

رُدُ أددَ كُبرائ   زخان!نك  نزلة  ج  بمَ  صلى الله عليه وسلم ُُ
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د بنُ عبد  الِادَ في  لميذُه محمَّ
ثَ ت  ن مَناقب  شَيخ الإسلَام أَحمدَ »وقد تَدَّ ة م  َُّ رِّ  الدُّ

العُقود 

وفي : »قالَ ف تار  التَّ  تال  حب لق  قْ شَ  قعة  وَ  في  يميةابن تَ  روج  ( عن خُ 252)ص  «بن  تَيمية

 ،ظيمةٌ عَ  ةٌ اس شدَّ  َّ للنَّ ودصَ  ،حب المشهورةُ قْ شَ  قعةُ ت وَ كانَ  مائةٍ بع  ي وسَ نتَ ث   ضان سنةَ ل رمَ أوَّ 

ة  ه وإُمان   ة  وقوَّ  ههاد  ج   ظيم  ه وعَ عائ  دُ  يخ وإجابة  الشَّ  رامات  ن كَ فيها م   هرَ وظَ   مسلَا ه للإصح  نُ شدَّ

َُ فات  ن ص  م   ير ذلكَ ه وغَ رم  كَ  اُة  ه ونَّ  جاعت  شَ  رط  وفَ   !صفَ الوَ  تجاوزُ َُ و عتَ النَّ  فوقُ ه ما 

 يوش  ن جُ اا م  ضَر ن دَ مَ  ثرةَ وكَ  الواقعةَ  ذه  اَ  كرَ وقد ذَ  - هصحاب  أَ  عض  بَ  بخطِّ  رأتُ د قَ ولقَ 

ه لام  كَ  ماع  ه وسَ ت  ُن ومحبَّ الدِّ  يِّ قتَ  يخ  الشَّ  عظيم  هم على تَ إجماع   لمةُ ت كَ فقَ واتَّ : قالَ  - ميَ المسل  

َُ  ،ُنالدِّ  في أمر   سائ ََّ هم مَ عضُ ه بَ ألَ وسَ  ،هواعظ  ظوا بمَ عَ واتَّ  ،هصيحت  ونَ  م االشَّ  لوك  ن مُ م   بقَ ولم 

ََ  يٌّ ركتُ  ََّ   عربيٌّ و ه سول  ه لله ولرَ صحَ ه ونُ لادَ ه وصَ يرَ خَ  قدَ واعتَ  ة  المدَّ  يخ في تلكَ بالشَّ  معَ  واجتَ إ

ََّ مْ رَ م العَ سلَا الإ جيشَ  اللهُ ساقَ  ثمَّ ، نيٍم  وللمُ   اصر  النَّ  ك  والمل   نيَ المٍم   مير  أَ  حبةَ صُ  رم المصر

 ا لل  ثيث  ا دَ وق  ون سَ لاوُ د بن قَ محمَّ 
 
 الُ  عيان  وأَ  لطان  والسُّ  بالخليفة   يخُ الشَّ  معَ فاجتَ  ،تار  التَّ  قاء

 
 مراء

 ساعاتٍ  ثلاث   قدار  م  ن م   أق َُّّ  تار  هم وبي التَّ ينَ وبَ ، المحروسة   شقمَ بلي د  ر ق  فَّ ج الصُّ رْ هم بمَ مَ وكلَّ 

 دد  هم كأَ هم ومعَ بينَ  وكانَ  ،هي وبينَ اميِّ بي الشَّ  هم ما دارَ وبينَ  ذكور  يخ المَ بي الشَّ  ودارَ  ،مسافة  

 ن أَ ه م  بلَ قَ  ق لددٍ ف  هم ما لم ُتَّ ماع  ن اجت  له م   فقَ م واتَّ عيانَّ  أَ 
 
هم ملت  عوا بجُ اجتمَ  ديثُ  ؛هجنس   بناء

َُ  واددٍ  كانٍ في مَ   ،هماع كلام  فيه إلَ سَ  تاجونَ يََ  ظيمٍ عَ  همٍّ لِم وله مُ  جامعٍ  مرٍ على أَ  واددٍ  ومٍ في 

ق لم ثل ه...ن اللهم   كانَ  ظيمٌ عَ  وفيقٌ ذا تَ اَ   .« تَعالَ له لم ُتَّف 

ياق    التَّ  تَصرُحٌ بأنَّ ابنَ تَيمية  وفي اَذا السِّ
ه عندَ مُحاربَة  د عن وليِّ أَمر  نفر  َُ ؛ لنَّه لم تار  لم 

. تال   َُفعَ َّ ذلكَ دتَّى شاورَ المُراءَ ودثَّهم على الق 

يازَام إلَ جب ٍَّ وَعْرٍ، ثمَّ بيَّ ق تالَ ابن تَيمية  ثمَّ ذكَرَ ابنُ عبد  الِاد َ 
انَّ زامَ التَّتار  وانح 

 وليِّ المَر  فقالَ: 
 نائب   المر   وليِّ  ةَ حبصُ  ام بالجب َّ  زو  ه لغَ ن معَ بمَ  ز اوَ هَّ تَج  ثمَّ »لِم بصُحبة 

في  المر   وليِّ  معَ  وما زالَ  ،ة المنصورة  ميَّ االشَّ  والجيوش   - هنصَر  اللهُ  أعزَّ  - مة  المعظَّ  كة  المملَ 

 .«ها سادة  شقِّ وأَ  الجبال   صعب  ن أَ م   ه وكانَ الَ  أَ جلَى وأَ  الجب ََّ  اللهُ حَ ى فتَ م دتَّ تالِ  ام وق  صار  د  

اتَونَ ثمَّ ذكَرَ ما ُدلُّ على خُروج   وافضُ الشَّ  قَومٍ آخَرُنَ اُم الرَّ
تال  لطان  لق  يخ مع السُّ الشَّ

ي روانيِّ إلَ الكَ  ُن الدِّ  يخ تقيِّ ه الشَّ وكان توجُّ »(: 257فقالَ )ص  صلى الله عليه وسلم أَصحابَ رَسول  الله

 لطنة  السَّ  ه نائب  راقوش وتوجُّ قَ  حبته الميرَ مائة وصُ بع  وسَ  ربعٍ نة أَ ن سَ ة م  ذَ الحجَّ  سته َِّّ في مُ 
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 م في ثاني  ئصالِ  ام واست  زو  يهم لغَ شق إلَ مَ د   سكر  ن عَ ر م  ن تأخَّ ُن الفرم بمَ الدِّ  ال  جَم  المير  

في ذَ  ةٍ طائفَ  ة بعدَ طائفَ  سكرُ ه العَ ه قبلَ قد توجَّ  وكانَ  ،بعمائةوسَ  سٍ نة مَ ن سَ م م  هر المحرَّ شَ 

َُ  ،ةالحجَّ  ام أن نصَر  شق بعدَ مَ ه إلَ د  معَ  سكرُ والعَ  ائبُ ص َّ النَّ شر وَ ع عَ ميس ساب  وم الخَ وفي 

َُّ ض والنُّ واف  ن الرَّ م   لال  زب الضَّ عالَ على د  تَ  اللهُ  ام اللهُبادَ وأَ  الفاسدة   قائد  العَ  صحاب  ة وأَ صير

 .«يالعالمَ  لله ربِّ  والحمدُ  ،الرض   ن تلكَ م  

سالت ه الَّتي كتبَها إلَ  ، وذلكَ في ر  لطان  تالَ كانَ بأَمر  السُّ
ح ابن تَيمية نَفسُه أنَّ الق  وقد صرَّ

تال  أا َّ  البدَع  ، ولق  تال  أا َّ  الكُفر من التَّتار 
رَه بتَوفيق  الله للملك  لق  ، وقد ذكَّ المل ك النَّاصر 

 السَّ 
، فكانَ مَّا قالَ كما في المصدر   اَ »(: 100ابق  )ص والنَّفاق 

 
 لطان  السُّ  مر  وا بأَ زُ غُ  ذُنَ الَّ  ٍَء

 على اَ  صر  تح والنَّ ن الفَ به م   اللهُ ما منَّ  فإنَّ  ،وانوالكسْرَ   َّ والجرد   َّ الجبَ اْ ن أَ م  
 
 غام اوَ الطَّ  ٍَء

(: 107قالَ )ص ، إلَ أن ...«م  ا َّ الإسلَا وأَ  لطان  بها على السُّ  اللهُ نعمَ تي أَ الَّ  مور  الُ  زائم  ن عَ م  

 بهمَّ  لطان  السُّ  ولة  في دَ  تحَ ذا الفَ  اَ ذَ ُسرَّ لله الَّ  فالحمدُ »
نهم  َّ م  الجبَ  وإخلاءَ  ،همر  ه وأَ زم  ه وعَ ت 

 ام...ُار  ن د  هم م  وإخراجَ 

ن واليمَ  جاز  والح   صَر م وم  ابالشَّ  فاق  ع والنِّ ا َّ البدَ ن أَ م   سَر ذا قد انكَ ه بهَ ا فإنَّ وأُض  

َُ  راق  والع    .«الإُمان   ا ََّ به أَ  عزُّ وُُ  لطان  السُّ  رجات  به دَ  اللهُ رفعُ ما 

: (1/20)بَعضَ ما سبقَ ثمَّ قالَ عن ابن تَيمية  «ةونيَّ ة النُّ صيدَ القَ » شارحُ  وقد ذكرَ 

اا إلَ ب بعدَ ك  ورَ  ،ه إلَ الجهاد  حضَر واستَ  العرب   مير  أى لَ مهنا بن عيسَ إ ب البرُدَ ك  ورَ »

ب قحَ إلَ شَ  لطانُ السُّ  ا جاءَ ولمَّ  ،هسكرَ ه وعَ مراءَ أُ  ليظ  م الغَ ه بالكلَا وواجَ  ،هنفرَ واستَ  لطان  السُّ 

ُُ ة وجعَ الحرَّ  رب  قاه إلَ قُ ََ   .تهثبِّ عه وُُ شجِّ  َّ 

ُا  : َّْ ب َّ قُ  ،ذا َّ اَ قُ  تَ ََ  :له فقالَ  !ليد  بن الوَ  ُا لخالد   :قالَ  تار  التَّ  ثرةَ كَ  لطانُ ى السُّ  رأَ فلماَّ 

َُّ الدِّ  ك ُوم  ُا مال   : َّْ وقُ  ،نصَر ه تُ دْ ه وودِّ ك وددَ بالله ربِّ ث غ  واستَ  !الله َُّ  عبدُ نَ  اكَ ُن إ  اكَ وإ

ى هما دتَّ أشَ جَ  ربطُ هما وَُ ئُ دِّ ويَُ  ،لطان  على السُّ  وتارة   ، َّ على الخليفة  قب  ُُ  تارة   صارَ  ثمَّ  ،ستعيُ نَ 

  عضُ له بَ  فقالَ  !نصورٌ ك مَ نَّ إف ؛تْ ثبُ : الطان  للسُّ  ه قالَ أنَّ  ىودك ،الله والفتحُ  نصُر  جاءَ 
 
 :المراء

ََ قيق  تََ  اللهُ إن شاءَ  :فقالَ  ،اللهُ  إن شاءَ  : َّقُ   «.كما قالَ  فكانَ  ،اعليق   تَ ا 
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ُُ تَ  ذا ابنُ فهَ  ، ،وهمتَ كما أَ  المسلمَ  لطانَ  َّ السُّ قات  يمية لم  لطان   السُّ
ََ قاتَ ََّ بدون  إذْن  ه ولكنَّ  و

 ه.ت  إمرَ  تَتَ ه ومعَ  قات ََّ 
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بهةُ  تُّونَ  الشُّ  :الثَّالثةُ والسِّ

اب د بن عبدِ الوهَّ يخ محمَّ ولةِ العُثمانيَّة  خُروجُ الشَّ  على الدَّ

ن   العُثمانيَّة وكوَّ
ولة  اب خرَج على الدَّ  الواَّ

د بنَ عبد  يخَ محمَّ قال الخارجي: مَعلومٌ أنَّ الشَّ

د بن سُعود دَولتَه على إثر  خُروج   قولُ بقول  مَن ُرَى الإمامُ محمَّ َُ يخ، واوَ دَلي ٌَّ على أنَّه  الشَّ

.  الخروجَ على الإمام  الجائر 

اب   الواَّ
د بن عبد  يخَ محمَّ : إنَّ الشَّ  َ نة  في عدَم  قال السني: أوَّ  أا َّ  السُّ

َُقول بقَول 

، قالَ في أوائ َّ   تَّة»جَواز الخروج على الإمام الجائر  ، جاب  العُ  عجب  ن أَ م  »: «الصُول السِّ

 وامِّ ا للعَ ا واضح  يان  عالَ بَ تَ  نها اللهُبيَّ  صولٍ أُ  ةُ ستَّ  ،بك الغلاَّ المل   درة  ة على قُ الَّ الدَّ  الآُات   كبر  وأَ 

َُ  فوقَ   ن أَ م   ثيرٌ ط فيها كَ ل  ذا غَ اَ  بعدَ  ، ثمَّ ونانُّ الظَّ  ظنُّ ما 
 
  وعُ العالمَ  ذكياء

 
ََّ بني آدَ  قلاء   أق ََّّ م إ

ينا ولو ر علَ ن تأمَّ لمَ  اعةَ والطَّ  معَ السَّ  ماع  ام اَجت  ن تََ م   أنَّ : الثُ الثَّ  الص َُّ »، إلَ أن قالَ: «لي َّالقَ 

 صارَ  ا ، ثمَّ ر  ا وقدَ ع  شَُ  يان  نواع البَ ن أَ م   جوهٍ ا بوُ ا كافي  ا شائع  اذا بيان    اللهُا، فبيَّ شيًّ ا دبَ عبد   كانَ 

ُُ ََ  ص َُّ ذا الَ اَ   ؟!«العم َُّ به فكيفَ  لمَ ي الع  ع  ُدَّ ن مَ  كثر  ف عند أَ عرَ  

ة  غير  العاد ليَ كما ترَى.  الئمَّ
 قال الخارجي: ليسَ في اَذا تَصرُحٌ بطاعة 

ََ تَستعج  َّْ؛ فقَد ق ابق   الَ قال السني:   السَّ
 اعة  مع والطَّ السَّ  جوبَ ى وُ وأرَ : »في المصدر 

َُ  هموفاجرِ ام رِّ بَ  ميَ ة المسل  لئمَّ  يه علَ  معَ واجتَ  الخلافةَ  ليَ ن وَ الله، ومَ  عصية  روا بمَ أمُ ما لم 

فنصَّ  ،«يهعلَ  الخروجُ  مَ ه ودرُ ت طاعتُ وجبَ  ليفة  خَ  ى صارَ دتَّ  هيفِ بهم بسَ وغلَ وا به ورضُ  اسُ النَّ 

نيَّة»وانظُرْ تَامَ عَقيدت ه في والفاجر  ولم يَخصَّ الطَّاعةَ بالبرِّ فقَطْ،  على البَرِّ  رَر السَّ  (.2/44) «الدُّ

سولُ   الَّذَ خالَفَهم فيه الرَّ
، صلى الله عليه وسلمب َّ جع ََّ مَذابَك الَّذَ تَنصُره الآنَ مَذابَ أا َّ  الجااليَّة 

اا في  صلى الله عليه وسلممَسائ َُّ الجااليَّة  الَّتي خالَفَ فيها رَسولُ الله »ات المسائ َّ  فقالَ في كتاب ه يَ أُول ب َّ عدَّ

 معَ ، والسَّ ضيلةٌ له فَ  ياد  اَنق   وعدمَ  المر   ليِّ وَ  الفةَ مُُ  : أنَّ الثةُ الثَّ »(: 7)ص  «أَا ََّ الجااليَّة  

 مع  بالسَّ  مرَ وأَ  َة  الوُ  ور  على جَ  بر  بالصَّ  مرَ وأَ صلى الله عليه وسلم الله  سولُ هم رَ فَ ، فخالَ هانةٌ ومَ  ذلٌّ  اعةَ والطَّ 

 .عادَ وأَ  فيه  ى دَ ، وأبْ  ذلكَ في ظَ ، وغلَّ صيحة  لِم والنَّ  اعة  والطَّ 

م  لكُ رضَ يَ  اللهَ إنَّ ): ه قالَ ي أنَّ حيحَ في الصَّ صلى الله عليه وسلم عنه  رَ ذك   ها فيماجمع بينَ  يتالَّ  لاثُ الثَّ  ذه  واَ 

قوا، وأن فرَّ  تَ ا ولََ الله جَيعً  بلِ موا بحَ عتصِ ا، وأن تَ يئً كوا به شَ شِر  تُ ولََ   اللهَ دوا إلََّ عبُ  تَ ا: ألََّ لَثً ثَ 
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ََّ نيَ اس ودُ النَّ  ُن  في د   خل ٌَّ  عْ ولم ُقَ  ،(كممرَ أَ  اللهُ هلََّ ن وَ حوا مَ نالِ تُ  ذه بهَ  الإخلال   بب   بسَ اام إ

 .«هاعض  أو بَ  لاث  الثَّ 

ُنَ؟!  أفيَكونُ قائ َُّ اَذا داعي ا إلَ الخروج  على الوَة  الجائر 

 العُثمانيَّة  ثاني ا:
ولة  كتورُ لم ُكُن للدَّ  نجدٍ، قالَ الدُّ

صالح العبود في  سُلطانٌ على منطقة 

ابعَق»  الواَّ
د بن عبد  يخ محمَّ لفيَّةال يدة الشَّ ولم (: »2/17« )وأثرُاا في العالَم الإسلاميِّ  سَّ

ََ ى إلَ  أتَ ََ ا وَ لطانَُّ يها سُ إلَ  ة، فما امتدَّ ثمانيَّ العُ  ولة  ا للدَّ فوذ  نُ  موم  على العُ  د نجدٌ شهَ تَ   ةٌ يها و

ََ ثمانيُّ عُ  يخ الشَّ  عوة  دَ  هورَ ق ظُ ذَ سبَ الَّ  مان  في الزَّ  ةٌ تركيَّ  ام داميةٌ ُار  د   ت خلالَ  جابَ ون، و

 ولة  الدَّ  قسيمات  تَ  قراءُ ة است  اريخيَّ التَّ  قيقة  ذه الحَ على اَ  ا ُدلُّ ، ومَّ  ابالواَّ  بن عبد   د  محمَّ 

َُّ ثمانيَّ العُ  فتّ ضامي دَ ثمان در مَ واني آل عُ قَ ) :انوانَُّ عُ  ةٍ ركيَّ تُ  سالةٍ ر   ن خلال  فم   ،ة  ة الإدار

َُ فَ ُوان( ألَّ الدِّ  فتُّ ه دَ تضمنُّ َُ ثمان فيما عُ  واني آل  عني )قَ َُ  ،ُوان(د    ذَ كانَ َ الَّ فند  أَ  علي ميُ ها 

ا لحق  َ مُ الحصَر  عُ اا ساط  ونشَر  (م2605)نة ق لسَ المواف   (ـا2022)نة اني سَ الخاقَ  فتّ  ا للدَّ مين  أَ 

 ة(.ثمانيَّ ل العُ وَ ة والدُّ ربيَّ لاد العَ ه )الب  تاب  ك   لادق  ن مَ م  

َِّ  الِ  َ عشَر الحاد   رن  القَ  وائ َّ  أَ  ه منذُ  أنَّ تبيَّ َُ  سالة  ذه الرِّ اَ  لال  ن خ  وم   آل  ولةُ ت دَ كانَ  جر

ساء دْ ا الَ ت منها ما عدَ ليسَ  جدٍ نَ  لادُ وب   ،ةالة عربيَّ ( إَُ 23منها ) ،الة  ( إَُ 41م إلَ )نقس  تَ  ثمانَ عُ 

 تيجة  نَ  العرب   زُرة  جَ ف في عُ ث أن ضَ ب  ي ما لَ ثمانيِّ العُ  فوذَ نُ  إنَّ  ثمَّ  ،جدٍ ن نَ ناه م  إن اعتبَرْ 

ة أئمَّ  ورة  ثَ  ن بسبب  اليمَ  إلَ ترك   مر  الَ  اُة  وا في نَّ  رُّ ة، فاضطُ جيَّ ة والخار  اخليَّ هم الدَّ لمشاكل  

  غادرة  وا إلَ مُ رُّ ام، واضطُ نعاء ضدَّ صَ 
 
د براك بن غرُر عيم بني خال  زَ  ورة  ثَ  مامَ ا أَ أُض   الدساء

 .«اـ2020نة ه سَ تباع  وأَ 

خونَ، ثالثًِا:  ها المٍرِّ
َُكونَ في زمن ه ذاكَ أَدوالٌ لم يَك  مالٌ آخرُ: واوَ أنَّه يََوزُ أن 

وثَمَّ ادت 

ة   ه إلَيه إدسان ا للظَّنِّ به وبأئمَّ
م الواضح  المُحْكم ونردُّ مُتشابهَ ف عل 

فيَكونُ واجبُنا أن نَأخذَ بقَولِ 

اا في ، فالقولُ الواضحُ اوَ ما نَقلتُه عنه آنف  المسل ميَ   الحاكم  ولو كانَ فاجر 
 .وُجوب  لُزوم  بَيعة 

ة  مَهْما كانُوا علَيه من  رابعًا: لو فرَضْنا أنَّ المرَ كما زعمتَ، فإنَّ ف ع ََّ البشر  ليسَ دجَّ

نسخَ الوديَ أو ُقيِّدَه أو  َُ لامُ، فضلا  عن أن  لاةُ والسَّ  علَيهم الصَّ
 
الع لم والفَض َّ سوَى النَب ياء

نتطحُ في َُ  ََ ، و
ََ يَختلفُ فيه اثنان  .َُستدركَ عليه، واَذا أص ٌَّ   ه عَنزان 
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بهةُ  تُّونَ  الشُّ ابعةُ والسِّ  :الرَّ

يخ د بنِ إبرَاهيمَ آل الشَّ يخِ محمَّ  للحاكمِ بغيِر ما أَنزلَ اللهُ   تَكفيُر الشَّ

قال الخارجي: لقَد اشتَهرَ لدَى أا َّ  الع لم اَخت لافُ في تَفسير  آُة  الحكم  بغير  ما أنزلَ 

 
 
ن اٍََء ، وم  لِا على الكُفر  الكَبر  نزِّ ُُ نهم مَن 

، وم  لِا على الكفر  الصَغر  نزِّ ُُ نهم مَن 
اللهُ، وأنَّ م 

يخ  د بنُ إبراايمَ آل الشَّ يخُ محمَّ سالت ه  ، وقولُه اَذاالشَّ ، ومنه «تََكيم القَواني»تج ده في ر 

 وحُ به الرُّ  زلَ ما نَ  نزلةَ مَ  عي  اللَّ  القانون   نزُ ََّ تَ  ستبي  المُ  كبر  لَ ا فر  ن الكُ م   إنَّ »قولُه الواضحُ: 

 .«يب  مُ  عربيٍّ  سانٍ بل   رُنَ ن المنذ  كون م  يَ ل  صلى الله عليه وسلم  دٍ محمَّ  لب  على قَ  ميُ لَ ا

ابع عشَر؟! فهلاَّ  قال السني:  الرَّ
لم اذَا تََطَّيتَ ك ََّّ القُرون  الوُلََ لتَستدلَّ بقولٍ لاَ َّ  القرن 

؟! ا بأَقرب  قرنٍ لعَصر  التَّنزُ َّ   جعلتَ الكلامَ عن المسألة  باد ئ 

، ولم تُعرَف م   اللهُ قال الخارجي: لنَّ الحكمَ بغير  ما أَنزلَ   ، فهيَ ن قب َُّ ف تنةُ اَذا العَصر 

لةُ اَذه المُجتمَعات مان  وناز   .دادثةُ الزَّ

كيفَ لم تُعرَف من قب َُّ؟! فه َّ كانَ ف رعونُ واامانُ والنَّمرودُ وك سَرى قال السني: 

رَق َُّ وغيُرام يََكمونَ بما أَنزلَ الُله؟!  وا 

م يََكُمون بغير  ما أَنز  أنََّّ
 
عاء ر خُلفاءَ صالحيَ بادِّ لَ كفَّ لَ اللهُ، كما قالُوه ب َّ إنَّ سلفَكم الوَّ

ان وعليِّ بن أبي طالبٍ ومُعاوُةَ  ام!! وعمرَ بن عَبد  العَزُز  في عُثمانَ بن عفَّ  وغير 

ا، فليسَ الكلامُ عن الحكم  بغير  ما أَنزلَ الُله  ن نَوازل  إذ   .اَذا العَصر   م 

يخ  فْ وتأمَّ َّْ قولَه: ، ثمَّ نَرجعُ إلَ كلام  الشَّ
به  زلَ ما نَ  نزلةَ مَ  عي  اللَّ  نزُ َّ القانون  تَ »ق 

؟ واَ َّ يَختل ف اثنان  في «ميُ لَ ا وحُ الرُّ  عيِّ  الوَضعيِّ بالحكُم الشرَّ
، أليسَ في اَذا تَسوُةُ القانون 

 أو فضَّ َّ كُف
ُعة  والقانون  ؟! وقد سبقَ أن ذكَرتُ لك أنَّ مَن ساوَى بي الشرَّ نف  ر  اَذا الصِّ

زَهم ا، فلم تأت  القانونَ علَيها أو جوَّ ، إذ  ا أنَّه اوَ الَّذَ جاءَ فيه وَصفُ الكفر  البَواح  ا جَميع 

  بجدُدٍ.

 قال الخارجي: المهمُّ أنَّ الخلافَ مَوجودٌ.

لًَ:  قال السني: لميُّ فإنَّه لو دصَ َّ إجماعٌ على تَفسير  آُةٍ عندَ أوَّ
ن ديثُ التَّأصي َُّ الع 

م 

، ب َّ العبرةُ بما استقرَّ علَيه 
نقضُ اَذا الإجماعَ عندَ الخلَف  َُ لتفتَ إلَ ما  ُُ  َ يََوزُ أن 

لف  السَّ
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ََ سيما إذَا كا َ  في المسألة   ََ يَُع َُّ قو ، وما خالفَه  من  ا عنه بقُرونٍ، القولُ في ذلكَ الزَّ ر  نَ مُتأخِّ

ن أا َّ  الع   ، فإن كانَ المُخال فُ م  لف   السَّ
لم  ردَّ كلامُه ودُفظَت له ب َّ اوَ خُروجٌ عن قول 

د علَيه في ذلكَ وكانَ  حقاقٍ شدِّ
ا سُورَ الع لم  وداخلا  دَظيرتَه بلا است  كَرامتُه، وإن كانَ مُتسلِّق 

لمٍ كما سيَأتي إن شاءَ اللهُ. دُكمُه دُكمَ القاضِ الَّذَ قضََ بلَا   ع 

يخَ ثانيًا:  سالت ه لم يَخرُج عن تَفسير   ََ رُبَ أنَّ الشَّ ل، لكنَّه في دَقيقة  ر   الوَّ
نف  من الصِّ

ه من إجمالٍ بيَّنهَ في 
سالت  ، فما في ر  ُه»أا َّ  الع لم للآُة   ذلكَ  وأَامُّ »(: 2/75، فقد قالَ )«فتاو 

ا ه محمَّ سولَ به رَ  عث اللهُذَ بَ الَّ  وديد  التَّ  أَص َّ   عرفةُ مَ  ما  اربةُ ومُح  ،لما  وعملا  ه ع  قيقُ وتََ صلى الله عليه وسلم د 

 قيقُ تََ  ذا اوَ واَ  ،الصَغر   ك  الشرِّ  نواع  ن أَ ، أَو م  ة  ن الملَّ ج م  ر  ذَ يُخ الَّ  الكَبر   ك  ن الشرِّ فه م  ال  يُخ 

ََّ   إلهَ ََ )ى معنَ   قيُّ ه والتَّ ُعت  كيم شَُ ن تََ : م  (الله سولُ رَ  دٌ محمَّ )ى معنَ  قيقُ تََ  ذلكَ وكَ  (، اللهإ
بها،  د 

  وسائر   والوَضاع   واني  ن القَ فها م  ما خالَ  بذ  ونَ 
 
 يت، والَّ لطانٍ ن سُ بها م   اللهُ  ما أَنزلَ  يتالَّ  الشَياء

َِ وجَ  ذلكَ  ةَ عتقدًا لحَّ مُ يها م إلَ م بها أَو داكَ ن دكَ مَ  ، وإن ة  عن الملَّ  اق ََّ النَّ  الكفرَ  كافرٌ  فهوَ  هوا

ِِ وجَ  ذلكَ  قادِ اعتِ  بدونِ   َّ ذلكَ فعَ  ََ الَّ  ليَّ العمَ  الكفرَ  كافرٌ  فهوَ  هوا  .«ةعن الملَّ  نق َُّ  َُ ذَ 

،  فها اوَ ذا  نة  قاط بة  فصَّ َّ التَّفصي ََّ الَّذَ نقلتُه في صَفحات  اَذا المٍلَّف عن أا َّ  السُّ

،  َ عاءُ المذاب  الآخَر له؟! ولو وُجدَ فجَوابُه اوَ ما سبقَ أوَّ مع الع لم أنَّ اَذه الفَتوَى  فأُنَ ادِّ

خةٌ بـ ) سالة   ـ(،ا 5/2/2425مٍرَّ نيَ،  «تَكيم القَواني» أَ كتبَ اَذا بعدَ ر  بخَمس  س 

. فلئن كانَ بينهَما تَعارضٌ فإنَّ القولَ القولُ الخَيُر،  واللهُ وليُّ التَّوفيق 

م كانُوا على قولٍ واددٍ في أنَّ الحاكمَ  ثالثًا: ، وأنََّّ
 الحاكميَّة 

لف  لآُة  سبقَ نق َُّ تَفسير  السَّ

جه من  ََ يُخر  ه  ََّ بغير  ما أَنزلَ الُله صادبُ كَبيرةٍ وأنَّ  است حلالُه ذلكَ وما في ملَّة  المسل ميَ إ

ه.  دُكم 
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بهةُ  تُّون الشُّ  :الَخامسةُ والسِّ

يخ أحَمد شاكرِ  للحاكمِ بغيِر ما أَنزلَ اللهُ  تَكفيُر الشَّ

مةُ أحمدُ شاكر في قال الخارجي: قالَ ا عن  ذه الآثارُ واَ »(: 3/256)« فسيرمدة التَّ عُ »لعلاَّ

َُ ه مَّ وغير   اسٍ ابن عبَّ  ن ام م  ن غير  لم وم  ي للع  سب  ن المنتَ ذا م  نا اَ صر  في عَ  لونَ به المضلِّ  لعبُ ا 

 الجُ 
 
 ت على بلاد  بَ تي ضُر الَّ  ة الموضوعة  الوثنيَّ  واني  للقَ  ا أو إبادة  لونَّا عذر  عَ ُن: يََ على الدِّ  رآء

 . «الإسلام  

يخَ قا : إنَّ الشَّ  َ ن  ل السني: أوَّ ه م  ُُستدلُّ به، فاذاَبْ كغَير  ُُستدلُّ له وَ   
 
العُلماء

ا رَسولُ الله( د  ح )شَهادةَ أنَّ محمَّ ةٍ  – فصحِّ ر علَيك في ك َِّّ مرَّ ثمَّ تَعالَ لتَفهمَ طرُقَ  -كما أُكرِّ

ابيُّ اَست دَل   يَر »في  ، قالَ الذَّ ُُتّكُ، ف»(: 5/233) «السِّ ه و
ن قَول   لَا ك َُّّ أددٍ ٍُخَذُ م 

، نعَمْ، و قُدوةَ  خُ بما فَعلَه باجت هََ في خَطأ  العالم  ُُوبَّ  .«المسُامحةَ  لُ اللهَنَسأ ،ادٍ  

 جَرُمة  مَسألةُ خلافٍ بيني وبينكَ؟اَ َّ كونُ القَواني الوَضعيَّة  ثاني ا:

يها وتُدافعُ عنها. ََ تَزالُ تزكِّ  قال الخارجي: 

ََ يَخت يخ  ن شَُُعة  قال السني: مَعاذَ الله! فكلامُ الشَّ حمن م  لفُ فيه اثنان  عرَفوا شَُُعةَ الرَّ

. يطان   الشَّ

! نا وأنتَ تُدافعُ عن الحاك مي بها وتُجادلُ عن الطَّواغيت  ل كلام  ن أوَّ
 قال الخارجي: م 

نهم  َُعتّفُ م  هم بها ولكنَّني أُدافعُ عن إسلام  مَن 
ََ أُدافعُ عن دُكم  قال السني: أنا 

فع َُّ لشُبهةٍ أو شَهوةٍ أو جه ٍَّ أو إكراهٍ. بشَرُعة  الله وُرَى َُ  ََ  وُجوبَ الحكُم بها لكنَّه قد 

ار   قال  .الخارجي: لكنَّها أَدكامٌ مُستَوردةٌ من الكفَّ

م على ك َِّّ مُسلمٍ  ي بها، ب َّ نحرِّ
ََ في التَّشدُد  على الحاكم  قال السني: لم نَختل ف في اَذا، و

َُعم ََّ ديثُ ٍُمَر بالحُكم به ا لِا، فهَذا ليسَ مح ََّّ بحث نا.أن   ا ولو كانَ كارا 

رونََّم؟! ََ تكفِّ ا لم اذَا   قال الخارجي: إذ 

ن جَهلكَ بالفَرق بي التَّكفير  المطلَق 
قال السني: واَ َّْ ك َُّّ مَن عم  َّ بالكُفر  كفرَ؟ وم 

:  وتكفير  المعيَّ أُت يتَ؛ فإنَّ المرءَ الواقعَ في الكفر 
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َُكونُ  - َُعلمُ الغيبَ، فأَنكرَ علَيه  صلى الله عليه وسلمد مدحَ بَعضُ النَّاس النَّبيَّ جاالا  به، فقَ قد  بأنَّه 

رْه مع أنَّه كفرٌ بَواحٌ، كما في صَحيح البُخارَ ) بيِّع بنت   ( عن5237ذلكَ وعلَّمه ولم ُكفِّ  الرُّ

ذ قالَت: ، فجلسَ على ف راشي كمَ  صلى الله عليه وسلم جاءَ النَّبيُّ » مُعوِّ ك منِّي، فدخ ََّ ديَ بُنيَ عليَّ جلس 

 : ن آبائي ُومَ بدرٍ، إذ قالَت إدداانَّ
ندُبنَ مَن قُت ََّ م  َُ فِّ و بْن بالدُّ َُضر  فجعلَت جُوَُرُاتٌ لنا 

عْلمُ مَا في غدٍ  َُ يناَ نَبيٌّ 
 «.دَعِي هَذهِ، وقُولِ بالَّذي كنتِ تَقوليَ فقالَ:  !وف 

ن ق بَ َّ مَن له دظٌّ في  - ا علَيه م  َُكونُ ملبَّس  ه وفُتياه، وقد  لم  ن دُسن  ظنٍّ في ع 
ه م  نَفس 

م الجهميَّة مع أنَّه 
دون أنَّ القرآنَ مَُلوقٌ بفَتوَى قُضات  عتق  َُ  بني العبَّاس الَّذُن كانُوا 

 
كخُلفاء

رْام  ُُكفِّ يهم، ولم 
ةُ مع مُفت  َُكونُ العامَّ َُدرونَ، فكانُوا معَهم كما   ََ كفرٌ بَواحٌ بالإجماع  واُم 

يانة  للكُفر   العُلماءُ  ه عُقوبة  على ذَلك ص  بوا لمُخالف  م اعتقَدوه، و)قنَّنوه( للنَّاس، ورتَّ مع أنََّّ

جيَ على كتب   بوا المتخرِّ ، وقرَّ
 
 والبَراء

 
كم، وأَقاموا علَيه سوقَ الوَء وتَرويَ ا له على ددِّ تَعبير 

 اليونان والكلام الفَلسَفيِّ وأَقصَوا عُلماءَ التَّود
، قالَ ابنُ قانون  نة  ميَ للكتاب  والسُّ  المحكِّ

يد 

ََ ك ََّّ مَن  مع أنَّ أحمدَ »(: 7/507) «مجموع الفتاوَى» تَيمية كما في ر أَعيانَ الجهميَّة و ُُكفِّ لم 

ََ ك ََّّ مَن وافقَ الجهميَّةَ ركفَّ  هميٌّ قالَ إنَّه جَ  هم ه و ب َّ صلىَّ خلفَ الجهميَّة  ،في بَعض  بدع 

ُُواف قْهم بالعُقوبات  الغَليظة   م وامتَحَنوا النَّاسَ وعاقَبوا مَن لم  رام  ،الَّذُن دعَوا إلَ قَولِ  ُُكفِّ لم 

لوات   ،وأَمثالُه أحمدُ  مامَ بهم في الصَّ
َُدْعو لِم وُرَى اَئت  عتقدُ إُمانََّم وإمامتَهم و َُ ب َّ كانَ 

راه لمَثالِ  معَهم والم خَلفَهم والحجَّ والغزوَ  َُ ن الخرُوج  علَيهم مَا 
ة  نعَ م  ن الئمَّ

نكرُ مَا  ،م م  ُُ و

َُعلَموا اُم أنَّه كفرٌ   الباط َّ  الَّذَ اوَ كفرٌ عظيمٌ وإن لم 
ن القول  نكرُه  ،أَددَثوا م  ُُ وكانَ 

ه بحسَب  الإمكان   ُن  فيَجمعُ بيَ طاعة  الله ورَسول ه في إظه ،ويَُاادُام على ردِّ  والدِّ
نَّة   السُّ

ار 

ة    والمَُّ
ة  ن الئمَّ

نيَ م  عاُة  دُقوق  المٍم  دُنَ وبيَ ر  َ   وإن ،وإنكار  بدع  الجهميَّة الملح  ا كانوا جهَّ

قيَ  يَ وظلَمة  فاس   .«مُبتدع 

ا  نَّة  ونُصوصَ الئمَّ (: »20/471)وقالَ أُض  تاب  والسُّ
تي في الك  ة  فإنَّ نُصوصَ الوَعيد  الَّ

 َُ  ََ وطُ  ستلزمُ ثُبوتَ بالتَّكفير  والتَّفسيق  ونحو  ذلكَ  ََّ إذَا وُجدَت الشرُّ مُوجب ها في دقِّ المُعيَّ  إ

 .«ََ فرقَ في ذلكَ بيَ الصُول  والفُروع ،وانتفَت الموان عُ 

صَ م   بهة  ن فتلخَّ  :ورٌ مأُ  جَواب  اَذه الشُّ
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يخَ  أحدُهما:  كانَ ُردُّ على مَن ُسهِّ َّ في أمر  الحكُم بغير  ما أَنزلَ اللهُ   أحمدَ شاك ر أنَّ الشَّ

ام ه، وأنَّ اَذه القَوانيَ الوَضعيَّةَ شٌُّ وَبي ٌَّ على بلاد  المسل ميَ. من المفت يَ وغير 
 وُبيِّ فَسادَ قول 

يَ بها دونَ  ثانيِهما: لون في تكفير  الحاكم  ه ُردُّ على الَّذُنَ ُسهِّ
تَفصي ٍَّ  واوَ في الوَقت  نفس 

. كما في كلام ابن تَيمية  ابق   السَّ

. رحمد شاك  يخ أَ الشَّ  وتأمَّ َّْ اذَُن المرَُن في كلام   بهة  َ  عندَ رأس  اَذه الشُّ  أوَّ
 المنقول 

: وقالَ في المر  الثَّاني بعدَ كلا ابق  مُباشُة  ه السَّ
ْ  ناك أثرٌ واُ »م   دال  ز في ج  لَ عن أبي مج 

َُّ الإباضيَّ   الُ  بعضُ  صنعُ َُ  اه فيما كانَ ة إ
 
ف ال  هم بما يُخ ضائ  قَ  مون في بعض  حكُ ور، فيَ ن الجَ م   مراء

، كافرٌ  بيرة  الكَ  رتكبَ مُ  هم أنَّ ذاب  ن مَ م   والخوارجُ  ،كم بالحُ ى أو جهلا  ا إلَ الِوَ عمد   ُعةَ الشرَّ 

ُُ اد  م يَُ فهُ   اَ  ن كفر  ون م  هم على ما ُرَ ز أن ُوافقَ لَ ن أبي مج  م   رُدونَ لون 
 
 الُ  ٍَء

 
 كونَ ليَ  ؛مراء

 برَواهما الطَّ رَ  ران  الثَ  ذان  واَ  ،يف  يهم بالسَّ ون من الخروج علَ ا لِم فيما ُرَ ذلك عذر  

 ، وقد مضَيَا.«(...21016، 21015)

يخ أحمدَ  ثالثًا: عَ إنَّ الشَّ هكم اَذا؛ لنَّه ردَّ علَيكم تسرُّ فكم في توجُّ
كم في تكفير  يُخال 

ام  بلَا ضَ  َُرفُضونَ ابطٍ الحكَّ ذُنَ  ا كالَّ ار  يَ بغير  ما أَنزلَ اللهُ سواء كانُوا كفَّ
، ورَدَّ على الحاكم 

وا في العم ي لكنَّهم قصرَّ ها، أو كانُوا مُسلم  َُطعنونَ على أَدكام  ُعةَ أو  صٍ الشرَّ  َّ  بها دونَ تنقُّ

نفَي  مع الصِّ
اا، واوَ مع ذلكَ كانَ شَدُدَ اللَّهجة  لم؛  ،لِا ولقَدر  شأنُه شأنُ كَثيٍر من أا َّ  الع 

 بُغيةَ التَّنفير  من صَنيع هم؛ لنَّ الحكمَ بغير  ما أَنزلَ الُله جَرُمةٌ شَنيعةٌ وانحرافٌ عَظيمٌ.

صَر ُومَها ووُزرائ ه؟ولكنَّني سائلُك: ما تَقولُ في سُلطان    م 

يخ أحمدَ شاكر كذلكَ!! كيفَ واُم قد  َُ الشَّ قال الخارجي: طاغوتٌ في طاغوتٍ! واوَ رأ

د   لمجرَّ
يخُ لم ُكُن شدُدَ اللَّهجة  ا؟! والشَّ ًُّ ها وَراءَام ظهر

ها وقَضيض  ُعةَ بقضِّ ترَكوا الشرَّ

ُع ، ولكنَّه رأَى الشرَّ ام بخُطورة  المر  . إشعار  الحكَّ
 
ه َ سيما في القَضاء  ةَ تُقصََ من د ُار 

َُسوغُ لك يها طاغوتيَّة، أكانَ  تي تُسمِّ وَل الَّ  قال السني: أرأَُتَ لو عملتَ قاضي ا في اَذه الدُّ

 ؟ذلكَ 

ثلَهم! ا م  ََّ مَن كانَ طاغوت  َُعم َُّ لِم قاضي ا إ  ََ  قال الخارجي: 
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يخُ أحمدُ شاكر تي تَعتبُراا قاض  قال السني: قد كانَ الشَّ ولة  الَّ  اَذه الدَّ
ي ا تَتَ إدارة 

يخُ فيها قاضي ا؟ غٍ كانَ الشَّ َِّ مسوِّ ، فبأ  أنتَ طاغوتيَّة 

عَ. ا تُوافقُ الشرَّ َُ  قال الخارجي: لعلَّه كانَ يََكمُ في قَضا

ها  ُعةَ بقضِّ ولةَ تركَت الشرَّ ا فقد تَناقضتَ؛ لنَّك زعمتَ أنَّ تلكَ الدَّ قال السني: إذ 

 َّ أنَّه بقيَ منها شيءٌ يَُكَم به!!
ها ثمَّ تََتم 

 وقَضيض 

ائد  آنذاكَ واغت يال  المسئول يَ؟  النِّظام  السَّ
 ثمَّ أَسألُك عن دُكم مُقاتلة 

ن أَفض َّ  الجهاد  اليومَ؛ قالَ اللهُ  يامُ بذلكَ م  ۓ   ۓ  ڭڭ  ژ: قال الخارجي: الق 

 .[21التوبة: ] ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

ولة  قال  يال  مَسئُولي  الدَّ
نهَى بلهجةٍ شَدُدةٍ عن اغت  َُ يخ كانَ   ؟السني: اَ َّ تَعلمُ أنَّ الشَّ

دُنَ، وأن  يخَ عن تَثبيط  المجاا  ه الشَّ َُكونَ؛ فإنَّني أُنزِّ ُُمكنُ أن   ََ قال الخارجي: اَذا ما 

بِّ العَظ قرأُ قولَ الرَّ َُ ليَ، واوَ 
ن المجاد  ڇ  ڍ  ڍ   ژيم: ُكونَ عن الطَّواغيت  م 

النساء: ] ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

205]. 

سالة   صَر في التَّحذُر  من »قال السني: اقرَأْ ذلكَ في ر 
 م 
 
ن ك بار  عُلماء فتاوَى نادرةٌ لثلاثةٍ م 

زب  الإخوان  المسل ميَ  د )ص  «دسَن البنَّا ود  د بن محمَّ
يخ أبي عبد العَلَى خال  ه الشَّ لجامع 

يخ أحمدَ شاك ر22 اغت يالَِم رَئيسَ  «الإخوان المسل مي» على(، فقَد جاءَ فيها است نكارُ الشَّ

ََّ النَّقراشي، فقالَ:   المصر
 
ُ العربيُّ ب َّ كَثيٌر من القَطار  »الوُزراء ُ الإسلاميُّ والعالَم ع العالَم روِّ

ج َّ بمعنىَ الكَلمة  النَّقراشي... وقد رأَُتُ أنَّ واجب ا عليَّ أن أُبيِّ غير   ج َّ، الرَّ  الرَّ
هما باغت يال 

 َ رٍ، ولع ََّّ الَله يََد  َُكونَ اُناكَ عذرٌ لمعتذ   ََ  دتَّى 
حيحة   الصَّ

 الإسلاميَّة 
جهة  اَذا المرَ من الو 

عوا إلَ ميَ فيَرج   الخوارج  المجر 
 
ََ  بعضَ اٍََء جوع، و َُكونَ سبي ٌَّ إلَ الرُّ  ََ هم قب ََّ أن 

دُن 

 النَّاس؟
 
 نَدرَ مَن ذا بعدَ النَّقراشي في قائ مة  اٍََء

د أشدَّ الوعيد  على قَت َّ  النَّفس  الحرام  في غير  آُةٍ من كتاب ه:  گ  ژإنَّ الَله سُبحانَه تَوعَّ

گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  

، وإنَّما اَذا في [54النساء: ] ژڻ َُعرفُها الجاا َُّ قب ََّ العالم  تي  ، واَذا من بَديَيَّات الإسلام  الَّ
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علمُ  َُ قت َُّ واوَ  َُ  َّ 
اا، القات  قات  وغير  َُكونُ بي النَّاس في الحوادث  والسرَّ  الَّذَ 

القت َّ العمد 

ا. ا كَبير  زر 
َُرتكبُ و   أنَّه 

ياسيُّ  ا القت َُّ السِّ َ  طَوُلا  دولَه فذاكَ شأنُه أَعظمُ وذلكَ شيءٌ آخرُ؛ أمَّ دا الَّذَ قرَأْنا ج 

فع َُّ  َُ عتقدُ أنَّه  َُ ا؛ فإنَّه  فع َُّ خير  َُ عتقدُ أنَّه  َُ  
قت َُّ مُطمئنُّ النَّفس راضِ القلب  َُ ياسيُّ   َُّ السِّ

القات 

عتقدُ بما بُ  َُ ا، فإنَّه  َ   ثَّ فيه مُغالطاتٍ خير  َُفع َُّ عملا  دلا َُقومُ أنَّه  د أنَّه 
عتق  َُ ا إن لم   جائز 

عامَ َّ مُعاملةَ  ُُ ، يَبُ أن  بواجبٍ إسلاميٍّ قصرَّ فيه غيُره!! فهَذا مُرتدٌّ خارجٌ عن الإسلام 

 
 
، اُم الخوارجُ كالخوارج  القُدمَاء ائع  وفي القانون  ُن، وأن تُطبَّق علَيه أَدكامُهم في الشرَّ المرتدِّ

قتُلون أَ  َُ ، وكانَ الَّذُن كانُوا  ه بالكُفر  صحابَ رَسول  الله وُدَعُون مَن اعتّفَ على نَفس 

ا منه، وقد وصفَهم رَسولُ الله بالودي قب ََّ أن   الخوارج  ب َّ خير 
 
ظاارُام كظاار  اٍَء

 .«َُراام

، ثمَّ قالَ:   في الخوارج 
واترةٌ، توالدَادُثُ في اَذا المعنىَ كَثيرةٌ مُ »وذكَر بعضَ الدَادُث 

ه.وبَديَ بقةَ الإسلام من عُنق  مَ الحرامَ فقد خلَع ر   يَّاتُ الإسلام تَقطعُ بأنَّ مَن استح ََّّ الدَّ

َُكونُ بي النَّاس، والقات َُّ ق  الَّذَ 
، اوَ أشدُّ من القت َّ  العمد  ياسيِّ د فهَذا دكمُ القت َّ  السِّ

ياسيُّ  َُعفو اللهُ عنه بفَضل ه وقد يَُع َُّ الق صاصُ  ا القات َُّ السِّ ه، وأمَّ
ارة  لذنب ه بفَضله ورحمت  منه كفَّ

َُظنُّ أنَّه فعَ َّ ف ع ََّ البطال   َُفخرُ به و  .«فهوَ مصرٌّ على ما فَع َّ إلَ آخر  لحظةٍ من دَياته 

ا.  ثمَّ ذكرَ دَدُث ا في النَّهي عن القَت َّ غَدر 

ا! خَ  «الإخوان  »بكون  ففي اَذا الكلام  تَصرُحٌ منه  ار  نهم كفَّ
وارجَ، وبكَون  القات ليَ م 

ندَكم كافرٌ! زُدُوا على قَت َّ  رج ٍَّ اوَ ع  َُ م لم   مع أنََّّ

قفُ في  َُ دِّ على مَن  لمانيِّي مُقاب  ََّ الرَّ
ا عن الع  فَ المسلمُ مُدافع 

قال الخارجي: مُستحي ٌَّ أن ُق 

عة  كـ  هم ولو كانُوا مُبتد  أَخطرَ من  «خوانُ المسل مونَ الإ»، فهَ َّ ُكونُ «الإخوان»وُجوا 

 العلمانيِّيَ؟!

دَّ  دونَ الرَّ
ُكم ذابَتُم تَئ  ط في أَُد  قال السني: ليسَ اَذا بحثناَ، والملادَظُ علَيكم أنَّه كلَّما سُق 

، مع أنَّنا لو طلَبْنا  ناع  مُقارنةٍ بيَ مُسلمٍ مُبتدعٍ وبيَ كافرٍ مُحاربٍ للإسلَام 
عة  باصط  على المبتد 
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صَر كانَت علمانيَّة  م  
لي َّ  على أنَّ دَولةَ المل ك  فاروق في م  لماَ أَدَرْتم  –أَ كافرة   –نكم إقامةَ الدَّ

ََ تَستقيمُ المقارَنةُ. ينئذٍ   جَواب ا! ود 

ََ واقعَ له كما رأُتَ، فإنَّني أَعودُ على بَد  الَّذَ 
ََ تَستدرجَني إلَ اَذا البحث   ودتَّى 

ٍ
ء

يخَ أَحمدَ  لقَولَ: إنَّ  ر الحاكمَ بغير  ما أَنزلَ اللهُ بغير  تَفصي ٍَّ بدَلي َّ  أنَّه  شاكر  الشَّ لم ُكُن ُكفِّ

ه المُغتال  النَّقْراشي  َُكونُ لوَزُر  َُذكرُ ما قد  ، وذَابَ  يَ على اَذا الحاكم 
وقفَ في وجه  الخارج 

َُ على»عند الله من كَرامةٍ، ثمَّ قالَ:    وإنَّما الإثمُ والخز
 
ماء  مُستحليِّ الدِّ

 الخوارج القتلة 
 
اٍَء

ة الَّتي تردَّت فيها أوربا بإبادة  القت َّ   رُدُ أن تتّدَّى بلادُنا في الِوَّ ُُ دافعُ عنهم، و ُُ وعلى مَن 

فون  عر  َُ م  مَهم بأنََّّ ََ أُرُدُ أن أتَّ فعَلون، و َُ علَمون ما  َُ  ََ م  ه، فإنََّّ
ياسيِّ أو تََفيف  عُقوبت  السِّ

 .«رُدونَ، والِدَى ادَى اللهوُُ 

يخ أحمد شاكر: 41ونق ََّ جامعُه في )ص  يخ دسَن البنَّا وإخوان ه ...»( قولَ الشَّ دَركة الشَّ

يوعيُّون  نفقُ علَيها الشِّ ُُ امةٍ  عوةَ الإسلاميَّةَ إلَ دَعوةٍ إجراميَّةٍ ادَّ ميَ الَّذُنَ قلَبوا الدَّ
المسل 

لمَ   .«اليَقي واليَهودُ، كما نَعلمُ ذلكَ ع 

؟! ابقة   السَّ
 فأُنَ مح َُّّ المقُارنة 

يخ أحَمد شاكر  ج على مَسألة  تكفير  الشَّ للخوارج؛ لنَّ الخلافَ فيها ََ أُرُدُ أن أُعرِّ

 ََ ن أَجْله سُقتُ قَدُمٌ وإن كانَ الجمهورُ على تَبدُع هم  اجحُ، لكنَّ الَّذَ م  ام واوَ الرَّ  تكفير 

 إلََ كلامَه او بَيانُ 
ٍ
 خَوارجَ، واوَ أَبغضُ شيء

 
ي الَّذُنَ اغتالُوا رَئيسَ الوُزراء ُُسمِّ يخَ  أنَّ الشَّ

كم وأَكبُر دَلي ٍَّ عندَكم على أنَّ نابزَ جَماعات كم به عَمي ٌَّ لدَولت ه  قُلوب كم وأَكرهُ لقبٍ إلَ أَسماع 

، ومَن قالَ م   كم من تَلقيب ها بالطَّاغوت  دوا أن الَّتي َ أَشفَى لصُدور  يخُ لم تتّدَّ ثلما قالَ الشَّ

!!  تَقولُوا عنه: خائنٌ، عَمي ٌَّ، مُجادلٌ عن الطَّواغيت 

؛ لنَّ  ا أَوضحُ دَلي ٍَّ على أنَّه ُرَااا مُسلمة  يخ ُرَى الخارجَ علَيها خارجيًّا ومُجرم  وكَونُ الشَّ

 ََ ة  أنَّهالخارجَ على الكافر   زُدُ المرَ قوَّ َُ ُُعدُّ خارجيًّا، و ر    ونه ُكفِّ ا، أفتََّ
كانَ قاضي ا تَتَ إدارت 

َُكونُ قاضي ا عندَه ا ثمَّ  ؟! فكلامُه الَّذَ ليَحكمَ بغير  ما أَنزلَ اللهُ الحاكمَ بغير  ما أَنزلَ اللهُ مُطلق 

، يََتم َُّ ما ذابتُم إلَيه كما يََتم َُّ ما ذاَبْنا إلَيه يَخرجُ من ادت مال كم إلَ ادت مال نا بالقَرائن  ا ابقة  لسَّ

َ  عن  يخ، وقد أَخذتُم بكلامٍ له مُجم ٍَّ مَفصو ُُسفرُ على أنَّه َ نَصيبَ لكم في مُعتقد  الشَّ و



382 

 

ن لِا  ، ونحنُ أَخَذْنا بها كلِّها مُضيف  َ  عن ك تاباتٍ أخرَى له في الموضوع  ه ومَفصو دق  ََ ه و سابق 

ُُشب ه   الَّتي 
وَل ومع الجماعات  يخ مع الدُّ يخ واقعَ الشَّ َُّ الفَرُقَي أَولََ بالشَّ نَشاطُها نَشاطَكم، فأ

ينئذٍ؟!  ودَعوت ه د 
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بهةُ  تُّون الشُّ ادسةُ والسِّ  :السَّ

يخُ الألبانيُّ  لطانِ الجائرِ   الشَّ  يَأمرُ بالُخروج على السُّ

يخ اللبانيِّ  من ابعيد   اإن كنتَ تُرُدُ الحقَّ فالزَمْ عالم   قَال الَخارجيُّ:   كالشَّ
لطان  ؛ فإنَّه السُّ

 ََ ه  للخُروج،  اُرَى الوَقتَ الآنَ مُناسب   قد نُق َّ عنه القَولُ بالخرُوج، لكن ك َُّّ ما في المَر أنَّ

! ه، وغيُره ُرَى إمكانيَّةَ الخروج 
يخ  ولكنَّني  وذَلكَ بحسَب اجت هاد  ََ أُرُدُ اَست دَلَ بالشَّ وأنا 

 أَشكُّ فيما نَقلتَه عنه في بَحث ك اَذا.

يخُ اللَبانيُّ  قَال السُّنيُّ: مَ الشَّ
   وا َّ سل 

 
فوه بالإرجاء كم؟! ألم تَص  كم وغَمز  من لمز 

ها؟! واوَ  ابسبَب  اَذه المسألة  نَفس  ضتَ بهم آنف  ُ خ الَّذُنَ عرَّ م كَلمةٌ واددةٌ في المنع لِ ،كالمشا

لطان   ن الخرُوج على السُّ
يخ اللباني في  المسلم   م  م في وادٍ والشَّ لْ إيَامَ العالَم أنََّّ

، فلَا تَُاو  الجائر 

ن   في المنَع من الخرُوج وم 
 
ن أَوضَح العُلماء  مَذاب كم مع أنَّه م 

وادٍ آخَر، وقد اختّتَ اَذا لنصُرة 

، وله في اَذا كلَامٌ كَثيٌر ووَاضحٌ، من ذلكَ ما جاءَ في شُُط سَمعيٍّ من أشدِّ النَّاس في ذ لكَ 

لسلَة الِدَى والنُّور» عن  اـ، فقَد سُئ ََّ فيه  2323شَعبان  23 :( بتارُخ755/2) «س 

سانٍ عربيٍّ مُبيٍ: 
، فقالَ بل  لطان   بالخرُوج على السُّ

م الَّذَ ذرَّ قَرْنَه »القَول 
بالكُفر، اَذا في الحاك 

ا الحاك م   من اَذا الخرُوج، أمَّ
ن من الخرُوج علَيه واَست فادة  ََ يََوزُ الخرُوجُ علَيه إََّ مع التَّمكُّ

ََّ إذَا رَأَُنا  ََ يَُيزُه إ َ  يُخال ف الحدَُثَ الَّذَ  ا؛ لنَّه أوَّ  إطلَاق 
الفاسقُ فلَا يََوزُ الخوَضُ فيه 

 .«الكُفرَ صَريَ ا

لي َّ، فلو كنتَ صادقا  في انت سابكَ لاَ َّ الحدَُث  فهَذا قلتُ: تأمَّ  لم للدَّ
دَ أا َّ الع   َّْ تجرُّ

نه؟ هم في اَذا العَصر، فهَ َّْ تَجدُ أَصرحَ م   كلَامُ واددٍ من رُؤوس 

ا ما جاءَ في كتاب ه  ه أُض 
ن أَقوال  حيحَة»وم  لسلَة الصَّ د ولقَ »(: 2513تَتَ دَدُث ) «السِّ

وا عَ ي، وادَّ م المكِّ الحرَ  تنة  بف   تتي قامَ يمان( الَّ )جهَ  جماعة   لال  ضَ  سباب  ن أَ ه م  عف  بضَ  الجه َُّ  كانَ 

ََّ  ا أنَّ زور   ى ، وكفَ مهم ومهديَِّ تنت  على ف    اللهُ، فقضََ لبوا له البيعةَ يهم وطَ هرانَ بي ظَ  المهد

 .(«2515رقم ) على الحدُث   عليق  التَّ  ثناءَ أَ  ذلكَ  إلَ ت الإشارةُ ام كما سبقَ ي شَُّ المٍمن  

م لوبُه قُ  طيشُ اس تَ ن النَّ ا م  ثير  كَ  ! أنَّ المٍمنُ  ا الخُ أيَُّ  مْ واعلَ (: »1146وقالَ تَتَ دَدُث )

ََ عض الف  بَ  دوث  دُ  دَ عن  الوسطَ  بي ََّ ح لِم السَّ ضِّ ا توَ إنََّّ  بحيثُ  ؛هاام تجااَ عندَ  صيرةَ  بَ تن، و
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َُ علَ  ذَ يَبُ الَّ  َ  ون عنه ضَ ضلُّ ا، فيَ انََّ كوه إبَّ سلُ يهم أن  َُ  مَ ثلا  نهم مَ ا، فم  عيد   بَ لا ن مَ  تبعُ ن 

َُّ ى أنَّ عَ ادَّ  ى عَ ذَ ادَّ الَّ  د القادُانيلام أحمَ ا غُ زَ يرْ بعوا م  اتَّ  ذُنَ ي الَّ ى كالقادُانيِّ أو عيسَ  ه المهد

 َُّ َُّ  ، ثمَّ َ  أوَّ  ةَ المهدو م الحرَ  تنة  بف   ذَ قامَ الَّ عودَ يمان( السُّ هَ )جُ  ث َّ جماعة  ة، وم  بوَّ النُّ  ة، ثمَّ العيسو

َُّ 2300نة )سَ  أس  على رَ  يِّ المكِّ  ََّ معَ  عم أنَّ ة، وزَ ( اجر ُن ن الحاضر  لب م  ، وطَ رَ المنتظَ  ه المهد

ُ  م أن ُُ في الحرَ   البُ  ه بعضُ بعَ قد اتَّ  عوه، وكانَ با
 
  اللهُ قضََ  ه، ثمَّ تباع  ن أَ لي والشُار م  والمغفَّ  سطاء

 ن د  ا م  ثير  كوا كَ أن سفَ  هم بعدَ على فتنت  
 
 .«امن شُِّ م   العبادَ  عالَتَ  اللهُ ، وأراحَ ميَ المسل   ماء

 الجَزائر  سنةَ )
اـ( وما بعدَاا الَّتي كانَت ب داُتُها سياسيَّة  عن طَرُق  مُغازلة   2320وفي ف تنة 

ولة   بَرلمان اع   الدَّ !! ثمَّ انتهَت بطَبيعة  دال  الصرِّ ُُعلِّلون دائما  لمانيِّي كما 
تَّك المرُ للع  ُُ  ََ لكي 

يخُ منذُ البداُة  إلَ  ةٍ القات  َُّ والمقتولُ فيها مُسلمٌ في مُسلمٍ، كانَ الشَّ َُّ البرلماَنيِّ إلَ مَجازرَ دمو

يَ على دَولت هم، ب َّ كانَ ا نهَى الخارج  َُ  
لاح  اُناكَ النِّهاُة  ا في وَضع السِّ  الكَثر تَأثير 

لعالم 

، وقد نقلتُ ذلكَ في ك تابي  ولة   للدَّ
سميَّة   الرَّ

حافة   الصَّ
اف  ر »باعتّ   الكَابر  فيما أُاد 

 
فَتاوَى العُلماء

ن د ماء في الجزائر ولة  (، وقد أَخبَرني مَن 50بعدَ )ص  «م   كانَت تَرُّ  أَثقُ فيه أنَّ عَساكرَ الدَّ

هم بَهذا الك تاب  ومعَه شَُُطٌ سَمعيٌّ  اا وتَرشُّ ي ضدَّ
 )الِيليكُوبْتَّ( على مُُيَّمات  المسلَّح 

بطائرة 

يخ  لاح، وما  للشَّ نهم إلَ وَضع السِّ
 كَثيٍر م 

 
، وكانَ ذلكَ سببَ اات داء نهَى فيه عن الخرُوج  َُ

ََّ عقبَه، والحمدُ لله و َُّ إ مو  ددَه.تَوقَّف النَّزُفُ الدَّ

ُن اللبانيُّ   الدِّ
د ناصر  ه محمَّ ث  عَصر   محدِّ

مة  َُ العلاَّ في الخُروج على  اَذا اوَ رأ

ا؟!  الَّذُنَ ذكَرتَ فرق 
 
، فهَ َّ تج د بينهَ وبيَ إخوان ه من العُلماء لطان  المسل م الجائر   السُّ

ُِّد فيها تلكَ الجماعات   يخ  كَلمةٌ مَشهورةٌ ٍُ َُستقيمُ اَذا وللشَّ قال الخارجي: كيفَ 

بارة :  َُنصحُها بتَعجي َّ الخرُوج قائلا  بصَرُح الع  لوا»المسلَّحةَ في الجزائر  و ! من شَُُطٍ «عجِّ

ن  لسلَة الِدَى والنُّور»سَمعيٍّ له م  َُتم230/2رقم ) «س   ََ نونَ من التَّصرُح (، فالعُلماءُ قد  كَّ

ولُ  كم تستَغلُّكم الدُّ
، وأنتُم لسذاجت  طور  هم ولكنَّنا نَفهمُ مُرادَام بما نَقرأُه بيَ السُّ

بما في أَنفس 

ر بفَتاوُكم مَشروعَها في ضَرب  الإسلام وتأُيد   دُنَ ولتُمرِّ
الطَّاغوتيَّةُ لتَضربَ بكم المجاا 

لمانيَّة.
 الع 

ب ُُ ك، وَ يََوزُ تََرُفُه إذَا كانَ أا َُّ الباط َّ  قال السني: الحقُّ  لَّغ سَواء كانَ لك أو لخصَم 

ه أن  لطان  ما دارَ بخلد  الحُ ُبلِّغ النَّاسَ دقَّ السُّ ينما كانَ سلفُنا الصَّ
 منه، ود 

ٍ
َُقولونَ بشيء
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م أنَّ الطَّواغيتَ  ك  –َُكتمَه لتَواُّ ةَ على ؛ لنَّه سبقَ َُستغلُّونَّم –على ددِّ تَعبير  أن نقلتُ الدلَّ

سولُ  ن أُصول الإسلام الَّتي كانَ الرَّ
يََرصُ على تَبليغ ها النَّاسَ في أَكبر   صلى الله عليه وسلمأنَّ اذا المرَ م 

 المحاف َّ  الَّتي يََتمعُون فيها، كما أنَّ العُلماءَ جعَلواا من صَميم مَبادث  العَقيدة .

يخَ اللبانيَّ  ا دَعواكَ بأنَّ الشَّ بعضَ النَّاس بتَعجي َّ الخرُوج على الحاكم المسل م  أمرَ  وأمَّ

يتَ،   الَّذَ سمَّ
ُط  يخ بحَرف ه من الشرَّ ا، ونقلتُ كلامَ الشَّ ى آنف  تابي المسمَّ

فقد رددتُ علَيها في ك 

ااد  منه، ففيه:  وأنا أَقتصُر اُنا على نَق َّ  مَوضع الشَّ

ََ ه وتَ بحانَ الله سُ  ُُعطِّ َّ شُُعةَ ذَ الَّ  ن الحاكم  نا م  وقفُ ما مَ » :ائ َُّ السَّ  قالَ   ؟بها كمُ  يََ عالَ و

 ه؟لَيع روجُ الخُ  وزُ  َّ يََ واَ 

ا الخُ  يخُ الشَّ  قالَ  قالُ  - سٍالٌ  يه، فهوَ علَ  روجُ اللباني: أمَّ ُُ  اعة  ة( السَّ وضَ )مُ  - اليومَ  كما 

َُسألُ نهم مَ ، م  الإسلاميِّ  في العالم   باب  للشَّ  سبة  بالنِّ  نهم لم، وم  ا َّ الع  أَ  جواب   عندَ  وُقفُ  ن 

ََ مَ  َُ ن  س ويَُاولُ وَُ  سألُ   َُ ََ  اوَ  ، ثمَّ على الحاكم   روجَ الخُ  تحمَّ  .ايئ  شَ  فع ََّ أن َُ  ستطيعُ  

 ، وقد يَبُ جائزٌ  أمرٌ  ة اوَ عيَّ الشرَّ  ادية  ن النَّ م   على الحاكم   روجُ ه: الخُ قولَ أن أَ  رُدُ ذَ أُ فالَّ 

 واحَ.البَ  ُحَ ى الكفرَ الصرَّ أن نرَ  ط  ن بشَر لك  

ُُسيطرَ  ذا الحاكم  على اَ  رجَ أن يَخ  عب  الشَّ  بإمكان   اني: أن ُكونَ الثَّ  طُ الشرَّ   ََّّ يه، ويََ علَ  و

 د   إراقة   لَّه دونَ مَح 
ٍ
ا، فضلا   ثيرةٍ وكَ  ثيرةٍ كَ  ماء في  اليومَ  الواقعُ  كما اوَ  - عبُ الشَّ  ا كانَ  عماَّ إذَ جدًّ

َُ ََ  -ة الإسلاميَّ  ك َِّّ البلاد   هم نفسَ وا أَ داطُ قد أَ  امَ لنَّ الحكَّ  ام؛ ذلكَ على الحكَّ  روجَ الخُ  ستطيعُ  

َُ ياج  ا وس  دائط   علوا ذلكَ لاح، وجَ ة والسِّ من القوَّ  بأنواعٍ  يهم علَ  رجُ ن قد يَخ عون به شَُّ مَ دفَ ا 

تهم.عب  ن شَ م    هم وأُمَّ

َ   الخروجُ  الجوابُ: يَوزُ  قادَ لو كانَ ا في اعت  فأنَ  ولذلكَ  ام قو  ا وبدون   وادد  على الحكَُّ

َِّ تَ  َُّ في اَ  ٍالُ : السُّ قولُ ا أَ ، فأنَ فصي ٍَّ أ ََ وضوعٍ ذَ مَ  غيرُ  ام اوَ ذه ال ، رجُ مَن يَخ   ُوجدُ ؛ لنَّه 

امهم لقُ رُ طيعون أن يَخ ستَ ا َُ عوب  نا شُ دْ ولو وجَ  ار لنا لِم: اخرُ جوا على دُكَّ جوا على الكُفَّ

همبلَ قَ 
(2)

. 

َُ   ٌَّّ من الإعراب  له مَح  ليسَ  ٍالُ اذا السُّ  ،افإذ   ُُّون، لكن م  النَّ  قولُ كما   ادية  ن النَّ حو

                              
 سطي...لَ س وف  لُ كالندَ  ة  الإسلاميَّ  البلاد   روا بعضَ مَ داستَ  ذُنَ ( أَ الَّ 2)
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 عيَّ الشرَّ 
 مع السف   عض البلاد  وجودٌ في بَ ذا مَ فرَه، واَ كُ  علنَ ا أَ إذَ  على الحاكم   روجُ الخُ  وزُ يََ  ة 

َُ ناك شَ اُ  ، ولكن ليسَ دُد  الشَّ  َُكسبَ  على الحاكم   رجَ أن يَخ  ستطيعُ عبٌ   لَّه. ََّّ مَح ويََ  الجوَلةَ  و

ذا نحنُ  ُُمكنُ  ة  الإسلاميَّ  عوب  : على الشُّ نقولُ  ولِ  عنوَا بما  ُُ َُ  ،همأن  م تعلَّموا الإسلَا بأن 

ربُّوا أنفسَ إسلام   ُُ ى، ثمَّ أن   حيح.م الصَّ ذا الإسلَا هم على اَ ا مُصفًّ

ُُمكنُ اَ  َُ ا، فلَا مُلحد   ا أوالحاكمُ كافر   وا به، ولو كانَ قومُ هم أن َُ ذا  لون عماَّ او في نشغ   

 ..هم.في طاقت   فكيرام بالقيام بما ليسَ م بتَ درت  طَوْعهم وفي قُ 

ي: وعَ ا من النَّ عداد  است   روج على الحاكم  ستعدٌّ للخُ مُ  عبُ  َّ الشَّ ل: اَ الوَّ  إلَ البحث   نعودُ 

َِّ المَ  عداد  اَست   َِّ  عداد  ، واَست  وديِّ الرُّ  عنو  ؟الماد

ََ قولُ فأنا أَ  كذلكَ  كانَ إن  لوا! و  نرُدُ  أنَّه: نحنُ  ،ةَ بلوماسيَّ الدِّ  سائ ََّ الوَ  ذوا اذه   تتَّخ  : عجِّ

َُ ََ  رُقةٍ الإصلاح بطَ  ن أج َّ  ان م  لمَ في البَر  دخ ََّ أن نَ  تٍُكَ َّ الكتفُ  كيفَ  الحاكمُ  شعرُ  
(2)

!! 

َِّ شَ  - سلمةَ المُ  عوبَ  َّ تظنُّ أنَّ الشُّ لكن اَ  روج للخُ  عداد  ذا اَست  ث َّ اَ م  اا عندَ  - عبٍ في أ

                              
يخ:  (2) تبيَّ لنا أنَّ قَولَ الشَّ َُ ه 

ه وَدق  لوا»عندَ سوق  الكلام بسابق  ََّ ف «عجِّ ، وإ ه َّ خرجَ مَُرجَ التَّعجيز 

فهم من اذا الكلام أنَّ الشَّ  ُُ فهم منه اَ روج؟! اَ بالخُ  ُأمرُ   يخَ ُُمكن أن  ُُ ن أو م   رُبٍ ن قَ ذا م   َّ 

 ه؟!فهوم  ن مَ ه أو م  نطوق  ن مَ ؟! م  الإشارة   ن دَلة  أو م   بارة  ُح الع  ن صَر ؟! م  عيدٍ بَ 

َُ  قارئٍ ل وزُ  َّ يََ اَ و ڃ  چ  چ  ژه: عن قول   [3الماعون: ] ژڃ  ڃژعالَ: الله تَ  قولَ  قطعَ أن 

 ؟![5الماعون: ] ژچ  چ

َُ  لعاق ٍَّ  وزُ  َّ يََ اَ  َُ  ،[22الزخرف: ] ژژ  ڑ  ڑ ک  ک  ک  ک      گژالله تعالَ:  قولَ  قرأَ أن   فهمُ ثمَّ 

 ه شكٌّ في ذلك؟!دخلَ  صلى الله عليه وسلم ا، أو أنَّ الرسولَ منه أنَّ لله ولد  

َُ  لعاق ٍَّ   َّ يَوزُ اَ  ار تَ الله تَ  ن قول  م   فهمَ أن  ه بحانَ أنَّه سُ  [30فصلت: ] ژ ڇ  ڇ  ڇژا: دُد  عالَ للكفَّ

 ئه ودَسن ه؟!: سيِّ م ٍَّ بك َِّّ عَ  أمرُ َُ 

َُ  لعاق ٍَّ  وزُ  َّ يََ اَ  : النَّ  عالَ لا َّ  الله تَ  ول  ن قَ م   فهمَ أن   ژژ  ڑ    ڑ  ڈژژار إاانة 

ه وأكرَمه؟! [35الدخان: ]  أنَّه أعزَّ

لوا»يخ: إنَّ قولَ الشَّ   ُن هما:أمرَ  رادَ أَ  يخَ لي أنَّ الشَّ  هرَ ؛ وقد ظَ رآنيِّ القُ  ذا السلوب  ث َّ اَ م   اوَ على« عجِّ

م َُ رقت  ائ َّ وف  السَّ  ناقض  تَ  يانُ ل: بَ الوَّ  م على است  زعُ ه؛ لنََّّ َِّ  عدادٍ مون أنََّّ مو  جوءُ ا اللُّ ماذا إذ  ، فل  للح َِّّ الدَّ

 ؟!البَرلَمانيِّ  ياسيِّ إلَ الح َِّّ السِّ 

 ي هما:متَ قدِّ مُ  صول  روج على دُ الخُ  عجي ََّ هم؛ لنَّه علَّق تَ لسنت  ام على أَ جز  عَ  يانُ اني: بَ الثَّ 

ِّ الح عداد  اَست   جودُ : وُ ى ايَ يه، والخرَ هم علَ قْ ذا لم ُواف  الحاكم، واَ  كفرُ  َِّ  سيِّ ي، ى الخارج  لدَ  والمعنو

ھ  ھ  ھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ژ: القيامة   عالَ ُومَ الله تَ  ثلُه قولُ ه، وم  بيَّ انعدامُ توقد 

قْدر أددٌ م   ،[44الرحمن: ] ژ ڭ  ڭ  ۇ َُ  ن اَ مع أنَّه َ 
 
 ه.ر  الله وقدَ  ن أمر  م   على الِروب   ٍَء
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 .اعمة  النَّ  طيفة  اللَّ  ئيدة  الوَ  المُلْتوُة   رق  ذه الطُّ على الحاكم، ولو بهَ 

ر المَ لْسَلنا في تَ ما تسَ فحينَ  دامُ ى وَ وضوع دتَّ صوُّ  عبُ  َّ الشَّ ، اَ حكوم  والمَ  بي الحاكم   قع الصِّ

ت   الحاكم   قاومة  لمُ  عدادٌ ه است  عندَ   ؟!«...هءَ راه ومَن وَ وقُوَّ

ي بلا اَوادةٍ بَعضَ مَن  «ومَن وَراءَه»ثمَّ بيَّ له أنَّ مَقصودَه بكلمة   القوَى العالميَّة الَّتي تََم 

يخُ:  م أَعلَنوا كُفرَام، ثمَّ قالَ الشَّ ُُصيبَ خشَ أَ »ذكرَ أنََّّ  صَر غيَركم في م   صابَ كم ما أَ ى أن 

 فائدةٍ ي بلَا قتول  ُن مَ قهور  ي مَ هزوم  عوا مَ رج  اا، أن تَ وغير  
(2)

تُ نظرَكم أخيرا   ولذلكَ ،  فأنا أُلف 

: خيُر الِدُى اُدى محمَّ  أبدإلَ المَ   .صلى الله عليه وسلم دٍ الإسلاميِّ

 ؟الإسلاميَّ  كمَ وجَد الحُ ى أَ دتَّ   سولُ ذَ طرَقه الرَّ الَّ  بي َُّ السَّ  ما اوَ 

الحقِّ  عاام إلَ كلمة  يهم أم دَ ستولَي علَ هم؛ لكي َُ ظام  هم في ن  وشاركَ  ارَ الاَّ ساُرَ الكفَّ 

 !؟[46النح َّ: ] ژچ  چ  چ   چ  ڇژ

 ا؟!يع  لفيِّي جَم السَّ  ةٍ ي، وبخاصَّ سلم  المُ  عشَر مَ  به نحنُ  ذَ نٍمنُ الَّ  بي َُّ السَّ  ذا اوَ اَ  أليسَ 

رادُ الَّ  بي َُّ السَّ  ذا اوَ  َّ اَ اَ  ،اإذ   ُُ  سول  الرَّ  بي َُّ سَ   َّ اوَ اَ ، انلمَ مام إلَ البَر باَنض   :لوكُهسُ  ذَ 

[12الدزاب: ] ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئېئۇ      ئوژرآن: لنا ربُّنا في القُ  ذَ قالَ الَّ  
(1)

. 

 ...!يعتبر  لْ ه فَ ير  بغَ  برةَ ى الع  فمَن رأَ 

 ؟قيقةَ الحَ  ها، ولعلَّكم تَعلمون اذه  وع  ن نَ الوُلَ م   ما ايَ  زائر  الآن في الجَ  القائمةُ  ركةُ الحَ 

ل دركةٍ تي داولَ الَّ  ركاتُ الحَ  ت اذه  فادَ ا استَ فماذَ  )الإخوان  م جماعةُ ت اُ قامَ  ت.. أوَّ

َُصلوا إلَ الحُ أَ  ذُنَ مي( الَّ سل  المُ   ات!خابَ ُش؟ اَنت  إ ن طرُق  م   صَر كم في م  رادوا أن 

 !؟ت العاقبةُ كانَ  ماذَا

وا وادد   َُ دَسُّ ةُ كلُّها اباء  مَ ا به قُت َّ، رادَ ا وإذَ البنَّ  رمي دسنَ ا   ا!نثور  ت القوَّ

                              
تَّهم بالجَ مَ  وابُ جَ  ذا اوَ ذا كلُّه والله! واَ اَ  ( لقد وقعَ 2) ُُ قونف المُ  َّ عرَ ، فهَ ه َّ بالواقع  ن  ياسيُّونَ  راا   السِّ

 ؟!قَدرَام لما َّ الع  ل

لي يَر نة وس  والسُّ  لم الكتاب  ن ع  م اللهُ م  بما آتااُ  -لم يُخبرونك إنَّ أا ََّ الع    بالواقع الُمغيَّب، وليسَ  - الوَّ

عالَ: تَ  اللهُ ، وقد قالَ ظير  على النَّ  ظير  ، وقياس النَّ بيه  بالشَّ  بيه  الشَّ  بإلحاق   ، وإنَّما اوَ ة  صوفيَّ  كاشفة  او مُ 

 .[34العنكبوت: ] ژہ ہ ھ  ھہ ڻ ۀ ۀہژ

َ  يه، يخ علَ الشَّ  ركيز  بق بيانُ تَ ذَ سَ الَّ  أصيليُّ التَّ  الجوابُ  ذا اوَ ( اَ 1) عيِّ أوَّ لي َّ  الشرَّ أَ اَعت ماد على الدَّ

سول   دة ،  صلى الله عليه وسلمالَّذَ اوَ سيرةُ الرَّ ُِّ المٍ
 ر!فليُذكَ ثمَّ اَست ئناسُ بالوَقائع  التَّاريخيَّة 
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َ تَ ا؟ لنَّ الشَّ لماذَ  َ تَ ة  بأفراد  ربية  إسلاميَّ عبَ ما رُبيِّ إلَ  صول  للوُ  ة  زبيَّ د   ربية  اا، وإنَّما رُبيِّ

 عبَ!!نُصلحُ الشَّ  ذلكَ  بعدَ  كم، ثمَّ نحنُ ُش؟ الحُ إ

  َّْ الإب   تورَدُ  كذا ُا سعدُ ما اَ       َّْ شتم  اا سعدٌ وسعدٌ مُ أوْردَ 

ناك نا اُ و أنَّ إخوانَ رجُ ، فأنا أَ [12الدزاب: ] ژئو  ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ  ئېژ ولذلكَ 

ََّ ظرتُم بَ نَ  تكونُ  ، وأ ََ القَ  العربيُّ   ُصْدُق فيهم المث َُّ عيدة  ن أَرنَبة م   بعدَ إلَ أَ  نظرُ  َُ دُم: فلانٌ 

 «....رنبةُ ذه الَ ، واَ يُ ذه العَ اَ  !هنف  أَ 

، ومَن أَرادَ تََامَه  ُط  يخ في الشرَّ ص كلام الشَّ فليَرجع إلَيه أو إلَ الكتاب  الَّذَ اَذا ملخَّ

 اللَبانيِّ للخُروج  على الحاك م المسلم  
مة  ذكرتُ قَرُب ا؛ فقَد نقلتُه كلَّه فيه، فأَُنَ تج دُ تَأُيدَ العلاَّ

؟! واللهُ الِاد َ.  الجائر 

  



389 

 

عيَّة شُبهاتُ الخوارجِ المتعلِّقةُ   بالألُولِ الفقهيَّة والقَواعدِ الشرَّ
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به تُّونةُ الشُّ ابعةُ والسِّ  :السَّ

ام تَدورُ مع المصلحةِ   مَسألةُ الُخروجِ على الحكَّ

َُّ اجت   ةٌ صلحيَّ مَ  سألةٌ روج مَ الخُ  سألةُ مَ  قالَ الخارجيُّ: ََ  فيها بدُعَ  تَ فلَا  ،ةٌ هاد  لنَّ ؛ ضلي َّ تَ و

حَت حة  بالمصلَ  نوطٌ مَ  روجَ الخُ  حَت المصلحةُ جازَ، وديثُ تَرجَّ ك، ، فحيثُ تَرجَّ المفسدةُ تُر 

ا يََرمُ لذات ه كتورُ سفَر الحوالي في ك تاب ه فليسَ دُكما  جامد  ر شَيخي الدُّ رةُ »، اَكذا قرَّ ظاا 

 في العالَم الإسلاميِّ 
 
هاد   له المشهودُ ، وقد أَشُفَ علَيه شَيخُه (2/164) «الإرجاء عوة  والج  بالدَّ

د قُطب  .السُتاذُ محمَّ

َُّ النَّ  نة  يه في السُّ المنصوص علَ  لافُ ذا خ  اَ  قالَ السُّنيُّ: م الخُ لمَّ  صلى الله عليه وسلم سولَ الرَّ  ؛ فإنَّ ة  بو  روجَ ا درَّ

َُ واز  لجَ  اشتّطَ  م  المسل   لطان  على السُّ  دَ دُصول  المصلحة  في  لطانُ السُّ  كفرَ ه أن  ط مجرَّ
َُشتّ  ولم 

يه، علَ  فقٌ متَّ « انٌ هَ رْ بُ  الله فيهِ  نَ مِ  مْ كُ ندَ ا عِ احً وَ ا بَ فرً وا كُ رَ ن تَ  أَ إلََّ : »صلى الله عليه وسلم ، فقالَ مُنازعت ه الحكُم

ََّ تم   يََ ََ  ه نصٌّ ؛ لنَّ لة  في المسأَ  يص ٌَّ فَ  ذا الحدُثُ فهَ  عا ا دَ لمَّ  لكَ ولذَ ، هغير ظاار   فسيرٍ تَ   َّ أ

 الفُ  عضُ بَ  معَ اجتَ  منه ما كانَ  وكانَ  رآن  القُ  لق  إلَ خَ  اسيُّ العبَّ  ليفةُ الخَ 
 
ه نَ وضرِّ يَُ  بالإمام أحمدَ  قهاء

له،  مة  المحرِّ  صوص  النُّ  لافُ ، أَ خ  الآثار   لافُ خ   الخروجَ  ه أنَّ واب  ن جَ م   ، فكانَ على الخروج  

 ( بسندٍ 50« )نةالسُّ » لُ في( والخلاَّ 70)ص« دالإمام أحمَ  نة  مح  » إسحاق في بنُ  نب َُّ ى دَ د روَ فقَ 

بيد كر بن عُ أبو بَ  :الله عبد   غداد إلَ أبيبَ  قهاءُ فُ  معَ اجتَ  الواثق   في وَُة  »نب َّ: دَ  قالَ  حيحٍ صَ 

ا َُ  :فقالوا ،لِم أذنتُ الله فاستَ  وا إلَ أبي عبد  ءُ فجا ،مبن عاص   ض َُّ وفَ  يالمطبخ عليٍّ  بنُ  يمُ وإبراا  

لِم أبو  فقالَ  ،لكوغير ذَ  رآن  القُ  لق  ه لخَ ون إظهارَ عنُ شا َُ وفَ  فاقمَ قد تَ  ذا المرُ اَ  !الله بد  أبا عَ 

ََ  بإمرت  رضَ نا نَ سْ ا لَ ك في أنَّ رَ شاو  أن نُ  :واقالُ  ؟رُدونَ فما تُ  :الله بد  عَ  هلطان   سُ ه و
(2)

ام أبو رَ فناظَ  ،

الله ساعة   بد  عَ 
(1)

ََ لوب  بقُ  كرة  يكم بالنُّ علَ  :لِم وقالَ  ، ََ  ن طاعةٍ ا م  عوا ُد  لَ  تََ كم و صا وا عَ شقُّ  تَ و

ََ  ميَ المسل   ى وا دتَّ كم واصبر  مر  أَ  بة  روا في عاق  انظُ ، كممعَ  ميَ المسل   ماءَ ود   كمماءَ كوا د  سف   تَ و

ُُ  رٌّ بَ  ستُّحَ َُ  ن فاجرٍ اح م  ستَّ أو 
(4)

أنا  خلتُ ودَ  ،واظه ومضَ دفَ لم أَ  ثيرٌ كَ  لامٌ كَ  في ذلكَ  ودارَ  ،

                              
رُدونَ نَقضَ بَيعت ه. (2) ُُ 

ََّ مُجادلة  عن الطَّواغيت، وإنَّا لله!! (1) يها أَا َُّ الغلوِّ إ ُُسمِّ  ََ  
ث َُّ اَذه  المناظَرة   م 

هم لعَل موا أنَّ  (4) ن شُُور  أَنفس  ! ولو أَعاذَام اللهُ م  عتبُره الحركيُّونَ انَّ زاميَّة  َُ نة  ن إمام  السُّ
اَنَّ زاميَّةَ  اَذا الكلامُ م 

تها   في دجَّ
ة  َُّ  القَوال  القو

ث َّ اذه  يطان  الآمر  بتَّك  م  ة  الحَقيقيَّةَ في اَنَّ زام  أمامَ الشَّ َُّ د على النُّصوص النَّبو والتَّمرُّ
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 ،دٍ ة محمَّ لنا ولمَّ  لامةَ السَّ  اللهَ  سألُ نَ  :الله بد  أبي لبي عَ  فقالَ  ،واما مضَ عدَ الله بَ  بد  وأبي على أبي عَ 

ذا  اَ ََ  :قالَ  ؟وابٌ ك صَ ندَ ذا ع  اَ  !الله بد  ا أبا عَ َُ  :أبي وقالَ  ،ذااَ  فع ََّ أن َُ  لددٍ  دبُّ وما أُ 

ك بَ ضَر  نْ إ  : صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  قالَ  :الله قالَ  بد  أبو عَ  كرَ ذَ  ثمَّ  ،بر  رنا فيها بالصَّ م  تي أُ الَّ  الآثار   لافُ خ  

 ْ ْ  ..نْ وإ   ..نْ وإ   ،فاصبر   «.هظْ دفَ ا لم أَ لام  كَ  كرَ وذَ  ..سعودٍ الله بن مَ  بدُ عَ  قالَ  ،بر  بالصَّ  مرَ فأَ  ،فاصبر 

ا نيعجبَ د أَ لقَ  يُّ ب، فالنَّ «بررنا فيها بالصَّ تي أُم  الَّ  الآثار   لافُ ذا خ  اَ »نا: اُ   حمدَ أَ  ولُ قَ  جدًّ

 وازَ ق جَ علِّ ُُ  صلى الله عليه وسلم بيُّ ، والنَّ ر والخروج  جَ ون إلَ  الضَّ أُ لجم َُ بر، واُ بالصَّ  َة  الوُ  لم  ظُ  عندَ  أمرُ َُ  صلى الله عليه وسلم

لطان  على  الخروج    فر  كُ على السُّ
ٍ
طونَ كُفرَه و م، واُ ه بادئَ ذَ بدء َُشتّ  ه على قونَ علِّ ُُ ََ 

َُّ   َّْ ، فتأمَّ صلحة  المَ  َُعلَمونَ أنَّ صوص؟ وم إلَ النُّ حاكُ بالتَّ  ي أدقُّ رُقَ الفَ  أ  ك ََّّ أا َُّ الثر  

ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ عالَ:تَ  ، قالَ غيةٌ ََ  يَ فه صوصَ النُّ  الفُ تَُ  صلحةٍ مَ 

ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  ڌ     ڌ  

 .[61-62النساء ] ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ         ک  ک

لُ الَّذَ نصَّ علَيه الحدُثُ لتَجوُز   طُ الوَّ لطان  في الكفر  البَواح  اوَ الشرَّ ا وُقوعُ السُّ إذ 

لي َُّ علَيه تركُ النَّبيِّ   على ذلكَ؛ والدَّ
طُ الثَّاني بعدَه وُجودُ القُدرة  ق تالَ  صلى الله عليه وسلمالخروج  علَيه، والشرَّ

قات لْ الح ُُ ه، وأنَّه لم 
ار  عندَ ضَعف  ام  الكفَّ م كَّ حَت المصلحةُ في ق تالِ  ََ على ذلكَ وترجَّ هم دتَّى قو 

ن سيرت ه  تال  في ذلكَ صلى الله عليه وسلمكما اوَ مَعروفٌ مَشهورٌ م  ؛ لنَّ ربَّه كانَ أَمرَه بكفِّ ُدَُه عن الق 

، قالَ تعالََ:  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ     ڑ  ک    ک    ک  ک  گ  گ  گ  گ      ڳ  ڳ  ڳ  ژالظَّرف 

 الآُةَ.[ 77النساء: ] ژ ں   ڻ  ڻ ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں 

 َُ َُ السَّ  واد  ق الخارجُ ولو علَّ  روجَ ى الخُ ن ُرَ ون مَ ذمُّ َُ  كانُوا ا، فقدضود  ذا وُ اَ  زُدُ لف 

ََ  روجَ ى الخُ ُرَ  ن كانَ واز، ومَّ الجَ  طلق  بمُ   َّْ ولم ُقُ  صلحة  على المَ  ذلكَ  ت ا تَققَّ ة إذَ على الو

في أَوائ َّ   كما مرَّ    َّ ذلكَ جْ ن أَ م   لفُ ه السَّ ، فذمَّ يٍّ د ح بن  صال   بنُ  فيه: الحسنُ  المصلحةُ 

، لْم، الكتاب  واُتُه للع  ََ ر  َُشفَعْ له صلادُه و   إثباتُ  نا اوَ ن المقصود اُ لك   ولم 
ٍ
ه ن سيرت  م   شيء

ر عندَ  بالخروج   ليَ ن القائ  م   ه كانَ على أنَّ  ُدلُّ  عُدَّ عندَ  ولَ ذا القَ اَ  ا، وأنَّ طلق   مُ ََ  حة  المصلَ  توَفُّ

                                                                                     
 ،  الغضبيَّة 

هوة  عيِّ وفي طاعة  الشَّ جعلَنا اللهُ من وإ تْباع النَّفس اَوااا في اَنت صار  لِا بغير  الطَّرُق  الشرَّ

نة بصدقٍ. الَإالمتحاك ميَ   لسُّ
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َ  ل لف  قو ه السَّ وار  لخَ السَّ ا كَوْن ابن  ديٍّ كانَ ََ ُقولُ بالخُروج  مُطْلقا ، لفُ ج، وبه ذمَّ ، وأمَّ

نيطُه بما كانَ وإنَّ  نة»في  فهُو ما رَواه الخلاَّل حة  المصلَ ُُ ا ا»ى بن آدم أنَّه قالَ: ( عن يَيَ 53« )السُّ

لون قولَ الحسَ نا قَ اُ  نتح  َُ : قولُ َُ  صالحٍ  بنَ  معتُ الحسنَ قد اَلَكوا، وسَ  ح بن ديٍّ ن صال  ن بومٌ 

ََ أَخر ََ  ََّ ج وإمامٌ قائمٌ، و يإلََّ   أَخرجُ ولََ ، في فُرقةٍ   أَخرج إ  يأُلق لََ  ؛ في جُندٍ يُواِي عدوِّ

ََ بيَدي إلى التَّهْلكة ََّ  ، و نن كلُّ أَخرجُ إ ، وكان شَُُعَةٍ  ها، إن كانَت مائةَ  معَ إمَامٍ فيه شُائعُ السُّ

 «.لم أَخرُج مَعَه فيه منهَا تسعٌ وتسعُون شَُُعةٌ 

وط  قلتُ: اَذا الحسنُ بن صالح لم يخرُجْ، ولو خرَجَ فإنَّه ََ يَخرج إََّ بعدَ تَقيق  اَذه الشرُّ

ق المصلحة  كما ترَى، العَوُصَة الَّتي ذكَرَاا او نفسُه،   فادفَظْ اذَاأَ علَّق خُروجَه على تَقُّ

لفُ النَّك يَر علَيْه، ودكَمُوا عليه بما او معلومٌ لدَى  دَ السَّ فإنَّه غاُةٌ في الهميَّة، مع ذلكَ فقد شدَّ

ه من أنوَاع  التَّعْزُرات، وأمَّ  ن اَجْرٍ وغَير 
د ذا، فقَ وه بهَ ذمُّ  لف  السَّ  ونُ ا كَ من اطَّلع على ترجَمت ه م 

واُت ه ه دُث  دَ  جر  ه واَ جر  ه واَ مِّ ن ذ، م  ذراتٍ شَ  ن ذلكَ  م  قلتُ فيما مضََ نَ  َُ مَ  تابة  واست  ور   يهأت  ن 

؟»في فَص َّ  لطان  الجائر   مَن ُرَى الخرُوجَ على السُّ
نة والجماعة  ب بالسُّ لقَّ ُُ  .«اَ َّ 

الَوَ في  ة الله البال غة»قالَ وليُّ الله الدِّ ىوَ إن استَ  ثمَّ »(: 1/102) «دجَّ
(2) 

ع مَ ن لم يََ مَ 

َُ ََ  وطَ الشرُّ  ُُ نبَ   ََ لعَ خَ  لنَّ  ؛فة  إلَ المخالَ  بادرَ غي أن  ُُ ه  ََّ تصوَّ   ، ضاُقاتٍ ومُ  روبٍ  بحُ ر غالبا  إ

ُُ مَّ  شدُّ أَ  ة  ن المفسدَ وفيها م   لا أفَ ): ي ََّ نهم فق  عَ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  ئ ََّ ، وسُ حة  ن المصلَ ى م  رجَ ا 

 ن الله فيهِ كم مِ عندَ  اواحً بَ  افرً وا كُ رَ أن تَ  إلََّ ): ، وقالَ (لَةَ م الصَّ وا فيكُ قامُ ما أَ  !لََ  :ام؟ قالَ ذُ ناب  نُ 

ٍَّ ضَر  بإنكار   ليفةُ ر الخَ ا كفَ فإذَ  ه، وبالجملة  تالُ ق   د ََّّ  ليفةُ ر الخَ ا كفَ ، إذَ (رهانٌ بُ  َُّ ن ضَر م   ور  ات  ور

ََّ ه ب َّ وجَ تالُ ق   د ََّّ  ُن  الدِّ  ََ ب وإ ه فسدتُ مَ  افُ ه، ب َّ يُخ صب  نَ  صلحةُ ت مَ ينئذٍ فاتَ ه د  لك لنَّ وذَ  ؛ 

 .«بي َّ اللهفي سَ  ن الجهاد  ه م  تالُ ق   وم، فصارَ على القَ 

  ذَل ك دقنَ في نَّ ل ؛هت  ج عَن طاعرَ ََ يُخ و»(: 13/272) «عُمدة القارَ»وقالَ العَيني في 

م تن سكيَ اء وتَ الدِّ ََّ  ة  الف  َُ  إ س ة  دَعو ر خلافَ ه  ظُُ و مَامُ الإ كفرَ أَن   لمخلوقٍ  ةَ فلَا طاع ،لَامالإ 

 .«ه  علَي

                              
 أَ على الحُكم. (2)
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(: 2/57« )أضواء البيان»ظيم ه العَ تاب  في ك    نقيطيمي الشَّ د الَ مةُ محمَّ العلاَّ  قالَ و

ن الله يه م  علَ  وادا  بَ  كفرا   بَ ا ارتكَ إذَ  يه إََّ علَ  يامُ الق   وزُ يََ  ه ََ فيه أنَّ  شكَّ  ذَ ََ الَّ  حقيقُ والتَّ »

 ََ  لطان  ر السُّ فْ بكُ  نوطٌ مَ  الخروجَ  على أنَّ  نصيصُ تَّ ذا وذاكَ الاَ  نم   اادُ ، والشَّ ...«راانٌ بُ 

 ؟طْ فقَ  حة  بالمصلَ 

ََ أنَّ  يمية تَ   ابنُ وقد بيَّ  ه، لمُ ظُ  لغَ ما بَ هْ مَ  المسلم   لطان  روج على السُّ في الخُ  صلحةَ  مَ ه 

هم قاتلت  ى عن مُ ام ونََّ ئثار  على است   بر  بالصَّ  مرَ وأَ (: »3/531« )نةنهاج السُّ م  »في  فقالَ 

لم ظُ  ساد  ن فَ م   عظمُ أَ  تنة  في الف   تال  ن الق  م   ئَ اشالنَّ  سادَ الفَ  لنَّ  ؛هملم  مع ظُ  المرَ هم نازعت  ومُ 

ُُ فلَا  ،المر   َة  وُ  ، على خُروج الحُسي  د تكلَّم ، ولقَ «هماعظم  ُن بأَ سادَ الفَ  خفُّ أَ  زالُ  

قتَ َّ  واوَ  ُُ يَ خُروجا  فمُشاكَلة لفظيَّة فقَطْ؛ لنَّه لم   كما مرَّ  خَارجٌ واوَ  إن سُمِّ
لطان  ، على السُّ

َ ، وليسَ اَذا مَ  صدتُ إلَ كلَام  ابن  تَيْمية ما قَ ع بَسْطه، وإنَّ وض  ب َّ كانَ رَاجعا  عماَّ قصَدَ إلَيْه أوَّ

ابق  في نَفْي المصلَحَة في اَذا الخرُوج، فقَدْ قالَ في   السَّ
َُكُن في الخرُُوج (: »3/540)المصدر  ولم 

ََ  ةُ ََ مَصلحَ  من  صلى الله عليه وسلم ما أَمَرَ به النبيُّ  واذَا كلُّه ُبيِّ أنَّ : »، إلَ أن قالَ «دُنيا...  مَصْلحةُ د ُنٍ و

بر على جَوْر الَ  ة وترك  الصَّ بَاد في المعَاش  تالِم والخرُوج علَيْهم او أَصْلحُ ق   ئمَّ المُور للع 

عْله صلاَ  دا  أو مُطئا  لم يَصُ َّ بف  ، ولِذا أَثْنى سادٌ حٌ ب َّ فَ والمعََاد، وأنَّ مَن خالف ذلك متعمِّ

)إنَّ ابني هذا سيِّدٌ؛ وسيُصلحِ اللهُ به بيَ فئَِتَي عظيمتَيْ مِنَ ه: ول  ن بقَ على الحسَ  صلى الله عليه وسلم النَّبيُّ 

ثْن  علىالمسْلمِي( ُُ ََ أَدَدٍ: ََ بقتَالٍ في فتنةٍَ، و ، ولم  ة، و ن  ََ في خُروجٍ على الئمَّ دٍ م  َُ نَزع  

حيح كلُّها تدلُّ على اذا صلى الله عليه وسلم قةٍ للجماعة، وأدادُثُ النَّبيِّ طاعَةٍ، وََ مُفارَ   .«الثَّابتة في الصَّ

لطا لم على أنَّ المنعَ من الخرُوج على السُّ
ن  المسلم  قال الخارجي: قد نصَّ بَعضُ أا َّ الع 

ة،  َُّ  والماتُرُد
ا اوَ قولُ الشاعرة  َُّة»شُُودَاتم على  رْ فانظُ مُطلق  دقَ ما  «العَقيدة الطَّحاو تَج د ص 

ة  َُّ نهم، وانظُرْ للماترُد
 مجموعة  » منض  « ةسفيَّ د النَّ قائ  العَ »أَقولُ لك، ومُعظمُ مَن شَُدها اُم م 

ُن صول  ة في أُ ير الدلَّ بص  تَ »(، و43)ص« ىالكبرَ  المتون   (، 1/241سفي )لبي المعي النَّ « الدِّ

َُّ قيدة الطَّ ح العَ شَُ »و نة  فلا (222 - 220للغنيمي الميداني الماترُدَ )ص «ةحاو ا أا َُّ السُّ ، أمَّ

.  يََمُدونَ على اَذا الحكُم وإنَّما ُعلِّقونَه بالمصلحة 



394 

 

ة  َُّ مٌ من التَّعطي َّ مَوصولةٌ وبينهَما ر –قال السني: ب َّ الشَاعرةُ كالماتُرُد
وافَقوا أا ََّ  -د 

نة في المنع من الخرُوج، قالَ ابنُ تَيمية  ا »: (6/55« )ىمجموع الفتاوَ »كما في  السُّ وأمَّ

َُّ الَ   .«الحدُث   يفَ موافقة  لا َّ  وْن السَّ  ُرَ ة فلَا شعر

لطان  المسلم، و مون الخروجَ على السُّ  يَُرِّ
ا أنَّ أا ََّ الحدُث  رار 

كما في  ابنُ تَيمية قالَ قد مرَّ م 

يف لجَْ َّ المَْر (: »23/371« )مجموع فتاواه» ولِذا درُم الخرُوج على وَُةَ المَْر بالسَّ

عْ َّ المحرَّ 
ن ف  مات وتَرْك  واجبٍ أعظمُ ما بالمعرُوف والنَّهْي عن المنكَر؛ لنَّ ما دصَ ََّ بذلكَ م 

نوب عْل هم الُمنكَر والذُّ  «.يَصُ َُّ بف 

ق  منوط   َُستعم َُّ  اقلتُ: لو كان أمرُ الخرُُوج على المسُْلم الفَاس  بالمَصْلحة والمفَْسدَة، أفتُّاه 

 دونَ  صلحيٌّ مَ  جهٌ له وَ  كانَ  نروج إالخُ  وازَ جَ  رونَ قرِّ ُُ  الخوارجُ  ا كانَ ؟! وإذَ «دَرَام» ةَ لَفْظ

اط   ، جوه  الوُ  ن ك َِّّ بالمنع م   ولَ لم القَ  َّ الع  اْ عن أَ  ق ََّ يمية قد نَ ابن تَ  ، فإنَّ لطان  السُّ  فر  كُ  اشتّ 

ا أا َُّ الع  (: »21/45« )ىفتاوَ المجموع »في كما  فقالَ  صون وأمَّ ُُرخِّ ُن والفض َّ فلَا  لم والدِّ

هم  والخرُوج علَيْهم بوَجْهٍ منَ الوُجُوه، كمَا لدَدٍ فيما نَّىَ اللهُ عنه من مَعصية  وَُة المر وغشِّ

م يَرة غَيرا  ُن قدُما  ودَدُثا  ومن س  نَّة والدِّ  أَا َّ السُّ
 .«قَد عُرف من عادَات 

ن الوُجوه  »فتأمَّ َّْ قولَه:  صون لدَدٍ.. بوَجهٍ م  ُُرخِّ قالُ لم ا جازَ ف علُه «فلَا  ُُ  ََ ؛ فإنَّ اَذا 

 ، ة ثمَّ أَشبعَ الموضوللمَصلحة  ُُعرَ عَ بالدلَّ َُكادُ  ح بأنَّه ََ   –عَبر التَّارُخ  -ف ، ب َّ صرَّ

نة»صحبَتْه مصلحةٌ، فقالَ في  على سُلطانٍ جائرٍ  خروجٌ  ََ (: »4/452« )منهاج السُّ  ولعلَّه 

ها منَ الفَسَاد ما اوَ أعظَمُ منَ  ُُعرَف طائفةٌ خرجَت على ذَ سُلْطان إََّ وكانَ في خُروج  ُكادُ 

 «.الفَسَاد الَّذَ أزالَتْه

ك سفَر الَّذَ نَقلتَه عنه اأمَّ و طرُ الثَّاني من قَول  شَيخ  ََ ب الشَّ ه   واز  بجَ  قائ ٍَّ ل   بدُعَ تَ  أنَّ

نَق َُّ ما ُردُّ قولَك  تاب  الك   وائ َّ  م في أَ د تقدَّ فقَ ، له ضلي ََّ تَ  ََ و الجائر  م المسل   روج على الإمام  الخُ 

ة    اَذه المَّ
ن سلف  نة ، اَذا عن جَمعٍ كَبيٍر م   أا َّ السُّ

ن دائرة  ه م  وذلكَ بتَصريَ هم بإخراج 

 َِّ حابيَّي دُذُفةَ بن  اليَمان وأبي مَسعودٍ النصار  سَه ٌَّ اكالصَّ
 
ن العُلماء لتُّستَّ ويَيَى ، وم 

ن  بنُ سَعيد وأحمدُ بنُ دَنب َّ وسُفيانُ بنُ عُيينة وسُفيانُ الثَّورَ وابنُ بطَّة وتلكَ الثُّلَّة الغَفيرة م 

ح بن ديٍّ ولم ُذكُروا عنه من 
عوا الحسنَ بنَ صال  ا الَّذُنَ بدَّ لم رَحَمهم الُله جَميع 

أا َّ  الع 

 سوَى القَول  بالخرُوج مع أنَّ 
ت اَذه الآثارُ كلُّها المخالَفات  ، وقد مرَّ ه قطُّ

ُُباشُ  ع جَ فليُر ه لم 
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يما عندَ فَص َّ يهإلَ  ََ س  لطان  الجائر  »ا،   مَن ُرَى الخرُوجَ على السُّ
نة والجماعة  ب بالسُّ لقَّ ُُ ؟ «اَ َّ 

نة  أحَمد بن  دَنب ٍَّ   إمام أا َّ  السُّ
ََ وايَ قَولُه:  وأَكتفي بالتَّذكير  بكَلمة  هيرة  في ذلكَ، أ الشَّ

ي » لافَة وقد كان النَّ  -ومَن خرجَ على إمَام المسل م  وا له بالخ  َِّ وجهٍ باسُ اجتمَعوا علَيْه وأَقرُّ أ

ضا أو بالغَ   الله سول  عن رَ  ف الآثارَ فقد شقَّ اذا الخارجُ عصَا المسلمي، وخالَ  -بة لَ كانَ: بالرِّ

 يه لددٍ علَ  روجُ الخُ  وََ  لطان  السُّ  قتالُ   َُّّ يََ  ، وََ ة  جااليَّ  ميتة   يه ماتَ علَ  الخارجُ  ، فإن ماتَ صلى الله عليه وسلم

: «رُقة والطَّ نَّ ير السُّ على غَ  بتدعٌ فهو مُ  ذلكَ   ََّ ن فعَ اس، فمَ من النَّ 
 
ما آثَرُ عندَك باَقت داء ، فأيَُّ

كتورُ سفَر الحَوالي عَفا اللهُ عنَّا وعنه؟! الإمامُ أحمدُ بنُ دَنب َّ   أو الدُّ

ٍَُولُ  ا 
ه، وإنَّما لم 

ا لذات  م  َُذكُرونَ أنَّ الخرُوجَ ليسَ محرَّ زالُ العُلماءُ  َُ ن ما 
قالَ الخارجي: لك 

م علَّلوا  هم أنَّه إن أُمنتَ مَفسدتُه وغَلبَت مَصلحتُه جازَ؛ لنََّّ
إلَيه من مَفاسد، فمَعنى كلام 

.الحُ  ك  برُجحان  المفاسد   كمَ في التَّّ

َُصحبُه من قال السني:  كمةَ في المنع من الخرُوج ايَ ما 
َُذكُرون أنَّ الح  صَحيحٌ أنَّ العُلماءَ 

ن لل ها، أَ ليسَ م  نيطوا الحكُمَ بذلكَ كما تُناطُ الدَكامُ بع  ُُ باب تَعْلي َّ  مَفاسدَ، لكنَّهم لم 

ُُقال فيه: الحُ   .اا وعدَم  كْم ُدورُ مع العلَّة وُجود  الحكُْم الَّذَ 

، و لا  ن باب  تَقوُة  البَحث  تَنفُّ نهم م  ا م  هاد 
كمةُ فيَذكرُاا أَا َُّ الع لم اجت  ا الح  ََ أمَّ  لعلَّكَ 

قُ بي الحكمة   ن اُنا أُت يتَ  والعلَّة تفرِّ  .وم 

 التَّعلو
لَلها تََتلفُ باختلاف  إ ثْبات ي َّ  ااتمَّ العُلماءُ بمَسالك  لمَّا كانَت الدَكامُ المناطةُ بع 

لَّة نقيطي  الع  د الميُ الشَّ مةُ محمَّ  فأَمرُاا أَسه َُّ، وقد ذكَرَاا العلاَّ
كمة  لاف  الح  في  بخ 

قه» رة في أُصول  الف   ( واَذا مُُتصُره:143)ص  «مذكِّ

 .اطنبَ ق َّ، واَست  النَّ  :رُقان  له طَ  ة  ات العلَّ ثبَ إ

 .ذلكَ كَ  ضربٍ أَ  لاثةُ ثَ  نباطُ واَست   ،ضربٍ أَ  لاثةُ ثَ  ق َُّ فالنَّ 

 :ق َّ  بالنَّ  ة  العلَّ  ثبات  إ ضربُ أَ 
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 ژٻ ٻ ٻ پ پ ٱ ٻژ: حوُ ة نَ ليَّ على الع   ُحُ الصرَّ  صُّ النَّ  :لُ الأوَّ  بُ الضََّّ 

(ل البصَر جْ ن أَ مِ  ئذانُ ل الَستِ عِ ما جُ )إنَّ صلى الله عليه وسلم:  ولهوقَ  ،[41المائدة: ]
(2)

... 

ُُ نبيهُ والتَّ  ُماءُ الإ اني:الثَّ  بُ الضََّّ   لكانَ  ة  ن علَّ كُ لو لم َُ  جهٍ على وَ  صفٍ بوَ  كمُ ن الحُ قرَ ، أن 

 العُ  ا عندَ عيب  مَ  لامُ الكَ 
 
ث َّقلاء َُ  ... م   ذكرُ َُ  ثمَّ  جود  الوُ  ظاار   بأمرٍ  عن الواقعة   ائ ََّ السَّ  نطقَ ستَ أن 

قالوا:  س؟ا يبِ إذَ  طبُ الرُّ  نقصُ أيَ : )مرب بالتَّ طَ يع الرُّ ئ َّ عن بَ ا سُ لمَّ صلى الله عليه وسلم  هول  كقَ  ،هقبَ عَ  كمَ الحُ 

(ا إذً فلََ : قالَ  ،مْ نعَ 
(1)

عنه  كشافُ اَست   نع لكانَ للمَ  ة  بس علَّ طب باليُ الرُّ  قصانُ ن نُ و لم ُكُ فلَ ، 

 ...اغو  لَ 

 ...على المال   في الوَُة   غر  الصِّ  أثير  على تَ  جماع  ، كالإجماع  ة بالإالعلَّ  بوتُ ثُ  :الثُ الثَّ  بُ الضََّّ 

 :لاثةُ الثَّ  نباط  ة باَست  العلَّ  ثبات  إ بُ ضُر أَ 

كم الحُ  بَ ن ترتُّ تضمَّ َُ  صف  الوَ  كونُ  واوَ  ،بة  المناسَ  سلك  بمَ  ة  العلَّ  ثباتُ إ :لُ الوَّ  بُ الضرَّ 

 كما في، لال  ن اَخت  ق َّ م  العَ  دفظ   صلحةُ مَ  يه فيه  علَ  المنع   بَ ترتُّ  نَّ إ، فسكار  كالإ صلحة  يه مَ علَ 

(رامٌ حَ  سكرٍ مُ  )كلُّ : صلى الله عليه وسلم هول  قَ 
(4)

ن م   سالمٌ  ،صِّ به في النَّ  قتّنٌ مُ  ،حرُمللتَّ  ناسبٌ مُ  سكارُ فالإ ،

 .بة  بالمناسَ  ستق ٌَّّ ، مُ وادح  القَ 

 المعروفُ  واوَ   َُّ المرسَ ، ورُبٌ ، وغَ لائمٌ ، ومُ رٌ ٍثِّ : مُ قسامٍ أَ  أَربعةُ  بَ المناس  ثمَّ ذكَر أنَّ 

 .لة  المرسَ  بالمصلحة  

 :سمان  ق   رُ المٍثِّ 

 .كمي الحُ في عَ  صف  ي الوَ عَ  أثير  على تَ  جماعٌ إأو  نصٌّ  ل: ما دلَّ الوَّ 

 كم.نس الحُ في ج   صف  ي الوَ عَ  أثير  على تَ  جماعٌ إأو  نصٌ  اني: ما دلَّ الثَّ 

 َّ له كم فيه، ومثَّ ي الحُ في عَ  صف  نس الوَ ج   أثير  على تَ  جماعٌ إأو  نصٌّ  ما دلَّ  اوَ  :والملائمُ 

ي ج في عَ نس الحرَ ج   أثيرُ هر تَ ه ظَ لنَّ  ؛عن الحائض لاة  الصَّ  سقاط  إة في نس المشقَّ ج   أثير  بتَ 

 .لاة  الصَّ  سقاط  إ

                              
 (.5625( ومسلم )6132رَواه البخارَ ) (2)

َُّ )4462رَواه أبو داود ) (1) مذ .1163( وابنُ ماجَه )3535( والنَّسائيُّ )2115( والتِّّ حه اللبانيُّ  ( وصحَّ

 .(5156( ومسلم )3434البُخارَ )رَواه  (4)
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 َّ كم فيه، ومثَّ نس الحُ في ج   صف  نس الوَ ج   أثير  على تَ  المذكورُ  لي َُّ الدَّ  ما دلَّ  : اوَ رُبُ والغَ 

 .دكام  نس الَ ح في ج  نس المصال  ج   أثير  له بتَ 

تي أَوردَاا  ؛ لنَّ الغرضَ إبرازُ أنَّ العلَّةَ على اختلاف ها وقد أَعرَضتُ عن ذ كر  المثلة  الَّ

، لكن  ابقة   السَّ
، ثمَّ ذكَرَ الخلافَ في بَعض التَّعرُفات 

لْه في التَّعرُفات  ، فتأمَّ مُتعلِّقةٌ بالنَّصِّ

َُدلُّك ، مَّا  ذكُر النَّصَّ َُ ةَ مُرتبطةٌ بالنَّصِّ دتَّى في مَسلك   الملادَظ أنَّ جَميعَها  على أنَّ العلَّ

.  اَست نباط 

َُ  اوَ  : َُّ والمرسَ  ََ ناسبت  مُ  بار  على اعت   خاصٌّ  لي ٌَّ م دَ قُ ما لم   .ااادار  إ على ه و

ََ   ٌَّ معلَّ  كمُ الحُ  :لُ اقيُ فوالتَّقسيمُ،  برُ السَّ  :ةالعلَّ  ثبات  إاني في الثَّ  وعُ النَّ  وذلكَ ؛  كذاََّ إ ةَ  علَّ و

.
 
 للتَّعلي َّ  عن طَرُق  اَست قراء

الحة   الصَّ
 بحَصر  الوَصاف 

حرُم التَّ  جود  كوُ  ،هام  م بعدَ عدَ اا وُُ جود  بوُ  كمُ د الحُ ة: أن ُوجَ العلَّ  ثبات  إفي  الثُ الثَّ  وعُ النَّ 

 ها.دم  ه بعَ دم  وعَ  في الخمر   دة  الشِّ  جود  بوُ 

ياس  ض للق  لنَّه خارجٌ عن مح َِّّ  -وإن كانَ له تعلُّقٌ بالعلَّة كما اوَ مَعلومٌ  –ولم أَتعرَّ

ن بَعيدٍ  ََ م  ُُنصُّ علَيها   ََ ُ قد 
َُستنبطُها العالم  تي  كمةَ الَّ

بَحث نا؛ لنَّ الغَرضَ اُنا إثباتُ أنَّ الح 

ن تَعلُّقٍ بالنَّصِّ على ا  العلَّة فلَا بدَّ لِا م 
ن قَرُبٍ، بخلاف  ََ م  ، فتكونُ اذه  و ابق  لتَّفصي َّ  السَّ

زمةٍ، قالَ البزدَوَ في  ََ زمة  وتلكَ غير   ة  علَّ  بي قفرَّ ُُ  هأنَّ  ص َُّ الَ »(: 475)ص  «أُصوله»ََ

 ةُ علَّ  فرَ السَّ  أنَّ  هسائل  مَ  نم  »: قالَ ، و«بةٍ موج   غيرُ  هكمتَ ود  ، بةٌ موج   هتَ علَّ  فإنَّ ؛ هكمت  ود   كمالحُ 

 بُ ُوج   ََ  كمة  الح   دمُ وعَ ، ةٌ شقَّ مَ  قهلحَ َُ  لم وإن صَر القَ  ثبتُ ُُ  فرُ السَّ  ثمَّ ، ةُ المشقَّ  هكمتُ ود  ، صْر القَ 

 اَست   جوب  وُ  ةُ وعلَّ ، كمالحُ  جودَ وُ  وجبَ أَ  ةالعلَّ  جودُ ووُ ، كمالحُ  عدمَ 
 
 لك  مُ  حداثُ است   براء

 طالوَ 
 
 اكر  ب   ىاشتَّ  اإذَ  ثمَّ ، المياه   لاط  اخت   عن زُ حرُّ والتَّ  سب  النَّ  يانةُ ص   هكمتُ ود  ، مياليَ  لك  بمُ ء

 بُوج   لم كمة  الح   دمُ فعَ ، مد  الرَّ  راغبفَ  نيقُّ التَّ  مع براءُ اَست   جبَ وَ يٍّ صب أو امرأةٍ  نم   جارُة   أو

 .«ثُ الحاد   لكُ المُ  جدوُ  المَّ  جوب  الوُ  عدمَ 

لاف  العلَّة   ، بخ   دائما 
كمة  ُُمكنُ تَعليقُ الحكُم  بالح   ََ َُدورُ الُحكمُ معَها و عيَّة فإنَّه  الشرَّ

نه  كمةُ م  ، والح  ؛ فإنَّ علَّتَه الإسكارُ كما في الحدُث  ثالُه تََرُمُ شُُب  الخمَر  ا، وم  ا وعدَم  وُجود 

؟ قالُ: يََوزُ شُُبُ القَلي َّ  منها ما لم ٍُدِّ إلَ ذَااب  العَق َّ  ُُ ، فهَ َّ  فظُ العَق َّ 
 د 
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نَا؛ فإنَّ  ثلُه ددُّ الزِّ
نَّا  وم  اني إذَا تيقَّ قالُ: َ يََُدُّ الزَّ ُُ ، فهَ َّ  فظُ النساب 

كمةَ تَشرُع ه ايَ د  د 

فظَ النَّسب  عن طَرُق  دَيضة  المزني  بها الَّتي تدلُّ  ؟ د  ن الحَم َّ 
ها م   على خلوِّ رحم 

قطَع؛ لنَّ ا ُُ  ََ قالُ:  ُُ ، فهَ َّ 
ارق  ن السَّ

ع المالُ المسروقُ م  لمالَ لم وكَذلك لو استُّج 

ََ ترَى أنَّا نُقيمُ ددَّ »: (1/272) «أنوار البُروق في أَنواع الفُروق»ُُستهلَك؟ قالَ القَرافي في  أ

قة  و نا وددَّ السرَّ ن نإالزِّ نا قطَعْنا بعَدم  اخت لاط  النَساب  م  َُظهرَ عَدمُ ؛ الزِّ بأَنْ تََيضَ المرأَةُ و

 ؟!«ذ  المال  المسروق  ال  ب سبب  أَخْ جزَمْنا بعَدم  ضَياع  الم أَو ،حَمل ها

يه علَ  ينذَ بُ الَّ  بطُ المنضَ  اارُ الظَّ  اي الوصفُ  ةَ العلَّ  أنَّ مع التَّمثي َّ   ذا الإجمال  ن اَ فيُفهم م  

ع، صوصنُ  نطةٌ م  ، وايَ مُستنبَ عيُّ الشرَّ  الحكمُ   صدَ تي قَ الَّ  المصلحةُ  هيَ ف كمة  الح   بخلاف   الشرَّ

 كم.ة الحُ ن شُعيَّ م  ها قيقَ تََ  ارعُ الشَّ 

لطان   –ظاارةٌ وايَ في مَسألت نا  فالعلَّةُ   مَنع  الخرُوج  على السُّ
الإسلامُ، فما دامَ  –مَسألة 

 الخلَيفةُ مُسلما  دَرُم الخرُوجُ علَيه.

ا كَثير   كمةُ خفيَّةٌ لنََّّ
ًُّ ا بَ نباط  ط است  ستنبَ ا ما تُ والح  ََ تكونُ مَدعومة   اشر ، بنصٍّ  وقد 

َُّ البَ  نباطُ واَست   ت فَ ا تَلَّ ، فإذَ دةٍ تعدِّ مُ  كمٍ ن بي د  م   واددة   ، وقد تكونُ صيبُ وُُ  ئُ طيُخ  شر

َُ  كمةٌ د    .مكَ ة الح  بقيَّ  جود  لوُ  كمُ ف الحُ تخلَّ ما لم 

ح  صعبَ تََقيقَ وما أَ   رجَّ
لطان  ه؛ فإنَّ جَميعَ مَن خرجَ على السُّ

كمة  فيما نحنُ بصدد  الح 

ماءَ  صابَها، دتَّى إذَا باشَُ ذلكَ ورأَى الدِّ
عَى أنَّ الحكمةَ فيه  قد بلغَت ن  ه وادَّ

المَصلحةَ في خُروج 

سامُه ة وانق  قُ المَّ ه وبانَ له تَفرُّ
مال  مين ه وعن ش  َُ مةَ عن 

ا اوالشَلاءَ المسل   واضط رابُ أَدوالِ 

 ََ ةٍ عَظيمةٍ ب َّ  تنةٍ عامَّ
عضَّ على سنِّ النَّدم، والعَجيبُ في اَذا كلِّه أنَّه قلَّما سَل م خُروجٌ من ف 

ُُعرَف ذلكَ!  َُكادُ 

 الفُ  بعض   عييُ تَ  ثمَّ 
 
َُ ََ  كمةَ الح   قهاء ا مَّ  كثرُ ا أَ عنَّ  فاه اللهُخْ ما أَ  اا، فإنَّ ير  غَ  جود  وُ  دمَ عني عَ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ژعالَ: تَ  فناه، كما قالَ عرَ 

 ببَ سَ  : إنَّ ن قالَ ، فمَ [126البقرة ] ژٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

َُ  اوَ  هي عن الخروج  النَّ   ى الفتنَ اشَ تََ  ن كانَ ه: فمَ ولَ يه قَ علَ  ىبنَ  ثمَّ  ،تن  ن الف  يه م  ب علَ تّتَّ ما 

لطانُ مُسلما   له الخروجُ  جازَ   : ثلاثة  أَجوبةٍ ب جيبَ ، أُ ولو كانَ السُّ
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َِّ الوَّ   ؟كرتَ تي ذَ الَّ  الحكمةَ  حتَ رجَّ  لي ٍَّ دَ  ل: بأ

 سادٌ وفَ  تنةٌ ه ف  صادبَ ك لن ُُ روجَ خُ  على أنَّ  إجماعٌ  عندكَ  أو قامَ  ك وديٌ ى جاءَ اني: متَ الثَّ 

، ب َّ [16]الجن  ژئى  ئى  ئى  ئۈ  ئې  ئې   ئې ژ: عالَتَ  لله، قالَ  الغيبَ  مع أنَّ  أَعظمُ؟!

 المفسدة ، مع جُموح 
 
م انت فاء ََّ تَواُّ ميَ ما دفعَهم إلَ ذلكَ إ

يَ على سلاطين هم المسل  ك َُّّ الخارج 

َُنضبطُ دسَمَ   ََ ، ولمَّا كانَ المرُ 
دُد  إلَ الخرُوج عندَ طمع ها في جَلب  الحقُوق  النَّفس الشَّ

ارعُ الحكَي تالشَّ ن أَصل ها فمَنعَ الخرَوجَ على المسل م ولم ُأمُرْه بمُراقبة  المصلحة  ـَمُ مادَّ ه م 

 .والمفسدَة  فيه  

كمةُ من النَّهي عن الخرُوج ايَ ما ذكَرتَ، ف :الثُ الثَّ   كمةَ الح   على أنَّ  لي َُّ ما الدَّ إذَا كانَت الح 

ََّ ليسَ  كمٌ أخرَى فيُنظَر ا َّ لِا تأثيٌر في الحكُم؟ ؟ذه   اَ ت إ  لنَّه قد تكونُ ثَمَّ د 

 يَ ه ارُم  تََ  ةُ ، وعلَّ الخمر   بَ شُُ  الحكيمُ  ارعُ م الشَّ د درَّ : لقَ  على ذلكَ َ  اثب لك م  ضر  ولنَ 

 (.5166سلم )جه مُ أخرَ « رامٌ حَ  رٍ خَم  ، وكلُّ خمرٌ  سكرٍ مُ  كلُّ : »صلى الله عليه وسلم سول  الرَّ  ول  ؛ لقَ سكارُ الإ

الله  كر  عن ذ  به  صدُّ وما تَ  بي النَّاس داوةٍ ن عَ ه م  وقعُ ما تُ  مر فهيَ رُم الخَ ن تََ م   ا الحكمةُ وأمَّ 

ََ لك مَّ وغير ذَ  لاة  وعن الصَّ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ عالَ:تَ  اللهُ ى، كما قالَ  يخفَ ا 

 .[52المائدة ] ژڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ 

َ ى يها دتَّ علَ  أددٍ  نادمةَ مُ  بُ أتجنَّ  ددَ، بحيثُ وَ  لاةٍ في فَ  الخمرَ  شُبُ : أنا أَ قائ ٌَّ  و قالَ فلَ 

 والبَ  داوة  العَ  أَقعَ في
 
 الع   لاة  صَ  ا بعدَ شُبُه ، وأَ غضاء

 
 كنتُ  جر  الفَ  لاة  صَ  وقتُ  ا جاءَ ى إذَ دتَّ  شاء

مر لم رُم الخَ ن تََ م   كمة  الح   ذه  اَ  إلَ ظرَ ن نَ ، فمَ عاقلا   َ صلاتي صاديا  ؤدِّ فأُ  الحواسِّ  كام ََّ 

ََّ سَ َُ  ، ولو لم يُخشَ وُقوعُ تلكَ المفاسد   يهمها علَ ها درَّ رُم  ة تََ علَّ  إلَ ظرَ ن نَ ها له، ومَ  إبادتُ عه إ

 أبو داوده خرجَ أَ  «رامٌ ه حَ ليلُ ه فقَ ثيرُ كَ  سكرَ ا أَ مَ »: صلى الله عليه وسلم سول  الرَّ  ولُ يه قَ مَّ إلَ ا ضُ يما إذَ  س  ََ 

مذَ ) (4622) ثالٌ (1475« )لي َّإرواء الغَ »في  حه اللبانيُّ وصحَّ ( 2265والتِّّ ، واَذا م 

كمة  غير  المٍثِّرة   رة  في الُحكم والح  ة  المٍثِّ  .واضحٌ في التَّفرُق  بيَ العلَّ

ن الخرُوج علَيه ايَ  ام؛ فإنَّ العلَّة المانعةَ م  وكذلكَ المرُ في مَسألة  الخرُوج على الحكَّ

 العامِّ النَّاشئ  عنه، إسلا
كمةُ في ذلكَ ايَ تجنُّبُ الفَساد  « ةقامَ ست  اَ» يمية فيابن تَ  قالَ مُه، والح 

 سادٌ م فيه فَ تالَِ ق   ؛ لنَّ لمٌ فيهم ظُ  ا كانَ ة إذَ الئمَّ  تال  عن ق   صلى الله عليه وسلم بيُّ ى النَّ هذا نََّ فل  (: »2/43)
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ن عظمُ أَ  َُ فإنَّ  ؛ َّْ ، تأمَّ «هملم  ظُ  ساد  فَ  م  نَُّيَ عنه، مع  عظمُ أَ  سادٌ فَ  فيه   ا كانَ إذَ  لنَّ ق تالَِم:  َّقُ ه لم 

ه.. تي في صَدر   التَّوديد  الَّ
ه، أو دُرمةُ كَلمة  قالُ: إنَّ سببَ النَّهي اوَ ع صمةُ دم  ُُ  .أنَّه قد 

م،  ؛ لنَّ الكافرَ قد ُكونُ مَعصومَ الدَّ
 التَّوديد 

م قد تَنفكُّ عن دُرمة  كَلمة  صمةُ الدَّ
وع 

َُقضي بالسّلم. كمَن يثاقٌ 
 بيننَا وبينهَ م 

لطان   روج  الخُ جَوازَ  قعلَّ  صلى الله عليه وسلم بيَّ النَّ  أنَّ  لاصةُ الخُ  ُُ  هفر  على كُ  على السُّ  د  قه على مجرَّ علِّ ولم 

ََ  مْ ، فالزَ كما في دَدُث  عُبادةَ  حة  المصلَ  ََّ النَّ  الِد ٱ  ٻ  ژعالَ: تَ  الله، قالَ  ى بإذن  تُدَ  بو

ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  

 .[53النور ] ژڤ
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تُّون بهةُ الشُّ   : الثَّامنةُ والسِّ

 بي عَزلِ الحاكمِ والخروجِ علَيه قُ يفرتَّ ال

، لكن قال الخارجي: يف  ام  بالسَّ أَجازَ الفُقهاءُ  نَّتَ النُّصوصُ عن الخروج  على الحكَّ

يف   فتُتَّخذ ،أو ب دعةٌ  م إذَا ظهرَ منهم ف سقٌ عَزلَِ  نازَعوَسيلةٌ غيُر السَّ ُُعزَلبها الحكمَ  ُُ  عنه دتَّى 

؟!ف والع برةُ بالمآَت  كما اوَ مَعلومٌ، ،بغير  مُحاربةٍ  لي َُّ على المنع   أُنَ الدَّ

ن وُجوهٍ:قال السني:  بهة  م   الجوابُ عن اَذه الشُّ

ل:  ؟ فإن الأوَّ
 
 كما زعَمتَ، فهَ َّْ تَعني ك ََّّ الفُقهاء

 
م أنَّ المرَ عندَ الفُقهاء كلامُك اَذا ُوا 

؟!  تَعني بَعضَهم كنتَ   أن تقيِّد كلامَك بحَقيقة  المر 
لميَّة 

 أليسَ من المَانة  الع 

رُنَ  ا َّ تَعنيالثَّاني:   المتأخِّ
 
 ؟بعضَ الفُقهاء

ل  أن تُقيِّد كلامَك بذلكَ أليسَ من المَانة  الع 
ا ميَّة   ؟!أُض 

هُ به اُنا، لكن إن  الثَّالثُ: رُنَ مَن جاءَ بَهذا التَّفرُق  الَّذَ تنوِّ صَحيحٌ أنَّه ُوجدُ في المتأخِّ

رٍ! وقد عَلمتَ من  مٍ ومُتأخِّ ميَ، وشتَّانَ ما بي مُتقدِّ رُن قابَلْناك بالمتَقدِّ كنتَ تَستدلُّ بالمتأخِّ

م كانُوا على كَلمةٍ واددةٍ في المسأل تاب  أنََّّ
ََ أَوائ َّ  الك  رُنَ  ، فمُخالَفةُ مَن خالَف من المتأخِّ ة 

برةَ به عندَ أا َّ  الع لم كما اوَ مَعلومٌ.  ع 

موما دامَ قد مضََ نق َُّ كلام  المت يَ بما أَغنىَ عن إعادت ه، فها أنا ذا أَنق َُّ لك من كلام  قدِّ

رُنَ ما  رُنَ المتأخِّ (: 7/153) «فَتح القَدُر»قالَ ابنُ الِـُمَام في  ،َُنقضُ كلامَ أولئكَ المتأخِّ

 .«بة  والغلَ  هر  على القَ  ةٌ ا مبنيَّ لنََّّ  ؛سق  بالف   زال  م اَنع  على عدَ  لطنة  والسَّ  قوا في الإمرة  فَ واتَّ »

يب يقال  وأجمع أا َُّ «ـ ط. باكستان(: 7/222) «الكاشف عن دقائق السنن» في  الطِّ

لُ بالف   لطانَ ََ السُنَّة على أنَّ السُّ  ؛ لتَ ُنعَز  ق ذات ج الف  هيُّ سق  ماء، وتفرُّ ه، وإراقة الدِّ
تن في عزل 

 .»همنها في بقائ   كثرَ المفسدةُ في عزل ه أَ  البَيْ، فتكونُ 

قتالُِم والخرُوجُ علَيهم درامٌ »(: 5/222) «إكمالُ إكمال  المعُْلم»في  وقالَ البُيِّ 

ُُعزَل خطأٌ؛ ل  .«نَّه مُُالفٌ للإجَماعبالإجَماع، وقولُ بَعض أصحاب نا بأنَّه 

 نَّة أنَّه ََ أا َُّ السُّ  جمعَ وأَ «(: 21/115) »شُح صحيح مسلم«في  ووَالنَّ  وقالَ 

 .»سق  بالف   لطانُ نعزلُ السُّ َُ 
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وا الإجماعَ علَيه. ، ب َّ ضمُّ َُكتَفوا بنقَ َّ  المنع  م جَميعَهم لم  ظ أنََّّ
نبَغي أن تُلاد  َُ  و

 كَلمةٌ عَظيمةٌ للجُوَيني:

ياث المَُم»ُقولُ في  لَاعَ »(: 220)ص  «غ  نُ اَنع زالَ واَنخ  َُتضمَّ سقَ 
يُر إلَ أنَّ الف  المص 

رُ الكَون   ؛بَعيدٌ عن التَّحصي َّ   ََ تَجبُ ع صمتُه ظاا  سقَ في دقِّ مَن  نُ الف  َُتضمَّ اَ 
ضَ لم  فإنَّ التَّعرُّ

ا وعَلن ا، عامُّ الوُقوع   سقُ  سًَّ بُ انخلَاعَ الإمام  أَو يَخلعُه لكانَ ثمَّ لَو كانَ الف  المتَّفقُ علَيه  ُوج 

ه وأَدوال ه، ولماَ خلَا زمنٌ عن خوض   قُ إلَ جَميع  أَفعال ه وأَقوال ه على تَفنُّن  أَطوار  َُتطرَّ الكلَامُ 

ه ا يَ في ف سق  ا في مُطَّرد  الوَقات  على المُ خائض  بَ النَّاسُ أبد   خَلعَه، ولَتَحزَّ
اقٍ قتضي  وشَتاتٍ  فتّ 

، ولمَا استتبَّتْ صَفوةُ الطَّاعة  للإ مام  في ساعةٍ 
ثبات   «.في النَّفي  والإ 

 –؛ فإنَّ اَذا البابَ «ولَما استتبَّتْ صَفوةُ الطَّاعة  للإ مام  في ساعةٍ »فتأمَّ َّْ كَلمتَه الخَيرةَ: 

؛ لنَّ  –بابَ جَواز  العَزل   ت وَُةٌ قطُّ َُرضَون بأُمرائ هم،  لو فُتح لماَ استقرَّ  ََ أَكثرَ الخلَق  

م في ك َِّّ وقتٍ!   .[235النعام: ] ژ ڈ  ڈ  ژ  ژژوسيَعمَلون على عَزلِ 

قُ، وااكَه لي َّ  فذاكَ اوَ التَّأصي َُّ الموفَّ  :من الجواب   وإن كنتَ تَسألُ عن الدَّ

ابع:  لي َُّ على أنَّ الرَّ  ،اوَ الخروجُ ذاتُه اوَ ك َُّّ ما جاءَ في المنع  من الخروج   الحاكم   زلَ عَ الدَّ

نٌ  فهوَ  ا، مَعنىَ مُتضمِّ لي َّ  علَيه، فه َّ لدَُكَ دَلي ٌَّ؟ العَزل  أُض   بالدَّ
ق أو استَثنىَ فَلْيأت   فمَن فرَّ

ئيسُ فلان في  بيع العرَبيِّ »قال الخارجي: قد عُزلَ الرَّ  و... «الرَّ

لي ََّ   الدَّ
.قال السني: اات  عيَّ  الشرَّ

ت الخارجي!  فبُه 

 الَّذَ نَّىَ فيه النَّبيُّ وعندَ التَّفصي َّ  أقولُ: قال السني: 
لي َُّ في دَدُث  عُبادةَ المشهور  الدَّ

ا، قالَ  صلى الله عليه وسلم ام  عُموم   الحكَّ
فبايَعْناهُ، فقالَ فيِما أَخذَ علَينَا أَن  دَعانَا النَّبيُّ » :عن مُنازعة 

معِ والطَّاعةِ في مَنشطنَِا ومَكرَهِنا، وعُسِرنا ويُسِرنا، وأثَرةٍ  ََ علَينا، وأَن لََ  بايَعَنَا على السَّ ِِ  نُنا

م ومسل( 7055رَواه البخارَ ) «ا عندَكُم مِن اللهِ فيهِ بُرهانٌ  أَن ترَوْا كُفرًا بوَاحً الأمرَ أَهلَه، إلََّ 

اادُ في قول ه: 3755) ََ الأمرَ أَهلَهوأَن لََ »(، والشَّ ِِ  .، وعَزلُه مُنازعةٌ له« نُنا

 ابن عبَّاسٍ 
ه مَن  ؛مَن كرِه مِن أَميِره شيئًا فَلْيصبِْ »قالَ:  صلى الله عليه وسلمعن النَّبيِّ  وفي دَدُث  فإنَّ

لطانِ شِبًا ماتَ مِيتةً جاهِ   قالَ ، (3225) ومسلم (7054) رواه البخارَ« ليَّةً خَرجَ مِن السُّ
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ى دنَ مير ولو بأَ الَ  ت لذلكَ لَ تي دصَ الَّ  يعة  د البَ قْ عَ   َِّّ في دَ  عيُ قة السَّ فارَ بالمُ  المرادُ » رة:أبي جَم  ابنُ 

 
ٍ
مَاء بغَير دَقٍّ  ؛برالشِّ  قدار  عنها بم   ىفكنَّ  ،شيء ول إلَ سَفْك الدِّ ٍُ َُ ، نقلَه «لنَّ الخَذَ في ذلكَ 

فقَطْ فكيفَ  بشبرٍ ه ولو عن الخروج  علَي نَّىَ صلى الله عليه وسلم ، وما دامَ (24/7) «الفتح»عنه ابنُ دجرٍ في 

لط نَّ على أ ي ٌَّ دَل يه  وف»(: 13/272) «عُمدة القارَ»قالَ العَيني في  ولذلكَ  بعَزل ه؟! ََ  انَ السُّ

نعز سق  و لُ َُ  .«لك  بذَ  لطنة   السَّ ه فينازعتُ مُ  وزُ ََ تَج و الظُّلم  بالف 

مَن خرجَ مِن الطَّاعةِ وفارقَ الجماعةَ » :صلى الله عليه وسلم قالَ: قالَ رَسولُ الله وفي دَدُث  أبي ارَُرةَ 

 ، فه َّ عَزلُه طاعةٌ له أم مَعصيةٌ؟!(3251) مسلمٌ  اهروَ « جاهليَّةً  ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتةً 

ليَ والآخِرينَ يَومَ إذَا جََعَ » صلى الله عليه وسلم: قالَ: قالَ رَسولُ الله  عُمرَ  ابن  وفي دَدُث   الُله الأوَّ

 (7222) رواه البخارَ« نٍ فُلَنِ لوِاءٌ، فقِيلَ: هَذهِ غَدرةُ فُلَنِ ب رٍ لكلِّ غادعُ القِيامةِ يُرف

 ؟!له (، أفيَكونُ عَزلُه وَفاء  3550) سلمومُ 
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بهةُ  تُّونالشُّ  :التَّاسعةُ والسِّ

 المُظاهَرات

: قال الخارجي: ة  ن وَسائ َّ  العَزل  العَصرَُّ ََ  ، وايَ راتُ ظااَ لمُ ا م  ام  وَسيلةُ ضغطٍ على الحكَّ

، وقد نجحَت في البُلدان  الَّتي أَزارَ فيها ، وقد تَُ ُُستَهانُ بها
 
ماء ق المطلوبَ من غير  إراقةٍ للدِّ قِّ

بيعُ العربيُّ »  .«الرَّ

يه  قال السني: بيع العربيّ »ما تُسمِّ ؟دص ََّ  «الرَّ
ٍ
 أو بغير  د ماء

ٍ
ماء  بد 

.
ٍ
 قال الخارجي: كانَ المأمولُ أن يََص ََّ بغير  د ماء

! ََ عن الخيَال  المأمول   ،  قال السني: الكلامُ عن الواقع  المحصول 

اشدة  عَقبَها.  الرَّ
لافة  نيَا بالخ   لعَمار  الدُّ

، لكنَّها ايِّنةٌ بالنِّسبة 
ٍ
ماء  قال الخارجي: كانَ بد 

لًَ: قال السني: سولُ  كيفَ تكونُ  أوَّ نيَا والرَّ  الدُّ
ميَ ايِّنة  بالنِّسبة  لعَمار 

 صلى الله عليه وسلمد ماءُ المسل 

ن قَت َّ  رَج ٍَّ مُسلمٍ »َُقولُ:  نيَا أَاونُ عندَ الله م  َُّ ) «لَزوالُ الدُّ مذ ( والنَّسائيُّ 2455رَواه التِّّ

 وص1625عن عبد  الله بن عَمرو وابنُ ماجَه ) (4527)
 
حه اللَبانيُّ ( عن البَراء  ؟!حَّ

ا ثانيًا:  َُ  ضَحا
ن بُلدان  َِّ بلدٍ م  بيع العرَبيِّ »في أ دةَ؟! «الرَّ اش  لافةَ الرَّ

ا  وجَدتَ الخ  إنََّّ

تي أَزالواا ولُ الَّ تمنَّون اليومَ لو تَعودُ إلَيهم تلكَ الدُّ َُ روا  لَإددَى الكُبَر!! إنَّ أَكثرَام  وما فكَّ

ولو كانُوا أَوَدَ  والدَزابَ تَتقاتَ َّ ،قَبائ ََّ تَتنادرُ سَنواتٍ مُتتاب عاتٍ في عَواقب ها، دتَّى رأَوا ال

تٍ  نذرُ بشرِّ وَعيدٍ ، والمنَ علاَّ تفاءلُ في اَذه الوَضاع  والفقرَ  ،ُُ َُ عيدُ، فمَن ذا الَّذَ  ُُ بدئُ و ُُ

اشدُنَ؟!  الرَّ
 بدَولة 

، ولْنطَو   عيِّ .فدَعْنا نَرجعُ إلَ البحث  الشرَّ  الواقعيِّ
 الحدُثَ عن الحال 

؟أَسألُك: ف ن المظااَرات   ما الغرضُ م 

ُنَ.  المفسد 
 
ؤساء َ الرُّ

ن أَُد  لطة  م   قال الخارجي: نَزعُ السُّ

لطةَ كما في دَدُث  عُبادةَ الَّذَ في  صلى الله عليه وسلمقال السني: قد نَّىَ النَّبيُّ  هم السُّ
عن مُنازعت 

 : ا وفيه  رار 
م م  حيحَي والمتقدِّ ََ الأمرَ أَهلَه»الصَّ ِِ يَّة المر  فقَد كانَ النَّبيُّ «ألََّ نُنا همِّ

 صلى الله عليه وسلم ، ول 

ُ ع النَّاسَ على ذلكَ. با ُُ 



415 

 

سول قال الخارجي: المظااراتُ وَسيلةٌ جَدُ  الرَّ
ق صلى الله عليه وسلمدةٌ لم تُعرَف في عَهد  ، ولمَّا كانت تَُقِّ

ن المصال ح المرسَلة  الَّتي  ُعة  كانَت م  ونَّا ديَ تَدعو بَعضَ مَقاصد  الشرَّ ُُقرُّ يََتهدُ فيها العُلماءُ و

، فهيَ واجبةٌ  ، والوَسائ َُّ لِا دُكمُ الغاُات  الحاجةُ لذلكَ، والمظااَراتُ وَسيلةٌ من الوَسائ َّ 

، ومُبادةٌ ديَ تُعيُ على مُباحٍ،  ديَ تُعيُ على واجبٍ، ومُستحبَّةٌ ديَ تُعيُ على مُستحبٍّ

مةٌ ديَ تُعيُ على دَرامٍ.ومَكرواةٌ ديَ تُعيُ ع  لى مَكروهٍ، ومُحرَّ

عة  للنُّصوص  إلَ مَسائ ََّ أُصوليَّةٍ  قال السني: ن مَسالك  أا َّ  البدَع تَرُبُ المسائ َّ  الخاض  م 

جُ بُغيةَ دَفن  النُّصوص  الَّ   الفقهيَّة  تي تُزع 
مونََّا إلَ القَواعد  فعَلونَ بها ديَ يَُكِّ َُ هم، وكذلكَ 

ا م   رار 
، ولو ف   الفقهيَّة 

فٍ في تَطبيق  المسائ َّ  الصُوليَّة  والقَواعد  ، مع تَعسُّ ها إلَ النُّصوص  ن تََكيم 

ر، ثمَّ 
نة  أَص ٌَّ في ذات ه لماَ ضَرب الوَديَ بما ذُك  تاب  والسُّ

ن الك  ن عق ََّ فاع َُّ اَذا أنَّ النَّصَّ م  م 

ح مُحاولةُ تََرُج المسألة  مَُرجَ  لَ شَُط  الخطَأ الواض  ؛ لنَّ أوَّ
ََّ  المصلَحة  المرسَلة   المصَال ح المرُسَلة   أ

ابقةُ  ا، والنُّصوصُ السَّ عوَىتَ  تَُالفَ نصًّ  .ردُّ اَذه الدَّ

ن طرُق الإصلاح  والتَّغيير  إمَّ 
سولُ ثمَّ الجدُدُ عندَ النَّاس م  ُُتَّك كما تركَه الرَّ ولم  صلى الله عليه وسلما أن 

َُقولُ:  فعَلْه؛ لنَّ اللهَ  ئو  ئۇ     ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې     ئې         ئى  ئى  ئى  ی           ی  ی  ژَُ

 .[12الدزاب: ] ژی

ا أن سول   وإمَّ فعَ َّ إن كانَ تَركُ الرَّ ر وَسائل ه في وَقت ه، وقد  صلى الله عليه وسلمُُ له كانَ بسبَب  عدَم توفُّ

ا السَّ  ه، أمَّ
بب  الباعث  على ف عل   السَّ

ببُ في اَذه المسألة  فهوَ واددٌ توَفَّرَت اليَومَ لدَُنا مع وُجود 

ا في الوَسائ َّ المتَّخَذة لإدداث    
، بقيَ البَحثُ مُنحصر  ََ واوَ وُجودُ الظُّلم  قَدُما  ودَدُث ا أ

؟ ََ ة أم  رة  في عَصر  النُّبوَّ ، اَ َّ كانَت متوَفِّ
 المُظااَرات 

حَت فيها المص رةٍ شُُعَت اليومَ إن ترجَّ قالُ: إنَّما ترَكَها فإن كانَت غيَر متَوفِّ ُُ لحةُ؛ لنَّه 

سولُ  ا لو كانَت  صلى الله عليه وسلمالرَّ ه، وإن كانَت متوَفِّرة  وتُركَت لم تُشَرع؛ لنََّّ
لعدَم  وُجود  الوَسائ َّ  في زمن 

سول   علُها على الرَّ
يَ ف   وقَد لََّ مَا تَركتُ شَيئًا ممَّا أمرَكُم اللهُ به إ»قالَ: الَّذَ  صلى الله عليه وسلمنافعة  لماَ خف 

افعي في  « وقَد نهيَتُكم عَنهإلََّ  ترَكتُ شَيئًا ممَّا نَهاكُم الُله عَنه لََ بهِ، وأمَرتُكم   «مُسنَده»رَواه الشَّ

 .واوَ صَحيحٌ  (144)ص 

؟  ما اوَ الباعثُ على إدداث  المظااَرات 
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.  قال الخارجي: وُجودُ الظُّلم 

 قال السني: أاوَ مَوجودٌ اليومَ؟

َُّ ظلمٍ   أَشدُّ مَّا نرَى اليومَ؟!! قال الخارجي: نعَمْ! وأ

ا زمَنَ ب عثت ه   ؟صلى الله عليه وسلمقال السني: أكانَ مَوجود 

 قال الخارجي: نعَمْ.

؟ ماتُ المظااَرات   قال السني: ما ايَ مُقوِّ

عةُ. ةُ المتجمِّ َُّ  قال الخارجي: الثَّروةُ البشر

ة ؟  قال السني: أكانَت مَوجودة  زمَنَ النُّبوَّ

 قال الخارجي: نعَمْ.

َُستعم  َّْ رَسولُ الله  ماذَا لم 
المظااَرات  لإصلاح  أَوضاع  النَّاس  وقد  صلى الله عليه وسلمقال السني: فل 

رة  و ا كانَ متوَفِّ مات  دتَ بأنَّ مُقوِّ ا؟ -الَّذَ اوَ الظُّلمُ  –أنَّ الباعثَ علَيها شَه   كانَ مَوجود 

ا!!  فما أَدارَ الخارجيُّ جَواب 

ي مَشروع ع  يَّة المظااَرات  إثبات أنَّ الوَسائ ََّ الَّتي تَقومُ علَيها وعلى اَذا، وجبَ على مدَّ

ة، ودونَه خرطُ القَتاد ؛  رة  في عَصر  النُّبوَّ وايَ  –لنَّ اَذه الوَسائ ََّ المظااَراتُ لم تكُن مُتوفِّ

ماتُ  يِّ  - المظُااَرات   مُقوِّ َِّ المكِّ  النَّبو
شر الَّذُنَ البَ ، أَقصدُ وما بعدَه كانَت مُتوفِّرة  منذُ العَهد 

َُصَرخونَ، والرَج ََّ الَّتي به تي بها   الَّ
عونَ، والصَوات   – ، والظُّلمُ ا يََوبونَ الطُّرقات  َُتجمَّ

َُدعمُه كُبراءُ  -الَّذَ اوَ الباعثُ لِذَا الإدداث    قائما  على قدَمَي، 
َُمشي  َُنطحُ بقَرنَي، و كانَ 

سولَ  كَرُمَ العَيش، مَنعوا قُرَُش، دتَّى منعَوا خيرةَ أَا َّ الرَض وأَصحابَه الك رامَ  صلى الله عليه وسلم آنذاكَ الرَّ

واج اب  والزَّ ن الطَّعام والشرَّ اا، م   وغير 
 
اء ، وكانَ  دتَّى والبَيع  والشرِّ جر  أكَلوا أَوراقَ الشَّ

اةُ، َُضعُ ما في بَطن ه كما تَضعُ الشَّ ج ََّ لَ  أَددُام  لد  بَعيرٍ وجاعُوا دتَّى إنَّ الرَّ ،  جافٍّ يََدُهيَفرحُ بج 

ه عْب أبي طالبٍ  َُكونَ و فيدقُّه ليَسفَّ نيَ بش  ث َّ اَذا ثلاثَ س  َُّامٍ!!! وقد مكَثوا على م  طَعامَه ثلَاثةَ أ

َُفزَعون إلَ مُظاارةٍ  ََ مُصااَرة ُمقراطيَّة  دِّ يسَ بينهَم وبيَ الول ،ََ  سول  ، فعدمُ اتَِّ رَدمٌ و  الرَّ
 اذ 

حة  على عدَم مَشروعيَّة  اَذه  الوَسيلةَ ذات ا صلى الله عليه وسلم مات  المتوَفِّرة  في وقت ه أََ ُدلُّ دَلة  واض  لمقوِّ

؟!  المظُااَرات 
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سولَ  ن المٍمنُ بأنَّ الرَّ
ُُوق  ، واوَ أن 

ََ ُدَعُ  صلى الله عليه وسلم اَذا اوَ الفَيص َُّ في بَحث  المصالح  المرسَلة 

 ََّ رااا النَّاسُ إصلاديَّة  ووَسائلُها بيَ ُدَُه إ َُ ََ طَرُقة    سيما إذَا كانَ المقتضي  لِا لعدَم المشروعيَّة  

ةَ مَهْما ارتقَى بها الحالُ فلن تَفطنَ لشي َُّ ضُ مُنتفي ا، وأنَّ البشر  إصلاديٍّ خفيَ على قائما  والمعُار 
ٍ
ء

سول    - ذافي  اَ  ابطُ والضَّ (: 1/552« )ستقيماط المُ اقتضاء الصرِّ » يمية فيتَ  ابنُ  قالَ ، صلى الله عليه وسلمالرَّ

قالَ  - معلَ أَ  واللهُ ُُ ََّ  يَُْ ََ  اسَ النَّ  : إنَّ أن  م ُرَ دثون شيئ ا إ ؛ إذ لو اعتَ ه مَ ونَ  لنََّّ قدوه صلحة 

ْ يَُد  مَ  ََ ثوه، فإنَّ فسدة  لَم َُ ه  ََ يه عَ دعو إلَ    السَّ صلحة  نُ مَ  اسُ آه النَّ  رَ ُنٌ، فمَا  د  ق ٌَّ و
بب ظر في 

 ...يهج إلَ المُحو  

ْ يََدث سببٌ ا مَ وأمَّ   نا ََ ، فهُ نوب العباد  ذُ  عضَ يه بَ إلَ  الُمحوجُ  ببُ السَّ  إليه، أو كانَ  يَُوجُ ا لَم

امَ  صلى الله عليه وسلمالله  سول  رَ  هد  ه على عَ عل   لف  المقُتضي   كونُ أمرٍ َُ  فك َُّّ  ،يََوز الإدداثُ   لو كانَ  - وجود 

ُُعلَ  - صلحة  مَ  ُُفع َّ   عصية  مَ  ير  ن غَ ه م  وت  مَ   له بعدَ ث المقُتضي  ا ددَ ا مَ صلحةٍ، وأمَّ ب مَ  ه ليسَ م أنَّ ولم 

اه مَ عل   لف  المقُتضي   ا كانَ ا مَ فأمَّ : قالَ  ثمَّ  ،«صلحة  مَ  ق، فقد ُكونُ لْ الخَ   - صلحة  مَ  لو كانَ  - وجود 

ُن م  سب إلََ تَ ن نُ خ َّ فيه مَ ُن الله، وإنَّما دَ غييٌر لد  ه تَ ضعُ ه، فوَ عْ واو مع اذا لَمْ ُشَر  ن غيير الدِّ

 والعُ  الملُوك  
 
واددٍ من  وغير   صلى الله عليه وسلم وَ عن النَّب يِّ  رُ ، كمَا نهم باجتهادٍ ن زلَّ م  اد، أو مَ بَّ والعُ  لماء

ٍ  م: زلَّةُ يكُ علَ  خافُ ا أَ مَ  فَ خوَ أَ  : إنَّ حابة  الصَّ   ضلُّون. ةٌ مُ ، وأئمَّ رآن  نافقٍ بالقُ مُ  دالُ ، وج  عالم 

 الُ  ثه بعضُ ددَ ذا لمَّا أَ اَ  ُن، فإنَّ يدَ في الع   سم: الذانُ ذا الق  اَ  ثالُ فم  
 
؛ ه الُمسلمونَ رَ أنكَ  مراء

َُ لنَّ  لق إلََ عاءٌ للخَ كرٌ لله ودُ ذا ذ  ي َّ: اَ لق   ه، وإََّ راايت  ليلا  على كَ دعة  دَ ه ب  كن كونُ ه بدعةٌ، فلو لَمْ 

عالَ: ه تَ ول  وقَ ، [32]الدزاب:  ژی  ی  ی  ئجژه: ول  كقَ  مومات  في العُ  دخ َُّ الله، فيَ  عبادة  

 ....الخ[44]فصلت:  ژڌ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍژ

ََ الدُّ  ُن  سول اَذا في أمر  الدِّ رَواه مسلمٌ  «أَنتُم أَعلمُ بأمرِ دُنياكُم» :صلى الله عليه وسلمنيَا الَّتي قالَ فيها الرَّ

(6104.) 

؟! لميَّة 
 قال الخارجي: قد أَثبتَت المظااَراتُ نَفعَها، ولم اذَا تُنكَر إذَا كانَت س 

تتَّخذونَّا ب طاقةَ تََرُرٍ مع أنَّكم رأَُتُم أنَّ ج ََّّ المظااَرات  لم  «سلميَّة»قال السني: كَلمةُ 

ت   الَّتي مرَّ
، ولو سلَّمْنا بوُجود اا فهوَ وَصفٌ شاذٌّ بالنِّسبة  لوَضاع المظااَرات 

ٍ
تَسلَم من د ماء

ا وانتُهكَت فقد استُنزفَت فيها د ماؤُاا واستُهلكَت أَموالُِا وثرَواتُ بها البلادُ الإسلاميَّةُ؛ 
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بيعُ العربيُّ «أَعراضُها واختلفَت أَاواؤُاا، مع ذلكَ فقد زَعمتُم أنَّه  نكم بنتَائج  »!!الرَّ َ  م  تفاؤ

كم علَيها ليَزرعَ ما زَرعتُم فيَقطفَ ما قَطفتُم! ولم ُكُن  ا منكُم لغَير  ، وتََرُض 
اَذه المظااَرات 

قه، ولكن الوُصول  عيُّ كما في نظر  أَا َّ الف  لي َُّ الشرَّ  الدَّ
ندَكم في نَجاح اَذه الوَسيلة  ابطَ ع  الضَّ

لي َُّ على النَّ  ندَكم، على الرغم من أنَّ الطَّرُقةَ المسَلوكةَ ايَ الثَّورةُ على إلَ المأرب  اوَ الدَّ جاح ع 

لميَّةٌ!! 
ا س  كم: إنََّّ

لاطي  مَهْما ستَّتَُواا بقَول  اعية  السَّ  السَّ
واَ َّ رأَى النَّاسُ في اَذه المظااَرات 

؟!
ٍ
ن د ماء لما  خلَا م 

لاطي  س   السَّ
(: 4/127) «م الموقِّعيإعلا»في  قالَ ابنُ القيِّم  إلَ عَزل 

وَر النَّادرة  » ة لم تُبْنَ على الصُّ ع العامَّ
ائ   .«الشرَّ

بيعُ!!«ولقد أض ََّّ اَذا  روا قطُّ في دُكم وَسيلت ه » الرَّ ُُفكِّ ه دتَّى لم 
ا وفُتنوا بنتَائج  بلاًّ كَثير 

ج 

ابق ي إلَي ا، ب َّ تَتابعَ كَثيٌر من المسل ميَ على التَّأسيِّ بالسَّ ه، وك َُّّ مَن اعتّضَ علَيهم في شُع 

دمت ه الطَّواغيت ورُكون ه إلَ الظَّالم ي. تَه وخ  ه أمَّ
يانت  وا في خ  َُشكُّ  ذلكَ لم 

ام. أذَنون بها في دَساتير  َُ ام اليومَ   قال الخارجي: لكن الحكَّ

تي  ساتير  الَّ  الإسلاميَّة ثمَّ تَستدلُّ بالدَّ
ُعة  ا قال السني: أنتَ تُناد َ بالشرَّ تَصرخُ بأنََّّ

 أُطيعَت، أم إنَّك تَستَّضيها 
ٍ
يها طَاغوتيَّة  بشيء طاغوتيَّةٌ؟! واَ َّ إذَا أَذنَت الدَكامُ الَّتي تُسمِّ

 بتَّدُد  لَِجت ها مُداانة  لِا؟!

ك بأ لم  ََّ لم تُعرَ  رات  المظااَ  ؛ لنَّ ميَ المسل   رُق  طَ  غيرَ  سلكُ ك تَ نَّ مع ع   ار   عن الكفَّ ف إ

مارُ للَأرواح   تنُ فيها الف   ولو كانَ  ة  رضيَّ الَ  سباب  بالَ  قونَ تعلَّ فيَ  ،بالله قٌ علُّ لِم تَ  ليسَ  ذُنَ الَّ  والدَّ

ة  ب َّ الرَواح  المسل مة   َُّ َُعملونَ ببَعض اَدَ ، البشر م  امَ بالطَّواغيت لنََّّ وكَم وَصفتُم الحكَّ

م في المظااَرات   ار، واا أنتُم تَعمَلونَ بَهديَ  ل مِ عَ  ا منَ منَّ  ليسَ »: صلى الله عليه وسلم الله سولُ رَ  وقد قالَ الكفَّ

 !(5345)« عحيح الجام  صَ » في نه اللبانيُّ ( ودسَّ 4/222براني )الطَّ  اهورَ « نايرِ ة غَ نَّ بسُ 

ي بذلكَ؛  م غيُر راض  رُنَ فإنََّّ
امَ مَهْما تَظااَروا بالتَّسامح مع المتظاا  ََ رُبَ أنَّ الحكَّ و

غطُ  ََ الضَّ ا أنَّه لو ََ رُبَ أُض  ! و
 
ماء هم ولو بالدِّ

م داوَلوا الثَّباتَ على عَروش مُلك  بدَلي َّ أنََّّ

 لما رَأُتَ منه
 
ؤساء  الرُّ

 
م تَصنُّع ذاكَ التَّسامح بدَلي َّ  ما مضََ من الخارجيُّ المسلَّطُ على اٍََء

ه تَشجيعَ ك َِّّ بَلبلةٍ تَكونُ في بلاد  المسل مي  غطُ الخارجيُّ الَّذَ أخذَ على نَفس  هم! الضَّ
تَاريخ 
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غطُ  فردَاا الضَّ ُُ  أن 
 الإسلاميَّة 

ن دُسن دظِّ البلاد  ََ تََفَى، ولذلكَ لم ُكُن م  لسبابٍ 

ن اَيجان  طوفان  الفتَن.الخارجيُّ بالإمداد  ب زُدُ م  َُ  ما 

ه، والمرءُ درٌّ في تَنازل ه عن   مَعناه تَنازله عن دقِّ
قال الخارجي: إذنُ الحاكم  في المظااَرات 

ه.  دقِّ

ل معَك فنقَولُ: تَجوزُ مُنازعةُ وليِّ المَر  سُلطانَه عن طَرُق   نا قد نتنزَّ قال السني: اعلَمْ أنَّ

، لكن ب ةُ على المُظااَرات  ه، واَذا غيُر مُكنٍ لنَّه قد دلَّت الدلَّ شَرط  إثبات  أنَّ ذلكَ مَحضُ دقِّ

ُُلادَظ في المظااَرات  ثلاثةُ دُقوقٍ ايَ:  أنَّه 

سول   - . صلى الله عليه وسلمدقُّ الرَّ  المُور 
 
ُُطاعَ أَمرُه في تَرك  المنازَعة  لوَلياء  في أن 

عيَّة  في عدَم مُفارقة  جَماعت ها. -  ودقُّ الرَّ

اعي في طاعت ه. -  ودقُّ الرَّ

ة  أَدادُث، منها ما  ( عَن أَبي 3251) مسلمٌ  اهروَ واَذه الحقوقُ الثَّلاثةُ قد اجتمعَت في عدَّ

 مَاتَ مَاتَ مِيتةً  مَن خرجَ مِن الطَّاعةِ وفارقَ الجماعةَ ثُمَّ » :صلى الله عليه وسلم اُرَُرة قالَ: قالَ رَسولُ الله

 .«جاهليَّةً 

 ُتَّضحُ 
ُُطاعَ. صلى الله عليه وسلمسول  دقُّ الرَّ ففي اَذا الحدُث   في أن 

.«مَن خرجَ مِن الطَّاعةِ » وقَولُه: لطان   : فيه دقُّ السُّ

.«وفارَقَ الجماعةَ » وقَولُه: عيَّة   : فيه دقُّ الرَّ

ندَ  : أَ طاعة  مَن خرَجَ مِن الطَّاعةِ »(: 7/245) «شُح سُننَ النَّسائي»في  قالَ السِّ

عيَ على إمَامٍ واددٍ الإمَام، وفارَقَ الجماعةَ: أَ   . «جَماعةَ المسل ميَ المجتم 

لطانَ  نَّ ذا فإولَِ  رناه ص السُّ االو تصوَّ بيحُ ََ  في تَنازل ه فإنَّ ذلكَ  دق  ُُ للنَّاس الخرُوجَ علَيه في  

سول  كما ترَى فحَسب ه؛ لنَّ المُظااَرات ليسَت متعلِّقة  بحقِّ مُظااَراتٍ  ا دقُّ الرَّ  ، ب َّ فيها أُض 

عيَ أنَّه استَأذنَه ك صلى الله عليه وسلم َُستطيعُ أن ُدَّ ، فمَن ذَا الَّذَ  َ  في إسقاط  اَذا الحقِّ فأَذ ن له؟! جما مرَّ

، ولذَلكَ لمَّا أَخبَر النَّبيُّ  ة الوَداع  كما مرَّ ه في دجَّ
ر دَيات  ده في آخ  انَ  صلى الله عليه وسلم سيما وقد أكَّ عُثمانَ بنَ عفَّ

  تنازلَ لِم؛ َُ أذن له في أن  َُ ارٌ لم  ثورُ علَيه ثوَّ َُ  صلى الله عليه وسلم فعن عائشةَ أنَّ النَّبيَّ أنَّه سيَتوَلََّ المَرَ و

صك قَميصًا، فإن أَرادُوك على خَلعِه فلَ تَخلَعه لهم»قالَ:  ه لعلَّ اللهَ يُقمِّ رَواه  «يَا عُثمان! إنَّ
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( َُّ مذ واُة  ابن ماجه )او ( و4705التِّّ كَ اللهُ هَذا الأمَرَ...»( بلَفظ: 221في ر  ، وقد «إنِْ ولََّ

حه اللبانيُّ في اذَُن المصدرَُن ، والحكمةُ في اَذا واضحةٌ؛ فإنَّ اَذا البابَ إن فُتح لم صحَّ

نغل قْ، كما  قالَ:  مرَ الله بن عُ  بد  عن عَ  صَحيحٍ  ( بسندٍ 535ـ536« )السنَّة»روَى الخلاَّل في َُ

ام «تلوهقَ  ا إََّ مير  لِم أَ  كونَ تُّ َُ  وم ََ س والرُّ وا كفار  تكونُ  أن رُدونَ ما تُ إنَّ » َُّ ن عَجائب  أ
، وم 

صَر سنةَ ) رُنَ في م   أنَّني رَأُتُ بَعضَ المتظاا 
رفَعونَ َفتة  كُتبَ 2344المظااَرات  َُ اـ( خرجُوا 

صةٌ من ربِّ العالم ي»علَيها:  ہ  ھ  ھھ  ھ    ے  ے   ژ !!! قالَ الُله تَعالَ: «مُظاارةٌ سلميَّةٌ مُرخَّ

 ؟![55ُونس: ] ژۓ

قولُ: و َُ نهم 
!!! ومَيدانُ التَّحرُر  اوَ المكَانُ «تجلىَّ اللهُ في مَيدان  التَّحرُر  »سمعتُ رَجلا  م 

رونَ، قالَ الُله تعالَ:   ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ ٿژالَّذَ اجتمعَ فيه  المتظاا 

 على  ؟![75 – 72مرُم: ] ژٿ  ٿ  ٹ
 
اء فانظُرْ كيفَ دفعَهم اَنت صارُ للمظااَرات  إلَ اَفتّ 

اءٌ على الله في تَشرُع ه،  ص لِم في المظااَرات  افتّ  ! فزَعمُ أنَّ اللهَ رخَّ موات  ربِّ الرض  والسَّ

فات ه،  اءٌ على الله في ص  ة  وزَعمُ أنَّ اللهَ تجلىَّ في مَيدان  المظااَرات  افتّ 
ة  مُنتصر  دونَ أمَّ

فهَ َّ تَعتق 

؟! ُن   في الدِّ
ٍ
ه وهما أَعظمُ شيء ن الجراءة  على الله في تَشرُع ه وفي تَوديد   وايَ بَهذه المثابة  م 

ا المظااَرات   وفي ه دقِّ  عَدوانٌ على أُض  ه ودم  رض  ن في مال ه وع  عب  في أن ٍُمَّ ََ  الشَّ و

اا تٍدَِّ إلَ ؛ إذ ََ يََوزُ يُخرَج عن جَماعت ه اعاتٍ طائفيَّةٍ أو سياسيَّةٍ أو غير 
إدخالُه في صر 

ا  رات الَّتي أق َُّّ ما فيها أنََّّ
، أو باختصارٍ: ََ يََوزُ تَورُطُه في المُظاا  خَلخلة  تلكَ المُور  الثَّلاثة 

ولي المتد  المُجتمع الدَّ
 
ن أَجْ َّ إرضاء  إلَ الحُكم أو م 

ن أَجْ َّ الوُصول  قه م  خِّ َّ في شٍُون  تَُزِّ

لطة    على السُّ
؛ لنَّ عادةَ الدزاب  المتُنادرة  رة علَيها النَّاس بغير  دقٍّ رونَ  والمتظاا  فكِّ ُُ م ََ  أنََّّ

 
 
ماء ن إ راقةٍ للدِّ

تسبَّبون فيه م  َُ ن أَعراضٍ  فيما  نتهَكُ م  ُُ ن أَموالٍ لقلَّة شفقت هم على  وما  د م  بدَّ ُُ و

 شَهو
 
ي واست يلاء كم المسُلم  نادُ داكم  م، ب َّ لو قي ََّ لِم: تَظاارُكم وع  ئاسة  على قُلوبه   دبِّ الرِّ

ة 

ك منهم شعرةَ غيرةٍ  ُُسلِّط علَيكم التَّدخُّ ََّ الجنبيَّ من قُوَى الكُفر لماَ درَّ نادُكم له قد 
لكم وع 

ي هم ود مائ هم على بلاد  الُمسلم  تي كما شاادَه النَّاسُ في بَعض البلاد  الإ وأَعراض  سلاميَّة  الَّ

وليُّ  بَتها المظااَراتُ والمُجتمعُ الدَّ  .خرَّ

ا: روَى ابنُ سعد ) ي دقًّ لوا صَنيعَ المُشفق  على أَرواح المسُلم  ( وابن أبي 3/265وتأمَّ

تَرُم القت َّ » ( وعبد الغَني المقَدسي في7) «الإشُاف على منازل الشُاف»الدنيا في 
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ََّ قالَ لعبد  الله بن عُمر بن 25) «وتَعظ يمه ( بسَندٍ دَسنٍ أنَّ مَروانَ بن الحكَم الخلَيفةَ المو

ُ  » :الخطَّاب  عك؛ لنَّك سيِّدُ العرب  وابنُ سيِّداا، فقال له ابن عمر: فكيفَ أَصنعُ اَلُمَّ أُبا

ني أنَّ العربَ  َُسرُّ لُهم، قالَ: والله! مَا 
؟ قالَ: نُقات  ا وأنَّه قُت َّ في  بأَاْ َّ المَشرق  ي عام 

دانَت لي سَبع 

 !«سبَبي رَج ٌَّ واددٌ 

ن اَذا الخَليفة  
َِّ واَذا التَّنازلُ م  ثلُه في المو ا أن ُوجَد م  ندرُ جدًّ َُ ه الَّذَ 

ن تَواضع  م 

ة    وأَكثرَ شفقة  على المَّ
ئاسة  ا في الرِّ ا منه وزُاد  ، ولكنَّ ابنَ عُمر كانَ أشدَّ تَواضع 

م  ؛المُلوك  إذ قدَّ

 غَلبَت علَيهم العصبيَّةُ لبَني أميَّة 
مَصلحتَها على تَنازل  مَروان، ونظَرَ إلَ كَون  أَاْ َّ المَشرق 

ماءُ في ذَلكَ؛ وروَى أبو نعيم ) ة  عَظيمة  فخَشَي أن تُراقَ الدِّ ( عن الحسَن 2/154وكانُوا أمَّ

ن أَمْ »قالَ:  ن أَمْر النَّاس مَا كانَ م  ، أتَوا عبدَ الله بنَ عُمر فَقالوا: أنتَ سيِّدُ لمَّا كانَ م 
تنة  ر الف 

جْمةٌ  ُ عك، فقالَ: ََ والله! ََ يَُراقُ فيَّ مح  ام، والنَّاسُ بك رَاضُون، اخرُجْ نُبا النَّاس وابنُ سيِّد 

وح ن دمٍ، وََ في سبَبي ما كانَ فيَّ الرُّ
ي َّ له: لتَخرجَنَّ  !م 

ف، فق  أو لتُقتلَنَّ على  قالَ: ثمَّ أُتي  فخُوِّ

ل، قالَ الحسنُ:  ه الوَّ
ث َّ قول  ك؟! فقالَ م  ق بالله ف راش  نه شيئ ا دتَّى لَح 

فوَ الله! مَا استَقلُّوا م 

لوا منه ش«تَعالَ ، ففي، أَ ما دصَّ يَر » يئ ا ولو قَليلا  ا «السِّ  ( قالَ الحسنُ:4/145بي )للذَّ

فوه فَما»  أَطمَعوه وخوَّ
ٍ
نه قَدروا على شيء ةُ » أنَّ ابنَ عُمر قالَ: ، وفيه:«م  إََّ  لو اجتَمعَت عليَّ المَّ

 .«رَجُلَي مَا قاتَلتُهما

َُرضَ منهم ذلكَ الخلاصةُ أنَّه  هم؛ لنَّه ََ 
ُن خرَجوا عُصاة  لحاكم  ر   ََ شكَّ أنَّ المتُظاا 

أذنُ به في دَقيقة  المر   َُ  ََ ن  كراه  الإفإنَّما او بسبَب   ت  لإذن  في المظااَرا، ومَن تَظاارَ باو م 

امَ الَّذُنَ  الخارج ! بدَلي َّ أنَّ الحكَّ ة  مة خاصَّ
اُةَ الفتن  ليُخلخ  َّ أمنَ البلاد  المسل  الَّذَ تكلَّفَ حم 

ا،  رُن، ومَن تَنازلَ تَنازلَ مُكرا 
ام داوَلُوا الثَّباتَ في مَناصب هم وردَّ المتَظاا  تَظاارَ النَّاسُ ضدَّ

نهم زة  بالمُستشفَى! ب َّ م  ناُة  المركَّ ن قَصر الحكُومة  إلَ الع  ن قُت ََّ فيها، مَن خرجَ م  أفي  فضلا  عمَّ

؟! لطانُ في المظااَرات  قالُ: أَذنَ السُّ ُُ  
ث َّ اَذه الظُّروف   م 

مع  وا ه في السَّ  دقِّ
سول  ولو أَذ ن اوَ في إسقاط  ، فكيفَ بحقِّ الرَّ عب   صلى الله عليه وسلملطَّاعة  ودقِّ الشَّ

؟ واللهُ الموفِّق.  كما مرَّ

جاع كَرامت ها  ن طَرُقةٍ للمُطالبة  بحُقوق ها الَمهضومة  واستّ  ة م  قال الخارجي: َ بدَّ للأمَّ

.  المسلوبة 
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سولُ قال  عن الطَّرُقةَ الَّتي تُستّجَع بها الحُقوقُ والحمدُ لله، ف صلى الله عليه وسلمالسني: لقَد بيَّ لنا الرَّ

 ٍَّ الحَضرم  
يُّ رَسولَ الله سَألَ سَلمةُ بنُ »يِّ قالَ: وائ 

ا نَبيَّ الله! أَرأُتَ إ نْ  صلى الله عليه وسلم ُزُدَ الجعُْف  َُ فقالَ: 

نا فَما تَأْمرُنا؟ فأَعرَضَ عَنه، ث َُمنعَونا دَقَّ هُم و َُسأَلونَا دقَّ سَألَه فأَعرضَ  مَّ قامَتْ علَيناَ أُمراءُ 

، فجَذبَه الشَعثُ بنُ قَيسٍ، وقالَ: عَنه، ثمَّ سَألَه في الثَّانية  أَوْ في الثَّا ما لثة  اسْمَعوا وأَطيعُوا؛ فإنَّ

 (.3222-3220) رواه مسلم« علَيهِم مَا حُمِّلوا وعلَيكُم مَا حُمِّلتُم

 الله سولُ رَ  : قالَ قالَ   سعودٍ ( عن ابن مَ 3204سلم )( ومُ 7051خارَ )ى البُ روَ و

ا منَّ  دركَ ن أَ مَ  أمرُ تَ  كيفَ  الله! سولَ ا رَ وا: يَ رونها، قالُ نكِ تُ  مورٌ وأُ  رةٌ ي أثَ عدِ بَ  تكونُ ا سَ إنهَّ »: صلى الله عليه وسلم

 «مكُ ذي لَ الَّ  اللهَ لونَ سأَ يكم، وتَ ذي علَ الَّ  ون الحقَّ ؤدُّ : تُ ؟ قالَ ذلكَ 
 
واء  والدَّ

 
اء كرُ الدَّ

، فهَذا فيه  ذ 

ا، فقد   ن الخالق  ها م  دقَّ  ةُ عيَّ الرَّ  طلبَ ة أن تَ عيَّ الرَّ  قوق  بحُ  َة  الوُ  ئثار  است   عندَ  صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  مرَ أَ مع 

 
 
عاء ََ بالدُّ غب  و سباب  ن أَ اا م  ير  وغَ  رات  ق بالمظااَ لْ ن الخَ ها م  طلبَ  أن تَ ،   ابنُ  قالَ  ،الإثارة  الشَّ

  بر  هم بالصَّ لم  ه لظُ كر  مع ذ   مرَ فأَ (: »2/45« )ةقامَ ست  اَ» يمية فيتَ 
 
 لب  هم وطَ قوق  دُ  وإعطاء

 لونَ سأَ وتَ »: صلى الله عليه وسلم هولَ قَ  شرحُ َُ  ( واوَ 24/6) «الفتح» ر فيدجَ  ابنُ  وقالَ ، «ن اللهه م  دقَّ  المظلوم  

لهمَ أَ بأَ : »«مكُ ذي لَ الَّ  اللهَ ُُ  «.نهما م  كم خير  لَ بد  كم أو ُُ نصافَ هم إ  ن 

ابيُّ في  لف  مع اَذه النُّصوص  ما ذكَرَه الذَّ ن تَجاوب  السَّ
يمون مَ عن  (5/75« )يَر السِّ »وم 

ا : »أنَّه قالَ  هران م   بن   ، فإنََّّ حمن   بُيوتَ الرَّ
إذَا أتَى رج ٌَّ بابَ سُلطانٍ فادتجبَ عنه، فليأت 

َُعرفُ اَذا المولَعونَ بالمُظااَرات؟! أم اوَ «مُفتَّحةٌ فلْيُص َِّّ رَكعتَي ولْيَسأل داجتَه ، فهَ َّ 

ةٍ؟! َُّ  عندَام مح َُّّ سُخر

َُسمعُ تلكَ الدَادُثَ  ب مَّن  ته  وأنا أَتعجَّ ح لمَّ
سول  النَّاص  ك  صلى الله عليه وسلمعن الرَّ َُقومُ فيَستدر  ثمَّ 

!! مان  لي َّ  في اَذا الزَّ دَ للدَّ !! فما أَعزَّ التَّجرُّ
عوة  إلَ المظااَرات  ه والدَّ

 علَيه بمُخالفت 

ك على رَسول  الله واَ َّ يََوزُ لمسُ َُستدر  ا النَّاسُ! ليسَ مِن »واوَ الَّذَ قالَ:  صلى الله عليه وسلملمٍ أن  أيُّّ

بُكم مِن النَّارِ شيءٍ يُ  بُكم إلى الجنَّةِ ويُباعدُكم مِن النَّارِ إلََّ قَد أمَرتُكم به، وليسَ شيءٌ يُقرِّ قرِّ

نة»رواه البغوَ في  «ويُباعدُكم مِن الجنَّةِ إلََّ قَد نهيَتُكم عنه ( وغيُره 3222) «شُح السُّ

حه اللبانيُّ في  حيحَة»وصحَّ لسلَة الصَّ سولُ  فإذَا (؟!1266) «السِّ ت ه المظَلومة   صلى الله عليه وسلماختارَ الرَّ لمَّ

كَ علَيه في اَذا اَخت يار؟! قالَ  َُستدر  ي محبَّتَه أن يَختارَ غيَر ما اختارَ أو 
ع  دلاًّ مُعيَّن ا أيََ َُّّ لددٍ ُدَّ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ:  اللهُ
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 مجموع الفتاوَىكما في  قالَ ابنُ تَيمية ، [46]لدزاب:  ژٿ  ٹ    ٹ  ٹ     ٹ

ا لم ا جاءَ به  (: 24/61) ُن إََّ تبَع  ن الدِّ
 م 
ٍ
َُتكلَّمَ في شيء سولُ وََ  فعلى ك َِّّ مٍُمنٍ أن ََ  الرَّ

حابةُ  ه، فهَكذَا كانَ الصَّ ا لمَر  ه وعَملُه تَبع 
ا لقَول  نظرُ مَا قَالَ فَيكونُ قَولُه تَبع  َُ دَُه، بَ َّْ  َُ مُ بَيَ  َُتقدَّ

ضُ  ُُعار  نهُم 
َُكن أَددٌ م  هذَا لَم 

يَ، فل  ة  المسُلم  ن التَّابعيَ لِم بإ دسانٍ وأَئمَّ
ومَن سَلكَ سب يلَهُم م 

ُن النُّ  ن الدِّ
 م 
ٍ
فةَ شَيء سولُ، وإذَا أَرادَ مَعر  ُن ا غَيَر مَا جاءَ ب ه الرَّ

س د  ٍُُسِّ ه وََ 
صوصَ بمَعقول 

 ، لُّ َُستد  رُ، وبه  تفكَّ َُ َُنظرُ و  
َُتكلَّمُ، وفيه  تعلَّمُ، وبه  َُ نه 

سولُ، فم  يه نَظرَ فيمَا قالَه اللهُ والرَّ
والكَلَام ف 

نَّة   وه فهَذا أَص َُّ أَا َّ  السُّ ، وأَا َُّ الب دع  ََ يََعَلونَ اعت مادَام في الباط ن  ونَفْس  المَر  على مَا تَلقَّ

بالوا بذل كَ، فَإذَا  ُُ قُه وإََّ لَم 
نَّةَ تُواف  ، بَ َّْ على مَا رأَوه أو ذاقُوه، ثمَّ إن وَجدُوا السُّ

سول  عن الرَّ

فو ا أو درَّ فُه أَعرَضوا عَنها تَفوُض 
ُمان  وَجدُواَا تَُال  ، فهذَا اُوَ الفُرقانُ بَيَ أَا َّ  الإ  اَا تَأوُلا 

نَّة  وأَا َّ  النِّفاق  والب دعَة  .والسُّ

ر قول  الله  لَّذَ ا [22الرعد: ]     ژ ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭژ : اَذا مع تذكُّ

ة   ، ومُُالفتُه اوَ أَص َُّ ك َِّّ فَسادٍ واقعٍ في المَّ ، ومنه فَسادُ الُحكم؛ لقَول  الله اوَ أَص َُّ الإصلاح 

 .[215النعام: ]    ژے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇژ تعالَ: 
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بهةُ  بعونَ  الشُّ  :السَّ

بِ على جَورِ الَخليفةِ   مَقصودُ الِخلَفةِ يَتنافََ مع مَبدإ الصَّ

 ، يامُ بالعدل  لافة  اوَ الق  ينا بالحاكم  قال الخارجي: مَقصودُ الخ  فإذَا سكَتْنا عن الظُّلم ورَض 

قولونَ: المُورُ  َُ ؛ لنَّ الفُقهاءَ 
الظَّالم  انتَفَى المقصودُ منها، وبه تَنتَفي الوَسيلةُ ولم نُطالَب بالبيعة 

اا.  بمَقاصد 

لًَ: قال السني: راعَ  الإمامة  العُظمَى، قاصد  صَحيحٌ أنَّ العدلَ من مَ  أوَّ ُُ نبَغي أن  َُ ى لكن 

اا، ن مَقاصد  ا أن المنَ م  ََ  أُض  َُستَطيعونَ العيشَ ولو ق ََّّ العدلُ، لكنَّهم  وأنَّ النَّاسَ 

ن المعلوم    التَّأكيدُ علَيه أَكثرَ، ب َّ م 
ُعة  ن دَكمة  الشرَّ د المنُ، ولذَلكَ كانَ م  َُستَطيعونه إذَا فُق 

فقَ  ُُ فقَد المنُ أنَّ العَدلَ قد  ُُ  ََ مة  في أَمن هاكما اوَ ا دُ و أنُ في كَثيٍر من البلاد  الظَّالم ة  والمتحكِّ ، لشَّ

د العدلُ؛ لنَّ 
د المنُ فُق  ر ولكن إذَا فُق  تعذَّ َُ ينئذٍ ه قد  بٌ  إنصافَ المظلوم  د   .كما اوَ مجرَّ

،  العَدل   شَُط   تكونُ مُراعاةُ  ثانيًا: ا في اَذا البحث  رار 
 كما مرَّ معَنا م 

عندَ اخت يار  الخلَيفة 

نلكنَّ كلامَنا اُ  ن نا عن داكمٍ ظالمٍ تَكَّ لافة   م  اا واوَ عادلٌ مَرغوبٌ  وغلَبَ علَيها الخ  ََّ أو تو

فات ه.فيه ثمَّ طرأَ علَيه الظُّ   لمُ دتَّى غلَبَ على تصرُّ

ن مُحا إنثالثًِا:  ََ بدَّ م  تيسرَّ قلتَ:  َُ  الرَض  من خَليفةٍ إلَ أن 
 
 الظَّالم  ولو أدَّى إلَ إخلاء

ربة 

 العادلُ، قي ََّ لكَ: في اَذه الحال  ستَقعُ بيَ مَفسدتَي:

عيَّة  قلُّوا أو كثُروا، واَذا  الأوُلَى:  على أَفرادٍ من الرَّ
لطان  ايَ مَفسدةُ وُقوع  الظُّلم من السُّ

ن مُحاربت هاَاَعت داد  ببَيعت ه وعندَ   .مت ناع  م 

ُُنصفُهم أو على  الثَّانيةُ: ََ ُوجدُ داكمٌ  ، و
ٍ
عيَّة في ف تنةٍ ود ماء  الرَّ

ة  ايَ مَفسدةُ وُقوع  عامَّ

 بيعت ه، 
 
لطان  وإلغاء  السُّ

ن وضعَهم، فيَقع النَّاسُ في اَرجٍ ومَرجٍ، واَذا عندَ مُحاربة  مِّ ٍَ القَ َِّّ ُ

َُّ المفسدتَي أَولََ  ؟فأ  باَجت ناب 

 قال الخارجي: الثَّانية.

لطان   ارعُ الحكيمُ عندَ نَّي ه عن الخروج  على السُّ قال السني: واَذا اوَ الَّذَ راعَاه الشَّ

، واَذا  كَمالمسلم الجائر  ُعة  بالح  ةَ ارت باط الشرَّ  البرِّ ، ُبيِّ قوَّ
في  ولذلكَ قالَ ابنُ عبد 

نا ذات ه: 14/175) «التَّمهيد» َُتكلَّم عن مَوضوع  ُنُ أنَّ »( واوَ  والصُولُ تَشهدُ والعق َُّ والدِّ
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ك    .«أَعظمَ المكرواَي أَوَهُما بالتَّّ

ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ژ: واستدلَّ العُلماءُ لما نحنُ بصدَد ه بقَول  الله 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ےھ   ھ  ھ  ے

« البداُة والنِّهاُة»، قالَ ابنُ كَثير في [152 ]البقرة: ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ

َُّ النَّاس ضَعيفَهم، ولِذَا جاءَ أَ »(: 1/402) ا على النَّاس لكََ َّ قو ام   دكَّ
ََ إ قامةُ المُلوك  لو

لطانُ ظ  َُّّ الله في أَرْضه( : )السُّ
في بَعض الآثار 

(2)
ان:  إنَّ الَله ، وقالَ أَميُر المٍُمنيَ عُثمانُ بن عفَّ

زَعُ بالقُرآن   َُ  ََ  ما 
لطان  عن أبي البختَّ  (2/732)« مصنَّف ابن أبي شيبة»، وفي «لَيَزَعُ بالسُّ

ََ فقالَ  المسجدَ  رج ٌَّ   ََّ دخَ » :قالَ  ََّ  كمَ  دُ :  ََّ لله،  للهإ ََ دُكمَ إ  : ئج  ئح    ئم  ژ! فقالَ عليٌّ

َُ  درونَ فما تَ  ،[60الروم: ] ژبح  بخ  بم  بى  بي  بجئى  ئي ََ  قولُ ما   اٍ
 
ََ قولونَ َُ  ؟ء  : 

 فناه، فما بالُ رَ قد عَ  ذا البَرُّ وا: اَ ، قالُ أو فاجرٌ  ر  بَ  ميرٌ  أَ كم إلََّ صلحُ  يُ ه لََ إنَّ  !اسا النَّ أيُّّ ، ةمارَ إ  

َُ الفاجر؟ فقالَ  َُ للفاج   ملَى وُُ  المٍمنُ  عم َُّ :   قومُ كم، وتَ بلُ سُ  أمنُ تَ ، وج ََّ الَ  غ اللهُبلُ ر، 

َِّ الضَّ  ٍخذُ وُُ  ،كمد عدوُّ ااَ ويَُ  ،يئكمفَ  وُقسمُ كم، سواقُ أَ  دُد ن الشَّ : م  أو قالَ  ،عيف من القو

 «.منكُ م  

َ لِم  ن  فبيَّ ، م  رة   دتَّى ولو كانَت فاج 
مارة  بَعضَ المَصالحَ الَّتي تُجتنىَ من وُجود  الإ 

عيف  من أَخذ   َُصدُّ الغُزاةَ وتََكي  الضَّ زاق  ووُجود  جَيشٍ  فظ  المَن وتَيسير  سبُ َّ  اَستّ  د 

... َِّ  من القو
ه   دقِّ

 دَ:وْ وه الَ فْ للأَ  َغداد  نجي البَ ز   ابنُ  نيوأنشدَ : ستيان البُ دبَّ  ابنُ  قالَ 

ُُصل  ََ  ََ اسَ فوضَ ح النَّ    لِـم  سََاةَ  
 

  ََ ـــــإذَ   سََاةَ و  وام ســـــادُ الُِ ا جهَّ
 

ُُ ََ  والبيــــتُ  ََّ بتنَــــ   عمــــدةٍ  بأَ ى إ
 

  ََ ــــو ــــادُ إذَ  مادَ  ع  ــــرسَ أوت  ا لم تُ
 

ـع أوتـادٌ وأعمـدةٌ وسـاكنٌ   فإن تجمَّ
 

ـــرَ درَ أَ   ـــوا الم ـــ ك ـــادواالَّ  ذَ ك
 

 ـلـأَ مـا صَ ا َّ الـرَّ بأَ  مورُ تُدَى الُ 
 

  « نقادُ تَ  ت فإن تَوَلَّت فبالشُار  حَ ـ 
 

ومدُ تَ  تنةٍ ن ف  م   خيرٌ  ،شومغَ  لطانٌ سُ : المشهورةَ  ها الحكمةَ بلَ ر قَ وذكَ 
(1)

.  

                              
نهَ اللَبانيُّ و (2052« )السنَّة»دُثٌ مَرفوعٌ، أخرجَه ابنُ أبي عاصم في او دَ ( 2)  . دسَّ

 (. 170ص ) قلاءة العُ وضَ رَ  (1)
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بهةُ  بعونَ الشُّ  :الواحدةُ والسَّ

عاةِ، مُرجئةٌ مع الطُّغاةِ   خَوارجُ مع الدُّ

عاة الَّذُن نَدَبوا أنفسَهم لمحاربَة الفَساد   وارجُ م خَ نتُ أَ  ،قالَ الخارجي: إذا   ياسيِّ  معَ الدُّ  السِّ

ام الطُّ  لطَّواغيت  ا لدَى عوبَ وأذلُّواا، كما أنَّكم مُرجئةٌ معَ الحكَُّ ؛ غاة  الَّذُن استَضعَفوا الشُّ

دونَ على إخوان كم الَّذُنَ دبَسوا أَنفسَهم ل َُعمَلونَ  فع  دَ لنَّكم تُشدِّ لِّ المضروب  علَيكم و الذُّ

 ََ ًَّ و ََ يََ دونَ في مٍمنٍ إ ام  لي ََّ نَّار ل يَرفَعوا لكم رُؤوسَكم، وفي المقاب  َّ تُل ينونَ الجانبَ لحكَّ

!! ة  ايَي، ذمَّ اق  الشَّ زَّ كتورُ عبدُ الرَّ ثُون على رَ  كما قالَ الدُّ قون فأنتُمْ تََْ اعية، وتُصفِّ أس  الدَّ

كتورُ عائض القَرني في  غية!!للطَّا  (.2/254) «الم سك والعَنبر»كما قالَ الدُّ

لًَ: قالَ السني: ََ تَ  أوَّ  لم اذَا 
 
َ  من اللُّجوء لميَّة بد

 في البحث   بعدَ التَّعب   ستمرُّ في المناقشة  الع 

؟! أليسَ اذا اوَ  بِّ  إلَ السَّ
ة  ال سلوبُ الُ وإُعاز  الدلَّ ؟! الدَّ  على الإفلاس 

لطان  المسلم  الجائر   بالخروج   القَولَ  عُنوانُك اَذا غلطٌ؛ لنَّ  ثانيًا:  ذابُ مَ  اوَ  على السُّ

ََ  رجئة  المُ  َُ و  (25) «طيفتاب اللَّ الك  »في  يشاا   ى ابنُ فقد روَ  ؛لطان  السُّ  طون له كفرَ شتّ   

عن  (2243) «قادصول اَعت  شُح أُ »كائي في لَ واللاَّ  (1061) «ةُعَ الشرَّ »والآجرَ في 

َِّ الثَّ  لَّة! اواءَ الَ  ذه  اتَّقوا اَ : ه قالَ أنَّ  ور ا فيان: أمَّ سُ  فقالَ  ،ك اللهُ حمَ ي َّ له: بَيِّ لنا رَ ق   المض 

 !بلةِ القِ  هلِ يفَ على أَ هُم يَرَوْن السَّ ... رجئةُ المُ 

ََ َُ  وزاعيَّ والَ  فيانَ سُ  معتُ سَ  :اريزَ أبو إسحق الفَ  وقالَ  إلَ  رجُ يَخ  رجئة  المُ  قولَ  إنَّ  :نقو

 .حيحٍ صَ  سنادٍ ( بإ  464« )نةالسُّ » في حمدَ الله بن أَ  واه عبدُ رَ يف  السَّ 

 حمدَ إلَ أَ  حيح  ه الصَّ بإسناد   (205) «الحدُث   صحاب  أَ  لف  ة السَّ قيدَ عَ »في  ابونيالصَّ  ىب َّ روَ 

 ضون اَ بغ  كم تُ حمد! إنَّ ُا أَ ر: طاا   الله بنُ  لي عبدُ  : قالَ ه قالَ باطي أنَّ الرِّ  عيدٍ بن سَ 
 
 - القومَ  ٍَء

، وأنا أُبغضُ  - ئةَ المرج   :عنيَُ  :؛ أوَّ عرفةٍ هم عن مَ جهلا   ...طاعةً  لطانِ ن للسُّ  يَرَوم لََ إنهَّ  َ 

 ب دعةٌ قَدُمةٌ؛ فقَد و
 
نة  بالإرجاء  السُّ

 
امَ عُلماء بدُو أنَّ اتِّ ي ىروَ َُ ا ابنُ شاا  ه أنَّ  (27) أُض 

ََ ترَ » : َبن المبارك   ي َّق     ى رأ
 
ى  أرَ فأنا لََ  ؟!رجئًامُ  كونُ أَ  كيفَ : ؟ فقالَ الإرجاء

 ...يفَ السَّ 

فون ََ تَعر  فونَ أنَّكم أَولََ بهم؛ لنَّكم  فهَذه الآثارُ تدلُّ على أنَّكم  ََ تَعر  المُرجئةَ، و

 ، فرجَعَ المرُ علَيكم!انا تَلتَقون معَهم فيما نُخال فكم فيه
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لطان ومعاملَة الثَّ ثالثًا:  ُنإنَّ الَّذُنَ بيَّنوا الفَرقَ بي مُعاملَة السُّ لطان ام  ائر  على السُّ

لُ فمنهم عبد الله بنُ المبارك وأحمد بن  لفُ الوَّ ا السَّ ل ومَن تَبعَهم بإدسَان، فأمَّ لف الوَّ السَّ

َهما اللهُ دَنب َّ
وذَ  صَحيحٍ  ( بسندٍ 2765« )نةالسُّ »، فقد روَى الخلاَّل في رحم  عن أبي بَكرٍ المرُّ

ل بأَ ق ي ََّ لبي عَبد  الله )ُ«قالَ:  نزْ  َُ َُفرحُ بما  ج َُّ  صحَاب ابن  أبي عني أحَمد بنَ دنبَ َّ(: الرَّ

دُؤَاد
(2)

َُفرحُ بَهذا؟!  مُ  علَيْه في ذَلكَ إثمٌ؟ قالَ: ومَن ََ  نتق  َُ قي ََّ له: إنَّ ابنَ المبُارَك قالَ: الَّذَ 

اج منَ النَّاس؟منَ  مُ للحَجَّ
نتق  َُ اج اوَ    الحَجَّ

 
اج؟! اٍَءَ شْبهُ اَذا منَ الَحجَّ ُُ  

ٍ
َُّ شَيء قالَ: أ

ُن  «.أرَادُوا تَبْدُ ََّ الدِّ

ُُفرَح بانتقَام النَّاس ذا مَ واَ  ُُفرَح باَنتقَام منَ المبتَدع، وََ  ائ ََّ استَشك ََّ كيفَ  عناه أنَّ السَّ

ُُوسفمنَ الوالي الظَّالم كالحجَّ  َ له أحمدُ وَجْه الفَ بالخرُوج علَيه اج بن  رق، واو أنَّ المبتَدع ، فبيَّ

ٍُُتَى غالبا  م   حيح، بخلَاف الحاكم الظَّالم، فإنَّه  ُن الصَّ ن شهَواته، َُسعى ابتداء  إلَ تَبدُ َّ الدِّ

، ولذلكَ ص َّبَع ََ الَ ـه، ولو دصَ َّ منه شيءٌ منَ التَّبدُ َّ فإنَّه يَصُ َُّ بالتَّ ه على إمارت  رص  كح  

اج  بالطَّرُق   عبدَ الله بنَ المبارَك  وافقَ أحمدُ  قامَ من الحجَّ
غير   على كَلمت ه تلكَ؛ لنَّ اَنت 

عيِّ  امَ ابن الشَعث   -الشرَّ َُّ اءُ أ ن جَدُدٍ على  -كما فع ََّ القرَّ اجَ م  ُُسلِّط اللهُ به الحجَّ ذنبٌ 

يمُ  ؟! مُرتكب يه، فيَزدادُ الضَّ لف  ن سَبي َّ  السَّ
ينئذٍ، فانظُرْ أُنَ نحنُ م   على النَّاس د 

نهم سلاَّم بن أبي مُطيع  ( 21/225) «تارُخ دمشق»، فقَد روَى ابن عساكر في وم 

ما إنَّ  بن ُوسفَ  اجَ الحجَّ  نَّ ؛ إبيدٍ و بن عُ مر  لعَ  يف منِّ اج بن ُوسُ جَّ ى للحَ رجَ أَ ا نَ ل»: قالَ  عنه أنَّه

 .«اعض  هم بَ عضُ بَ  اسُ النَّ  ت ََّ فقَ  بدعة   دثَ دْ أَ  بيدٍ عُ  مرو بنَ عَ  نَّ إو ،انيَ على الدُّ  اسَ النَّ  ت ََّ قَ 

و بن عُبَيدٍ المُعتَزلي القائ َّ بالخرُوج  اج الوالي الجائر  وعَمر  َ انا أنَّ دُكمَه اَذا على الحجَّ فبيَّ

 ،
 
ماء  الدِّ

ة من جهة  َ أحمدُ وابنُ المُبارك اُناكَ أثرَ ك ٍَّّ بالنَّظَر إلَ أَثر  ك ٍَّّ منهما في اَذه المَّ كما بيَّ

ُن.  الدِّ
ة من جهة  إفساد  اج وابن أبي دُؤاد في اَذه المَّ ن الحجَّ

 م 

لف بإدسانٍ  ا التَّابعون للسَّ « مجموع الفتاوَى»في  كما يمية، فقد قالَ ث َّ ابن تَ فكم   وأمَّ

 اَ  يغْ بَ  فعُ ه ودَ عت  ه وشُ  نهاج  ه وم  ودُن   الله بي َّسَ  طهيرُ إذ تَ (: »12/141)
 
م على دوانَّ  وعُ  ٍَء

ََ ميَ المسل   فاق  باتِّ  فاُة  على الك   واجبٌ  ذلكَ  ُُ  مَ ، ولو  اَ  ر  ع ضَر فْ لدَ  اللهُه قيمُ ن 
 
، ُنُ الدِّ  سدَ لفَ  ٍَء

                              
ع القَائ َّ بخَلْق القُرآن (2) عني المبتَد  َُ . 
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 است   ساد  ن فَ م   عظمَ ه أَ سادُ فَ  وكانَ 
 
 اَ  ؛ فإنَّ ا َّ الحرب  ن أَ م   العدوِّ  يلاء

 
دوا فس  وا لم ُُ ولَ ا استَ إذَ  ٍَء

ََّ ن الدِّ وما فيها م   لوبَ القُ  ُُ فهُ  ا أولئكَ ا، وأمَّ ع   تبَ ُن إ  بيُّ النَّ  ، وقد قالَ داء  ابت   لوبَ القُ  دونَ فس  م 

كم(عمالِ كم وأَ لوبِ إلى قُ  نظرُ ما يَ كم، وإنَّ موالِ ركم وأَ وَ إلى لُ  نظرُ  يَ لََ الله  )إنَّ : صلى الله عليه وسلم
(2)

...». 

َُ  الَّ المعاصِ   ثمَّ (: »5/235« )نةنهاج السُّ مَ »وقالَ في   توبُ َُ  ه عاصٍ ها أنَّ صادبُ  عرفُ تي 

َُ الَّ  دعُ نها والمبتَ م    والحربَ  داوةَ بوا العَ نصَ  نَ ذُب الَّ واص  والنَّ  وارج  كالخَ  ه على دقٍّ أنَّ  ظنُّ ذَ 

ام على ضررُ  بذلكَ  يها فصارَ قهم علَ واف  ن لم ُُ روا مَ وكفَّ  وا بدعة  عُ دَ تفاب ميَ المسل   لجماعة  

ام في دد  أَ  قوبةُ ت عُ وإن كانَ  ،مٌ محرَّ  لمَ الظُّ  مون أنَّ علَ َُ  ذُنَ الَّ  لمة  الظَّ  ن ضرر  م   عظمَ أَ  ميَ المسل  

 الُ  تال  ى عن ق  م ونََّ تالِ  بق   صلى الله عليه وسلم بيُّ النَّ  مرَ لكن أَ  ،خفَّ أَ  كونُ قد تَ  أوُ َّ   َّ التَّ جْ لَ  الآخرة  
 
 مراء

 «.حيحةُ الصَّ  دادُثُ لك الَ ت عنه بذَ واترَ وتَ  ،لمة  الظَّ 

ُن الَّذُن نذَرُوا أَنفسَهم لله، ووَضَعوا  قالَ الخارجيُّ: غتُم أَنفسَكم لتَثبيط  المُجااد  فرَّ

ُُداف عونَ  نيَّة، و لوا المنيَّة على الدَّ  الله، الَّذُنَ فضَّ
ياض شَُُعة  َُذودُونَ عن د  هم  أَروادَهم في أَكُفِّ

هونَ الطَّواغيتَ!! ُُواج  كم و
 عَنكم وعن دَرُم 

قَ  سُّنيُّ:قالَ ال ُُصيبَ صادبُها أَمرَ الله، ولذَلكَ فرَّ هادا  دتَّى 
ى ج  ليسَ ك َُّّ مُواجهةٍ تُسمَّ

، قالَ ابن تَيمية في   الب دعيِّ
هاد  نِّيِّ والج   السُّ

هاد  دّ على الخَْنائي»العُلماءُ بيَ الج  (: 105)ص  «الرَّ

ُُ  بُ ن يََ لك  ، هضيلت  فَ  كر  وذ   بالجهاد   مر  بالَ  لوءان  مَ  نةُ والسُّ  والكتابُ »  عيُّ الشرَّ  هادُ الج   عرفَ أن 

  يِّ دعالب   ن الجهاد  ه م  سولُ به ورَ  اللهُ  مرَ ذَ أَ الَّ 
 دون في طاعة  اا  يَُ  ذُنَ الَّ  لال   َّ الضَّ اْ أَ  هاد  ج 

 والَ  دع   َّ الب  اْ أَ  هاد  كج   حمن  الرَّ  في طاعة   دونَ اا  م يَُ ون أنََّّ ظنُّ م َُ واُ  يطان  الشَّ 
 
 وارج  كالخَ  اواء

ي ابق  ن السَّ م م  نهُ ه م  سول   بالله ورَ ولََ أَ  ن اوَ م وفيمَ  َّ الإسلَا اْ دون في أَ اا  يَُ  ذُنَ ام الَّ حو  ونَ 

َُ  عوام بإدسانٍ بَ اتَّ  ذُنَ ي والَّ ل  الوَّ  ن ومَ  م لمعاوُةَ ه واُ ن معَ ا ومَ دوا عليًّ كما جااَ  ،ُنوم الدِّ إلَ 

: قالَ  عيدٍ واه أبو سَ ذَ رَ الَّ  حيح  الصَّ  الحدُث   في صلى الله عليه وسلميُّ بفيهم النَّ  ولِذا قالَ  ،اهاد  ج   شدُّ أه معَ 

ن ومَ  هم عليٌّ تلَ فقَ  ،(ي الى الحقِّ ائفتَ ى الطَّ هم أدنَ قتلُ تَ  ميَ ن المسلِ مِ  رقةٍ فُ  على حيِ  مارقةٌ  رقُ تَم )

َُ م كانُ ه واُ ن معَ ومَ  عاوُةَ ن مُ م    بالحقِّ وا أولََ ه إذ كانُ معَ  الله  بي َّ  في سَ  دونَ اا  م يَُ عون أنََّّ دَّ وا 

 لَ 
 
 .«الله عداء

                              
 . (1563واه مسلم )رَ  (2)
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نة قولُ رَسول  الله وكلَامُ شَيخ الإسلَام اَذا كلَامٌ مٍُصَّ ٌَّ عَظيمٌ، ُدلُّ علَ  ن السُّ
: صلى الله عليه وسلميه م 

ا مَن ابتغَى وجهَ اللهالغَزوُ غَزو» يكَ، واجتَنبَ انِ: فأمَّ ََ الإمامَ وأَنفقَ الكَريمةَ وياسَرَ الشرَّ  وأَطا

ا مَن غَزا فخرًا ورِياءً وسُمعةً وعصَ الإمامَ وأَفسدَ في الفسادَ، فإنَّ نومَه  ونبهَه أجرٌ كلُّه، وأمَّ

.1525رواه أبو داود ) «الأرَضِ، فإنَّه لَ يرجِعْ بالكَفافِ  نه اللبانيُّ  ( ودسَّ

لف  ما رَواه سَعيد بنُ مَنصور ) َ  السَّ ن اَد
اح في 1536وُدلُّ علَيه م   «البدع»( وابن وضَّ

َُزُد بن شَُُكـ ال 21)  لو أنَّ  رأُتَ أَ »: وسىمُ  ُفة لبيذَ دُ  قالَ  :قالَ  بدر( بسندٍَ صَحيحٍ عن 

َُ يف  بسَ  جَ  خرَ جلا  رَ   !مْ نعَ  :وسىله أبو مُ  فقالَ  ؟ةَ ـالجنَّ  دخ َُّ َُ   َّ كانَ ت  فقُ  بَ الله فضَرَ  جهَ وَ  يبتغ  ه 

َُ يف  بسَ  جَ ا خرَ كن إذَ ولَ  !ََ  :ُفةذَ دُ  فقالَ    ََّ  َّ دخَ ت  الله فقُ  مرَ أَ  صابَ أَ  ثمَّ ، الله جهَ به وَ  يبتغ  ه 

 .«ةالجنَّ 

نَّ  «الله مرَ أَ  صابَ أَ  ثمَّ »ومعنىَ قول ه:  حه قَولُ ابن مَسعودٍ ـأصابَ السُّ عند ابن  ةَ، وُوَضِّ

اح ) هم سياف  بوا بأَ وم قد ضَر ا بالقَ : فإذَ الحسنُ  قالَ  !؟دعةٍ أم على ب   بَ ضَر  ةٍ على سنَّ » (: 22وضَّ

 !!«ععلى البدَ 

 أَصحاب ه أَصحاب  تأمَّ َّْ اَذا الثَرَ العَظيمَ ومَا تَتَه من فقهٍ! لو شَُحَ اللهُ صَدرَكَ لتَوقير  

ه،  صلى الله عليه وسلمرَسول  الله  فونَ منه سوَى اسم  هاد  الَّذَ ََ تَعر  ُتَ إلَ مَا اَدااُم الُله في أَبواب  الج  لِدُ 

زنُ به   َُ عيَّ الَّذَ  بيِّ لكَ الم يزانَ الشرَّ ُُ باد، أََ واوَ النَّظرُ واوَ  ادقُ أَعمالَ الع  المسُلمُ الفَقيهُ الصَّ

اح صلى الله عليه وسلمص لله وعَي الُمتابعة  لرَسول ه في ك َِّّ عمَ ٍَّ بعَي  الإ خلاَ   ابن وضَّ
واُة  ، ولذَلكَ جاءَ في ر 

نَّة:  ُادةٌ نافعةٌ فيها أنَّ دُذُفةَ ز   تالُه على غَير السُّ
ه! ليَدخلنَّ والَّذي نَفس بيدِ »قالَ فيمَن ق 

 !!«النَّارَ في مِثل الَّذي سألتَ عنه أَكثرُ من كذَا وكذَا

 علَيه أنَّ النَّبيَّ 
 دُذُفةَ المتَّفق 

امٍ  صلى الله عليه وسلموفي دَدُث  جالٌ في مُواجهة  دكَّ أَخبَر أنَّه سيَقومُ ر 

ام:  َ  «دُعاةٌ على أَبوابِ جهنَّمَ »ظلَمةٍ وسماَّ ََ يََتَدون بهد امٍ  ََّ في وُجوه  دكَّ ، وام ما قامُوا إ

سول   َُستنُّون بسنَّت ه صلى الله عليه وسلمالرَّ  ََ ، فهوَ دَلي ٌَّ على أنَّه ليسَ ك َُّّ مَن حَم َّ  و
كما جاءَ في الحدُث 

ا لم ا اوَ مَشهورٌ عندَ النَّاس. لاف  ا، خ  عدُّ مُجااد  ُُ  َّ سُلطان ا ظالم ا 
لاحَ ليُقات   السِّ

َُعودُ على 2/562) «منهاج السنَّة»رجي: لكن ذكرَ ابنُ تَيمية في قال الخا ميَر  ( أنَّ الضَّ

، ديثُ قالَ:  ََ صلى الله عليه وسلم واُوَ »غير  الخوارج  ُ ه و ََ يََتَدونَ بَهد ةٌ  َُقومُ أئمَّ كَ 
قَد أَخبَر أنَّه بعدَ ذل 
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ياطي  في جُثما جالٍ قُلوبُهم قُلوبُ الشَّ يام  ر  نَُستنُّونَ بسنَّت ه، وبق  ،ن  الإ  موأَمرَ معَ اَذا ب س  ع  السَّ

ُُطاعُ اوَ مَن ]كانَ[ له موالطَّاعة  للأَ  ير  وإ ن ضَربَ ظهرَكَ وأخَذَ مالَك، فتَبيَّ أنَّ الإمَامَ الَّذَ 

َ  أو ظ  .«الم  اسُلطانٌ، سَواءٌ كانَ عاد

ضْ لِم  تعرَّ َُ عَيتَ واوَ لم  لي َُّ على ما ادَّ كرٍ؟قال السني: وأُنَ الدَّ  بذ 

عاة على أَبواب  جهنَّم مَن قامَ في طلَب (: »24/46« )الفتح»دجَر في  ابنُ  قالَ ب َّ  الدُّ

 ا في شُده الحدَُث، فقالَ يه النَّووَ أُض  إلَ  ، وأشارَ «المُلْك من الخوَارج وغَيرام

َُدعو: »(21/147)  من كانَ من المَراء 
 
إلَ بدعةٍ أو ضلالٍ آخَر، كالخوَارج  اٍَء

 «.رامطة وأَصحاب المحنةَوالقَ 

يخُ صال ح الفَوزان  قهيَّةُ في المسائ َّ  الطِّـبِّـيَّة »دَفظَه الله في وقالَ الشَّ
الفَتاوَى الف 

مَضانيَّة نتجُ »: (42)ص  «الرَّ َُ مون، و
َُرضَ بها الُمسل   ََ ا المُظااَراتُ فهَذه فَسادٌ وفَوضَ و أمَّ

، وقد تَتط ، كما اوَ وَّ عنها شُُورٌ في المستَقب َّ   وتََرُبٌ للمُمتلَكات 
ٍ
ر إلَ أن يََص ََّ سَفكُ د ماء

لال    الضَّ
ُُستَجابُ لدُعاة   ََ ، فهيَ شٌُّ كَبيٌر، ويَبُ الحذرُ منها، و الواقعُ في ب لاد  المُظااَرات 

، وقد قالَ النَّبيُّ 
دْعون للمُظااَرات  َُ مانِ دُعاةٌ إ) :صلى الله عليه وسلمالَّذُنَ  على أَبوابِ  نَّه سيَكونُ في آخرِ الزَّ

بوا مُجتمَعات  (جهنَّمَ، مَن أَطاعَهم قذَفوه فيها ُُرُدونَ أن يُخرِّ  دُعاةٌ على أَبواب  جهنَّم 
 
، فهٍََء

ام نشُروا بينهَم التَّباغضَ المسُل مي، وأن يخ لُّوا بأَمن هم واست قرار  َُ ، وأن يََعَلواا فَوضَ، وأن 

لافَ بيَ الرَّ 
َُنشُروا بينهَم اَخت  ن عم َّ  و ، واَذا فيه مَفاسدُ، وليسَ اوَ م  عيَّة  ووَُة  المَر 

ن د ُن المسل ميَ  ََ م   .«المسل ميَ و
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بهةُ  بعونَ  الشُّ  :الثَّانيةُ والسَّ

 مَسألةُ الُخروجِ يُعذَر فيها الُمخالفِ لَخفائِها

ة قال الخارجي: لو سلَّمْنا بقَول ك في مَسألة   لْنا أَمرَاا؛ لنَّ فيها خَفاء  مع قوَّ الخرُوج لسهَّ

عنَّفونَ بالنَّظر  إلَ  ُُ ط فيها له عُذرُه، فلَا  بابُ المتوَرِّ ف، فالشَّ
ة المخال   وعدَم وُضوح  دجَّ

بهة  الشُّ

َُقولُ: العُذر   اَذا ، وبالنَّظر إلَ [126البقرة: ] ژۈ ۈۇ ۆ ۆ  ۇژ؛ لنَّ اللهَ 

ه ودبِّه 
.إخلاص  ه للقَواني  الوَضعيَّة 

ُعة  وبُغض   لتَطبيق  الشرَّ

نة ما ُدلُّ على أنَّه َ عذرَ لِم، فقد قالَ  مَن خَلعَ »:صلى الله عليه وسلم الله رَسولُ قال السني: جاءَ في السُّ

ةَ لَهيدًا مِن طاعةٍ لقِيَ اللهَ يَومَ القِيامةِ لََ   (.3242) رواه مسلم « حجَّ

ََ أنَّ  ، وايَ زُزة  عَ  فائدة   الباب  لنَّ فيه  ذكَرتُ اَذا الَحدُثَ في اَذا   اَعتذارُ  وزُ  يََ ه 

ُِّي الخلل َُ ار  ثَّور ُِّدون لِم فع َُّ جي كما  ،  اليومَ  المٍ سوا الثَّورات  ُُمار  ووَ فيالنَّ  قالَ ولو لم 

ََ دجَّ (: »21/130) «هد  شَُ » ََ عذرَ له في فعل   ةَ أَ  َُ  ه، و  ، وقالَ القُرطبيُّ في«هنفعُ له 

ة  يََ   يَدُ ََ  َ( أله ةَ  حجَّ لََ ه: )ولُ وقَ »(: 5/344)«المفُْهم»  ستحقُّ ، فيَ ٍال  السُّ  بها عندَ  تجُّ دُجَّ

مع السَّ  جوب  ه من وُ بإبلاغ   ره اللهُ ه ما أمَ بلغَ قد أَ  صلى الله عليه وسلمالله سولَ رَ  ؛ لنَّ كالَ والنَّ  ذابَ العَ 

 . «نة  والسُّ  تاب  في الك    المر  ولي  لُ  اعة  والطَّ 

 الجااليَّة الَّتي علَيها مَدارُ اَذه الفائدة  وقد 
صال  ن خ  نصَّ الحدُثُ على خَصلةٍ واددةٍ م 

قبَلون فيها صَرف ا  َُ  ََ هم، واَذه الخصَلةُ 
ام  ََ وايَ نَقضُ بَيعة  دكَّ ا، أ كون فيها جَميع  َُشتّ  م  لنََّّ

، ب َّ كلَّما قي ََّ لِم: َ بدَّ لكم من  ََ مُناقشة  َ  و ََ عَد يَ و كم المسلم  ام  اف  ببَيعة  دكَّ اَعتّ 

م.  في سادات  أَذاانَّ 
 
 والبَراء

 
رُ من أَعيُن هم وارتفعَت أَعلامُ الوَء  حَميَت أُنوفُهم وتَطاُرَ الشرَّ

ََ بدَّ  م شبابٌ  ي لم تتَّضح لِم، أو بأنََّّ
ةَ المُخالف  َُعتذر لِم بأنَّ أدلَّ اَذا صنفٌ، وصنفٌ آخرُ 

يهم بعضُ المُور فيُعذَرون لطُغيان  الحماسة  علَيهم، أو بأنَّ النَظمةَ الحاك مةَ ايَ أن تََفَى علَ 

م عامَلوام بقَسوةٍ، ب َّ  هم؛ لنََّّ
راف  لُ عن انح  ه هم أنَّ عض  بَ  راف  ن انح  غ م  د بلَ لقَ المسَئولُ الوَّ

 والتَّقتي َّ  الجماعيِّ باسم العمليَّات   فجيرات  بالتَّ  ن قامَ لمَ  العذار   حث  لبَ  بي ََّ السَّ  جدَ وَ 
العَشوائيَّة 
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ُُطبِّقوا علَيهم  َ  من أن  ، وبد
بونَّم بالطَّواغيت  لقِّ ُُ  إلَ قت َّ  مَن 

ن أَجْ َّ الوُصول  ة م  َُّ شهاد
اَست 

دونَ على الَمسئول ي مُحاورتَم، كأنَّ الح َُقتّ  تاب ه، جعَلوا 
ةَ غيُر العُقوبةَ الَّتي أنزَلَِا اللهُ في ك  جَّ

قائمةٍ، مع أنَّ المُحاورةَ مَعمولٌ بها ك ََّّ ديٍ، والعُلماءُ دائمُو النُّصح لِم والحَمدُ لله، والك تاباتُ 

ثلها  ام، وفي م  ذارَات وَراءَاا نَواُا سيِّئةٌ عندَ أَكثر 
ث ََّ اَذه اَعت  في اَذا مُنتشرةٌ مُشتهرةٌ، إنَّ م 

قالُ: وَراءَ الكَمة ما وَراءَ  ن أَصحاب  أُولئكَ المدُافع ي ُُ رُن اُم م   المُفجِّ
 
اا! لنَّ أَكثرَ اٍَء

قتَلوا تَتَ ددِّ الق صاص  ُُ ةٌ مَشهودةٌ، فعزَّ علَيهم أن  َُّ ا وبينهَم رَدمٌ ثَور ا مَستور  فاع 
عنهم د 

روه ب َّ ُُ  ٍُُخِّ ن دُدود الله كي 
 في ددٍّ م 

فاعة  عيِّ وتطلَّبوا لِم المَخارج للشَّ  مع أنَّ لغُوه، الشرَّ

نوا من شَأنه  ي ويََود  -أَعني التَّفجيَر  -اَذا الَّذَ اوَّ طَر، من مُسلم  فع ٌَّ تُنكرُه جميعُ الف 

ام؛ وقد قالَ الله  ونَصارَى  .[25]النور:       ژہھھھ ھ ےژ: وغير 

ُُعظِّمون  ةٌ دامغةٌ لِم لو كانُوا  ابقَ دجَّ ، فإنَّ الحدُثَ السَّ سولَ على ك ٍَّّ دقَّ  صلى الله عليه وسلمالرَّ

تَه البلاغَ المبيَ َ سيما في   والتَّسليم؛ لنَّه بلَّغ أمَّ
ََّ بالإذعان  َُتجاوَزونَ كلامَه إ التَّعظيم، وَ 

 ، قبَ َُّ عذرُ ولذَلكَ اَذا الباب الَّذَ بلغَت أَدادُثُه ددَّ التَّواتر  ُُ ذكَرَ الحسنُ البَصرَ أنَّه قد 

فَةٌ، لكن لم  والنَّصارَى هود  اليَ الجهَ َّ لبعَض التباع  من  يَم محرَّ
تي بأَُد  والمجُوس؛ لنَّ كتُبَهم الَّ

؛ لنَّ كتابَ الله  َُرضَ  ةَ رَسول ه باَعت ذَار للخَوارج  ام محفوظصلى الله عليه وسلموسنّـَ ، انبيَ أظهُر 

لْم به َ ( 52)«صفة النِّفاق»، فقد روَى الفرُابي في في ك َِّّ زَمانٍ  متَواف رونما وأا َّ الع  والآجرِّ

ُعة»في  دَيارَى سُكارَى! »قالَ:  -وذكَرَ الخوَارج  -( بسندٍ صَحيحٍ عن الحسَن 37) «الشرَّ

ََ مَجوس فيُعذَرونلَ  ََ نَصارَى و  التَّائه  «يسُوا بيَهود و
ُانَات  ي في ، أَ ليسُوا من أا َّ  اَذه الدِّ

ا ََ سيما بعدَ أن قامَت دتَّ  تََرُفات  عذَروا،  ُُ ي في التَّحذُر  من ى 
ةُ علَى جميع  المسل م  َُّ ةُ النَّبو الحجَّ

ام ُُعرَف عن غير   ََ رق، وقد وُلدَت طائفتُهم في عَصٍر فيه أَعلمُ  مَذاَب الخوَارج  بما  من الف 

اق في  زَّ ه 2/225) «تفسيره»أَا َّ الرَض بعدَ نبيِّهم؛ وروَى عبد الرَّ ابن جَرُر في ( ومن طَرُق 

 ا َّ بدرٍ في أَ  د كانَ لقَ  !مرَعَ ولَ »ه:ول  في قَ   تادةَ عن قَ  ( بسندٍ صَحيحٍ 5/107)«تفسيره»

خبٌر لمن  والنصار   رُنَ ن المهاج  وان م  ضْ الرِّ  يعةَ بَ  صلى الله عليه وسلم الله سول  دوا مع رَ ه  شَ  ذُنَ ُبية الَّ دَ والحُ 
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بصُر  كانَ  لم نَ، عبَر برةٌ لمن استَ استخبر، وع   ُُ  َّ أو 
عق   سول  رَ  صحابُ وأَ  جواخرَ  الخوارجَ  إنَّ  ،َُ

كرٌ نهم ذَ نْ خَرَج م  إ   !والله ،دياءٌ أَ  ومئذٍ ه َُ زواجُ ، وأَ راق  م والع  اوالشَّ  كثيٌر بالمدُنة   ومئذٍ َُ صلى الله عليه وسلمالله

 ََ ا قطُّ ى دَ نثَ  أُ و ًُّ ََ رور ََ م علَ ذَ اُ وا الَّ  رضُ ، و وام فيه مالَُ يه، و
(1)

 يب  ثون بعَ دِّ ، ب َّ كانوا يَُ 

َُّ  صلى الله عليه وسلم الله سول  رَ  ُُ تَ ذَ نعَ عت ه الَّ اام ونَ إ هم، لسنت  م بأَ عادونََّ م، وُُ لوبه  ضونَّم بقُ بغ  هم به، وكانوا 

ى َجتَ الخوار   أمرُ  لو كانَ  !مرَعَ ولَ  ،وامقُ ا لَ يَم إذَ ُد  يهم أَ علَ  -!والله - شتدُّ وتَ  ، معَ ج اُد 

َ  ضَ  ه كانَ ولكنَّ  ا كَ فيه اخت   جدتَ الله وَ  غير   ن عند  م   ا كانَ إذَ  المرُ  ذلكَ وكَ  ،قفرَّ  فتَ لا الاف   ،ثير 

وُ ٍَّ طَ  زمانٍ  منذُ  ذا المرَ اَ  صواََ فقد أَ 
(1)

ا أو أَ فلَ  َّ أَ فهَ  ،  !حوا؟نجَ حوا فيه ُوم 

َُ ََ  كيفَ  !الله بحانَ ُا سُ   اَ  آخرُ  عتبرُ  
 
 ه اللهُ ظهرَ ى قد أَ وا على اد  لو كانُ  !م؟لِ  وم بأوَّ القَ  ٍَء

ما خَرج لِم هم، كلَّ أُتَ م كما رَ فهُ  ،هددضَ وأَ  ه اللهُكذبَ أَ  وا على باط ٍَّ هم كانُ ولكنَّ  ه،صَر ونَ  (1)هفلجَ وأَ 

ا في قُ  موا كانَ تَ إن كَ  ،امماءَ د   اراقَ هم وأَ ددوثتَ ب أُ كذَ هم وأَ تَ دجَّ  اللهُ  ددضَ أَ  قَرْنٌ  م، لوبه  قَرْد 

  دُنُ  -!والله - مذاكُ ، امماءَ د   اللهُ اراقَ روه أَ ظهَ وإن أَ  ،يهموغماًّ علَ 
ٍ
 إنَّ  !والله ،بوهن  فاجتَ  سوء

َُّ اليَ  َُّ الحَ  ، وإنَّ دعةٌ لب   ةَ صرانيَّ النَّ  ، وإنَّ دعةٌ لب   ةَ هود  بهنَّ  زلَ ، ما نَ دعةٌ لب   ةَ بائيَّ السَّ  ، وإنَّ دعةٌ لب   ةَ رور

ََ ك    «.نبيٌّ   سنَّهنَّ تابٌ و

نَ لِم  َُّ م؛ فكما ز لم طَبعٌ مَعروفٌ في الخوََارج وأَذنابه 
وعدَمُ اَست فادة  من أَاْ َّ الع 

هم الفَض ََّ  ن أَنفس  دَام فيهم وأَرَاام م   دتَّى زاَّ
حابة  قلالَ عن الصَّ

يطانُ بالمَس اَست  الشَّ

دَام فيهم. لم وزاَّ
 اليَومَ اَست قلالَ عن أَا َّ الع 

 
ء ََ َُّن لٍِ  علَيهم، فقَد ز

                              
ََ أَعانُوا  (2) ََ رضُوا بذلكَ و حابة  و ََ يََدونَ اليومَ فُرصة  لُمساندة  أَ لم يَخرُج أددٌ من الصَّ ا للَّذُنَ  علَيه، خلَاف 

ََ تُجاد ل ع ادِّ علَيهم فعَلُوا وقالُوا له:   الرَّ
ََّ على إ سكات  روا إ قد  َُ ََّ استغلُّواا، فإن لم   إ

لطان  عي للسُّ ن الُمناز 

!  الطَّواغيت 

ن أَجل ه كما في  ََصَ المرَ: أأَ  (2)  َبن الثير.«النِّهاُة»أَرادَه وراودَ م 

(1) . ابق  ه كما في المصدر  السَّ
بَه على خَصم   أَفلجَه: دكَم له وغلَّ
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؛ ففي  حابة  ام جرَى عمَ َُّ الصَّ يَر »وعلى عدَم عُذر  ابيِّ )«السِّ : قالَ  نعن الحسَ  (4/5للذَّ

 رُضٌ مَ  يه واوَ نا علَ لْ فدخَ  ،همعَ  قتُ ه فانطلَ عاتبُ ُُ  كرةَ بَ  بيه إلَ أبيبن أَ  ُادُ ه ز  عثَ وقد بَ  أنسٌ  بي مرَّ »

ََ إنيِّ  :أنسٌ  فقالَ  ،ارَ هم النَّ دخلَ ه أَ على أنَّ   َّ زادَ اَ : فقالَ  ،هوَدَ أَ  عم ََّ ه استَ له أنَّ  كرَ وذَ  ََّ لمُ عْ  أَ    ه إ

 .«يصوم  نا مَُ عْ جَ فرَ  ؟!واأُ خطوا أم أَ أصابُ أفَ : واهدُ روراء اجتَ دَ  ا َُّ أَ  :قالَ  ،اتهد  مُج 

ا فليسَ ك َُّّ اجت هادٍ له مح ٌَّّ من النَّظَر، كما أنَّ الغالبَ على المتُطلِّب ي لِم العَذارَ أن  إذ 

ة  أُخرَى َُّ و ، وبالرَّ  تارة 
نصاف  ط والإ  ونَ بالتَّوسُّ َُتستَّّ م لكنَّهم  ، وبالمُحاورَة  َُكونُوا على مَشاربه 

...  ثالثة 
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بهةُ  بعونَ  الشُّ  :الثَّالثةُ والسَّ

ُِ تَسميةُ الخارِجي اليومَ خَوارجَ   لََيََو

 الَّذُنَ تَردُّون علَيهم ليسُوا خَوارجَ؛ 
 
م:قالَ الخارجي: اٍََء  لنََّّ

 تََكمُ بغير  ما أَنزلَ اللهُ.لم يَخرُجوا على دولٍ مُسلمةٍ؛ إذ اَذه الدُوَل  -2

، و -1 رونَ بالكَبائر  ذُنَ ُكفِّ ، والخوَارجُ ام الَّ رونَ بالكَبائر  ََ ُكفِّ م  دونَ بأنََّّ ُُصرِّ م  لنََّّ

 ََ فاعةَ و نك رون الشَّ ُُ نك رونَ رُؤُةَ كما أنَّ الخوَارجَ  ُُ َُأخذونَ بخبر  الآداد  إذَا خالَف القرآنَ و  

، يامة  ََ  الله ُومَ الق  تَّهمون بالتَّكفير  بالكَبائر  وام ولِم أُصولٌ أُخَر  ُُ ، ثمَّ كيفَ 
 
ع في اٍََء  تَجتم 

ام؟!  ُُصلُّون مع المسل ميَ في مَساجد 

ولة   -2 قال السني: ََ يََوزُ تكفيُر الدَّ ََّ إن  المسل مة   سبقَ أنَّه  تي تََكمُ بغير  ما أَنزلَ الُله إ الَّ

ةُ  ت ذلكَ وقامَتاستحلَّ  ل  شُبهةٍ، فتكونُ النَّتيجةُ أنَّ علَيها الحجَّ دِّ على أوَّ ، وذلكَ في الرَّ

يَ علَيها خرَجوا على دوَلٍ مُسل مةٍ.  الخارج 

ع فيهم -1 ن شُط  الخوارج  أن يََتم  الَّتي ظهرَت فيهم في  وم  جَميعُ أَوصاف  القَ  ليسَ م 

رة   لحَق القرون  المتأخِّ ُُ َُكفي أكي  دُنَ وا بهم، ب َّ  َُكونُوا مُعتق  م البارزة   ن  بَعضَ أُصولِ 

ل يفيُلحَق َُكن قد اجتمَع فيهم سوَى بَعض  البدَع القَليلة  وا بهم؛ بدَلي َّ أنَّ الخوَارجَ الوَّ  لم 

اا، ام مع غير  اث هم من بعد  حابةُ خَوارجَ مع أنَّه  الَّتي كانَت في ورَّ ام الصَّ لم ُكُن وقد سماَّ

ر ُُعرَف عنهم تََل فات  أو الإُمان  بالله واليوم  الآخ   والصِّ
 
 أو اللُوايَّة  أو السَماء

بوبيَّة  يطٌ في الرُّ

اا.  أو القدَر  وغير 

زُدَ الفَقير قالَ: 252فقَد روَى مسل مٌ ) َُ َ  الخ»( عن  ٌَ من رأ وَارج، كُنتُ قد شَغفَني رَأ

َ عددٍ نُرُدُ أن نَحجَّ فَخرَجْنا  رَرْنا علَى المدَُنةَ، نخْرُج علَى النَّاس، قالَ: فمَ  ثمَّ  في عصَابَةٍ ذو 

ثُ القَومَ   الله يَُدِّ
ُةٍ  - فإ ذا جاب رُ بنُ عبد  ، قالَ: فإ ذَا اُوَ قد صلى الله عليه وسلم عَن رَسُول الله - جال سٌ إلَ سار 

ا صَادبَ رَسُول الله! مَا اَذا الَّذَ تَُ  َُ ثُون واللهُذَكَر الجهَنَّميِّي، قالَ: فقُلتُ له:  ھ ژولُ: ُق دِّ

السجدة: [ ژئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆژ، و ]251آل عمران: [ ژھ ے ے ۓ ۓ

عتَ بمَقام  رَأُ القُ ذَ تَقولُون؟! قالَ: فقالَ: أتق؟! فمَا اَذا الَّ ]10 رآن؟ قلتُ: نعم! قالَ: فهَ َّ سم 

د مُح  بعمَّ َُ َُعني الَّذَ  دمُح  امُ قلتُ: نَعَم! قالَ: فَإنَّه مَق ثُه الُله فيه،؟  الَمحمُودُ الَّذَ  صلى الله عليه وسلم مَّ
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جُ اللهُ به  مَ  ََ ن يُخ يُخر   ومَرَّ النَّاس علَيْه، قالَ: وأَخافُ أن 
اط  ج، قالَ: ثمَّ نَعَتَ وَضْعَ الصرِّ  ر 

رُجُون من النَّار بعدَ أن ُكُونُوا ف يها، قالَ: ا يخزَعمَ أنَّ قوم   كونَ أَدْفَظُ ذَاكَ، قالَ: غَيَر أنَّه قدأَ 

عْني فيَخرُجُون ماس َُ يدانُ السَّ
م ع  م  كأنََّّ

(1)
لون فيه  ار ا من أنََّ ون نَّرْ  ل، قالَ: فيَدخُ  الجنَّة، فيَغْتَس 

م القراطيسفيَخرُج ون كأنََّّ
(2)

بُ على رَسُول اللهرَونَ اـتُ فرجَعْناَ قلناَ: وَيََْكُم! أ،  َُكذ  يخَ   لشَّ

دٍ، أو كمَا قالَ أبو نُعَي ا خَرَج منَّا غَيرُ مَ  -والله!  - ؟ فرَجَعْنا، فلَا صلى الله عليه وسلم  «.مٍ رَج ٍَّ واد 

ةٍ َبن  أبي دات م ذَكَراا ابنُ كثيٍر في  َُ ه»وفي روا َُزُد الفق ير 1/76« )تفسير  سْناَد إلَ  ( بالإ 

ثَ أنَّ ناس  إلَ جَابر بن  عبد الله واُو يَُ جلسْتُ »أنَّه قالَ:  ثُ، فحدَّ ار، قالَ: يخرجُون منَ النَّ  ادِّ

َُو بتُ وقلتُ: مَا أع ئذٍ موأنَا  ا منَ النَّاس، ولك ن  جَبُ أُنك رُ ذلكَ، فغض  َُ أَعْجب منكُم 

دٍ أَصحَابَ مُح  جُ ناس   !مَّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژمنَ النَّار، واللهُ ُقولُ:  اتَزْعُمُون أنَّ اللهَ يخر 

جُ َّ!  ]47المائدة: [ ژپ پ پ    پ ، فانتَهرَني أصحَابُه، وكانَ أدلَمَهم، فقالَ: دَعُوا الرَّ

ار، فقَرَأَ:  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ې  ې  ژإنَّما ذلكَ للكفَّ

القُرآن؟ قلْتُ:  ، أمَا تَقْرَأُ  ]47-46المائدة: [ ژڀ ڀ ڀژدتَّى بَلَغ  ژئە   ئە  ئو   ئو

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ   چ ڇ ژتُه، قالَ: ألَيسَ اللهُ ُقُول: بلَى! قد جَمع

؟ فهوَ ذلكَ المقَامُ؛ فإنَّ اللهَ تعالَ يَتَبسُ أقواما  بخَطَاُاام في النَّار مَا  ]75الإسَاء: [ ژڈ

 ََ جَهم أَخْرَجهم، قالَ: فلَم أَعُدْ بعدَ ذلكَ إلَ أن أُ  شاءَ  ب بهُُكل مُهم، فإذا أرادَ أن يخر   «.كذِّ

ندَ،   السَّ
ح بالتَّحْدُث  في ك َِّّ طبَقات  وإسناَدُهما صحيحٌ، فإنَّ مُبارك بنَ فضالَة قد صرَّ

د بن  أبي شَيْبَة  ثنا الحسَنُ بن مُحمََّ : ددَّ
ووقَعَ في تسميَة  شيْخ  ابن  أبي داتم خطَآن، ديثُ جاءَ فيه 

د بن  ي، وإنَّما او الحسَي بن مُحمََّ
شنبَة الوَاسطي، وقد ذَكَر أصحابُ المُشْتَب ه ذلكَ، واو الوَاسط 

 (.4/63« )الجَرْح  والتَّعدُ َّ»صدُوقٌ كما في 

                              
خذَ دَبُّها  -( جمعُ سمسم، وعيدانُه تَرَااا 2) ٍْ مس ليُ كَت في الشَّ ا  -إذا قُلعَت وتُر  ا سُودا  كأنََّّ قاق 

د 

. َءَ، كَذا في شُح النَّووَ على صحيح مُسْلم، فيمَا نقلَه عن ابن  الثير  ٍُ قَة، فشُبِّة بها ا  محتّ 

ده: 1) ُُكتَب »( قالَ النَّووَ في شَُْ تي  حيفَة الَّ ها لغتَان، واو الصَّ جَمْع قرطَاس، بكَسْر القاف وضمِّ

وَادفيها، شبَّهَهم بالقَرَاطيس لشدَّ   ما كانَ علَيْهم من السَّ
هم بعدَ اغتسَالِم وزَوال   «.ة  بياض 
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ثمَّ ذَكَر ابنُ كثيٍر رواُة  أخْرَى في مَعنااا بإسناَد ابن مَرْدوُه، لكنَّها عن طَلْق بن دَب يب، 

فاعةَ، دتى لَق  »قال:  ُبا  بالشَّ ن أشدِّ النَّاس تكْذ 
يتُ جابرَ بنَ عبد  الله، فقَرأْتُ علَيْه ك ََّّ كنتُ م 

ا طَلْق! أتُراك أَقْرأَ لك تاب  الله وأعْلَم  َُ ذْكُر اللهُ فيهَا خُلُود أَا َّ  النَّار، فقالَ:  َُ ر علَيْها 
آُةٍ أَقْد 

ة أحمد: فقلتُ: ََ والله! ب َّ أنتَ أَقرَأُ لكتاب  الله منِّ  َُ  رَسُول الله منِّي؟ )وفي روا
ي، وأعْلمُ بسنَّة 

 قومٌ أصَابوا ذُنوبا  بسنَّته منِّي، قالَ:
 
َءَ ٍُ كون، ولكنَّ ا ( إنَّ الَّذُن قرأْتَ اُم أالُها: امُ الُمشْر 

تا إن لم أكُن سمعْتُ رَسُول  ه إلَ اليُسْرى، فقالَ: صُمَّ جُوا منها، ثمَّ أَاْوى بيَد  بوا ثمَّ أخْر  فعُذِّ

نَ ال  الله نَّار بعدَ ما دَخَلوا، ونحنُ نَقْرأُ كمَا قرَأتَ، )وفي روَاُة ابن  دبَّان: ُقولُ: يْخرُجُون م 

ار؛ اقرأُوا ما قَبْلها...( ه للكفَّ ا! اَذ  ، وروَاه أُضا  معمر «فقالَ جابرَ: إنَّكم تجعَلون الخاصَّ عامًّ

ع هج»في  -5662« )مشك َّ الآثار»وَ في والطَّحا (4/440( وأحمدُ )22/321« )ام 

ُات»أبو القاسم البغَوَ في و (5672 سة نادر( وأبو نُعَيم في  - 4423« )الجعَْد  لْيَة»مٍسَّ « الح 

ق الجُزْء )4/66) فَه من دقَّ يخ شُعَيب 11(، وفيه سعيد بن المهَلب، وبه ضعَّ ( في طبعَة الشَّ

وط لمسندَ أحَمد ) ٍُ َ في (، ولكنَّه توب ع؛ فقَد روَاه من طرُقٍ ك ٌَّّ من البُخار  11/305الرن

ه»( وابن دبَّان في 222« )الدَب المفْرَد» يح  ُعة»( والآجُرَ في 7374« )صح   -774« )الشرَّ 

  َ عَب»( والبَيْهَقي في مطوَّ « صَحيح  الدَب  المفُْرَد»(، وقال العلاَّمَة اللْبانيُّ في 414« )الشُّ

 «.صَحيحٌ لغَيره(: »615)

ه نصُوصٌ تدلُّ على أنَّ الخوََارج  َُّة، ايَ: فهذ  دَ
ن يَ بأَرْبَع ب دَعٍ عَق  الوَُل فَارَقُوا سَبي ََّ المٍم 

، والخرُُوج علَى  حابة  فاعة، وتَليدُ صادب  الكَبيَرة في النَّار، والطَّعْن علَى الصَّ إنكارُ الشَّ

 .الوَُة  

سولَ  الع برةُ بأَفعال  الخوارج   -4 م؛ لنَّ الرَّ
يَُسِنونَ القِيلَ  قومٌ »قالَ عنهم:  صلى الله عليه وسلمََ بأَقوالِ 

حَه اللبانيُّ 3765رواه أبو دَاود ) «...يئونَ الفعلَ سويُ  بب  ه لهفي تَقيق   ( وصحَّ ، ولِذا السَّ

ع كَثيٌر من النَّاس بهم ون َُنخد  َُعصر   وأَخَذوا 
ُعة  عارات  تََكيم الشرَّ ََ سيما إذَا رفَعوا ش   ،

تفاصَحون ب َُ لَسطي، و
ل   عن الكلام  أَعينهَم على دال  ف  فون دالَِم لوَّ

َُكتش  ، فالعُلماءُ 
الجهاد 

ة    في المَّ
يف  ََّ إن باشَُوا العم ََّ بوَضْع السَّ فونََّم إ َُكتش   ََ  

ة  ةُ وأَشباهُ العامَّ وَالةٍ، والعامَّ

َُّدَتم تي أ  الَّ
من   واست حلال  د مائ هم، كما دصَ َّ للجمااير  الغَفيرة  لَ ما ظهَ  في اَذا الزَّ ا في روأوَّ

قابَ المسل ميَ عرَفوام، ولِذا قالَ ابنُ الع راق   ق ر  ََ تَكادُ تُفار  ، فلماَّ نظَروا إلَ سُيوف هم الَّتي 
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ات»في  تَيمية  ت ظهرَ  تالٍ وق   سيفٍ  ا ََّ ا كانوا أَ لمَّ  جالخوار   ذلكَ وكَ »(: 2/563) «النُّبوَّ

َُ فلَا  ا اليومَ وأمَّ  ،اسَ لون النَّ قات  وا ُُ كانُ  ؛ ديَ ماعة  هم للجَ الفتُ مُُ   . «اسالنَّ  كثرُ هم أَ عرفُ  

ر  -3 ََ ُكفِّ نهم مَن  ي م  روا بك َِّّ كَبيرةٍ؛ فقَد سمِّ ُُكفِّ هم خَوارجَ أن 
ُُشتّطُ في تَسميت   ََ

 َُّ د فرقَ 2/23) «مَقاَت الإسلاميِّي»في  بك َِّّ كَبيرةٍ، قالَ أبو الحسَن الشَعَر ( واوَ ُعدِّ

ََّ  فرٌ كُ  بيرةٍ كَ  ك ََّّ  عوا على أنَّ جمَ وأَ »الخوارج:  ََ فإنََّّ  داتجْ النَّ  إ ، مع ذلكَ «ذلكَ  قولُ  تَ ا 

.  فالنَّجْداتُ من الخوارج 

 ََ فوتُني أن أُنبِّه علىو َُ رونَ ببَعض الكَبائر    ُُكفِّ نهم مَن ، أنَّ خَوارجَ العَصر   رُ  فم  ُُكفِّ

نهم مَن علَيها صادبُها، أَصرَّ  إذَابالكَبائر   ر وم  قون  كَبيرة  الُحكم بغير  ما أَنزلَ اللهُب ُُكفِّ ُُسوِّ و

َ  من كَلم ه فيَقولونَ بد ََّ بتَسميت ه بغير  اسم  (: ة  )الحكُم بغير  ما أَنزلَ اللهاَذا الصَ ََّ الحَرور

ر جُمهورُام بالكَبائر  إذَا شَُعواا للنَّاس،التَّشرُع العامُّ أو التَّبدُ َُّ، وايَ ايَ  ُُكفِّ وقد  ، و

عاُةَ  ! لِا يََعَلون الدِّ م  قَرُنة  على اَست حلال  نى إذَا  -على بَكرة  أَبيهم  -فإنََّّ رون بالزِّ ُُكفِّ

ا، انظُرْ  با، والمَّ جرًّ  الرِّ
التوديد »جُع  َّ له أَماكنُ مَُصوصةٌ ودرسٌ، وكذلكَ قالُوا في بُنوك 

  َ كتور  ناصر العُمَر « أوّ سوَى ؟ ولن تج دَ اُناكَ عاصٍ أم كفرٌ نوان: مَ (، تَت عُ 66ص )للدُّ

با، وكَذلكَ جاءَ في ك تاب   كالرِّ
ك  كتور سفَر الحوَالي «وعدُ كيسنجر»الكَبائر  ما دونَ الشرِّ ، للدُّ

 !!«بانا الرِّ حْ ...واستبَ »: (242)ص   ففيه قولُه

 دونَ تَفصي ٍَّ،
 
 والبَراء

 
رون بمَسألة  الوَء ُُكفِّ ُُكفِّ  كما  نهم مَن 

وَلَ المسل مةَ لنَّ لِا ب َّ م  ر الدُّ

وَل فيما   الدُّ
كاُاتٍ في علاقات  ، ويََْكون في ذلكَ د 

ول  الكافرة  بلوماسيَّة  مع الدُّ
علاقاتٍ د 

طام.بَ  ََ خ  مامَ لِا و ََ ز   ينهَا 

جَ دونَ مَن تَلبسُه!  اللِّباسَ المتبرِّ
 
ُُفصِّ َّ للنِّساء ر الَّذَ  نهم مَن ُكفِّ

قونَ المفصِّ ََّ  ب َّ م 
ُُلح  و

ع عَ  بالمشرِّ روا المشرِّ ن  فيه لسيِّد قُطب فقد أتَى «في ظ لال  القُرآن»وانظُرْ كتابَ  !بعدَ أن ُكفِّ م 

 والمصنوعة  لهََ يَخطرُ على بال  أددٍ  ما الغَرائب  
 
، قالَ ؛ فقد أتَى بتكفير  صانع  الزَُاء

َُّ العُ  ولكنَّ »(: 3/2530) َُّ العُ  دود  دُ  عندَ   تقفُ ََ  بيد  للعَ  ةَ بود  ام والرُّ للحكَّ  ة  بود
 
 ؤساء

  ت ايَ ها ليسَ ، ولكنَّ ارخةُ الصَّ  ورةُ الصُّ  يَ ا ذه  فهَ  ،يع  والمشرِّ 
ٍ
َُّ العُ  إنَّ  !ك َّ شيء  باد  للع   ةَ بود

! ورة  ذه الصُّ ن اَ ى م  قسَ وأَ  عمقَ ى وأَ قوَ أَ  ها قد تكونُ ولكنَّ  ،ةٍ ى خفيَّ أخرَ  رٍ في صوَ   َُّ تتمثَّ 

َ   ضربُ ونَ  َُّ العُ  تلكَ  :لِذا مثا  والَ  ودات  ي المُ ع  لصان   ةُ بود
 
َُّ مثلا   زُاء   لطانٍ سُ  ! أ

 
على  لٍَِء

  اجدًّ  بيرٍ كَ  طيعٍ قَ 
 آلهةِ ن م   المفروضَ  ََّ الزِّ  ! إنَّ ُنتحضرِّ ونَّم مُ سمُّ ُُ  ذُنَ الَّ  ك َُّّ  !؟ن البشَر م 
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 َّ مثِّ ليُ  - ... الخلات  أو الحفَ  المناظر  باني أو أو المَ  ربات  س أو العَ واء في الملاب  سَ  - ِياءِ الأَ 

َُّ عُ  ََ  لجااليٍّ  بي ََّ  سَ ََ  مة  صار   ة  بود ُُ  ةٍ  لجااليَّ و ُُ  فلتَ أن   عنها! ولو دانَ  ر في الخروج  فكِّ منها أو 

َُّ  ة  ذه الجااليَّ في اَ  اسُ النَّ  َُ  عضَ لله بَ  ة  الحضار  عي الَ ُنون لصان  د  ما 
 
 لي!تبتِّ مُ  ااد  بَّ وا عُ لكانُ  زُاء

 ن هيَ إن لَ تكُ  ةُ بوبيَّ والرُّ  ةُ الحاكميَّ  ا تكونُ وماذَ  !ذه؟هَ  ن هيَ إن لَ تكُ  ةُ بوديَّ العُ  ا تكونُ فماذَ 

 وايَ  المسكينة   بالمرأة   اديان   أَ بصر  ليُ  الإنسانَ  وإنَّ  ؟!اأيضً  ِياءِ عي الأَ لانِ  ةَ بوبيَّ ورُ  ةَ حاكميَّ 

َُ  لبسُ تَ  ََ ذات   في الوقت   ا، واوَ وآت  عن سَ  كشفُ ما  ُُ ه  ََ شكلَ  ناسبُ   ن م   ها، وتضعُ كوُنَ  تَ ها و

َُّ للسُّ  اثار  أو مَ  ها شائهة  تّكُ ما َُ  صباغ  الَ   الَ  رباب  لَ  رةَ القاا   ةَ لوايَّ الُ  ! ولكنَّ ة  خر
 
 زُاء

ََ الَّ  المهانة   ا لِذه  ذلُِّ اا وتُ قهرُ تَ  ودات  والمُ  ََ الِا ردًّ  لكُ  تََ تي   ؛لِا ُنونة  الدَّ  ى على رفض   تقوَ ، و

َُ ولِ  ن دَ ه م  كلَّ  معَ المجتَ  لنَّ   وكيفَ  !ذه؟هَ  ن هيَ إن لَ تكُ  ينونةُ الدَّ  تكونُ  فكيفَ  ،ُن لِاد  ا 

ة حي ذلَّ المُ  ةِ بوديَّ للعُ  اواحدً  لًَ  مثَ ذا إلََّ هَ  وليسَ ؟! تلكَ  ن ايَ إن لم تكُ  ةُ بوبيَّ والرُّ  ةُ الحاكميَّ  تكونُ 

 .«بيدِ ه من العَ ينون لغيرِ دِ يَ  وحيَ ه لله وحدَ  اسُ ين النَّ دِ  يَ لََ 

كر  ما أَجهلَه وما   أبعدَه عن د ُن الله!!فانظُرْ إلَ اَذا الف 

بون اليومَ إلَ  وإذَا كانَ كَثيٌر منهم تقرَّ َُ م ام الَّذُنَ  ام فإنََّّ
ُُصلُّون مع المسل ميَ في مَساجد 

نوا أَوجَبوا على ك َِّّ مُسلمٍ أن  الله بذَبح  المسل ميَ، ن، فإذَا تَكَّ ُُصلُّون معَهم قب ََّ التَّمكُّ وإنَّما ام 

باُعَهم و ام، ولذَلكَ ُُ تي ايَ اليومَ بالع راق  والشَّ ر إلَيهم كما اوَ مَعلومٌ من الع صابة  الَّ يَُاج 

باُعَهم ويَُاجرَ إلَيهم قتَ  ُُ ج َّ  قب ََّ أن  نوا من الرَّ م إن تَكَّ  ق تلةٍ وتفنَّنوا في تَعذُب ه. لوه شَُّ فإنََّّ

يطانُ بصادب ه إلَيه ج الشَّ تدرَّ َُ ، وإنَّما   َ ل وَالةٍ ضلا ُُولدُ لوَّ  ََ لالُ  لم أنَّ نَتْن والضَّ ، مع الع 

موالخوَارج  ال نوا، واَذا مَشهورٌ في تاريخ هم، كما في دَّ َُظهرُ عادة  إذَا كثُروا وتَكَّ معجم »ََّ 

َُ  :قولونَ م َُ ن فإنََّّ عدَ  ا أا َُّ وأمَّ »(: 4/117ياقوت الحمَوَ )ل «البُلدان وم ن الرُّ ها م  لْ دخُ لم 

ت فيها ، وظهرَ اة  ن الشرُّ م   وقومٌ  هرةٌ نها مُ وا، وسكَ نُ فَ  ثمَّ  ةُ ابانيَّ ها الرَّ لال   ن كانَ ولك   ،أددٌ 

 .«ةناسيَّ شرة أَ عَ  تلوام غيرَ وقَ  ميَ ن المسل  ن بها م  وا على مَ دَ فعَ  اةُ بها الشرُّ  رَ كثُ  ثمَّ  ،مالإسلَا  عوةُ دَ 

اة: جمعُ شارٍ وام الخوارجُ، َ عنونَ به مَن باعَ نَفسَه لله، و من أدبِّ اللَقاب إلَيهموا الشرُّ َُ  ،

، [107البقرة: ] ژڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہژ: ُُرُدونَ قولَه 

ن شارٍ  َ نَفسَه ابت غاءَ مَرضاة  الله؟ فيَقومُ ولذلكَ كلَّما أَرادُوا اغت يالَ أددٍ قالُوا: اَ َّ م  َُشر 

ومَن الَّذَ لم ُرَ اليومَ ما فعلَتْه ، واددٌ منهم لذلكَ، فإذَا قُت ََّ قالُوا: شَُى نَفسَه، أَ باعَها لله

افدُن؟!!  الرَّ
نوا من بَعض بلاد   المسل ميَ بعدَ أن تَكَّ

 
 اليدُ الخارجيَّةُ في د ماء
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من، ولكن درجَ على است عمال ه  -أعن ي تلقيبَهم بالخوارج   –واَذا اللَّقبُ  ليسَ وَليدَ اَذا الزَّ

فيهم عبَر قُرونٍ مُُتلفةٍ أا َُّ الع لم الَّذُنَ عرَفوا الخوارجَ وخبَروا مَذاابَهم، وقد سبقَ نق َُّ 

اص واللبا  البرِّ في ذلكَ وابن  تَيمية وأبي العبَّاس القرطبي والجصَّ
ن كلام ابن عبد  ، وم  نيِّ

اب فقد قالَ في   القُدامَى القصَّ
 
الَّة على البَيان»العُلماء ا على 2/402) «نُكت القُرآن  الدَّ ( رادًّ

ون في تَكفير  ك َِّّ  اة( الَّذُنَ ُسوُّ يهم )الشرُّ ُُسمِّ  الحُ الخوَارج  الَّذُنَ 
كمٍ بغير  ما أَنزلَ الُله أَصناف 

ي بآُة  المائدة ، قالَ:  بلة  فيُ »محتجِّ ام في تَكفير  أا َّ  الق  اة  وغير  قالُ لمن يََتجُّ بها من الشرُّ

لة في  ونَ بأنَّ أَدكامَ الله المنزَّ
تُكم في التَّسوُة  بي الجميع  وأا َُّ الفُرقان  عالم  : ما دجَّ نوب  بالذُّ

م بتَّك ها عاصُونَ، وعلى إضاعت ها مُعاقَبون،  تاب ه دقٌّ والحُكم بها فرضٌ، وأنََّّ
واُم مع ذَلك ك 

 ؟!«مُسل مون، ومَن أُنزلَت فيهم الآُاتُ يََودُ ونَصارَى...

س قالَ في   القرن  الخام 
 
ر السمعاني واوَ من عُلماء ا أبو المظفَّ نهم أُض 

 «تفسيره»وم 

َُقولُونَ: مَن لم يََكُم بما أنزَلَ اللهُ ف»(: 1/31)  و
ة  َُ َُستَدلُّون بَهذه الآ هو واعلَمْ أنَّ الخوَارجَ 

َُكفرُ بتّك  الُحكْم نَّة قالُوا: ََ  وام خَوارجَ كما ترَى«كافرٌ، وأا َُّ السُّ  سمَّ
 
 .، ك َُّّ اٍََء

رُن في اَذا شيخ الإسلام في اَذا الزَّ  ة المتأخِّ يخ عبد العَزُز ومَّن لم أَذكُر من الئمَّ من الشَّ

 التَّكفير»، ففي شَُُطٍ سَمعيٍّ مَشهورٍ مُتداوَلٍ، عُنوانُه: بن باز 
وله  «مُناقشةٌ في مَسألة 

َُّة»عُنوانٌ آخرُ اوَ  معة الباز كتور سَلمان العودَة، «الدَّ ه اوَ الدُّ يخ في أَكثر  شُ فيه للشَّ
، وكانَ المناق 

يخ فيه   الحاكميَّة  -جاءَ من كلام الشَّ
ا ذا إذَ اَ  وكافرٌ  ،وظالمٌ  فاسقٌ »قولُه:  -واوَ ُفسرِّ آُات 

على  ه محمولٌ أنَّ  فالمقصودُ  ،ولَه أَ ير  بغَ  كمَ ى الحُ أو ُرَ  ناسبٌ مُ  ه ما اوَ ى أنَّ له أو ُرَ ستحلاًّ مُ  كانَ 

، حالمستَ   ا كانَ ا إذَ أمَّ  ،كم اللهن دُ م   دسنَ راه أَ َُ  حلال  اَست   ه فوقَ ذا أنَّ  ى بعدَ ذَ ُرَ أو الَّ  َِّّ

ََ لِ   ىن زنَ ث َّ مَ م   ،عاصي ا ُكونُ  :واهلِ   اللهُ نزلَ ما أَ  بغير   كمَ دَ  ُه عقَّ والدَ  ،حلالٍ  َست  واه 

 ،هماقوق   لعُ ستحلاًّ ُه مُ  والدَ عصََ  ،ستحلاًّ  َّ مُ ا قتَ ا إذَ أمَّ  ،عاصي ا ُكونُ  :ى َّ للهوَ قتَ  ،ىللهوَ 

ُ  ونُ  عن الخوارج   خرجُ ذا نَ وبهَ ، فرَ : كَ ستحلاًّ ى مُ زنَ   نا وبي الخوارج  بينَ  كونُ َُ  ،ن الخوارجَ با

ََّ وقَ  ،متَّسعٌ  ينئذٍ د    ذا: الإطلاقاتُ اَ  ه على الخوارج  بِّ ذَ شُ الَّ  واوَ  ،الخوارجُ  فيه   قعَ نا فيما وَ عْ وإ

 «.ذهاَ 
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ائ َُّ ف ن  -كما انزعَجتَ أنتَ  –انزعَج السَّ ئَ المسألةَ  «جالخوار  » حصطلَ مُ م  وأَرادَ أن ُبرِّ

نهم نهم ليَنتشَي نفسَه وجَماعتَه م  ذا اَ  ،بيرة  الكَ  وفاع َّ   العاصِ   كفير  تَ  سألةَ م مَ رتُ ذكَ »فقال:  م 

 !!«لافٍ خ   وضعَ مَ  ليسَ 

: مَ »ن له: وقد فط   يخُ الشَّ  فقالَ  ذه؛ اَ  ج: الإطلاقاتُ لخوار  اج وعلَّة الخوار   سلكُ المهمُّ

روا النَّ  قات  خذوا المطلَ وأَ  كوا المقيَّدات  ترَ   مِ ن الإسلََ مِ  قونَ مرُ يَ : صلى الله عليه وسلم بيُّ فيهم النَّ  قالَ  ،اسَ وكفَّ

 «.يهإلَ  عودونَ  يَ لََ  ثمَّ 

لفيَّة هلم  شامخٌ في ع   يخَ الشَّ  أنَّ  ئ َُّ اسَّ الى ا رأَ ولمَّ  ه السَّ
راوَ ََ  موقنٌ بقَناعات  ُُ  رجَ أن يَخ  رادَ أَ  ،د 

ا برَ  ن المسألة  م   ُُ  أسٍ رأس  لاف  شأنَ ك َِّّ متفلِّتٍ من دكمٍ شَُعيٍّ قالُ كما  ، فلاذَ باصط ناع  الخ 

َُّ اجت   -تكم!سمادَ  -ذه اَ  المسألةَ  ونَ : ترَ فقالَ  غير  رائقٍ له،  ؟«ة  هاد

ا عن دائرة   الخلافَ  ع ََّ جَ  يخَ الشَّ  نَّ إ ر؛ ديثُ المنتظَ  غيرُ  الجوابُ  فجاءَ   نة  السُّ  أا َّ   خارج 

بي  رق  تعلَّق بالفَ لم فيما َُ ا َّ الع  أَ  لام  ن كَ م  ، وصوصن النُّ م   عتقدُ ذَ أَ ذا الَّ والله! اَ »:  فقالَ 

رص «ج...الخوار   صوص  بالخُ ، زلة  والمعتَ  وبي الخوارج   نة  السُّ  ا َّ  أَ  ن د  اادُ واضحٌ م  !! والشَّ

يخ على إلحاق  اَذا المعتقد  بالخوارج  .الشَّ

م   الحكُم بغير  ما أَنزلَ اللهُ، وأنََّّ
هم لآُة   فَهم 

 
ن سوء نةَ الخوَارج كانَت م  فدلَّ اَذا على أنَّ مح 

قونَ فيها بي داكمٍ وداكمٍ، والنُّص فرِّ ُُ الحُ ومَن تب عهم َ  لفُ الصَّ قَت، والسَّ وصُ قد فرَّ

قوا كما مرَّ  اطٍ مُستَقيمٍ بإدسانٍ قد فرَّ َُشاءُ إلَ صر   .، واللهُ يََدَ مَن 
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بهةُ  بعونَ  الشُّ ابعةُ والسَّ  :الرَّ

م قامُوا في وَجهِ العِلمانيِّي  تَركُ قِتالِ الخوارجِ لأنهَّ

 ََ ُُمكنُ قال الخارجي: إنَّ الَّذَ  ام   نكم أنَّكم تَتُّكون ق تالَ الظَّلمة  من الحكَّ
قب ََّ م  ُُ أن 

 الإسلاميَّة! ماعات  الطَّواغيت  وتَتسلَّطون على بَعض الجَ 

ُعةُ،  ك العَقليَّة ليسَ من كيسي وإنَّما جاءَت به الشرَّ
قال السني: اَذا الَّذَ َ تَقبلُه بمُعادلت 

 ه عن قتال  ذا نَّيُ واَ  ،الخوارج   تال  ه بق  ذا أمرُ فهَ (: »5/252« )نهاج السنَّةم  »في  ابنُ تَيمية قالَ 

ُُ ذا مَّ واَ  ،لمة  الظَّ  َة  الوُ   أنَّ  ذلكَ  سباب  ن أَ وم   ،هتالُ ق   وزُ يََ  باغٍ  ظالمٍ  ك َُّّ  ه ليسَ به على أنَّ  ستدلُّ ا 

َُ الَّ  المَ الظَّ  ََّ   َّ في العادة   ُقاتَ ََ  َُات  والو   بالمال   ستأثرُ ذَ  ى دتَّ  اسُ له النَّ قات  ُُ  ،نياج َّ الدُّ  لَ إ

ََ ودتَّ  والوَُات   هم المالَ عطيَ ُُ  ه لله كلُّ  ُنُ الدِّ  كونَ م ليَ تالِ  ق   ن أص َُّ م ُكُ فلَ  ،همظلمَ  َُ ى 

ََ  ،اليَ العُ  الله ايَ  لمةُ كَ  كونَ ولتَ   ذُن قالَ الَّ  رُق  اع الطَّ طَّ بي قُ المحار   تال  ن جنس ق  م م  تالُِ ق    كانَ و

 ه فهوَ رمتِ حُ  دونَ  تلَ ن قُ ومَ  ،هيدٌ شَ  ه فهوَ ينِ دِ  ونَ دُ  لَ تِ ن قُ ومَ  ،هيدٌ شَ  ه فهوَ مالِ  ونَ دُ  لَ تِ ن قُ مَ ): فيهم

(هيدٌ شَ 
(2)

ُُ النَّ  وجميعُ  ،اسون لجميع النَّ عادُ مُ  ئكَ أولَ  لنَّ  ؛ ه ر أنَّ دِّ ولو قُ  ،متالِ  على ق   ينونَ ع  اس 

 م بالقتال  ب َّ اُ  ،ع َّ والخذ  ُن على الف  قادر   أمرٍ  َةَ يسوا وُ فلَ  والحربُ  داوةُ ذلك العَ كَ  ليسَ 

َُ  رُدونَ ُُ   مور  الُ  َة  وُ  لاف  بخ   بالقتال   اسَ ون النَّ ئبتد  م مُ ام فهُ ماءَ اس ود  النَّ  موالَ ذوا أَ أخُ أن 

ََ فإنََّّ   «.داء  ه ابت  قاتلُ ن تُ مَ  ا وبيَ ه دفع  قاتلُ ن تُ مَ  بيَ  وفرقٌ  ،ةعيَّ للرَّ  ون بالقتال  ئبتد   َُ م 

ن قال الخارجي:  ، أليسَ م  هامَكم خَوارجُ دَقيقة  هونَ إلَيهم س   ب  يجالعَ اَبْ أنَّ مَن تُوجِّ

غوا ل أن غَرُب  ال  امى شُُّ شَر استَ  ذُنَ ي الَّ لمانيِّ تون عن الع  سكُ ، وتَ واُم مُسل مونَ  جوار  لخَ تتفرَّ

 مَحلولةٌ 
 
 والبَراء

 
وظهرَ كُفرُام ب َّ دَربُهم للإسلام؟! المرُ الَّذَ ُدلُّ على أنَّ مَعاقدَ الوَء

ندَكم  .ع 

ياذُ بالله،  قال السني: م والع  ََ سكَتنا عَنهم فضلا  عن مواَت  لمانيِّ و
ا للع  م ُوم 

لم نَستسل 

رفضُ شَيئَا من شَُُعة   َُ ََ نشكُّ في كُفر  مَن  َُرفضُ ب َّ  ن  ة علَيه فضلا  عمَّ يام الحجَّ
الله بعدَ ق 

ُعةَ كلَّها، قالَ اللهُ ، لكنَّ وُجودَ [5محمد: ]  ژې ې  ى   ى  ئا  ئا   ئە  ئەژ:  الشرَّ

                              
َُّ )3773أخرجَه أبو داود )( 2) مذ حه  -1520( وابن ماجَه )3055( والنَّسائيُّ )2312( والتِّّ ه( وصحَّ

ببَعض 

ه علَيها  . اللبانيُّ في تَعليق 
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ارٌ في بلاد  المسل ميَ سُكتَ عن  ن مُواجهة  الخوَارج، ولو كانَ كلَّما وُجدَ كفَّ ي م  عف  ُُ  ََ  
 
اٍََء

َُروج على المسل ميَ ب ضاعةٌ غير ب ضاعت هم ولذَابَت مَعالمُ أَا َّ البدَع لقامَ   ََ  سوقٌ دتَّى 
 
لٍََِء

 ُُ نة دتَّى  سولُ السُّ ارَ بي الحي   صلى الله عليه وسلمعبدَ اللهُ بالبدَع، والرَّ َُمنعَْه ق تالُه الكفَّ  لم 
واوَ في المدُنة 

ن التَّحذُر  من أَا َّ البدَع؛ فعن جابرٍ 
ت  صلى الله عليه وسلم الله كانَ رسولُ » قالَ:والآخَر م  إذَا خَطبَ احمرَّ

رُ جيشٍ  َُقولُ: ،عَيناه وعلَا صوتُه واشتدَّ غضبُه دتَّى كأنَّه مُنذ  اكم، و  ُقولُ: صبَّحَكم ومسَّ

اعةُ كهاتَي قرُ بُعثتُ أنَا والسَّ َُ بَّابة  والوُسطَى، وُقولُ: ، و ا بعدُ، فإنَّ خيَر نُ بيَ إصبَعَيه السَّ أمَّ

دٍ، وشرَّ الُهدَى هدَى مح الحديثِ كتابُ الله، وخيرَ   «بدعةٍ ضلََلةٌ  ثاتُا، وكلَّ الأمُورِ مُحدَ  مَّ

، فكيفَ 2560أخرجَه مسلمٌ ) عةٌ قطُّ قولُ اَذا ك ََّّ جُمعةٍ وليسَ في المدُنة  جَماعةٌ مُبتد  َُ (، كانَ 

هادَُن، و دورُ بالج  نبغي أن تَضيقَ الصُّ َُ  بيَ  وازنةٍ ةَ مُ ضيَّ ت قَ ليسَ  ةُ القضيَّ لو وُجدَت؟! فلَا 

رَ الخوَارجَ ُن، وإن كانَ بعضُ أَ الدِّ  ن ديثُ ي م  ائفتَ الطَّ  لْم قد كفَّ ن م   ايَ  الموازنةَ  نَّ ، ولك  ا َّ الع 

َِّ  الثر   جهة   نيَو َُ ََ  ؛ فإنَّ النَّاسَ معات  نهما في المجتَ ك ٍَّّ م   المتّتِّب علىالدُّ على أنفُسهم  أمَنونَ  

م مع وُجود  هم وأموالِ   َُفعلُه اٍَءَ من تَ  شوكَةٍ وأعراض  ، كَبيرٍ  شغيبٍ للخَوارج، بسبب ما 

جاعةَ الَّتي  ماء، ََ سيما إذا كانوا كَخوارج العَصر الَّذُن فقَدوا الشَّ ُص َُّ عادة  إلَ إراقَة الدِّ

ة ويختَفون اخت فاءَ الُجبَناء،  رون الماكنَ العامَّ ُُفجِّ رون كانَت عند أسلَافهم، فتّاام  نتح  َُ أو 

عر  بسبَب  مُلادقة  ب ئ سوا من الحياة  وامتلَأت قُلوبُهم من الذَّ َُ قتُلون إذَا  َُ هم مع مَن 
تَفجير  أَنفس 

!! جونَ اَنت حارَ تََرُجَ اَنغ ماس  في العدوِّ هم سَبي ٌَّ، ويُخرِّ
 النَظمة  لِم، ولم ُكُن لتَّاجع 

ار ا الكفَّ ََ شكَّ  – وأمَّ ُُصيبُ  -واُم شٌُّ منهم و َُعيشونَ في بلَاد المسلميَ وََ  فقد 

ةُ  َُّ تي يََدونَّا منَ الخوارج، قالَ ابنُ تَ  المسلميَ منهم الذ « نةنهاج السُّ م  »في   يميةالَّ

 ُقُ دِّ هم الصِّ قاتلَ  ذُنَ ُن كالَّ رتدِّ علوام مُ ذا، ما جَ على اَ  ميَ المسل   يرةُ ت س  وما زالَ (: »5/132)

 َم  حيحة  الصَّ  دادُث  م في الَ تالِ  بق  صلى الله عليه وسلم الله  سول  رَ  مر  ذا مع أَ ، ا ََ  تلَى قَ  )شرُّ م ن أنََّّ ، وما رُو 

َُّ واه التِّّ رَ  مامةَ واه أبو أُ ذَ رَ الَّ  في الحدُث   لوه(تَ ن قَ مَ  تيلٍ قَ  ، خيرُ ماءِ السَّ  ديمِ أَ  تَتَ   مذ

نهم: م   ميَ ا على المسل  شًُّ  أددٌ ن م لم ُكُ ام؛ فإنََّّ ير  ن غَ م   ميَ م شٌُّ على المسل  نََّّ إ؛ أَ (2)هيرُ وغَ 

                              
(2 َِّ مذ ه لسُنن التِّّ

حه اللبانيُّ في تََقيق  (، ولع ََّّ سببَ تَصدُر  ابن تَيمية له بصيغة  التَّمرُض اوَ 1452برَقم )( صحَّ

ثي كالبُخارَ في  ن المحدِّ مي م  ياق ه، واوَ مَسلكٌ مَعروفٌ عندَ بَعض المتقدِّ ن س  ظهرُ م  َُ واُتُه له بالمعنَى كما  ر 

ينئ عنُون به د  َُ  ََ ه، و
، انظُرْ: ذٍ صَحيح  واُة   ،(105 ،1/36« )الفتح»تَضعيفَ الحدُث  ن ر  َِّ م  مذ ولفظُه عندَ التِّّ
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ََ  اليَ ََ  ي حلِّ ستَ مُ  (2)همقْ لم ُواف   سلمٍ مُ  ت َّ ك َِّّ في قَ  ُنَ تهد  م كانوا مُج ى؛ فإنََّّ صارَ  النَّ هود و

 لد  
 
ََ أَ  ت َّ  م وقَ موالِ  وأَ  ميَ المسل   ماء رُنَ ام، مُ د  و ُِّ لِم، وكانوا مُ  كفِّ هم هل  ظم جَ لع   لكَ ني بذَ تد

 «.ة...هم المضلَّ دعت  وب  

 فرِ ن الكُ )مِ م أنََّّ  يكف  ، َُ خير  الَ  العامِّ  ار في الميزان  ن الكفَّ م   رُمة  أَ إنَّ الخوارج أق َُّّ جَ 

وا( فرُّ
ُُ لم   سبة  ن بالنِّ ،  لك  (1)  عظمُ م أَ ا فهُ لاَُ ن والبَ ن المحَ بهم م   عونَ وما ُوق   مونَ م المسل  نهُ عاني م  ا 

 شًُّ 
ََ ن الكفَّ ا م   يهم اَ إلَ  لصُ كما يَخ  ميَ إلَ المسل   ارُ الكفَّ  لصُ  يَخ ار، ب َّ 

 
م  لكَ ، ولذَ ٍَء قد تُقَدَّ

ََ ير  ب َّ غَ نيا قَ هم في الدُّ قوبتُ عُ  ارعَ الحكيمَ أمرَ بقَت َّ الخوارج  ام، أ ، كما أمَرَ   ترَى أنَّ الشَّ كما مرَّ

َُة؟ وتأمَّ أَ  بإقرار   ة على الجز مَّ ي: فحتَ بصَ  ابق  ه السَّ كلام   بعدَ  قالَ  يمية ديَ ابن تَ  قهَ ف    َّْ ا َّ الذِّ

ُُعاقَب، ا مَّ خير   في الآخرة   ، وإن كانَ ميَ ه عن المسل  ر  فع ضَر لدَ  ا تكونُ نيَ في الدُّ  قوبةُ والعُ » ن لم 

عَاقَب المسل   ُُ َ للحُ  مُ كما  ََ  دود  المتُعَدِّ عَاقَب أَ و ُُ مَّ  ا َُّ   في  ى، والمسلمُ صارَ والنَّ  هود  ن اليَ ة م  الذِّ

 «.نهمم   خيرٌ  رة  الآخ  

غلُو في ذلكَ  َُ ؛  وأفتأمَّ َّْ اَذا؛ واَ َّْ ستَقولُ: إنَّ ابنَ تَيميةَ 
 
 والبَراء

 
إنَّ قلبَه خلَا من الوَء

عٍ لنَّه  ق بيَ كافرٍ وبي مُبتد  ُُفرِّ ك ََ   ؟!في زَعم 

يمي  د البَشير  الإبراا  يخ محمَّ ُِّد كلامَ ابن تَيمية،  وقد وجَدتُ عندَ الشَّ انتقدَ فقد ما ٍُ

وفية  مع وُجود    الصُّ
دِّ على الطُّرق  غالَِا بالرَّ

ُِّي اشت  مي الجزائر
 المسل 

 
أددُ التُّونسيِّي جَمعيَّةَ العُلماء

يخُ بقول ه ََ وإنَّ : خطر  الإلحاد ، فأَجابَه الشَّ  ضالي َّ  وأَ  رافات  لفشوِّ الخُ  : إنَّ ا قلتَ  تُبْع د إذَ ك 

ًُّ ورُ  أُ علُّما  تَ  ميَ المتعلِّ ها بنائ  بي أَ  الإلحاد   ا في فشوِّ بير  كَ  اة أثر  المَّ  بيَ  رق  الطُّ   قائق  بحَ  يَ ا الجاال  باو

م ها اُ الَ أَ  ، وأنَّ ُنُ الدِّ  ايَ  ةَ رقيَّ الطُّ  ضالي ََّ ذه الَ اَ  أنَّ  كرةَ ف   غر  ن الصِّ لون م  م  م يََ هم، لنََّّ دُن  

َُ  والعق َُّ  م بهم العلمُ ا تقدَّ ُن، فإذَ الدِّ  لةُ حمَ  ََ  نهم علمٌ ها م  غْ ستس  لم  ا رواا دقًّ نكَ ، فأَ  عق ٌَّ و

، وأَ   َ ، واَ لما  ظُ  ُنَ ها الدِّ روا معَ نكَ وعد  ُن. على الدِّ  ة  رقيَّ الطُّ  ناُات  ى ج  إددَ  ذه   وجهلا 

                                                                                     
ا مَنصوبة  على دَرَج د مشق، فقالَ أبو أُمامةَ: ك لابُ النَّار، شُُّ قَتلَى تَتَ أَد ُم » أبي غال ب قالَ: رأَى أبو أُمامةَ رُؤوس 

، خيُر قَتلَى مَن قَتلوه، ثمَّ قَرأ:
 
ماء ، قلتُ لبي [ إلَ آ206]آل عمران    ژۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈژ السَّ خر  الآُة 

ن رَسول   ا صلى الله عليه وسلم الله  أُمامةَ: أنتَ سَمعتَه م  ا أو أَربع  تَي أو ثلاث  ة  أو مرَّ ََّ مرَّ ا  -؟ قالَ: لَو لم أَسمَعه إ ما  -دتَّى عدَّ سبع 

ثتُكموه  «.وخَيُر قَتي َّ مَن قتَلوا»( بلَفظ: 2/61، وعند ابن ماجَه )«ددَّ

دونَ أَنفسَه2) م يَُه   .المخال في لِم م في قَت َّ المسل ميَ ( أَ إنََّّ

اق )25/441( انظُر: مُصنَّف ابن أبي شَيبة )1) زَّ  (.25/243( وصَحيح ابن دبَّان )20/250( وعبد الرَّ
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 ؟هسباب  أَ  لبعض   سمٌ يه ودَ عان  مَ  عض  في بَ  على الإلحاد   ضاءٌ قَ  ة  رقيَّ على الطُّ  ضاءَ القَ  أنَّ  رأُتَ أَ 

َُّ  ذه  في اَ  رأتُ وقد قَ  َُ  ونسيٍّ تُ  ام لكاتبٍ ال   َ  العُ  ة  ى فيه على جمعيَّ نعَ مقا
 
 الجهة   ا لِذه  إهمالَِ  لماء

 عن عُ  ، واعتذرَ الإلحادُ  وايَ  الفساد   هات  ن ج  م  
 
وادي دوا في نَ وإن قعَ  -م بأنََّّ  ُتونة  ع الزَّ جام   لماء

 العُ  ةُ فيها جمعيَّ  بُّ تي تََُ الَّ  الإصلاح  
 
يه، ام علَ رَ بما شكَ  الإلحاد   وا في درب  قامُ  - عُ وتضَ  لماء

 رونه، وفاتَ ذِّ ويَُ  دون فيها بالإلحاد  ندِّ ُُ  ةٍ جمعيَّ  طبٍ خُ  في بي َّ  ذا السَّ هم في اَ عملَ  ه دصَرَ ولكنَّ 

 العُ  ةَ جمعيَّ  أنَّ  الفاض ََّ  ذا الكاتبَ اَ 
 
ه تْ لَ ه، ونازَ عاقل  مَ  منع  ه في أَ تْ ، ب َّ ااجمَ ت عن الإلحاد  سكُ لم تَ  لماء

تي الَّ  ةعيَّ الجمُ  طب  الخُ  أثيرُ ، فما تَ ون المساجدَ شَ غْ َُ  ََ  ى الإلحاد  صرعَ  ه أنَّ ه، كما فاتَ يادُن  مَ  قضيَ في أَ 

 !ض؟المرَ  سباب  أو أَ  ن المرض  اء م  صحَّ الَ  حذُر  بتَ  داوَى المرُضُ  َّ ُُ واَ  !؟يَ ى على المصلِّ لقَ تُ 

 ََّ َ   أنَّ إ
ََّ  ن الموت  م   المرُض   في إنقاذ   نجحُ َُ  ََ  بيب  كالطَّ  المرشدَ  العالم   ع الموت  واق  يان مَ شَ  بغَ إ

 .الموت   راثيم  جَ  باشُة  ومُ 

لفُ  حابةُ  –وقد كانَ السَّ هم الصَّ
عونَ على ق تال  الخوَارج  -كما مرَّ  وعلى رَأس  ُُشجِّ

تي كانَ رَسولُ الله بالع   ث َّ اَذا  صلى الله عليه وسلمبارات  الَّ تُّكونَ ق تالَِم بم  َُ لها في الخوَارج، وََ 
َُستعم 

فتَحون بُلدانََّم مع مُلوك هم وأُمرائ هم، كما  َُ ارَ و لون الكفَّ
قات  ُُ ه 

عم، واُم في الوقت  نَفس  الزَّ

كتَبَ إلَ عُمرَ بن  عُبيد  الله ديَ سارَ إلَ  أنَّه»  بن أبي أَوََّ  الله عبد( عن 2731روَى مسلم )

ة  يُخبُره أنَّ رَسولَ الله َُّ نتظرُ دتَّى إذَا مالَت  صلى الله عليه وسلم الحَرور َُ ه الَّتي لَقيَ فيهَا العدُوَّ 
ام  َُّ كانَ في بعض  أ

م مسُ قامَ فيه  ا النَّاسُ  :فقالَ  ،الشَّ فإذَا  ،العافيِةَ تَتمنَّوا لقِاءَ العدُوِّ واسأَلوا الَله  لََ ! يَا أيُّّ

يوفِ ـواعلَموا أنَّ الجنَّ  ،لَقيتُموهُم فَالبِوا اللَّهمَّ : وقالَ  ،صلى الله عليه وسلم ثمَّ قامَ النَّبيُّ  ،ةَ تَتَ ظلَِلِ السُّ

حابِ  ،مُنزِلَ الكتِابِ  مَ الأحَزابِ  ،ومُُرِيَ السَّ ِِ نا علَيهم ،وها  .«اهزِمْهم وانصُرْ

سولُ  حابيُّ وجعلَه َُقولُه في  صلى الله عليه وسلماَذا التَّشجيعُ كانَ الرَّ مَه اَذا الصَّ ي، فعمَّ
ق تال  الُمشرك 

ا في التَّشجيع على ق تال  الخوَارج، ي عن الخوارج: )أتَجع َُّ في  أُض  قُ َّ له أددُ المُحام  َُ ولم 

(؟! ار  ن اَقت داءَ! المسل ميَ ما كانَ أَصلُه في الكفَّ  فتأمَّ َّْ وأَدس 

، فإنَّ المسل ميَ لو أَخذُوا بهَ  لوا بالدَادوعلى ك ٍَّّ  الحرَكيَّة  لماَ عم 
ُث  الآمرة  بقَت َّ  ذه الفَلسفة 

دِّ علَيهمالخوارج  أبدَ الآباد   رة بالرَّ
ََ الدَادُث  الآم  َُعم َُّ ، بله و ؛ لنَّه كلَّما قامَ صادبُ سنَّةٍ 

: كيفَ تُواجهُه ة  صاحَ فيه المحامُونَ عن الخوَارج  َُّ  النَّبو
ارَ فيهم بتلكَ الدَادُث  م وتَتّكُ الكفَّ

اعةُ علَيهم،  ُن دتَّى تَقومَ السَّ
زالونَ مَوجود  َُ  ََ لمانيِّيَ 

ارَ والع  لمانيِّي؟! مع الع لم أنَّ الكفَّ
والع 

:  فتكونُ النَّتيجةُ ثُنائيَّة 
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.  الوُلََ: تَرْكُ الخوارج  بلَا عُقوبةٍ بتَعطي َّ  العم َّ  بتلكَ الدَادُث 

ََّ والثَّانيةُ: تََكيُ  فون إ عر  َُ َُكادونَ   ََ  
 
؛ لنَّ اٍََء قاب  المسل ميَ من سُيوف  الخوارج  ر 

من  في بلاد   توَقَّفون عن قتْل هم كما رآه النَّاسُ في اَذا الزَّ َُ  ََ في لِم، ب َّ 
قابَ المسل ميَ المُخال  ر 

، ولذَلكَ ف لافة  وا بالخ  َ الخوَارج  الَّذُنَ تسمَّ
َّن فُتنوا بتلكَ الفَلسفة  الع راق  على أَُد 

إنَّ الكَثيَر م 

َُنطقُ عن الِوَى   ََ  ب َّ وبكلام  مَن 
ابقة   السَّ

لف   السَّ
قتن عوا بآثار  َُ  لم 

ََّ بعدَ  صلى الله عليه وسلمالحرَكيَّة  أَفاعي َّ   إ

لافة  المزعو ،تلكَ الخ  رقة   مة  لَ ما ظهرَت  –ب َّ لقَد كانَ التَّعاطفُ مع اَذه الف  ن أَقوَى  -أوَّ م 

ااأَسب  وتََكُّ  اب  ظُهور 
ٍ
 المتَعاط فون أَا َُّ بلاء

 
قاب  النَّاس، اٍَء خَطيٍر في اَذا لغلبة  ن ها من ر 

الحركيَّة علَيهم، الحركيَّةُ الَّتي تََتضنُ الخوارجَ وتُدافعُ عنهم عن طَرُق  المقارنة  بيَ مُواجهة  

فهَموا  َُ لمانيِّي!! ولم 
ََّ لمَّا رأَوا ما فعلَتْه سَكاكينهُم في الخوارج  أو مُواجهة  الع  خارجيَّةَ القوم  إ

: اَذه أَفاعي َُّ المخابَرات   تّ  علَيهم قائلا  نهم مَن انتهَى إلَ السَّ
قاب  المسل ميَ، ومع ذلكَ فم  ر 

، ه شٍُونٌ! العالميَّة  وليسَت من المسل ميَ أصلا   ولله في خَلق 

َ  ثمَّ قات لوا الخوارجَ.قال الخارجي: طيِّبْ، قات لوا  لمانيِّي أوَّ
 الع 

هادَُن؟و قال السني: منعُ من الج  َُ  ما الَّذَ 

لمانيِّي،
دون الع  ا، فنحنُ نُجاادُ الخوارجَ وأَنتُم تُجاا  تنتَي جَميع 

ُُقضََ على الف  وقد كانَ  وبَهذا 

لفُ  ََ يََولُ ذلكَ قات لُُ السَّ َُفتَحون البلادَ الكافرةَ و بينهَم وبيَ ق تال  أا َّ  البدَع ونَ و

سول    الرَّ
هادان  بتَسمية  ، ب َّ هُما ج  ن لِما؛  صلى الله عليه وسلمكالخوارج  َُمنعَون م  وعلى اَذا، فالَّذُنَ 

، ب َّ قد ضاقَت بهم  َُعيشونَ في الخيَاَت  لمانيِّي 
مُصاولت هم بزَعم اَشت غال  بمصاولة  الع 

عة  والكفَّ  هاد  عن مُجاادة  المبتد  ما »ار  في آنٍ واددٍ، وقاعدتُم الحركيَّةُ في اَذا تَقولُ: أرضُ الج 

ارَ فاترُكْ مواجهةَ أا َّ  البدَع لنا بها لعاشَ جَميعُ أا َّ  البدَع في «دمتَ تُواجهُ الكفَّ !! ولو عَم 

نة  مَعلمٌ تُعرَف به؛   ولماَ بقيَ للسُّ
 الإسلاميَّة 

لنَّ أَمانٍ تامٍّ وَنتشَرت بدعُهم في ك َِّّ البلاد 

ام اَذا: ترك  ، فتَكونُ نَتيجةُ تَقعيد  اعة  يام  السَّ
ََ ُتَوقَّف إلَ ق  ار  لم ُتَوقَّف و اعَ مع الكفَّ الصرِّ

ينئذٍ من البدَع الَّتي ايَ  نة د  َُطهرُ مجتمعُ أا َّ  السُّ ، فكيفَ  اعة  يام السَّ
مجاادة  أا َّ  البدَع إلَ ق 

لف   ُُضيِّعونَ بَرُدُ الكُفر  كما أُثرَ عن بَعض السَّ لفَ كانُوا  ا أنَّ السَّ ؟! وتكونُ النَّتيجةُ أُض 

المجيدُ، مع أنَّ  أَوقاتَم في مُواجهة  أا َّ  البدع  تلكَ المواجهَةَ العَظيمةَ الَّتي دف  َّ بها تاريُخهم

عة  بلَا اَوادةٍ وفُتوداتُم في انظرة  خاطفة  في  م للمبتد  نبيكَ عن مُجاادت  ُُ  
لف  لبلاد  تارُخ  السَّ

 ديَّةٌ تَشتغ َُّ على قدَمٍ 
سولُ  الكافرة  هادَُن مَطلوبَان ومدحَ  صلى الله عليه وسلموساقٍ، وقد نبَّه الرَّ على أنَّ الج 
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هادَُن على الآخَر، فعن أبي ر أَددُ الج  ُُعكِّ  نتظرُ ا نَ لوس  ا جُ كنَّ »:درَ ُقولُ الخُ  عيدٍ سَ  أالَهما، ولم 

ف خلَّ ه، فتَ علُ ت نَ ه، فانقطعَ نا معَ مْ : فقُ ه، قالَ سائ  ن   يوت  عض بُ ن بَ ينا م  رج علَ ، فخَ صلى الله عليه وسلمالله سولَ رَ 

 إنَّ : ه، فقالَ نا معَ مْ ه وقُ نتظرُ َُ  قامَ  ثمَّ  ،هينا معَ ومضَ  صلى الله عليه وسلم الله سولُ  رَ ها، فمضََ صفُ يَخ  يها عليٌّ علَ 

، وعمرُ  ا أبو بكرٍ نا وفينَ فْ شَر ، فاستَ هنزيلِ على تَ  تُ كما قاتلَ  رآنِ ذا القُ أويل هَ ل على تَ قاتِ ن يُ م مَ نكُ مِ 

 ،«عهم  ه قد سَ : وكأنَّ ه، قالَ بشرِّ ئنا نُ : فج  ، قالَ  اعليًّ  يعنَُ  ،علالنَّ  فُ ه خالِ ، ولكنَّ لََ : فقالَ 

َُ فلَ »ه:م وغير  الحاك   ولفظُ  ذكرَه اللبانيُّ  «صلى الله عليه وسلم الله سول  ن رَ ه م  معَ سَ  ه قد كانَ ه كأنَّ ع رأسَ رفَ م 

حيحَة»في  ان ( وابن دبَّ 15)ص  صائص عليٍّ في خَ  سائيُّ ه النَّ خرجَ أَ »( وقالَ: 1427)«الصَّ

ثمَّ  («403-2/404 )علَى ( وأبو َُ 21و 4/44( وأحمد )214-4/211( والحاكم )1107)

حه على شُط  مُسلمٍ  تالُ على تَأوُ َّ  القُرآن  اوَ ق تاصحَّ لَه على غير  مُراد  الله لُ مَ ، والق   ن تأوَّ

َُفع َُّ أا َُّ البدَع، وللخوارج  نَصيبٌ و تالُِم على ذلكَ من دظِّ عليٍّ كما 
نه، وقد كانَ ق  ، افرٌ م 

ةَ: 20/132)«شُح مُشك َّ الآثار»قالَ الطَّحاوَ في  َُّ  ذُنَ م الَّ واُ »( بعدَ أن ذكَر الحَرور

ه أنَّ النَّبيَّ «رآن  القُ  أوُ َّ  على تَ  هم عليٌّ قاتلَ 
اادُ من سَد  الحدُث  وشُد  ذكرَ  صلى الله عليه وسلم، والشَّ

ا:  دونَ الجهادَُن جَميع  دونَ أا ََّ البدَع كما يَُاا  نة  يَُاا  ، وأا َُّ السُّ
هادَ المبتَدعة  ار  وج  هادَ الكفَّ ج 

ة    قوَّ
هاد  يه فقهُ الج  قتض  َُ  بحسَب ما 

ا باليد  أو بالقلَم أو باللِّسان  : إمَّ عيَّ هادَ الشرَّ ارَ الج  الكفَّ

هادَ المبتَد فون ج  َُعر  َُكادونَ   ََ ا، والحركيُّونَ  نة  أا ََّ الحدُث  وضَعف  دوا أا ََّ السُّ
ََّ أن يَُاا  عة  إ

، وإنَّا لله!  والثر 

 الَّذَ جاادَه عليٌّ 
نف  مونَ اليومَ من اَذا الصِّ

؛ لنَّ ج ََّّ وقد جنىَ المسل  مرَّ الثِّمار 

بهم ويََنوُ علَيهم ُُقرِّ ا، ب َّ منهم مَن   الإسلاميَّة ساكتٌ عنه وعن أا َّ  البدَع عُموم 
 الحركات 

ن اَذا الثَّغر   ز م  ميَ، وبرَّ
عة  على المسل  ت وَطأةُ المبتد  َُستُّ أَخطاءَام، فاشتدَّ دوا  -و الَّذَ تَعمَّ

، هما: -اغت يالَ المراب ط  فيه  زبان  من شُِّ أا َّ  البدَع على وجه  الرَض   د 

زبُ الحاقدُ على أَصحاب  رَسول  الله -  باسم نُصرة  آل  البَيت!صلى الله عليه وسلمالح 

هاد ! - ا باسم الج  ا وتَفجير  مي تكفير 
زبُ الحاقدُ على المسل   والح 

نة أَفطنَ  ؛ فلقَد كانَ أا َُّ السُّ اهما ذاكَ التَّقعيدُ الحرَكيُّ زبَي ما قوَّ
ى اذَُن الح  وما قوَّ

نهم  ل ظُهور  دَولت ه في اَذا العَصر، وكانَ الحركيُّون م   من أوَّ
ل  ميَ لخطَر الحزب  الوَّ

المسل 

تغامَزون، وقالُوا: ليسُوا على وعيٍ؛ لنَّ القوَى العالميَّةَ تَنحرُ  َُ وا بهم  َُضحَكون، وإذَا مرُّ

م أَنصارُ آل البَيت!! ك ََ ذنبَ لِم سوَى أنََّّ م الَّذُن 
ذا المسل مي واُم مَشغولونَ بإخوانَّ 

 التَّكفير  وازَعموا، وكذلكَ فَعلوا مع مَن 
ا لجماعات   ُ ؛ ديثُ قالُوا كانَ مُتصدِّ لتَّفجير  بغير  دقٍّ

وا  غوا أَنفسَهم ليَردُّ امَ الطَّواغيتَ، وأُولئكَ فرَّ هون الحكَّ
ُُواج  دُنَ!( 

: إنَّ )المجاا 
 
في اٍََء
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هم!! لونَّم ل تَثبيت  عُروش  َُستعم  َُستغلُّونَّم و  علَيهم، والطَّواغيتُ 

ت الموازُنُ عندَام بع َ منُ دتَّى تغيرَّ دَ أن رأَوا ما لم ُرَوه من قَب َُّ، فما أددثَه وما طالَ الزَّ

تكاتَفون  َُ  
حابة  دونَ على الصَّ

عُد خافي ا على أددٍ، فالحاق  َُ ام واليمَن لم   والشَّ
اَذان  في الع راق 

دون في تَفرُق   ُُّون مُجته  نة عن قوسٍ واددةٍ والقوَى العالميَّةُ ظهرٌ لِم، والتَّكفير لرمي  أا َّ السُّ

ن د أا َّ  السُّ هم في ك َِّّ فرصةٍ تَسنحُ لِم، والقوَى العالميَّةُ تُندِّ
ة وتَفتيت  قُواام ب َّ وإراقة  د مائ 

ا وتَستعملُهم لذلكَ باطن ا. هم ظاار 
 بصَنائع 

نةُ  ت مح  ام اليومَ ) ولقد تبدَّ اعة  سنةَ  اـ 2341أا َّ  الشَّ ( عن نَتائجَ اـ 2347إلَ اَذه السَّ

لافٍ طالماَ غالَط فيها الحركيُّون عُد اَذا مح ََّّ خ  َُ ، ولم 
ٍ
 ليسَت بشيء

 
، وأبانَت عن أنَّ دَعوةَ اٍََء

ر اليومَ على  قد  َُ  لم 
لف  ة السَّ  أدلَّ

ُُكابرُ في قَبول  نة؛ لنَّ مَن كانَ بالمس   بينهَم وبي أا َّ  السُّ

 بدَلي َّ  الكت
 
قتنعُ اٍََء َُ  ََ اذَا 

ح، ولكن لم   الواقع  المرِّ الفاض 
ََ بسيرة  سلف  مُكابرة  نة و اب  والسُّ

ََّ الواقعُ، فلماَّ رأَوا ما دصَ َّ بسَبب هم  قنعُهم إ ُُ  ََ  أا َّ  البدَع؟! ب َّ كأنَّه 
ة في مُعاملة  المَّ

عون  تشجَّ َُ ذُنَ  نهم الَّ
تخافَتون، وقَلي ٌَّ م  َُ ينا انطلَقوا وام   الَّتي سمَّ

للمسل مي في البلاد 

دون: لقد كانَ أَتباعُ   قَبلَنا وعرَفوا فَسادَ مَذاب هم فيُصرِّ
 
م فط نوا لٍَِء  أَنضجَ منَّا؛ لنََّّ

لف  السَّ

يهم فيه راد ام ونُدافعُ عنهم في الوقت  الَّذَ كنَّا نزكِّ رون بانف  فتخ  َُ ياسةُ الواعيةُ الَّتي  ، فأُنَ السِّ

 
 
َُ  ؟!بها؟! وأُنَ التَّيقظُ لمُخطَّطات  العَداء َُطوأُنَ فقهُ الواقع الَّذَ  دون به دائما  و عَنون به تمدَّ

؟!
 
 على ك بار  العُلماء

ُنَ  ا لخطر  الحاقد  َُفطنَ الحركيُّونَ أَخير  ام لكي  َُموتَ شَعبٌ كام ٌَّ بالشَّ نبَغي أن  َُ لقد كانَ 

!! على حابة  نا نَدعو لِم على الصَّ طنة   أنَّ ثبُتوا على اَذه الف  َُ رة  أن  وا على أَدباالمتأخِّ رتدُّ َُ  ََ ام و ر 

م تَلعبُ  ، ولكنَّ قَناعات 
نة  تاب  والسُّ

م على الك  سونَ قَناعات  ٍُُسِّ  ََ م قومٌ  ف عَنهم؛ لنََّّ كما عُر 

بون  نتص  َُ ٍُُمَن له جانبٌ، فكيفَ   ََ ن التَّذبذب  
، ومَن كانَ بَهذه المثابة  م  مان  بها دَوادثُ الزَّ

ن شُ ا وم   ويَُعَلونَ للمتَّقيَ إمام 
عوة  ََ التَّذبذبُ، قالَ الُله للدَّ  اليَقيُ 

: ط  الإمامة 

ڇچژ ڇ  ڇ  چ  چ  ڌ ڇچ  ڍ   ؟![13]السجدة:  ژڍ 

ََ يَُْدَ، ولَضَربنَّ  لبَعض  به المثَ ََّ ولدَُنا شاادٌ تاريخيٌّ ُدلُّ على أنَّ التَّعاونَ مع الخوارج  

تي   في التَّعاون  مع ت م  وقعَ اَجت هادات  الَّ
 
نادقة  ن بعض العُلماء الخوارج  على ق تال  بعض الزَّ

، فكانَت النَّتيجةُ أن خَدعَهم الخوارجُ أَنفسُهم ار  نادقة   الكفَّ  وأَسْلَموام للزَّ
 
؛ لنَّ دَقيقةَ اٍََء

بونََّم بلَا اَوادةٍ؛ إذ ُرَونََّم  ة  ويَُار  ََ ذمَّ ًَّ و يهم من أا َّ الإسلام  إ
ََ يََ دون في مُُالف  م  أنََّّ

ا ار  دءٌ كفَّ م ر  دون طَواغيتَ الرَض أو لنََّّ م يَُاا  ََ تَنبَغي مُواجهتُهم لنََّّ ، فقَولُ الحركيِّي: 

نة  المخال فيَ لِم طَواغيتَ  ون أا ََّ السُّ َُعتبر  م  لمانيِّي واللِّيبراليِّي غيُر صَحيحٍ؛ لنََّّ
لنا ضدَّ الع 
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قات ل ُُ ، ب َّ اُم غالب ا 
 قب ََّ ب َّ مُجاد ليَ عن الطَّواغيت 

 
لونَ قولَ الله  ون اٍََء تأوَّ َُ  - أولئكَ؛ 

 ژڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱژ: -ولَيسوا أالا  للتَّأوُ َّ  

نة  [214]التوبة:  ا وبأا َّ  السُّ ميَ عُموم 
من  ما فعَلوا بالمسل  ، وقد رأَى النَّاسُ في اَذا الزَّ

ام واليمَن ما فيه بلاغٌ لقومٍ صادق ي،  ا في الجَزائر  والع راق  والشَّ وصدقَ فيهم قَولُ خُصوص 

( ومُسلم 4433ارَ )رَواه البُخ «يَقتُلونَ أَهلَ الِإسلََمِ ويَدَعون أَهلَ الأوَثانِ »: صلى الله عليه وسلمرَسول  الله

ُُمكنُ التَّعاونُ مع مَن اَذا وصفُه؟!1325)  (، فكيفَ 

ا ماأَقصدُ بالمثَ َّ  ، واوَ أنَّه اـ( 444سنةَ ) دصَ َّ لا َّ  المغرب  العربيِّ وفي تونس تََدُد 

ُِّي على خَوارجُ  خرَجَ   العُبيد
يعة  َُزُد مَُلد بن كَيداد، ثمَّ انضمَّ الشِّ هم أبو 

، وكانَ على رَأس 

نة مع بَعض  عُلمائ هم من القَيَروان بالنَّظر  إلَ أنَّ  ن المنتَسب ي لاَ َّ  السُّ
إلَيهم جُموعٌ غَفيرةٌ م 

 وإدراقَ المساجد  والمصادف  ولَعنَ ال
 
ُِّي عدوٌّ مُشتّكٌ قد أَظهَروا سبَّ النَب ياء حابة  العُبيد صَّ

ياض ك»في  ، قالَ القاضِ  ع  وان يرَ نة بالقَ السُّ  أا َُّ  كانَ »(: 5/404)«ترتيب المدار 

 َُّ َُّ  يهم في كثرة  رَ علَ تَج  ةٌ م ذمَّ  كأنََّّ ستُّّ والتَّ  ضام  ن اَات  م   دُدةٍ شَ  في دالةٍ  بيدٍ عُ  يبن امَ أ ام ال

عالَ في تَ  نه اللهُ لعَ  ابَ بَّ ى السَّ عمَ ا الَ سين  دُ  بواونصَّ ام أمرَ  بيدٍ بنو عُ  ظهرَ ا أَ ولمَّ  ،دُدةٌ شَ  محنٌ 

نها سجاعٍ بأَ  بِّ للسَّ  سواق  الَ  ه نَ ه لعَ ول  كقَ  ،هافظَ دَ  لفاظٍ في أَ صلى الله عليه وسلمبيِّ النَّ  لَ سبِّ إمنها   َُّ ُوص   ،لُقِّ

 رمُ والحُ  كباش  الَ  ؤوسُ ت رُ قَ وعلِّ  ،وغير ذلكَ  !!ىوما دوَ  ساءَ ى، والك  وما وعَ نوا الغارَ عَ : الْ اللهُ

 .حابة  الصَّ  سماءُ فيها أَ  كتوبٌ مَ  قةٌ معلَّ  راطيسُ يها قَ علَ  الحوانيت   بواب  على أَ 

َُّ  وذلكَ  ، َّ بهثِّ  َّ ومُ ت  قُ  كَ أو تَرَّ  مَ ن تكلَّ فمَ  ،نة  السُّ  ا َّ  على أَ  المرُ  اشتدَّ  ن بني م   الث  ام الثَّ في أ

 .لاثمائةٍ ي وثَ لاث  ى وثَ إددَ  عالَ سنةَ تَ  ه اللهُعنَ لَ  بالمنصور   بُ الملقَّ  ي َُّ سماع  إواوَ  بيدٍ عُ 

ُُ م   ج ٌَّ ة رَ بائ َّ زناتَ في قَ  وكانَ  ه ، واسمُ الحمار   صادب   عرج  ف بالَ عرَ وُُ  زُدَ ى بأبي َُ كنَ نهم 

َُ يداد م  د بن كَ مُلَ  ي، مَّ الكُ  صيرةَ قَ  وفٍ صُ  ةَ جبَّ  لبسُ ، وَُ ظيمٍ عَ  سكٍ  بنُ حلىَّ ُتَ  فرن، وكانَ ن بني 

ََ بط  ُُ  وكانَ  ،ظيمةٍ عَ  طاعةٍ  ه له علىومُ ا، وقَ ار  حم   ركبُ وَُ  َُّ فْ الصُّ  ن رأ  ذاب  بمَ  تمذابُ ة وَُ ر

وا جابُ ه واستَ يام  لق   اسُ ك النَّ فتحرَّ  ،يهم علَ ون قائما  تمنَّ َُ  اسُ ، والنَّ بيدٍ على بني عُ  فقامَ  ،الخوارج  

َُّ المَ  دُنة  الَ مَ  سماعي َُّ إ وان، وفرَّ يرَ  َّ القَ ودخَ  تح البلادَ وفَ  ،له َُ  اسُ ر النَّ ة، فنفَ هد لَ إ زُدَ مع أبي 

ٌ ه مُ معَ  الخروجَ  وا أنَّ ام، ورأَ لحاؤُ وان وصُ يرَ القَ  قهاءُ ج بهم فُ وخرَ  ،هرب  دَ   إذ اوَ  ،امفر  لكُ  تعيِّ

 .«...بلة  الق   ن أا َّ  م  

ى جَماعة  من أا َّ  الع لم الَّذُنَ خَرجوا معَهم وقا  هاد  للج   اسَ ضوا النَّ نهَ فاستَ »لَ: ثمَّ سمَّ

زوا ى ركَ وا دتَّ ، وأتَ بول  والطُّ  نود  والبُ  امِّ لاح التَّ كبوا بالسِّ رَ  عة  الجمُ  ُومُ   كانَ فلماَّ  ،بوام فيهورغَّ 

 :نودٍ بُ  بعةَ ت سَ وكانَ  ،الجامع   ام قبالةَ نودَ بُ 
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مسيللمُ  حمرُ أَ  ندٌ بُ 
(1)

ََ كتوبٌ فيه مَ   ََّ   إلهَ :  ََّ  كمَ  دُ ََ  ،الله سولُ رَ  دٌ محمَّ  ، اللهُ إ  خيرُ   لله واوَ إ

 .ميَ الحاك  

ََّ   إلهَ ََ  ،ديمالرَّ  حمن  هما: بسم الله الرَّ دد  ، في أَ بيعٍ لرَ  حمران  أَ  ندان  وبُ   .الله سولُ رَ  دٌ محمَّ  ، اللهُإ

وفي أددهما
(2)

َُ الشَّ  على ُد   ژئۆئۈئۈئېئېژ:  ن ك على مَ ليَّ وَ  انصُرْ  همَّ اللَّ  ،زُدَ يخ أبي 

 .كبيِّ نَ  صحابَ ك وأَ بيَّ نَ  سبَّ 

 ژۓ ڭ ۓژديم الرَّ  حمن  فيه: بسم الله الرَّ  وبٌ تكمَ  رب  لبي العَ  صفرُ أَ  ندٌ وبُ 

 .الآُة

ََ ااد  الزَّ  صٍر لبي نَ  خضُر أَ  ندٌ وبُ  ََّ   إلهَ ، فيه:   .ژٱٻ ٻ ٻژ،  اللهُإ

،بائللسَّ  بيضُ أَ  ندٌ وبُ   ،ُقدِّ الصِّ  الله، وأبو بكرٍ  سولُ رَ  دٌ محمَّ  ،ديمالرَّ  حمن  سم الله الرَّ فيه: ب   يِّ

 .الفاروقُ  مرُ وعُ 

ََ كتوبٌ ام، فيه مَ كبرُ أَ  اء واوَ شَّ للعَ  بيضُ أَ  ندٌ وبُ  ََّ   إلهَ :  ۀ ہ ہ ہ ژ  اللهُإ

 .الآُة ژہ

 اسَ ض النَّ ودرَّ  ،ليغة  بَ  طبة  خُ  ليد  بن أبي الوَ  هم أحمدُ طيبُ خَ  طبَ فخَ  عة  الجمُ  ت صلاةُ ضَر ودَ 

]النساء:  ژٱٻٻٻٻژ: لَا وتَ  ،ى بهمغرَ هم وأَ عنَ ولَ  بيدٍ بني عُ  وسبَّ  ،على الجهاد  

َُ  اسُ النَّ  رجَ فخَ  ،بت  السَّ  ام ُومَ د  ن غَ م   بالخروج   اسَ النَّ  علمَ وأَ  ،الآُةَ  [55  زُدَ مع أبي 

َُّ  دُنة  وام في مَ بهم ودصَر  فرَ قوا الظَّ ز  فرُ  ،امهاد  لج   َُ ذلكَ  ى أبو ُزُدَ  رأَ فلماَّ  ،ةالمهد  شكَّ ، ولم 

 فوا عن عُ ش  فانكَ  يتم القومَ ق  ا لَ ه: إذَ صحاب  لَ  فقالَ  ةِ ن الخارجيَّ ه مِ كنَّ ما أَ  ظهرَ أَ ه لبت  في غَ 
 
 لماء

 .«هادةَ ه الشَّ زقَ ه، ورَ عادتَ سَ  اللهُ رادَ ن أَ نهم مَ لوا م  تَ فقَ  !!نهمام م  عداؤُ ن أَ تمكَّ ى َُ وان دتَّ يرَ القَ 

نة ما قالَه ابن عذارَ  توَلَّون قت ََّ أا َّ  السُّ َُ ذُنَ  َُكونَ بَنو عُبيدٍ اُم الَّ ه على أن 
رص  وسببُ د 

َُ ا رأَ ولمَّ : »قالَ  (2/122)«بالبَيان المغرب في أَخبار  النَدلُس والمغَر  »في   ولََ ه استَ أنَّ  زُدَ ى أبو 

فوا ش  وم فانكَ م مع القَ يتُ قَ ا التَ إذَ : )هلجنود   قالَ  ،بادَ أو  بيدُ َُ  قد كادَ  يَّ يعالشِّ  وأنَّ  ،أو كادَ  على المر  

  نحنُ ََ  متلواقَ  ذُنَ م الَّ اُ  واكونُ هم فيَ تل  ن قَ ام م  ؤُ عداأَ  نى ُتمكَّ يروان دتَّ  َّ القَ اْ عن أَ 

َُ  ! أرادَ (نهمح م  استَّ فيُ  ا إذَ  أنَّه ه ظنَّ لنَّ  ؛نهمم   ادةَ الرَّ  رادَ اس، وأَ النَّ  هم عندَ تل  ة قَ عرَّ ن مَ أ م  تبرَّ أن 

                              
ي بعدَه: رَبيع وأبو العرَب وأبو نَصٍر  (2)  الَّذُنَ شارَكوا ضدَّ بَني عُبيدٍ، وكَذا مَن سمِّ

 
الممسي  اسم أدد  العُلماء

اء. بائي والعَشَّ  والسَّ

 اَكذا في الصَ َّ، ولعلَّها: وفي الآخَر... (1)
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ن م   ت ََّ فقُ  ،هتبعونَ فيَ  عوام إلَ ما شاءَ دْ هم فيَ تباع  ن أَ ن م  ُن تَكَّ الدِّ  ةُ وان وأئمَّ يرَ القَ  يوخُ  َّ شُ ت  قُ 

 صُ 
 
وا: اس وقالُ َ النَّ في أُد   قطَ وسُ  ،ههادتَ ه وشَ عادتَ سَ به  اللهُ رادَ ن أَ هم مَ قهائ  يروان وفُ القَ  لحاء

َُ  :عنيهم له أَ غضُ بُ  قوه واشتدَّ ففارَ  (،هداءَ الله شُ  ولياءُ أَ  ت ََّ قُ )  .«زُدَ لبي 

ه، قالَ   الَّذُنَ جااَدوا معَه عدوَّ
نة  زُدَ مَُلدُ بنُ كَيداد الخارجيُّ بأَا َّ  السُّ َُ اَكذا فَع ََّ أبو 

ابيُّ في   هيه ما عندَ علَ  بَ غلَ  صر  بالنَّ  مُلدٌ  ُقنَ وا وأَ تقَ  الْ فلماَّ »(: 15/42)«تارُخ الإسلَام»الذَّ

وا علُ ففَ  ،امنهم عدوُّ م   نالَ ى َُ وان دتَّ يرَ  َّ القَ اْ فوا عن أَ ش  ه: انكَ صحاب  لَ  ، فقالَ ةِ ن الخارجيَّ مِ 

 ن العُ  م  رجلا   مانونَ د مسةٌ وثَ شه  ، فاستُ ذلكَ 
 
 اَّ والزُّ  لماء

يسي نِّ ان والتِّ القطَّ  بيعٌ نهم رَ ، م  اد 

 .«اءُ شَّ والعَ 

ن وقد كانَ ذ نة م  د أَا َُّ السُّ
َُستف  فَقنا لكَ، ولم  : )نَتعاوَن فيما اتَّ

نة القائلة   غير  أَا َّ السُّ
دة  قاع 

ن الخوارج   عة  م   مع أُولئكَ المبتد 
 
ا فيما اختلَفْنا فيه(؛ فقد تَعاونَ اٍََء َُعذرُ بَعضُنا بَعض  علَيه، و

ار  وكانَت النَّتيجةُ أن ُِّي الكفَّ  العُبيد
غدَرَ بهم المبتَدعةُ بعدَ أن استَغلُّوام ثمَّ  على ق تال 

ن أا َّ   نة ثمَّ تََلَّص م   بأَا َّ السُّ
ُِّي باَست عانة  ن العُبيد

ا الخارجيَّ تََلَّص م  أَبادوام؛ لنَّ مُلد 

ة  واددة  تَتَ   مرَّ
 
ي فقُت ََّ عددٌ كَبيٌر من العُلماء ُِّي المتبقِّ  العُبيد

هم إلَ سَيف  نة بإسلَام  دَقيقة   السُّ

دة   لافات  مع أا َّ  قاع  نبَغي طَرحُ الخ  َُ هم اليومَ: 
، فقَولُ بَعض   التَّعاون 

التَّهاون  المصوغة  بصيغة 

ام كلامٌ مَعسولٌ  ماع  ضدَّ
لمانيِّي واَجت 

غ للع  لكنَّ ذَوقَه مرٌّ عَلقم،  ُُشبهُ البَلسم، البدَع للتَّفرُّ

ثالٌ لذلكَ، ونحنُ نَ  ةُ م  تعاونُون مع الجماعات  واَذه القصَّ َُ ا كانُوا  علمُ في اَذا العَصر  أُناس 

ُُصلُّون معَها في صُفوف ها!! ها وام 
ا، قد قُت لوا بسَيف  ة  واُم يُخال فونَّا في عَقيدت  َُّ مو  الدَّ

ة  الَّتي أَعانَتهم إعانة  مُنقط ع َُّ عود  السُّ
ولة  ام مع الدَّ  بالفغان وأَنصار 

 
ةَ وأنا أُشبِّه اٍََء

اا  ََّ أن كافَأُواا بتَكفير  نهم في الخَير  إ يوعيِّي، ثمَّ ما كانَ م  وس الشُّ م ضدَّ الرُّ النَّظير  في دَربه 

نقُلوا تلكَ الحربَ إلَ أَرض الحرَمَي َُ دُنَ على أن 
لُوا جاا  لإبادة   وتََوُ َّ  أَبنائ ها علَيها، وعم 

م تي أَعانَتْهم على است قلالِ  لَت مَسئوليَّة  خَطيرة  بالنِّسبة  دَولت ها الَّ  تَمَّ
، مع أنَّ دَولةَ التَّوديد 

تي   العالميَّة  الَّ
ياسة  يها إراابيَّة  ظلَّ للسِّ ق بها ك ََّّ جَرُمةٍ تُسمِّ

طة  علَيها وداولَت أن تُلص  ت ساخ 

 ولكنَّ اللهَ سلَّم!

َّ العَظيمَ  بدُو أنَّ العُلماءَ عرَفوا من الخوَارج  الشرَّ َُ رٍ؛ فقد كانَ وَابُ بنُ منبِّه منذُ زمنٍ مبكِّ و

َُتعاطفَ مع   رُدُ أن  ُُ  الثَّاني، ورأَى رَجلا  
ر منهم واوَ مُتوََّّ في ب داُات  القرن  يَذِّ

ا، فكانَ مَّا قالَه له:   !م، فوَاللهالإسلَا  صدرَ  دركتُ  قد أَ إنيِّ »الخوَارج، فنصَحَه نَصيحة  بَليغة  جدًّ

ََّ  جماعةٌ قطُّ  ارج  وت للخَ ما كانَ  ََ  ها اللهُقَ  فرَّ إ ََّ ولَ نهم قَ م   أددٌ  ظهرَ م! وما أَ ت  على شُِّ دا  ه إ

 !وارج  ن الخَ م   قطُّ  ج ٍَّ على رَ  ةُ ت المَّ معَ نقَه! وما اجتَ عُ  اللهُ بَ ضَر 
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 عن بيت   الحجُّ  ب َُّ وقُطعَ ت السُّ طعَ وقُ  رضُ ت الَ سدَ م لفَ أيَ  ن رَ م   مكنَ اللهُ الخوارجَ ولو أَ 

كما  ؤوس الجبال  عينون برُ ستَ َُ  اسُ النَّ  عودَ ى َُ دتَّ  ة  م جااليَّ الإسلَا  أمرُ  لعادَ  ارام! وإذ  الله الحَ 

ََّ  نهم رج ٌَّ م    ليسَ جلا  رَ  شرُنَ أو ع   شرةٍ ن عَ م   كثرُ أَ  لقامَ  ا، وإذ  ة  وا في الجااليَّ كانُ  و دعُ َُ   واوَ إ

قات   آَف   شرة  ن عَ م   كثرُ نهم أَ م   ج ٍَّ رَ  ومع ك َِّّ  !ه بالخلافة  فس  إلَ نَ   شهدُ وَُ  ،اهم بعض  عضُ  َّ بَ ُُ

ُُصبحَ فر! دتَّ بالكُ  عضُهم على بعضٍ بَ  ه، ه ومال  ال  ه وأَ ه ودم  ُن  ه ود  فس  ا على نَ خائف  المٍمنُ  ج َُّ الرَّ  ى 

 ََ َُ  ؟كونُ ن َُ أو مع مَ  سلكُ َُ  درَ أُنَ  

ف بي هم وألَّ عَ لِم، فجمَ  ظرَ النَّ  دسنَ فأَ ة المَّ  لِذه   ه نظرَ حمت  ه ورَ لم  ه وع  بحكم   اللهَ أنَّ  غيرَ 

 ورات  م وعَ ورات  به عَ  ام، وستَّ ماءَ به د   اللهُ قنَ ، فحَ وارج  ن الخَ م   ليسَ  واددٍ  ج ٍَّ م على رَ لوبه  قُ 

ن به سُ  يَم، وجمعَ رار  ذَ  ام، وأَ عَ  ميَ المسل   يضة   َّ به عن بَ هم، وقاتَ بلَ به فُرْقتَهم، وأمَّ به  قامَ دوَّ

الَ في تعَ  اللهُ قالَ  ،هم بهاحمَ ن الله رَ م   رحمة   ؛همد به ظالمَ هم، وجااَ ظلومَ به مَ  نصفَ ام، وأَ دودَ دُ 

، ]152البقرة: ] ژۋژ إلَ ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓژ ه:تاب  ك  

 ٿژ عالَ:تَ  اللهُ  وقالَ  ،[204آل عمران: ] ژگژدتَّى بلَغ:  ژڦڄڄڄژ

وا و كانُ ؟! فلَ ذه الآُة  ن اَ م م  اُ  فأُنَ ، ]52غافر: ] ژڦژإلَ  ژٹ ٹ ٹ ٹ

 ژڭڭڭ ڭ ۇۇۆ ۆ ۈ ۈ ۓ ےےۓژ: وا! وقالَ ني لنُصر  ٍم  مُ 

: عالَتَ  اللهُ  م، وقالَ في الإسلَا  واددة   ة  و مرَّ بوا ولَ الله غَلَ  وا جندَ و كانُ فلَ ، ]274 -272الصافات: ]

ني ٍم  مُ  واكانُ  وفلَ ، [37الروم: ] ژےےژدتَّى بلَغ:  ژڱںںڻڻڻڻژ

 ژ ڈ   ڈژ دتَّى بلَغَ: ژڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤڤژ :وقالَ  وا،نُصر  

 (.64/424)«تارُخ دمَشق»؟! رَواه ابنُ عَساكر في «...ذان اَ م م  اُ  فأُنَ ، [55النور: ] ژژ

ََ أَعلمُ في الرَ»: وقالَ الإمامُ أحمدُ   ،
ٍ
جُ قومُ سُوء ا شًُّ ض  الخوار  نهُم، وقالَ:  اقوم  م 

م عن النَّب ن عشَرة  وُجو صلى الله عليه وسلميِّ صحَّ الحدُثُ فيه  لُ في  «وهٍ م  نَّة»رَواه الخلاَّ  (.220) «السُّ

وقَد اتَّفقَ أا َُّ الع لم  (: »12/375)«مجموع الفتاوَى»ما في ك قالَ ابنُ تَيمية و

نتسبُ  َُ  مَّن 
بلة  تي سُلَّت على أا َّ  الق  يوف  الَّ  أنَّ أَعظمَ السُّ

وأَعظمَ الفَساد   ،لَيهاإبالدَوال 

ن الطَّوائف  الم  إنَّما اوَ م 
بلة  نتسبُ إلَ أا َّ  الق  َُ ميَ مَّن 

فهُمْ  ،سبة  إلَيهمنتَ الَّذَ جرَى على المسل 

ُن  وأَال ه ا على الدِّ  ، واللهُ المستَعانُ.«أشدُّ ضرر 

لف   ت سيرةُ كانَ  كذاواَ  ا بأَمير   مع الخوَارج ومع سائر أا َّ البدَع، السَّ نيَ عليِّ بن  بَدء 
المٍم 

، أبي طالبٍ  ة   اَذه المَّ
 
ن عُلماء فَلْيَكن التَّابعُ لِم بإدسانٍ، إنَّ  واكذا إلَ مَن ذكرتُ م 

دام مَن صلى الله عليه وسلم أصحابَ رسول  الله ُُعقِّ  َُنعت اَ  لم 
 
َُسكُتوا عن  ٍَء امَ بـ )الطَّواغيت( دتَّى  الحكَّ

ُ عَنهم اليومَ  –: العلمانيِّيَ الفرُقَي اادةَ مُج  ضلال  أا َّ البدَع، ب َّ جمع اللهُ لِم  -كما ُعبرَّ
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ََ الِوَىوالخوَارج   ع   .، لكن ك ٌَّّ بحسَب الشرَّ
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 شُبهاتُ الخوارجِ اللُّغويَّة
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بهةُ الخ بعونَ الشُّ  :امِسةُ والسَّ

 العُموم ةِ غالآيةُ جاءَت بصِي

ةٌ، وقد جاءَ  ةَ عامَّ َُ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ژ لَفظُها بصيغَة التَّعميم، قال الخارجي: إنَّ اَذه الآ

أَ الَّتي تُفيدُ العُموم،  ژۀژ لمة  كَ  وذلكَ باست عمال   ،[33المائدة: ] ژہ  ھ  ھ  ھ

َِّ دَلي ٍَّ زَعمتَ ك َُّّ داكمٍ بغير  ما أَنزلَ الُله فهوَ كا أنَّ بَعضَ مَن يََكمُ بغير  ما أَنزلَ الُله  فرٌ، فبأ

د قُطب في  مُسلمٌ؟! وفق الَ  وكانَ »(: داشية -174)ص  «واق عُنا المعاصر  »قالَ السُتاذُ محمَّ

 الٌ مَج  ناكَ اُ   ُكونُ فلَا  ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہژ: في الآُات   موم  العُ  يغة  إلي ص   ظرُ النَّ 

 .«لاف  للاخت  

: السني: قالَ  ن وُجوهٍ اي   والجوابُ م 

لًَ: موا لُغةَ  أوَّ الحَ عربٌ قد فَه  ذَت  دَعْ اَذه الطَّرُقَةَ؛ فإنَّ سلفَنا الصَّ القُرْآن، ومنهم أُخ 

عَ عنها، أتُراكَ أَفْهمَ اللِّسانيَّةُ  ولُ الصُ الح؟! أتُ  وما تفرَّ ك الصَّ
راام لنُصوص الك تاب من سلَف 

ا؟! وقد ذمَّ الُله  ڦ   ژبفَهْمه عن فَهْمهم، فقالَ:  مَن استقَ ََّّ  خَفيَ علَيْهم ذلكَ لو كانَ دقًّ

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ن طَرُف  ما [225النساء ] ژڍ َُّ في  جاءَ ، وم  تارُخ »في اَذا البَاب ما رواه الخَطيبُ البَغدَاد

نَ الخَ »( عن ابن أبي داود قَالَ: 20/226« )بَغدَاد
ما  :ون فقالَ على المأمُ  وارج  أُدخ  ََّ رج ٌَّ م 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ژه: قولُ  :قالَ  ؟ا ايَ ومَ  :قالَ  ،عالَالله تَ  تاب  في ك   آُةٌ  :قالَ  ؟نالاف  ك على خ  لَ حمَ 

وما  :قالَ  ،مْ نعَ  :قالَ  ؟لةٌ نزَّ ا مُ بأنََّّ  لمٌ ع   ألكَ  :له المأمونُ  فقالَ  ،ژہ  ہ  ھ  ھ  ھ

م في التَّنزُ َّ  فَارْضَ بإجماع  ما ة، قالَ: فكَ المَّ  إجماعُ  :قالَ  ؟كليلُ دَ  ه 
هم في رَضيتَ ب إ جماع 

 «.نيَ المٍم   ميرَ ا أَ َُ  يكَ علَ  لامُ السَّ  ،دقتَ صَ  :قالَ  ،أوُ َّ  التَّ 

رَاف انظُرْ؛ فإنَّ محنتََك ايَ محنةَُ  هتَي:مَن سبقَكَ إلَ اَذا اَنح   ؛ وذلكَ من ج 

ن  إنَّ تَفسيَر القُرآن   –أ  ه باللُّغة  بالثَر اوَ أَسبقُ م  مة »في  ، قالَ ابنُ كَثيٍر تَفسير  مقدِّ

ه ُُفسرَّ القُرآنُ بالقُرآن  »(: 2/7) «تَفسير   في ذَلكَ أَن 
 َّ في مَكانٍ فإنَّه قَد  ؛إنَّ أصحَّ الطُّرق 

فما أُجم 

 .فُسرِّ في مَوضعٍ آخَرَ 

نَّة  ب كَ فإ نْ أَعياكَ ذلكَ فعلَي دةٌ للقُر ؛السُّ ا شار  حةٌ ل آن  فإنََّّ  ...هوموَضِّ

، رجَعْنا في ود   نَّة  ََ في السُّ  و
د التَّفسيَر في القُرآن  حابة  ذينئذٍ إذَا لم نَج   الصَّ

 ؛ل كَ إلَ أَقوال 

م أَدرَى بذَلكَ  وا به ؛فإ نََّّ  الَّتي اختُصُّ
ن القَرائن  والدَوال  ن الفَهم  ا، لم اَ شااَدُوا م  ولم اَ لِم م 

لم  الصَّ  التَّامِّ 
ة  الرَبعة  والع  ََ سيَّما عُلماؤُام وكُبراؤُام، كالئمَّ  ، الح  حيح  والعم َّ  الصَّ

ُِّيَ وعب  المهَد
ة  اشدُنَ والئمَّ  الرَّ

 
نهُم الحبَُر البَحرُ عبدُ الله ... د  الله بن  مَسعودٍ والخلُفاء وم 
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 رَسول  اللهوترجُمانُ القُرآن  وببَركة   صلى الله عليه وسلم بنُ عبَّاسٍ ابنُ عمِّ رَسول  الله
 
ه ديثُ قالَ: ل صلى الله عليه وسلم دُعاء

ينِ ) هْه في الدِّ مْه اللَّهمَّ فقِّ ثَنا وَكيع  (،يلَ أوالتَّ  وعلِّ ارٍ ددَّ دُ بنُ بشَّ ثَنا محمَّ وقالَ ابنُ جَرُرٍ: ددَّ

ثَنا سُفيانُ عن العَمش  عن مُسلم قالَ  عْم ترجُمانُ ن  ): - ودٍ َُعني ابنَ مَسع - قالَ عبدُ الله :ددَّ

 ابنُ عبَّاسٍ 
 .(..القُرآن 

بار بنُ اتَ اوقد م ،ةَ فهَذا إ سنادٌ صَحيحٌ إلَ ابن  مَسعودٍ: أنَّه قالَ عن ابن  عبَّاسٍ اَذه الع 

، فما   مَسعودٍ  ر بَعدَه ابنُ عبَّاسٍ ستًّا وثلَاثيَ سنة  ، وعُمِّ حيح   اثنتَي  وثَلاثيَ على الصَّ
في سنة 

ن العُلوم    ودٍ؟بعدَ ابن  مَسع ظنُّك بما كسَبَه م 

ن  د التَّفسيَر فيإذَا لم تَج   ، فقَد رجَع كثيٌر م  حابة  ََ وجَدْتَه عن الصَّ  و
نَّة  ََ في السُّ  و

القُرآن 

كَ إلَ أَقوال  التَّاب ع
ة  في ذل   يَ...الئمَّ

رتابُ في كَون ه د ُُ  فلَا 
 
ء ا إذا أَجَمعوا على الشيَّ ة  أمَّ  .جَّ

ُُرجَعُ في ذل كَ إلَ وَُكتَلفُوا فلَا فإن اخ ََ على مَن بَعدَام، و ة  على بعضٍ، و نُ بَعضُهم دجَّ

حابة  في ذ  الصَّ
، أو أَقوال  نَّة  أو عُموم  لُغة  العَرب   أو السُّ

 .«ل كلُغة  القُرآن 

ا، ف ن إذ  َ  م  ن تَفسير  القُ بد ه بلُ الِروب  م  كانَ علَيك أن  العرب   غة  رآن  بالثَر  إلَ تَفسير 

، وقُ َّْ: اُم أَفهمُ منِّي للغة   ه باللُّغة  ، فإذَا جاءَك عنهم شيءٌ فلَا تردَّ الح  ك الصَّ
ف قيمةَ سلف  تَعر 

 الوديَي.

حنةُ الثَّانيةُ في التَّفسير  الخاطئ  أنَّ أَصحابَه –ب 
لٍ َُ  الم  ةٍ بمَعز  عن فَهْم  أخُذون بنُصوصٍ عامَّ

ة ومَن تَبعَهم بإدسَانٍ، روَى ابنُ المنذر في  صلى الله عليه وسلم ذُنَ ام أصحابُ رَسول  اللهالَّ  أَعْلم اَذه المَُّ

َ في 112« )كتَاب تَفسير القُرْآن» ُعَة»( والآجرِّ ( عن سَعيد بن جُبَير قالَ في قَوْله 33« )الشرَّ

 ُتَشابَهْن على » :[7آل عمران ] ژڻ  ڻژتَعالَ: 
ٌَ منَ القُرآن  اتُ فهيَ آ ا المتَشابه  أمَّ

َُقرأُ النَّاس إذَا قرَ  رْقةٍ 
عَى بَهذه الكَل مة، فك َُّّ ف  َُض َُّّ مَن ضَ ََّّ مَّن ادَّ ن أَجْ َّ  ذلكَ 

، وم  ون أوانَّ

تبعُ الحَرورآُ َُ ا لِم أَصابوا بها الِدَُى، ومَا  َُزعُمون أنََّّ ةُ منَ المتَشاب ه قَوْل اللهة  من القُرآن، و َُّ 

قرَ ، ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ:  َُ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ژون معَهَا: أثمَّ 

، فإذَا رأَوْا الإمَامَ [2النعام ] ژڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  پڀ  ٻ  پ  پ  پ   

، فهَذه  ه  ه  فقَدْ أشَُكَ برَبِّ ، ومَن عدَلَ برَبِّ
ه  ، قالُوا: قد كفَرَ، فمَن كفَرَ عدَلَ برَبِّ يََْكمُ بغَير  الحقِّ

كونَ ومَن  ةُ مُشر  ةَ الئَمَّ َُ لونَ اَذه الآ م ُتأَوَّ  «.أَطاعَهم، فيَخْرجونَ فيَفعَلونَ ما رأُتَ؛ لنََّّ

ن ديثُ اللُّغةُ  ثانيًا: د المي  وم  يخُ محمَّ ، قالَ الشَّ
اق  فللمَسألة  تََرُجٌ عندَ أال ها الحذَّ

نقيطي:  َُ  (مَنْ : )فإ ن قالَ قائ ٌَّ »الشَّ ََّ أن  ةٌ إ  فهيَ عامَّ
قعَ دَلي ٌَّ على إذَا كانَت للمُجازاة 

ها، قي ََّ له:   والتَّقرُر  (الَّذَ)اُنا بمعنىَ  (مَنْ )تََصيص 
ة  ن الدلَّ واليَهودُ  ،، مع مَا ذكَرناه م 
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ن أَدسن  ما قي ََّ في اَذا  «.الَّذُن لم يََكُموا بما أَنزلَ اللهُ فأُولئكَ اُم الكاف رونَ، فهَذا م 

إذَا كانَت  ژڦژ فإن قالَ قائ ٌَّ:»(: 6/250) «القُرآنالجامَع لدَكام »وقالَ القُرطبيُّ في 

قعَ دَل َُ ََّ أن  ةٌ إ  فهيَ عامَّ
اُناَ بمَعنىَ الَّذَ معَ  ژمَنژـ فَ  له: ها؟ قي ََّ صيص  ي ٌَّ على تََ للمُجازاة 

، والتَّقدُرُ: واليَه
ة  ن الدَلَّ الكاف رونَ،  مدُ الَّذُنَ لم يََكُموا بما أَنزلَ اللهُ فأُولئكَ اُ وما ذكَرْناه م 

ن أَدسن  ما قي ََّ في اَذ  .«افهَذا م 

ا عن ا بهوُكونُ اَذا جَواب  ، فصارَ للمَعهود  (الَّذَ)اوَ على معنىَ  ژۀژفلفظُ  :ة  لشُّ

ََ واوَ اليَهودُ.  الَّذَ نزَلَت فيه الآُةُ، أ

ة  جعلَها فيمَن جَمع إلَ الحكُم بغير  ما  الُله است حلالَه أو  أَنزلَ ولذلكَ فمَن جعلَها في اَذه المَّ

ل اوَ دُكمُ الله أو لَ من اللهجَ  زعمَ أنَّ دُكمَه المبدَّ واُاتُ  كما فعلَت اليَهودُ  حدَ المنزَّ  كما بيَّـنتَ ر 

به   تي سُقْنااا في أوائ َّ  الشُّ حيحَي الَّ  .الصَّ

هو َ اصُ  بَهذا فسرَّ  نُ ابنُ مَسعودٍ والحسالَ وق»: فقالَ  (3/54) «أَدكام القُرآن  »في  الجصَّ

يمُ وإ بر ةٌ ع يَ ا :اا  عن ،امَّ ا أنَّه دُكمُ الله تَع يَُ ه مُُبر   ،الََ فيمَن لم يََكُم بما أَنزلَ الُله ودكَمَ بغَير 

ة  واُم اليَهودُ لم يََعَ َّ ،رَ ومَن فَع ََّ اَذا فقَد كَف عنىَ مَ ب ژۀژ فمَن جَعلَها في قومٍ خاصَّ

ط    .«موالمُرادُ قومٌ بأَعيانَّ   ،وجعَلَها بمَعنىَ الَّذَ لم يََكُم بما أَنزلَ اللهُ ،الشرَّ

 فإن قلتَ بالتَّخصيص  فهَذا جَوابُك، وإن قلتَ بالتَّعميم فذاكَ جَوابُك.

ابع   –ثمَّ كونُ القُرطبيِّ   السَّ
 القرن 

 
ن عُلماء اص  –واوَ م   القرن   –والجصَّ

 
ن عُلماء واوَ م 

ابع   نهما ابنُ جَرُر  -الرَّ ا قَدُمةٌ، وأَقدمُ م  بهةَ فهوَ دَلي ٌَّ على أنََّّ المتوََّّ سنةَ  ذكَرَا اَذه الشُّ

ا ذكَرَاا وردَّ علَيها، فقد قالَ في  420) ه»اـ( فهوَ أُض  قالَ قائ ٌَّ:  إ نْ ف»(: 2/362) «تفسير 

، فكيفَ جعَلْتَه اللهُ بر  بذل كَ عَن جَميع  مَن لم يََكُم بما أَنزلَ قَد عمَّ بالخ - تَعالََ ذ كرُه - فإنَّ اللهَ

مَ بالخبر  بذل كَ عن قومٍ كانُوا بحُك ا؟ قي ََّ: إنَّ اللهَ تعالََ عمَّ في ك تاب ه  ه  الله الَّذَ دكَمَ بم  خاصًّ

د ُ  ،ُنَ جاد  وكذَلكَ القولُ في ك َِّّ  ،ونَ بتَّك هم الحكمَ على سبي َّ  مَا ترَكُوه كاف ر مفأَخبَر عَنهُم أنََّّ

ا به، اوَ بالله كاف  كمَ اللهكما قالَ ابنُ عبَّاسٍ؛ لنَّه بجُحود ه دُ  رٌ مَن لم يََكُم بما أَنزلَ اللهُ جادد 

ه أنَّه أَنزلَه في ك تاب ه نظيرُ 
لم  لنُ جُحود ه  بعدَ ع  ةَ نَبيِّه بعدَ ع  ه أنَّه نببوَّ

 .«يُّ م 

ََ واوَ جحدُ ما أَنزلَ اللهُ. ه الَّذَ نزلَت به الآُةُ، أ ه تابعٌ لتَعميم  وَصف  َ أنَّ تَعميمَ دُكم   فبيَّ

ُُ  والكفرُ (: »2/316) «وعالمجمُ  فسيرهتَ »كما في  رجَبٍ  ابنُ  قالَ و فرُ رادُ به الكُ ق وُُ طلَ قد 

ََ الَّ  ، م  نق َُّ عن الملَّ  َُ ذَ  هشير  ونَ العَ  فران  ث َُّ كُ ة  ا إن وَ طلاق  الكُ ذا عندَ إ  واَ ، حو  ردَ فر، فأمَّ

ا بشيفرُ مقيَّ الكُ   د 
ٍ
 ،[221النح َّ: ] ژڦ  ڦ  ڦژ: ول ه  تعالََ ذلكَ، كقَ  شكالَ في إ  فلَا  ء

دُ إطلاقُ الكُ اُنا: أنَّ  وإنَّما المرادُ اا ر  َُ ذا كما قالَ ابنُ واَ  ،ةالملَّ  ناق ٍَّ عن غير    بكفرٍ فسرَّ ُُ  ثمَّ  فر  ه قد 
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: ليسَ بالكفر  ، قالَ ژۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھژ: في قول ه  تعالََ  اسٍ عبَّ 

َُ الَّ  َُ بكُ  ليسَ  هيه، إنَّ بونَ إلَ ذاَ ذَ   .«...ة  نق َُّ عن الملَّ فرٍ 

اثالثًِا:  ردُّ علَيك؛ لنَّكاَذا اَعتّ  ُُ ةٌ ثمَّ  ضُ  ام هاتَجعلُ  تَزعمُ أنَّ الآُةَ عامَّ ة  بالحكَّ  !خاصَّ

ةٌ في ك َِّّ مُسلمٍ،  ا عامَّ وإ نْ كانَ اَذا »(: 252)ص  «ةكميَّ رق الحُ الطُّ » م فيالقيِّ  ابنُ  قالَ والحقُّ أنََّّ

تناولُ ك ََّّ داكمٍ بيَ اثنيَ  وق َُ ُات  جَميعُهم َاضٍ بَينهَما، فيَدخ َُّ أَصحابُ اَذه  الو  اَسمُ 

 ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې ۆ    ۆ  ۈ ژالََ: تَتَ قَوله تَع

تَ قَوْله تَعَالََ:  [52]النساء:  ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻژوَتََْ

كما في  ، وأَوسعُ منه قولُ ابن تَيمية «[...33المائدة: ] ژھہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ 

بَ سَ  ،قاضٍ وك َُّّ مَن دكَمَ بيَ اثنيَ  فهوَ »: (22/270) «مجموع الفتاوَى» واءٌ كانَ صاد 

َ دربٍ أو مُت ب ا ل وَليِّ
 والنَّهي  عن المنُكر  دتَّى الَّذَ لاد ُوانٍ أو مُنتص 

دت ساب  بالمَر  بالمعرُوف 

 في الخُ 
بيان  ن الح ؛طوط  يََكمُ بيَ الصِّ ونَه م  عدُّ َُ حابةَ كانُوا  امفإنَّ الصَّ  .«كَّ

 فقَد ذكرَ أنَّ اَذا الحكمَ غيُر خاصٍّ 
 
 دخ ََّ فيه، فهذا اوَ  ب َّ، بالخلُفاء

ٍ
ك َُّّ مَن تولََّ على شيء

 والوَُة ، 
 
كلُّكم »: صلى الله عليه وسلموقد قالَ رَسولُ الله العُمومُ، وأنتُمْ قد دصَرتُم دُكمَ الآُة  في الخلُفاء

، وكُلُّكم مَسئولٌ عن رَعيَّتهِ ٍَ ا داخلا   صلى الله عليه وسلم، ثمَّ فصَّ َّ «را المعنَى   تَتَ اَذافجعَ َّ النَّاسَ جَميع 

ٍَ في أَهلهِ وه»فقالَ:  جلُ را ٍَ ومَسئولٌ عن رَعيَّتهِ، والرَّ سئولٌ عن رَعيَّتهِ، والمرأةُ وَ مَ الِإمامُ را

ٍَ في مالِ سيِّدِه ومَسئولٌ عن رعيَّتهِ وجِها ومَسئولةٌ عن رَعيَّتهِا، والخادمُ را َِ  «راعيَةٌ في بيتِ 

يخ سَعد ، ولذلكَ فقد أَ (2215( ومُسلم )254رَواه البُخارَ ) عجبَني عُنوانُ ك تابٍ للشَّ

، واوَ ك تابٌ نَفيسٌ جَزاه الُله «الحُكمُ بما أَنزلَ الُله فَرضُ عيٍ على ك َِّّ مُسلمٍ »: اوَ  الحصيِّ 

ا  .خَير 

 أنَّ ردَّ  تَنبيهٌ:
ن الموافَقات  العَجيبة  اص والقُرطبيِّ و ابن جَرُرٍ  م  على اَذه  رَحَمهم اللهُ الجصَّ

ا قَدُمةٌ   دَلي ٌَّ على أنََّّ
بهة  دَم الخوارج   الشُّ د قُطب بق  عَ محمَّ

ج َُّ  –، ومع ذلكَ ما وس  واوَ الرَّ

!! َُّ ََّ أن -العصر رثَهم إ عيدَ و َُ ه عندَ أخيه سيِّد  ُُ
ن قَبل  ا م  مُوافقتَهم، ب َّ وجدتُ اَذا أُض 

 عميم  وبهذا التَّ  ،الجازم   ارم  سم الصَّ بهذا الحَ »(: 1/252) «في ظ لال  القُرآن  »الَّذَ قالَ في كتاب ه 

 مان  والزَّ  الملابسة   دود  ن دُ م   يخرجُ  بحيثُ  ؛الجواب   وجملةُ  ةُ طيَّ الشرَّ  ژمَنژه ملُ ذَ تََ الَّ 

َِّ اللهُ  نزلَ م بما أَ كُ ن لم يََ مَ  على ك َِّّ  اعامًّ  كما  دُ  نطلقُ ، وَُ والمكان   َِّ ، وم  جي ٍَّ  ، في أ ؛ بي ٍَّ قَ  ن أ
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ََ الَّ  أنَّ  ايَ  ،نافْ سلَ أَ  يتالَّ  يَ ا ةُ والعلَّ  َُ ، إنَّ اللهُ  نزلَ بما أَ  كمُ  يََ ذَ   ةُ لوايَّ فالُ  ،الله ةَ لوايَّ أُ  رفضُ ما 

 ةَ لوايَّ أُ  رفضُ َُ  اللهُ نزلَ ما أَ  م بغير  كُ ن يََ ومَ  ،ةشرُعيَّ التَّ  ةُ ضااا الحاكميَّ قتَ ن مُ ها وم  صائص  ن خَ م  

 !رآخَ  ها في جانبٍ صائصَ وخَ  ة  لوايَّ الُ  دقَّ  ه اوَ فس  لنَ  يع، وُدَّ ها في جانبٍ صائصَ الله وخَ 

 أو الإسلام   ى الإُمان  دعوَ  وما قيمةُ ! ؟ذا وذاكَ ا ن اوَ إن لم ُكُ  الكفرُ  ا ُكونُ وماذَ 

 ؟! إنَّ سان  ن اللِّ م   فصحَ أَ  فر  بالكَ  نطقُ َُ  - ن الكلام  م   اعبير  ى تَ قوَ أَ  واوَ  - م َّ، والعَ سان  باللِّ 

ََّ  تَ ََ  ام َّ  الشَّ  العامِّ  الجازم   ارم  الصَّ  كة في اذا الحكم  مادَ المُ   واجهة  ن مُ م   ب  هرُّ التَّ  اولةَ  مُح عني إ

َُ ََ  ذا الحكم  ث َّ اَ في م   لُ أوُّ والتَّ  أوُ َُّ والتَّ ، الحقيقة     ََّ م عن ل  الكَ  رُف  تََ  اولةَ  مُح عني إ

 !!«هواضع  مَ 

 ، بهة  القَدُمة  ث ََّ اَذه الشُّ نَت م  رقُ اَذه كتبٌ مُعاصرةٌ تضمَّ أم  القَدُمةُ  فهَ َّ اختفَت الف 

 ؟!لك َِّّ قومٍ وارثٌ 

؟!واَ َّ   بغير  دقٍّ
 
ماء  كانَ لآل  قطبٍ أثرٌ في تَغذُة  الثَّورات  وإنعاش  الدِّ

 والمرُ لله!
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 ةُ الخاتمِ 

ة   ، لقَد كنَّا نوَدُّ أن نرَى في المَّ عَزُّ فيها أا َُّ الطَّاعة  ُُ لافةٍ راشدةٍ 
ا على خ  ماع 

الإسلاميَّة  اجت 

ا، وسَكينةُ أبي ذرٍّ في رَعيَّت ها،
 الرَبعة  في رُعات 

 
َُظهرُ عَدلُ الخلُفاء ، و

ذَلُّ فيها أا َُّ المعصية  ُُ  و

حمة  فيما بينهَما، فإن لم ُكُن فلَا أَق ََّّ من تَوفير   دة  والبأس  لموتَبادلُ الودِّ والرَّ لحمة  المسجد  الشِّ

 ُُ ََ أن  ا بالقَسَى؛ فإنَّ اللهَ ُقولُ:  بَعضُهمعام  َّ القَصََ،  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژبَعض 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

 .[53المائدة: ] ژۅ  ۉ  ۉ   ۅۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆۇ

ةَ المسل مةَ لقَد كنَّا نوَدُّ  ُُعزَّ اللهُ المَّ  الله كي 
عزَّ ك َُّّ مٍمنٍ نَفسَه بطاعة  ُُ بالنَّصر  الَّذَ  أن 

ا َُّ ااستّجعَ مجدَاا، ه، دتَّى تَ وعدَاا إ لُ،  ،وتَستعيدَ جَدَّ عي َُّ الوَّ رٌ  اوَ  وكمكما كانَ الرَّ مٍثِّ

فقَد أَرس ََّ عمرُ بنُ وبيَ رَسول  ك سَرى،  الحوارُ الَّذَ جرَى بيَ رَسول  عمرَ بن  الخطَّاب  

نكُم، فقالَ المُغيرةُ: ي ل يُكلِّمْن» الَ:فق القوم   انُ فقامَ تَرجُم  ،جَيشَه إلَ الفُرس   الخطَّاب   رَج ٌَّ م 

ن العرتُممَا أَنالَ: ئتَ؟ قشسَ َّْ عماَّ  ، ك؟ قالَ: نحنُ أُناسٌ م   شدُدٍ، نَّا في شَ ب 
ٍ
 شَدُدٍ وبَلاء

ٍ
قاء

جرَ والحجرَ، فبَينا نحنُ نَم عرَ، ونَعبدُ الشَّ ، ونَلبسُ الوبَرَ والشَّ ن الجوع  صُّ الجلدَ والنَّوى م 

ي   وربُّ الرَض 
موات  ن  -تْ عَظمتُه لَّ تعالََ ذ كرُه وج -كذَلكَ إذ بعَثَ ربُّ السَّ إلَينا نبيًّا م 

نا نَع ه، فأمَرَنا نبيُّنا رَسولُ ربِّ أَنفُس  لَكم دتَّى تَعبُدوا اللهَ ودْدَه، أو  صلى الله عليه وسلما نرفُ أباهُ وأُمَّ
أَن نُقات 

زُةَ، وأَخبَرنا نَب وا الج  سال صلى الله عليه وسلما نيُّ تٍُدُّ رَ ة  عن ر  َُ  في نَعيمٍ لم 
نا، أنَّه مَن قُت ََّ منَّا صارَ إلَ الجنَّة  ربِّ

قابَكم نَّا ملَكَ ر  ، ومَن بَقيَ م  ثلَها قطُّ  .(4255رَواه البُخارَ ) «م 

ة و شأنُ  كانَ  ذاكاَ  ؛ قالَ اللهُ  أَخذَتها ديَ شأنُ عَظمت  المَّ : بأَسباب  النَّصر  والتَّمكي 

ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  ژ

النور: ] ژڎ   ڈ     ڈ  ژ      ژ  ڎچ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

55]. 

قُ إلَ اَذا ك نرَىأن  كنَّا نودُّ   منهلَّه، ب َّ نتشوَّ
ٍ
َُأخذوا شيء ميَ لم 

ا من المسل  ، ولكنَّ كَثير 

لطانُ والقُرآنُ افتَّقَا إالموص  َّ لِم إلَيه بالطَّرُق   عيَّة  أَسََفوا على  ََّ ما شاءَ الُله،، فالسُّ وبقيَّةُ الرَّ

ََّ ما شاءَ الُله، ودُعاةُ الإصلاح  والتَّغيير  شغَلوا أَنفسَهم ببَع نوب  إ هم بالذُّ
، أَنفس  هم البعض  ض 

 َ َُغلبُ علَيها العنفُ وجعَلوا ج ََّّ عمل هم التَّغيير   
لطان  على مَنصب ه بطرُق   السُّ

في مُنافسة 
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ةَ غيُر مُهيَّأةٍ له. ه فإنَّ المَّ
نادُ، مع أنَّ ذلكَ لو جازَ في عُموم   والع 

ا عن أَكثرَ من سَبعيَ ، وتَ في اَذه المناظَرات   إنَّ بَحث ا كهذا استَنفدَ منَّا وَقت ا طَوُلا   نقيب ا جادًّ

ة  في الثَّورات   شُبهة   َُّ نيَو ها الدُّ
ةَ شَحيحةٌ بحُظوظ  َُّ ن جانبٍ آخرَ ترَى ؛ لنَّ النَّفسَ البَشر ، وم 

اا، والكَمالَ في  ها والنَّقصَ عندَ غير  ايَ تَُاولُ أن تُلصقَ ك ََّّ خَطيئةٍ تقعُ على وجه  الرَض  نَفس 

ها، ولذَ  ام  جاع  دُقوق ها بحكَّ لِّ عنها واستّ  ن ديٍ لآخَر بُغيةَ رَفع  الذُّ عوبُ م  ضُ الشُّ لك تَنتف 

ك - على مرِّ التَّارُخ - من مُلوك ها، وفي غالب  نَتائج الثَّورات   هماءُ  فيها أن تَتحرَّ  وتَيجَ  الدَّ

ماءُ و وتَضطربَ الوَضاعُ وتَسي ََّ  الفتنُ  عو بيَ  قدُ الح   قوَىَُ الدِّ ،و ب  الشُّ
 
ََ تَستفيدُ  المُراء و

هم بمَزُدٍ من النَظمة  الجائرة ، وتَ  امُ لنَفس  باد ، فيَحتاطُ الحكَّ ََ تَستقرُّ أَفئدةُ الع   ضعفُ البلادُ، و

ةُ  ق المَّ ار وتَتّاشقُ باللَّعنات إلَ أَدزابٍ مُتناف رةٍ، فتتفرَّ دُ على أبَد الدَّ ا التَّمرُّ ، ويََمعُهم جميع 

لطة    .السُّ

دُ تََ إنَّ  ة   رُّ ةُ  المَّ َُّ يه النَظمةُ البشر  تُسمِّ
لطان  دَ  على السُّ ياسيَّ  التَّمرُّ صيانَ المدنيَّ  السِّ

أو الع 

لطان   ا على السُّ ارعُ الَحكيمُ خُروج  يه الشَّ ُُسمِّ ياسيَّة عندَ أَرباب   ،و  السِّ
واو من كُبَرى المَخوفات 

ا  قرارَاا، وأمَّ
ولة  است  َُكف َُّ للدَّ ياطَ الَّذَ 

، مع ذَلك فلم يََعَلوا له اَدت  القَواني الوَضعيَّة 

ُعةُ الإلَِيَّةُ فقَد جاءَت ل الك تاب   فيه بحُكمٍ متميِّزٍ  الشرَّ ن أوَّ
ة  أَوضح  الد ن، واو م  كما مرَّ م   لَّ

ثاليَّةٌ خَياليَّةٌ!
ةَ أَنظمةٌ م  َُّ ا واقعيَّةٌ وأنَّ النَظمةَ البَشر  على أنََّّ

دوالخوَارجُ الَّذُن لِم النَّصيبُ الوَفرُ م   ن خطأ مُزدَوجٍ:  ن اَذا التَّمرُّ  أُتُوا م 

ل: ََ  الأوَّ َُكونُ إظنُّهم أنَّ التَّغييَر في العالَم الإسلاميِّ  لطة  ََّ عن طَرُق    ، ولذَا تَغيير  السُّ

ام البحثُ  كانَ  هم الكَبَر وااجسَ  عن ك َِّّ ما له تعلُّقٌ بمَنصب  الحكَّ  .وم واليَقظة  هم في النَّ همَّ

ونَّم بالحاكميَّة. والثَّاني: ُُسمُّ هم لنصُوص  ما   سوءُ فَهم 

ار،  ، ومُصيبةُ الدَّ مةُ الظَّهر  نة  وقاص   في دَلي َّ  السُّ
، وعدمُ اَتِّعاظ  ضَعفُ اليَقي  والقُرآن 

، بعدَ ق  بحَوادث  الزَمان، و ة  ح الدلَّ ن واض  بُ م   المضلَّة، والتَّهرُّ
 
باعُ الاَواء ة، وبَيان  اتِّ يام  الحجَّ

ة  .المحجَّ

 قضيَّ نَّ إ
 
ماء  ل ستعدُّ آخرونَ ، وَُ م مع السف  الإسلَا  ن بلاد  ااا كثيٌر م  يَ تي تََ الَّ  ةَ الدِّ

 
ل قَاء

هم على عَ مَ  ََ ارع الحك  الشَّ  صوص  التفاتٍ إلَ نُ  ، دونَ ت هاتبصرع  ع فادةٍ من الواق   است  يم، و
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ن خلال  تَأصيلات  البحث  ! ، أضحَت مُشك لةَ ك َِّّ بلادٍ ليمالَ  ُتبيَّ القارئُ أنَّ اذه المسألةَ وم 

إن لم ُكُن  –بلاد  المسل ميَ ، ب َّ ج َُّّ الجوابُ فيها من بيئةٍ إلَ أخرى تلفُ يَخ  واقعٍ  ةَ ضيَّ ت قَ ليسَ 

 اَ  دوال  أَ  سوأَ ؛ لنَّ أَ مُشكلتُها واددةٌ وع لاجُها واددٌ  -كلّها 
 
ام الَّ  ٍَء راد الخروجُ  ذُنَ الحكَُّ ُُ

ارٌ  يهمعلَ  م كفَّ رُ مُ  أنََّّ ُُصوِّ ز ناز  كما  ماءَ  أا َُّ الع لمعوام، مع اذا لَم يََُوِّ الخروجَ عليهم؛ لنَّ الدِّ

ََ ى، فلَا جدوَ  بلَا تن الف   ستُّاق بسادة   ُُنصر، و  -ا كعادت   -وكةُ ُُكسَر؛ إذ الشَّ   الكفرُ  الحقُّ 

نلطان  السُّ  صبة  بعُ  نوءُ تَ  : تََسَكَنْ دتَّى تتمكَّ
عف   .، فيُقالُ للمُسلم دالَ الضَّ

 ََّ قات  َّ إبراايمُ فل   وإ ُُ  مرودَ؟!النَّ   ماذا لَم 

قات  َّ موسَ ولماذَ  ُُ قات  َّ موسَ رعونَ، ف   ى ا لم  ُُ ا منه؟! ولماذا لَم   ضُر ى والخَ ب َّ كان فارًّ

 صب ا؟! فينةٍ غَ ك ََّّ سَ  ُأخذُ  ذَ كانَ الَّ  المَل كَ  لامُ والسَّ  لاةُ يهما الصَّ علَ 

ا رسولَه محمَّ  ا نَّى اللهُولماذَ  ؟! فقالَ له ستضعَفٌ مُ  ةَ في مكَّ  واوَ  ار  الكفَّ  تال  عن ق   صلى الله عليه وسلمد 

 ...[77النساء: ] ژگ  گک      ک    ک  ک  ژولصَحاب ه: 

ن صَّ َّ م  وتََ »: ضر  الخَ  ة  عند قصَّ  (22/15) «رآندكام القُ ع لَ الجام  »في   رطبيُّ القُ  قالَ 

ى ذا معنَ ، واَ وائد  من الفَ  المكروه   من ذلكَ م في ض  ، فكَ دائد  في الشَّ  بر  ذا: الحضُّ على الصَّ اَ 

 .«[126البقرة: ] ژپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژه: قول  

 ارعَ يانُ أنَّ الشَّ ق بَ مون، فقد سبَ سل  ام مُ على أنَّ الحكَُّ  - الحالُ  كما ايَ  - ت الحالُ كانَ ولئن 

ى ذَ نََّ الَّ  اوَ  - وْجَب الجهادَ كما أَ  هيَ عن المنكر  والنَّ  وْجب المرَ بالمعروف  ذَ أَ الَّ  - الحكيمَ 

م، واذا او الَّ عن ق   تَه  ترْ ظهَ ذَ استَ تالِ  د أو أدلَّ دُّ ََ مَجالَ فيه إلَ التَّّ  في اَذا المٍلَّف بما 
 
 سوء

ةٌ وايَ الفَهم،  ََّ التَّسليم لِا صَريَةٌ صَحيحةٌ  أدلَّ ر إ
ن ا بالله واليوم  الآخ  لْنا ََ ُسَع مٍم  ، وتوصَّ

:  إلَ النَّتيجة  الآتية 

  َ مي وظلَمة  لم يََُز الخروجُ علَيهم قو
امُ إن كانُوا مُسل  ا.فالحكَّ   وادد 

هم لم يََُز كذلكَ.
زون عن منازعت  ا والمسل مونَ عاج  ار   وإن كانُوا كفَّ

لالحُ  ناطُ ومَ  الُ على ذلكَ صُّ الصرَّ النَّ  اوَ  :كم الوَّ  .، أَ كَونَُّم مُسل ميُحُ الدَّ

 ن العُ م   هاد  اَجت   أا َّ   دارك  ن مَ م   ، واوَ والمفسدةُ  المصلحةُ اوَ  اني:كم الثَّ الحُ  ناطُ ومَ 
 
 .لماء

ا نظَ  اللهُ دمَ فرَ  : الكتاب والسُّ ر بعَ امرء  ال ح، لفُ الصَّ هما السَّ همَ هما كما فَ همَ نة، وفَ ي الحقِّ

د عَ  ڻ   ڻ  ڻ  ژ: تعالََ  اللهُ  ، قالَ ن سَوْرَة الغضب  فسَه م  نَ  ى، وجاادَ قلَه عن الِوَ وجرَّ

ديدُ الشَّ  يسَ لَ » :صلى الله عليه وسلمالله  سولُ رَ  وقالَ ، [65العنكبوت: ] ژہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ۀ
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ديدُ  عة، إنَّما الشَّ َ َُّ واه البُ رَ  «ضبِ الغَ  فسَه عندَ نَ  الَّذي يَملكُ  بالصرُّ سلم ومُ  (6223) خار

(6746). 

ُُغيرِّ م  ََ  يَ الخارج   واعلم أنَّ صلاحَ  نطَ به الحكمُ كما سبَ ن الحُ   ُُ ق، وعلى كم شيئ ا؛ لنَّه لَم 

ُُ م   ذا ُكونُ اَ   ؟ةنَّ ا َّ السُّ ن أَ م م   َّ اُ : اَ مثَلا   لاق، فيُ جيَ الخار   دوال  عن أَ  سألَ ن اللَّغْو  أن 

ََ لنَّ الخروجَ على إمامٍ مُ  وذلكَ  ََ شفعُ له صَ  َُ سلمٍ  لمُ عالمٍ، ولو كانَ لاحُ صال حٍ و   ع 

يَ جون الخار   ةُ ناط قة  بحُروف هاأن  جوا بعدَ قيقة  لماَ خرَ دَ  صالح  خة  بمَعنااابانَت الدلَّ  .، صار 

َُّ نة النَّ نهاج السُّ م  »في  يمية ابن تَ  قال  عض خُ رج على بَ فيمَن خَ  (3/512) « ةبو
 
بني  لفاء

ََ  أَ صحابُهم، فلَا موا واُزم أَ فهُز  » ب:وابن المهلَّ  ثميَّة كابن الشعَ أُ  وا دُنيا،  أبْقَ قاموا د ُن ا، و

ََ تعالََ  واللهُ   َُ ََ  أمرُ   ُن  به صَ  ص َُّ  يََ بأمرٍ  ََ  لاحُ الدِّ ن مِ  فاعلُ ذلكَ  وإن كانَ نيا، لاحُ الدُّ صَ  و

 ا َّ  لام أَ قض كَ في نَ  دال  نهاج اَعت  ن م  ى م  قَ المنتَ »انظُرْ ، و«...الجنَّة هلِ ن أَ الله المتَّقي ومِ  ولياءِ أَ 

 .(156ص) ابيِّ ه الذَّ لميذ  لت  « زال  واَعت   فض  الرَّ 

ك ُعةُ بَهذه الدَكام  د   عَظيمة  انفرَدَت بها، منها:ما  ولذلكَ كفلَت الشرَّ

ا لو فَ  است قرارُ  -أ  ؛ إذ إنََّّ
قالُ عنه: إنَّه ظالمٌ البلاد  ُُ  على ك َِّّ داكمٍ 

 تحَت بابَ الثَّورة 

يها خَليفةٌ، ُُرض  َُكادُ   ََ  
عيفة  الإُمان  عوب  الضَّ  َضطرَبَت أَوطانُ المسل ميَ؛ لنَّ غالبَ الشُّ

ََّ وك َُّّ  ََ ُرَى إ ة.مَظلومٍ   العامَّ
َُعمَى عن مَغبَّة الإثارة  ةَ و  داجتَه الخاصَّ

رْ لو فُت ح اَذا  -ب  عةٌ تَُبُّها، فتصوَّ ةَ طماَّ َُّ ؛ لنَّ النَّفسَ البَشر ئاسة  ومنها قَطعُ الم َّ  في الرِّ

ُُفسدُاا اذا  ماعيًّا، ك َُّّ اذه 
ا واجت  ًُّ صاد

الطَّمعُ، البابُ كيفَ تكونُ البلادُ سياسيًّا وأمنيًّا واقت 

تَا، ووكَلَت بأا َّ  الح َِّّ والعَقد   ُعةُ مادَّ ة   ولذلكَ دسمَت الشرَّ لطان  في مُ  خاصَّ ناصحةَ السُّ

ا اللِّي  ب  دونَ خُروجٍ. سًَّ

؛ إذ  -جـ  ي الإصلاح  ع  عَى ك َُّّ ومنها قطعُ الطَّرُق  عن مدَّ  َدَّ
لو علِّق المَرُ على المصلحة 

ه و بادَ، والتَّارُخُ شاادٌ وداف ٌَّ بالفتن  خارجٍ المصلحةَ في خُروج 
رَ البلادَ وأَراقَ الع  لو دمَّ

. عم  ا من اَذا الزَّ لاق 
 انط 

؛ إذ لو كُلِّفوا بالخروج  على ك َِّّ سُلطانٍ كافرٍ دونَ مُراعاةٍ ُُطاقُ  المٍمن يَ بماتَكليفُ  –د 

ُُطاقُ، وشَُُعةُ   ََ ا بما   لكانَ تَكليف 
اةٌ عن ذلكَ. للقُدرة  وأمن  المفسدة  نا مُنزَّ  ربِّ
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ةٍ سببٌ رَئيسٌ  -اـ   في ك َِّّ مرَّ
اخليَّة   الدَّ

؛ لنَّ التَّشغيبَ بالثَّورات   الحقَيقيِّ
غ للإعداد  التَّفرُّ

.في   الإسلاميَّة 
عوة  ام وعدم  التَّمكي  للدَّ ة عدوِّ ميَ عن رَكب  قوَّ

 تَلُّف المسل 

تام أَنق َُّ للقارئ كَلمة  لمُ و يخُ عبدُ العَزُز  بنُ باز فتي النَام في زَ في الخ  تَجمعُ  من ه اَذا الشَّ

ََ على أنَّ  فهذا ُدلُّ »(: 2/104) «مجموع فتاواه»في ما سبقَ كلَّه، قالَ   َة  وُ  نازعةُ لِم مُ  وزُ  يََ ه 

ََ  مور  الُ  ََّ علَ   الخروجُ و ََّ  وما ذاكَ ؛ راانٌ ن الله فيه بُ ام م  ا عندَ واد  ا بَ وا كفر   أن ُرَ يهم، إ   لنَّ إ

، الحقوقُ  ضيعُ ، وتَ به المنُ  خت َُّّ ، فيَ ظيما  ا عَ ا وشًُّ بير  ا كَ ساد  فَ  بُ ُسبِّ  مور  الُ  َة  على وُ  الخروجَ 

 ََ َُ و ََ الظَّ   ردعُ تيسرَّ   ََ  ب َُّ السُّ  ، وتَت َُّّ المظلوم    نصُر الم، و على  ب على الخروج  تّتَّ ، فيَ أمنُ  تَ و

 ََ ََّ ثيرٌ كَ  وشٌُّ  ظيمٌ عَ  سادٌ فَ  المور   ة  و ن الله فيه ام م  ا عندَ واد  ا بَ كفر   مونَ ى المسل  ا رأَ  إذَ ، إ

ن ا لم ُكُ ا إذَ ، أمَّ درةٌ قُ  امندَ ع   ا كانَ ه إذَ لإزالت   لطان  ذا السُّ جوا على اَ رُ أن يَخ   بأسَ ، فلَا راانٌ بُ 

 عاُة  ؛ ر  لِم الخروجُ  فليسَ  كثرَ ا أَ شًُّ  بُ ُسبِّ  الخروجُ  جوا، أو كانَ رُ  يَخ فلَا  درةٌ ام قُ عندَ 

 .ة  العامَّ  صالح  للمَ 

ََ يها: )أنَّ علَ  المجمعُ  ةُ عيَّ الشرَّ  والقاعدةُ  ِّ  إزالةُ  وزُ  يََ ه   درءُ  منه، ب َّ يَبُ  أشُُّ  بما اوَ  الشرَّ

 ِّ ُُ  الشرَّ ِّ  ا درءُ أمَّ  ،فه(فِّ ه أو يُخ زُلُ بما   ت اذه  كانَ ا ، فإذَ ميَ المسل   بإجماع   وزُ  يََ فلَا  كثرَ أَ  بشرٍّ  الشرَّ

 ضعَ ه بها، وتَ زُلُ تُ  درةٌ اا قُ ا عندَ واد  ا بَ  َّ كفر  ذَ فعَ الَّ  لطان  ذا السُّ اَ  إزالةَ  رُدُ تي تُ الَّ  ائفةُ الطَّ 

 ب  ـا طيِّ ا صالح  إمام  
َُ  ن دون  ا م   ن شُِّ م   عظمُ أَ  ، وشٌُّ ميَ على المسل   بيرٌ كَ  سادٌ ذا فَ ب على اَ تّتَّ أن 

 لمُ ، وظُ المن   لالُ ، واخت  بيرٌ كَ  سادٌ يه فَ ب علَ تّتَّ َُ  الخروجُ  ا كانَ إذَ ا ، أمَّ  بأسَ فلَا  لطان  اذا السُّ 

ََ مَ  يالُ اس، واغت  النَّ  َُ ن  ََ ، فهَ ظيم  العَ  ساد  ن الفَ ذا م  اَ  إلَ غير   ،يالَ اَغت   ستحقُّ   ، ب َّ وزُ  يََ ذا 

، لِم بالخير   عوةُ والدَّ ، مور  الُ  وَة   ناصحةُ ، ومُ في المعروف   اعةُ والطَّ  معُ والسَّ  برُ الصَّ  يَبُ 

ِّ  فيف  في تََ  هادُ واَجت    .الخير   كثير  ه وتَ قليل  وتَ  الشرَّ

َُّ السَّ  رُقُ الطَّ  ذا اوَ اَ  ُُ  ذَ يَبُ الَّ  و ، ة  مي عامَّ سل  للمُ  صالحَ مَ  في ذلكَ  ك؛ لنَّ سلَ أن 

ِّ  قلي ََّ تَ  في ذلكَ  ولنَّ   ن شٍُّ م   ميَ المسل   لامةَ وسَ  المن   دفظَ  في ذلكَ  ، ولنَّ الخير   وتكثيرَ  الشرَّ

 .«داُةَ والِ   وفيقَ التَّ  ميع  للجَ  اللهَ سألُ نَ ، كثرَ أَ 

  



455 

 

 
 

 (23 
 
ن سورة  النِّساء ن آُتَي الوَُة  م   ( فائدة  م 

َُةُ المَر    الطُّرقُ الَّتي تتمُّ بها و 

ام نة  والجمَاعة  في مُعاملة  الحكَّ  وَسطيَّةُ أا َّ  السُّ

 بي خَليفتَيتَواضعٌ مُتبادَلٌ 

لف  عندَ الفتَن والخرُوج  على أُولي  المَر  ) َُ السَّ ا( 40اَد  أثر 

نة    أا َّ  السُّ
ن أُصول   تركُ الخرُوج  على أُولي  المَر  م 

نة  على تََرُم  الخرُوج  على أُولي  المَر    إجماعُ أا َّ  السُّ

 تَنبيهٌ مهمٌّ على مَسائ َّ الإجماع  في العَقيدة  

لقَّ  ُُ ؟اَ َّ  لطان  الجائر   مَن ُرَى الخروجَ على السُّ
نة  والجماعة   ب بالسُّ

دُّ  بهات جهادٌ  الرَّ  على الشُّ

بهاتِ وكَشفُها  :سردُ الشُّ

 شُبُهاتُ الخوارجِ في الَستدِلَلِ بالقُرآنِ:

تي تََكمُ بغير  بما أَنزلَ اللهُ ـ 2 وَل الَّ  تَـكفيُر الدُّ

ااست دَلُِم بنقَ َّ   د. سفَر   الحوَالي عن ابن تَيمية مَبتور 

 «كُفرٌ دونَ كُفرٍ »ـ تَضعيفُ أثَر: 1

 الحاكميَّة   ـ تَفسيُر ابن عبَّاسٍ 4
ة لآُة  لٌ على بَني أميَّةَ خاصَّ  منزَّ

 بن عازب تَنزُ َُّ ـ 3
 
ار   على يَّة  كلِّهاكماالح لآُات   البراء  الكفَّ

ٍَّ وعَمليٍّ 5 قاد
 ب دعةٌ إرجائيَّةٌ ـ تَقسيمُ الكُفر  إلَ اعت 

كٌ 6 ن دون  الله شُ  وداني( ـ التَّشرُعُ العامُّ م  دَلُِم بكَلام صادق السُّ
 )است 

 أَدسنُ ردٍّ 
نقيطي عن بدعة  خَلق  القُرآن   في كلام  ابن تَيمية والشَّ

بوبيَّةـ 7 باعُ البشر  في التَّحلي َّ  والتَّحرُم طعنٌ في الرُّ  اتِّ
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باعُ القَواني ـ 2 كٌ بنصِّ القُرآن  اتِّ  الوَضعيَّة  شُ 

 في الحاكميَّة  ـ 5
ك   تَصرُحُ القُرآن  بالشرِّ

 ـ إيَابُ ابن كَثيٍر الخرُوجَ على التَّتار  وقد كانُوا مُسل مي في الصَ 20َّ

سولَ 22 م الرَّ ََ يَُكِّ ن   عمَّ
 صلى الله عليه وسلم ـ نَفيُ الإُمان 

ك  القُبور  21 كُ القُصور  كشر   ـ شُ 

ارَ  ـ  انت قاضُ عَقد  24  بموَدَّتم الكفَّ
مان  ام اَذا الزَّ  عندَ دكَّ

 
 والبَراء

 
 الوَء

ة  داطبٍ  بهة   في قصَّ  أَدسنُ ردٍّ على اَذه الشُّ

ََ يََوزُ بذلُ البَيعة  للظَّالم  23  ـ 

ُعةُ باخت يار  الصَلح   ـ كيفَ 25  !؟ثمَّ تقرُّ مَن دونَه للحُكم تَأمرُ الشرَّ

26 ََ ه   َُكونُ خَليفة   ـ الظَّالمُ لغَير 

 ـ في إقرار  بَيعة  الظَّالم أو الفاسق  تَعاونٌ على الإثم والعُدوان  27

ثل ه22  ـ الخرُوجُ على الجائر  من باب  ردِّ العُدوان  بم 

ن المَر  بالمعروف  والنَّهي  عن المنكَر  25  ـ الخرُوجُ على الجائر  م 

ورَى10 ََّ عن طَرُق  الشُّ ََ دُكمَ إ  ـ 

ََّ   إمامَ ََ ـ 12  العامُّ  ليفةُ  الخَ إ

يخَ اللبانيَّ   في اَذا بَيانٌ أنَّ الشَّ
 
 مُوافقٌ للعُلماء

ََ بإذَل ه11 ُعةُ بإعزاز  المسلم    ـ جاءَت الشرَّ

 ـ عدَمُ اَعت داد  بإمامة  مَن ليسَ عالم ا14

ةِ:  شُبهاتُ الخوارجِ في الَستدِلَلِ بالأحَاديثِ النَّبويَّ

اـ 13  القرشيَّةُ ليسَت شُط 

 شُطٌ في الخلَيفة   ةُ رشيَّ القُ ـ 15

لاةَ دقَّ الإقامة  16 قيمُ الصَّ ُُ  ـ الوَُةُ المعتبَرةُ ايَ وَُةُ مَن 

عيُّ اوَ الُمقيمُ ل17 ُنلـ الخلَيفةُ الشرَّ  دِّ
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قودُنا بك تاب  الله12 َُ عيَّةُ المعتبَرةُ ايَ لمن   ـ الوَُةُ الشرَّ

 المٍاَّ َّ للوَُة  ـ تَركُ المنازَ 15
لطان   دقٌّ للسُّ

 عة 

 ـ الكُفرُ البَواحُ اوَ المعصيةُ 40

ََ طَاعةَ لعاصٍ.42 ََ سَمعَ و  ـ 

41. ائ َّ  على المَوال   الصَّ
ن باب  ق تال  لطانُ الجائر  م  قاتَ َُّ السُّ ُُ  ـ 

44. ائ َّ  بر  على الصَّ ر  بالصَّ
 ـ تَضعيفُ دَدُث  دُذُفةَ الآم 

لطانُ ـ 43 عب  السُّ لاف الظَّالم للشَّ ََ يُخرَج علَيه بخ   .الظَّالمُ للفرد  اوَ الَّذَ 

 ـ ذَاابُ الإسلام  بذَااب  الحُكم.45

َُكونُ قَلبيًّا46  ََ حلالُ قد 
ة الَّذَ نكَحَ امرأةَ أب يه( ـ اَست   )قصَّ

47. لطان   دونَ السُّ
تال  الوَُة  الظَّلمة   ـ المَرُ بق 

.ـ دَدُثٌ في مُجااد42  الظَّلمة  باليد 
 
 ة  المُراء

45. يف   بالسَّ
 الظَّلمة 

 
 ـ دَدُثٌ في مُجاادة  المُراء

 أو التَّبدُ َُّ  ـ اَست بدالُ 30

: المتعلِّقةِ شُبهاتُ الخوارجِ  َِ  بالإجَا

َُستح  ََّّ ذلكَ 32  ـ الإجماعُ على أنَّ الحاكمَ بغير  ما أَنزلَ الُله كافرٌ ولو لم 

حمن المحمود(  الرَّ
كتور عبد  دَلُِم بكَلام الدُّ

 )است 

 ن الخرُوجـ نَقضُ دَعوَى الإجماع على المنع  م  31 

 شُبهاتُ الخوارجِ في الَستدِلَلِ بالآثارِ:

ة   يعةُ البَ ـ البَيعةُ المعتبرةُ ايَ 34 )است دَلُِم بالكلام   المجمَع علَيها من المَّ

كتور  داكم العبيسان(  الدُّ

ائ ع33 ن الشرَّ  ـ ق تالُ الممتن ع م 

يف  35 ه له بالسَّ
ه تَقوُمَ رَعيَّت   ـ أَثرُ عُمرَ في إقرار 

ََ نَسمعُ قولُ سَلمانَ لعُمرَ ـ 36  : 

لطان   ق تالُ الجمَ َّـ 37 فِّي كانَ نَوعَ خُروجٍ على السُّ
 وص 
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 ـ خُروجُ مُعاوُةَ على عليٍّ 32

ُنـ ندَمُ ابن  عُمرَ على ترك ه 35  قتالَ الجائر 

بي لاَّ دَلُِم بكلام  د. الصَّ
 است 

 عن الخلافة  كانَ لقلَّة المعُ ي  ـ تَنازُل الحسَن لمعُاوُةَ 50

بير 52  الله بن الزُّ
 .ـ خُروجُ عبد 

 .ـ خُروجُ الحسَُي بن عليٍّ 51

 مع ابن الشَعَث.54
 
اء  ـ خُروجُ القرَّ

 .ـ خُروجُ الحسن  البَصر53َ

 .خُروجُ سَعيد  بن جُبيرـ 55

 ه.كرَ المُ  يعة  بَ  نقض   وازَ ى جَ ُرَ  ك كانَ مال   ـ الإمامُ 56

.مام الـ القَولُ بالخروج  اوَ الَمذابُ القَدُمُ للإ57 افعيِّ  شَّ

ع.52  ـ رواُةٌ عن الإمَام أحَمد في خَلع  الخلَيفة  المبتد 

 ـ خُروج أحَمد بن نَصر الخزُاعي على بني العبَّاس.55

لطان  ـ 60  .ابنُ دَزمٍ ُرَى الخرُوجَ على السُّ

 ـ قولُ الماورد َ بالخرُوج.62

61.  ـ خُروجُ ابن تَيميةَ على التَّتار 

 العُثمانيَّة.64
ولة  اب على الدَّ  الواَّ

د بن عبد  يخ محمَّ  ـ خُروجُ الشَّ

يخ للحاكم  بغير  ما أَنزلَ اـ ت63 د بن  إبرَاايمَ آل الشَّ يخ  محمَّ  للهُ.كفيُر الشَّ

يخ أحَمد شاك ر للحاكم  بغير  ما أَنزلَ اللهُ.65  ـ تَكفيُر الشَّ

66. لطان  الجائر  أمرُ بالخرُوج على السُّ َُ يخُ اللبانيُّ   ـ الشَّ

عيَّة استدِلَلُ الخوارجِ   :بالألُولِ الفقهيَّة والقَواعدِ الشرَّ

67. ام تَدورُ مع المصلحة   ـ مَسألةُ الخرُوج  على الحكَّ

 الفَرقُ بيَ العلَّة  والحكَمة  

 ـ التَّفرُقُ بي عَزل  الحاكم  والخروج  علَيه.62
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 ـ المُظااَرات.65

تناََّ مع مَبدـ مَق70 َُ  
لافة  .صودُ الخ  بر  على جَور  الخلَيفة   أ الصَّ

عاة ، مُرجئةٌ مع الطُّغاة .72  ـ خَوارجُ مع الدُّ

ُُعذَر فيها 71  المُخال ف لخفَائ ها.ـ مَسألةُ الخرُوج  

جي اليومَ خَوارجَ.74 ََ يََوزُ تَسميةُ الخار   ـ 

 صُوَر من تكفير  خَوارج  العَصر  بالكَبيرة  

لمانيِّي.73
م قامُوا في وَجه  الع   الخوارج  لنََّّ

 ـ  تَركُ ق تال 

 استدِلَلُ الخوارجِ باللُّغةِ:

 ـ  الآُةُ جاءَت بصيَغ  العُموم.75

ةُ   وفيها التَّفرُقُ بيَ الخروج  على الحاك م المسلم  والحاك م الكافر  الخاتَ 
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